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مَةٌ:  مُقدَ ِّ

أعجز الله خلقه بإنزال كتابه الكريم على رسوله الأمين, وتحدى الإنس والجن 

على أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعوا لذلك سبيلا, وقد أودع فيه أسرار الجمال 

عن الحق فيه, والمؤمنين به, فيزدادون به إيمانا مع التي تنكشف أمام الباحثين 

لَ   ،إيمانهم، وتقوى به عقائدهم، فتترسخ أقدامهم على طريق الحق والرشاد ُ نَزَّ اللََّّ

ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تلَِّينُ  نْهُ جُلوُدُ الَّذِّ رُّ مِّ تاَباً مُتشََابِّهًا مَثاَنِّيَ تقَْشَعِّ يثِّ كِّ أحَْسَنَ الْحَدِّ

ُ فَمَا لَ  ي بِّهِّ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يضُْلِّلِّ اللََّّ ِّ يَهْدِّ ِّ ذلَِّكَ هُدَى اللََّّ كْرِّ اللََّّ هُ جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبهُُمْ إِّلَى ذِّ

نْ هَادٍ   [.23 :رِّ مُ الزُّ ] مِّ

وجعلها أحسن  ذكر الله عز وجل قصص الأولين ليجعلها عبرة للمعتبرين,

وقد نقلت لنا نصوص الآيات تلك الأحداث الواقعة في الأزمنة الغابرة بكل  القصص,

كل ذلك بأسلوب معجز لم تفاصيلها وكأن المستمع يراها تتحرك أمامه رأي العين, 

كتاب الله فهو  تعهده العرب من قبل في كلامها, ويبقى إعجازه مستمرا في الزمن,

يغُ بِّهِّ الأهَْوَاءُ، وَلا تلَْتبَِّسُ  ,مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ نبََأُ مَا قبَْلَكُمْ، وَخَبَرُ » فيه  لا تزَِّ

ي عَجَائِّبهُُ  ، وَلا تنَْقَضِّ د ِّ نْهُ الْعلَُمَاءُ، وَلا يَخْلَقُ عَنْ كَثرَْةِّ الرَّ نَةُ، وَلا يَشْبَعُ مِّ  .« بِّهِّ الألَْسِّ

 ن الكريم بألفاظ متقاربةيتكرر ذكر القصة الواحدة في مواضع متعددة من القرآ

تطابق أحيانا, مما يدفع القارئ إلى التثبت تفي كثير من النصوص, وتكاد أن 

يقوم  ومراجعة ما مر عليه منها, فيجد كل نص قد ذكر في محله الذي جعل فيه, لا

بالمتشابه اللفظي في القصص  العلماءعند عرف ي هذا مافيه غيره بما جاء لأجله, و

القرآني, حيث يتكرر ذكر القصة الواحدة في مواضع شتى من سور القرآن الكريم, 

 مع تغيرات تطرأ على ألفاظ وتراكيب الآيات بحسب السياقات الواردة فيها.

بما  ل  كُ كلام الله عز وجل, وقد بذل المفسرون جهدا عظيما في تبيين المراد من 

 ,وزادهم منه بفضله يه, إلا أن زمرة منهم قد خصهم اللهلعما يسره و فيه,وفقه الله 

استشكل من متشابه الآيات فيه, فبذلوا وسعهم, ففتح الله عليهم  فانبروا لدراسة ما

كثيرا من الأسرار التي أودعها في كتابه, وكان لكل واحد نصيب من الفضل في 

احدا في تعاملهم مع نصوص ما تبيين مراد الله في ذلك, وكاد منهجهم أن يكون و
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تشابه منه, حيث اتفقوا جميعا في تخريج تكرار الآي المتشابه وفق نظرية السياق 

 العام الذي وردت فيه.

إلا أن  في تبيين مراد الله عز وجل في كتابه, ومع كل ذلك الجهد المبذول منهم

فيها من أجل  الغوصما زالت تحتاج إلى كشف أسرارها, و كثيرا من النصوص

معين استخراج دررها, فإن الله عز وجل لم يخص بعلمه أقواما دون آخرين, فكتابه 

تاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إِّلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِّهِّ وَلِّيتَذَكََّرَ أوُلوُ   وبحر لا ساحل له ,بلا ينض كِّ

بين يدي كل [, فوجب على الدارس أن يقف وقفة تدبر وتأمل 29 ]ص: الْألَْباَبِّ 

لتي لفظ ورد في كتاب الله عز وجل بغية فهمه, وتعلمه, لا سيما تلك المواضع ا

يبقى العقل مندهشا أمامها, وهو يحاول الوصول تستوقفك في قصص السابقين, ف

 تفسيرها. إلى كنهها, وفهم ما استشكل عليه منها من خلال ما ذكره العلماء في

يرا أمام متشابه القصص القرآني, أقف متحوجدت نفسي في كثير من المرات 

 يتشتتف, واحد كلما حاولت الوصول إلى جمع تصور شامل لأحداث القصة في نص

بين يدي حينما أقف أمام نص آخر للقصة نفسها, وكلما رجعت  ذاك التصور ويتبعثر

فراجعت أقوال علماء المتشابه في ذلك لا أكاد أروي غليلي مما أردت, ولا أصل إلى 

ما قصدت, فعزمت أمري على إقحام نفسي في غمار البحث والدراسة علني أحظى 

 ل ما استشكل من أمري., ويحمنها بما يثلج صدري

وكانت بدايتي مع البحث متعثرة, حين تعسر علي إيجاد المنهج المناسب 

للدراسة, فحاولت مقاربة نصوص الآيات من جهات متعددة وبطرق مختلفة, فلم أكل 

الطريق, فكنت في كل مرة أحاول فيها فهم  ولم أمل مع صعوبة المسالك ووعورة

فسي غير راض بما حققت, ولا أسرار تكرار الآيات في القصة الواحدة إلا أنني أجد ن

مقتنع بما أنجزت, حتى أرشدني الله إلى طريقة تصوير وتشكيل الأحداث والمواقف 

في القصة, ومتابعتها بدقة من خلال وظائف الألفاظ ومعانيها المستعملة في النص, 

, وانحلت عقدة فهمي لعديد من المشاهد التي ففتح الله علي بها كثير مما استغلق

 ضة في تصوراتي مدة من الزمن.بقيت غام

وممارسة الفنون  ,وعرفت بعدها حكمة الله فيَّ حين منحني موهبة الرسم

فانطلقت من مبدأ التشكيل  فقد فتحت عيني على بعض ما كنت أبحث عنه, التشكيلية,



مَةٌ  ةِّ الَْقرُْآنِّيَّةِّ                                                                                مُقدَ ِّ ِّ فِّي الَْقِّصَّ ي  يُّ لِّلْمُتشََابِّهِّ الَْلَّفْظِّ يلُ السَّرْدِّ                      التَّشْكِّ

 

 ج‌

 

 والتصوير بمفهوميهما الشامل والواسع, المعتمد على لغة النص القرآني الدقيقة

التي كانت تتحرك  من خلالها بناء الفضاءات الزمانية والمكانية, أحاول والمعجزة

ى أعايشها لحظة فيها الشخصيات وتدور حولها الأحداث, وأبذل قصارى جهدي حت

بلحظة وحدثا بحدث, فكانت الصور ترتسم بين يدي مرة صورة ثابتة بأبعادها 

تؤدي ألفاظ النص  البسيطة, ومرة تتشكل أشكالا بظلالها ثلاثية الأبعاد, ومرة أخرى

 دور كاميرات المسح الشامل للمشهد, فأراه من كل زواياه الممكنة. 

بدأت رحلة بحثي بجمع كل ما وقع بين يدي من كتب المتشابه اللفظي, 

يلِّ ) : كثير منها, وأهمها أربعةفحصلت على  ةُ التَّأوِّ يلِّ وَغُرَّ ةُ التَّنْزِّ يبِّ  دُرَّ  ( للخَطِّ

ِّ الَْإِّ   بِّ  عِّ اطِّ قَ لْ اَ  يلِّ وِّ أْ التَّ  كُ لَا مَ و)  ,سْكَافِّي 
 ظِّ فْ لَّ لْ اَ  هِّ ابِّ شَ تَ مُ لْ اَ  يهِّ جِّ وْ ي تَ فِّ  يلِّ طِّ عْ التَّ وَ  ادِّ حَ لْ لْإِّ ي اَ وِّ ذَ

بيَِّرْ  يلِّ زِّ نْ التَّ  آيِّ  نْ مِّ  بْنِّ الزُّ ِّ اطِّ نَ رْ غَ لْ ( لاِّ َ (  آنِّ رْ قُ لْ ي اَ فِّ  ارِّ رَ كْ التَّ  ارُ رَ سْ أَ و) , ي   مِّ اسِّ قَ لْ اَ  يبِّ لأِّ

ِّ انِّ مَ رْ كَ لْ اَ  رٍ صْ نَ  نِّ ابْ   نِّ بْ ا ينِّ الد ِّ  رِّ دْ بَ لِّ  ( يانِّ ثَ مَ لْ اَ  نَ مِّ  هِّ ابِّ شَ تَ مُ لْ اَ  يفِّ  يانِّ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ و) , ي 

وقد استفدت منها كثيرا مع أصول مصادر التفسير, وما كتب حديثا في  ,ةَ اعَ مَ جِّ 

توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم, إلا أنني كما ذكرت آنفا قد أعجز في 

أحيان كثيرة عن إيجاد المخرج لما أردت, مع مروري على كل ما وقع بين يدي من 

 الكتب التي ذكرت تلك المباحث.

إلى  علماء المتشابه في ذلك أيقنت أنه لا سبيل إلى الوصولولما قرأت ما كتب 

العيش مع قصص السابقين إلا إذا استكملت جمع كل شاردة وواردة مما وورد في 

قصة أبي انطلاقا من  جمع ذلك  القصة الواحدة من نصوص الآيات الكريمة, وبدأت

لى كل , وكنت قد مررت ع عيسى, إلى أن وصلت إلى آخر قصة البشر آدم 

ما يمكن أن يتحقق فيه شرط المتشابه اللفظي, فجعلته من مادة البحث المراد 

, من نصوص القصص القرآني دراسته, فاجتمعت بين يدي مادة بحثية مهولة

عزمت على إكمال و ولكنني لم أستسلمكادت أن تحول بيني وبين ما أردت, و

يقتضيه المقام, وقد مشاهد حسب ما الطريق, فقمت بتقسيم السرد القصصي إلى 

أضطر إلى تقسيم المشهد إلى مفاصل حسب ما تمليه الضرورة البحثية, ولما اكتملت 

 فيها, المدونة المراد درسها رأيت من المفيد لي أن أضم إليها أقوال علماء المتشابه
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حسب كل مشهد أو مفصل لكي يتحقق المراد, وفي الأخير اجتمع بين يدي ما وذلك 

 تحتاج إلى البحث والدراسة.خام ( صفحة من مادة سردية  400ائة ) يقارب الأربعم

لفظي في بناء القصص القرآني, إلا أن أن أدرس أثر المتشابه ال أردت ابتداءً 

, دراسةالمنهج  يريأرادت تغو, طريقة البحث منلجنة قبول البحث في الكلية عدلت 

ونعم , القصة بنية أثر المتشابه في منهج التشكيل السردي بمنهج دراسة فأبدلت

يلِّ ) بـ   اتفقنا على تسمية البحثالرأي كان, و ِّ  التَّشْكِّ ي  ِّ فِّي  السَّرْدِّ ي  لْمُتشََابِّهِّ الَْلَّفْظِّ لِّ

يثةَِّ  يَّةِّ السَّرْدِّ الَْحَدِّ ةِّ الَْقرُْآنِّيَّةِّ فِّي ضَوْءِّ نَظَرِّ  (. الَْقِّصَّ

هذا البحث هو محاولة الوصول  إنشاء كان الدافع الأساس والسبب الرئيس في

وتذوق جمال التعبير  إلى فهم بعض أسرار المتشابه اللفظي في القصص القرآني,

القصة الواحدة, فكنت  فيالآيات تتكرر  كان يلفت انتباهي كثيراو المعجز فيه,

أحيانا بالذكر والحذف ؟ وأحيانا بالتقديم  أتساءل عن سر ذلك, فلماذا تعاد وتتكرر

؟ وأحيانا أخرى بنسبة نفس القول إلى قائل آخر غير الأول ؟ إلى غير ذلك  والتأخير

المتشابه أجوبة هل أجاب علماء كنت أبحث من الوجوه المذكورة في مواطنها, و

؟ وهل حقا كان توجيه الإجابات حسب سياق  الباحث وتشفي علتهغليل تروي 

ننُِّي من أن أنهج نهجا ليالآيات يفك عقدة فهم أسرارها ؟ أم هل  الوصول  آخر يمَُك ِّ

 إلى مبتغاي من غير طريق التفسير السياقي والمعجمي لنصوص الآيات ؟

ومهما بين علماء التفسير مراد الله عز وجل في كتابه إلا أنني بقيت عالقا في 

بحقائق  مرتبطاتصوير كثير من المشاهد في القصص بسبب الغموض الذي يبقى 

لكلمة الـ)  ـــ مثلا ـــ , فإن تفسيرهمالقرآني ص السردالألفاظ المعبر بها في نصو

 ,لم تزد المشهد إلا غموضا, فهم لم يبينوا مكانه ( الذي كان فيه ابن نوح  لِّ زِّ عْ مَ 

بشرط تحديده, ولا يكتمل التصوير  امنوطكان مشهد الغرق كله  تصور مع أن

فهل بينوا مراد الله من ذلك بما يزيل الغموض عن هذا المشهد  اللفظي له إلا بتعيينه,

)     فقالوا أن المعنى:, فاَسْلكُْ فِّيهَا   :عز وجل مثله تفسيرهم لقولهكذلك و؟ 

لْ  , ومرة فاَسْلكُْ فِّيهَا  بقوله:  فإذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر مرة ا (،يهَ فِّ  أدَْخِّ

لْ  أخرى عبر بقوله:  وأيضا تفسيرهم لقوله  , وهل المعنيان واحد ؟فِّيهَا  احْمِّ

فهل الهبوط هو النزول ؟ وإذا كان (،  لْ زِّ ) انْ  :, أياهْبِّطْ بِّسَلَامٍ  : له  تعالى
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الأمر كذلك فلماذا لم يعبر عن إنزال الماء من السماء, أو إنزال الكتب من السماء 

 فيهاقد ثبت البحث, و هذا من الآيات التي ووردت في إلى غير ذلكبلفظ الهبوط ؟ 

فهل إذا عاملنا النص انطلاقا من كاميرات المسح الشامل  بين معانيها, تباين واضح

؟ وهل مستويات  من ذلك هل سيتبين المراد ـــ وأقصد ألفاظ النص وتراكيبه ـــ

ية المتكررة في التشكيل والتصوير وآليته قادرة على كشف أسرار التعابير القرآن

وهل ستضيف إلى معانيها المعجمية معان أخرى تشكيلية القصة الواحدة ؟ 

وإلى أي مدى قد تبلغ فيه ألفاظ النص وتعابيره في نقل الأحداث بين وتصويرية ؟ 

يدي المتلقي ؟ وكيف يمكن للمتلقي أن يتتبع سرد الأحداث وفق جمع النصوص 

 ة المشاهد بين يديه ؟حسب زمان حركية الأحداث ليستكمل صور

كانت معاملتي للنصوص القرآنية وفق ما يتناسب معها من نظريات السرد 

مباحثي فيها احتياطا في ي ضيقت كثيرا من ننلكالحديثة مفيدة جدا في البحث, 

, وخوفي من الوقوع في الزلل كَبَحَ جماح من جهة مع كلام الله عز وجل تعاملي

لذلك لم أتوسع في الإفادة من تلك  ,من جهة ثانية البحث في غير ما موطن

ورغبتي  ا الباحثون في تعاملهم مع نصوص القصص البشري,هَ فَ لِّ التنظيرات التي أَ 

في التعامل مع النص مباشرة مع تقليل الوسائط التي قد تحول بيني وبين ما أردت 

 لحمد.ي قد أفدت منها كثيرا ولله انلا أنكر أنفومع ذلك  جهة ثالثة,من 

بينت فيه أهم المفاهيم المفتاحية المتعلقة به, وقد  فصل نظريافتتحت البحث ب

فذكرت  للعمل التطبيقي الذي تسعى الدراسة لتحقيقها, هيكل تنظيريكانت بمثابة 

الدراسات  يتعلق به من خصوصية تفرده في ساحاتمصطلح التشكيل السردي وما 

المتعلقة بمصطلح المتشابهات في القرآن الكريم ثم بينت أهم المفاهيم الحديثة, 

, وبينت أثر التصوير اللغوي وذكر متشابهات القصص على وجه الخصوص ,عموما

في تشكيل المشاهد السردية, كما حاولت تبيين الفرق بين تأويل المتشابهات اللفظية 

 .حسب نظرية السياق ونظرية السرد 

جعلت لب البحث وروح موضوعه في قصتين من القصص القرآني, الأولى ثم 

 باعتبار قصته تروي بداية الحياة البشرية, والأخرى قصة نوح  قصة آدم 

وأرجأت ما تبقى من المادة الخام من باعتباره أول رسول أرسل إلى أهل الأرض, 
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ها في ما يستقبل وبحث ,لعل الله أن ييسر لي درسها لوقت لاحق, لقصص القرآنيا

  من العمر إن شاء الله.

, فجعلت الجانب التطبيقي من البحث لدراسة ثم شرعت في المقصود من البحث

, فشملت القصة ثلاثة فصول مترابطة فيما بينها, فكان الفصل الأول قصة آدم 

يشمل مجمل القصة ومشهدين  منها ـــ وهو الفصل الثاني من الدراسة ـــ 

ين مشهدال ثم عرضتفي كتاب الله عز وجل,  منها ما وردأت بذكر دفب بمفاصلهما,

مراحل خلق الإنسان الأول ) آدم يصور  كان المشهد الأولف ,التفصيليين الأولين منها

  ,المفصل الثاني: مرحلة , وقمفصل الأول: مرحلة الخللا( وفيه ثلاثة مفاصل

  .الروحرحلة نفخ مالمفصل الثالث: , ووالتسوية رالتصوي

لحديث عن الفضاءات التي دارت فيها أحداث القصة, فذكرت ثم اقتضى المقام ا

، الفضاء الزمانيي صور المشاهد، وكذلك ل ِّ جَ بأوصافه التي تُ  الفضاء المكاني

  اء الزمني المعهود في باقي القصص.زمنيا يختلف عن الوع باعتباره وعاءً 

يتعلق بأحداث سجود الملائكة هو ما انتقلت إلى المشهد الثاني ووبعدها 

 ,لحظة تلقي الخبروفيه ل: والمفصل الأوعصيان إبليس, وفيه ثلاثة مفاصل أيضا, 

 .عصيان إبليسوفيه المفصل الثالث: , ولحظة وقوع السجودفيه  المفصل الثاني:و

حوار الله عز وجل مع إبليس  فيه ذكرتف ,ثم بدأت الفصل الثالث من البحث

, هارواستكب إبليس ركف فيهو: المفصل الأول تكرذالمتمرد, وقد جمع أربعة مفاصل، 

ي ف تهسفاه يهف: المفصل الثالث, وخلودلفي ا هعطم يهوفي: المفصل الثانم ث

  .اعنه هادوإبع من الجنة هدطرتعلق ب: المفصل الرابع, ويالتحد

فيه و، جنة وقصة الهبوط إلى الأرضلسكنى ايتعلق ب مشهدبالفصل ختمت و

فيه ي: الثان لالمفص ثم, اجنة والأكل منهلسكنى افيه : لالأو لالمفصثلاثة مفاصل, 

عليه  عصيان آدميه وف: ثالثال لالمفص ذكرت لأخيري ا, وف دملآ سوسة إبليسو

 .وتوبة الله عز وجل عليه السلام

منهجية التحليل التي اعتمدتها في وفق , وبعد إكمال قصة نبي الله آدم 

البحث, خصصت فصلا رابعا مستقلا عن الفصول السابقة, أوردت فيه القصة نفسها 
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مع كل التعليقات التي دونها علماء المتشابه اللفظي في الكتب التي ذكرتها سابقا, 

 دون التدخل في ذلك بالتعليق والشرح, وغاية هذا الفصل شيئان:

قارئ البحث الفرق بين ما قمت به من دراسة وتحليل, الأول: حتى يتبين ل

في الكشف عن وبين ما قام به غيري, فيدرك من خلالها مدى صحة ما ذهبت إليه 

 يات وفق قراءتها في سياق نظرية السرد.الآبعض أسرار ما تشابه من 

الآخر: من أجل عموم الفائدة من البحث, فقد وضعت بين يد القراء مادة و

رة, بذلت فيها ما وسعني من جهد, جمعت فيها آيات القصة كاملة حسب علمية معتب

ترتيبها في المصحف الشريف, مقسمة حسب المشاهد والفصول, وضممت إليها 

كلام أشهر علماء المتشابه اللفظي, حسب موقعها من الآيات, فيجدها الباحث مادة 

فيها من الجهد جاهزة بين يديه, تصلح لدرسها من جوانب عديدة, ووفرت عليه 

رغبت من ذلك تسهيل طريق البحث على غيري من والوقت, بغية الاستفادة منها, و

   عز وجل. جهة, وطمعي في نيل ثواب ذلك من عند الله 

البشر  و, وهو أبقصة نبي الله نوح بذكر  الخامسثم بعد ذلك بدأت الفصل 

في ذكر مجمل القصة, ثم تبيين  نفسهافاتبعت الطريقة  ,ه آدم يالثاني بعد أب

  .فيها المشاهد التفصيلية

  .رسالة نوح عليه السلام وبداية دعوته جعلت الأول منها في نقل مشهدف

, وذكرت فيه ثم المشهد الثاني وفيه مجالس الدعوة التي قام بها نبي الله 

الحوار الذي كان سائدا في معظم نصوص القصة التي نقلت لنا ثلاثة مجالس  عنصر

  .دارت فيها أحداث هذا المشهد

حين تيقن من كفر  بعد ذلك بينت في المشهد الثالث رد فعل نبي الله نوح و

  .قومه ودعائه عليهم

 ,تسارع الأحداثصورة  الذي درست فيه السادسثم انتقلت إلى الفصل 

ذكرت , واقتراب نهاية الظالمين المكذبين, وواستجابة الله عز وجل لدعاء نبيه 

  .ن, الأول: في صنع السفينة, والآخر: في بداية نهاية القوم الكافرينفيه مفصلي

كانت أخيرا في نجاة المؤمنين وهلاك  في هذا الفصل وخاتمة المشاهد

ركوب المؤمنين سفينة لأول في مفاصل، كان ا أربعةالمشهد قد تضمن المكذبين, و
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فيه  رق الابن أمام عيني والده, والثالثالطوفان وغ في ذكر الثاني  النجاة, وكان

 نجاة المؤمنين. , والرابع فيه تحققتبداية الحياة الجديدة

ثم ذكرت في الفصل الأخير كلام علماء المتشابه على القصة, كما ذكرت في 

 سابقتها.

ة يمصطلح المفاصل مع المشاهد لأنني كنت أشعر بحركقصدت استعمال لقد 

متينة, قوية وبمفاصل  فيما بينهاالأحداث داخل النصوص, وكأنها أعضاء مرتبطة 

 ,في الوقت ذاته بمرونة تجعل الأحداث تتحرك فيها بكل سلاسة وليونة تتميز

المعبر بها يخضع لدلالات الألفاظ والعبارات الاتجاه المحدد الذي  وتجعلها تتجه في 

 .في النص

وجعلت آخر ما توصلت إليه في دراستي من نتائج مجموعا في خاتمة البحث, 

حيث أجملت فيها خلاصة ما توصلت إليه, وزبدة ما حصلته من هذه الرحلة الممتعة 

 والشاقة في آن واحد.  

 أربعة أنواع من مصادر البحث ومراجعه:اعتمدت في هذه الدراسة على وقد 

الأول: كتب المتشابه اللفظي وما تعلق بها من بحوث فرعية, وقد ذكرت النوع 

 أهمها آنفا.

النوع الثاني: كتب التفسير, حيث أنني لا أحرك البحث قيد أنملة إلا بعد 

, وهذا بعد استقراء كلام علماء المتشابه, فإن لم أجد ذلكمراجعة كلام أهل العلم في 

لام المفسرين, وقد حصل لي من تفاسيرهم فيه ما يحل مشكل البحث, أعرج على ك

الكثير, وكان اعتمادي في ذلك على ما تقدم منها, كتفسير الطبري, وابن عطية وأبي 

فخر والتفسير الكبير لل حيان الأندلسيين, والزمخشري, والبغوي, والشوكاني,

, وابن كثير, والقرطبي, وغيرها, وأما من المتأخرين فروح المعاني رازيال

سي, وتفسير المنار لرشيد رضا, والتحرير والتنوير لابن عاشور, وأضواء للآلو

 البيان للشنقيطي, وفي ظلال القرآن لسيد قطب, وغيرها.

وقد كنت أستعين بها في تبيين  النوع الثالث: كتب اللغة ومعاجمها وقواميسها,

كلام العرب معاني الألفاظ في أصل الاستعمال العربي, لأن الله عز وجل أنزل كتابه ب

وخاطبهم بلسانهم, فوجب فهم كلامه تعالى على أصول وضعهم للغة, فاعتمدت على 
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مصادر عدة في ذلك, منها: كتاب الفروق لأبي هلال العسكري, وكتاب الكليات لأبي 

المحكم والمحيط , ولراغب الأصفهانيلالمفردات في غريب القرآن البقاء الكفومي, و

واللسان لجوهري، لالصحاح في اللغة و بن سيده،االحسن  يبلأ المخصصوالأعظم 

, لصاحب ابن عبادلالمحيط في اللغة و لابن منظور, وتاج العروس للزبيدي,

 وغيرها.

النوع الرابع: بعض المراجع في الدراسات الحديثة, التي عنيت بمصطلحات 

وكتاب  ,محمد صابر عبيدلالتشكيل السردي المصطلح والإجراء البحث, مثل كتاب 

 , وغيرها. سامي سليمان أحمدلمدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر 

وقد كنت أستعين في تفسير وشرح كثير من الآيات على نصوص الحديث 

 النبوي الشريف, باعتباره النص المبين لكتاب الله تعالى, كما قال عز وجل: 

مْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفََكَّرُونَ  لَ إِّلَيْهِّ كْرَ لِّتبَُي ِّنَ لِّلنَّاسِّ مَا نزُ ِّ فأورد  ،[44] النحل: وَأنَْزَلْناَ إِّلَيْكَ الذ ِّ

نص الحديث من مصادر السنة التي بين يدي, كالصحاح والسنن والمسانيد 

نقاد  والمعاجم, وأبين درجة الحديث من الصحة والضعف بالاعتماد على أقوال

وقد أحتاج إلى شرح غريب ألفاظه فأرجع إلى كتب الحديث من مصادرها الأصلية, 

 شروح الحديث.

وقد أستأنس بأقوال الصحابة والتابعين بشرط ثبوت صحة السند إليهم, كما 

التفسير لعلة الانقطاع  أنني أبعد ما يروى من الإسرائيليات المنقولة في كتب

فالاعتماد على نقل الأقوال مرهون بصحة سندها, وهذا الحاصل بين ناقلها وقائلها, 

ما اشترطته في دراستي, فأنا لا أعتمد في الاستشهاد بالأقوال إلا على ما تحقق فيه 

 شرط صحة السند إلى قائله, وقامت الحجة العقلية على قبوله.

ولكي تكتمل الفائدة المرجوة من البحث, فقد بذلت الوسع قدر الإمكان في ضبط 

النصوص التي اعتمدت عليها في النقل بشكلها وفق قواعد النحو, سواء كانت  كل

نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, أم النصوص المستشهد بها من 

 كلام أهل العلم.

ي في البحث مصاعب شتى ولعل أهمها ما كان يتعلق اجهتني خلال رحلتقد وو

تعامل معها بشيئين أساسين, الأول: صفاء تطلب مني الولبه, فقد كان ي بروح البحث
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والثاني: صفاء الذهن, أما الأول فيتعلق بمادة البحث, فالتعامل مع نصوص الروح, 

الوحي هو تعامل مع مادة أنزلت من السماء لتصفوا بها الأرواح, وتزكوا بها 

قلما يتحقق العيش بهذه الروح لشخص يعيش في دنيا والنفوس, وتحيا بها القلوب, 

لإنسان إلا إذا عزل نفسه عن مخالطة الناس  هذا لا يتأتىو الناس ويختلط بحياتهم,

, فمنهج بدراسة هذه المادة وطريقة معالجتها يتعلق و مافهالآخر: أما والدنيا, و

بين أقوال متعددة, وآراء قد  دائما ب, فأجد نفسيالدراسة يرغمني على ركوب الصع

مرة فأقف  وأحيانا لا أجد القول في المسألة التي أبحثها البتة, تكون متضاربة,

ومرة أخرى يتوجب علي  ,مرغما في مقام الرد على جهابذة العلماء والمفسرين

جهدا جبارا من صفاء الذهن,  مني هذا يتطلبلا شك أن و تحرير المسألة من العدم,

 يه في الرأي. وقوة الحجة, وإقامة الدليل والبرهان على كل ما أذهب إل

أعترف في الأخير بفضل أستاذي المشرف, الأستاذ الدكتور: صالح خديش, 

الذي لم يأل جهدا, ولم يبخل بنصيحة, ولم يشح علي بتوجيهه وتشجيعه, منذ الوهلة 

الأولى التي ظهرت فيها باكورة هذا البحث, فجزاه الله عني كل خير, وجعل ذلك في 

 موازين أعماله يوم القيامة.

الشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذا العمل على الوجه المطلوب, و

أن يسدد خطانا ويفتح  أسأل وفي مقدمتهم أعضاء لجنة المناقشة, والله عز وجل

إنه بكل جميل كفيل, وهو حسبنا ونعم الوكيل, ولا حول ولا  علينا أبواب العلم والفهم,

 قوة إلا بالله العظيم.

 لله رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد 
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ُيُُّدُِرُْالسَُُّيلُ كُِشُْالتَُّـــ1ُُ

ُ:ة ُئَُطُِوُْتَُ

ُ ُوالمتلقين ُإبداعاتُالقراء ُمنُتتنوع ُلكثير ُبالمنتجاتُالأدبية ُتواصلهم أثناء

ُتقعُ ُحينما ُورؤيته ُقراءته ُولكل ُالشعري، ُأو ُالنثري ُالإبداع ُمجال ُفي المتألقين

ُالإعجازُ ُبوجوه ُغيره ُعن ُمتميزا ُالقرآني ُالنص ُويبقى ُيديه، ُبين النصوص

ُفيُكشفُالغطاءُ ُالملحة ُبناءُعلىُالرغبة ُالمتلقينُبه ُعلاقة ُوتزداد اللامتناهية،

ُالجمالُعن ُالحسنُ,خبايا ُالعقولُُ,ومواطن ُتأسر ُالتي ُالآيات ُبأسرار المتعلقة

نقلُلناُيوالقلوبُفيُآنُواحد،ُوتبقىُالقصةُالقرآنيةُالنصُالسرديُالمعجزُالذيُ

فيُأماكنُوأزمنةُمحددة،ُبلسانُعربيُُمختلفةُحقائقُأحداثُوقعتُبينُشخصيات

العصور،ُفأدتُفيهُلغةُالنصُُوعلىُمرُكلُ,أعجزُالعربُفيُلغتهمُمنُكلُالوجوه

الوظائفُالكاملةُالتيُجاءتُمنُأجلُتحقيقها،ُوعلىُرأسُذلكُنقلُالحدثُكماُُكل

هوُللمستمعُوكأنهُيعيشهُلحظةُبلحظة,ُويراهُمتمثلاُأمامه،ُمتجسدا،ُتتحركُفيهُ

ُبألفاظ ُومكانه ُزمانه ُويتشكل ُأشخاصه، ُمعالم ُوترتسم ,ُوعباراتُ,الأحداث،

تتحركُفتراهاُُ,كأنهاُتبعثُفيهاُالروحُمنُجديدرُلكُالمشاهدُووتراكيبُدقيقةُتصو

ُرأيُالعين.أمامكُ

ُِدُِرُْالسَُُّيلُِكُِشُْالتَُُّومُ هُ فُْمَُ ُ:ي 

ُالمصطلحُمركب ُهذا ُُيعتبر ُمنُشقين, ُوموصوف, الموصوف:ُُالأول:صفة

ُوالآخرُوهو ُوهيالتشكيل, ُالصفة: ُيتعلقُُ: ُما ُتبيين ُمن ُبد ُولا السردي,

ُتبيينُ ُثم ُفيُالاستعمالُاللغويُوالاصطلاحي, بالمصطلحينُمستقلينُعنُبعضهما

ُُمعا.معنىُالمركبُال

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ(ُيلُ كُِشُْ)ُالتَُُّ:لاًُوَُّأَُ

ُ:يُُّوُِغَُلُُّلُْىُاَُنَُعُْمَُلُْاَُأُـــُ

ُمعناهُ ُالذيُيدور ،)ُ ُشكل (ُ ُالجذر ُإلى ُالمصطلح ُالصرفيُلهذا ُالبناء يرجع

ُُوالمشابهة.ُوالتصويرُحولُالمماثلة

عُُْمُ لاَُّلُْاَُوَُُافُ كَُلُْاَُوَُُينُ الش ُِقالُابنُفارس:ُ"ُ ُظَُم  ُاَُبَُم  مَُلُْابِهِ ُلُ كُْاُشَُذَُ:ُهَُولُ ق ُ.ُتَُة ُاثلََُم 

ُأَُذَُهَُ ُوَُه ُل ُمِثُُْ:يُْا، شْكِلُ مُْأَُُ:الُ قَُي ُُكَُلُِذَُُنُْمُِ. ُم  ُكَُر  ُي ُمَُ، شْتَُُرُ مُْأَُُ:الُ قَُا ُأَُبِه ُم  ُشَُذَُهَُُ:يُْ، ُابَهَُا

"ُاذَُهَُُلُِكُْيُشَُفُُِلَُخَُاُدَُذَُهَُا،ُوَُذَُهَُ
1
ُ.ُ

ُبُِوقالُابنُمنظور:ُ"ُ َُالشَّكْل  بْه ُُ:حُِتُْفَُلُْا ُ...ُش ك ولُ وَُُ،الُ كَُأشَُُْعُ مُْجَُلُْاَُوَُُ،مِثْلُ لُْاَُوَُُالش ِ

ُوَُوَُُ،تشََاكَلَُالشَّيْئاَنُُِدُْقَُوَُ اُذَُهَُُ:ولُ ق ُتَُُ،مِثلُْ لُْاَُُ:الشَّكْلُ وَُُ...ُبهَ ُاحُِاُصَُمَُهُ نُْمُُِدُ احُِشَاكَلَُك لُّ

ُف ُُنُ لَاُف ُوَُُ،هُِىُمِثاَلُِلَُعَُُ:أيَُُْ،اذَُهَُُىُشَكْلُِلَُعَُ اُذَُهَُُ:الُ قَُي ُوَُُ،هُِتُِالاَُيُحَُفُُِمِثلْ ه ُُ:أيَُُْ،نُ لَاُشَكْل 

ُبُِذَُهَُوَُُ،ه ُوُِحُْنَُوَُُهُِضَرْبُُِنُْمُُِ:أيَُُْ،اذَُهَُُشَكْلُُِنُْمُِ ُأشَْكَل  شَاكَلَة ُلُْاَُوَُُ،أشَْبَه ُُ:أيَُُْ،اذَُهَُا ُ:م 

وَُلُْاَُ ُمُِالتَّشَُوَُُ،ة ُافقََُم  شَكْل ُوَُ"ُوقدُأضافُمعنىُآخرُعلىُأصلُماُذكرُفقال:ُ"ُُه ُل ُثُْاك ل 

توََهَّمَُلُْاَُوَُُة ُوسَُسُ حُْمَُلُْاَُُت ه ُورَُصُ ُ:ءُِيُْالشَُّ َُكَُُعُ مُْجَُلُْاَُوَُُ،ة ُم  رَُُ:ءُ يُْالشَُُّتشََكَّلَُوَُُ،عُِمُْجَُلُْا ُ،تصََوَّ

رَهُ:شَكَّلهَ ُوَُ "ُصَوَّ
2
ُ.ُ

شَاكَلَة ُفُِالُْ:ُ(ُشكل)ُوقالُالراغب:ُ"ُ ،ُةُِيَُّسُِنُْجُِلُْيُاَُفُُِد ُِالن ُِ،ُوَُةُِورَُالصُُّوَُُةُِئَُيُْهَُلُْيُاَُم 

ُُ:ُىالَُعَُتَُُالَُ،ُقَُةُِيَُّفُِيُْكَُلُْيُاَُفُُِه ُبَُالشَُّوَُ ُمِنُْشَكْلِهُِأزَْواج  يُفُُِه ُل ُثُْمُِ:ُيُْ،ُأَُ[58]ُص:ُوَآخَر 

"ُةُِئَُيُْهَُلُْاَُ
3
ُ.ُ

منُصورةُإلىُأخرىُيتبينُمنُخلالُماُمرُذكرهُأنُالتشكلُهوُتحولُالشيءُ

ُالمشابهةُ ُأصل ُعلى ُالصورتين ُبين ُالاشتراك ُفي ُالمحافظة ُمع ُما، بطريقة

رَه ُ(، ويطلقُ)ُالتصويرُ(ُُوالمماثلة،ُوقدُتبينُأنُمعنىُُُُُُُُُُُ)ُشَكَّلهَُ(ُأيُ)ُصَوَّ

ذلكُومنُرُكرسمهاُأوُنحتها،ُخَُعلىُتحويلُالشيءُمنُصورُالحقيقةُإلىُأشكالُأ ُ

ُ دُ "ُحديثُالوردُفيُما حَمَّ ُم  ُبْنِ ُالْقَاسِمِ ُعَائِشَةَُُ،عَنِ ُُ،عَنْ ُفيِهَاُأنََّهَا ُن مْرَقةًَ اشْترََتْ
                                                 

1
معجمُمقاييسُاللغة،ُأبوُالحسينُأحمدُبنُفارسُبنُزكريا،ُتحقيق:ُعبدُالسلامُمحمدُهارون،ُدارُالفكر،ُُــ 

ُ.(3/206،ُ)م1979هـُ/1399ُسنةُالطبع:ُ
2
ُالطبعةُُــ  ُلبنان, ُبيروت, ُالكتبُالعلمية, ُدار ُالمصري، ُالأفريقي ُبنُمنظور ُبنُمكرم ُمحمد ُالعرب، لسان

ُ.،ُمادةُ)ُشكلُ(م2005ُهـُ/1426ُالأولى,ُسنةُالطبع:ُ
3
ُالقاسم،ُُــ  ُأبو ُالمعروفُبالراغبُالأصفهاني ُالمفضل ُبن ُمحمد ُبن ُالحسين ُالقرآن، المفرداتُفيُغريب

،ُهـ1412ُدي,ُدارُالعلم,ُالدارُالشامية،ُدمشق,ُسوريا,ُبيروت،ُلبنان,ُسنةُالطبع:ُتحقيق:ُصفوانُعدنانُداو

ُ.(436صُ)
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ُاللُُِ،تصََاوِيرُ  اُرَآهَاُرَس ول  لُُْ،قاَمَُعَلَىُالْبَابُُِ،ُفلَمََّ ُيَدْخ  ُأوَُُْ،فلََمْ ُيفَع رِفتَُْفُُِفَعَرَفْت 

ُالْكَرَاهِيَة ُ ُرَس ولَُاللُُِ:فقََالَتُُْ،وَجْهِهِ ُإِلَىُاللُُِ،يَا ُأذَْنَبْتُ ُ،وَإلَِىُرَس ولِهُُِ،أتَ وب  ُ؟ُفَمَاذاَ

ُاللُِ ُرَس ول  قةَُِ»ُُ:ُفقَاَلَ ُالنُّمْر  ُهَذِهِ ُباَل  ُلَكَُُ:فقَاَلتَُُِ؟ُ«ُمَا ُعَليَْهَاُ،اشْترََيْت هَا ُ،تقَْع د 

ُاللُُِوَتوََسَّد هَا. ُأصَْحَابَُ»ُُ:ُفقَاَلَُرَس ول  وَرُِي عَذَّب ونَُإِنَّ مُْأحَْي واُُ،هَذِهُِالصُّ ُلَه  وَي قَال 

ُقاَلَُ«ُمَاُخَلقَْت مُْ ُالْبَيْتَُالَّذُِ»ُُُ:.ُث مَّ الْمَلائَِكَة ُُيإِنَّ ل هُ  ُلاَُتدَْخ  وَر  «ُفيِهُِالصُّ
1
.ُُ

ُمحسوسةُمنُ ُعلىُنقلُصورة ُالحديثُمقتصرا جاءُمعنىُالتصويرُفيُهذا

ُ ُعالواقع ُشكلها ُالنمرقةورسم ُأطلقُ,لى ُالحديثُوقد ُهذا ُعلىُُفي ُالخلق لفظ

ُ ُالتصوير، ُُفيُالعينيُالبدرُقالكما ُخَلقَْت مُُْ»قوله ُمُْت ُرُْوَُّصَُُ:يُْأَُ"ُُ:«ُمَا ُةُِورَُصُ كَُ,

"ُانُِوَُيَُحَُلُْاَُ
2

"ُمُْت ُرُْوَُّصَُوَُُ،مُْت ُرُْدَُّقَُُ(:ُخَلَقْت مُُْ)ىُنَُعُْمَُوَُ.ُوقال:ُ"ُ
3
.ُُ

ُُ:ُفيُقولهُتعالىُقالُالقرطبيو ُلَك مْ ُ:يُْأَُ[:ُ"49ُ:ُانَُرَُمُْعُُِ]آلُُِأنَ ِيُأخَْل ق 

"ُمُْكُ لَُُرُ د ُِقَُأ ُوَُُ،رُ و ُِصَُأ ُ
4

ُوهوُتشكيلُ ُالتصويرُ(، ُللفظُ) ُمعنىُآخر ُالآية ُوفيُهذه ،

ُنَُمُُِرُ و ُِصَُي ُُ،لُ عَُفُْيَُُانَُكَُُكَُلُِذَُكَُوَُقالُابنُكثير:ُ"ُمادةُالطينُوجعلهاُعلىُهيأةُالطير،ُ

ُفُِف ُنُْيَُُمَُّث ُُ،رُ يُْطَُُلَُكُْشَُُينُِلط ُِاَُ "ُلَُّجَُوَُُزَُّعَُُللُِاَُُنُِذُْإُِاناًُبُِيَُعَُُيرُ طُِيَُ،ُفَُيهُِخ 
5
قالُأبوُحيان:ُوُ.

ُِهَُأ ُوَُُرُ د ُِقَُأ ُُ:ُأخَْل قُ ُىُنَُعُْمَُوَُ"ُ ُنَُمُُِنُِيُْعَُلُْاَُُازُِرَُبُْإُِوَُُ،اءُِشَُنُْلْإُِىُاَُنَُعُْمَُبُُِونُ كُ يَُُقُ لُْخَُلُْاَُ،ُوَُءُ ي 

ُاَُُمُِدَُعَُلُْاَُ ُاَُلَُإُُِفُِرُْلص ِ ُلاَُذَُهَُوَُُ،ودُِجُ وُ لُْى ُالتَُّنَُعُْمَُبُُِونُ كُ يَُوَُُ،ىالَُعَُتَُُُللُِلاَُّإُُِونُ كُ ُيَُا ُ ُيرُِدُِقُْى

"ُرُ د ُِقَُي ُُه ُنَُّ،ُلِأَُقَُالُِخَُلُْ:ُاَُهُِوُِحُْنَُوَُُيمُِدُِلْأَُاَُُعَُانُِصَُُونَُمُُّسَُي ُُكَُلُِذَُلُِ،ُوَُيرُِوُِصُْالتَُّوَُ
6
.ُُ

                                                 
1
الجامعُ(،3224ُحديثُصحيح،ُمتفقُعليهُمنُحديثُعائشةُرضيُاللُعنها،ُرواهُالبخاري،ُحديثُرقمُ)ُــ 

القاهرة,ُمصر,ُُ,الشعبالصحيحُالمسندُالمختصر,ُالمسمىُصحيحُالبخاري,ُمحمدُبنُإسماعيلُالبخاري,ُدارُ

الجامعُالصحيحُ(,5655ُ.ُورواهُمسلمُواللفظُله،ُحديثُرقمُ)م1987هـُ/1407ُالطبعةُالأولى،ُسنةُالطبع:ُ

المسمىُصحيحُمسلم،ُأبوُالحسينُمسلمُبنُالحجاجُالنيسابوري،ُالمكتبةُالعصريةُللطباعةُوالنشر,ُصيداُـــُ

ُ.م2001هـُ/1422ُبيروت,ُلبنان,ُالطبعةُالأولى,ُسنةُالطبع:ُ
2
ُـ  ُدارُـ ُتحقيق:ُعبدُاللُمحمودُمحمدُعمر, عمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخاري،ُبدرُالدينُالعينيُالحنفي,

ُ.(17ُ/375،ُُُم2001هـُ/1421ُالكتبُالعلمية,ُبيروتُلبنان,ُسنةُالطبع:ُ
3
ُ.(32ُ/114المصدرُنفسه،ُ)ُــ 

4
عبدُاللُمحمدُبنُأحمدُالقرطبي،ُتحقيق:ُأحمدُالبردونيُالجامعُلأحكامُالقرآنُ)ُتفسيرُالقرطبيُ(،ُأبوُُــ 

ُالثانية،ُسنةُالطبع:ُ ُالطبعة ُالقاهرة،ُمصر, ُدارُالكتبُالمصرية, ُأطفيش، ُ/1384ُوإبراهيم ُ)م1964هـ ،4ُ/

93).ُ
5
ُأبوُالفداءُإسماعيلُبنُعمرُبنُكثير،ُتحقيق:ُساميُبنُمحمدُسلامة،ُدارُطيبةُُــ  تفسيرُالقرآنُالعظيم،

ُ.(2ُ/44،ُ)م1999هـُ/1420ُوالتوزيع،ُالطبعةُالثانية,ُسنةُالطبع:ُللنشرُ
6
البحرُالمحيط،ُمحمدُبنُيوسفُأبوُحيانُالأندلسي،ُتحقيق:ُصدقيُمحمدُجميل،ُدارُالفكر،ُبيروت،ُسنةُُــ 

ُ.(3ُ/163،ُ)هـ1420الطبع:ُ
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صفةُوبينُُ,الخالقُعزُوجلالمضافةُإلىُ(ُُقُِلُْخَُلُْاَُ)ُيجبُأنُنفرقُبينُصفةُو

ُُقُ لُْخَُُ) )ُ ُإلى ُالمضافة ُالقاصر، ُالمخلوق "ُ ُعاشور: ُابن يُفُُِقُ لُْخَُلُْاَُُقَُلُِطُْأ ُوَُقال

ُمُِدَُعَُلُْاَُُنَُمُُِاءُِيَُشُْلْأَُاَُُاجُ رَُخُْإُُِوَُهُ فَُُ،ةُِومَُدُ عُْمَُلُْاَُُاءُِيَُشُْلْأَُاَُُادُِيجَُىُإُِلَُعَُُةُِيعَُرُِالشَُُّمُِلَاُكَُوَُُآنُِرُْق ُلُْاَُ

ُلاَُاجًُرَُخُْإُُِودُِجُ وُ لُْىُاَُلَُإُِ ُهُ مَُنَُّإُُِاءَُيَُشُْأَُُمُْهُِتُِعَُنُْصَُبُُِرُِشَُبَُلُْاَُُادَُيجَُإُُِنَُّإُِفَُُ،رُِشَُبَُلُْلُُِيهُِفُُِةَُعَُنُُْصَُا ُوَُا

"ُفُِزَُخَُلُْاَُُعُِانُِصَُكَُُ،اهَُنُْمُُِةُ وبَُل ُطُْمَُُيرَُادُِقَُمَُُيرُِدُِقُْتَُوَُُ،اهَُائُِزَُجُْأَُُقُِر ُِفَُتَُمُ ُيبُِركُِتَُاُبُِهَُيرُ وُِصُْتَُ
1
.ُ

(ُيشملُأيضاُصناعةُالتماثيلُونحتها،ُوقدُوردُذلكُفيُُالتَّصْوِيرُُِكماُأنُلفظُ)

ُقاَلَُ"ُُُُُالسنة،ُ سْلِم  ُفِيُدَارُِيَسَارُِبْنُِن مَيْرُ عَنُْم  وق  فَّتِهُُِ،:ُك نَّاُمَعَُمَسْر  فَرَأىَُفِيُص 

ُقاَلَُُ،تمََاثيِلَُ ُاللِ ُعَبْدَ ُسَمِعْت  ُالنَّبُِفقَاَلَ: ُسَمِعْت  :ُ ُيقَ ولُ ُيَّ ُالنَّاسُِعَذاَباًُ»ُ: ُأشََدَّ إِنَّ

ونَُ ر  ِ صَو  «عِنْدَُاللُِيَوْمَُالْقِياَمَةُِالْم 
2
.ُ

ُأصلُ ُفي ُعدة ُمعاني ُيحمل )ُ ُشَكَّلَ (ُ ُلفظ ُأن ُيتبين ُذكره، ُمر ُما ُخلال من

ُعلىُ )ُ ُالتَّشْكِيلِ ُلفظُ) ُحمل ُويمكننا ،)ُ رَ ُصَوَّ ُجاءُفيُمعنىُ) ُويشملُما وضعه،

ُ،)ُ ُُلفظُ)الُاستعمالُهذاُتطورُومهمامعنىُلفظُ)ُالتَّصْوِيرِ ُيبقىإلاُأنهُُ(التَّشْكِيلِ

ُمجموعة ُيطلقُعلى ُاليوم ُوهو ُوالتصوير، ُالرسم ُبفنون ُالممارساتُُمرتبطا من

منُالواقعُ،ُوفيهاُيقومُالفنانونُبأخذُأشياءُ)ُالفنونُالتشكيليةُ(الإبداعيةُتعرفُبـ

ُ ُلها ُفيشكلونهاُالطبيعي ُبطرقُمختلفة، ُصياغتها ُيعيدون ُثم ُأنفسهم ُفي جاذبيتها

حسبُأذواقهمُوأخيلتهم،ُفتتشكلُفيُالطبيعةُتشكيلاُجديداُمختلفاُعماُكانتُعليهُ

ُبينُأيديهمُوفقُأساليبهمُوطرقهمُومناهجهمُفيُالتعبيرُوالتشكيل.ُ

ُ ُاستعمال ُعلى ُيعتمد ُأنه ُالتشكيلي ُالفنان ُممارسات ُفي ُيلاحظ تقنياتُومما

ُوالزخرفةُالتصوير،ُسواءُكانُبالاعتمادُعلىُتقنيةُالتصويرُثنائيُالأبعادُكالرسم

ُُوالتخطيط ُوالخزف، ُكالنحت، ُالأبعاد، ُثلاثي ُالتصوير ُتقنية ُأو ونفخُوغيرها،

ُ،ُوغيرها.والأعمالُالخشبية،ُالزجاجُوتشكيله

ُ:يُُّحُِلَاُطُِصُْلْاُِاَُىُنَُعُْمَُلُْاَُبُـــُ

(ُيتعلقُبماُكشفتُعنهُنظرياتُُالتَّشْكِيلُُِ)أنُالمعنىُالاصطلاحيُلـُيرىُالنقاد

(ُ ُمصطلح ُيعتبرون ُإذ ُوالنص، ُالقارئ ُبين ُالعلاقة ُتحليل ُفي ُوالتلقي ُالقراءة

                                                 
1
ُالتُــ  ُعاشور ُابن ُالطاهر ُمحمد ُعاشور، ُابن ُالمعروفُبتفسير ُوالتنوير ُالتاريخُالتحرير ُمؤسسة ونسي،

ُ.(1ُ/322،ُ)م2000هـُ/1420العربي،ُبيروت,ُلبنان،ُالطبعةُالأولى،ُسنةُالطبع:ُ
2
ُـ(5950حديثُصحيح،ُرواهُمسلم،ُوغيره،ُواللفظُله،ُحديثُرقمُ)ُــ 



ةُِالَْق رْآنيَِّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ:ُتأَصِْيل ُالَْمَفاَهِيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِالَْمَدْخَلُ  ُِفِيُالَْقِصَّ تشََابِهُِالَْلَّفْظِي  ُلِلْم   التَّشْكِيل ُالسَّرْدِيُّ

 

6 

 

ُالأدبيةُُ(ُالتَّشْكِيلُِ ُالدراسات ُميدان ُإلى ُالتشكيلية ُالفنون ُميادين ُمن المستعار

المؤلفُمنُنصوصُوماُيحققهُالقارئُماُينتجهُهوُالمنطقةُالواقعةُبينُُواللغوية،

ُثُ يُْا،ُحَُمَُهُ نَُيُْبَُُة ُعَُاقُِوَُلُْاَُُة ُقَُطُِنُْمَُلُْاَُُوَُهُ ُيلُ كُِشُْالتَُُّونَُكُ يَُُنُْأَُُنُ كُِمُْي ُمنُمنجزاتُجمالية،ُ"ُفَُ

ُالتَُُّنَُيُْبَُُعُ مَُجُْيَُ ُوَُُلُِكُُّشَُ) ُالتَُّ( ُوَُُقُِقُُّحَُ) ُِن ُِفَُلُْاَُُبُِطُْق ُلُْاَُُنَُيُْبَُُلُ اعُِفَُي ُ(، ُِالُِمَُجَُلُْاَُُبُِطُْق ُلُْاَُوَُُي  ،ُي 

ُلنَُّاَُُنَُيُْبَُُيَُّائُِرَُجُْلْإُِاَُُاءَُقَُل ُِلُْاَُُلُ عَُجُْيَُوَُ "ُهُِتُِالاَُحَُُلُِضَُفُْيُأَُاُفُِنًُكُِمُْمُ ُئُِارُِقَُالُْوَُُص ِ
1
.ُ

ُالملموسُكالفنونُالتشكيلية،ُُالتَّشْكِيلُُِيتحركُمصطلحُ) ُفيُميدانُالواقع )

بداعيةُفيُالفنونُالأدبية،ُكماُأصبحُيمثلُمحوراُمهماُيتمركزُفيُعمقُالعمليةُالإ

ُوهوُمصطلحُاستعيرُمنُمجالُإلىُمجالُآخر،ُوحينُيرحلُإلىُفضاءُالنصُالأدبي

ُلنَُّاَُُيرُِرُِحُْيُتَُُفُِلاًُوَُّأَُُمُ هُِسُْي ُُه ُنَُّإُِفَُُ" ُعُِقُِوُْىُمَُلَُإُُِهُِلُِقُْنَُ،ُوَُهُِتُِيَُّط ُِخَُُنُْمُُِدُِيَُّقَُمُ لُْاَُوَُُوبُِت ُكُْمَُلُْاَُُص ِ

ُِرُِصَُبَُلُْاَُُلُِاوُ نَُالتَُّ ُاَُُرُِوُِلُْبَُتَُمُ لُْاَُُي  ُيَُذُِلَُّـــ ُاَُُةُِيَُّائُِيَُيمُْالس ُُِةُِوحَُرُ طُْلْأ ُاَُُبُِسُْحَُبُُِمُُّضُ ي ُلُ كُْلشَُّ)

ُبُُِرُ هَُوُْجَُلُْاَُوَُ ُمُ يدًُدُِىُجَُوًُتَُسُْمُ ُهُِفُِصُْوَُ(ُـــ ُلُِحًُشَُّرَُا ُِلُِمُُّأَُىُالتَُّوَُتَُسُْمُ لُْىُاَُلَُإُُِافُ ضَُي ُُةُِاءَُرَُقُِلُْا ُي 

ُِنُِهُْلذ ُِاَُ ُوَُلُِاوَُدَُتَُمُ لُْاَُُي  ُعَُق ُِلَُالتَُُّعَُمَُتَُجُْمُ ُضُ ر ُِحَُي ُ، ُالسَُّلَُي ُةُِاءَُرَُقُِوَُُلُِثُُّمَُتَُوَُُافُِشَُكُْتُِسُْلِاُُيُِعُْى

ُِرَُصَُبَُلُْاَُُدُِعُْب ُلُْاَُ ُيُالنَُّفُُِي  يُفُُِيلُِكُِشُْلتَُّاَُُاءُِضَُىُفَُلَُعَُُيلُ حُِيُي ُذُِلَُّاَُُوُِحُْىُالنَُّلَُ،ُعَُوبُِت ُكُْمَُلُْاَُُص ِ

"(ُُمُِسُْلرَُّ)ُاَُُةُِيَُّن ُِفَُلُْاَُُهُِتُِيَُّعُِجُِرُْمَُ
2
.ُ

والتعريفاتُيرىُالنقادُأنُكثيراُمنُالمصطلحاتُوالمفاهيمُُالأساسوعلىُهذاُ

ُتوصلتُ ُتبنىُعلىُما ُانتقلتُمنُمنطقةُإدراكُتقليديةُإلىُمنطقةُإدراكُجديدة قد

ُومماُ ُوالتلقي، ُالتيُأسستُلنظرياتُالقراءة ُالحديثة ُالعربية ُالنقدية ُالمدونة إليه

ُ ُفي ُالنوعي ُالانتقال ُذاك ُهو ُالمقام ُهذا ُفي ُالشكلُيسجل (ُ ُلثنائية النصُالأدبي

ُدُِرَُّجَُمُ لُْاَُُاه ُنَُعُْمَُ(ُبُُِلُ كُْ)ُالشَُُّلَُوَُّحَُتَُُذُْإُِوالمضمونُ(ُإلىُثنائيةُ)ُالتشكيلُوالرؤياُ(،ُ"ُ

ُِادُِحَُلْأ ُاَُوَُُيطُِسُِبَُلُْاَُوَُ ُالتَُّلَُإُُِي  (ُ ُبُُِيلُِكُِشُْى ُوَُدُِد ُِعَُتَُمُ لُْاَُوَُُدُِقَُّعَُمُ لُْاَُوَُُبُِكَُّرَُمُ لُْاَُُاه ُنَُعُْمَُ( )ُُلَُوَُّحَُتَُ،

ُبُُِونُ مُ ضُْمَُلُْاَُ ُِم ُِكَُلُْاَُوَُُرُِاشُِبَُمُ لُْاَُُاه ُنَُعُْمَُ( ُِدُِصُْقَُلُْاَُوَُُي  ُاَُلَُإُُِي  (ُ ُبُِيَُؤُْلرُُّى )ُ ُاَُاهَُنَُعُْمَُا ُِمُِلُْحُ لُْا ُي 

ُِعُِوُْالنَُّوَُ ُِدُِصُْقَُلاَُّالُْوَُُي  "ُي 
3
ُ.ُ

ُ

                                                 
1
التشكيلُالسرديُالمصطلحُوالإجراء،ُمحمدُصابرُعبيد،ُدارُنينوىُللدراساتُوالنشرُوالتوزيع،ُسورية,ُُــ 

ُـ(16،ُ)ص:ُم2011ه/1431دمشق،ُسنةُالطبع:ُ
2
ُـ(17،ُ)ص:ُُالتشكيلُالسرديُ،ُمحمدُصابرُعبيدُــ 

3
ُـ(18نفسه،ُ)ص:ُُالمرجعُــ 
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ُ(ُيُُّدُِرُْا:ُ)ُالسَُّيًُانُِثَُ

ُ:يُُّوُِغَُلُُّلُْىُاَُنَُعُْمَُلُْاَُأُـــُ

ُ ُكوصف ُاللفظة ُهذه ُواستعملت ,)ُ ُسرد (ُ ُوأصلها ُللتشكيل, فيُُ(ُالسَّرْدُ )

ُ"غةلال ُشَُُ: ُبُِأتُِْتَُُءُ يُْىُشَُإِلَُُءُ يُْتقَْدِمَة  ه ُع ُبَُُاقًُتَّسُِمُ ُهُِي ُأثََُفُُِض  "ُاعًُابُِتَُتَُمُ ُضُِعُْبَُُرُِي
1
ُ.

كَُضَُُ"(ُوتقصدُبه:ُُالسَّرْدَُُوتذكرُالعربُ) ُعُْبَُُىلَُإُُِضَه ُعُْ،ُبَُءَُلشَّيُْاَُُمُّ ُالنَّظْمُُِوَُحُْ،ُنَُض 

رُْ:ُسَُمُْهُ ل ُوُْقَُُه ُنُْمُِوَُُ,هَه ُبَُشُْاُأَُمَُوَُ ُحَُضَُُ:يُْعَ،ُأَُرَدَُالد ِ ُعُْىُبَُلَُاُإُِضِهَُعُْيدَُبَُدُِمَّ "ُض 
2
وكذلكُُ،

ُُيقولون: ُالد ُِ" ُشَُذَُإُُِعَُرُْسَرَدَ ُوَُمَُهُ مرَُسَُوَُُنُِيُْتَُقَُلَُحَُُل ُِكُ ُيُْفَُرَُطَُُكَُّا ،ُة ُودَُرُ سُْمَُُعُ رُْدُِا،

ُوَُُدُ رَُّسَُمُ ُوسُ ب ُلَُوَُ ُمُ دُ رُْسُ ُومُ جُ ن ُ... ُوَُُة ُعَُابُِتَُتَُ: ُت ُرُُّالدُُُّدَُرَُّسَُتَُ... ُالن ُِفُُِعُ اب ُت ُ: ُوَُامُِظَُي ُؤُ ل ُؤُْل ُ,

ىُلَُاُعَُمَُهُِبُُِاءَُ:ُجَُةَُاءَُرَُقُِلُْاَُوَُُيثَُدُِحَُلُْاَُُدَُرَُسَُوَُُ,ؤُ ل ُؤُْلُُّلُْاَُُدُ رَُّسَُتَُاُيَُمَُكَُُه ُع ُمُْدَُُدَُرَُّسَُتَُ...ُوَُُدُ ر ُِسُ تَُمُ 

ُمُ مَُ...ُوَُُءُ لاَُوَُ "ُهُِيُِشُْيُمَُفُُِاه ُطَُخُ ُعُ ابُِتَُ:ُي ُدُ رَُّسَُاش 
3
.ُُ

ُ(ُالسَّرْدُ )ُ"ُقولهُ:ُ(ُالسَّرْدُِ)ُونقلُالزبيديُعنُالزجاجُفيُمعنىُ ُوَُهُ وَُ:ُالسَّمْر 

ُخَُيُْغَُ مُِارُِر  كَُُ(ُرْدَُالسَُُّ)ُنَُّ،ُلِأَُغَةُِاللُُُّنَُجُ  َُىُطَرَفِهَُإلَُُِقَةُِحَلَُلُْاَُُطَرَفُُِتقَْدِير  "ُخَرَُلْآُاَُُا
4
ُ.ُ

:ُالعلماءُمعناهاُالمجازيُفقالُثمُانتقلُإلىُماُيجاوزُالمعنىُالظاهرُللكلمةُإلى

سِيَاقُُِ:(ُالسَّرْدُ )ُ:ُازُِجَُمَُلُْاَُُنَُمُِوَُ"ُ د هُسَرْداً،ُيَسُُْنَحْوَه ُيثَُوَُدُِحَُلُْاَُُ،ُسَرَدَُحَدِيثُِلُْاَُُجَوْدَةُ  ر 

ُيَسُْلَاُف ُ،ُوَُه ُابَعَُاُتَُإِذَُ دَه ُحَدِيثَُسَرْداًُوَُلُْاَُُدُ رُ ن  ُاَُوَُُ,اقُِيَُلس ُِاجَي ِدَُُانَُاُكَُذَُ،ُإُِتسََرَّ آنَ:ُرُْق ُلُْسَرَدَ

ُقِرَاءَتهَ ُابَُتَُ ُمُِفُُِعَ ُاَُالسَّرْدُ وَُُ,ه ُنُْيُحَدْر  تاَبَعة  ُم  وَُوَُُلصَّومُِ: ُف ُوَُُ,ت ه ُالاَُم  ُكَُلَاُسَرِدَ ، :ُفَرِحَُن 

د ُصَُصَُ وَُارَُيَسْر  "ُي تابِع ه ُوَُُي وَالِيهُِوْمَهُ 
ُ5

.ُ

رُْفِيُالسَّرْدُُِوفيُالتنزيلُقولهُتعالى:ُ :ُأيُ(ُرُْد ُِقَُ)ُُمعنىوُ،[11:أُ بَُسَُ]ُُوَقَد ِ

تنَاَسِبَةُ اجْعَلُِالْحَلقََُوَالْمَسَامِيرَُفِيُنَسْجِكَُالد ُُِ" ُم  ،ُفَلَاُتجَْعَلُِالْمِسْمَارَُدَقيِقاًُرْعَُبأِقَْدَار 

                                                 
1
ُلسانُالعرب,ُابنُمنظور,ُمادةُ)ُسردُ(.ُــ 

2
ُ,القاهرةُ,مكتبةُالخانجيُ,:ُعبدُالسلامُمحمدُهارونتحقيق,ُأبوُبكرُمحمدُبنُالحسنُبنُدريد,ُالاشتقاقُــ 

ُـ(461،ُصُ)الثالثةُالطبعة,ُمصر
3
,ُبيروت,ُلبنان,ُسنةُ،ُدارُالفكرالزمخشريُجارُاللأبوُالقاسمُمحمودُبنُعمرُبنُمحمدُُ,أساسُالبلاغةُــ 

ُ,ُمادةُ)ُسردُ(.ُم1979/ه1399ُالطبع:
4
بيدي،ُاعتنىُبهُووضحُحواشيه:ُعبدُالمنعمُخليلُُــ  إبراهيمُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس،ُمرتضىُالزَّ

ُ,ُمادةُ)ُسردُ(.م2007وكريمُسيدُمحمد,ُدارُالكتبُالعلمية,ُبيروت,ُلبنان,ُالطبعةُالأولى,ُسنةُالطبع:ُ
5
بيديُــ  ُ.تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس،ُمرتضىُالزَّ
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ُينَْكَسِرَُ ُوَلَاُي ُُ,لِئلَاَّ ُبَعْضَُالْحَلَقُِبِبَعْض  غَلِيظًاُغِلَظًاُشَدَّ ُقَةَُصِمَُالْحَلَُزَائِدًاُفيَفَُْ،ُوَلَاُتجَْعلَْهُ 

"
1
.ُ

ُو ُالحديثُجاء ُعَنْهَافي ُاللََّّ  ُرَضِيَ ُعَائِشَةَ ُعَنْ ،ُ ُأَُ" ُاللِ ُرَس ولَ ُيَك نُُْنَّ لَمْ

دُ  ُكَسَرْدِك مُُْيَسْر  "ُالْحَدِيثَ
2
,ُُ "ُ ُعنها: ُرواية ُوفي ُالنَّبِيُّ ُُكَانَ الْكَلامََُُيَسْرِدُ لاَ

ُُ،ُكَانَُهَذاَُكَسَرْدِك مُْ ُفَصْلاً ه  ُسَمِعَه ُي بَي نِ ه ُكَلاَم  ُمَنْ ُك لُّ "ُ،ُيَحْفَظ ه 
3

.ُوالمعنىُالمقصودُ

ُ ُالنبي ُُأن ُالحديث ُيسرد ُيكن ُلم ُاتِ ِصَالُِ" ُكَمَالِ ُمِنْ ُبيَْنك مْ تعَاَرَف ُالْم  كَسَرْدِك مْ

ورًاُباِلْبَلَاغُِلِكَوْنهُِِمَُُ,فَصْلًاُبيَ نِاًُوَاضِحًاُه ُبَلُْكَانَُكَلَامُ ُ,ألَْفاَظِك مُْ بِينُِأمْ  يبِيُُُّ.الْم  :ُقَالَُالط ِ

ُالْحَدِيثَُُي قاَلُف لَانُ  ُالْحَدُُِسَرَدَ ُتاَبعََ ُاِسْتِعْجَالاًُُيثَُإِذاَ ُُباِلْحَدِيثِ ُحَدِيثُ ... ُيَك نْ ُيَعْنِيُلَمْ

ُ تتَاَبِعاًُبِحَُُالنَّبِي  ُيَأتِْيُبَعْضُ م  ُُإثِرَُُْه ُيْث  سْتمَِعُُِفَيَلْتبَِسَُُ،بَعْض  لُ ،ُبَلُْكَُعَلَىُالْم  ُانَُي فَص ِ

سْتمَِعُ ُ,ه ُكَلَامَُ ُالْم  ُأمَْكَنَه ُُلَوُْأرََادَ ُمَفْه ومُ ُفيَتَكََلَّمُ ُ,عَدَّه  ُوَاضِح  ض وحُُِفِيُغَايةَُُِ,بِكَلَام  ُالْو 

"ُوَالْبيَاَنُِ
4
.  

ُ ُآخر, ُحديث ُعائشةوفي ُ"ُاللُعنهاُيرضُعن وُُأيضا ُعَمْر  ُبْنَ ُحَمْزَةَ أنََّ

ُُيَُّالأسَْلمَُِ ِ ُإنِ ُُِ:فقَاَلَُُسَألََُرَس ولَُاللََّّ ِ وْمَُُييَاُرَس ولَُاللََّّ ُالصَّ د  ُأسَْر  ل  ُفُُِ,رَج  ُيأفَأَصَ وم 

مُْإِنُْشِئتَُْ»ُُ:قاَلَُُ؟ُالسَّفَرُِ «ُوَأفَْطِرُْإِنُْشِئتَُُْ,ص 
5
.ُ

اُمَُهُِبُُِيءَُجُِيَُُنُْاُأَُمَُيهُِفُُِدُ رُْالسَُّفَُُ,مَُوُْالصَُّوَُُيثَُدُِحَُلُْاَُُدَُرَُسَُُدُْ:ُقَُالُ قَُي ُوَُقالُالقرطبي:ُ"ُ

ُوَُدُ احُِوَُُقُ سَُيُنَُفُُِ,ءًُلاَُوَُ ُُمُِلَاُكَُلُْاَُُدُ رُْسَُُه ُنُْمُِ، ُوَُهُِيُْوَُيبَُسُُِالَُقَُ... ُ:يُْأَُُ,يُ دُِرُْسَُُلُ جُ رَُُه ُنُْمُِ:

ُلَُعَُجُْيَُوَُُ,اهَُمَُكُِحُْي ُُنُْأَُُوَُهُ ،ُوَُعُِرُْالد ُُِدُِرُْيُسَُفُُِكَُلُِذَُُلُ صُْأَُوَُُ,امًُدُ ىُق ُضُِمُْيَُُه ُنَُّ:ُلِأَُالَُ،ُقَُيءُ رُِجَُ

"ُفُ لُِتَُخُْمُ ُرَُيُْغَُُءًُلاَُاُوَُهَُقُِلَُحَُُامَُظَُنُِ
6
.ُ

                                                 
1
ُدارُالفكرُللطباعةُُــ  ُالمختارُالشنقيطي، ُالأمينُبنُمحمد ُمحمد أضواءُالبيانُفيُإيضاحُالقرآنُبالقرآن،

ُ(.4/233),ُم1995هـُ/1415ُُلنشرُوالتوزيع,ُبيروت,ُلبنان،ُعامُالنشر:ُوا
2
(،ُورواه3568ُحديثُصحيح،ُمتفقُعليهُمنُحديثُعائشةُرضيُاللُعنها،ُرواهُالبخاري،ُحديثُرقمُ)ُــ 

ُ.(6554مسلمُ،ُحديثُرقمُ)
3
أحمدُبنُشعيبُأبوُعبدُسننُالنسائيُالكبرى،ُ(،10173ُحديثُصحيح،ُرواهُالنسائيُوغيره،ُحديثُرقمُ)ُــ 

الرحمنُالنسائي،ُتحقيق:ُعبدُالغفارُسليمانُالبنداري،ُسيدُكسرويُحسن،ُدارُالكتبُالعلمية,ُبيروت،ُلبنان,ُ

ُ.م1991هـُ/1411ُالطبعةُالأولى،ُسنةُالطبع:ُ
4
دُ:ُعبدُالرحمنُمحمقيحق,ُتأبوُالطيبُمحمدُشمسُالحقُالعظيمُآبادي,ُعونُالمعبودُشرحُسننُأبيُداودُــ 

ُ.(9/544,ُ)م1968ُ/هـ1388ُ:ُسنةُالطبع,ُالثانيةالطبعةُ,ُالسعودية,ُالمدينةُالمنورةُ,المكتبةُالسلفية,ُعثمان
5
ُ.(2682حديثُصحيح،ُرواهُمسلمُ،ُحديثُرقمُ)ُــ 

6
ُ.(14/268,ُ)تفسيرُالقرطبيُــ 
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ُ ُأن ُسبقُيتبين ُومما ُُدَُرُْالسَُّ) ُمتسقةُ( ُتأتيُالأشياء ُأن ُبه ُيقصد ُاللغة في

ُبعضهاُمربوطاُببعض,ُومتتابعةُيليُبعضهاُبعضاُدونُانقطاع.ُ

ُ:يُُّحُِلَاُطُِصُْلْاُِىُاَُنَُعُْمَُلُْبُـــُاَُ

(ُبموضوعُالقصةُوالرواية,ُوباتُمعروفاُلدىُالنقادُُرْدَُالسَُُّيرتبطُمصطلحُ)

)ُ ُبروب ُفلاديمير (ُ ُرأسهم ُوعلى ُالروس ُالشكلانيين ُزمن ُبـ)ُُ,منذ ومرورا

ُ ُبارتُ(, ُو) ُتودوروفُ(, ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُغريماسُ(, ُجينيو) ُالذينُو) ُوغيرهم, تُ(,

ُالسردية, ُأو ُالسرد ُلعلم ُيدرسُهذهُُعلىُأسسوا ُالذي ُالجديد ُالنقدي ُالحقل أنه

ُأَُدَُبَُُذُْ,ُإُِةُِيَُّبُِدَُلْأَُاَُُاتُِاسَُرَُالد ُُِلُِقُْحَُُجَُارُِخَُُاتُِوحَُرُ الطُُُّنَُمُُِيرُ ثُِكَُلُُِةًُادَُّالمادة,ُحيثُأصبحُ"ُمَُ

ُكُِفُُِدُِرُْالسَُُّةُِيفَُظُِوَُلُُِونَُرُ ظُ نُْيَُُاءُ مَُلَُع ُلُْاَُ ُوَُيخُِارُِالتَُُّةُِابَُتَُي ُوَُينُِالد ُِ, ُةُِسَُارَُمَُمُ لُْاَُوَُُ,ةُِافَُحَُالصَُّ,

"ُهُِرُِىُآخُِلَُ,ُإُِةُِاسَُيَُالس ُِ,ُوَُةُِيَُّبُِرُْالتَُّ,ُوَُةُِيَُّونُِان ُقَُلُْاَُ
1
ُ.ُ

(ُبأنهُُرْدُِالسَُُّوانطلاقاُمنُفكرةُتبسيطُالمعلومةُنحددُالمعنىُالاصطلاحيُلـ)

اوِيُُيقُِرُِطَُُنُْعَُُة ُصَُّقُِلُْاُاَُهَُىُبُِوَُرُْيُت ُتُِلَُّاَُُةَُيَُّفُِيُْكَُلُْاَُُ" ُِلهَ ُقنَاَةُِالرَّ ُلهَُ ُ,وَالَْمَرْوِي  وَمَاُتخَْضَع 

ؤَث ِرَاتُ  ُم  ُالَْآخَرَُُ,مِنْ ُوَالَْبَعْضَ ُلهَ , ِ ُوَالَْمَرْوِي  اوِي ُبِالرَّ تعَلَ ِق  ُم  هَا ةُُِبَعْض  ُبِالَْقِصَّ تعَلَ ِق  م 

"ُهَاذاَتُِ
2
.ُُ

ُ ُويعرفه ُيلَُسُِوَُبأنهُ"ُُ(ُيانُمانفريد) ُتُْبَُبَُّسَُتَُُ,اثُ دَُحُْأَُُعَُاب ُتَُتَُُضُ رُِعُْتَُُ,الُ صَُات ُِة 

"ُاتُ يَُّصُِخُْاُالشَُّهَُتَُبُْرَُّجَُُوُْاُأَُيهَُفُِ
3
ُ.ُ

ُيُُّدُِرُْالسَُُّيلُ كُِشُْا:ُالتَُّثًُالُِثَُ

لاُيزالُالغموضُيكتسحُساحاتُهذاُالمصطلحُالمغلق,ُعلىُالرغمُمنُوجودُ

نثرية,ُومعُالشعريةُوالنصوصُالتطبيقهُفيُُالتيُاشتغلتُعلىُتالكثيرُمنُالدراسا

فيُتأصيلُمفاهيمهُالنظرية,ُإلاُماُكتبهُمحمدُصابرُعبيدُفيُُذلكُلمُأجدُمنُتوسع

(,ُفبينُأنُمفهومهُيتجلىُفيُأنهُ"ُُالتشكيلُالسرديُالمصطلحُوالإجراءُكتابهُ)

َُتَُتَُُ،ةُ يَُّلُِدَُجَُُةُ اغَُيَُيُصُِفُُِةُِيَُّالُِمَُجَُلُْاَُُةُِيَُّدُِرُْالسَُُّاتُِيَُنُِقَُالت ُُِنَُمُُِةُ وعَُمُ جُْمَُُامُ دَُخُْتُِاسُْ ىُلَُعَُُسُ سَُّأ

ُت نُْتُِلَُّاَُُاتُِقَُلَاُعَُلُْاَُُنَُمُُِاطُ مَُنُْأَُ ُ،اتُِيَُنُِقَُالت ُُِهُِذُِهَُُنَُيُْبَُُلُِاعُ فَُلتَُّلُُِةًُيلَُصُِحَُُهُِفُِصُْوَُبُُِ،لَُكُْلشَُّاَُُجُ تُِي

                                                 
1
علمُالسردُ)ُمدخلُإلىُنظريةُالسردُ(,ُيانُمانفريد,ُترجمة:ُأمانيُأبوُرحمة,ُدارُنينوىُللدراساتُوالنشرُُــ 

ُ.(7م,ُ)ص:2011هـُ/1431ُُسنةُالطبع:والتوزيع,ُدمشق,ُسورية,ُالطبعةُالأولى,ُ
2
ُالدُــ  ُالعربي, ُالثقافي ُالمركز ُلحميداني, ُحميد ُالأدبي, ُالنقد ُمنظور ُمن ُالنصُالسردي ُالبيضاء,ُبنية ار

ُ.(45م,ُ)ص:2003ُعةُالثالثة,ُسنةُالطبع:ُالمغرب,ُالطب
3
ُ.(12علمُالسرد,ُيانُمانفريد,ُ)ص:ُــ 
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ُقُِائُِرَُطَُ،ُوَُةُ يَُاحُِنَُُنُْمُُِهُِلُِمَُعَُاُلُِاسًُسَُأَُُبُ اتُِكَُلُْاُاَُهَُدَُمَُتَُيُاعُْتُِلَُّاَُُرُِادُِصَُمَُلُْاَُُعَُمَُُلُِامُ عَُالتَُُّقُِائُِرَُطَُوَُ

ُفُِل ُِؤَُمُ لُْاَُُفَُقُِوُْمَُُدُ س ُِجَُيُت ُتُِلَُّاَُُةُِيَُّيخُِارُِالتَُُّةُِيَُؤُْالرُُُّنَُيُْبَُاُوَُمَُهُ نَُيُْبَُُمَُّ،ُث ُةُ يَُانُِثَُُةُ يَُاحُِنَُُنُْيُمُِق ُِلَُلتَُّاَُ

"ُةُ ثَُالُِثَُُةُ يَُاحُِنَُُنُْ،ُمُِهُِص ُِيُنَُاُفُِهَُحُ رَُطُْيُيَُتُِلَُّاُاَُايَُضَُقَُلُْاَُُنَُمُُِةُ وعَُمُ جُْمَُُنُْمُِ
1
.ُ

خلالُممارستهمُالنقديةُفيُالتعاملُمعُهذاُومعُماُتوصلُإليهُالدارسونُمنُ

(ُ ُأنُمفهوم ُإلا ُالنصوصُالشعرية, ُفيُ ُالسَّرْدِيُُُّالإجراء ُيبقىُمنوطاُالتَّشْكِيل  )ُ

بتمظهرهُعبرُنصيُالقصةُوالرواية,ُويبقىُمفهومهُيتحركُفيُدائرةُمفهومُباقيُ

ُ ُو) ،)ُ ُالصوتي ُالتشكيل ُو) ،)ُ ُاللغوي ُالتشكيل ُكـ) ُالأخرى التشكيلُالمصطلحات

ُُالشعريُ(،ُُو)ُالتشكيلُالدراميُ(,ُوغيرها.

لآداءُوظيفةُُمعُبعضهماُارتبطُفيُهذاُالمصطلحُمفهومانُكبيران,ُوامتزجا

فاتحدُمفهومُالتشكيلُمعُماُيحملهُالسردُمنُوظائفُ,ُمهمةُوصعبةُفيُآنُواحد

ُعلىُمستوىُ ُالحركة ُليكتسبُحرية ُالنصُمنُخطيته ُبموجبهما ُفيتحرر التعبير,

لُالنصُفيُذهنُالقارئُصوراُتتحركُبموجبُمكتسباتهُتشكالتصوراتُالبصرية,ُفي

ُالعلاقةُ ُعلى ُالضوء ُتسليط ُبنا ُحري ُالمصطلح ُهذا ُمعالم ُتتضح ُولكي التخيلية,

ُباعتبارهاُ ُالمسرود, ُالنص ُفي ُالتصوير ُولغة ُالسردي ُالتشكيل ُبين الموجودة

ُلأحداثُوقعتُفيُأزمنةُوأمكنةُمحددة,ُ وبينُشخصياتُعاشتُعلىُكاميراتُنقل 

ُأرضُواقعُالأحداث.

ُمنُ ُوذلك ُمرنة, ُالنصوصُحركة ُفي )ُ ُالسردي ُالتشكيل (ُ ُمصطلح يتحرك

خلالُظهورهُعلىُمستوياتُعدة
2
:ُ

ُالأحداث,ُ ُالمرويُله, ُالراوي, ُيتعلقُبـ) ُوما ُللنص, ُالسردية مستوىُالبنية

ُتي:والشخصياتُ(,ُفينتجُلديناُحسبهاُتشكيلاتُمتعددةُنجملهاُفيُالآ

 ُ.)ُُتشكيلُالراوي(ُ

 ُويُلهُ(.ُ)ُتشكيلُالمر

 .)ُُتشكيلُالشخصية(ُُُُُُُ

 ُ.)ُُتشكيلُالحدثُالسردي(ُ

                                                 
1
ُُــ  ُالمعاصر، ُالنصُالأدبي ُإلىُدراسة ُأحمدمدخل ُساميُسليمان ُالقاهرة، ُالآداب، ُالثانية،ُُ،مكتبة الطبعة

ُ.(11ُ:ص)،2006ُ
2
ُـ(24ـــ23ُُُ:ص)ينظر:ُالتشكيلُالسردي،ُمحمدُصابرُعبيد،ُُــ 
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ُالقص، ُلعملية ُالأساسية ُبالعناصر ُيختص ُما ُتشكيلُفُوأما ُكل ُفيها يتميز

ُفي:ُُنايمكنيتهُعلىُصعيدُبناءُالنصُالسردي،ُحيثُبخصوص

 ُ.)ُُتشكيلُالسرد(ُ

 ُ.)ُُتشكيلُالوصف(ُ

 ُ.)ُُتشكيلُالحوار(ُ

إلىُأعلىُالمراحلُالممكنةُمنُالتكاملُلاُبدُُ(ُالتشكيلُالسردي)ُلكيُيصلُو

ُوهما:ُُ,فيهُمنُالاهتمامُبأهمُقطبين

 ُ.)ُُتشكيلُاللغةُالسردية(ُ

 ُ.)ُتشكيلُالصنعةُالنصية(ُ

وفيُالأخيرُيجبُأنُيتضمنُ)ُالتشكيلُالسرديُ(ُعنصرُ)ُتشكيلُالفضاءُ(ُ

يعتبرُالوعاءُالذيُتسريُفيهُالأحداثُوتتحركُفيهُالشخصيات,ُوهوُبدورهُالذيُ

ُُ:يتوزعُعلى

 ُ.)ُُتشكيلُالزمان(ُ

 ُ.)ُُتشكيلُالمكان(ُ

 ُُُ.)ُُتشكيلُالرؤية(ُ

ُغَُل ُوَُُيُُّدُِرُْالسَُُّيلُ كُِشُْالتَُّ
ُ:يرُِوُِصُْالتَُُّة 

ُباقيُ ُعن ُقصصه ُيختلف ُكما ُالنصوص, ُباقي ُعن ُالقرآني ُالنص يختلف

وإطلاعهمُعلىُأحداثُُ,أنُاللُعزُوجلُهوُمنُتكفلُبقصهُعلىُخلقهالقصص,ُذلكُ

ُالسابقة ُوذلكالأمم ,ُُ ُفيُقولهُسبحانهلحكمةُبينها :ُ ُُعِبْرَة ُفِيُقَصَصِهِمْ ُكَانَ لقََدْ

ُك ل ُِ ُوَتفَْصِيلَ ُيَدَيْهِ ُي فْترََىُوَلَكِنُْتصَْدِيقَُالَّذِيُبيَْنَ ُكَانَُحَدِيثاً ُُلِأ ولِيُالْألَْبَابُِمَا شَيْء 

ُ ُي ؤْمِن ونَ ُلِقَوْم  ُوَرَحْمَةً ُي ُُوَه دًى ُالقرآنيةُُ،[111:فَُوسُ ] ُالقصة ُنص وتميز

ُُُباعتبارهُكلامُاللُتعالى ُمِنُْحَكِيم  ُمِنُْبَيْنُِيَدَيْهُِوَلَاُمِنُْخَلْفِهُِتنَْزِيل  لَاُيأَتِْيهُِالْباَطِل 

ُ ُف ُُحَمِيد  [ُ ُلاُدخلُللخيالُوالمبالغةُُ،[42:تُْلَُص ِ ُكانتُكلُوقائعُقصصهُحقا, وقد

ُ فيها,ُقالُتعالى:ُ ِ ُعَليَْكَُنَبأَهَ مُْباِلْحَق  ُنقَ صُّ وقدُبلغتُالقصةُُ،[13:فُِهُْكَُلُْاَُ]ُنَحْن 

ُعَليَْكَُأحَْسَنَُُالقرآنيةُكمالُالحسنُوالجمالُمنُكلُالوجوه,ُقالُتعالى:ُ ُنَق صُّ نَحْن 

ُ[.3:فَُوسُ ]ُي ُُُأوَْحَيْناَُإِلَيْكَُهَذاَُالْق رْآنَُالْقَصَصُِبِمَاُ



ةُِالَْق رْآنيَِّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ:ُتأَصِْيل ُالَْمَفاَهِيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِالَْمَدْخَلُ  ُِفِيُالَْقِصَّ تشََابِهُِالَْلَّفْظِي  ُلِلْم   التَّشْكِيل ُالسَّرْدِيُّ

 

12 

 

ُالعصور,ُ ُمر ُعلى ُإعجازه ُظهر ُوقد ُالمعجزة, ُبلغته ُالقرآني ُالنص تميز

وانقطعُالخلقُعنُمجاراةُكلامُاللُعزُوجل,ُوالإتيانُبحديثُمثله,ُوسنفردُفيُهذاُ

ُ ُيتعلقُبوظيفة ُالنصُالقرآنيُوما ُلغة ُآخرُمنُإعجاز التصويرُفيُالمبحثُوجها

ُألفاظُالقصةُالقرآنية.

نحنُإذُنعرضُبحثُهذهُالجزئيةُالدقيقةُوالمهمةُوجبُعليناُأنُنفرقُبينُو

دراسةُلغةُالتصويرُالتيُيقصدُمنُورائهاُالعلماءُتبيينُأساليبُالتعبيرُفيُصورهُ

ُواستعاراتُ ُوتشبيهاتُبديعة, ُتفيضهُعلىُالمعانيُمنُصورُبيانية, ُوما البلاغية,

ُو ُالجذابة, ُتزيد ُبهاُُمعنىمجازات ُنقصد ُالتي ُالتصوير ُلغة ُوبين ُوجمالا, رونقا

والذيُتؤديُفيهُدونُصرفهُعنُظاهره,ُوالمباشر,ُُاستعمالُاللفظُلمعناهُالمقصود

ُالمشاهدُ ُتشكيل ُإلى ُالنصوص ُخطية ُمن ُالمعاني ُنقل ُوظيفة ُالمستعملة اللغة

ُوتصويرُالشخصياتُوالفضاءاتُالزمانيةُوالمكانية.ُ,والأحداث

يجدُأنُاللغةُالمعجزةُفيهُلمُتقفُإنُالمتتبعُلوظيفةُالتعبيرُفيُالنصُالقرآنيُ

ُبناءُ ُفيُالواقعُالمشاهد, ُمنُخطيةُالنصُإلىُتشكلها عندُتشكيلُالمشاهدُونقلها

ُالأ ُسرد ُطريقة ُفي ُالتشكيلي ُوالفن ُالتصوير ُوظائف ُبين ُالاشتراك حداثُعلى

إلىُُبدورهُلحيُلهاُعبرُاللفظُالذيُوصلاوالحقائق,ُبلُتعدتُذلكُإلىُوظيفةُالنقلُ

ُوجز ُتفاصيله ُبكل ُيتتبعه ُوهو ُالقصصي, ُالحدث ُنقل ُكاميراتُئدرجة ُوكأنه ياته,

وهوُبهذهُالديناميكيةُوالمرونةُُ,فيُمسرحُأحداثُالقصةمسحُشاملُلكلُماُيتحركُ

ُتجاوزُوظيفةُتشكيلُالمشاهد,ُوالقدرةُفيُقيامهُبتلكُالوظائفُال ُيكونُقد متعددة

ُمنهاُ ُوالاستفادة ُالتشكيلية ُالفنون ُمجال ُضمن ُاستعماله ُدائرة ُمن والخروج

ُحتىُوصلتُ ُالتقليدية ُتقنياتُالتصوير ُتطورتُفيها ُإلىُمساحاتُأوسع والدخول

ُالاتصالاتُ ُتكنولوجيات ُبكل ُالفتوغرافي ُالتصوير ُمجالات ُالآن ُتعرفه ُما إلى

ُ.الحديثة

ُمبلغاُ ُالمشاهد ُتفاصيل ُعنُالأحداثُونقل ُالتعبير ُالقرآنيُفي ُاللفظ ُبلغ وقد

يراهاُرأيُالعين,ُوقدُفيصلُبالمتأملُوالمتدبرُفيهُإلىُرؤيتهاُوكأنهاُتحدثُأمامهُ

إلىُهذاُالمعنى,ُوبينُأنُالتعبيرُالقرآنيُقدُيؤديُوظيفةُنقلُالحدثُُأشارُالنبيُ

ُفقدُروىُ ُيقصهُعليهُالنصُالقرآنيُرأيُالعين, ُحتىُيرىُالمتابعُلهُما ُهو, كما
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ُ ُوغيره, ُالترمذي ُعَبُْ" ُقاَلَُعَنْ ُيَزِيدَ، ُبْنِ حْمَنِ ُالرَّ ُدِ ُابْنَ ُسَمِعْت  : ُ ُاللََّّ ُرَضِيَ ع مَرَ

مَا،ُيَق ولُ  أنَُْينَْظ رَُإلَِىُيَوْمُِالْقِياَمَةُِكَأنََُّ»ُُ:قاَلَُرَس ول ُاللُِ:ُعَنْه  هُ  ُمَنُْسَرَّ ُعَيْن  رَأيْ  هُ 

رَتُُْ:ُفلَْيقَْرَأُْ ِ ُك و  ُالشَّمْس  ُانْفَطَرَتُْ وَُُ,[1:ُالَتَّكْوِيرُِ]ُُإِذاَ ُالسَّمَاء  :ُالَْانَْفِطَارُِ] ُإِذاَ

ُانْشَقَّتُْ وَُُ,[1 نْشِقَاقُِ إِذاَُالسَّمَاء  "ُ«ُ[1:ُ]الَْاِ
1

)ُكَأنََّهُ ,ُومعنىُقولهُعليهُالسلام:ُ

)ُ ُعَيْن  ُأي:رَأيَْ :ُُ ُجَعَلْتَُ" ُعَيْنِكَُُتقَ ول  ُرَأْيَ ُمِنْكَُُالشَّيْءَ ُحِذاَءَكَُُ:أيَُُْ,وَبمَِرْأىَ

قاَبِلَكَُ ُترََاه ُُ,وَم  ُعَلَىُالْمَصْدَرُُِ,بِحَيْث  رَأيَُْالْعَيْنُُِ:أيَُُْ,وَه وَُمَنْص وب  يَرَاهُ  "ُكَأنََّهُ 
2
.ُُ

ذاُالحديثُبوابةُالدخولُإلىُهذاُالمجالُالفسيحُالمتعلقُبلغةُالتصويرُيعتبرُه

فيُالنصوصُالقرآنية,ُوإنُالمتأملُفيهُيدركُأنُلألفاظُالنصوصُقوةُمعجزةُفيُ

ُولا ُالعين, ُرأي ُيديه ُبين ُتتحرك ُيراها ُإنه ُحتى ُالمستمع, ُأمام ُالمشاهد ُتشكيل

ُالزماناليستطيعُ ُأهيُحملتهُوشقتُبهُصدر ُفيُحكمهُعليها, وسافرتُبهُُ,جزم

ُحالُوقوعها ُأحداثهاإليها ُفجعلتهُيشاهد ُتنقلتُإليهُ, ُأنها ُأم ُفتمثلتُبينُيديه,ُ؟ ,

ُُُُُومكنتهُمنُرؤيةُتفاصيلها,ُكأنهاُتتجددُلقارئهاُكلماُحركُلسانهُبتلاوتهاُ؟

ُالم ُالشيء ُانتقال ُأن ُشك ُذلا ُمن ُالصورةُكور ُإلى ُالمجرد ُالمعجمي معناه

المرئيةُيبنىُأساساُعلىُالفهمُالصحيحُللمعنىُالمتضمنُفيه,ُوهذاُلاُيتحققُإلاُبعدُ

ُالمتلقيُإلىُ ُلذلكُلاُيصل ُالعربي, ُفيُالاستعمال ُالمتعارفُعليها ُبمعانيه الإحاطة

ُمعرفت ُبعد ُالتيُذكرتُفيُالحديثُالسابقُإلا ُالقيامة ُيوم ُأحداثُوأهوال هُتصور

ُالثلاثُ ُالسور ُفي ُوردت ُالتي ُالقرآنية ُالنصوص ُألفاظ ُمعاني ُعلى واطلاعه

ُُكورةُفيُنصُالحديث.ُُذالم

ُ ُودُناتركيزسيكون ُالألفاظ ُوظيفة ُعلى ُالمبحث ُهذا ُتشكيلوفي ُفي ُرها

ُفيُنصوصُالآيات,ُ ُالتصويراتُالبلاغية ُمن ُالجانبُالآخر ُإهمال ُدون المشاهد,

ُتوصلتُإليهُ ُتقتضيهُالحاجة,ُوقدُاستعنتُببعضُما ُالتصويرُحسبُما تكنولوجيا

لتبيينُمستوياتُاشتغالُاللفظُفيُتشكيلُالمعانيُالواردةُفيُالنص,ُويمكنُأنُنمثلُ

                                                 
1
ُ)ُــ  ُرقم ُحديث ُله، ُواللفظ ُوغيره، ُالترمذي، ُرواه 3333ُحديثُصحيح، ُالسنن,ُ(, ُمن ُالمختصر الجامع

المعروفُبـ)ُسننُالترمذيُ(،ُمحمدُبنُعيسىُأبوُعيسىُالترمذي،ُتحقيق:ُأحمدُمحمدُشاكرُوآخرون،ُدارُ

ُ.م1995الطبع:ُإحياءُالتراثُالعربي,ُبيروت,ُلبنان,ُالطبعةُالأولى,ُسنةُ
2
تحفةُالأحوذيُبشرحُجامعُالترمذي،ُمحمدُعبدُالرحمنُبنُعبدُالرحيمُالمباركفوري،ُاعتنىُبه:ُيوسفُُــ 

ُالطبعة ُالجزائر، ُباديسُللكتاب، ُابن ُوشركة ُدمشق،سوريا، ُالفيحاء، ُدار ُأحمد، ُالطبع:ُُالحاج ُسنة الأولى،

ُ(.8/210,ُ)م2011ه/1432
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حتىُيتبينُالقصدُُلذلكُبثلاثُتقنياتُلتصويرُالمعانيُفيُنصوصُالقصصُالقرآني

ُفيُالآتي:ُيمكنناُأنُنجملُتلكُالتقنياتمنُالكلام,ُف

لًا: تؤديُألفاظُُ:(D2ُ:ُادُِعَُبُْلْأَُاَُُةُِيَُائُِنَُث ُُرُ وَُ)ُصُ ُةُِحَُطَُّسَُمُ لُْاَُُرُِوَُالصُُُّيلُِكُِشُْتَُُة ُيَُّنُِقُْتُُِأوََّ

ُظلال ُدون ُصور ُتشكيل ُوظيفة ُالتصويرُُ,النصُالقرآني ُفن ُأصحاب تعرفُعند

(,ُوالتيُهيُاختصارُللجملة:ُ 2D ويرمزُلهاُبـ)ُ,الفوتوغرافيُبالصورُثنائيةُالبعد

(Deux dimensions ُ)ُيعتمدُالمصورُ,ُتفتقرُإلىُالعمقُالجسديُصور,ُوهي

ُدونُ ُوالعرض, ُعلىُبعديُالطول ُالثالثُفيهاُإبرازفيها ُالبعد ُالتيُتجسد ُ,ظلالها

ُالأماكنُ ُحدود ُتبين ُالتي ُالصماء ُالخرائط ُرسم ُفي ُالتقنية ُهذه ُاستعمال ويكثر

ُالمصو ُيمكن ُارتفاع ُمن ُفيها ُالتصوير ُوضعية ُتكون ُما ُوعادة ُمنُالجغرافية, ر

التقاطُالأبعادُالتيُيريدها,ُوقدُتطورتُتكنولوجياُالتصويرُفأصبحتُتستعملُوسائلُ

ُكاستعمالُ ُمحددة, ُارتفاع ُمسافات ُحسب ُالتصوير ُكاميرات ُلحمل ُجدا متطورة

ُالأقمارُ ُعبر ُالصور ُتلتقط ُأن ُإلى ُالأمر ُيقتضي ُربما ُأو ُمثلا, ُالمسيرة الطائرات

ثلُماُيستعملُالآنُفيُتحديدُالمواقعُعبرُالاصطناعية,ُحسبُماُتقتضيهُالحاجة,ُم

ُ(.ُُ Google Earthتقنيةُ)ُ

ُببعضُنصوصُالقصصُالقرآني,وُ ُالتقنية ُلهذه التيُجاءتُُيمكنُأنُنمثل

فيُقصةُصاحبُُكقولهُتعالىتصورُأماكنُخاصةُعاشُفيهاُأقوامُفيُأزمنةُغابرة,ُ

ُ:الجنتينُفيُسورةُالكهف

1ُُ ُُــ ُلِأحََدِهِمَا ُجَعَلْنَا ليَْنِ ُرَج  ُمَثلًَا مْ ُلَه  ُوَحَفَفْناَه مَاُوَاضْرِبْ ُأعَْنَاب  ُمِنْ جَنَّتيَْنِ

مَاُزَرْعًا ُبَيْنَه  ُوَجَعلَْناَ ُشَيْئا32ًُ)ُبنَِخْل  ُمِنْه  ُتظَْلِمْ ُأ ك لَهَاُوَلَمْ ُالْجَنَّتيَْنُِآتتَْ رْناَُ(ُكِلْتاَ وَفَجَّ

مَاُنَهَرًا ثمََرُ 33)ُخِلَالَه  ُ.ُ[34ــ32ُُ:ُ]الَْكَهْفُُُِ(ُوَكَانَُلهَُ 

ُأعناب ُمن ُبستانين ُصورة ُالآيات ُألفاظ ُلنا ُتنقل ُالنص ُهذا أخرجتُُ,في

ُوقدُُ,ثمارها ُزرع, ُوبينهما ُالنخلُمنُكلُجانب, ُأحاطُبهما ُوقد تامةُغيرُناقصة,

أجرىُاللُعزُوجلُفيهماُمجرىُنهرُيشقهما,ُوهذاُنقلُلصورةُمنظرُأعطيتُفيهُ

ُدقيقة,ُ ُبكاميراتُتصوير ُأبعاده ُمسح ُتم ُقد ُوكأنه ُوجمال, ُالموصوفُبدقة حدود

ُيمكنُالمصورُمنُالإحاطةُ الت قِطَتُمنُمستوىُعالُمرتفعُعنُالأرضُبمقدارُما

ُُُُ.ُبدقةُوصفُمعجز,ُوكأنهُصورُمنُعلوُبه,ُوأخذُأبعادُمساحاتهُالمرادُوصفها
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ُسبإ:ُــ2ُ ُتعالىُفيُوصفُحضارة ُُلَقَدُُُْوقوله ُفِي ُلِسَبَإ  آيَةُ ُمَسْكَنِهِمُْكَانَ

ُوَشِمَالُ  ُيمَِين  ُعَنْ ُُجَنَّتاَنِ ُلهَ  وا ُوَاشْك ر  ُرَب ِك مْ ُرِزْقِ ُمِنْ ُطَي بِةَ ُك ل وا ُُبَلْدَة  ُغَف ور  وَرَب 

لْنَاه م15ُْ) ُُجَنَّتيَْنُِبِجَنَّتيَْهِمُْ(ُفأَعَْرَض واُفأَرَْسَلْنَاُعَلَيْهِمُْسَيْلَُالْعَرِمُِوَبَدَّ ُخَمْط  ذوََاتيَُْأ ك ل 

(ُ ُقلَِيل  ُسِدْر  ُمِنْ ُوَشَيْء  ُالْكَف ور16َُوَأثَلْ  ُن جَازِيُإِلاَّ ُوَهَلْ وا ُكَفَر  ُبمَِا ُجَزَيْنَاه مْ ُذلَِكَ )

(17ُ ُق رًىُظَاهِرَةًُ( ُفِيهَا ُباَرَكْنَا ُالْق رَىُالَّتِي ُوَبَيْنَ مْ ُبيَْنَه  ُفيِهَاُوَجَعلَْنَا السَّيْرَُُوَقَدَّرْناَ

ُليَاَلِيَُوَأيََّامًا واُفيِهَا ُبَيْنَُأسَْفَارِناَ(ُفقََال واُرَبَّنَا18ُآمِنيِنَُ)ُسِير  مُُْباَعِدْ ُأنَْف سَه  وا وَظَلَم 

ُشَك ورُ  ُصَبَّار  ُلِك ل ِ ُفِيُذلَِكَُلَآياَت  ُإِنَّ ق  مَزَّ ُم  ُك لَّ قْناَه مْ ُأحََادِيثَُوَمَزَّ :ُ]سَبَأُ ُ فَجَعلَْناَه مْ

ُُ[.19ــ15ُُ

ُنُْعَُُرُ كُْوُبَُب ُأَُ،ُوَُرُ امُِعَُُنُ ابُْو،ُوَُرُ مُْوُعَُب ُأَُ،ُوَُع ُافُِنَُ،ُوَُيرُ ثُِكَُُنُ ابُُْأَُرَُقَُقالُالعلماء:ُ"ُ

ُمُ اصُِعَُ :ُُُِمَسَاكِنِهمُْف ُوَُُي ُوَُة ُزَُمُْحَُُأَُرَُقَُ. ُفُْحَُ، ُحُِتُْفَُبُُُِمُْمَسْكَنِهُُُِ:مُِاصُِعَُُنُْعَُُص 

"ُفُ لُِأَُُرُِيُْغَُُنُْمُُِافُِكَُلُْاَُ
1
.ُُ

هذهُالبلدةُالتيُجعلُاللُوأماُهذهُالآياتُفهيُفيُغايةُالدقةُمنُنقلُتفاصيلُ

منهاُآيةُلخلقه,ُوقدُصورتُلناُألفاظُالنصُالقرآنيُجغرافياُالمكانُبحدودهُوأبعاده,ُ

ُوماُ ُيجاورها, ُوما ُبالبلدة ُالمتعلقة ُالتفاصيل ُكل ُفيها ُتظهر ُخريطةُصماء وكأنها

ُةُلها.يتصلُبهاُمعُباقيُالقرىُالمتاخم

أوُالصورُذاتُُ(:D3ُ:ُادُِعَُبُْلْأَُاَُُة ُيَُثُِلَاُث ُُرُ وَُصُ )ُُةُِدَُسَُّجَُمُ لُْاَُُرُِوَُالصُُُّيلُ كُِشُْتَُُثاَنِياً:ُُ

(,ُُ Trois dimensions(,ُوالتيُهيُاختصارُللجملة:ُ) 3D ويرمزُلهاُبـ)الظل,ُ

ُوالعرضُ ُالطول ُمثل ُأبعادها, ُبقياسُجميع ُالمكاني ُنطاقها ُتحديد ُلنا ُيمكن حيث

ُوالارتفاعُوالعمقُوالسمك,ُوغيرها.

ُالم ُأو ُالمجسمة ُالصور ُفيُنقل ُدقيقة ُالتقنيةُوسيلة ُالتيُوتعتبرُهذه جسدة

تمكنُالمتلقيُمنُمشاهدتهاُوكأنهُيراهاُعيانا,ُوقدُاعتمدتُنصوصُالقرآنُالكريمُ

فيُذلكُعلىُالوصفُالدقيقُالمعجزُالذيُيتيحُللقارئُالعيشُمعهاُبكلُتفاصيلها,ُ

منُخلالُفهمهُللتعبيرُالمستعملُفيهاُأنُيصلُإلىُتشكيلُالصورُالمبثوثةُفيستطيعُ

ُفيها.

                                                 
1
زادُالمسيرُفيُعلمُالتفسير،ُجمالُالدينُابنُالجوزي،ُالمكتبُالإسلاميُودارُابنُحزم,ُُبيروت,ُلبنان,ُُــ 

ُ.15تفسيرُسورةُسبإ,ُالآية:ُ،ُم2002ُهـُ/1423ُالطبعةُالأولى,ُسنةُالطبع:ُ
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ُفيُتقريبُوصف ُالتقنيةُفيُالقرآنُالكريم ُالساعةُويكثرُاستعمالُهذه ُقيام

فيُوصفُأرضُالمحشرُُومنهاُماُجاءالجزاءُالمترتبُعنُالأعمالُيومُالقيامة,ُو

ُومثالُذلك:وُعذابُالنيران,ُماُكانُفيُوصفُنعيمُالجنان,ُأُومنهاوأحداثها,ُ

أنَُْيَنْظ رَُإلَِىُ»ُوقدُتقدمُقولهُعليهُالسلام:ُقيامُالساعة:ُُتصويرــ1ُُ هُ  مَنُْسَرَّ

ُفلَْيقَْرَأْ: ُعَيْن  ُرَأيْ  رَتُُُْيَوْمُِالْقِيَامَةُِكَأنََّه  ِ ُك و  ُالشَّمْس  ُانْفَطَرَتُْ وَُُ,ُإِذاَ ُالسَّمَاء  ُإِذاَ

,َُُو ُُْانْشَقَّت ُسورةُالتكوير,ُقولهُتعالى:ُُالمقصودُمنُقولهُوُ.« إِذاَُالسَّمَاء 

رَتُْ) ِ ُك و  ُانْكَدَرَتُْ)1إِذاَُالشَّمْس  وم  ُس ي ِرَتُْ)2(ُوَإِذاَُالنُّج  3ُ(ُوَإِذاَُالْجِباَل  (ُوَإِذاَُالْعِشَار 

لتَُْ) شِرَتُْ)4ع ط ِ ُح  وش  ح  رَتُْ)(ُوَإِذا5َُ(ُوَإِذاَُالْو  ُس ج ِ جَت6ُْالْبِحَار  ِ و  ُز  (ُوَإِذاَُالنُّف وس 

ُس ئِلَتُْ)7) ُالْمَوْء ودَة  ُق تِلَتُْ)8(ُوَإِذَا ُِذنَْب  ُن شِرَتُْ)9(ُبأِيَ  ف  ُالصُّح  (ُوَإِذا10َُ(ُوَإِذاَ

(ُ ُك شِطَتْ رَتُْ)11السَّمَاء  ُس ع ِ ُالْجَحِيم  ُوَإِذاَ ُأ زْلِفت12َُْ( ُالْجَنَّة  ُوَإِذاَ )ُُُِــ1ُُ:]الَتَّكْوِير

13ُ ُتعالى: ُقوله ُالانفطار ُسورة ُومن ,] (ُ ُانْفَطَرَتْ ُالسَّمَاء  1ُإِذاَ ُالْكَوَاكِب  ُوَإِذاَ )

رَتُْ)2انْتثَرََتُْ) ُف ج ِ ُالْبِحَار  ُب عْثِرَت3ُْ(ُوَإِذاَ ُالْق ب ور  ومنُُ[,4ــ1ُُ:ُ]الَْانَْفِطَارُِ ُ(ُوَإِذَا

ُانْشَقَّتُْ)  سورةُالانشقاقُقولهُتعالى:ُ قَّتُْ)1إِذاَُالسَّمَاء  (ُوَإِذَا2ُ(ُوَأذَِنَتُْلِرَب ِهَاُوَح 

دَّتُْ) ُم  قَّت4ُْ(ُوَألَْقَتُْمَاُفيِهَاُوَتخََلَّتُْ)3الْأرَْض  نْشِقاَقُِ]ُ ُ(ُوَأذَِنتَُْلِرَب ِهَاُوَح  ــ1ُُ:ُالَْاِ

5].ُُ

ُالْفَصْلُِالَّذِيُك نْت مُُْأرضُالمحشرُوأحداثها:ُقولهُتعالى:ُُتصويرــ2ُُ هَذاَُيَوْم 

ُ ُبهِِ ُ ُ(ُ ب ونَ ُ)21ت كَذ ِ ُيَعْب د ونَ ُكَان وا ُوَمَا مْ ُوَأزَْوَاجَه  وا ُظَلمَ  ُالَّذِينَ وا ُاحْش ر  ُمِن22ُْ( )

(ُ ُالْجَحِيمِ ُإلَِىُصِرَاطِ ُفاَهْد وه مْ ِ ُمَسْئ ول ونَُ)23د ونُِاللََّّ مْ ُإنَِّه  ُلاَُ (24(ُوَقِف وه مْ ُلَك مْ ُمَا

ونَُ) ون25َُتنَاَصَر  سْتسَْلِم  افَّاتُِ]ُ(ُبَلُْه م ُالْيَوْمَُم  ُ[.26ــ21ُُ:ُالصَّ

3ُُ ُُأهلُعذابُتصويرــ ُتعالى: ُقوله ُ)ُالنار: قُّومِ ُالزَّ ُشَجَرَتَ ُطَعاَم 43ُإِنَّ )

(ُ ُ)44الْأثَيِمِ ُيَغْلِيُفِيُالْب ط ونِ هْلِ ُكَالْم  )45(ُ ُالْحَمِيمِ ُكَغلَْيِ )46ُ ذ وه  ُخ  ُإلَِىُ( فاَعْتلِ وه 

بُّواُفَوْقَُرَأسِْهُِمِنُْعَذَابُِالْحَمِيمُِ)47سَوَاءُِالْجَحِيمُِ) ُص  48ُ(ُث مَّ (ُذ قُْإِنَّكَُأنَْتَُالْعَزِيز 

ُ[.49ــ43ُُ:ُانُِخَُالدُُّ]ُُالْكَرِيمُ 

واُجَنَّةًُوَحَرِيرًاُ)ُنعيمُالجنة:ُقولهُتعالى:ُُتصويرــ4ُُ (12ُوَجَزَاه مُْبِمَاُصَبَر 

(ُ ُزَمْهَرِيرًا ُوَلَا ُشَمْسًا ُفيِهَا ُيَرَوْنَ ُلَا ُالْأرََائِكِ ُعَلَى ُفيِهَا تَّكِئيِنَ ُعَليَْهِم13ُْم  ُوَدَانيِةًَ )

(ُ ُتذَْلِيلًا ُق ط وف هَا لَتْ ُوَذ ل ِ ُفِض14َُّظِلَال هَا ُمِنْ ُبِآنِيَة  ُعَلَيْهِمْ ُوَي طَاف  ُكَانَتُْ( ُوَأكَْوَاب  ة 
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وهَاُتقَْدِيرًاُ)15قَوَارِيرَاُ) ُقَدَّر  ة  هَا16ُ(ُقَوَارِيرَُمِنُْفِضَّ (ُوَي سْقَوْنَُفيِهَاُكَأسًْاُكَانَُمِزَاج 

(ُ ُ)17زَنْجَبيِلًا ُسَلْسَبيِلًا ى ُت سَمَّ ُفيِهَا ُعَيْناً ُإِذا18َُ( خَلَّد ونَ ُم  ُوِلْدَان  ُعَلَيْهِمْ ُوَيَط وف  )

ُ)رَأيَْتهَُ  ُمَنْث ورًا ُل ؤْل ؤًا مْ ُحَسِبْتهَ  ُ)19مْ ُكَبيِرًا لْكًا ُوَم  ُنَعِيمًا ُرَأيَْتَ ُثمََّ ُرَأيَْتَ ُوَإِذاَ )20ُ)

ُشَرَاباًُ مْ ُرَبُّه  ُوَسَقَاه مْ ة  ُفِضَّ ُمِنْ ُأسََاوِرَ لُّوا ُوَح  ُوَإِسْتبَْرَق  ضْر  ُخ  ُس نْد س  ُثيَِاب  مْ ُعَالِيَه 

ُ[.21ُــ12ُ:ُانُِسَُنُْلْإُِ]اَُُُطَه ورًا

ومنُالنصوصُالتيُأجملتُتلكُالمشاهدُكلهاُماُجاءُفيُأواخرُسورةُالزمرُ

ُ ُتعالى: ُقوله ُالْقِياَمَةُُِفي ُيَوْمَ ُقبَْضَت ه  ُجَمِيعاً ُوَالْأرَْض  ُقَدْرِهِ ُحَقَّ َ ُاللََّّ وا ُقَدَر  وَمَا

ُ ا ُوَتعَاَلَىُعَمَّ ُس بْحَانَه  ُبِيَمِينِهِ ُمَطْوِيَّات  ُ)وَالسَّمَاوَات  ُفِيُالصُّور67ُِي شْرِك ونَ ُوَن فِخَ )

ُن فِخَُفيِهُِأ خْرَىُفإَِذاَُه مُْ ُمَنُْشَاءَُاللََّّ ُث مَّ فَصَعِقَُمَنُْفِيُالسَّمَاوَاتُِوَمَنُْفِيُالْأرَْضُِإِلاَّ

(ُ ونَ ُينَْظ ر  ُبِالن68َُّقيِاَم  ُوَجِيءَ ُالْكِتاَب  ضِعَ ُوَو  ُرَب ِهَا ُبنِ ورِ ُالْأرَْض  ُوَأشَْرَقتَِ بِي يِنَُ(

ونَُ) ُوَه مُْلَاُي ظْلمَ  ِ مُْباِلْحَق  ُمَاُعَمِلَتُْوَه و69َُوَالشُّهَدَاءُِوَق ضِيَُبيَْنَه  ُنفَْس  ف يَِتُْك لُّ (ُوَو 

ُيفَْعَل ونَُ) ُبمَِا ُف تِحَت70ُْأعَْلَم  ُجَاء وهَا ُحَتَّىُإِذاَ مَرًا ُز  ُإلَِىُجَهَنَّمَ وا ُكَفَر  ُالَّذِينَ ُوَسِيقَ )

ونَك مُْلِقاَءَُأبَْوَاب هَُ ُمِنْك مُْيتَلْ ونَُعَليَْك مُْآيَاتُِرَب ِك مُْوَي نْذِر  س ل  مُْخَزَنتَ هَاُألََمُْيأَتِْك مُْر  ُاُوَقاَلَُلَه 

ل واُأبَْوَاب71َُيَوْمِك مُْهَذاَُقاَل واُبلََىُوَلَكِنُْحَقَّتُْكَلِمَة ُالْعَذاَبُِعَلَىُالْكَافِرِينَُ) (ُقيِلَُادْخ 

تكََب ِرِينَُ)جَهَنَّمَُ مُْإلَِىُالْجَنَّة72ُِخَالِدِينَُفيِهَاُفبَِئْسَُمَثوَْىُالْم  (ُوَسِيقَُالَّذِينَُاتَّقَوْاُرَبَّه 

ل وهَاُ ُعَليَْك مُْطِبْت مُْفاَدْخ  مُْخَزَنتَ هَاُسَلَام  وهَاُوَف تِحَتُْأبَْوَاب هَاُوَقاَلَُلَه  مَرًاُحَتَّىُإِذاَُجَاء  ز 

(ُ ُوَق73َُخَالِدِينَ ُالْجَنَّةُِ( ُمِنَ أ  ُالْأرَْضَُنتَبََوَّ ُوَأوَْرَثنَاَ ُوَعْدَه  ُالَّذِيُصَدَقنَاَ ِ ُلِِلَّّ ُالْحَمْد  ال وا

ُالْعاَمِلِينَُ) ُفنَِعْمَُأجَْر  ُنَشَاء  ونَُُ(74حَيْث  وَترََىُالْمَلَائِكَةَُحَاف يِنَُمِنُْحَوْلُِالْعَرْشُِي سَب ِح 

ُِرَب ُِبِحَمْدُِرَب ِهِمُْوَق ضِيَُبيَْنَُ ُوَقيِلَُالْحَمْد ُلِِلَّّ ِ مُْباِلْحَق  مَُُُالْعَالمَِينَُُه  ُ[.75ــ67ُُ:ُرُِ]الزُّ

لاُشكُأنُالمتلقيُلاُيستطيعُإدراكُهذهُالمشاهدُوالإحاطةُبهاُكأنهُيراهاُرأيُ

العينُإلاُإذاُعرفُمعانيُتلكُالألفاظُالمستعملةُفيُالنصوصُمعرفةُدقيقةُتمكنهُ

الموصوفةُفيُالنص,ُوعليهُأيضاُأنُيتوقفُعندُكلُلفظُوردُفيُمنُتشكيلُالصورُ

هذهُالنصوصُويفهمهُعلىُالقصدُالذيُجاءُمنُأجلُتحقيقه,ُفكلُلفظُقدُوضعُفيُ

ُلاُيمكنُلغيرهُالقيامُبهاُفيُمحله.ُ,لتأديةُوظيفةُخاصةُ,محله

ُعلىُأسلوبُالوصفُفيُالقصصُالقرآنيُ ُبالاعتماد ُالتقنية ُوردتُهذه وقد

ُبينُكثيرا,ُ ُالتيُتجسدها ُفتتشكلُالصورُبأبعادها حينُتصفُالآياتُأحوالاُبعينها,
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ُ قالُحينُيديُالقارئُفيراهاُرأيُالعين,ُكقولهُتعالىُفيُوصفُنهاياتُالظالمين,

جْفةَُ ُبعدُنزولُالعذابُعليهم,ُونهايةُأمرهم:ُُصالحُقومُُثمودفيُ ُالرَّ م  فأَخََذتَهْ 

ُجَافأَصَُْ واُفِيُدَارِهِمْ بَلُ:ُُْعادُقومُهودُُ[,ُوقالُفي78:ُ]الَْأعَْرَافُُُِثمِِينَُبَح 

(ُ ُألَِيم  ُفيِهَاُعَذاَب  واُلَا24ُه وَُمَاُاسْتعَْجَلْت مُْبِهُِرِيح  ُبأِمَْرُِرَب ِهَاُفأَصَْبَح  ُشَيْء  ُك لَّ ر  (ُت دَم ِ

مُْ ُمَسَاكِن ه  ُُ.[25ــ24ُُ:ُ]الَْأحَْقاَفُُِي رَىُإِلاَّ

وجنودهُبعدُخروجهُمنُقصرهُمحاولاُاللحاقُبموسىُُفرعونوقالُفيُنهايةُ

ُُمعه ُومن :ُ(ُ ُوَع ي ون  ُجَنَّات  ُمِنْ ُترََك وا ُ)25كَمْ ُكَرِيم  ُوَمَقاَم  وع  ر  ُوَز  )26ُ)

ُفاَكِهِينَُ) ُفيِهَا ُكَان وا ُآخَرِينَُ)27وَنَعْمَة  ُقَوْمًا ُبَكَتُْعَلَيْهِم 28ُ(ُكَذلَِكَُوَأوَْرَثنَْاهَا (ُفَمَا

نْظَرِينَُ ُوَمَاُكَان واُم  ُوَالْأرَْض  ُ.[31ــ25ُُ:ُ]الدُّخَانُُِالسَّمَاء 

ُألفاظُ ُأن ُالمواقفُهو ُهذه ُفيُمثل ُأسلوبُالوصفُالوارد ُفي ُيلاحظ ومما

نصوصُالقصصُالقرآنيُتؤديُوظيفةُنقلُالأحداثُالماضيةُبطريقةُتصويرُتتشكلُ

ُبعينُكاميراُتصويرُثابتة,ُوكأنكُترىُالمشهدُأمامكُمنُ فيهاُالمشاهدُوكأنهاُت نْقَل 

لمُيكنُليهملُباقيُالزواياُوالجوانب,ُوإنماُوردُزاويةُواحدةُثابتة,ُولاُشكُأنُهذاُ

ُفيُمحلهُلقصدُوحكمةُربانيةُمعجزة.

,ُوكيفُنقلتُلناُومنُالأمثلةُالتيُتبينُذلكُأيضاُماُوردُفيُقصةُسليمانُ

هُدونُسائرُخلقه,ُصوراُمهيبةُعنُعظيمُملكهُالذيُوهبهُاللُإياه,ُوخصهُبالآياتُ

ُتعالى: ُلِس ليَْمَُ ُفقال شِرَ ُوَالطَّيُْوَح  نْسِ ُوَالْإِ ُالْجِن ِ ُمِنَ ن ود ه  ُج  ُي وزَع ونَُانَ مْ ُفَه  ُُرِ

ُ]النَّمْلُِ ُوقالُفيُوصفُملكُداوود17ُ: ,]ُ :ُ ُُإنَِّه ُالْأيَْدِ ُذاَ ودَ ُدَاو  ُعَبْدَناَ وَاذْك رْ

(ُ اب  شْرَاق17ُِأوََّ ُِوَالْإِ ي سَب ِحْنَُبِالْعَشِي  رْناَُالْجِباَلَُمَعَهُ  (ُوَالطَّيْرَُمَحْش ورَة18ًُ)ُ(ُإنَِّاُسَخَّ

(ُ اب  أوََّ ُلهَُ  الْحِكْمَةَُوَفَصْلَُالْخِطَاب19ُِك ل  وَآتيَْناَهُ  لْكَهُ  ُُ[.20ُــ17ُُ:ُ]صُُ(ُوَشَدَدْناَُم 

ُومنُأبدعُالصورُالمنقولةُوأروعهاُفيُالقصصُالقرآنيُماُوردُفيُوصف

ُالكهف ُوُأصحاب ُالذين ُالفتية ُبدينهمحال ُُفروا ُفقال ُقومهم, ُمن ُفيُخوفا تعالى

ُشأنهم :َُُُْغَرَبت ُوَإِذاَ ُالْيَمِينِ ُذاَتَ ُكَهْفِهِمْ ُعَنْ ُتزََاوَر  ُطَلَعتَْ ُإِذاَ ُالشَّمْسَ وَترََى

هْتدَُِ ُالْم  وَ ُفَه  ُاللََّّ  ُيَهْدِ ُمَنْ ِ ُآياَتُِاللََّّ ُمِنْ ُذلَِكَ ُمِنْه  ُفِيُفَجْوَة  ُوَه مْ مَالِ ُذاَتَُالش ِ مْ تقَْرِض ه 

رْشِدًاُ) ُوَلِيًّاُم  ُلَه  مُْذاَت17َُوَمَنُْي ضْلِلُْفلََنُْتجَِدَ ُوَن قلَ ِب ه  ق ود  ُأيَْقَاظًاُوَه مُْر  مْ (ُوَتحَْسَب ه 
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مُْ ُمِنْه  ُلَوَلَّيْتَ ُعَلَيْهِمْ ُاطَّلَعْتَ ُلَوِ ُبِالْوَصِيدِ ُذِرَاعَيْهِ ُباَسِط  مْ ُوَكَلْب ه  مَالِ ُالش ِ ُوَذاَتَ الْيمَِينِ

عْبًااُوَُفِرَارًُ مُْر  لِئتَُْمِنْه  ُ[.18ــ17ُُ:ُ]الَْكَهْفُُُِلمَ 

ومنُأجملُالصورُتلكُالتيُذكرتُفيُقصةُنبيُاللُيوسفُعليهُالسلام,ُفقالُ

ُأخيهمُ ُشأن ُفي ُبينهم ُأمرهم ُيتناقشون ُيوسفُوهم ُإخوة ُحال ُواصفا اللُتعالى

خَلَص واُ الثاني,ُفقالُتعالى:ُ اُاسْتيَْأسَ واُمِنْهُ  ُ[.80ُ:ُ]ي وس فَُُُنَجِيًّافلَمََّ

وفيُالقرآنُالكريمُكثيرُمنُصورُالمشاهدُالثابتة,ُأدتُفيهاُألفاظُالنصوصُ

ُ ُاللسانُعنُوصفها, ُيعجز ُبدقة ُالصورة ُنقل ُوظيفة ُعِنْدُُِالمعجزة ُمِنْ ُكَانَ وَلَوْ

ُِلَوَجَد واُفيِهُِاخْتِلَافاًُكَثيِرًا ُ[.82:ُ]الن ِسَاءُُُِغَيْرُِاللََّّ

ُالتَُّايَُوَُزَُوَُُاتُِهَُجُُِدُ دُُّعَُتَُ)ُُةُِكَُر ُِحَُتَُمُ لُْاَُُدُِاهُِشَُمَُلُْاَُُرُِوَُصُ ُيلُ كُِشُْتَُُثاَلِثاً: وفيُُ(:ُيرُِوُِصُْا

ُلتحيطُ ُاتجاه ُكل ُفي ُتتحرك ُمتعددة ُكاميرات ُوظيفة ُالقرآنية ُالألفاظ ُتؤدي هذا

ماُينبغيُنقلهُإلىُبالمشهدُمنُكلُجانب,ُوتقومُبمسحُشاملُلساحةُالأحداث,ُفتنقلُ

ُوترتسمُُالمتلقي ُالمقام, ُيقتضيه ُما ُحسب ُالفضاءات ُفيه ُتتشكل ُمعجز, بأسلوب

ُألفاظُالنصُوعباراته,ُ ُتخلفه ُفيُذهنُالمستمعُحسبُما ُشخصياتُالقصة معالم

ُالمتتبعُُ,وتتحركُالأحداثُوفقُنصُالآية وتقومُكلماتهاُبإزالةُستارُالغيبُفيراها

فرُبعيدا,ُليعيشُالحدثُمعُأصحابهُلهاُرأيُالعين,ُبلُوكأنهُيشقُصدرُالزمن,ُفيسا

ُحالُوقوعهُفيُحينه.

لهُإنُتكررُورودُالقصةُالقرآنيةُالواحدةُفيُمواطنُعدةُمنُالقرآنُالكريم,ُ

مقاصدهُوغاياته,ُولعلُمنُأبرزهاُاستكمالُصورةُمشاهدُالقصةُبأكملها,ُفإنُسردُ

ُالمتلقيُ ُيجعل ُآخر ُموضع ُفي ُصياغتها ُعن ُتختلف ُبصيغة ُموضع ُفي القصة

ُ,يتساءلُعنُسرُذلك,ُولكنهُبعدُالبحث,ُوجمعُنصوصُالآياتُالمتكررةُفيُالمشهد

ُالواحدة ُالحادثة ُتجعلهأو ُُبعدهاُيدركُ, ُكلُأن ُالتيُيطمع ُأسراره ُله ُالتكرار هذا

ُومعرفةُكنهها.ُُ,باحثُوعاشقُللقرآنُفيُاستكشافها

ُي ُ ُالضربُمنُالمتكررُاللفظيُفيُنصوصُالقرآنُالكريم بالمتشابهُعرفُهذا

اللفظي,ُوهذاُسيفردُلهُمبحثُخاصُللتعريفُبهُفيُماُسيأتي,ُولكنُالذيُيهمناُ

ُ,فيُهذاُالمقامُهوُالإشارةُإلىُدورهُفيُتشكيلُصورُالمشاهدُالمتحركةُفيُالقصة

ونقلهاُمنُخلالُتنوعُاستعمالهاُفيُالمواطنُالتيُوردتُفيها,ُوسنمثلُلذلكُبعدةُ
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ُالبا ُعن ُالكلام ُونرجئ ُلبُأمثلة, ُفهو ُالبحث, ُهذا ُطيات ُفي ُبثه ُحين ُإلى قي

ُموضوعه.

ه ,ُوقدُماُوردُفيُقصةُموسىُُالمثالُالأول:ــ1ُُ ُفرعونُفَحَاجَّ ,ُحينُحَاجَّ

ُالق ُمواطنُمن ُفيُثلاثة ُالمشهد ُهذا ُنقل ُحسبُترتيبُورد ُسأوردها ُالكريم, رآن

ُ:ُالقرآنُالكريمُسور

 ُ ُفإَِذاَُقالُاللُتعالى: ُ)ُفأَلَْقَىُعَصَاه  بيِن  ُم  ُث عْباَن  ُوَنَزَع107َُهِيَ )

ُلِلنَّاظِرِينَُ) ُهِيَُبيَْضَاء  ُفإَِذاَ 108ُيَدَه  (ُقاَلَُالْمَلََ ُمِنُْقَوْمُِفِرْعَوْنَُإِنَّ

(ُ ُعَلِيم  ون109َُهَذاَُلَسَاحِر  ر  ُأنَُْي خْرِجَك مُْمِنُْأرَْضِك مُْفمََاذاَُتأَمْ  (ُي رِيد 

ُوَأخ110ََُ) ُأرَْجِهْ ُقاَل وا ُحَاشِرِينَُ( ُالْمَدَائِنِ ُفِي ُوَأرَْسِلْ (111ُ)ُاه 

ُعَلِيمُ يَُ ُسَاحِر   [.112ُــ107ُ:ُ]الَْأعَْرَافُُُِأتْ وكَُبِك ل ِ

 قالُتعالى:ُوُ(ُُالنَّجْوَى وا ُوَأسََرُّ مْ ُبيَْنَه  ُأمَْرَه مْ (ُقاَل وا62ُفتَنَاَزَع وا

ُبِسِحْرِهِمَاُ ُأرَْضِك مْ ُمِنْ ُي خْرِجَاك مْ ُأنَْ ُي رِيدَانِ ُلَسَاحِرَانِ ُهَذاَنِ إِنْ

ثلَْىُُُُوَيَذْهَباَُبِطَرِيقتَِك م ُ ُ[.63ُــ62ُ:ُ]طَهَُُالْم 

 ُ ُُوقالُتعالى: ُ)فأَلَْقَىُعَصَاه  بِين  ُم  ُث عْباَن  ُهِيَ ُيَدَه 32ُفإَِذاَ ُوَنَزَعَ )

ُلِلنَّاظِرِينَُ) ُعَلِيم 33ُفإَِذاَُهِيَُبيَْضَاء  ُهَذاَُلَسَاحِر  ُحَوْلَه ُإِنَّ (ُقاَلَُلِلْمَلََِ

(34(ُ ونَ ر  ُتأَمْ  ُفَمَاذاَ ُبِسِحْرِهِ ُأرَْضِك مْ ُمِنْ ُي خْرِجَك مْ ُأنَْ ُي رِيد  )35ُ)

ُوَأَُ ُأرَْجِهْ ُوَابْعَُقاَل وا ُحَاشِرِينَُخَاه  ُالْمَدَائِنِ ُفِي ُيأ36َُْ)ُثْ )ُ ُبِك ل ِ ت وكَ

ُعَلِيمُ  ار   [.37ُــ32ُ:ُ]الشُّعَرَاءُُُِسَحَّ

لفرعونُوتحديهُأمامُُهذهُثلاثةُنصوصُنقلتُلناُمشهدُمناظرةُموسىُ

ُملَه,ُفتكررُاللفظُنفسهُفيُسورةُالأعرافُوسورةُالشعراء,ُإلاُفيُجزئيتين:ُ

ُ ُالأولى: ُُوردما ُفي ُتعالىُالأعرافسورة ُقوله ُفي :ُُُِقَوْم ُمِنْ ُالْمَلََ  قاَلَ

ُ ُعَلِيم  ُهَذاَُلَسَاحِر  ُولمُيذكرُشبهُالجملةُلملَ,ُإلىُاالقولُُأسندُفعل,ُففِرْعَوْنَُإِنَّ

ُمنُقولهم.ُالتيُوردتُفيُسورةُالشعراءُُبِسِحْرِهُِ

ُهَذاَُُ:ُفيُقولهُتعالىُسورةُالشعراءُفيُماُوردالثانية:ُ ُإِنَّ ُحَوْلَه  ُلِلْمَلََِ قاَلَ

ُ ُعَلِيم  ُبِسِحْرِهُُِذكرُشبهُالجملةُُبزيادة,ُفأسندُهناُفعلُالقولُإلىُفرعون,ُلَسَاحِر 

ُُجعلهاُمنُمقوله,ُفأثبتتُهناُولمُتثبتُفيُسورةُالأعراف.قدُو
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ثمُجاءتُحكايةُالقولُفيُسورةُطهُمنُقولُالسحرة,ُولاُشكُأنُسردُهذاُ

ُ ُالواضحُفيُنقلُالمشهد ُأثره ُله ُفيُثلاثُسورُمختلفةُمنُالقرآنُالكريم الواحد

ُماُ ُحيثُأنُكل ُفرعون, ُمع ُالسلام ُموسىُعليه ُفيُقصة ُالواردة أدقُالتفاصيل

فيُموضعهُجاءُليبينُمجلسُالمحاورةُوالمناظرةُبينهماُمنُزاويةُُحكيُمنُقولُ 

ُترتيبُ ُفي ُيكون ُالشعراء ُسورة ُفي ُورد ُفالذي ُالأخرى, ُعن ُتختلف تصوير

ُهذهُ ُبينما ُحوله, ُمن ُللملَ ُفرعون ُمن ُالقول ُأصل ُفكان ُأولا, ُحصل الأحداثُقد

سُالخاصُالذيُيتخذهُمشهدُالمجلُتشكلُفيُذهنيةُالمتلقيُلِلْمَلََُِحَوْلهَ ُُالجملةُ

ُفهيُ ُلنفسه, ُمحاورةُفرعون ُالجانبُمن ُهذا ُوضعتُلنقل ُتصوير ُكاميرا بمثابة

وانقطاعهمُعنُمناظرةُنبيُُ,فرعونُلمنُحولهُمنُخاصتهُبعدُوقوعُالحقُأمامهم

التيُلمُتردُفيُقولُُ,ُبِسِحْرِهُُِ,ُومنُأجلُهذاُوردتُزيادةُقولهُاللُموسىُ

ُلُِوُْقَُُنُْمُُِ"ُفهيُفيُالشعراءُُبِسِحْرِهُُُُُُِ:أنُزيادةوُالملَُمنُسورةُالأعراف,

,ُه ُاُلَُضًُغُْب ُُمُْهُ مُ ظَُعُْأَُ,ُوَُمُْهُِعُِمُْجَُبُُِلََُِمَُلُْاَُُنَُمُُِهُِيُْلَُعَُُقُ نَُحُْأَُُوَُهُ ,ُوَُُىوسَُمُ ُةُِيَُاغُِطَُُنَُوُْعَُرُْفُِ

ُجَُمَُلُُِةًُاهَُرَُكَُوَُ ُفَُوسَُمُ ُهُِبُُِاءَُا َُى, ُهُِلُِوُْقَُبُُِدَُكَُّأ :ُُِبِسِحْرِهَُُُعًُمَُط ,ُهُِلُِوُْقَُلُُِمُْهُِوُِغُْصَُُيفُِا

ُمَُلَُعَُُاتُِبَُالثَُّوَُ ُوَُيعُِنُِالشَُُّهُِبُِهَُذُْى ُوَُهُِبَُكَُتَُرُْمُ , ُةَُآيَُُنَُّأَُُهُِمُِوُْقَُُنُْمُُِلََ ُمَُلُْاَُُدَُقُِتَُعُْيَُُنُْأَُُاءَُجَُرَُ,

ُه ُنَُّأَُوَُ,ُُيمُ لُِعَُُرُ احُِسَُلَُُه ُنَُّإُُِ:ُهُِلََُِمَُلُُِهُِلُِوُْقَُبُُِعُْنَُقُْيَُُمُْلَُ,ُفَُايهَُفُُِفَُقُُّوَُُتَُلاَُُرُ حُْسُُِىُوسَُمُ 

ُ:هُِلُِوُْقَُبُُِهُِلُِاطُِبَُُولُِب ُيُقَُاُفُِعًُمَُطَُُه ُدَُكَُّأَُ,ُوَُكَُلُِىُذَُلَُعَُُلَُجَُّىُسَُتَُّ,ُحَُمُْهُِضُِرُْأَُُنُْمُُِمُْهُ اجُ رَُخُْإُُِيدُ رُِي ُ

ُُُِبِسِحْرِهَُُو ُلَُمَُّلَُ, ُذ ُيمَُفُُِهُِالُِحَُكَُُهُِمُِوُْقَُُنُْمُُِلََُِمَُلُْاَُُالُ حَُُنُْكُ يَُُمُْا ُبُِوُْفَُتَُاكُُْرَُكُِا ُمُْهُِلُِوُْقَُا

ُعُْبَُلُُِمُْهُِضُِعُْبَُوَُُمُْهُِولُِسُ رَُلُِ ُ)ُ:ض  ُعَلِيم  ُلَسَاحِر  ُهَذاَ ُمِن34ُْإِنَّ ُي خْرِجَك مْ ُأنَْ ُي رِيد  )

ُاءُِرَُعَُالشُُّ]ُأرَْضِك مُْ :34ُُ ُفَُ[35ــ ُقَُذَُهَُ, ُوَُلََُِمَُلُْاَُُلُ وُْا ُالشُُّفُُِتَُبَُيُثَُذُِلَُّاَُ, ُلُ وُْقَُُاءُِرَُعَُي

ُورُِمُ لْأ ُاَُُيرَُبُِيُكَُل ُِوَُتَُمُ لُْاَُُنَُوُْعَُرُْفُُِالُِحَُُنُْمُُِلََُِمَُلُْاَُُالَُحَُُنَُي ُِبَُت ُلُُُِبِسِحْرِهُُُِة ُادَُيَُزُِ,ُوَُنَُوُْعَُرُْفُِ

"
1
.ُ

ثمُجاءُقولُالملَُثانياُبعدُقولُفرعون,ُفكانواُهمُمنُنقلُكلامُفرعونُإلىُُ

ُهَذاَُُباقيُمنُحظر,ُفقالُتعالىُفيُسورةُالأعراف:ُ مِنُْقَوْمُِفِرْعَوْنَُإِنَّ قاَلَُالْمَلََُ 

(ُ ُعَلِيم  ونَُ)109لَسَاحِر  ر  ُتأَمْ  ُفمََاذاَ ُأرَْضِك مْ ُمِنْ ُي خْرِجَك مْ ُأنَْ وحكايةُُ(110ُ(ُي رِيد 

                                                 
1
عفرُأحمدُبنُملاكُالتأويلُالقاطعُبذويُالإلحادُوالتعطيلُفيُتوجيهُالمتشابهُاللفظُمنُآيُالتنزيل,ُأبوُجُــ 

ُالطبعةُ ُتونس, ُالإسلامي, ُالغرب ُدار ُالفلاح, ُسعيد ُتحقيق: ُالغرناطي, ُالعاصمي ُالثقفي ُالزبير ُبن إبراهيم

ُ.(567ـــ560ُُةُمنُسورةُالأعرافُ)الآيةُالسابعةُعشر,ُم2013الخامسة,ُسنةُالطبع:ُ
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ُبمثابةُجانبُآخرُمنُتصويرُنفسُالحدث ُالصورة ُالقولُفيُهذه ولكنُمنُُ,هذا

وبينُباقيُمنُحظرُمجلسُُ,زاويةُتواصلُبينُالملَُالذينُخاطبهمُفرعونُابتداء

ُ,المناظرة,ُإلاُأنُورودهاُفيُهذاُالنصُيشعرُالمتلقيُبتغيرُطفيفُفيُزمنُالحدث

ُجاءُبعدُالأولُمباشرة.ُ,وانتقالُحركةُالأحداثُوفقُفضاءُزمنيُمغاير

ُالطاغيةُالمعاندُللحق,ُوجاءُالنصُالثالثُليثبتُويقررُتبعيةُكلُ الناسُلهذا

ُليتبناهُ ُالملَ, ُالحادثُمنُفرعونُوالمتكررُعلىُألسنة ُنفسُالقول ُالسحرة فكرر

السحرةُفيُآخرُالمطاف,ُولكنُالذيُنجزمُبهُأنُالنصُالسرديُفيُسورةُطهُنقلُ

لناُصورةُحدثُآخرُفيُمجلسُمنفصلُعنُالمجلسُالأول,ُفقدُاجتمعُالسحرةُبعدُ

مجلسُالمناظرة,ُوكانُذلكُاستجابةُمنهمُلطلبُفرعونُوملَهُُمغادرةُموسىُ

ُقال ُحينما ُحَاشِرِينَُُوا: ُالْمَدَائِنِ ُفِي ُوَابْعَثْ ُوَأخََاه  36ُ)ُأرَْجِهْ ار  ُسَحَّ ُبِك ل ِ ُيَأتْ وكَ )

ُ قاَل واُأرَْجِهُُُْ[,ُوهوُنفسُقولهمُفيُسورةُالأعراف:37ُــ36ُ:ُ]الشُّعَرَاءُُِعَلِيم 

ُعَلِيمُ (ُي111َُ)ُوَأرَْسِلُْفِيُالْمَدَائِنُِحَاشِرِينَُوَأخََاهُ  ُسَاحِر  ُ.ُأتْ وكَُبِك ل ِ

ُكاميراتُتصويرُ ُالآياتُبمثابة ُفيُهذه ُالواحد ُالمشهد ُهذا ُورود ُتكرر كان

ُوجوانبُمختلفة, ُمتعددة ُالأحداثُمنُزوايا ُلنا ُالذيُُتنقل ُنفسُالقول ُحكاية مع

منُُتشكيلُكلُتفاصيلُالقصةُأمامُعينُليتمُفيُالأخيرُتكررُإيرادهُعلىُألسنتهم,

ُيتأملُفيُإعجازُلغةُالسردُالقرآني.

ُالمثال2ُُ ُوردُمنُتفاصيلُفيُخلقُجسدُآدمُُ:الثانيــ ُفقدُنقلتُلناُما ,

ُ ُجسده ُخلق ُمراحل ُمتعددة ُسور ُفي ُوضمهاُنصوصُالآيات ُجمعها ُوبعد ,

ُلبعضهاُيكتملُمشهدُالخلقُالأول:

 ُُتعالىقالُالل:ُُُْمِن ُخَلقَهَ  ُآدَمَ ُكَمَثلَِ ِ ُاللََّّ ُعِيسَىُعِنْدَ ُمَثلََ ُُإِنَّ ُث مَّ ت رَاب 

ك نُْ  .[59:ُانَُرَُمُْعُُِآلُِ]ُ ُفيََك ونُ ُُُقاَلَُلهَُ 

 ُوقالُتعالى:ُُ ُبَشَرًاُمِنُْطِين  ص:ُ] إِذُْقاَلَُرَبُّكَُلِلْمَلَائِكَةُِإنِ ِيُخَالِق 

71]. 

 ُوقالُتعالى:ُُُلَازِبُ إنَِّا افَّاتُِ] ُخَلَقْنَاه مُْمِنُْطِين  ُ[.11:الصَّ

 ُوقالُتعالى:ُُُْمِن ُبَشَرًاُمِنُْصَلْصَال  وَإِذُْقاَلَُرَبُّكَُلِلْمَلَائِكَةُِإنِ ِيُخَالِق 

ُُحَمَإ ُ  .[28:ُرُِجُْحُِلُْاَُ] مَسْن ون 
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 ُوقالُتعالى:ُُِار ُكَالْفَخَّ نْسَانَُمِنُْصَلْصَال  ُ.[14:ُنُِمَُحُْلرَُّاَُ] خَلَقَُالْإِ

ُعلماءُ ُوتكلم ُالآيات, ُنصوص ُبين ُالتعبير ُاختلاف ُسبب ُالمفسرون بين

ُُ،ُوَُُمِنُْت رَابُ ُ:ُىالَُعَُتَُُه ُل ُوُْاُقَُمَُّأَُُالمتشابهُعنُذلك,ُفقالوا:ُ" ُ،ُوَُمِنُْصَلْصَال 

ُطِينُ  ُفَُُمِنْ ُأَُادُ رَُمُ الُْ، ُث ُابُ رَُت ُُنُْمُُِه ُلَُصُْأَُُنَُّلِأَُُُمُ آدَُُوَُهُ وَُُُمُْهُ ل ُصُْ: ُث ُاينًُطُُِه ُلَُعَُجَُُمَُّ، ُمَُّ،

ُدُ لاَُوُْأَُُيُْأَُُ,مِنُْن طْفَةُ :ىالَُعَُتَُُه ُل ُوُْقَُوَُُ.وحَُالرُُُّيهُِفُُِخَُفَُنَُُمَُّ،ُث ُارُِخَُّفَُالُُْكَُالاًُصَُلُْصَُُه ُلَُعَُجَُ

ُه ُت ُيَُّر ُِذ ُوَُُ,مَُآدَُ ُهُ مَُكَُ, "ُدُ اهَُشَُمُ لُْاَُُوَُا
1
.ُُ ُالقرطبي: ُوقال ُنَُهُ ُالَُقَُوَُ" ُُا: ُصَلْصَال  مِنْ

ارُِ ُمَسْن ونُ مِنُُْ:ُاكَُنَُهُ ُالَُقَُوَُ،ُُكَالْفَخَّ ُمِنُْحَمَإ  ُمِنُُْ :الَُقَُوَُُ،ُصَلْصَال  إنَِّاُخَلقَْنَاه مْ

ُلَازِبُ  ُذَُخَُأَُُه ُنَُّأَُُكَُلُِذَُى،ُوَُنَُعُْمَُلُْاَُُقُ فُِتَُّمُ ُكَُلُِذَُوَُ،ُُكَمَثلَُِآدَمَُخَلَقَه ُمِنُْت رَابُ ُ:ُالَُقَُوَُ،ُُطِين 

ُث ُينًُطُُِارَُصَُفَُُ،ه ُنَُجَُعَُفَُُضُِرُْلْأَُاَُُابُِرَُت ُُنُْمُِ َُكَُُارَُصَُفَُُلَُقَُتَُانُُْمَُّا، ُث ُونُِن ُسُْمَُلُْاَُُإُِمَُحَُلُْا ُ،لَُقَُتَُانُُْمَُّ،

َُُكَُالاًُصَُلَُصَُُارَُصَُفَُ "ُارُِخَُفَُلُْا
2
.ُ

ُالمفصلُمنُمشهدُخلقُالإنسانُالأولُفيُقصةُآدمُ ُوسيأتيُتفصيلُهذا

ُفيُطياتُهذاُالبحث.

3ُُ ُالمثال ُالقلوب,ُوفُ:الثالثــ ُوتأخذ ُالعقول ُتبهر ُإعجاز ُقوة ُالمثال يُهذا

ُ ُيوسف ُقصة ُفي ُالحدث ُسرد ُطريقة ُأدت ُتصويرُُحيث ُفي ُخارقةً وظيفةً

موقفينُمتباينين,ُبينهماُمسافاتُبعيدة,ُذلكُماُقصهُعليناُربناُعزُوجلُوهوُينقلُ

لناُتفاصيلُخروجُالقافلةُمنُمصرُوهيُتحملُقميصُالابنُمتجهةُنحوُفلسطين,ُ

وذهبُبصرهُجراءُفراقه,ُوقدُجاءتهُالبشرىُحوُأبُاحترقُقلبهُحزناُعلىُابنه,ُن

اُفَصَلَتُُِمعُأنسامُالصباُتحملُلهُخبرُماُكانُينتظرهُمنذُسنين,ُقالُتعالى:ُ وَلمََّ

(ُ ُت فنَ ِد ونِ ُأنَْ ُلَوْلَا ُي وس فَ ُرِيحَ ُلَأجَِد  ُإنِ ِي ُأبَ وه مْ ُقاَلَ 94ُِالْعِير  ُتاَلِلَّّ ُقاَل وا ُلفَِيُُ( إنَِّكَ

(ُ ُالْقَدِيمِ ُأقَ لُْ (95ضَلَالِكَ ُألََمْ ُقاَلَ ُبَصِيرًا ُفاَرْتدََّ ُعَلَىُوَجْهِهِ ُألَْقاَه  ُالْبَشِير  ُجَاءَ ُأنَْ ا فلَمََّ

ُ ونَ ُتعَْلَم  ُلَا ُمَا ِ ُاللََّّ ُمِنَ ُإنِ ِيُأعَْلَم  ُي وس فَُ] لَك مْ :94ُُ الإعجازُحينُُوغايةُ.[96ـــ

ُقاَلَُأبَ وه مُُْيستوقفكُقولهُتعالىُ اُفَصَلَتُِالْعِير  ,ُفإنُالعيرُقدُانطلقُمسيرهاُُوَلمََّ

ُفانظرُكيفُجمعتُ ُكانُيعقوبُعليهُالسلامُفيُبيتهُفيُفلسطين, ُبينما منُمصر,

                                                 
1
ُُــ  ُالدين ُبدر ُالمثاني, ُمن ُالمتشابه ُاكشفُالمعانيُفي ُتحقيق: ُالوفاء,ُبنُجماعة, ُدار ُخلف, ُالجواد عبد

ُ.(1/307),ُم1990هـُ/1410ُالمنصورة,ُمصر,ُالطبعةُالأولى,ُعامُالنشر:ُ
2
(.1ُُ/151)ُالقرطبي،ُتفسيرـُُ
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ُيراهماُ ُكأنه ُالمستمع ُتجعل ُواحدة ُبجملة ُمسافاتُبعيدة ُبينهما ُمكانين ُبين الآية

ُ.ُمجتمعين

جعلُقوةُتصويرهُالتيُتذاُالموقفُالمؤثر,ُوومماُيزيدُفيُقوةُالتعبيرُعنُه

ُفيُاستيعابُماُيجريُمنُالأحداث,ُ تفكيرُالمستمعُيتوقفُهنيهةُثمُينطلقُبعدها

ُ ُتعالى: ُقوله ُيقرأ ُبَصِيرًاُحين ُفاَرْتدََّ ُوَجْهِهِ ُعَلَى ُألَْقاَه  ُالْبَشِير  ُجَاءَ ُأنَْ ا ُ,ُفلَمََّ

ُنَُّأَُُعَُمَُُ...ُاة ُحَُلنُُّاُولُ ق ُاُيَُمَُكَُُآنُِرُْق ُلُْيُاَُفُُِة ُدَُائُِاُزَُهَُنَُّأَُُنُُّظَُيُي ُتُِلَُّاَُُ"ُ(ُأنَُْفتستوقفهُلفظةُ)ُ

ُهُِتُِعَُوُْرَُوَُُهُِنُِسُْحُ ُنُْمُُِيرُ ثُِكَُبُُِبَُهَُذَُلَُُمُِلَاُكَُلُْاَُُنَُمُُِفَُذُِحُ ُوَُهُ ُوُْلَُُيرُِوُِصُْالتَُُّنَُمُُِنُ وُْلَُُةَُادَُيَُالز ُُِهُِذُِهَُ

"
1
ُالتعبيرُ. ُإنُالمرادُمنُهذا ُيرُِشُِبَُلُْاَُُامُِيَُقُُِنَُيُْبَُُانَُيُكَُذُِلَُّاَُُلُِصُْفَُلُْاَُُيرُ وُِصُْتَُُ"هوُُثم

ُكَُلُِذَُُنَُّأَُ،ُوَُمُ لَاُاُالسَُّمَُهُِيُْلَُعَُُيهُِبُِأَُوَُُفَُوسُ ي ُُنَُيُْبَُُانَُاُكَُمَُُدُِعُْب ُلُُِ,هُِيئُِجُِمَُُنَُيُْبَُوَُُفَُوسُ ي ُُيصُِمُِقَُبُِ

َُكَُ ُة ُنَُّغُ ُهُِارُِرُْقَُتُِاسُْوَُُهُِمُِدَُقُْمَُلُُِبَُرَُالطَُُّفُ صُِتَُاُوَُمَُهُ دُ ك ُِؤَُت ُُ,ابُ رَُطُِاضُْوَُُقُ لَُقَُاُبُِرًُظَُتَُنُْمُ ُانَُكَُُه ُنَُّأ

ُُ:ُهُِلُِوُْيُقَُفُُِ(ُأنَُْ)ُُيَُهُِ،ُوَُةُِلَُاصُِفَُلُْاَُُةُِمَُلُِكَُلُْيُاَُفُُِونُِالنُُُّهُِذُِهَُ ُالْبَشِير  ُجَاءَ ىُلَُعَُوَُ,ُأنَْ

ا،ُاهَُنَُعُْمَُاُبُِهَُارُِرَُقُْإُِوَُُيهُِفُُِةُِادَُيَُالز ُُِارَُبَُتُِاعُُْنَُّإُِفَُُ,يدُ زُِمَُُه ُنَُّأَُُآنُِرُْق ُلُْيُاَُفُُِنَُّاُظُ مَُُلُُّيُكُ رُِجُْاُيَُذَُهَُ

"ُه ُنُْعَُُآنُ رُْق ُلُْاَُُلُُّجَُي ُُصُ قُْنَُُوَُاُهُ مَُنَُّإُِ
2
.ُ

ومنُبينُأهمُالنصوصُالتيُتجلىُفيهاُتصويرُالمشاهدُبكلماتُوألفاظُكأنهاُ

مسحُشاملُلساحاتُالأحداث,ُتلكُالتيُوردتُفيُوصفُمشهدُغرقُابنُكاميراتُ

ُوَهِيَُتجَْرِيُُ,ُوذلكُفيُقولهُتعالى:ُنوحُ ُوَناَدَىُن وح  ُكَالْجِباَلِ ُفِيُمَوْج  بِهِمْ

(ُ ُالْكَافِرِينَ ُمَعَ ُتكَ نْ ُوَلَا ُمَعنَاَ ُارْكَبْ ُب نَيَّ ُياَ ُفِيُمَعْزِل  ُوَكَانَ ُسَآوِيُإلَِى42ُابْنهَ  ُقاَلَ )

ُرَحُِ ُمَنْ ُإِلاَّ ِ ُاللََّّ ُأمَْرِ ُمِنْ ُالْيَوْمَ ُعَاصِمَ ُلَا ُقاَلَ ُالْمَاءِ نِيُمِنَ ُيَعْصِم  مَاُجَبَل  ُبيَْنَه  ُوَحَالَ مَ

غْرَقيِنَُالْمَوُْ ُفَكَانَُمِنَُالْم  ُ[.43ُــ42ُ:ُ]ه ودُ ُُج 

ُإذاُف ُإلا ُالعين ُرأي ُالعظيم ُالمشهد ُهذا ُبرؤية ُيحيط ُأن ُالمتلقي ُيستطيع لا

ُ (ُ ُكلمة ُمعنى ُيحدد ُأن ُالخيالُُلُِزُِعُْمَُلُْاَُاستطاع ُأراد ُوكلما ُالابن, ُفيه ُالذيُكان )

وتسيرهُإلىُتصورُمحددُودقيقُلمعنىُالكلمةُُ,تحديدهُإلاُووجدُألفاظُالنصُتقيده

ُونداءُنوحُ ُوأمواجهُكالجبال, ُفإنُالماءُقدُطغىُعلىُكلُشيء, ُالمعبرُبها,

لابنهُدليلُعلىُسماعهماُلبعضهماُالبعض,ُمعُصعوبةُبلوغُالصوتُإلىُالمستمع,ُ

,ُوماُكانُلهُأنُيطلبُمنهُالقيامُبفعلُشيءُهلذلكُناداه,ُثمُإنهُطلبُمنهُالركوبُمع
                                                 

1
.(233,ُ)ص:ُ،ُالدارُالعمريةأبوُريةُ,ُمحمودرسائلُالرافعيـُُ

  

2
.المرجعُنفسهـُُ
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وكانُردُالابنُعلىُأبيهُبأنهُسيأويُإلىُجبلُيقيهُالغرق,ُوهذاُينبئُُلاُيستطيعه,

ُإلى ُاللجوء ُإمكانية ُأنُلديه ُيعتقد ُالتصوراتُُذاكُبأنُالابنُكان ُهذه ُوكل الجبل,

ُالتيُجاءتُمنُ ُبوظيفتها ُلتقوم ُألفاظُالنصُالتيُاستعملتُفيُمحلها ُفيها تتحكم

(ُالتيُكانُُلُ زُِعُْمَُأجلها,ُوسيتبينُخلالُالبحثُوجهُاستعمالهاُوتحديدُمعنىُكلمةُ)ُ

ُفيهُالابنُقبلُغرقه.

ُوع ُالتصوير ُلغة ُمن ُقصدته ُما ُبها ُلأبين ُأوردتها ُبعضُالأمثلة لاقتهاُهذه

بتشكيلُالمشاهدُُفيُالقصصُالقرآني,ُوأنُالرابطُبينُاللغةُالمعبرُبهاُوالأحداثُ

ُإلىُالمتلقيالتيُحصلتُفيُوا ُالمعرفيُبلغةُُ,قعُالحالُهوُتقريبها حسبُرصيده

ُُُُُالعربُمنُجهة,ُوصحةُخيالهُودقةُتصورهُمنُجهةُأخرى.ُُُ
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ُيُُّظُِفُْلَُّلُْاَُُه ُابُِشَُتَُمُ لُْاَُـــ2ُُ
ُ

ُ:ة ُئَُطُِوُْتَُ

ُلاُيستطيعونُ ُما ُوبثُفيهُمنُالعلوم ُلخلقه, جعلُاللُعزُوجلُكتابهُمعجزا

بعلمهُالذيُأحاطُبكلُشيء,ُوشهدُعلىُذلك,ُُنُلهمُأنماُأنزلهُإليهمالإحاطةُبه,ُوبيَُّ

ُبمَِاُأنَْزَلَُإلَِيْكَُأنَْزَلهَ ُبِعِلْمِهُِوَالْمَلَائِكَةُ ُُوأشهدُملائكتهُسبحانه,ُفقال: يَشْهَد   ُ لَكِنُِاللََّّ

ُِشَهِيدًاُ [,ُوقدُتحداهمُعلىُمرُالعصورُأن166ُ:ُ]آلُِعِمْرَانَُُيَشْهَد ونَُوَكَفَىُباِلِلَّّ

ُتعالى: ُقال ُلذلكُسبيلا, ُاستطاعوا ُفما ُبمثله ُفأَتْ واُُُُيأتوا ُق لْ ُافْترََاه  ُيقَ ول ونَ أمَْ

ُإِنُْك نْت مُْصَادِقيِنَُ) ِ ُوَادْع واُمَنُِاسْتطََعْت مُْمِنُْد ونُِاللََّّ فْترََيَات  ُمِثلِْهُِم  (13ُبِعَشْرُِس وَر 

ُِوَأنَُْلَاُإلِهََُإُِ واُأنََّمَاُأ نْزِلَُبِعِلْمُِاللََّّ ونَُفإَِلَّمُْيَسْتجَِيب واُلَك مُْفاَعْلَم  سْلِم  ُه وَُفَهَلُْأنَْت مُْم  ُلاَّ

ُ[.14ــ13ُُ:ُ]ه ودُ 

ُاختصتُ ُالتي ُالعلوم ُوتشعبت ُالكريم, ُالقرآن ُفي ُالمبثوثة ُالمعارف تعددت

بدراسةُكتابُاللُتعالى,ُوقدُصنفُالعلماءُكتباُلاُتحصىُفيُذلك,ُويبقىُكتابُاللُ

ُالنعيم ُوجل ُُالذيُعز ُعجائبه, ُتنقضي ُالذيُلا ُوالكنز ُينبض, ُفِيُُلا ُأنََّمَا وَلَوْ

ُ ُِإِنَّ ُاللََّّ ُمَاُنفَِدَتُْكَلِمَات  ر  أبَْح  دُّه ُمِنُْبَعْدِهُِسَبْعةَُ  ُيمَ  ُوَالْبَحْر  ُأقَْلَام  َُالْأرَْضُِمِنُْشَجَرَة  اللََّّ

ُ ُحَكِيم  ُ]ل قْمَانَُُُعَزِيز  ُالمتشابهُمنُالعلوم27ُ: ُوعلم الدقيقةُفيُكتابُاللُعزُ[,

ُالمتعلقةُبه ُمنُالأسرار ُكثيرا ُفيها ُبينوا ُالعلماءُمصنفاتُخاصة, ُله ُأفرد ,ُوجل,

,ُومتعلقاتهُبعلومُفوائدهُومزاياههوُعلمُلهُأصولهُوفروعه،ُوعلماؤهُومؤلفاته،ُوف

ُقريبُأوُبعيد.منُأخرىُترتبطُبهُ

ُ

ُِظُِفُْلَُّلُْاَُُهُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُُومُ هُ فُْمَُ ُ:ي 

المتشابهُاللفظيُهوُمنُأخصُأبوابُعلمُالمتشابهُالواردُفيُكتابُمصطلحُ

اللُعزُوجل,ُوقبلُالحديثُعنُأهمُالتفاصيلُالمتعلقةُبه,ُكانُلزاماُعليناُالحديثُ

ُعنُالمتشابهُعموماُأولا.

انطلاقاُُذلكوللحديثُعنُقضاياُعلمُالمتشابهُفيُكتابُاللُعزُوجل,ُنؤسسُل

ُمنُنصوصُالقرآنُالكريم,ُفقدُوردتُفيهُبعضُالآياتُالتيُوصفتهُبذلك:
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1ُُ ُُلاقــ ُُاللُتعالى: ُأ مُّ ُه نَّ حْكَمَات  ُم  ُآيَات  ُمِنْه  ُالْكِتاَبَ ُعَلَيْكَ ُالَّذِيُأنَْزَلَ ه وَ

ُفيََُ ُزَيْغ  ُفِيُق ل وبِهِمْ ُالَّذِينَ ا ُفأَمََّ تشََابِهَات  ُم  ُوَأ خَر  ُابْتِغَاءَُالْكِتاَبِ ُمِنْه  ُتشََابَهَ ُمَا تَّبِع ونَ

ونَُفِيُالْعِلْمُِيَق ول ونَُآمَنَّاُُُُُُالْفِتنَْةُِوَابْتِغَاءَُتأَوِْيلِهُِ اسِخ  ُاللََّّ ُوَالرَّ ُتأَوِْيلهَ ُإِلاَّ وَمَاُيَعْلَم 

ُأ ول وُالْألَْبَابُِ ُإِلاَّ ُمِنُْعِنْدُِرَب نِاَُوَمَاُيَذَّكَّر  قالُابنُكثير:ُ"ُُ[.7:ُانَُرَُمُْعُُِآلُِ]ُ ُبهُِِك ل 

،ُةُِلَُلاَُالدَُُّاتُِحَُاضُِوَُُاتُ نَُي ُِ:ُبَُيُْ،ُأَُابُِتَُكُِلُْاَُُمُُّأ ُُنَُّهُ ُاتُ مَُكَُحُْمُ ُاتُ آيَُُآنُِرُْق ُلُْيُاَُفُُِنَُّىُأَُالَُعَُتَُُرُ بُِخُْي ُ

ُعَُيهَُفُُِاسَُبَُتُِلُُْاَُلاَُ ُوَُاسُِالنَُُّنَُمُُِدُ حَُىُأَُلَُا ُاشُْيهَُفُُِرُ خَُأ ُُاتُ آيَُُه ُنُْمُِ، ىُلَُعَُُةُِلَُلاَُيُالدَُّفُُِاه ُبَُتُِا

ُه ُمَُكَُحُْمُ ُمَُكَُّحَُ،ُوَُه ُنُْمُُِحُِاضُِوَُلُْىُاَُلَُإُُِهُِيُْلَُعَُُهَُبَُتَُاُاشُْمَُُدَُّرَُُنَُمَُ،ُفَُمُْهُِضُِعُْبَُُوُْأَُُاسُِالنَُُّنَُمُُِيرُ ثُِكَُ

"ُسَُكَُعَُانُُْسَُكَُعَُُنُْمَُوَُُ,ىدَُتَُاهُُْدُْقَُ،ُفَُه ُدَُنُْعُُِهُِهُِابُِشَُتَُىُمُ لَُعَُ
1
.ُ

2ُُ ُوــ ُتعالى: ُُقال لَ ُنَزَّ ُمِنْهُ اللََّّ  ُتقَْشَعِرُّ ُمَثاَنِيَ تشََابِهًا ُم  ُكِتاَباً ُالْحَدِيثِ أحَْسَنَ

ُيَهُْ ِ ُِذلَِكَُه دَىُاللََّّ مُْإلَِىُذِكْرُِاللََّّ ل ود ه مُْوَق ل وب ه  ُج  ُتلَِين  مُْث مَّ ُالَّذِينَُيَخْشَوْنَُرَبَّه  ل ود  دِيُج 

مِنُْ فمََاُلهَُ   ُ ُوَمَنُْي ضْلِلُِاللََّّ مَُ] ُهَادُ ُبهُِِمَنُْيَشَاء  ُ.[23:ُرُِالزُّ

ُخَبيِرُ ُقالُتعالى:ُوــ3ُُ لتَُْمِنُْلَد نُْحَكِيم  ُف ص ِ ُأ حْكِمَتُْآياَت ه ُث مَّ :ُه ودُِ] ُكِتاَب 

1].ُ

ُأنهُ ُالأول: ُمتلازمين, ُبوصفين ُوجل ُاللُعز ُنصوصُتصفُكلام ُثلاثة هذه

قالُالزركشي:ُمحكم,ُوالآخر:ُأنهُمتشابه,ُونتجُعنُفهمُهذهُالآياتُثلاثةُمذاهب,ُ

ُ ُبُْ" د  حَمَّ ُم  ُبْن  سَيْن  ُالَْح  ُِورُِاب ُسَُيُْلنَُّاَُُيبُ بُِحَُُنُِحَكَى ُهَُفُُِي  َُسُْمَُلُْاَُُهُِذُِي ُ:الُ وَُقُْأَُُةَُثَُلَاُثَُُةُِلَُأ

ُأَُهَُدُ حَُأَُ ُآيَات ه ُُُُى:الَُعَُتَُُهُِلُِوُْقَُلُُِ,مُ كَُحُْمُ ُه ُلَُّكُ ُآنَُرُْق ُلُْاَُُنَُّا: ُأ حْكِمَتْ ُكُ انُِالثَُّوَُُ.ُكِتاَب  ُه ُلَُّي:

ًُُى:ُالَُعَُتَُُهُِلُِوُْقَُلُُِ,ه ُابُِشَُتَُمُ  تشََابِها لَُأحَْسَنَُالْحَدِيثُِكِتاَباًُم  ُنَزَّ ُوَُهُ وَُـــُُ:ُثُ الُِالثَُّوَُُ.ُاللََّّ 

ُُى:ُالَُعَُتَُُهُِلُِوُْقَُلُُِ,اهًُابُِشَُتَُمُ ُه ُنُْمُِوَُُ,امًُكَُحُْمُ ُه ُنُْمُُِنَُّأَُُـــُيحُ حُِالصَُّ ُأ مُّ ُه نَّ حْكَمَات  ُم  مِنْه ُآيَات 

"ُُالْكِتاَبُِ
2
.ُ

ُأجمل ُفقالُالقرطبيُوقد ُوالمتشابه ُالمحكم ُفُِمعنى ُالَْع لَمَاء  ُاخْتلََفَ "ُ يُ:

ُلُِوُْىُقَُضَُتَُقُْمُ ُوَُهُ ،ُوَُللُِاَُُدُِبُْعَُُنُ بُُْرُ ابُِجَُُالَُقَُ،ُفَُةُ يدَُدُِعَُُالُ وَُقُْىُأَُلَُعَُُاتُِهَُابُِشَُتَُمُ لُْاَُوَُُاتُِمَُكَُحُْمُ لُْاَُ

ُِبُِعُْلشَُّاَُ ُِرُِوُْلثَُّاَُُانَُيَُفُْسُ وَُُي  ُمَُهُِف ُ,ُوَُه ُيل ُوُِأُْتَُُفَُرُِاُعُ :ُمَُآنُِرُْق ُلُْاَُُآيُُِنُْمُُِاتُ مَُكَُحُْمُ لُْا:ُاَُمَُهُِرُِيُْغَُوَُُي 

                                                 
1
.(2/6تفسيرُابنُكثير,ُ)ـُُ

 
ُ

2
,ُ:ُمحمدُأبوُالفضلُإبراهيمقيحق,ُتبنُعبدُاللُبنُبهادرُالزركشيبدرُالدينُمحمدُ,ُالقرآنالبرهانُفيُعلومُـُُ

/ُهـ1376ُُسنةُالطبع:ُ،الطبعةُالأولى,ُبيروت،ُلبنان,ُالحلبيُوشركائهُيإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالبابُدار

.(2/68,ُ)م1957
 
ُ
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ُلَُ:ُمَُهُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُ.ُوَُه ُيرُ سُِفُْتَُوَُُاه ُنَُعُْمَُ ُمُِيلُ بُِسَُُهُِمُِلُْىُعُِلَُإُُِدُ حَُلِأَُُنُْكُ يَُُمُْا ىُالَُعَُتَُُلل ُاَُُرَُثَُأُْتَُاُاسُْمَُّ,

ُقَُهُِقُِلُْخَُُونَُدُ ُهُِمُِلُْعُِبُِ ُوَُمُْهُ ضُ عُْبَُُالَُ، ُوُ ةُِاعَُالسَُُّامُِيَُقُُِتُِقُْوَُُلُ ثُْمُُِكَُلُِذَُ: ُوجَُجُ أُْيَُُوجُِرُ خُ ،

ُوَُيسَُعُِوَُُ,الُِجَُّالدَُّوَُُ,وجَُجُ أُْمَُوَُ ُق ُرُِوَُالسُُُّلُِائُِوَُأَُُيفُُِةُِعَُطَُّقَُمُ لُْاَُُوفُِرُ حُ لُْاَُُوُِحُْنَُى، ُهَُتُ لُْ. اُذَُ:

"ُهُِابُِشَُتَُمُ لُْيُاَُفُُِيلَُاُقُِمَُُنُ سَُحُْأَُ
1
.ُ

ُ ُتبيين ُوجب ُالصورة ُتتضح ُالعربُولكي ُلغة ُفي ُوالمتشابه ُالمحكم معنى

ُواصطلاحُالعلماء.

تشََابِه : حْكَم ُوَالَْم  ُالَْم 

حْكَمُ  لًا:ُالَْم  ُأوََّ

ُ:أُـــُالَْمَعْنَىُالَْلُّغَوِيُُّ

ُو ُبمعنى: ُالشيء, ُأحكم ُمن ُهو ُوَأتَقَْنَه ُوَثَُّ" ُالْعَامُُُّ,قَه  ةُُِوَالْمَعْنَى ُالْمَادَّ لِهَذِهِ

ُك لَُّالْمَنْعُ  ُفإَِنَّ ُالْخَلَُُ، قَ ُتطََرُّ ُبِإِحْكَامِهِ ُيَمْنعَ  حْكَم  ُغَيْرِهُِم  ُأوَْ ُنفَْسِهِ ُإلَِى ُلِ كْم  ُالْح  ُوَمِنْه  ،

وَحَُوَا الْفَرَسُِكَُلْحِكْمَةُ  "ُقيِلَُوَهِيَُأصَْل ُالْمَادَّةُُِ،مَةُ 
2
.ُُ

ُلَُلَُخَُُُلاَُوَُُ,يهُِفُُِنَُهَُُوَُلَاُُ,نُ قَُتُْمُ ُ:يُْأَُُ,مُ كَُحُْمُ ُاءُ نَُبُُِ:الُ قَُي ُُ,نُ قَُتُْمُ لُْاَُوالمحكمُأيضا:ُ"ُ

"
3
.ُُ

"ُاضُِقَُتُِنُْلْاُِاَُُونُ مُ أُْمَُُ,نُ قَُتُْمُ ُ:يُْأَُُ,مُ كَُحُْمُ ُاءُ نَُبُِمأخوذُمنُقولهم:ُ"ُُوالمحكم
4
.ُ

صْطِلَاحِيُُّبُـــُالَْمَعْنَىُ ُ:الَْاِ

ُ ُفيُالاصطلاحُفهو: ُوأما ُأ ُمَُ" ُ:يُْأَُُ,يرُِيُِغُْلتَُّاَُوَُُيلُِدُِبُْالتَُُّنُِعَُُ:هُِبُُِادُ رَُمُ لُْاَُُ,مَُكُِحُْا

ُُخُِسُْالنَُُّالُِمَُتُِاحُُْاعُ طَُقُِانُُْمَُّ.ُث ُخُِسُْالنَُّوَُُيلُِوُِأُْالتَُّوَُُيصُِصُِخُْالتَُّ
َُبُُِ,هُِاتُِيُذَُفُُِىنًُعُْمَُبُُِونُ كُ يَُُدُْقَ ُنُْأ

ُمُِالَُعَُلُْاَُُوثُِدُ حُ وَُُ,هُِاتُِفَُصُِوَُُعُِانُِالصَُُّودُِجُ وُ ُىلَُعَُُةُِالَُّالدَُُّاتُِيَُالْآُكَُُ,لًاُقُْعَُُيلَُدُِبُْالتَُُّلَُمُِتَُحُُْيَُلاَُ

ُلُِمًُكَُحُْىُمُ مَُّسَُي ُوَُُ,اتُِارَُبَُخَُلْإُِاَُوَُ ُوَُهنُِيُْعَُا ُِبُِالنَُُّاةُِفَُوَُبُُِيُِحُْوَُلُْاَُُاعُِطَُقُِانُْبُُِونُ كُ يَُُدُْقَُ. "ُُي 
5
ُ,

                                                 
1
.(4/10تفسيرُالقرطبي,ُ)ـُُ

 
ُ

2
تفسيرُالمنارُ(،ُمحمدُرشيدُبنُعليُرضا،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُالقاهرة,ُتفسيرُالقرآنُالحكيمُ)ُـُُ

.(3/135,ُ)م1990مصر,ُسنةُالطبع:ُ
 
ُ

3
ُُ ُبيروت،ُـ ُالرسالة، ُمؤسسة ُالمصري، ُعدنانُدرويشُومحمد ُتحقيق: ُالكفومي، ُالبقاء ُأبو كتابُالكليات،

.(1361,ُ)م1998هـُ/1419لبنان،ُسنةُالطبع:ُ
 
ُ

4
,ُلبنان,ُبيروت,ُدارُالكتابُالعربيُ,:ُإبراهيمُالأبياريتحقيق,ُعليُبنُمحمدُبنُعليُالجرجاني,ُاتالتعريفـُُ

.(263هـ,ُ)ص:1405ُُسنةُالطبع:ُ،الطبعةُالأولى
 
ُ

5
القاضيُعبدُربُالنبيُبنُعبدُربُالرسولُالأحمدُُ,دستورُالعلماءُأوُجامعُالعلومُفيُاصطلاحاتُالفنونـُُ

ُفحصُ,نكري ُهاني ُحسن ُالفارسية: ُعباراته ُالعلميةُ,عرب ُالكتب ُسنةُالأولىُالطبعةُ,لبنانُ,بيروتُ,دار ,

.(3/160,ُ)م2000/هـ1421ُالطبع:ُ
 
ُ
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ُنُْإُِفَُُ,ادُ رَُمُ لُْاَُُه ُنُْهرُمُِاُظَُذَُإُُِظَُفُْلَُّلُْاَُُنَُّفإَُِ"ُ,ُمتعلقةُباللفظوقدُجعلُالعلماءُصفةُالإحكامُ

ُمُ لَاُكَُلُْاَُُيقَُسُُِنُْإُُِفَُلاَُّإُِوَُُ,رُ سَُّفَُمُ فَُُيلَُوُِأُْالتَُُّلُِمُِتَُحُْيَُُمُْلَُُنُْإُُِفَُلاَُّإُِوَُُ,مُ كَُحُْمُ ُوَُهُ فَُُخَُسُْالنَُُّلُِمُِتَُحُْيَُُمُْلَُ

ُخَُذَُإُِوَُُ,رُ اهُِظَُفَُُلاَُّإُِوَُُ,صُ نَُفَُُادُِرَُمُ لُْاَُُكَُلُِذَُُلُِجُْلِأَُ ُارُِعَُلُُِيَُفُِا ُُرُِيُْغَُلُُِ:يُْأَُُ,ض  ,خَُفَُُةُِيغَُالص ِ ُفِي 

ُُسُِفُْنَُلُُِ:يُْأَُُ,هُِسُِفُْنَُلُُِيَُفُِخَُُنُْإُِوَُ ُمُْلَُُوُْأَُُ,لُ مَُجُْمُ ُفَُلًاُقُْنَُُوُْأَُُ,لُ كُِشُْمُ ُفَُلًاُقُْعَُُكَُرُِدُْأ ُوَُُةُِيغَُالص ِ

"ُه ُابُِشَُتَُمُ ُفَُلًاُصُْأَُُكُْرُِدُْي ُ
1
.ُُ

َُ،ُفَُاصُ خَُ،ُوَُامُ :ُعَُنُِيُْقَُلَاُطُْإُِبُُِقُ لَُطُْي ُُمُ كَُحُْمُ لُْاَُوقالُالشاطبي:ُ"ُ َُ؛ُفَُاصُُّخَُلُْاُاَُمَُّأ يُذُِلَُّا

ُأَُنَُيُْلَُعَُُاءًُوَُ،ُسَُوخُِسُ نُْمَُلُْاَُوَُُخُِاسُِالنَُُّاءُِمَُلَُعُ ُة ُارَُبَُعُُِيَُهُِ،ُوَُوخُِسُ نُْمَُلُْاَُُفَُلَاُخُُِهُِبُُِادُ رَُي ُ ُانَُكَُا

ُأَُخًُاسُِنَُُمُ كُْحُ لُْاَُُكَُلُِذَُ ُفَُلَاُُمُْا ُهَُونَُول ُق ُيَُ؛ ُوَُة ُمَُكَُحُْمُ ُة ُيَُلْآُاَُُهُِذُِ: ُوَُة ُوخَُسُ نُْمَُُة ُيَُلْآُاَُُهُِذُِهَُ، اُمَُّأَُ،

َُ؛ُفَُامُُّعَُلُْاَُ "ُهُِرُِيُْىُغَُلَُإُُِاه ُنَُعُْمَُُانُِيَُيُبَُفُُِرُ قُِتَُفُُْيَُيُلاَُذُِلَُّاَُُ,حُ اضُِوَُلُْاَُُ,نُ ي ُِبَُلُْاَُُ:هُِيُبُِنُِعُْيُيَُذُِلَُّا
2
.ُ

طْلَاقُِفِيُأَُُالكريمُ"ُقرآنالُاللُعزُوجلُدُوصفقو حْكَامُِعَلَىُالْإِ لُِس ورَةُِباِلْإِ وَّ

ُبقَِوْلِهُِ ُأ حْكِمَتُْآيَات ه ُُ:ُه ود  أوََُمِنَُُ,وَه وَُمِنُْإِحْكَامُِالنَّظْمُِوَإِتقْاَنهُِِ,ُ[1:ُه ودُ ] ُكِتاَب 

ُعَليَْهَا ُآيَات ه  ُاشْتمََلَتْ ُالَّتِي "ُالْحِكْمَةِ
3
ُوُ. "ُ ُالعلماء: ُفُِزَُمُْهَُلُْاَُقال ُة  ُُي ُ,أ حْكِمَتْ

ُتُْلَُعُِجُ ُ:ىنَُعُْمَُبُُِ,ايمًُكُِحَُُارَُ:ُصَُيُْافِ,ُأَُكَُلُْاَُُمُِ ضَُبُُِ(ُحَك مَُ)ُُُُُنُْمُُِ,لُِلنَّقُْلُُِونَُكُ تَُُنُْأَُُوزُ جُ يَُ

ُكَُةًُيمَُكُِحَُ ُهُِلُِوُْقَُ, :ُُُِالْحَكِيم ُالْكِتاَبِ ُآياَت  ُانَُمَُقُْ]ل ُُُتلِْكَ ُمُِكُ يَُُنُْأَُُوزُ جُ يَُوَُُ[.2: ُنُْونَ

ُالدَّابَّةَُمُْحْكَُأَُُ):ُمُْهُِلُِوُْقَُ ُنُْأَُُوزُ جُ يَُوَُ...ُُاحُِمَُجُِلُْاَُُنَُاُمُِهَُعُِنُْمَُلُُِةَُمَُكَُحَُلُْاُاَُهَُيُْلَُعَُُتُ عُْضَُاُوَُذَُإُُِ(,ُت 

َُكَُُُُُُ,انُ قَُتُْلْإُِاَُُوَُهُ وَُُ,امُِكَُحُْلْإُِاَُُنَُ,ُمُِلُِرُِالنَّقُْيُْغَُلُُِونَُكُ يَُ :ُىنَُعُْمَُلُْاَُ,ُوَُفُِصَُّرَُمُ لُْمُِاَُكَُحُْمُ لُْاءُِاَُنَُبُِلُْا

ُأنَّهَُ ُُ:ه ُل ُوُْقَُُونَُكُ يَُُنُْأَُُوزُ جُ يَُوَُُ.انًُقَُتُْمُ ُاينًُصُِرَُُامًُظُْن ظِمَتُْنَُا ُُُ ُُُُُْأ حْكِمَت,َُُُمُْ:ُلَُيُْأ

ُبُِسَُت نُْ ُكَُتَُكُِخْ ُن سِخَُمَُاب  ُوَُلُْاَُُتُْا "ُاهَُبُُِعُ ائُِالشَّرَُك ت ب 
4
والمحكمُعندُالعلماءُعلمُيقابلهُُ.

ُعلمُالمتشابه.

ُ

ُ

                                                 
1
ُُ ُالتعاريفـ ُمهمات ُالتوقيفُعلى ُالمناوي, ُالرؤوف ُعبد ُمحمد ُالدايةُتحقيق:, ُرضوان ُالفكرُُ,محمد دار

.(642هـ,ُ)ص:1410ُُسنةُالطبع:ُ،الطبعةُالأولى,ُسورية,ُدمشقُلبنان,ُ,بيروت,ُالمعاصر,ُدارُالفكر
 
ُ

2
:ُأبوُعبيدةُمشهورُبنُقيحقتُ,إبراهيمُبنُموسىُبنُمحمدُاللخميُالغرناطيُالشهيرُبالشاطبي,ُالموافقاتـُُ

.(3ُُ/305,ُ)م1997هـ/1417ُسنةُالطبع:ُُ,الطبعةُالأولى,ُالقاهرة,ُمصر,ُدارُابنُعفان,ُحسنُآلُسلمان
 
ُ

3
.(3ُُ/135تفسيرُالمنار,ُ)ُـُ

 
ُ

4
ُعبدُُـُ ُأحمد ُعادل ُتحقيق: ُالحنبلي، ُالدمشقي ُابنُعادل ُبنُعلي ُحفصُعمر ُأبو ُالكتاب، اللبابُفيُعلوم

ُ ُالطبع: ُسنة ُالأولى, ُالطبعة ُلبنان, ُبيروت، ُالعلمية, ُالكتب ُدار ُمعوض, ُمحمد ُوعلي ُ/1419ُالموجود، هـ

.(3ُُ/153,ُ)م1998
 
ُ
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ُه ُابُِشَُتَُمُ لُْاَُثانيا:ُ

ُ:ُالَْمَعْنَىُالَْلُّغَوِيُُّأُـــُ

ُعلىُ" ُاللغة ُفي ُأجَْزَُُيطلقُالمتشابه ُأوَْ ُأفَْرَاد  ُلهَ  ُبَعْضًامَا هَا ُبَعْض  ُي شْبهِ  ،ُاء 

ُالْأمَْرُِ ُمِنَ ُيَشْتبَهِ  ُمَا "ُيلَْتبَِسُ ُ:أيَُُْ,وَعَلَى
1

ُ ُو, "ُ ُسيده: ُابن بْه ُقال ُ,والشَّبَه ُُ,الش ِ

ُالَُْالشَّبيِه ُوَُ ُوَُلُ ثُْمُِ: ُوَُاه ُشْبَُأَُُ:عُ مُْجَُلُْاَُ، ُمَُءَُيُْالشَُُّءُ يُْلشَُّاَُُهَُبَُشُْأَُ. ُوَُه ُلَُاثَُ: ُلُِثَُمَُلُْيُاَُفُِ، :ُ ُنُْمَُ)

،ُانُِئَُيُْالشَُُّهَُابَُشَُتَُوَُُ...ُفَُع ُضَُوَُُزَُجَُاُعَُذَُإُُِكَُلُِذَُ،ُوَُه ُمَُّأ ُُلُ جُ الرَُُّشْبهََُأَُ.ُوَُ(ُمَُلَُاُظَُمَُفَُُاه ُبَُأَُُهَُبَُشُْأَُ

ُأَُاهَُبَُتَُاشُْوَُ ُصَُمَُهُ نُْمُُِدُ احُِوَُُلُُّكُ ُهَُبَُشُْ: ُوَُه ُبَُاحُِا ُيلُِزُِنُْيُالتَُّفُِ، :ُ ُتشَابِه ُم  ُوغَيرَ شْتبَِها ُُم 

شْتبَِهَة ُُورُ مُ أ ُ.ُوَُه ُلَُثَُّ:ُمَُهُِبُُِشَبَّهَه ُ،ُوَُاه ُيَُّإُُِشَبَّهَه ُوَُ...ُُ[99]الَْأنَْعاَمِ:ُ شَب ِهة ُوَُُ,م  ,ُة ُلَُكُِشُْ:ُمُ م 

ُطَُل ُ:ُخَُهُِيُْلَُعَُُشَبَّهَُوَُُ,ايهَُفُُِونَُهُ ابَُشَُتَُيَُُاءُ يَُشُْأَُُ:يُْ،ُأَُاه ُبَُشُْأَُُمُْهُ نَُيَُبُْوَُ...ُاُضًُعُْاُبَُهَُضُ عُْبَُُه ُبُِشُْي ُ

"ُهُِرُِيُْغَُبُُِهَُبَُتَُىُاشُْتَُّحَُُرُ مُْلْأَُاَُُهُِيُْلَُعَُ
2
.ُ

ُ ُتعالى: ُفقال ُالزمر, ُبالمتشابهُفيُسورة ُكله ُكتابه ُ ُوصفُاللُسبحانه اللََّّ

ُث مَُّ مْ ُرَبَّه  ُيَخْشَوْنَ ُالَّذِينَ ل ود  ُج  ُمِنْه  ُتقَْشَعِرُّ ُمَثاَنِيَ تشََابِهًا ُم  ُكِتاَباً ُالْحَدِيثِ ُأحَْسَنَ لَ نَزَّ

ُوَمَنُْي ضْلِلُِاللََّّ ُ ُيَهْدِيُبِهُِمَنُْيَشَاء  ِ ُذلَِكَُه دَىُاللََّّ ِ مُْإِلَىُذِكْرُِاللََّّ ل ود ه مُْوَق ل وب ه  ُج  ُتلَِين 

ُ مِنُْهَاد  مَُ] فمََاُلهَُ  تشََابِهًاُُ,ُومعنىُقوله:ُ[23:ُرُِالزُّ بَعْض هُ "ُُأي:ُ,كِتاَباًُم  ي شْبهُِ 

ُالتَّنَاق ضُُِ,وَبَلَاغَتهُُِِ,فِيُهِدَايَتِهُُِ,بَعْضًا ُمِنَ تُُِ,وَسَلَامَتِهِ وَلَوُُُْ,وَالِاخْتِلَافُُِ,وَالتَّفاَو 

ُ ُكَثيِرًا ُلَوَجَد واُفيِهُِاخْتِلَافاً ُغَيْرُِاللِ "ُ[82:ُاءُِسَُالن ُِ]ُ كَانَُمِنُْعِنْدِ
3

.ُوأماُماُجاءُ

ُُفيُقولهُتعالى:ُ تشََابِهَات  ُم  ُالْكِتاَبُِوَأ خَر  ُأ مُّ ُه نَّ حْكَمَات  ُم  :ُانَُرَُمُْعُُِآلُِ]ُمِنْه ُآياَت 

تشََابُِ,ُفإنُمعناه:ُ"ُ[7 ُُ:ه ُؤُ ا ُنَُثَُُلَُّجَُُالَُاُقَُمَُى،ُكَُنَُعُْمَُلُْيُاَُفُُِاتُ فَُلُِتَُخُْ،ُمُ ةُِوَُلَاُالت ُُِيفُُِاتُ هَُم 

ُ تشََابِهًا ُم  ُبِهِ ُفُِلُِتَُخُْ،ُمُ رُِظَُنُْمَُلُْيُاَُيُفُِنُِعُْ[،ُي25َُ:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]ُوَأ ت وا ُقَُمَُكَُوَُُ,مُِعَُطُْمَُلُْيُاَُفاً ُالَُا

ُالْبقََرَُتشََابهََُعَليَْنَاُُُ:الَُقَُُه ُنَُّأَُُيلَُائُِرَُسُْيُإُِنُِبَُُنُْمُُِه ُنُْعَُُرَُبَُخُْأَُُنُْمَُّرًاُعَُبُِخُْمُ  :ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]ُإِنَّ

ُاُفُِنَُيُْلَُعَُُهَُابَُشَُ:ُتَُكَُلُِذَُبُُِونَُن ُعُْ[،ُي70َُ "ُه ُاعُ وَُنُْأَُُتُْفَُلَُتَُاخُُْنُْإُِ،ُوَُةُِفَُيُالص ِ
4
.ُ

                                                 
1
.(3ُُ/135تفسيرُالمنار,ُ)ُـُ

 
ُ

2
المحكمُوالمحيطُالأعظم،ُأبوُالحسنُعليُبنُإسماعيلُبنُسيده،ُتحقيق:ُعبدُالحميدُهنداوي،ُدارُالكتبُُـُ

.,ُمادةُ)ُشُبُهُ(م2000العلمية،ُبيروت،ُلبنان,ُسنةُالطبع:ُ
 
ُ

3
.(3ُُ/135تفسيرُالمنار,ُ)ُـُ

 
ُ

4
ُُـُ ُالطبري، ُجعفر ُأبو ُجرير ُبن ُمحمد ُالقرآن، ُتأويل ُفي ُالبيان ُمؤسسةُجامع ُشاكر، ُمحمد ُأحمد تحقيق:

.(174ـــ6ُُ/173ُُ,ُ)م2000ُهـُ/1420ُُلى،ُسنةُالطبع:ُالرسالة،ُبيروت,ُلبنان,ُالطبعةُالأو
 
ُ
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بمعنىُالملتبسُوالمشكلُ"ُُهوُذيوقدُبينُالعلماءُأنُأصلُورودُالمتشابهُال

ُفيِأنَُْيَك ونَُ ُمَجَازًاُوَإِنُْكَانَُهُِبِسَببَُِشَبَهِهُِلِغيَْرِهُِالِالْتِباَس  لْتبَِس  ُم  ُأ طْلِقَُعَلَىُك ل ِ ،ُث مَّ

ُالُْ ُالْأسََاسُِأنََّ ُفِيهُِظَاهِر  ُحَقِيقَتاَنِ ُي وصَفَُك لُّهُ مَعْنَيَيْنِ ُأنَْ ُيَصِحُّ ُالْق رْآنَ ُأنََّ ُشَكَّ ُوَلَا ،

تشََُ حْكَمُِوَباِلْم  بَعْضًاُفيِمَاُذ كِرَُُ,ابِهُِباِلْم  بَعْض هُ  ُوَي شْبِهُ  تقَْن  ُه وَُم  " مِنُْحَيْث 
1
.ُ

صْطِلَاحِيُُّ ُ:بُـــُالَْمَعْنَىُالَْاِ

ُبحسبُ ُوتنوعت ُالمتشابه, ُعلم ُمن ُالمراد ُتبيين ُفي ُالعلماء ُأقوال تعددت

ُوتحدثُالأصوليونُعلىُكثيرُ ُالمفسرونُعلىُبعضها, ُفتكلم اختصاصُكلُفريق,

ُ ُفيها ُالقول ُومجمل ُفروعها, ُهومن ُالمتشابه ُنُْمُُِهُِبُُِادُ رَُمُ لُْاَُُنُ يَُّبَُتَُُيَُيُلَاُذُِالََُّ "ُأن

ُكَُهُِظُِفُْلَُ ُي ُمَُّمُُِانَُ، َُبُُِه ُل ُثُْمُُِكُ رَُدُْا ُوَُلاَُُمُْأَُُرُِظَُلنَُّاَُوُُِثُِحُْبَُلُْا ُهَُلَُعَُ، ُالثَُّذَُى ُمَُانُِا ُمُِلَاُكَُُارُ دَُي

ُالَُعَُتَُُللُِاَُُلُِوُْىُقَُنَُعُْمَُُانُِيَُيُبَُفُُِينَُرُِس ُِفَُمُ لُْاَُ ُُى: ُآيَات  ُمِنْه  ُالْكِتاَبَ ُعَليَْكَ ُالَّذِيُأنَْزَلَ ه وَ

ُ ُوَأ خَر  ُالْكِتاَبِ ُأ مُّ ُه نَّ حْكَمَات  تشََابِهَاتُ م  "ُ[7:ُانَُرَُمُْعُُِ]آلُُُِم 
2

الكفومي:ُ"ُ,ُوقالُ

تشََابُِ "ُة ُفَُلُِتَُخُْاُمُ وهًُجُ وُ ُهُِالُِمَُتُِحُْلِاُُِعُِامُِىُالسَُّلَُعَُُمُِل ُِكَُتَُمُ لُْاَُُادُ رَُمُ ُه ُنُْمُُِهَُبَُتَُاُاشُْمَُُ:ه ُالَْم 
3
.ُُ

َُفَُُه ُابُِشَُتَُمُ لُْاُاَُأمََُّوقالُالزركشي:ُ"ُ ُفُِلَاُتُِاخُُْعَُمَُُرُِاهُِيُالظَُّفُُِظُ فُْلَُّلُْاَُُهَُبُِتَُشُْيَُُنُْأَُُه ُل ُصُْأ

تشََابِهًاُُُ:ةُِنَُّجَُلُْاَُُرُِمَُثَُُفُِصُْيُوَُىُفُِالَُعَُتَُُالَُاُقَُمَُكَُُ,يانُِعَُمَُلُْاَُ ُ,[25:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]ُوَأ ت واُبهُِِم 

"ُه ُابُِشَُتَُ:ُمُ ضُِمُِاغَُلُْلُُِالُ قَُي ُوَُُ,ومُِع ُلطُُّاَُُفُ لُِتَُخُْمُ ُ,رُِاظُِنَُمَُلُْاَُُقُ فُِتَُّمُ ُ:يُْأَُ
4
. ُ

ُُثلاثةُأنواع:ُبعدُعرضُهذهُالأقوالُإلىُأنُالمتشابهُصَُل ُخُْويمكنُأنُنَُ

ُكمعانيُالحروفُالمقطعةُفيُأوائلُ ُالذيُلاُيعلمُتأويلهُإلاُاللُتعالى, الأول:

ُالسور.

ُالذيُخفي ُوهو ُبعض,ُالثاني: ُبعضُالناسُدون ُعلى ُبمعناه ُلاُُالعلم وهذا

ُيدركُإلاُبالبحثُوالنظر.

الثالث:ُماُتشابهُلفظهُوتكررُورودهُبصيغُوعباراتُمختلفةُومتقاربةُفيُآنُ

ُواحد,ُوهوُماُيعرفُعندُالعلماءُبالمتشابهُاللفظي,ُوهوُقسمان:ُ

 .أُـــُقسمُخاصُبالقصصُالقرآني 

                                                 
1
.(3ُُ/135تفسيرُالمنار,ُ)ُـُ

 
ُ

2
.(3ُُ/305الموافقات,ُالشاطبي,ُ)ُـُ

 
ُ

3
.(1361ص:ُالكليات,ُالكفومي,ُ)ُـُ

 
ُ

4
.(2/69رهانُفيُعلومُالقرآن,ُالزركشي,ُ)البُـُ

 
ُ



ةُِالَْق رْآنيَِّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ:ُتأَصِْيل ُالَْمَفاَهِيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِالَْمَدْخَلُ  ُِفِيُالَْقِصَّ تشََابِهُِالَْلَّفْظِي  ُلِلْم   التَّشْكِيل ُالسَّرْدِيُّ

 

32 

 

 .ُبُـــُقسمُعامُوردُفيُغيرُالقصصُالقرآني

ُالنوعُمنُالعلومُكتباُعنيت بماُتشابهُُوقدُصنفُجماعةُمنُالعلماءُفيُهذا

ُاتيالآمنُ ُلُُِيلُِوُِأُْالتَُّوَُُهُِابُِشَُتَُمُ لُْيُاَُفُُِيلُ لُِكُْلْإُِاَُُكتابُ)ُمثل, ُيَُّمُِيُْتَُُنُِابُُْمُِلَاُسُْلْإُِاَُُخُِيُْشَُ(
,ُةَ

ُالسَُّ ُفيه ُُيُُّاوُِخَُونظم ُ ُ(ُ ُسماه: ُاَُايَُدَُهُُِنظما يُفُُِبُِلاَُّالطُُّوَُُاظُِفَُّحُ لُْاَُُة ُايَُغَُوَُُابُِتَُرُْمُ لُْة

ومنُأشهرُماُكتبُفيُتوجيهُماُتشابهُُوغيرهاُمنُالكتب,ُ(,ُابُِتَُكُِلُْاَُُهُِابُِشَُتَُمُ ُنُِيُِيُِبُْتَُ

ة ُ)ُمنُآياتُالكتابُالعزيز:ُكتابُ ة ُالتَّنْزِيلُِوَغ رَّ ُِالَْإُُِ(ُللخَطِيبُُِالتَّأوِيلُُُِد رَّ و)ُُ,سْكَافِي 

ُبُُِعُِاطُِقَُلُْاَُُيلُِوُِأُْالتَُُّكُ لَاُمَُ
ُاَُوُِذَ ُتَُفُُِيلُِطُِعُْالتَُّوَُُادُِحَُلُْلْإُِي ُآيُُِنُْمُُِظُِفُْلَُّلُْاَُُهُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُُيهُِجُِوُْي

بيَِرُُْيلُِزُِنُْالتَُّ ُِاطُِنَُرُْغَُلُْ(ُلِابْنُِالزُّ ُرُ صُْنَُُنُِابُُْمُِاسُِقَُلُْاَُُيبُِلِأَُ(ُُآنُِرُْق ُلُْيُاَُفُُِارُِرَُكُْالتَُُّارُ رَُسُْأَُ,ُو)ُي 

ُِانُِمَُرُْكَُلُْاَُ )ُوُ.ةَُاعَُمَُجُُِنُِبُْاُينُِالد ُُِرُِدُْبَُلُُِيُ(انُِثَُمَُلُْاَُُنَُمُُِهُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُُيفُُِيانُِعَُمَُلُْاَُُفُ شُْكَُ,ُو)ُي 

ُُيزُِزُِعَُلُْاَُُابُِتَُكُِلُْاَُُفُِائُِطَُلَُُيفُُِيزُِيُِمُْالتَُُّيوُِذَُُرُ ائُِصَُبَُ ُطَُب ُأَُُينُِالد ُُِدُِجُْمَُلُِ( ُنُ بُُْدُ مَُّحَُمُ ُرُ اهُِو

ُي.ادُِآبَُوزُْرُ يُْفَُلُْاَُُوبَُق ُعُْيَُ

ُِآنُِرُْق ُلُْاَُُصُِصَُقَُلُْيُاَُفُُِهُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُعِلْم ُ ُ:ي 

أنواعُعلومُالقرآنُفيُكتابهُالبرهانُمفرداُجعلُالزركشيُالنوعُالخامسُمنُ

ُ,ةُ فَُلُِتَُخُْمُ ُلَُاصُِوَُفَُوَُُ,ىتَُّشَُُرُ وَُيُصُ فُُِةُِدَُاحُِوَُلُْاَُُةُِصَُّقُِلُْاَُُادُ يرَُإُُِلعلمُالمتشابه,ُوعرفهُبأنهُ"

ُإُِفُُِرُ ث ُكُْيَُوَُ ُاَُفُُِفُ رُُّصَُالتَُُّ:ه ُت ُمَُكُْحُِوَُُ,اءُِبَُنُْلْأَُاَُوَُُصُِصَُقَُلُْاَُُادُِيرَُي ىُلَُعَُُه ُان ُيَُتُْإُِوَُُمُِلَاُكَُلُْي

"ُارًُرُِ كَُتَُمُ وَُُهُِبُُِأًُدُِتَُبُْمُ ُكَُلُِذَُُقُِرُ طُ ُيعُِمُِجَُُنُْعَُُمُْهُ زَُجُْعَُُمُْهُ مَُلِ ُعَُي ُلُُِ,وبُ رُ ضُ 
1
وقالُالكفومي:ُ.ُ

ُيمُِدُِقُْيُالتَُّفُُِ,ةُِفَُلُِتَُخُْمُ ُلَُاصُِوَُفَُوَُُ,ىتَُّشَُُرُ وَُيُسُ فُُِةُِدَُحُِاوَُلُْاَُُةُِصَُّقُِلُْاَُُادُ يرَُإُُِ:هُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُُنَُمُِوَُ"ُ

ُ,ك ُِفَُلُْاَُوَُُامُِغَُدُْلْإُِاَُوَُُ,ادُِرَُفُْلْإُِاَُوَُُعُِمُْجَُلُْاَُوَُُ,يرُِكُِنُْلتَُّاَُوَُُيفُِرُِعُْالتَُّوَُُ,كُِرُْالتَُّوَُُةُِادَُيَُالز ُِوَُُ,يرُِخُِأُْالتَُّوَُ

"ُرَُآخَُُفُ رُْحَُبُُِفُ رُْحَُُيلُِدُِبُْتَُوَُ
2
وجعلُالسيوطيُالوجهُالسادسُمنُوجوهُالإعجازُُ.

عْترََكُ  ُالَْق رْآنُِ(,ُُفيُالقرآنُالكريم:ُمشتبهاتُآياته,ُفيُكتابهُ)ُم  الَْأقَْرَانُِفِيُإِعْجَازِ

ُأَُ "ُ ُسُ فُُِدُ رُِتَُُةَُدَُاحُِوَُلُْاَُُةَُصَُّقُِلُْاَُُنَُّوذلك: ُوَُتَُّشَُُرُ وَُي ُبُِةُ فَُلُِتَُخُْمُ ُلَُاصُِوَُفَُى, ُفُِتُِأُْيُُِنُْأَُ, يُي

اُ...ُهَُونُِدُ بُُِع ُضُِوُْمَُُيفُِوَُُ,ةُ ادَُيَُزُِبُُِع ُضُِوُْيُمَُفُِاُ...ُوَُرًُخَُّؤَُمُ ُرَُيُآخَُفُِوَُُ,امًُدَُّقَُمُ ُدُ احُِوَُُع ُضُِوُْمَُ

ُرَُيُآخَُفُِوَُُ,فُ رُْحَُبُُِوُْا,ُأَُعًُمُْجَُُرَُيُآخَُفُِوُُِ,ادًُرَُفُْمُ ُوُْا,ُأَُرًُكَُّنَُمُ ُرَُيُآخَُفُِوَُُ,افًُرَُّعَُمُ ُعُ ضُِوُْيُمَُفُِوَُ

                                                 
1
.(154ـــ1/112ُُرهانُفيُعلومُالقرآن,ُالزركشي,ُ)البُـُ

 
ُ

2
.(1361ص:ُالكليات,ُالكفومي,ُ)ُـُ

 
ُ
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ُه ُدَُرَُفُْأَُُدُْقَُ,ُوَُاتُِبَُاسَُنَُمُ لُْاَُُعُِوُْنَُُعَُمَُُلُ اخَُدَُتَُيَُُعُ وُْاُالنَُّذَُهَُا,ُوَُكًُكَُّفَُمُ ُوُْأَُُ,امًُغَُدُْمُ ُوُْ,ُأَُرَُآخَُُفُ رُْحَُبُِ

"ُة ُاعَُمَُجَُُيفُِنُِصُْالتَُّبُِ
1
.ُ

ضربين,ُالأول:ُماُجاءُفيُيمكنُأنُنجعلُالمتشابهُاللفظيُفيُالقرآنُالكريمُ

معُوجودُفوارقُالتعبيرُفيُنصُالآيات,ُوالآخرُماُُ,وماُتكررُمنهاُ,عمومُالآيات

ُتنوعُ ُمع ُالكريم, ُالقرآن ُمن ُمختلفة ُسور ُفي ُالواحدة ُالقصة ُإيراد ُفي جاء

ُصياغتها,ُواختلافُعباراتها.

ُِظُِفُْلَُّلُْاَُُهُِابُِشَُتَُمُ لُْاَُُاعُ وَُنُْأَُ ُ:يمُِرُِكَُلُْاَُُآنُِرُْق ُلُْاَُيُفُُِي 

ُ ُاللفظيُفيُالقرآنُالكريم ُالعلماءُالمتشابه باعتبارُماُُإلىُأقسامُعديدةقسم

,ُوبينواُأنواعُماُوردُمنهاُمنُتنوعُفيُصياغتهُيطرأُعلىُعباراتُالنصُالقرآني

ممنُسبقُفيُهذاُالتقسيمُالزركشيُفيُكتابهُالبرهانكانُوُفيُكتابُاللُتعالى,
2
ُ,

,ُوقدُاعتمدُعلىُبحثهاُفيُكتابهمنُأنواعُالعلومُالتيُُانوعُقدُجعلُمنُهذاُالعلمو

تقسيمهُكلُمنُجاءُبعده
3
لكلُوأنواعُالمتشابهُثمانيةُأقسام,ُُالزركشيُجعلوقدُُ.

جل,ُبينُفيُبحثهُمواطنُالمتشابهاتُالواردةُفيُكتابُاللُعزُوُقسمُفروعُمختلفة,

عرضهاُملخصةُفيُماُيأتيُعلىُغيرُترتيبهُفيُوحاولُتوجيهُورودهاُفيه,ُوأناُأ

ُُ:,ُوأزيدُعليهاكتابه

ُاللفظيُباعتبارُالتعريفُوالتنكير:المتشابهُ:ُلُ وَُّلْأَُاَُُعُ وُْالنَُّــ1ُُ

 ُك ُتعالى: ُُُ:البقرةُسورةُفيقوله ُبِغيَْرِ ُالنَّبيِ يِنَ ُُالْحَق ُِوَيقَْت ل ونَ

وَيقَْت ل ونَُالنَّبِي ِينَُبِغيَْرُُِماُوردُفيُسورةُآلُعمران:ُوُ,[61:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]

 ُ ُعِمْرَانَُ]ُُحَق  ُآلِ ُدعاءُُ,[21: ُفي ُأيضا ُالبقرة ُسورة ُفي وقوله

ُاجْعَلُْهَذاَُُُإبراهيمُعليهُالسلام: ِ ,ُوفيُ[126:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]ُُآمِناًُبلََدًارَب 

ُِاجْعَلُْهَذاَُُُسورةُإبراهيم:  .[35:ُيمَُاهُِرَُبُْإُِ]ُُآمِناًُالْبلََدَُرَب 

ُوالتأنيث:اللفظيُباعتبارُالتذكيرُالمتشابهُ:ُيانُِالثَُُّعُ وُْالنَُّــ2ُُ

                                                 
1
معتركُالأقرانُفيُإعجازُالقرآن,ُجلالُالدينُعبدُالرحمنُالسيوطي,ُضبطهُوصححهُوكتبُفهارسه:ُأحمدُُـُ

.(1/66م,ُ)1988هـ/1408لطبع:ُولى,ُسنةُاشمسُالدين,ُدارُالكتبُالعلمية,ُبيروت,ُلبنان,ُالطبعةُالأ
 
ُ

2
.(1/112رهانُفيُعلومُالقرآن,ُالزركشي,ُ)ينظر:ُالبُـُ

 
ُ

3
ُفاضلُُـُ ُمحمد ُالتأويل, ُملاك ُكتاب ُفي ُالتنزيل ُآي ُمن ُاللفظي ُالمتشابه ُدراسة ُالمعاصرين: ُمن ينظر

.السامرائي
 
ُ
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 قولهُتعالىُفيُسورةُهود:ُكَُُواُُوَأخََذ ُفأَصَْبَح  يْحَة  واُالصَّ الَّذِينَُظَلَم 

ُجَاثِمِينَُ ُدِياَرِهِمْ ُه ودُ ]ُُفِي ُوُ,[64: ُالسورة: ُنفس ُفي ُورد ُما

ُجَاثِمِينَُُوَأخََذتَُِ ُدِيَارِهِمْ ُفِي وا ُفأَصَْبَح  يْحَة  ُالصَّ وا ُظَلمَ  :ُه ودُ ]ُُالَّذِينَ

94]. 

ُ:الجمعُوالإفرادُاللفظيُباعتبارالمتشابهُ:ُثُ الُِالثَُُّعُ وُْالنَُّــ3ُُ

 البقرةقولهُتعالىُفيُسورةُك:ُُُ ُأيََّامًا ُإِلاَّ ُالنَّار  ُُمَعْد ودَةًُلَنُْتمََسَّنَا

ُأيََّامًاُُماُوردُفيُسورةُآلُعمران:ُوُ,[80:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ] ُإِلاَّ لَنُْتمََسَّنَاُالنَّار 

 ُ.[24:ُآلُِعِمْرَانَُ]ُُمَعْد ودَاتُ 

ُ:الإجمالُوالتفصيلُاللفظيُباعتبارالمتشابهُ:ُعُ ابُِالرَُُّعُ وُْالنَُّــ4ُُُ

 ُُقولهُتعالىك وسَىُُُ:البقرةفيُسورة ُم  ُوَاعَدْناَ ُليَْلَةًُوَإِذْ ُُأرَْبَعِينَ

وسَىُُماُوردُفيُسورةُالأعراف:ُوُ,[51:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ] ثلََاثِينَُوَوَاعَدْناَُم 

 .[142:ُالَْأعَْرَافُِ]ُُليَْلةًَُوَأتَمَْمْناَهَاُبِعَشْرُ 

:ُويأتيُعلىُالإظهارُوالإضمارُاللفظيُباعتبارالمتشابهُ:ُسُ امُِخَُلُْاَُُعُ وُْالنَُّــ5ُُ

ُضربين:

 َُُسورةُلُ وَُّلْأَُا ُفي ُتعالى ُقوله ُومثاله: ُالآخر: ُمكان ُأحدهما ُوضع :

ُُالأعرافُفيُقصةُموسىُعليهُالسلامُوفرعون:ُ آمَنْت مُُْفِرْعَوْنُ قاَلَ

ُلَك مُْ ُآذنََ ُأنَْ ُقبَْلَ ُالَْأعَْرَافُِ]ُُبهِِ ُطهُ[123: ُسورتي ُفي ُأضمر ُثم ,

قبَْلَُأنَُْآذنََُلَك مُُْقاَلَُ والشعراء,ُفقالُتعالى:ُ و]ُُ,[71:ُطَهَُ]ُُآمَنْت مُْلهَُ 

 [.49الشُّعَرَاءِ:ُ

 َُّفيُتعذيبهُلبنيُُتعالىقولهُك،ُاستعمالُالضمائرُالاختلافُفيي:ُانُِالث

ُكُ تُْفأَخََذَُُُُ:إسرائيل اعِقَة  ُالصَّ ,ُوقالُفيهمُفيُسورةُ[55:ُةُِرَُقَُبُْلَُ]اَُُم 

ُهُ فأَخََذتَُُْالنساء:ُ اعِقَة  ُالصَّ فيُُ,ُومثلهُقولهُتعالى[153:ُالن ِسَاءُِ]ُم 

ُالأنبياء ُسورة :ُُُْمَتَّع ُنَُبَلْ ُوَآبَاءَه مْ لَاءِ ُهَؤ  ُالَْأنَْبيَِاءُِ]ُا ُوقولهُ,[44:

ُالزخرف ُفيُسورة ُمَتَّعُُُْ:تعالى ُُتُ بَلْ ُوَآباَءَه مْ لَاءِ فُِ]ُهَؤ  خْر  :ُالزُّ

29].ُ 
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6ُُ ُسُ ادُِالسَُُّعُ وُْالنَُّــ :ُ ُالمتشابه ُباعتبار ُوالتأخيراللفظي ُعلىُالتقديم ُويقع :

ُثلاثةُأضرب:

 َُقولهُتعالىُفيُكتقديمُكلمةُوتأخيرها,ُوهذاُفيُالقرآنُكثير,ُ:ُلُ وَُّلْأَُا

ُ ُُالنَّصَارَىوَُُسورةُالبقرة: ابئِيِنَ تعالىُُقولهوُ,[62:ُةُِرَُقَُبُْلَُ]اَُُوَالصَّ

ابئِيِنَُوَُُُُُُفيُسورةُالحج:ُ ُِ]ُُالنَّصَارَىوَالصَّ  .[17:ُالَْحَج 

 َُّالبقرةُسورةُفيُديمُشبهُالجملةُوتأخيرها,ُكقولهُتعالىتقي:ُانُِالث:ُ

ُُ ُُِبهُِِوَمَاُأ هِلَّ ُ:ُباقيُالقرآنماُوردُفيُوُ,[173:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]ُُلِغيَْرُِاللََّّ

ُِ ُُُِ,[3:ُالََمَائِدَةُِ]ُُبِهُِلِغيَْرُِاللََّّ ُُُِ,[145:ُالَْأنَْعاَمُِ]ُُبِهُِلِغيَْرُِاللََّّ لِغيَْرُِاللََّّ

 .[115:ُالَنَّحْلُِ]ُُبهُِِ

 َُّقولهُتعالىُفيُسورةُالأنعام:ُكتقديمُجملةُوتأخيرها:ُ:ُثُ الُِالثُُ ذلَِك م

ُه وَُاللََّّ ُرَبُّك مُْ ُشَيْءُ ُلَاُإلَِهَُإِلاَّ ُك ل ِ قولهُتعالىُك,ُو[102:ُالَْأنَْعاَمُِ]ُُخَالِق 

ُغافر: ُفيُسورة ُُُُ ُشَيْء  ُك ل ِ ُخَالِق  ُرَبُّك مْ ُاللََّّ  ُه وَُذلَِك م  ُإِلاَّ ُإلِهََ ُُلَا

ُ,[62:ُالَمََائِدَةُِ]

7ُُ ُعُ ابُِالسَُُّعُ وُْالنَُّــ :ُ ُباعتبارالمتشابه ُوالحذفُاللفظي ُثلاثةُُ:الإثبات وفيه

ُأضرب:

 َُُإثباتُبعضُالحروفُفيُآياتُوحذفهاُمنُأخرى,ُكقولهُتعالىُلُ وَُّلْأَُا:

اُرَآهَاُُُ:النملقصةُموسىُعليهُالسلامُفيُسورةُُفي وَألَْقُِعَصَاكَُفلَمََّ

ُ ُوَلَّى ُجَان  ُكَأنََّهَا دْبِرًاتهَْتزَُّ ُالنَّمْلُِ]ُُم  ُوُ,[10: ُفي ُورد ُسورةما

ُالقصص :َُُُتهَْتزَُُُّأنَُْو ُرَآهَا ا ُفلَمََّ ُعَصَاكَ دْبِرًاُألَْقِ ُوَلَّىُم  ُجَان   ُكَأنََّهَا

[ُُِالَْقَصَص :31]ُ ُتعالى:, ُقال ُالسلام, ُعليه ُلوط ُقصة اُُُوفي وَلَمَّ

س ل ناَُل وطًاُسِيءَُبِهِمُْوَضَاقَُبِهِمُْ وقالُفيُُ,[77:ُه ودُ ]ُُذرَْعًاُجَاءَتُْر 

ُُُسورةُالعنكبوت: ا ُوَضَاقَُبِهِمُُْأنَُْوَلَمَّ ُبِهِمْ ُل وطًاُسِيءَ س ل ناَ ُجَاءَتُْر 

,ُويكثرُفيُهذاُالضربُتنويعُاستعمالُحروفُ[33:ُوتُِب ُكَُنُْعَُلُْاَُ]ُُذرَْعًا

ُسورةُيونس:ُفيُُاضعُوحذفهاُمنُأخرى,ُكقولهُتعالىالجرُفيُمو

ُمِثلِْهُِوَادْع وافأَتْ واُ ُماُوردُفيُسورةُالبقرة:وُ,[38:ُي ون سَُ]ُُبِس ورَة 

ُُ ُمِثلِْهُِوَادْع واُمِنُْفأَتْ واُبِس ورَةُ[َُ23:ُةُِرَُقَُبُْلَُا]. 
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 َُُّكقولهُتعالىُفيُموضعُوحذفهاُمنُآخرُشبهُالجملةي:ُإثباتُانُِالث,

واُمِنْهَاُُُ:الحجُسورةُفي ج  ُُأ عِيد واُفيِهَاُمِنُْغَم ُ ك لَّمَاُأرََاد واُأنَُْيَخْر 

[ُِ ُالَْحَج  ُفيُوُ,[22: ُورد ُالسجدةما ُسورة :ُُوا ج  ُيَخْر  ُأنَْ ُأرََاد وا ك لَّمَا

 .وفيُالقرآنُمنُهذاُالضربُكثيرُ[,20:ُالسَّجْدَةُِ]ُُمِنْهَاُأ عِيد واُفيِهَا

 َُُّكقولهُتعالىُأكثرُفيُموضعُوحذفهاُمنُأخرإثباتُجملةُأوُ:ُثُ الُِالث,

ُالسَّمَاوَاتُِوَالْأرَْضُُِالمائدة:ُُسورةُفي لْك  ُِم  ُمَاُوَلِِلَّّ مَاُيَخْل ق  وَمَاُبَيْنَه 

ُقَدِيرُ ُيَشَاءُ  ُشَيْء  آلُماُوردُفيُسورةُوُ,[17:ُالََمَائِدَةُِ]ُُوَاللََّّ ُعَلَىُك ل ِ

ُُُ:عمران لْك  ُِم  ُقَدِيرُ وَلِِلَّّ ُشَيْء  عَلَىُك ل ِ  ُ آلُِ]ُُالسَّمَاوَاتُِوَالْأرَْضُِوَاللََّّ

 .[189:ُعِمْرَانَُ

 

ُوفيهُثلاثةُأضرب:ُبدال:الإُاللفظيُباعتبارالمتشابهُُ:نُ امُِالثَُُّعُ وُْــُالن8َُُّ

 َُكقولهُتعالىُفيُقصةُآدمُعليهُالسلامُفيُ,ُإبدالُحرفُبآخر:ُلُ وَُّلْأَُا

ُُُسورةُالبقرة: كَُالْجَنَّةَ وقالُُ,[35:ُةُِرَُقَُبُْلَُ]اَُُك لَاُوَُاسْك نُْأنَْتَُوَزَوْج 

ُ ُالأعراف: ُسورة ُُفي ُالْجَنَّةَ كَ ُوَزَوْج  ُأنَْتَ ُفَُاسْك نْ :ُالَْأعَْرَافُِ]ُك لَا

ُُ:الرعد,ُوسورةُفاطر,ُوسورةُالزمرسورةُُفيكقولهُتعالىُو,ُ[19

ُيَجْرِيُ ُك ل  ُالشَّمْسَُوَالْقمََرَ رَ ىلِأَُوَسَخَّ سَمًّ ُم  عْدُِ] ُجَل  :ُفاَطِرُ ]ُ,[2:ُالرَّ

مَُ]ُ,[13 رَُُ:ُ,ُفيُقولهُتعالىلقمانماُوردُفيُسورةُوُ,[5:ُرُِالزُّ وَسَخَّ

ُيَجْرِيُ ىُإلَِىالشَّمْسَُوَالْقَمَرَُك ل  سَمًّ ُم   .[10:ُل قْمَانَُ]ُُأجََل 

 َُُّانُِالث ُبكلمةُإبدالي: ُتعالىُمكانهاُكلمة ُكقوله ُُ:البقرةُسورةُفي,

ُعَيْناًُفاَنْفَجَرَتُْاضْرِبُْبِعَصَاكَُالْحَجَرَُ ُاثنْتَاَُعَشْرَةَ ُ,[60:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُ]ُُمِنْه 

ُوردُفيُسورةُو ُُُ:الأعرافما ُالْحَجَرَ ُبِعَصَاكَ مِنْهُ ُفاَنْبَجَسَتُْاضْرِبْ

ُعَيْناً ُعَشْرَةَ ُالَْأعَْرَافُِ]ُُاثنْتَاَ :160]ُ ُو, ُتعالى ُنوحُُفيكقوله قصة

ُليَْسَُبِيُُُ:عليهُالسلامُفيُردهُعلىُقومه ُقَوْمِ ُياَ وَلَكِن ِيُُضَلَالَة ُقاَلَ

ُالْعَالمَِينَُ ِ ُرَب  ُمِنْ ُالَْأعَْرَافُِ]ُُرَس ول  ُوُ,[61: ُفي ُورد ُهودُما قصة

ُفيُنفسُال ُالسلام ُبِيُُُسورة:عليه ُليَْسَ ُقَوْمِ ُياَ وَلَكِن ِيُُسَفاَهَة ُقاَلَ
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ُالْعاَلَمِينَُ ِ ُرَب  ُمِنْ ُالَْأعَْرَافُِ]ُُرَس ول  ُهذاُُ,[67: ُمن ُالقرآن وفي

 .الضربُكثير

 َُّإبراهيمُسورةُفي,ُكقولهُتعالىُغيرهاُإبدالُجملةُبجملة:ُثُ الُِالث:ُُ

ُ ُت حْص وهَا ُلَا ِ ُنِعْمَتَُاللََّّ ُتعَ دُّوا ُكَفَّارُ ُإِنَُّوَإِنْ ُلَظَل وم  نْسَانَ :ُإبِْرَاهِيمَُ]ُُالْإِ

ُِلَاُت حْص وهَاُُ:ُالنحلماُوردُفيُسورةُوُ,[34 ُوَإِنُْتعَ دُّواُنِعْمَةَُاللََّّ إِنَّ

ُرَحِيمُ  َُلَغَف ور   .[18:ُالنَّحْلُِ]ُُاللََّّ

ُالن9َُُّ ُُ:عُ اسُِالتَُُّعُ وُْــ ُباعتبارالمتشابه ُالكلماتُُاللفظي ُبناء ُفي الاختلاف

ُُ:أضربُخمسةوفيهُُ,وصيغهاُالصرفية

 ُ ُلُ وَُّلْأَُا :ُ ُالساالصيغة ُُملجمع ُالتكسير، ُوجمع ُفي ُتعالى بنيُكقوله

ُُ:ُالبقرةُسورةفيُُإسرائيل ُلَك مْ ُوقالُ,[58:ُةُِرَُقَُبُْلَُ]اَُُُخَطَاياَك مُْنَغْفِرْ

ُُفيُفيهم ُُُ:الأعرافسورة ُلَك مْ ُالَْأعَْرَافُِ]ُُخَطِيئاَتِك مُْنَغْفِرْ :161],ُ

ُُُ:البقرةسورةُُفيوكقولهُتعالىُ ُ,[61:ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُُ] ُالنَّبِي يِنَُوَيقَْت ل ونَ

:ُآلُِعِمْرَانَُ]ُُالْأنَْبيَِاءَُوَيَقْت ل ونَُُُُ:آلُعمرانفيُسورةُفيهمُماُوردُو

112]. 

 َُُّسورةُفي,ُكقولهُتعالىُصيغةُالفعلُالماضيُوالفعلُالحاضري:ُانُِالث

ُ:الحجر ُ ُُُُ جْرِمِينَُُنَسْل ك ه ُكَذلَِكَ ُالْم  ُالَْحِجْرُِ]ُُفِيُق ل وبِ ماُوُ,[12:

ُ ُسورة ُفي ُُُ:الشعراءورد جْرِمِينَُُسَلَكْناَه ُكَذلَِكَ ُالْم  ُق ل وبِ ُُفِي

 .[200:ُالشُّعَرَاءُِ]

 َُّقصةُموسىُعليهُالسلامُفيُُفي,ُكقولهُتعالىُصيغةُالمبالغة:ُثُ الُِالث

ُُُ:الأعرافُسورة ُبِك ل ِ ُالَْأعَْرَافُِ]ُُعَلِيمُ ُسَاحِرُ يأَتْ وكَ ماُوُ,[112:

ُُ:ُالشعراءوردُفيُسورةُ ارُ يأَتْ وكَُبِك ل ِ  .[37:ُالشُّعَرَاءُِ]ُُعَلِيمُ ُسَحَّ

 َُُّبنيُإسرائيلكقولهُتعالىُفيُُ:ُصيغُالتضعيفُفيُبنيةُالفعل,عُ ابُِالر

يْنَُوَإِذُُْ:ُالبقرةُسورةفيُ ونَك مُْس وءَُالْعَذاَبُِاك مُْمِنُْآلُِفِرْعَوْنَُنَجَّ ُيَس وم 

َُُالأعرافسورةُُفيُفيهمُوقالُ,[49:ُةُِرَُقَُبُْلَُ]ا:ُُُْاك مُْمِنُْآلُِأنَْجَيْنَُوَإِذ

ونَك مُْس وءَُالْعَذاَبُِ قولهُتعالىُومثلهُُ,[141:ُالَْأعَْرَافُِ]ُُفِرْعَوْنَُيَس وم 
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ُُفي ُأنَْزَلُْوَُُُ:البقرةسورة ُالْمَنَّ ُعَليَْك م  ُةُِرَُقَُبُْلَُاَُُ] ُوَالسَّلْوَىناَ :57],ُ

لُْوَُُ:ُطهماُوردُفيُسورةُو ُوَالسَّلْوَىنَزَّ ُالْمَنَّ  .[80:ُطَهَُ]ُُنَاُعَليَْك م 

 َُُسورةفيُكقولهُتعالىُُ:ُصيغةُالفعلُالمجردُوالفعلُالمزيد,سُ امُِخَُلُْا

ُُ:طهسورةُُفيُوقالُ,[38:ُةُِرَُقَُبُْلَُ]اَُُُه دَايَُُتبَِعَُفمََنُُُُُُُْ:البقرة

 .[123:ُطَهَُ]ُُه دَايَُُاتَّبَعَُفمََنُِ

ُالإدغامُوتركه:ُاللفظيُباعتبارالمتشابهُُ:رُ اشُِعَُلُْاَُُعُ وُْــُالن10َُُّ

 ُُالأنفالُسورةكقولهُتعالىُفي:َُُُْوَرَس ولهَ ُوَمَن مُْشَاقُّواُاللََّّ ذلَِكَُبأِنََّه 

ُُي شَاققُِِ َُُ ُالَْأنَْفَالُِ]ُُاللََّّ ُُفيُوقالُ,[13: مُُُْ:الحشرسورة ُبِأنََّه  ذلَِكَ

ُ ُوَمَنْ ُوَرَس ولَه  َ ُاللََّّ َُُي شَاق ُِشَاقُّوا ُالَْحَشْرُِ]ُُاللََّّ ُفيوكقولهُتعالىُُ,[4:

ُ ُُُ:الأنعامسورة مْ ع ونَُلَعَلَّه  ُالَْأنَْعَامُُِ] ُيتَضََرَّ ُفيُوُ,[42: ُورد ما

مُُُُْ:الأعرافسورةُ ع ونَُلَعلََّه  رَّ  .[94:ُالَْأعَْرَافُِ]ُُيَضَّ

ُ:اقُِيَُالس ُُِة ُيَُّرُِظَُنَُوَُُيُُّظُِفُْلَُّلُْاَُُه ُابُِشَُتَُمُ لُْاَُ

اعتمدُالعلماءُفيُتوجيهُماُتشابهُمنُآياتُالذكرُالحكيمُعلىُمنهجيةُتأويلهُ

ُاستشكلُوفقُقواعدُالتفسيرُالمعروفة،ُ ُفكُما ُحينُأرادوا وكانُمنهجهمُواضحا

المعروفةُعندُالعرب,ُثمُُعندهمُمنه,ُفكانواُينطلقونُمنُمدلولاتُالألفاظُومعانيها

ُذلكُ ُإلى ُأشار ُوقد ُالآيات, ُفيها ُوردت ُالتي ُللسورة ُالعام ُالسياق ُوفق قراءتها

الزركشيُفيُالبرهان
1
ىُلَُإُُِلُِصُُّوَُالتَُُّيقُ وَطَرُُِ"ُ:ُومثلهُالسيوطيُفيُالإتقان,ُفقالُ,

ُمُ لَُإُُِرُ ظَُالنَُُّهُِمُِهُْفَُ ُبُِهَُالُِمَُعُْتُِاسُْوَُُ,اهَُتُِولاَُل ُدُْمَُوَُُبُِرَُعَُلُْاَُُةُِغَُل ُُنُْمُُِاظُِفَُلُْلْأَُاَُُاتُِدَُرَُفُْى ُبُِسَُحَُا

ُلُِهُْىُأَُلَُاُعَُدًُائُِاُزَُدًُيُْقَُُرُ كُ ذُْيَُفَُُ,اتَُدَُرَُفُْمُ لُْاَُُابُِتَُيُكُِاُفُِيرًُثُِكَُُبُ اغُِالرَُُّهُِيُبُِنُِتَُعُْاُيَُذَُهَُ,ُوَُاقُِيَُالس ُِ

"ُاقُِيَُالس ُُِنَُمُُِه ُصَُنَُتَُاقُُْه ُنَُّلِأَُُ,ظُِفُْلَُّلُْاَُُولُِل ُدُْمَُُيرُِسُِفُْيُتَُفُُِةُِغَُلُُّلُْاَُ
2
.ُ

وقدُأفردُبعضُالباحثينُدراساتُخاصةُاعتنواُفيهاُبتبيينُمناهجُالعلماءُفيُ

ُالنصوصُ ُفيها ُوردت ُالتي ُللسور ُالعام ُالسياق ُحسب ُاللفظي ُالمتشابه توجيه

وقدُطبقُكثيرُمنُالعلماءُهذاُالمنهجُفيُكتبهم,ُواعتمدوهُكسبيلُنافعُُالمتشابهة,

ُلفكُالمتشابهاتُفيُالنصوصُالقرآنية,ُومنُالأمثلةُعلىُذلك:

                                                 
1
.(2/172البرهان,ُالزركشي,ُ)ُـُ

 
ُ

2
تهذيبُوترتيبُالإتقانُفيُعلومُالقرآن,ُجلالُالدينُعبدُالرحمنُالسيوطي,ُبقلم:ُمحمدُبنُعمرُبازمول,ُدارُُـُ

.(2/193م,ُ)2010هـ/1430ولى,ُسنةُالطبع:ُالاستقامة,ُالقاهرة,ُمصر,ُالطبعةُالأ
 
ُ
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وماُوردُمنُزيادةُ,ُآدمُــُُتوجيهُالغرناطيُللآياتُالتيُوردتُفيُقصة1ُُ

ُُرَب ُُِوزيادةُقولهُُ,ُفإَِنَّكَُُُ:هُِلُِوُْقَُُيفُِوَُُ,ُفأَنَْظِرْنِيُُ:(ُفيُقولهُتعالىُاءُِفَُلُْاَُ)ُ

ُ ُالحجر ُسورة ُففي ُذلك ُيرد ُُيولم ُفيهاالأعراف، ُالسر ُأن ُ"ُيرجعُفبين ُنَُّأَُُإلى

ُتَُمَُُةَُبَُاسَُنَُمُ  ُلاَُأَُُ,ازُِيجَُلْإُِاَُُوُْأَُُ,يدُِكُِأُْالتَُّوَُُ,ابُِهَُسُْلْإُِاَُُنَُمُُِ:ثُِلَاُالثَُُّيُِلآاَُُنَُمُُُِةُ دَُاحُِوَُُلُُّكُ ُمَُدَُّقَُا

ُخَلقَْناَك مُُْ:ُافُِرَُعُْلْأَُاَُُةُِورَُسُ ُيفُُِهُِلُِوُْقَُُنُْدُ لَُُنُْمُُِةُِعَُاقُِوَُلُْاَُُمُِلُِكَُلُْاَُُوعَُمُ جُْمَُُنَُّىُأَُرَُتَُ ُ،ُوَلَقَدْ

،ُةًُمَُلُِكَُُونَُع ُبَُرُْأَُوَُُعُ ضُْبُُِ,قاَلَُأنَْظِرْنِيُإلَِىُيَوْمُِي بْعثَ ونَُُ:ُهُِلُِوُْىُقَُلَُإُُِةُِصَُّقُِلُْاَُُاءُ دَُتُِابُُْوَُهُ وَُ

ُهُِلُِوُْقَُُنُْدُ لَُُنُْمُُِرُِجُْحُِلُْاَُُيفُُِدَُارُِوَُلُْاَُوَُ :َُُنْسَان ُالْإِ ُخَلقَْنَا ُقَُلَُإُُِ،ُوَلقََدْ ُهُِلُِوُْى :ُُِ ُرَب  قاَلَ

ىُلَُإُُُِإِذُْقاَلَُرَبُّكَُُ:ُهُِلُِوُْقَُُنُْدُ لَُُنُْصُمُُِرةُِوَُسُ ُيفُِوَُُ،ةًُمَُلُِكَُُونَُع ُبُْسَُوَُُعُ ضُْبُُُِفأَنَْظِرْنِي

ُفَُةًُمَُلُِكَُُونَُتُُّسُِوَُُعُ ضُْبُُِةُِيَُلْآُاَُ ُقَُمَُُحَُضَُوَُُدُْقَُ، ُيفُُِارُِبَُخُْلْإُِاَُُازُِيجَُإُُِنُْمُُِافُِرَُعُْلْأَُاَُُيفُُِدَُصَُا

"ُابُِنَُطُْلْإُِاَُُنَُمُُِدُ عُْبَُُنُِيُْتَُورَُالسُُُّياُفُِمَُوَُُ،ةُِصَُّقُِلُْاَُ
1
.ُ

:ُفيُسورةُالأعرافُمخبراُعنُقولُإبليسُتوجيههُللفرقُبينُقولهُتعالىــ2ُُ

ُُأغَْوَيْتنَِي ُصِرَاطَكَُُفبَمَِا مْ ُلَه  ُ)ُلَأقَْع دَنَّ سْتقَِيمَ ُوَمِن16ُْالْم  ُأيَْدِيهِمْ ُبَيْنِ ُمِنْ مْ ُلَآتيِنََّه  (ُث مَّ

ُ ُشَاكِرِينَ ُأكَْثرََه مْ ُتجَِد  ُوَلَا ُشَمَائلِِهِمْ ُوَعَنْ ُأيَْمَانِهِمْ ُوَعَنْ ُافُِرَُعُْلْأَُاَُ]ُخَلْفِهِمْ ـــ16ُُ:

ُو[17 ،ُ ُالحجرُيفقوله ُسورة :ُُ ُأغَْوَيْتنَِي ُبِمَا ِ ُرَب  ُالْأرَْضُِقاَلَ ُفِي مْ ُلَه  لَأ زَي نَِنَّ

مُْأجَْمَعِينَُ) خْلَصِين39َُوَلَأ غْوِينََّه  ُالْم  م  ُعِباَدَكَُمِنْه  ,ُفبينُأنُ[40ـــ39ُُ:ُحِجْرُِلُْاَُ]ُُ(ُإِلاَّ

"ُ ُاختلف َُُبُِسَُحَُبُُِالتعبير ُنَُمُُِاه ُعَُدُْتَُاسُُْامَُوَُُ،نُِيُْتَُورَُلسُُّاَُُنَُمُُِةُ دَُاحُِوَُُل ُِكُ ُيفُُِمَُدَُّقَُتَُُما

ُىالَُعَُتَُُه ُل ُوُْقَُُافُِرَُعُْلْأَُاَُُيفُُِمَُدَُّقَُتَُُامَُّلَُوَُُ،ةُِبَُاسَُنَُمُ لُْاَُ : ُ ُرَب ِك مْ ُمِنْ ُإلِيَْك مْ ُأ نْزِلَ ُمَا ُاتَّبِع وا

ُافُِرَُعُْلْأَُاَُ] ُاَُلَُإُُِة ُارَُشَُلْإُِاَُوَُُ[،3: ُوَُي ُُه ُنَُّلِأَُُ,آنُِرُْق ُلُْى ُاَُُوَُهُ وَُُ،هُِيُْلَُإُُِيقَُرُِلطَُّاَُُحُ ض ِ ُاطُ رَُلص ِ

ُىالَُعَُتَُُالَُقَُُ،يمُ قُِتَُسُْمُ لُْاَُ : ُ ُفاَتَّبِع وه  سْتقَِيمًا ُم  ُصِرَاطِي ُهَذاَ ُنْعاَمُِلْأَُاَُ]ُوَأنََّ :153،]ُ

ُإُِذَُهَُبُُِة ُارَُشَُلْإُِاَُوَُ ُلُُِنُ ي ُِبَُمُ ُه ُنَُّلِأَُُ،اآنًُرُْق ُُلُِزَُّنَُمُ لُْىُاَُلَُا ُيفُُِينُ عُِلَُّلُْاَُُعَُمَُطَُُيذُِلُْاَُُيمُِقُِتَُسُْمُ لُْاَُُاطُِرَُلص ِ

ُُ،هُِكُِالُِسَُُعُِطُْقَُوَُُ،هُِيُْلَُعَُُءُِيلَاُتُِسُْالاُِ
مُْصِرَاطَكَُ :ُكَُلُِذَُُنُْمُُِهُِامُِرَُمَُُنُْعَُُةًُارَُبَُعُُِيلَُقُِفَ ُلَه  لَأقَْع دَنَّ

سْتقَِيمَُ ُِكُِحُْمَُلُْاَُُرُِىُآخُِلَُإُُِالْم  "ُهُِمُِلَاُكَُُنُْمُُِي 
2
.ُ

3ُُ ُتوجيهه ُــ ُنوح ُقصة ُفي ُُللفرق ُتعالىبين ُقوله :ُُ ُالْمَلََ  ُقاَلَ

ُيصَُصُِخُْتَُوأنُ"ُ[,27ُُ:]ه ودُ ُفقَاَلَُالْمَلََُ ُُ:سورةُهودُيفُهلو،ُوق[60ُ:]الَْأعَْرَافُِ

ُُنُْمُُِلََُِمَُلُْاَُُنَُمُُِعُِاقُِوَُلُْاَُ
ُةُِادَُبَُىُعُِلَُإُُِافُِرَُعُْلْأَُاَُُةُِورَُسُ ُيفُُِمُْهُِائُِعَُدُ ُدَُنُْعُُِه ُاُلَُابًُوَُجَُُُوح ُن ُُمُِوُْقَ

                                                 
1
.(1/252)ملاكُالتأويل,ُالغرناطي,ُُـُ

 
ُ

2
.المصدرُنفسهُـُ

 
ُ
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ُُى:الَُعَُتَُُالَُقَُُ,ة ُكَُئُِلَاُمَُلُْاَُُمُْاهُ فَُّوَُتَُتَُُينَُحُُِلُِسُ الرُُُّيبُِذ ُِكَُمُ ُلُِوُْقَُُنُْاُمُِيهَُفُُِمَُدَُّقَُاُتَُمَُلُُِبُ اسُِنَُمُ ُ,للُِاَُ

ُضَلُّوا ُقاَل وا ِ ُد ونُِاللََّّ ُمِنْ ُتدَْع ونَ ُك نْت مْ ُمَا ُأيَْنَ ُقاَل وا مْ ُيتَوََفَّوْنَه  س ل ناَ ُر  مْ ُجَاءَتهْ  ُحَتَّىُإِذاَ

37ُُ:]الَْأعَْرَافُُُِعَنَّا ُارَُالنَُُّمُ هُِولُِخُ دُ ُدَُنُْعُُِمُْهُ ولاَُلِأَُُمُْاهُ رَُخُْأ ُُلُِوُْقَُوَُ[, اُيهَُفُُِمُْهُِكُِارُ دَُتَُوَُ,

ُايعًُمُِجَُ :َُُأضََلُّونا لَاءِ ُهَؤ  38ُُ:]الَْأعَْرَافُُُِرَبَّناَ ُمَُذَُهَُُارَُصَُفَُ[, ُمُِوفًُل ُأُْا ُ,مُْهُِمُِلَاُكَُُنُْا

ُمُ ابًُوَُجَُوَُ ُمُِرًُرُِ كُ تَُا ُعَُرَُجَُُدُْقَُُمَُّث ُُ,مُْهُ نُْا ُهَُلَُى ُإُِذَُى ُمُْيهُِن ُِمَُتَُُدَُنُْعُُِمُْهُ نُْعَُُه ُانَُحَُبُْسُ ُللُِاَُُارُ بَُخُْا

ُُوُْأَُُ,اءَُعَُفَُلشُُّاَُ ُ ُ ُالدُُّلَُإُُِد ُِالرَُُّ ُلُِيَُنُْى ُغَُل ُمَُعُْيَُا ُىالَُعَُتَُُالل ُُالَُقَُُ,مُْهُِلُِمَُعَُُرَُيُْوا :ُُوا ُخَسِر  قَدْ

ونَُ مُْمَاُكَان واُيفَْترَ  ُعَنْه  مُْوَضَلَّ ُدُ عُْبَُُنُِيُْتَُورَُالسُُُّيفُُِمُْدَُّقَُتَُيَُُمُْلَُوَُ,ُ[53ُ:افُِرَُعُْلْأَُاَُ]ُأنَْف سَه 

"ُمَُدَُّقَُتَُُُُاُاُمَُذَُهَُُبَُاسَُنَُفَُُ,اذَُهَُُلُ ثُْمُِ
1
.ُ

هذهُبعضُالأمثلةُالتيُتبينُمنهجُالتأويلُحسبُالسياقُالعامُالذيُوردتُفيهُ

النصوصُالمتشابهة,ُوسيتبينُذلكُبوجهُجليُأكثرُأثناءُدراسةُوتحليلُأقوالهمُفيُ

ُطياتُهذاُالبحث.

ُكانتُ ُبل ُالمنهج, ُهذا ُغير ُعلى ُيعتمدوا ُلم ُبأنهم ُيجزم ُأن ُأحد ُيستطيع ولا

ُالدراسةُ ُمقام ُيقتضيه ُما ُبحسب ُكل  ُمتنوعة, ُتأويلهم ُومصادر ُمتعددة, مشاربهم

ُ ُإلى ُيلجأون ُفقد ُوالبحث, ُالمطلوب,ُمناهج ُبها ُيحققون ُمغايرة ُوطرق أخرى,

ُ ُالنبي ُعن ُيروى ُبما ُُكاستعانتهم ُتلك ُنزول ُأسباب ُدَُفي ُما ُأو ُه ُنَُوَُّالنصوص,

ُفيُترتيبُالآياتُوالسور العلماءُمنُأسرار 
2

ُ,ُوغيرها.

ُ:دُِرُْالسَُُّة ُيَُّرُِظَُنَُوَُُيُُّظُِفُْلَُّلُْاَُُه ُابُِشَُتَُمُ لُْاَُ

ُالسياق,ُ ُنظرية ُالنصوصُعلى ُمن ُأشكل ُما ُفك ُفي ُالمتشابه ُعلماء اعتمد

الألفاظُومعانيهاُفيُالاستعمالُالعربي,ُوقدُيحققُهذاُالمنهجُُتانطلاقاُمنُمدلولا

ُتكررُمنُالنصوصُكثيراُمنُالنتائجُالصحيحةُالتيُتكشفُأسرارُالإعجازُفيُ ما

ُمنُ ُكثير ُفي ُالمراد ُبلوغ ُدون ُيقصر ُقد ُالمنهج ُهذا ُأن ُإلا ُالواحدة, ُالقصة في

ُذلكُأنُالاعتم ُالنصُالقرآنيُإلينا, ُالقصصُالتيُنقلها ادُعلىُتفسيرُكثيرُمشاهد

منُالألفاظُبتبيينُمعناهاُوفقُشرحهاُشرحاُسطحياُدونُالولوجُفيُأعماقُدلالتهاُ

لأنُلغةُالقصصُالقرآنيُُ,إلىُالمتلقييصرفناُعنُإدراكُحقيقتهاُالتيُجاءتُتنقلهاُ

ُالمعانيُ ُبها ُتجاوزت ُالتي ُالخاصة ُوظيفتها ُلها ُالأحداث ُسرد ُفي المستعملة
                                                 

1
.,ُالآيةُالثامنةُمنُسورةُالأعرافملاكُالتأويل,ُالغرناطيُـُ

 
ُ

2
.برهانُالدينُأبيُالحسنُإبراهيمُبنُعمرُالبقاعي(,ُلُنظمُالدررُفيُتناسبُالآياتُوالسورُ)كتابُكُـُ

 
ُ
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ُينتقلُ ُحيث ُوفصولها, ُالقصة ُمشاهد ُفي ُالأحداث ُوتشكيل ُتصوير ُإلى المعجمية

النصُبهاُمنُخطيتهُإلىُمستوىُالرؤيةُالبصريةُالتيُتمكنُالمتلقيُمنُالانتقالُ

ولكيُيتبينُُإلىُدورُالمشاهدُالذيُيراهاُرأيُالعين,ُمنُدورُالمستمعُأوُالقارئ

ُالمرادُمنُهذاُالكلامُسنمثلُلذلكُبقولهُتعالىُفيُقصةُنوحُعليهُالسلام:

ُمِنَّاُُ:ُــُقالُتعالى1ُ ُاهْبِطُْبِسَلَام  ُالعلماء،ُوقدُاتفقُ[48:ُودُ هُ ]ُقيِلَُيَاُن وح 

ًُهَبَطَُه ب ُ"ُُوالعربُتقول:(،ُُلُْزُِبمعنىُ)ُانُُْ(ُاهْبِطُُْعلىُأنُلفظةُ) "ُلَُزَُنَُُ:وطا
1

"ُ،ُو

ًُُ،هَبَطَُيَهْبِطُ  "ُ:ُنَزَلَُويَهْب ط ُه بوطا
2

"ُاهَُلَُزَُنَُُ:اذَُكَُُضَُرُْأَُُطَُبَُهَُ،ُو"ُ
3

لاُهذاُلاُشكُأنُ،ُو

ُأنَْزِلْنِيُُيتوافقُمعُماُأمرهُاللُأنُيدعوهُبهُحينُيستويُعلىُالفلكُفيقول:ُ ِ رَب 

نْزِلِينَُ ُالْم  ُوَأنَْتَُخَيْر  باَرَكًا ُم  نْزَلًا [,ُلأنُالتعبيرُالقرآنيُيأبىُأن29ُ:ُونَُن ُمُِؤُْمُ لُْاَُ] ُم 

نجدُفيُكتابُاللُعزُوجلُآيةُذكرُُإنناُلايعبرُبالهبوطُفيُمقامُالتعبيرُبالنزول,ُف

وماُيتعلقُبهُمنُُ,فيهاُ)ُهبوطُ(ُالكتاب,ُبلُكلُماُوردُفيُذلكُيعبرُعنهُبالإنزال

ُالباحثُيتريثُفيُ ُيجعل ُما ُوهذا ُالماءُمنُالسماء, ُإنزال ُومثله ُالصرفية, صيغه

فيُآيةُُ(,ُذلكُأنُماُوردُلُْزُِ(ُبمعنىُ)ُانُُْاهْبِطُُْالحكمُعلىُأنُمعنىُومدلولُكلمةُ)

نْزِلِينَُُالمؤمنونُ ُالْم  ُوَأنَْتَُخَيْر  باَرَكًا ُم  نْزَلًا ُأنَْزِلْنِيُم  ِ بمعنىُأنُيتخذُمكاناُُ, رَب 

محدداُمنُالأرضُيستقرُفيهُهوُوقومه,ُيكونُمباركاُمنُعندُاللُعزُوجل,ُبينماُ

ُفقيلُلهُ ذكرُالهبوطُفيُموضعهُليدلُعلىُأنُالسفينةُرستُعلىُالجبلُالمذكور,

ُالجبل ُمن ُثم ُأولا, ُمنها ُولاُُاهبط ُبالهبوط, ُالمقام ُهذا ُفي ُالتعبير ُفيستقيم ثانيا,

ُالتعبي ُطريقُيستقيم ُالهبوطُهو ُبينما ُالنهاية, ُفي ُاستقرار ُالنزول ُلأن ُبالنزول, ر

ُكانُلهُأنُيتخذُالجبلُمنزلاُبعدُهبوطهُمنُالسفينة,ُعبورُإلىُاتخاذُالمنز ُفما ل,

ُووجبُ ُالكلمة, ُمدلول ُفي ُيحقق ُأن ُمشهدها ُوتشكل ُالقصة ُسرد ُسياق فاقتضى

ُتفسيرهاُحسبُسياقُالمشهد.

ُق لْناَُاحْمِلُْفيِهَاوَفاَرَُ ُــُقولهُتعالى:2ُ ُُوقولهُتعالى:ُ[,40:ُ]ه ودُ  ُالتَّنُّور 

ُفاَسْل كُْفيِهَا ُالتَّنُّور  ُتكلمُ[27:ُونَُن ُمُِؤُْمُ لُْاَُ]ُُوَفاَرَ المفسرونُوعلماءُالمتشابهُعلىُ,

ُُمدلولُكلمة ُُاسْل كُْ) ُعلىُأنُمعنىُ(, ُفيِهَاُواتفقوا ُُفاَسْل كْ :ُ ُ,ايهَُفُُِلُْخُِدُْأَُُ"أي:

                                                 
1
ُلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُمادةُ)ُهبطُ(.ُــ 

2
ُالقاموسُالمحيط،ُالفيروزآبادي،ُ)ُفصلُالهاءُ(.ُــ 

3
ُ(.3/312المخصص،ُابنُسيده،ُ)ُــ 
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"ُه ُت ُلُْخَُدُْأَُُاذَُإُُِيهُِفُُِه ُت ُكُْلَُسُْأَُاُوَُذَُيُكَُفُُِه ُت ُكُْلَُ:ُسَُالُ قَُا،ُي ُيهَُفُُِلُْعَُاجُْوَُ
1

,ُولمُيتكلمواُعنُمعنىُ

(،ُلوضوحُمعناها,ُوقدُحاولُالغرناطيُمقاربةُالفارقُفيُاستعمالُكلُُاحْمِلُْقولهُ)ُ

السببُأرجعُعنُسرُاستعماله,ُوقدُُنُْبُِلفظُفيُمحله,ُولكنهُبقيُيحومُحولهُولمُي ُ

ُفقال: ُالآياتُفيُسياقُالقصة، ُإلىُطول ُهود ُفيُسورة ُإلىُورودها ُ ُه ُجُْوَُفَُُ"ُُ

ُفُِهَُودُِرُ وُ  ُاقُْمَُُثُ يُْحَُُنُْمُِ،ُىنَُعُْمَُلُْاَُُثُ يُْحَُُنُْاُمُِهَُت ُبَُاسَُنَُمُ ُودُ هُ ُةُِورَُيُسُ ا ُُُُُُُُُُ:ُظُِفُْلَُُنُْاُمُِهَُبُُِنَُرَُتَُا

َُُق لْناَُاُهَُيع ُمُِجَُُدُْرُِيَُُمُْلَُُنُْإُِ،ُوَُلُِامُِحَُمَُلُْاَُُةُِعَُسُُِنُْمُُِهُِيُْلَُاُإُِنَُرُْشَُاُأَُمَُُعَُاُمَُظًُفُْلَُُمُ لَاُكَُلُْاَُُالَُطَُ،ُف

ُلَُانَُهُ  ُوَُمَُُةُِارَُبَُعُِلُْاَُُهُِذُِهَُُوعُ مُ جُْمَُُبَُاسَُنَُُنُْكُِ، ُوح ُن ُُةُِصَُّقُُِاءُِيفَُتُِاسُُْنُْمُُِودُ هُ ُةُِورَُيُسُ فُُِدَُرَُا

َُُُكَُلُِذَُبُُِمُِلَاُكَُلُْاَُُولُِطُ و"
2

ُفيُ ُفناسبُالإيجاز ُالمؤمنون ُفيُسورة ُورودها ُوأما ،

اُهَُنَُّىُأَُرَُُتَُلاَُأَُ،ُالُ مَُجُْإُِوَُُازُ يجَُاُإُِيهَُفُُِوح ُن ُُُُُةُِصَُّيُقُِفُِفَُُونَُن ُمُِؤُْمُ لُْاَُُةًُاُآيَُمَُّأَُوَُالقصة،ُقال:ُ"ُ

ُفُِمَُّمُُِلَُوَُطُْأَُُوُْأَُُ،فُِعُْلض ُِىُاَُلَُعَُُـــُودُ هُ ُةَُيُآيَُنُِعُْأَُُـــُاهَُوفُِرُ حُ ُدُِدَُعَُاُوَُهَُمُِلُِيُكَُفُِ ُةُِورَُيُسُ ا

ُفَُونَُن ُمُِؤُْمُ لُْاَُ ُاه ُنَُعُْمَُُثُ يُْحَُُنُْمُُِهُِازُِيجَُلِإُُِ,ُاسْل كُُُْظُ فُْلَُُونَُن ُمُِؤُْمُ لُْاَُُةُِورَُيُسُ فُُِدَُرَُوَُُكَُلُِذَُلُِ،

"
3
.ُ

ُنجدُالطاهرُبنُعاشورُفيُتفسيرهُكشفُعنُبعضُالسرُفيُاستعمالُ بينما

كلُلفظُفيُمحله,ُذلكُأنهُجعلُسببُتوظيفُكلُكلمةُفيُموضعهاُيرجعُإلىُزمنُ

ُ،انُِوفَُالطُُُّوثُِدُ حُ ُدَُنُْعُُِهُِبُُِالل ُُه ُبَُاطَُاُخَُمَُُتُْكَُحَُُودُ هُ ُةُِورَُسُ ُةَُآيَُسيرُالأحداث,ُفإنُُُُُُ"ُ

َُ،ُفَُمُْهُ اءَُقَُبُْإُُِلل ُاَُُادَُرَُأَُُنُْمَُُةُِينَُفُِيُالسَُّفُُِلَُمُِحُْيَُُنُْأَُُرَُمُِأ ُفَُُ،قُ ي ُِضَُُتُ قُْوَُُكَُلُِذَُوَُ ىُلَُإُُِلَُمُْحَُلُْاَُُدَُنَُسُْأ

َُىُكَُتَُّحَُُ،ةُِينَُفُِيُالسَُّفُُِه ُلَُُنَُي ُِاُعُ مَُُابُِكَُرُْإُِبُُِاعُِرَُسُْلَُُِْلُِيلًاُثُِمُْتَُُ,وح ُن ُ ُمُْاهُ يَُّإُُِهُِالُِخَُدُْيُإُِفُُِه ُالَُحَُُنَُّأ

ُنُْمُُِهُِبُُِالل ُُه ُبَُاطَُاُخَُمَُُتُْكَُحَُُةُِورَُالسُُُّهُِذُِهَُُة ُآيَُ،ُوَُع ُضُِوُْيُمَُفُُِه ُعَُضَُيَُاُلُِئًُيُْشَُُلُ مُِحُْيَُُنُْمَُُالَُحَُ

َُفَُُانُِوفَُالطُُُّوثُِدُ حُ ُدَُنُْعُُِه ُل ُعَُفُْاُيَُمَُبُُِاءًُبَُنُْإُُِانُِوفَُالطُُُّوثُِدُ حُ لُِبُْقَُ َُبُُِه ُرَُمَُأ يُفُُِلُ خُِدُْي ُُذُ ئُِينَُحُُِه ُنَُّأ

"ُةُِصَُّقُِلُْاَُُةُِايَُكَُيُحُِفُُِنُِنُُّفَُالتَُُّنَُمُُِكَُلُِيُذَُاُفُِمَُُعَُ،ُمَُمُْهُ الَُخَُدُْإُُِلل ُاَُُنَُيَُّعَُُنُْمَُُةُِينَُفُِالسَُّ
4
.ُ

ُ ُالنصُالقرآنيُلفظة ُاستعمل ُبدايةُصنعُُ(،ُاسْل كُْ) ُالمؤمنونُقبل فيُسورة

ُبلُحينُأوحىُ ُربهُالسفينة, ُآمن, ُعلىُإليهُأنهُلنُيؤمنُمنُقومهُإلاُمنُقد فدعا

ُقالُتعالى:ُ ُكَذَّب ونُِ)ُقومه, رْنِيُبِمَا ُانْص  ِ ُرَب  ُالْف لْك26َُقاَلَ ُاصْنعَِ ُأنَِ ُإلَِيْهِ (ُفأَوَْحَيْنَا

                                                 
1
ُُ(,ُوغيره.12/119ينظر:ُتفسيرُالقرطبي,ُ)ُــ 

2
ُُ.(656ـــ2/654ُُ)ُ،تفسيرُالقرطبيُــ 

3
ُُ.المصدرُنفسهُــ 

4
ُ.(18/38)التحريرُوالتنوير،ُابنُعاشور،ُُــ 
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ُزَوْجَيْنُِاثنْيَْنُِوَأهَُْ ُفاَسْل كُْفيِهَاُمِنُْك ل   ناَُوَفاَرَُالتَّنُّور  ُبأِعَْي ننَِاُوَوَحْيِنَاُفإَِذاَُجَاءَُأمَْر  لَكَُإِلاَّ

غْرَق ونَُمَنُْسَبَقَُعَليَْهُِالْقَوُْ مُْم  واُإِنَّه  مُْوَلَاُت خَاطِبْنِيُفِيُالَّذِينَُظَلمَ  ُمِنْه  :ُونَُن ُمُِؤُْمُ لُْاَُ] ُل 

ُُفقولهُتعالى:ُُ.[27ـ26ُُ ناَ وأنُُ(،ُاسْل كُْ)ُ,ُيبينُزمنُوقوعُالفعلُفإَِذاَُجَاءَُأمَْر 

ستكونُفيماُالأمرُيتعلقُبماُسيحصلُمستقبلا,ُفهوُلاُيمتلكُصورةُعنُالأحداثُالتيُ

بعد,ُبلُأوحىُاللُإليهُأمرين,ُالأول:ُعدمُإيمانُقومهُإلاُمنُقدُآمنُمنُقبل,ُوالآخر:ُ

صنعُالسفينةُالتيُلاُيملكُعنُتفاصيلهاُأيُفكرةُمنُقبل,ُفكانُمماُأوحىُاللُإليهُ

فيُبنائهاُأنُتكونُلهاُمداخلُيتخذهاُلمنُسيكونُمعهُفيها,ُكل ُبحسبُنوعهُومكانه,ُ

ُأ ُسيصنع,نُتتكونُفيُذفلاُبد ُلذلكُاستعملُلفظُُهنهُصورةُمخططُلما ُ(،ُاسْل كُْ)

ُوتبينتُ ُإليه, ُوجل ُاللُعز ُالتيُأوحاها ُعلىُالصورة ُالسفينة ُأنُاكتملُصنع وبعد

مسالكهاُأمرهُبركوبها,ُوحملُمنُكانُمعهُفيها,ُفأدخلُكلُنوعُمنُالمخلوقاتُالتيُ

ُكانتُمعهُعبرُالمسالكُالتيُتليقُبها.

(،ُالذيُيدلُعلىُُاحْمِلُْولماُكانُظرفُزمانُالركوبُمحدداُجاءُالتعبيرُبلفظُ)ُ

بُنوعُالمخلوقاتُأنُعمليةُالركوبُليستُمتاحةُللجميع,ُفانقسمُفعلُالركوبُبحس

ُللعاقلالتيُستكونُمعهُ ُفأما ُمفقدُقالُاللُتعالىُلهُينفيها, :ُُِ ُاللََّّ ُبِسْمِ ُفيِهَا ارْكَب وا

رُْ ُوَم  ُمَجْرَاهَا ُودُ هُ ]ُسَاهَا ُلغير41ُ: ُوأما ُفيهم, ُمتحقق ُالركوب ُبفعل ُفقيامهم ,]

ُزَوْجَيْنُِاثنَْيْنُُِالعاقلينُفقدُقالُاللُتعالىُله:ُ [,ُوهذا40ُُ:ودُ هُ ]ُاحْمِلُْفيِهَاُمِنُْك ل  

نَاُُُُُُالحملُوالركوبُمرتبطُبظرفُزمنُوقوعُالأمر,ُقالُتعالى: حَتَّىُإِذاَُجَاءَُأمَْر 

ُزَوْجَيْنُِاثنْيَْنُِ ُق لْناَُاحْمِلُْفِيهَاُمِنُْك ل   ُُ.[40ُ:ودُ هُ ]ُوَفاَرَُالتَّنُّور 

ُمعانيُودلالاتُ ُوتتحدد ُيتبينُالفارقُفيُاستعمالُكلُلفظُفيُموضعه, وبهذا

ماُالألفاظُحسبُسياقُأحداثُالقصة,ُوأنُأسلوبُسردهاُلهُدورهُفيُكشفُأسرارُ

ُتشابهُمنُنصوصها,ُواللُتعالىُأعلمُبمراده.

ُُ

ُ

ُ

ُ
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 مُجْمَلُ الَْقِصَّةِ:

 
 

وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِْلِيسَ أبََى  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ ـ قَ ـ 1

( وَقلُْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا 34وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )

( فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ 35جَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ )رَغَدًا حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ 

ا كَاناَ فيِهِ وَقلُْناَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ  عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

ابُ ( فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَب هِِ كَ 36مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ ) لِمَاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ

حِيمُ ) ا يأَتِْينََّكُمْ مِن ِي هُدًى فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ 37الرَّ ( قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فإَِمَّ

 .[38ـ ـ 34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  ليَْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ عَ 

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ـ 2 وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألَََّّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ قاَلَ  (11فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ )

( قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ 12مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ )أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي 

اغِرِينَ ) ( قاَلَ 14( قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ )13تتَكََبَّرَ فيِهَا فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

( ثمَُّ 16يْتنَِي لَْقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ )( قاَلَ فبَِمَا أغَْوَ 15إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )

لَِتيِنََّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِدُ أكَْثرََهُمْ 

تبَِعَكَ مِنْهُمْ لَْمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ  ( قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لمََنْ 17شَاكِرِينَ )

( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَبَا هَذِهِ 18أجَْمَعِينَ )

دِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْ 19الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ )

عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلََّّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ 

هُمَا بِغرُُ 21( وَقاَسَمَهُمَا إنِ ِي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ )20تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ ) ورٍ ( فَدَلََّّ

ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ  فلَمََّ

بيِنٌ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ 

( 23الََّ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )( قَ 22)

( قاَلَ 24قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ )

 .[25 ــ 11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  وتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ مُ فيِهَا تحَْيَوْنَ وَفيِهَا تَ 
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نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ــ 3 ( 26وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا ( وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ 27وَالْجَانَّ خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ السَّمُومِ )

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لهَُ 28مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) ( فإَِذاَ سَوَّ

( إِلََّّ إبِْلِيسَ أبََى أنَْ يَكُونَ مَعَ 30( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ )29سَاجِدِينَ )

( قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ 32( قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ ألَََّّ تكَُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ )31اجِدِينَ )السَّ 

( 34( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ )33لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ )

ينِ )وَإِنَّ عَليَْكَ اللَّعْنَةَ إلَِى  ِ فَأنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ )35يَوْمِ الد ِ ( قاَلَ 36( قاَلَ رَب 

ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْزَُي ِنَنَّ 38( إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ )37فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) ( قاَلَ رَب 

( قاَلَ هَذاَ 40( إِلََّّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ )39نَ )لَهُمْ فِي الْْرَْضِ وَلَْغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِي

نِ اتَّبَعَكَ مِنَ ( إِنَّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ إِلََّّ مَ 41صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتقَِيمٌ )

 .[42ـ ـ 26: رِ جْ حِ لْ اَ ]   الْغاَوِينَ 

َ وَ  ــ 4 قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِْلِيسَ قاَلَ وَإِذْ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

رْتنَِ إلَِى يَوْمِ 61أأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلقَْتَ طِيناً ) مْتَ عَلَيَّ لئَِنْ أخََّ ( قاَلَ أرََأيَْتكََ هَذاَ الَّذِي كَرَّ

يَّتهَُ إِلََّّ قلَِيلًَ  ( قاَلَ اذْهَبْ فمََنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ 62)الْقِياَمَةِ لَْحَْتنَِكَنَّ ذرُ ِ

( وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأجَْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ 63جَزَاءً مَوْفوُرًا )

( 64يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلََّّ غُرُورًا )وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْْمَْوَالِ وَالْْوَْلََّدِ وَعِدْهُمْ وَمَا 

 .[65 ــ 61: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ]  إِنَّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَب ِكَ وَكِيلًَ 

وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِْلِيسَ كَانَ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ـ 5

يَّتهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِ  ئسَْ مِنَ الْجِن ِ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب هِِ أفَتَتََّخِذوُنهَُ وَذرُ ِ

 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ]  لِلظَّالِمِينَ بَدَلًَّ 

وَلقََدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ــ 6

( فقَلُْناَ ياَ آدَمُ إِنَّ 116( وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِْلِيسَ أبََى )115)

( إِنَّ لَكَ ألَََّّ تجَُوعَ فيِهَا 117نَ الْجَنَّةِ فتَشَْقَى )هَذاَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يخُْرِجَنَّكُمَا مِ 

( فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطَانُ قاَلَ 119( وَأنََّكَ لََّ تظَْمَأُ فيِهَا وَلََّ تضَْحَى )118وَلََّ تعَْرَى )

لََ مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا ( فأَكََ 120ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لََّ يبَْلَى )

( ثمَُّ 121سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )
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ا ( قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّ 122اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى )

 .[123ـ ـ 115: هَ طَ ] يأَتْيِنََّكُمْ مِن ِي هُدًى فمََنِ اتَّبعََ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلََّ يَشْقَى 

( فإَِذَا 71إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ) ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ  7

يْتهُُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ  ( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ 72رُوحِي فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ )سَوَّ

( قاَلَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا 74( إِلََّّ إِبْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )73)

( قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ ناَرٍ 75عاَلِينَ )خَلقَْتُ بيَِدَيَّ أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْ 

( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنتَِي إلَِى يَوْمِ 77( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ )76وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ )

ينِ ) ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ )78الد ِ ( 80إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )( قاَلَ فَ 79( قاَلَ رَب 

تِكَ لَْغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ )81إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ ) ( إِلََّّ عِباَدَكَ مِنْهُمُ 82( قاَلَ فبَِعِزَّ

نْ 84قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقَّ أقَوُلُ ) (83الْمُخْلَصِينَ ) تبَِعَكَ مِنْهُمْ  ( لَْمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

 .[85ـ ــ 71: ص]   ينَ أجَْمَعِ 
 

 



 

 ل  و  ل   ل ا  ص  ف  ل  ا  
 

 ِ قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

ـــــهِ آدَمَ    الَـــــلَّ

 لُ وَّ أَ ل  اَ  ءُ ـــــز  ـــــجُ ل  اَ 
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لُ الَْـــــفـَــــصْـ   ــــلُ الَْْوََّ
 

ا لـــــبِ ـــــةُِنِ ـــــصِ ـــــقِ   ِ ِآد مِ ـــــلِ ـــــي  ِِه 
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ِ ِآد م  ي ةُِل ق ص ة  يل  دُِالت فْص  اه  ِا لمْش 

ِلُِوِ أ ِلِْا ِِءُِزِْجُِلِْا ِ
ِ

ل1ُِِ دُِا لْأ و  ِِــِا لْم شْه 

ِ لْقُِآد م  ِــِخ  ان  لْقُِا لْإ نْس  ِــِخ 
ِ

الحديث عن هذا المشهد، وتبيين تفاصيله، لا بد من ذكر مقدمة مهمة قبل 

سيبنى عليها توضيح المسألة فيما بعد، ذلك أن الْمر يتعلق بالخلق من حيث هو 

صفة من صفات الله عز وجل، دل عليها اسمه الخالق سبحانه، وهو الخالق لكل 

رُ وَ  والخالق هو:      "شيء، لا خالق سواه،  الْمُقَلِِّبُ لِلشَّيْءِ باِلتَّدْبيِرِ إلَِى الْمُقَدِِّ

هَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلمَُاتٍ  كَمَا قاَلَ تعَاَلَى:  ،غَيْرِهِ  يَخْلقُكُُمْ فِي بطُُونِ أمَُّ

مَ ] ثلَََثٍ  ُ تبَاَرَكَ وَتعََالَى الْخَالِقُ  [ ...6رِ: الزُّ مَرْبوُبٌ  ،وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلوُقٌ لَهُ  ,فاَللََّّ

 وَحَرَكَاتِ ، مَنْ فيِهِنَّ وَمَا بيَْنَهُمَاوَ  وَالْْرَْضِ  اتِ وَ مَ السَّ  يعُ مِ جَ فَ  ،هُ رُ يْ لَا خَالِقَ غَ  ،لهَُ 

، كُلُّهَا مَخْلوُقاَتٌ لَهُ ، مْ هِ وَأعَْمَالِ ، مْ هِ وَأقَْوَالِ ، مْ هِ وَآجَالِ ، مْ هِ وَأرَْزَاقِ  ،مْ هِ وَسَكَنَاتِ ، أهَْلِهَا

 هُ نْ مِ فَ  ،هُ يدُ عِ مُ وَ  ,وَمُبْدَئهُُ  ,وَمُوجِدُهُ  ,وَهُوَ خَالِقُ ذلَِكَ كُلِِّهِ  ،كَائِنَةٌ بَعْدَ أنَْ لَمْ تكَُنْ , مُحْدَثةٌَ 

" وَإلِيَْهِ مُنْتهََاهَا ,اهَ أُ دَ بْ مَ 
1
. 

لله عز وجل يقتضيها مقام مقرونا بصفات أخرى  وجاء مشهد خلق آدم 

 وجل:  في قوله عزمبين وذلك  ،جاءت بعد ذكر خلقهإيجاده، 

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ   ـــ 1   إِنَّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللََّّ

[ ِ59: انَ رَ مْ عِ  آل ]. 

رْنَاكُمْ خَلقَْناَكُمْ وَلقََدْ   ـــ وقوله: 2 ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ  ثمَُّ صَوَّ

 . [11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ 

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ   :ـــ وقوله 3

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي 28مَسْنوُنٍ )  .[29: رِ جْ حِ لْ اَ ]  فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ ( فإَِذاَ سَوَّ

نْسَانِ مِنْ طِينٍ ) : وقوله ـــ 4 ( ثمَُّ 7الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِْْ

اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ 8جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) ( ثمَُّ سَوَّ

 [.9ـــ  7 ]السَّجْدَةِ:  تشَْكُرُونَ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ قلَِيلًَ مَا 

                                                 
1
: عمر بن محمود، دار قيقبشرح سلم الوصول إلى علم الْصول، حافظ بن أحمد الحكمي، تح ـ معارج القبول 

 (.1/131م، ) 1990 -هـ  1410ابن القيم ـــ الدمام، الطبعة الْولى، 
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افَّاتِ  إنَِّا خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ  ـــ وقوله: 5  [.11: ]الصَّ

ارِ  : وقوله ـــ 6 نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ  .[14: نِ مَ حْ لرَّ اَ ] خَلَقَ الِْْ

عبر ثلَث مراحل في يتبين من ذكر هذه الِيات أن وجود آدم بحياته كاملَ تم 

 ثلَثة مفاصل من القصة.
 

لُ:ِ فْص لُِا لْأ و  ةُِا لْم  ل  ِقِ لِْخِ لِْا ِ م رْح 
ِ

وقوله:  [,انَ رَ مْ عِ  آلِ ]  كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ   وقد ورد تفصيل ذلك في قوله تعالى:

   ْخَلقَْناَكُمْ وَلقََد  [ ِافِ رَ عْ لَْْ ا], :وقوله  إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا  [ َوقوله:رِ جْ حِ لْ ا .]   َوَبَدَأ

نْسَانِ   .]السَّجْدَةِ[  خَلْقَ الِْْ

كما قال القرطبي وجهان ( قِ لْ خَ لْ اَ ) وفي أصل 
1
 تُ قْ لَ : خَ الُ قَ ، يُ يرُ دِ قْ ا: التَّ مَ هُ دُ حَ أَ  :

 للهُ اَ  الَ ، قَ اعُ دَ بْ لِْْ اَ وَ  ,اعُ رَ تِ خْ لْاِ اَ وَ  ,اءُ شَ نْ لِْْ ي: اَ انِ الثَّ . وَ عِ طْ قَ لْ اَ  لَ بْ قَ  هُ تُ رْ دَّ ا قَ ذَ إِ  ،اءِ قَ لسِِّ لِ  يمَ دِ لَْْ اَ 

ً   وَتخَْلقُوُنَ   ى:الَ عَ تَ   قُ لْ خَ لْ اَ )  :بْ رُ طْ قُ  الَ قَ  "قال أبو حيان:  [.17: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ ]اَ   إِفْكا

، وقِ لُ خْ مَ لْ ى اَ لَ عَ  قُ بِ طَ نْ تَ  ،ةُ يقَ لِ خَ لْ اَ وَ  ( قُ لْ خَ لْ اَ ) ، وَ يبٍ تِ رْ تَ وَ  يرٍ دِ قْ ى تَ لَ عَ  ادُ يجَ لِْْ اَ  وَ هُ : (

" بٌ ارِ قَ تَ مُ  اءِ شَ نْ لِْْ اَ وَ  اعِ رَ تِ خْ لْاِ اَ وَ  اعِ دَ بْ لِْْ اَ وَ  اثِ دَ حْ لِْْ اَ وَ  ادِ يجَ لِْ اَ وَ  ( قِ لْ خَ لْ اَ ) ى نَ عْ مَ وَ 
2
 . 

الٍ ى مِثَ لَ اءُ عَ شَ لِْنْ اَ  :ى وَجْهَيْنِ لَ عَرَبِ عَ لْ اَ  مِ كَلََ  يفِ  (الخَلْقُ ) وقال الزبيدي: " 

 دِيمِ لَْْ عَ اَ انِ ونَ صَ سَمُّ يُ وَ  ... : التَّقْدِيرُ ( خَلْقِ لْ اَ ) صْلُ أَ وَ  ..التَّقْدِيرُ .: خَرُ لِْ اَ ، وَ أبَْدَعَهُ 

رُ أوََّ  هُ نَّ لَِْ  ،الِقَ خَ لْ اَ  :هُ نَحْوَ وَ  ً خَلقََ اَ وَ  ..ي .يفَْرِ  لاً، ثمَُّ يقَُدِِّ  ... وليََّنهَُ  : مَلَّسَهُ لشَّيْءَ خَلْقا

ً دِيمَ لَْْ اَ خَلقََ النِِّطْعَ وَ وَ  ا يرُِيدُ قبَْلَ مَ لِ  قَدَّرَهُ  وْ ، أَ حَزَرَهُ وَ  ا قَدَّرَهُ ا: إِذَ مَ فتَحِْهِ خَلْقَةً، بِ ، وخَلْقا

الَ . قَ قيِلَ: فَراهُ  ا قَطَعهَُ ذَ إِ فَ  ،اخُف   وْ قِرْبةًَ، أَ  سَهُ لِيَقْطَعَ مِنْهُ مَزادَةً، أوَْ اقَ وَ  ،يقَْطَعَهُ  نْ أَ 

 : انٍ نَ سِنَ دَحُ هَرِمَ بْ مْ زُهَيْرٌ يَ 

 ي يفَْرِ لاَ  مَّ يَخْلقُُ ثُ  قَوْمِ لْ اَ  ضُ ـ **** ـْ ا خَلقَْتَ وبَعنْتَ تفَْرِى مَ لَْ وَ 

رُ  غَيْرُكَ ، وَ أمَْضَيْتهَُ وَ  رًا قَطَعْتهَُ أمَْ  تَ رْ ا قَدَّ ذَ : أنْتَ إِ يْ أَ   سَ يْ لَ  نَّهُ ، لَِْ  يقَْطَعهُُ الاَ مَ  يقَُدِِّ

" هِ يْ لَ ا عَزَمْتَ عَ ى مَ لَ اءٌ عَ مَضَّ  أنَْتَ ، وَ عَزْمِ لْ اضِي اَ مَ بِ 
3
. 

وعلى هذا يتبين أن أول أمر آدم عليه السلَم كان تقديرا قدره الله عز وجل، 

 ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، لا يطلع عليه مخلوق،الكائناتكما قدر خلق باقي 

ُ الْقلََمَ  »: ذلك في قوله وقد بين النبي  لَ مَا خَلَقَ اللََّّ ِ  :اكْتبُْ. قاَلَ  :فقَاَلَ لَهُ  ،إِنَّ أوََّ رَبِّ

                                                 
1
  (.1/226) ،انظر: تفسير القرطبيـ  
2
  (.17/161المحيط، أبو حيان الْندلسي، )ـ البحر  
3
بيدي ,ـ تاج العروس    (.252ـ ـ 25/251)، مادة: ) خلق ( ,الزَّ
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« ءٍ حَتَّى تقَوُمَ السَّاعَةُ يْ اكْتبُْ مَقاَدِيرَ كُلِِّ شَ  :قاَلَ  ؟ وَمَاذاَ أكَْتبُُ 
1

 ، وقد حدد النبي 

ُ مَقَادِيرَ الْخَلَئَِقِ قبَْلَ أنَْ يَخْلقَُ السَّمَوَاتِ وَالَْ » زمان ذلك في قوله:  رْضَ كَتبََ اللََّّ

« وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  :قاَلَ  ،سَنَةٍ بِخَمْسِينَ ألَْف 
2
. 

ثم بعد ذلك أوجد الله عز وجل آدم عليه السلَم على الصورة التي قدره عليها، 

ا وُصِفَ لَكُمْ » : كما قال  « وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ
3
. 

ةُِ ي:ان ِالثِ ِلُِصِ فِْمِ لِْا ِ ل  ِةِ ي ِوِ سِْالتِ وِ ِيرِ وِ صِْالتِ م رْح 
ِ

رْناَكُمْ وَلقََدْ   :تعالىـــ قال الله  1  .[11 :افِ رَ عْ لَْْ اَ ]   خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ  : وقال أيضا ـــ 3  .[9 ]السَّجْدَةِ: ثمَُّ سَوَّ

التصوير صفة من صفات الله عز وجل، وقد صور الْنسان في أحسن صورة، 

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ  فقال تعالى في ذلك:  ِ وَصَوَّ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَقِّ

والمصور اسمه سبحانه، ورد مقترنا مع اسميه  ،[3 التَّغَابنُِ:]  وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ 

رُ  الخالق والبارئ، وذلك في قوله تعالى:  ِ ُ الْخَالِقُ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ الَْحَشْرِ: ]  هُوَ اللََّّ

24]. 

" امَ هُ لَ  عٌ ابِ تَ وَ  ةِ ايَ رَ بِ لْ اَ وَ  قِ لْ خَ لْ ى اَ لَ عَ  بٌ تَّ رَ مُ  يرُ وِ صْ التَّ " قال أهل العلم: 
4
 ،

" ودِ جُ وُ لْ ى اَ لَ إِ  مِ دَ عَ لْ اَ  نَ مِ  انِ يَ عْ لَْ لِ  عُ رِ تَ خْ مُ لْ اَ  ,ئُ شِ نْ مُ لْ اَ والبارئ: " 
5

، والمصور: " 

َ بِ  اتِ وقَ لُ خْ مَ لَ لِ  لُ ثِِّ مَ مُ لْ اَ   ,رِ مْ لَْْ اَ  ةُ ورَ صُ  هِ ذِ : هَ الُ قَ ، يُ ضٍ عْ بَ  نْ ا عَ هَ ضُ عْ بَ  زُ يَّ مَ تَ ي يَ تِ لَّ اَ  اتِ مَ لََ عَ لْ ا

َ ، فَ هُ الُ ثَ مِ  :يْ أَ  " يرًاوِ صْ تَ  مَّ بَرْءًا ثُ  مَّ قاً، ثُ لْ خَ  ونُ كُ  يَ لاً وَّ أ
6

 ذُ فِِّ نَ ي يُ ذِ لَّ اَ ، والمصور أيضا: " 

" اهَ يدُ رِ ي يُ تِ لَّ اَ  ةِ فَ ى الصِِّ لَ عَ  هُ ادَ يجَ إِ  يدُ رِ ا يُ مَ 
7
. 

، أنشأ وجوده من العدم، فبرأه، ثم فبعد أن قدر الله عز وجل خلق آدم 

 . [4التِّيِنِ: ]   فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ  صوره على الهيأة والشكل الذي أراده، 

                                                 
1
سنن أبي داود، أبو داود  وغيره، وصححه الْلباني،, (4700حديث صحيح، رواه أبو داوود، حديث رقم: ) ــ 

 .سليمان بن الْشعث السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا, بيروت, لبنان
2
 (.6919حديث صحيح، رواه مسلم، وغيره، حديث رقم: ) ــ 

3
 (.7687حديث صحيح، رواه مسلم، وغيره، حديث رقم: ) ــ 
4
  (.18/48) تفسير القرطبي،ـ  
5
معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه: ، و(18/48) تفسير القرطبي،ـ  

محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض, 

  (.8/88، )م1997هـ / 1417السعودية, الطبعة الرابعة، سنة الطبع: 
6
  (.8/88) عالم التنزيل، البغوي,م ـ 
7
  (.8/80، )بن كثير اتفسير ـ  
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وفي هذا المقام جاءت الِيات متنوعة تصف المادة التي خلق وصور منها آدم 

 الدقيقة لذلك، من بداية إيجاده من العدم إلى ، تعطي لنا المشاهد التفصيلية

 نهاية استوائه قائما.

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ  تعالى:  الله ـ قالــ 1 ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ  إِنَّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللََّّ

 .[59: انَ رَ مْ عِ  آلِ ]   فيََكُونُ    لهَُ كُنْ 

 17ص: ] إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ  قال تعالى: و ـــ 2

 .[72ـ 

 .[11:اتِ افَّ الصَّ ]  إنَِّا خَلقَْناَهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ  قال تعالى: و ـــ 3

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ  قال تعالى: وـ ــ 4

 .[28: رِ جْ حِ لْ اَ ]    مَسْنوُنٍ 

ارِ  قال تعالى: و ـــ 5 نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ  .[14: نِ مَ حْ الرَّ ] خَلَقَ الِْْ

الِيات, وتكلم علماء بين المفسرون سبب اختلَف التعبير بين نصوص 

 ، وَ مِنْ صَلْصَالٍ  ، وَ  مِنْ ترَُابٍ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ  المتشابه عن ذلك, فقالوا: "

 مَّ ، ثُ اينً طِ  هُ لَ عَ جَ  مَّ ، ثُ ابٍ رَ تُ  نْ مِ  هُ لَ صْ أَ  نَّ لَِْ   مُ آدَ  وَ هُ وَ   مْ هُ لُ صْ : أَ ادُ رَ مُ الْ ، فَ  مِنْ طِينٍ 

 دُ لاَ وْ أَ  يْ أَ  ,مِنْ نطُْفَةٍ :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ وَ  .وحَ الرُّ  يهِ فِ  خَ فَ نَ  مَّ ، ثُ ارِ خَّ فَ الْ  كَ الاً صَ لْ صَ  هُ لَ عَ جَ 

" دُ اهَ شَ مُ لْ اَ  وَ ا هُ مَ كَ , هُ تُ يَّ رِِّ ذُ وَ  ,مَ آدَ 
1
.  

ارِ  ا: نَ هُ  الَ قَ وَ " وقال القرطبي:  مِنْ  : اكَ نَ هُ  الَ قَ وَ ،  مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ

كَمَثلَِ  : الَ قَ وَ ،  إنَِّا خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ   :الَ قَ وَ  ، صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 

 ،هُ نَ جَ عَ فَ  ضِ رْ لَْْ اَ  ابِ رَ تُ  نْ مِ  ذَ خَ أَ  هُ نَّ أَ  كَ لِ ذَ ى، وَ نَ عْ مَ لْ اَ  قُ فِ تَّ مُ  كَ لِ ذَ وَ ،  آدَمَ خَلقَهَُ مِنْ ترَُابٍ 

َ كَ  ارَ صَ فَ  لَ قَ تَ انْ  مَّ ا، ثُ ينً طِ  ارَ صَ فَ  َ  كَ الاً صَ لَ صَ  ارَ صَ فَ  ،لَ قَ تَ انْ  مَّ ، ثُ ونِ نُ سْ مَ لْ اَ  إِ مَ حَ لْ ا " ارِ خَ فَ لْ ا
2
. 

, ويشكل في ذهن المتلقي المشهد يصور مجموع الِيات مراحل خلق آدم 

كاملَ, من قبل تكوين مادة جسده, إلى نهاية استوائه قائما, ولولا نصوص الوحي ما 

قلب بشر معرفة شيء من ذلك البتة, فقد كشف الله عز وجل لنا كان يخطر على 

ستار الغيب, فرأينا ذلك من خلَل ما قصه علينا, وشكلته معاني الْلفاظ التي أدت 

  وظيفة التصوير الدقيق لتفاصيل هذا المشهد العظيم.

                                                 
1
 .(1/307بن جماعة, )ا ,كشف المعاني ــ 
  (.1/151القرطبي، ) تفسيرـ  2
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اَلله إِنَّ » وقد جاءت السنة النبوية مبينة لهذه المشاهد بدقة، قال عليه السلَم: 

رَهُ، ا كَانَ حَمَأً مَسْنوُناً، خَلَ خَلقََ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ، ثمَُّ جَعلَهَُ طِيناً، ثمَُّ ترََكَهُ حَتَّى إِذَ  قَهُ وَصَوَّ

ارِ ... « ثمَُّ ترََكَهُ حَتَّى إِذاَ كَانَ صَلْصَالاً كَالْفَخَّ
1
 الحديث. 

بدأ الله عز وجل خلق آدم عليه السلَم من تراب، وهو تراب الْرض التي 

سيعيش فيها هو وذريته، والتي منها خلق، وإليها يهبط، وفيها يدفن، ومنها يخرج 

: طه]  مِنْهَا خَلقَْناَكُمْ وَفيِهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى ويبعث، قال تعالى: 

َ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى خَلقََ آدَمَ مِنْ قبَْضَةٍ » :  رَسُولُ اللهِ قاَلَ و .[55 قبََضَهَا مِنْ إِنَّ اللََّّ

وَالْسَْوَدُ، ، اءَ بَنوُهُ عَلَى قَدْرِ ذلَِكَ، مِنْهُمُ الْبَْيَضُ، وَالْحَْمَرُ ، فَجَ جَمِيعِ الْرَْضِ 

يبُ وَالسَّهْلُ، وَالْحَزَنُ، وَالْخَبِيثُ  « وَبيَْنَ ذلَِكَ  ،، وَالطِِّ
2
. 

وفي هذا المقام مشهد دقيق على المتلقي أن يقف عنده، ولكن بالضوابط التي 

، ذلك أن تحفظ عليه صحة اعتقاده، فيثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله 

قاَلَ ياَ إبِْلِيسُ  أخبر بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، كما في قوله تعالى:  النبي 

 . [75: ص]  تَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أسَْتكَْبَرْ مَا 

 :فيَقَوُلُونَ لَهُ  ،فَيأَتْوُنَ آدَمَ »  :حديث الشفاعة وغيره قوله وجاء في 

ُ بِيَدِهِ  بوُ الْبَشَرِ خَلَقَكَ أنَْتَ أَ   ،وَأمََرَ الْمَلَئَِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ  ،وَنفََخَ فيِكَ مِنْ رُوحِهِ  ،اللََّّ

« ... اشْفعَْ لَناَ إِلَى رَبِِّكَ 
3
فوجب على أهل الْسلَم عقد قلوبهم على الْيمان  الحديث. .

بما أخبروا به، ويثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، دون تشبيه ولا تمثيل، فسبحانه 

  َكَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ليَْس   [11: الشُّورَى]  . 

ينُ بِ ثم بعد ذلك أضيف لهذا التراب من الماء فصار طينا، و"    َ الطِِّ سْرِ: كَ لْ ا

وبِ سُ عْدَ رُ الِصُ بَ خَ لْ اَ  يُّ رُّ النَّقِ حُ لْ اَ  دُهُ أجَْوَ ضِ، وَ رْ لَْْ اتِ اَ فِ طَبقََ اخْتِلََ وفٌ، يَخْتلَِفُ بِ مَعْرُ 

                                                 
1
مسند أبي يعلى، أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي، (، ، 6580رواه أبو يعلى في مسنده، حديث رقم: ) ــ 

, م1984هـ / 1404للتراث, دمشق، سورية, الطبعة الْولى، سنة الطبع: تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون 

رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن رافع قال البخاري: ثقة مقارب الحديث، وضعفه (, وقال الهيثمي: " 11/453)

مي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيث"،  لجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيحا

 (.8/363، )م1992هـ /  1412دار الفكر، بيروت، لبنان, سنة الطبع: 
2
مسند أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل أبو عبد الله (, 19811حديث رقم: ) ،رواه أحمد ،حديث صحيح ــ 

الشيباني, تحقيق: شعيب الْرنؤوط وعادل مرشد وآخرون, إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة 

(. 4693حديث رقم: ) ،وأبو داوود ,م2001هـ / 1421الرسالة, بيروت, لبنان, الطبعة الْولى, سنة الطبع: 

 (.2955والترمذي، حديث رقم: )
3
 (.2013حديث صحيح، رواه مسلم وغيره، حديث رقم: ) ــ 
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" اءِ مَ لْ اَ 
1

ينِ  ،كَالْعَجِينِ  . فإذا خالطه الماء كان "  ،وَقَدْ خَلقََ اللهُ آدَمَ أبَاَ الْبَشَرِ مِنَ الطِِّ

" كَمَا خَلَقَ أصُُولَ سَائِرِ الْْحَْياَءِ فِي هَذِهِ الْْرَْضِ 
2
 . 

  إنَِّا خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ  وقد بين الله عز وجل صفة هذا الطين، فقال: 

، اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ ا قَ مَ ، كَ قٍ لَاصِ  : ") لَازِبٌ (، أيوفي كلَم العرب ، [11: اتِ افَ الصَّ ]

 نَّ ، أَ قِ زِ لََّ لْ اَ وَ  قِ صِ لََّ لْ اَ  نَ يْ بَ  قُ رْ فَ لْ اَ : وَ يُّ دِ رْ اوِ مَ لْ اَ  الَ قَ . وَ قٍ زِ : لاَ دٍ يْ زَ  نُ ابْ وَ  ةُ ادَ تَ قَ  الَ قَ وَ 

. هُ ابَ صَ ا أَ مَ بِ  قُ زِ تَ لْ ي يَ ذِ لَّ اَ  وَ : هُ قَ زِ لََّ لْ اَ ، وَ ضٍ عْ بَ بِ  هُ ضُ عْ بَ  قَ صِ لَ  دْ ي قَ ذِ لَّ اَ  وَ : هُ قَ صِ لََّ لْ اَ 

َ بِ  قُ صَ لْ ، يَ ر  ، حُ دٌ يِِّ جَ  :يْ : أَ رٍ يْ بَ جُ  نُ بْ  يدُ عِ سَ  الَ قَ . وَ جٍ زِ ( لَ  بٍ زِ لاَ : ) ةُ مَ رِ كْ عِ  الَ قَ وَ  " دِ يَ لْ ا
3
.  

ٍ في تحول خَلْقِ  ويبقى آدم  يمر من مرحلة إلى أخرى، مستغرقا فضاء  يِّ

لتلك الفضاءات التي عهدها البشر في حياتهم، فالمعايير التي تحكم  زمنيا مغايرا

أزمنتنا تختلف بطبيعة الحال عن تلك التي تمضي فيها أحداث قصة بدء الخلق، 

فأفعال الله عز وجل لا تحكمها تلك المعايير الزمنية, ولا المكانية, التي تحكم حياة 

  ى أمَْرًا فإَِنَّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيََكُونُ إِذاَ قضََ  البشر، فهو خالقها وخالق كل شيء، 

ثم إن زمن القصة البشرية خلق من خلق الله عز وجل قدره تقديرا  .[35: مَرْيَمَ ]

دقيقا, يخضع لْرادته سبحانه, يسيره كيف يشاء, ويوقفه متى شاء, ويخضعه لمن 

 سبحانه وتعالى.شاء من أوليائه من خلقه, فيجعله تحت تصرفهم من بعد مشيئته 

بعد برهة من زمن لا يعلمها إلا الله عز وجل، تحول الطين اللَزب إلى حمإ 

ُ  " مسنون، ينُ الْْسَْوَدُ الْمُتغَيَِِّرُ وَالْحَمَأ " : الطِِّ
4
 يدٍ يِ قْ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  دُ وَ سْ لَْْ اَ  ينُ الطِِّ "  وْ أَ  ،

" رِ يِِّ غَ تَ مُ الْ بِ 
5

، وقد جاء وصف هذا الطين الْسود بأنه ) مسنون (، وقد حام الشراح 

والمفسرون في تبيين المراد من هذا الوصف على محورين، الْول منهما: بمعنى 

حَمَأُ لْ اَ وَ المتغير المنتن، والِخر: بمعنى المصبوب المصور، قال الجوهري: " 

 :ةِ مَّ و الرُّ ذُ  الَ قَ . وَ هُ تُ ورَ : صُ هِ جْ وَ لْ ةُ اَ نَّ سَ مُنْتِنُ. وَ لْ اَ  يِِّرُ غَ تَ مُ لْ ونُ: اَ مَسْنُ لْ اَ 

  نَدَبُ لاَ الٌ وَ ا خَ هَ بِ  سَ يْ اءَ لَ نَّةَ وجهٍ غيرَ مُقْرِفةٍَ ... مَلْسَ ترُِيَكَ سَ 

                                                 
1
بيدي مرتضى ,تاج العروس ــ   (. 35/360)  (،طين، مادة )الزَّ

2
 (. 7/247)  ،رضايد رش ،تفسير المنار ــ 

3
 (. 15/69)  القرطبي،تفسير  ــ 

4
 (.2/274) ،الشنقيطي ,أضواء البيان ــ 

5
، دار ابن محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،الدراية من علم التفسيرالقدير الجامع بين فني الرواية وفتح  ــ 

 (.3/156) هـ,1414الْولى, سنة الطبع: كثير ) دمشق, سورية (، ودار الكلم الطيب ) بيروت, لبنان (، الطبعة 
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رُ. وَ لْ ونُ: اَ مَسْنُ لْ اَ وَ  رْ ا صَ ذَ أسَُنُّهُ سَنَّاً، إِ  سَننَْتهُُ  دْ قَ مُصَوَّ      ونُ:مَسْنُ لْ اَ . وَ هُ تُ وَّ

" مُمَلَّسُ لْ اَ 
1
. 

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للهُ اَ  الَ قَ وقال أبو بكر الْنباري: "  وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

 وَ هُ  :اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ وَ  ،وكُ كُ حْ مَ لْ اَ  :ونُ نُ سْ مَ لْ اَ  :الُ قَ يُ فَ , [26: رِ جْ حِ لْ اَ ] مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 

 :الُ قَ يُ  ،وبُ بُ صْ مَ لْ اَ  :ونُ نُ سْ مَ لْ اَ : ةَ دَ يْ بَ و عُ بُ أَ  الَ قَ وَ  ،نُ تِ نْ مُ لْ اَ  ونُ نُ سْ مَ لْ اَ : الُ قَ يُ وَ  ،بُ طْ الرَّ 

ى لَ عَ  وبُ بُ صْ مَ لْ اَ  :ونُ نُ سْ مَ لْ اَ  :الُ قَ يُ وَ ...  يهِ جْ ى وَ لَ عَ  هُ تُ بْ بَ ا صَ ذَ ي إِ هِ جْ ى وَ لَ عَ  اءَ مَ لْ اَ  تُ نْ نَ سَ 

 هُ جْ وَ لْ اَ  :الُ قَ يُ وَ ، هِ هِ جْ وَ  ةَ ورَ صُ  :يْ أَ  ،هِ هِ جْ وَ نَّة َسَ  تُ يْ أَ رَ  :مْ هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ،الٍ ثَ مِ وَ  ةِ ورَ صُ 

ً لَِْ نُ سْ مَ  يَ مِِّ ا سُ مَ نَّ إِ  ،ونُ نُ سْ مَ لْ اَ  " وطِ رُ خْ مَ لْ اَ كَ  هُ نَّ ونا
2
عَنِ ابْنِ "      وقال الشنقيطي:  .

ُ عَنْهُمَاعَبَّ  ا سَألََهُ ناَفِعُ بْنُ الْْزَْرَقِ عَنْ مَعْنَى الْمَسْنوُنِ  ،اسٍ رَضِيَ اللََّّ وَأجََابَهُ  ،أنََّهُ لمََّ

رُ  :بأِنََّ مَعْنَاهُ  ، أمََا ؟ فقَاَلَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ  ذلَِكَ  قَالَ لهَُ: وَهَلْ تعَْرِفُ الْعَرَبُ  ،الْمُصَوَّ

ِ  لِبِ سَمِعْتَ قَوْلَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ   :وَهُوَ يَمْدَحُ رَسُولَ اللََّّ

دَا  أغََر  كَأنََّ الْبَدْرَ سَنَّةُ وَجْهِهِ ... جَلََ الْغيَْمُ عَنْهُ ضَوْءَهُ فتَبََدَّ

وَرُ ، أيَْ أفُْرِغَ صُورَةَ إنِْسَانٍ  ،الْمَصْبوُبُ الْمُفْرَغُ  :وَقيِلَ الْمَسْنوُنُ  كَمَا تفُْرَغُ الصُّ

بَةِ فِي أمَْثلَِتِهَا، وَقيِلَ: الْمَسْنوُنُ الْمُنْتِنُ، وَقاَلَ بَعْضُ الْعلُمََاءِ رِ امِنَ الْجَوَاهِ  : لْمُذوََّ

" الْمَسْنوُنُ الْْمَْلَسُ 
3
. 

ليعطي الصورة متكاملة،   حَمَإٍ مَسْنوُنٍ  وعلى كل ما ورد يحمل معنى قوله 

الْسود ما زال  بدون تعارض بين إثبات المعاني المندرجة تحتها، فالطين اللَز

نَ على صورة مركبة، مقدرة بدقة متناهية شكلَ  ِ رطبا، له رائحة متغيرة بتغيره، كُوِّ

 . وهيأة، كما أرادها الله عز وجل ليكتمل منها خلق جسد آدم 

كان في هذه المرحلة هو أن الله عز  ير آدم إن الذي جعلني أرجح أن تصو

وجل جعله بعد هذا الوقت بالذات صلصالا يابسا كالفخار، قال الْزهري: " 

لْ ا ِتُ صَ : يُ يْ ، أَ يبُْسِهِ  نْ ي يَصِلُّ مِ ذِ لَّ سُ اَ ابِ يَ لْ اَ ينُ : الطِِّ الُ صَ لصَّ " وِّ
4

، وهذا ما يناسب 

اكتمال التصوير الذي بعده يكون النفخ فيه بالروح، فبعد اكتمال تشكل الصورة 

                                                 
1
تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار  ,الصحاحـ ـ 

 ، مادة ) سنن (. م1987/  ـه1407وت، لبنان, الطبعة الرابعة, العلم للملَيين, بير
2
بن القاسم الْنباري، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد ـ ـ 

 (. 1/422، ) م1992هـ / 1412الرسالة, بيروت, لبنان, الطبعة الْولى, سنة الطبع: 
3
 (.2/274) الشنقيطي، ،أضواء البيان ــ 

4
العربي, تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الْزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث  ــ 

 (.12/79) (، باب الصاد واللَم، ) م2001بيروت, الطبعة الْولى، سنة الطبع: 
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والهيأة، يجف الطين دون تأثير النار عليه، على عادة صنع الخزف والفخار 

المعروف عند البشر، لذلك جاء التشبيه الدقيق في الِية ليقرب إلى المتلقي صورة 

أنه تم تجفيفه تحت تأثير النار الذي لا يزيده إلا قوة جفاف الطين إلى منتهاه، وك

ارِ  وصلَبة، فأخبر الله تعالى بأنه:  نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ : نِ مَ حْ الرَّ ] خَلَقَ الِْْ

ي ذِ لَّ اَ  لِ مْ الرَّ بِ  وطُ لُ خْ مَ لْ اَ  ينُ الطِِّ  وَ : هُ ةَ دَ يْ بَ و عُ أبُ  الَ قَ  :الُ صَ لْ الَصَّ "  قال الشوكاني: .[14

" ينَ رِ سِِّ فَ مُ لْ اَ  رِ ثَ كْ أَ  لُ وْ ا قَ ذَ هَ وَ  ,ارُ خَّ فَ لْ اَ  وَ هُ فَ  ارِ ي النَّ فِ  خَ بِ ا طُ ذَ إِ ، فَ كَ رِِّ ا حُ ذَ إِ  لُ صَ لْ صَ تَ يَ 
1
.  

بعد ذلك ترك آدم على صورته التي اكتملت كما أرادها الله عز وجل في وقت 

ا » عن ذلك بقوله:  مبهم لم يحدد، فقد أخبر النبي  ُ آدَمَ فِ لمََّ رَ اللََّّ  ,الْجَنَّةِ  يصَوَّ

ُ أنَْ يتَْرُكَهُ  ا رَآهُ أجَْوَفَ  ،ينَْظُرُ مَا هُوَ  ،فَجَعَلَ إبِْلِيسُ يطُِيفُ بِهِ  ،ترََكَهُ مَا شَاءَ اللََّّ  ،فلَمََّ

« عَرَفَ أنََّهُ خُلِقَ خَلْقاً لاَ يتَمََالَكُ 
2
إضافة إلى ذلك, فقد زادتنا السنة تفصيلَ مهما  .

يكشف لنا وجه حقيقة أخرى, تزيد في أذهاننا تشكيل الصورة وضوحا، وترتسم في 

، عن  يرةره بوأ مخيلتنا الخطوط العريضة لجسد هذا المخلوق وهيأته، فقد روى

ُ آدَمَ وَطُولهُُ سِتُّونَ ذِرَاعًا »: قال  النبي « ... خَلَقَ اللََّّ
3
 . الحديث 

وهذا الطول توارثته ذريته من بعده، ثم تناقص بعد ذلك حتى صار على الهيأة 

فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ  ،فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ  »: التي هو عليها الِن، قال 

« ينَْقصُُ بَعْدُ حَتَّى الِنَ 
4
. 

خلق آدم عليه السلَم، تركيبا، وتصويرا، وبهذه التفاصيل الدقيقة يكتمل مشهد 

ولم يكن تشابه الِيات في ذلك إلا بقصد تبيين وجه من وجوه المعاني بحسب السياق 

الواردة فيه، وما كان تنوع التعابير في كل موضع إلا ليبرز وجوه جمال القصص 

ة القرآني المعجز، الذي بجمعه تكتمل رؤية مشاهد القصة من كل زواياها المتعدد

 والمتنوعة.
 

ةُِِ:ثُِالِ الثِ ِلُِصِ فِْمِ لِْا ِ ل  ِوحِ الرِ ِخِ فِْنِ م رْح 
ِ

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي  :ـــ قال الله تعالى 1   .[29: رِ جْ حِ لْ اَ ]  فإَِذاَ سَوَّ

اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ  : ـــ وقال أيضا 2  [.9]السَّجْدَةِ:  ثمَُّ سَوَّ

                                                 
1
 (.155/ 3) ،الشوكاني ،فتح القدير ــ 

2
 (.6815) حديث رقم ،وغيره ،رواه مسلم ،حديث صحيح ــ 

3
 (.7342) ، حديث رقممسلمو(.3326) البخاري، حديث رقمرواه  متفق عليه، حديث صحيح ــ 

4
 .نفسه المصدر ــ 
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يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي  :أيضاـــ وقال  3  .[72]ص:   فإَِذاَ سَوَّ

وتعد هذه المرحلة هي الفيصل الفارق بين جمود المادة وحركة الحياة، منها 

سيعرف الكون تغيرا لم يألفه من قبل، إنها الحياة بكل معانيها، ستبدأ رحلة البشرية 

التي أرادها الله عز وجل أن تكون في هذا العالم المترامي الْطراف، سيبدأ صراع 

طل وجها لوجه، وستعمر الْرض التي خلقها الله الخير والشر، ويتقابل الحق مع البا

عز وجل وجعلها قرارا لمن سَيخَُلِِّفهُُ فيها، إنه هذا الكيان الذي خلقه الله بيده، إنه آدم 

اهُ وَنفَخََ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ  عليه السلَم، خلقه مما وصف لنا،   [,9]السَّجْدَةِ:  ثمَُّ سَوَّ

يْتهُُ  وكان معنى قوله تعالى:   ةِ قَ لْ خِ لْ اَ وَ  ،ةِ يَّ انِ سَ نْ لِْْ اَ  ةِ ورَ الصُّ بِ  هُ تُ لْ كَّ : شَ يْ أَ "  ، فإَِذاَ سَوَّ

يْ : سَ يلَ قِ وَ  .ةِ يَّ رِ شَ بَ لْ اَ   يهِ اجِ، نفَخْتُ فِ شَ مْ لَْْ اَ  بِ اسُ نَ تَ عِ، وَ ائِ الِ الطَّبَ دَ تِ اعْ بِ  هِ نِ دَ بَ  اءَ زَ جْ تُ أَ وَّ

" ي احَ  ارً شَ بَ  ارَ صَ ؛ فَ يوحِ رُ  نْ مِ 
1

 ،وحِ الرُّ  خِ فْ نَ  نَ يْ بَ وَ  ةِ يَّ رِ شَ بَ لْ اَ  نَ يْ ى بَ الَ عَ تَ  زَ يَّ مَ ، وقد " 

  ا مَّ لَ فَ  ،احِ بَ شْ لَْْ اَ وَ  اجِ زَ مِ لْ اَ  يلِ دِ عْ تَ وَ  ،اءِ ضَ عْ لَْْ اَ وَ  اضِ عَ بْ لَْْ اَ  يقِ لِ خْ تَ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  ةُ يَ وِ سْ التَّ فَ 

مِنْ    :هِ لِ وْ قَ بِ  هِ سِ فْ ى نَ لَ إِ  وحَ الرُّ  افَ ضَ أَ  مَّ ثُ  ,اءِ ضَ عْ لَْْ اَ  ةِ يَ وِ سْ تَ  نْ عَ  وحَ الرُّ  خَ فَ نَ  زَ يَّ مَ 

" دِ سَ جَ لْ اَ  رِ هَ وْ جَ لِ  رٌ ايِ غَ ى مُ نً عْ مَ  وحِ الرُّ  رَ هَ وْ جَ  نَّ ى أَ لَ عَ  كَ لِ ذَ  لَّ دَ  ، رُوحِي
2
وبينت لنا  .

،  رةريهعن أبي ، فالنبوية لحظة دخول الروح إلى جسد آدم عليه السلَمالسنة 

َ إِنَّ » : قال  عن النبي إِذاَ كَانَ  ، ثمَُّ ترََكَهُ حَتَّى خَلَقَ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ، ثمَُّ جَعلَهَُ طِيناًاللََّّ

ً مَسْنوُناً رَهُ  ،حَمَأ ارِ  ، ثمَُّ ترََكَهُ حَتَّى إِذاَخَلْقَهُ وَصَوَّ فَكَانَ  :قاَلَ  .كَانَ صَلْصَالاً كَالْفَخَّ

ُ فيِهِ رُوحَهُ  ، ثمَُّ تَ لْمَْرٍ عَظِيمٍ لِقْ : لَقَدْ خُ إبِْلِيسُ يَمُرُّ بِهِ، فيَقَوُلُ  لَ شَ نَفَخَ اللََّّ يْءٍ ، فَكَانَ أوََّ

وحُ بَصَرَ  بُّ فَ  ،، فَعَطَسَ هُ هُ وَخَياَشِيمَ جَرَى فيِهِ الرُّ ُ حَمْدَ رَبِّهِِ، فَقَالَ الرَّ : يَرْحَمُكَ لَقَّاهُ اللََّّ

« ...رَبُّكَ 
3
 الحديث. 

يدلي من دلو  في تحديد ماهيته، وكل  وأما الروح فقد كثرت أقوال العلماء 

، يفٌ طِ لَ  مٌ سْ جِ في محاولة تفسير ذلك، والمشهور عندهم أنها: " اتجاهه الفكري 

َ بِ  ةَ ادَ عَ لْ اَ  ى اللهٌ رَ جْ أَ  "  مِ سْ جِ لْ اَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ  نِ دَ بَ لْ ي اَ فِ  اةَ يَ حَ لْ اَ  قَ لُ خْ يَ  نْ أ
4
 يَ هِ  وحُ الرُّ  هِ ذِ هَ و" . 

" ايَّتهَُ اهِ مَ   تعُْلَمُ لاَ ، وَ انُ سَ نْ لِِْ ا اَ هَ ا بِ يَ حْ ي يَ تِ لَّ اَ 
5
وتصديق ذلك قوله تعالى جوابا لمن  ،

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِِّي وَمَا أوُتِيتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًَ  سأل عنه:  سْرَاءِ:   قلُِ الرُّ  . [85]الَِْْ

                                                 
1
 .(1/455، )الدمشقيابن عادل ، تفسير اللباب ــ 

2
, بيروت, لبنان, الطبعة إحياء التراث العربيمفاتيح الغيب, فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي, دار  ــ 

 .(21/404، )هـ1420, سنة الطبع: الثالثة
3
 رواه أبو يعلى في مسنده، وتقدم ذكره. ــ 

4
 .(10/24القرطبي، )تفسير  ــ 

5
 .(2/534، )الجوزي ابن ،زاد المسير ــ 
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: رِ جْ حِ لْ اَ ] مِنْ رُوحِي  في قوله:  وقد أضاف الله عز وجل الروح إلى نفسه

 مِلْكٍ  ةُ افَ إِضَ  هِ ذِ هَ ، وَ مَ دَ لِِ  ايفً رِ شْ تَ  هِ يْ ا إلَِ هَ افَ ضَ ا أَ مَ إنَِّ ، " مِنْ رُوحِهِ      وقوله: .[29

"
1

 هِ سِ فْ ى نَ لَ إِ  هُ افَ ضَ أَ  ,هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  قٌ لْ خَ  وحُ الرُّ ، فَ قٍ الِ ى خَ لَ إِ  قٍ لْ خَ  ةُ افَ ضَ إِ  هُ تُ يقَ قِ حَ . " وَ 

" ( اللهِ  رُ هْ شَ ، وَ اللهِ  ةُ اقَ نَ ي، وَ تِ يْ بَ ي، وَ ائِ مَ سَ ي، وَ ضِ رْ أَ )  هِ لِ وْ قَ كَ ا، يمً رِ كْ تَ ا وَ يفً رِ شْ تَ 
2
.  

" يهِ فِ  يحِ الرِِّ  يِ رْ جَ  لِ ثْ ى مِ لَ عَ  هِ نِ دَ ي بَ فِ  تْ رَ جَ " لنها أما فعل النفخ فـ
3
 النفخ:و .

َ كَ  يفٌ طِ لَ  مٌ سْ جِ  وحَ الرُّ  نَّ : إِ الَ قَ  نْ مَ . فَ رَ آخَ  مٍ سْ جِ  يفِ اوِ جَ ي تَ فِ  يحِ الرِِّ  اءُ رَ جْ إِ  "  اءِ وَ هَ لْ ا

ى نَ عْ مَ . فَ زٍ يِِّ حَ تَ ي مُ فِ  ال   حَ لَا ، وَ زٍ يِِّ حَ تَ مُ  رُ يْ غَ  دٌ رَّ جَ مُ  رٌ هَ وْ جَ  هُ نَّ إِ  :الَ قَ  نْ مَ ، وَ رٌ اهِ ظَ  اهُ نَ عْ مَ فَ 

"  هِ بِ  ةِ قَ اطِ النَّ  سِ فْ النَّ  قِ لُّ عَ تَ لِ  نِ دَ بَ لْ اَ  ةُ ئَ يِ هْ : تَ هُ دَ نْ عِ  خِ فْ لنَّ اَ 
4
. 

تم في هذا المشهد تصوير اللحظات الْولى لبداية قصة البشرية، قصة أبي 

، وكانت هذه هي الْحداث الْولى من القصة، التي ستتضح أكثر، البشر آدم 

 وستنجلي بوضوح عند الكلَم على تشكيل فضاءاتها الزمنية والمكانية.

  :يُّ انِ الَْمَكَ  اءُ ضَ فَ لْ اَ 

لا شك أن الْمكنة المذكورة في بداية قصة آدم عليه السلَم هي من قبيل الغيب 

الذي لا يمكن تحديده إلا بالاعتماد على مصادر الوحي ـــ من كتاب وسنة صحيحة 

 ـــ، وقد ورد ذكر ذلك في كليهما. 

دارت تلك الْحداث أصالة في السماء، مع عدم إهمال ذكر الْرض، فإن كانت 

السماء هي مكان الحدث الْول، وفيها ستستمر، فإن الْرض هي أصل خلق آدم 

 وإليها سيكون مهبطه، لتستمر فيها حياته، وحياة أبنائه من بعده، وقد أخبر ،

 الله تعالى ملَئكته بذلك قبل خلقه عليه السلَم.

 : الْرض باعتبارها الفضاء المكاني الْول: أولا

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِِّي جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ  وذلك ما ورد في قوله تعالى: 

. وقد بينت السنة النبوية أن هذا الخليفة كان أصل خلقته من [30]الَْبقََرَةِ:   خَلِيفةًَ 

َ تبَاَرَكَ وَتعََالَى » :  رسول اللهقال هذه الْرض التي سيعمرها ويخلف فيها،  إِنَّ اللََّّ

« قبََضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْرَْضِ خَلقََ آدَمَ مِنْ قبَْضَةٍ 
5
.  

                                                 
1
 .(2/534، ) الجوزيابن  ,زاد المسير ــ 

2
 .(10/24تفسير القرطبي، ) ــ 

3
 .المصدر نفسه ,زاد المسير ــ 

4
 .(3/156، )الشوكاني ،فتح القدير ــ 

5
 تقدم ذكره. ،حديث صحيح ــ 
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لم تذكر أحداثا بعينها  ولكن نصوص القرآن الكريم التي سردت لنا قصته 

وقعت على هذه الْرض, بينما كل الْحداث التي ذكرت في القصة قد وقعت في 

 السماء.

 ثانيا: السماء مكان الْحداث الْولى:

لِِّ فُ كُ قْ : سَ اءُ () السَّمَ ذكَّرٌ، وَ هُ، مُ لََ أعَْ  كُلِِّ شَيْءٍ ) سَمَاءُ ( وَ قال ابن منظور: " 

رَضِينَ، لَْْ اقُ اَ بَ أطَْ  بْعُ اتُ السَّ وَ مَ السَّ ، وَ مَاءٌ () سَ عُ بْ اتُ السَّ وَ مَ السَّ تٍ، وَ يْ لِِّ بَ كُ وَ  ,ءٍ يْ شَ 

      ا مَ  لِِّ كُ لِ  الُ قَ يُ  :ةِ غَ لُّ لْ ي اَ فِ  ) السَّماءُ (: اجُ جَّ الزَّ  الَ قَ اتٍ، وَ سَمَوَ اءً، وَ : سَمَ تجُْمَعُ وَ 

   : ابِ حَ لسَّ لِ  يلَ ا قِ ذَ هَ  نْ مِ ، وَ مَاءٌ () سَ  :وَ هُ فٍ فَ قْ لُّ سَ كُ ا، يَسْمُو، وَ : قَدْ سَمَ عَلََ وَ  عَ تفََ ارْ 

: تِ يْ بَ لْ سَقْفِ اَ لِ  يلَ قِ  هُ نْ مِ أظََلَّكَ، وَ كَ فَ ا عَلََ لُّ مَ : كُ اءُ () السَّمَ ةٌ، وَ يَ الِ ا عَ هَ نَّ ، لَِْ اءُ () السَّمَ 

"مَاءٌ () سَ 
1
. 

إن أول ما يتبادر إلى الْذهان في تحديد مكان هذه القصة هو السماء، وهذا 

مما عهده الناس وتوارثوه، ولو أنهم أرادوا إقامة دليل على هذا المعتقد لصعب 

عليهم ذلك، لْن طبيعة البحث العلمي تحتم على الباحث إقامة الْدلة على كل جزئية 

تحتم علينا بناء كل فكرة على أساس متين يريد تقريرها في بحثه، من هذا المنطلق ي

من الْدلة والبراهين التي يتم من خلَلها التصور الصحيح للحداث التي نحن بصدد 

دراستها، ولْثبات أن السماء هي الفضاء المكاني الذي دارت فيه تلك الْحداث لا بد 

 من اتباع ما يأتي:   

لماء في تحديد أي جنة في الجنة، واختلف الع دارت أحداث قصة خلق آدم 

 هي ؟ أجنة الخلد التي وعد المتقون، أم هي جنة في الْرض غير التي ذكرت لنا ؟

والذي عليه جمهور أهل السنة، ودلت عليه الْدلة أنها جنة الخلد التي أعدها 

 ةِ نَّ ي جَ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  نْ مِ  ،ةِ يَّ رِ دَ قَ لْ اَ وَ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ لْ اَ  هِ يْ لَ إِ  تْ بَ هَ ا ذَ مَ لِ  اتَ فَ تِ لا الْ وَ "  الله للمتقين،

َ بِ  ةٍ نَّ ي جَ فِ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ وَ  ،دِ لْ خُ لْ اَ  " نٍ دَ عَ  ضِ رْ أ
2
 . 

ُ آدَمَ » : والدليل على أن خلْقه كان في الجنة ما ثبت من قوله  رَ اللََّّ ا صَوَّ لمََّ

ُ أنَْ يتَرُْكَهُ  يفِ  ا رَآهُ  ،ينَْظُرُ مَا هُوَ  ،فَجَعَلَ إبِْلِيسُ يطُِيفُ بِهِ  ،الْجَنَّةِ ترََكَهُ مَا شَاءَ اللََّّ فلَمََّ

« عَرَفَ أنََّهُ خُلِقَ خَلْقاً لاَ يَتمََالَكُ  ،أجَْوَفَ 
3
.  

                                                 
1
 لسان العرب، مادة ) سما (. ــ 

2
 .(1/302تفسير القرطبي، ) ــ 

3
 (.6815) حديث رقم ،رواه مسلم ،حديث صحيح ــ 
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فجاء اللفظ صريحا أنه صور خلقه في الجنة, فلَ يلتفت إلى قول غيره دون 

دليل صريح بلفظه ومعناه. ولكن قد يعترض قائل على هذا بتأويل عقلي, يعتمد فيه 

على بعض الاستنتاجات, يزعم فيها أن المقصود بالجنة جنة بأرض كذا, انطلَقا من 

لعباده المؤمنين يتعذر أن يعصى فيها حجة أن جنة المأوى والخلد التي أعدها الله 

فأَزََلَّهُمَا  الله سبحانه, إلى غير ذلك من المزاعم الواهية, فيجاب عنه بقوله تعالى: 

ا كَاناَ فِيهِ وَقلُْناَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي  الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

. ففيها صريح أمره تعالى لهم جميعا [36]الَْبقََرَةِ:   ر  وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ الْْرَْضِ مُسْتقََ 

بالهبوط والاستقرار في الْرض, فلو كانت جنة في الْرض فكيف يأمره بالهبوط 

إليها والاستقرار فيها ؟ وهو موجود فيها ابتداء ؟ فلَ شك أن هذا اعتراض معاند 

هو يخالف صريح  لمجرد أوهام دارت في عقله,مكابر للحق, يلوي عنق النصوص 

 أدلة الوحي. 

, الذي ينقل لنا ومما يزيد المسألة وضوحا وحجة ما ثبت في حديث النبي 

عن ، جانبا من مناظرة حدثت بين آدم وموسى عليهما السلَم, فعن أبي هريرة  

 ,أنَْتَ الَّذِي أخَْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذنَْبِكَ  :فقَاَلَ لهَُ  ,حَاجَّ مُوسَى آدَمَ  »: قال  النبي

ُ بِرِسَالَتِهِ  ,يَا مُوسَى :: قاَلَ آدَمُ قاَلَ  ؟ وَأشَْقيَْتهَُمْ   ,وَبِكَلَمَِهِ  ,أنَْتَ الَّذِي اصْطَفاَكَ اللََّّ

ُ عَ  قَالَ ؟ أوَْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قبَْلَ أنَْ يَخْلقُنَِي  ؟لَيَّ قبَْلَ أنَْ يَخْلقُنَِي أتَلَوُمُنِي عَلَى أمَْرٍ كَتبََهُ اللََّّ

"« : فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىرَسُولُ اللهِ 
1

أن يعترض على أبيه آدم  , فكيف لموسى 

  .بأنه أخرج الناس من جنة في الْرض, فهذا كلَم لا يقوله عاقل 

فإذا تقرر هذا جزمنا أن الْحداث بدأت في السماء التي هي مكان جنة الخلد، 

ليلة  ، والدليل على أن الجنة في السماء هو ما ثبت عنه والتي خلق فيها آدم 

، حيث التقى في كل سماء مجموعة من أعرج به إلى السماء رفقة جبريل 

 يثمَُّ أخََذَ بيَِدِ  ... بمَِكَّةَ فنََزَلَ جِبْرِيلُ  وَأنَاَ يفرُِجَ سَقْفُ بيَْتِ  »: الْنبياء، قال 

نْيَا ,إلَِى السَّمَاءِ  يفَعَرَجَ بِ  ا جِئنَْا السَّمَاءَ الدُّ نْياَ قَالَ جِبْرِيلُ  ,فَلَمَّ  :لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّ

وَغَشِيَهَا ألَْوَانٌ لاَ أدَْرِي مَا  ،الْمُنْتهََىثمَُّ انْطَلقََ بِي حَتَّى انْتهََى بِي إلَِى سِدْرَةِ ...  افْتحَْ 

"« الْمِسْكُ ، وَإِذاَ ترَُابهَُا ا فيِهَا حَباَيِلُ اللُّؤْلؤُِ فَإِذَ  ،ثمَُّ أدُْخِلْتُ الْجَنَّةَ  ،هِيَ 
2
.  

                                                 
1
 .(، وغيره4738رواه البخاري حديث رقم ) ،حديث صحيح ــ 

2
 (.433) حديث رقم ،رواه مسلم(، و 349متفق عليه، رواه البخاري حديث رقم ) ،حديث صحيح ــ 
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في الحديث الْول أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلَم في  فقد بين النبي 

الجنة، باعتبارها الموطن الْصلي الذي سارت فيه أحداث قصة الخلق والتصوير، 

وهي الجنة التي وعدها الله عباده الصالحين، ومقرها في السماء كما بيُِِّنَتْ في 

 الحديث الثاني.

 صفة السماء:

كريم والسنة المطهرة بأوصاف عديدة يمكن وصف السماء في القرآن ال جاء

 إجمالها ما يأتي:

 قال تعالى:  أنها سقف مبني أشد ما يكون  ُأأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاء

اهَا27بنَاَهَا ) . قال [28ـــ  27]النَّازِعَاتِ:   ( رَفعََ سَمْكَهَا فَسَوَّ

َ كَ  مْ كُ قَ وْ ا فَ هَ عَ فَ رَ  :يْ أَ  ,ااهَ بنََ القرطبي: "   :يْ أَ ,  ارَفعََ سَمْكَهَ  . اءِ نَ بِ لْ ا

 اءِ وَ هَ لْ ي اَ فِ  هُ تُ عْ فَ رَ  :يْ أَ  ,ءَ يْ الشَّ  تُ كْ مَ : سَ الُ قَ ، يُ اءِ وَ هَ لْ ي اَ ا فِ هَ فَ قْ ى سَ لَ عْ أَ 

"
1
.  

  قال تعالى ،بغير عمدخلقها :  ٍالَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَد ُ اللََّّ

 بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا   : هُ لُ وْ قَ وَ قال ابن كثير: "  .[2: دِ عْ ]الرَّ   ترََوْنَهَا 

 ُا هَ وا: لَ الُ قَ  مْ هُ نَّ : أَ ةَ ادَ تَ قَ ، وَ نِ سَ حَ لْ اَ ، وَ دٍ اهِ جَ مُ وُ  ،اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نْ عَ  يَ وِ ر

 لُ ثْ مِ  ضِ رْ لَْْ ى اَ لَ عَ  اءُ مَ : السَّ ةَ يَ اوِ عَ مُ  نُ بْ  اسُ يَ إِ  الَ قَ وَ  ى.رَ  تُ لاَ  نْ كِ لَ وَ  ,عَمَدٌ 

 ,اقِ يَ السِِّ بِ  قُ ئِ لََّ لْ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ ، وَ ةَ ادَ تَ قَ  نْ عَ  يَ وِ ا رُ ذَ كَ . وَ دٍ مَ  عَ لََ ي بِ نِ عْ ، يَ ةِ بَّ قُ لْ اَ 

وَيمُْسِكُ السَّمَاءَ أنَْ تقَعََ عَلَى الْرْضِ إِلا  ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  رُ اهِ الظَّ وَ 

ِ حَ لْ ]اَ  بإِِذْنهِِ   يِ فْ نَ ا لِ يدً كِ أْ تَ  (ا هَ نَ وْ رَ تَ  ): هُ لُ وْ قَ  ونُ كُ ا يَ ذَ ى هَ لَ عَ فَ  .[65: جِّ

ي فِ  لُ مَ كْ لَْْ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ  ,اهَ نَ وْ رَ ا تَ مَ كَ  دٍ مَ عَ  رِ يْ غَ بِ  ةٌ وعَ فُ رْ مَ  يَ : هِ يْ ، أَ كَ لِ ذَ 

" ةِ رَ دْ قُ لْ اَ 
2
. 

  :اتساعها: قال تعالى  ُوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَلَا يئَوُدُه

قال ابن كثير في  .[255: ةِ رَ قَ بَ لْ ]اَ  حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعلَِيُّ الْعَظِيمُ 

 يمِ ظِ عَ وَ  هِ تِ رَ دْ قُ  الِ مَ كَ  نْ ى عَ الَ عَ تَ  اللهُ  رُ بِ خْ يُ "  تفسيره لِية الرعد السابقة:

 هِ نِ ذْ إِ بِ  لْ ، بَ مَدٍ عَ  رِ يْ غَ بِ  اتِ اوَ مَ السَّ  رَفعََ  هِ رِ مْ أَ وَ  هِ نِ ذْ إِ ي بِ ذِ لَّ اَ  هُ نَّ أَ  ,هِ انِ طَ لْ سُ 

ا، اهَ دَ مَ  كُ رَ دْ  يُ لاَ وَ  الُ نَ  تُ لاَ  ,دًابعُْ  ضِ رْ لَْْ اَ  نِ ا عَ هَ عَ فَ رَ  هِ يرِ خِ سْ تَ وَ  هِ رِ مْ أَ وَ 

                                                 
1
 .(19/203تفسير القرطبي، ) ــ 

2
 .(4/429) تفسير ابن كثير، ــ 
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 اَ  عِ ميِ جَ بِ  ةٌ يطَ حِ ا مُ يِ نْ الدُّ  اءُ مَ السَّ فَ 
 ,اءِ وَ هَ لْ اَ وَ  اءِ مَ لْ اَ  نَ ا مِ هَ لَ وْ ا حَ مَ وَ  ,ضِ رْ لَْْ

 بٍ انِ جَ  لِِّ كُ  نْ ا مِ هَ يْ لَ عَ  ةٌ عَ فِ تَ رْ وأرجائها، مُ  اهَ اتِ هَ جِ ا وَ هَ يَ احِ وَ نَ  يعِ مِ جَ  نْ مِ 

 ةُ يرَ سِ مَ  ةٍ يَ احِ نَ  لِِّ كُ  نْ مِ  ضِ رْ لَْْ اَ  نَ يْ بَ ا وَ هَ نَ يْ ا بَ مَ  دُ عْ بُ ، وَ اءِ وَ ى السَّ لَ عَ 

 اءُ مَ السَّ  مَّ ثُ  ,امٍ عَ  ةِ ائَ مَ سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ مَ ا هَ سِ فْ ي نَ ا فِ هَ كُ مْ سُ ، وَ امٍ عَ  ةِ ائَ مَ سِ مْ خَ 

 دِ عْ بُ لْ اَ  نَ ا مِ هَ نَ يْ ا وبَ هَ نَ يْ بَ ، وَ تْ وَ ا حَ مَ ا وَ يَ نْ الدُّ  اءِ مَ السَّ بِ  ةٌ يطَ حِ مُ  ةُ يَ انِ الثَّ 

 ةُ ثَ الِ الثَّ  اءُ مَ السَّ  مَّ ، ثُ امٍ عَ  ةِ ائَ مِ سُ مْ ا خَ هَ كُ مْ سُ م، وَ اٍ عَ  ةِ ائَ مَ سِ مْ خَ  ةُ يرَ سِ مَ 

 ... ةُ عَ ابِ السَّ وَ  ةُ سَ ادِ السَّ وَ  ةُ سَ امِ خَ لْ اَ وَ  ةُ عَ ابِ ا الرَّ ذَ كَ وَ ...  ةِ يَ انِ الثَّ بِ  ةٌ يطَ حِ مُ 

ِ سِ رْ كُ لْ ي اَ فِ  نَّ هُ نَ يْ ا بَ مَ وَ  نَّ يهِ ا فِ مَ وَ  عُ بْ اتُ السَّ اوَ مَ ا السَّ مَ » : يثِ دِ حَ لْ ي اَ فِ وَ   يِّ

َ بِ  اةٍ قَ لْ مُ  ةٍ قَ لْ حَ  كَ لاَّ إِ   كَ لْ ي تِ فِ  ةِ قَ لْ حَ لْ اَ  كَ لْ تِ كَ  شِ رْ عَ لْ ي اَ فِ  يُّ سِ رْ كُ لْ اَ ، وَ ةٍ فَلََ  ضٍ رْ أ

« ةِ لََ فَ لْ اَ 
1
« عَزَّ وَجَلَّ   اللهُ رُ قدَْرَهُ إلِاَّ دِ قْ  يَ وَالْعَرْشُ لاَ » : ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ  ،

2
 

"
3

    . 

 :صفة الجنة

وصف الجنة في القرآن الكريم والسنة النبوية كفضاء لْحداث قصة آدم  جاء

عليه السلَم بشكل من أشكال الجمال الذي يجعل المتلقي في حالة ذهول أمام أنواع 

النعيم المختلفة الموصوفة في تلك النصوص، وكأن قارئها يتذوقها بكل أحاسيسه، 

عها، ويشم ريح عبيرها ويعايشها بمشاعره، يرى ألوانها وأشكالها وأنوا

ورياحينها، ويستعذب أصواتها، ويتلذذ مآكلها ومشاربها، يعيش كل ذلك مع كلمات 

النصوص الواردة في وصفها, ويتصور تلك اللحظات الْولى التي كلن يعايشها 

 والداه من قبل. 

وليس القصد من الحديث على صفة الجنة هو استقراء النصوص وجمع ما 

ن القصد من ذلك هو الحديث عنها باعتبارها الفضاء المكاني ورد في بابها، ولك

 الذي دارت فيه أحداث القصة. 

                                                 
1
سلسلة الْحاديث الصحيحة وشيء (، 109انظر سلسلة الْحاديث الصحيحة، حديث رقم: ) ،حديث صحيح ــ 

من فقهها وفوائدها, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الْلباني, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, 

 .م(2002م ـــ 1995) ة, الطبعة الْولى, سنة الطبع:السعودي
2
مَاوَاتِ  : اس رضي الله عنهما في قوله تعالىعن ابن عب ،صحيح موقوفقال الْلباني: "  ــ  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

شرح العقيدة الطحاوية، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق: محمد ناصر  انظر: ،وَالْْرَْضَ 

 (.311) ، حديث رقمهـ1414بعة الثانية, سنة الطبع: الدين الْلباني، المكتب الْسلَمي, بيروت، لبنان, الط
3
 (. 4/429تفسير ابن كثير، ) ــ 
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وأول ما يجب على المتلقي أن يراعيه قبل أن يلج هذا الباب، ويستحضره مع 

نْياَ إِلاَّ » كل نص ورد في وصف الجنة، أنه:  ا في الدُّ ليَْسَ في الجَنَّةِ شَيْءٌ مِمَّ

« الْسَْمَاءُ 
1

ما ورد من النصوص التي تصف الجنة، إنما جاء ليقرب الصورة  . فكل

للمتلقي بالقدر الذي يرسخ في ذهنه تصورا صحيحا للمقصود، وقد أخفى الله حقيقة 

ن ما أعده لعباده الصالحين في دار كرامته ليرغبهم فيها، ويحفزهم في طلبها، فع

ُ عَزَّ »  :قال  يالنبِ  نع،  أبى هريرة الِحِينَ مَا  يَ أعَْدَدْتُ لِعِبَادِ  :وَجَلَّ قاَلَ اللََّّ الصَّ

    كِتاَبِ  يمِصْدَاقُ ذلَِكَ فِ . وَلاَ خَطَرَ عَلَى قلَْبِ بَشَرٍ  ،وَلاَ أذُنٌُ سَمِعَتْ  ،لاَ عَيْنٌ رَأتَْ 

ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  يَ فَلََ تعَْلَمُ نفَْسٌ مَا أخُْفِ   :اللهِ  : ةِ دَ جْ ]السَّ  لَهُمْ مِنْ قرَُّ

17] »
2
.   

فإذا ورد على سبيل المثال ذكر شجر الجنة، فإن العرب تدرك معنى الشجر 

وتدرك حقيقة دلالة اللفظ على المعنى المقصود من ذلك، ولكن الذي لا يدرك هو 

إِنَّ » : حقيقة هذا الشجر الموجود في الجنة، ولا سيما إذا استحضر المتلقي قوله 

اكِ  وَظِلٍِّ  وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئتْمُْ  ،بُ فِي ظِلِِّهَا مِئةََ عَامٍ لاَ يقَْطَعهَُافِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّ

« [30]الَْوَاقِعةَِ:   مَمْدُودٍ 
3

اكِبُ الْجَنَّةِ شَجَرَ  يإِنَّ فِ »  ، وفي روايةٍ لمسلم: ةً يَسِيرُ الرَّ

رُ  الْجَوَادُ  « مِائةََ عَامٍ مَا يقَْطَعهَُا السَّرِيعُ  الْمُضَمَّ
4
فكيف للمتلقي أن يقف على حقيقة  .

ه الشجرة وهو لم يكن له سابق معرفة بها. وعلى مثل هذا المثال يقاس باقي هذ

 النصوص.

ثم بعد ذلك يجب إبقاء ذكر الْوصاف على حقيقة ما تعرفه العرب في كلَمها، 

ولا ينبغي تأويل النصوص إلا إذا قامت الْدلة التي تصرفها عن ظواهرها بالمقتضى 

 الصحيح، وعلى هذا فإن:

   ( ُالجَنَّة ) لِ و عَ الَ أبَُ . قَ الشَّجَرِ اتُ النَّخْلِ وَ حَديقَةُ ذَ لْ اَ " : في كلَم العرب ٍ  يِّ

 مْ نْ لَ إِ ، فَ عِنَبٌ ا نَخْلٌ وَ هَ يفِ لاَّ وَ إِ  ( جَنَّةٌ )  مْ مِهِ ي كَلََ نُ فِ وكُ  تَ : لاَ رةِ لتِّذْكِ ي اَ فِ 

حَ فِ وَ  . جَنَّةٌ حَدِيقةٌَ لاَ شَجَرٍ فَ تَ اتْ ذَ انَ كَ ا وَ يهَ ا فِ ونَ كُ يَ  : ( جَنَّةُ لْ اَ ) : احِ ي الصِِّ

ي اَ سَ عَرَبُ تُ لْ اَ ، وَ (جَنَّاتُ لْ اَ )  هُ نْ مِ ، وَ انُ بسُْتَ لْ اَ  ي فِ وَ ...  ( جَنَّةً ) لنَّخِيلَ مِِّ

اغِ لِ  تِ ادَ مُفْرَ لْ اَ   ارِهِ أشَْجَ ي شَجَرٍ تسَْتتَِرُ بِ كُلُّ بسُْتانٍ ذِ  ( جَنَّةُ لْ اَ ) : بِ لرَّ

                                                 
1
 (.2188) , حديث رقمالسلسلة الصحيحة حديث صحيح موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما، انظر: ــ 

2
 (.7310) ، حديث رقمورواه مسلم ،(3244رواه البخاري حديث رقم: ) ،متفق عليه ،حديث صحيح ــ 

3
 (.4881) حديث صحيح رواه البخاري، حديث رقم ــ 

4
 (.7317) حديث صحيح رواه مسلم، حديث رقم ــ 
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ى اَ تسَُ  دْ قَ : وَ يلَ ، قِ رضُ لَْْ اَ  يوَ ...  ( جَنَّةً )  :اتِرَةُ ارُ السَّ شْجَ لَْْ مَّ         تْ سُمِِّ

ا تشَْبِ إِ  ,( الجَنَّةِ ) ـبِ  ا مَ هُ انَ بَيْنَ نْ كَ إِ ضِ وَ رْ لَْْ اَ  يي فِ تِ لَّ اَ  ( جَنَّةِ لْ اَ ) ـبِ  ايهً مَّ

ا لِ إِ ، وَ نٌ وْ بَ  فَلََ تعَْلَمُ نَفْسٌ  : الَىعَ تَ  وْلِهِ قَ ا بِ هَ يْ لَ إِ  ارُ مُشَ لْ اَ  سَترِْه عَنَّا نِعَمَهُ مَّ

ةِ أعَْينٍُ  ، كِتابٍ انٌ كَ جِنَ ) ج (  .[17 :ةِ دَ جْ السَّ ]  مَا أخُْفِيَ لَهُمْ مِنْ قرَُّ

غَريبٌ  وَ الَ: هُ قَ وَ  ،ادِرِ وَ النَّ  ا مِنَ يْخُنَ شَ  نقَلََهُ  ،اأجَِنَّة أيَْضً  :الُ قَ يُ ، وَ جَنَّاتٍ وَ 

"
1
. 

 يثِ دِ حَ لْ اَ وَ  يزِ زِ عَ لْ اَ  آنِ رْ قُ لْ ي اِ فِ  ( جَنَّةِ لْ اَ ) رُ كْ ذِ  دَ رَ وَ  دْ قَ وَ وقال ابن منظور: " 

 ،ةِ رَ خِ لِْ اَ  ارِ لدَّ ي اَ فِ  يمِ عِ ارُ النَّ دَ  يَ هِ  :( جَنَّةُ لْ اَ ) وَ  ،عٍ ضِ وْ مَ  رِ يْ ي غَ فِ  يمِ رِ كَ لْ اَ 

افِ تِفَ لَ اِ ا بِ هَ يلِ لِ ظْ تَ وَ  ،اارِهَ اثفُِ أشَْجَ تكََ لِ  ,السَّترُْ  وَ هُ وَ  ،انِ نَ جْتِ لْاِ اَ  نَ مِ 

ةُ مَ لْ اَ  يَ هِ وَ  ( جَنَّةِ لْ اَ ) ـبِ  تْ يَ مِِّ سُ وَ  :الَ قَ  ،اانِهَ صَ أغَْ   هُ جَنَّ  رِ مَصْدَ  نْ مِ  ةُ دَ احِ وَ لْ اَ  رَّ

 ً ةِ اِ شِ ةٌ لِ دَ احِ ترْةٌ وَ ا سُ هَ أنََّ كَ فَ  ،ترََهُ ا سَ ذَ إِ  :جَنِّا " الِهَ إظْلََ ا وَ افِهَ تفَِ لْ دَّ
2
. 

  :جاء في سعة الجنة قوله تعالى: اتساعها  ُوَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَات

 :هِ لِ وْ ى قَ نَ عْ مَ  نَّ : إِ يلَ قِ  دْ قَ وَ . قال ابن كثير: " [17 :ةِ دَ جْ السَّ ] وَالْْرَْضُ 

  َعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِين ، َاعِ سَ ى اتِِّ لَ عَ ا يهً بِ نْ ت 

  بَطَائنِهَُا مِنْ إِسْتبَْرَقٍ  : ةِ نَّ جَ لْ اَ  شِ رُ فُ  ةِ فَ صِ  يفِ  الَ ا قَ مَ ا، كَ هَ ولِ طُ 

ا؛ هَ ولِ طُ ا كَ هَ ضُ رْ عَ  لْ : بَ يلَ قِ ؟ وَ  رِ ائِ هَ الظَّ بِ  كَ نُّ ا ظَ مَ : فَ يْ أَ  ،[54:نِ مَ حْ ]الرَّ 

 دْ قَ . وَ هِ ولِ طُ كَ  عَرْضُهُ  يرُ دِ تَ سْ مُ لْ اَ وَ  مُقَبَّبُ لْ اَ  ءُ يْ الشَّ ، وَ شِ رْ عَ لْ اَ  تَ حْ تَ  ةٌ بَّ ا قُ هَ نَّ لَِْ 

َ اَ  »: يحِ حِ ي الصَّ فِ  تَ بَ ا ثَ مَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  لَّ دَ  فاَسْألَوُهُ  ةَ نَّ جَ لْ إِذَا سَألَْتمُُ اللََّّ

رُ أنَْهَارُ الْجَنَّةِ،  ،وَأوَْسَطُ الْجَنَّةِ  ،، فإَِنَّهُ أعَْلَى الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسَ  وَمِنْهُ تفََجَّ

حْمَنِ  «وَسَقْفهَُا عَرْشُ الرَّ
3
 "

4
.   

 :عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  بناؤها ،  ُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّ خُلِقَ الخَلْقُ  :قاَلَ: قلُْت 

ةٍ وَلَبِنَةٌ  لبَنِةٌَ مِنْ  » قلُْتُ: الْجَنَّةُ مَا بنِاَؤُهَا ؟ قاَلَ: .«مِنَ الْمَاءِ  » قاَلَ: فِضَّ

، اؤُهَا اللُّؤْلؤُُ وَالياَقوُتُ ، وَحَصْبَ مِلَطَُهَا الْمِسْكُ الْذَْفَرُ ، وَ مِنْ ذهََبٍ 

عْفَرَانُ  «  وَترُْبتَهَُا الزَّ
5
. 

                                                 
1
 تاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة ) جنن (. ــ 

2
 لسان العرب، ابن منظور، مادة ) جنن (. ــ 

3
 (.2790) حديث صحيح رواه البخاري، حديث رقم ــ 

4
 جنن (. لسان العرب، ابن منظور، مادة ) ــ 

5
 (.2/217تفسير ابن كثير، ) ــ 



لُ  ةُ الَْفصَْلُ الَْْوََّ ةِ الَْقرُْآنيَِّةِ                        1آدَمَ عَليَْهِ السَّلََمُ ج : قصَِّ ِ فِي الَْقِِّصَّ  التَّشْكِيلُ السَّرْدِيُّ لِلْمُتشََابِهِ الَْلَّفْظِيِّ
 

 
66 

 

 :قال تعالى:  أبوابها  ْجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِم

يَّاتِهِمْ وَالْمَلََئِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَليَْهِمْ مِنْ كُلِِّ بَابٍ وَأزَْوَاجِهِمْ  : الرعد]  وَذرُِِّ

ِ  ،عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . وَ [23 فِي الْجَنَّةِ ثمََانيَِةُ  »: قَالَ  ،عَنِ النَّبِيِّ

ائِمُونَ  ،أبَْوَابٍ  يَّانَ لاَ يَدْخُلهُُ إِلاَّ الصَّ ى الرَّ « فيِهَا بَابٌ يسَُمَّ
1
 . 

  :قال تعالى: أشجارها  ًَوَدَانيِةًَ عَليَْهِمْ ظِلََلهَُا وَذلُِِّلتَْ قطُُوفهَُا تذَْلِيل  

 ةِ نَّ جَ لْ ي اَ فِ  ارِ جَ شْ لَْْ اَ  اعَ فَ تِ ارْ  نَّ : إِ الُ قَ يُ وَ قال القرطبي: "  .[14: الْنسان]

     .. . اهَ لُ اوَ نَ تَ ى يَ تَّ حَ  تْ انَ ا دَ هَ تَ رَ مْ ثَ  اللهِ  يُّ لِ ى وَ هَ تَ ا اشْ ذَ إِ ، فَ امٍ عَ  ةِ ائَ مَ  ارُ دَ قْ مِ 

 يْ:أَ  (, تذَْلِيلًَ )  ,اهَ ارُ مَ ثِ  :يْ أَ  (, قطُُوفهُا)  مْ هُ لَ  تْ رَ خِِّ سُ  :يْ أَ  (, وَذلُِِّلتَْ ) 

 دٌ عْ ا بُ هَ نْ عَ  مْ هُ يَ دِ يْ أَ  دُّ رُ  يَ ، لاَ عُ جِ طَ ضْ مُ لْ اَ وَ  دُ اعِ قَ لْ اَ وَ  مُ ائِ قَ لْ ا اَ هَ لُ اوَ نَ تَ يَ ا، فَ يرً خِ سْ تَ 

 سَ لَ جَ  نْ إِ ، وَ هُ لَ  تْ عَ فَ تَ ارْ  دٌ حَ أَ  امَ قَ  نْ : إِ دُ اهِ جَ مُ  الَ قَ . وَ ةُ ادَ تَ قَ  هُ الَ ، قَ كٌ وْ  شَ لاَ وَ 

َ فَ  نهُ مِ  تْ نَ دَ  عَ جَ طَ اضْ  نْ إِ ، وَ هِ يْ لَ عَ  تْ لَّ دَ تَ  " اهَ نْ مِ  لَ كَ أ
2
.  

  :قال تعالى: أنهارها وثمارها  أنَْهَارٌ مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فيِهَا

مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأنَْهَارٌ مِنْ لبََنٍ لَمْ يتَغَيََّرْ طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ 

دٍ ]  لِلشَّارِبيِنَ وَأنَْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف ى وَلَهُمْ فيِهَا مِنْ كُلِِّ الثَّمَرَاتِ  : مُحَمَّ

 ارَ هَ نْ أَ  نَّ أَ  ونَ نُّ ظُ تَ  مْ كُ لَّ عَ : لَ الَ قَ  ,كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نْ عَ  قال ابن كثير: " .[15

 هِ جْ ى وَ لَ عَ  ةً حَ ائِ ي سَ رِ جْ تَ ا لَ هَ نَّ إِ  اللهِ ، وَ ضِ رْ لَْْ ي اَ فِ  ودٍ دُ خْ ي أُ ي فِ رِ جْ تَ  ةِ نَّ جَ لْ اَ 

" ذْفَرُ لْْ ك اَ سُ مْ لِ اْ ا َهَ ينُ طِ ، وَ ؤِ لُ ؤْ لُّ لْ اَ  ابُ بَ ا قِ هَ اتُ افَّ ، حَ ضِ رْ لَْْ اَ 
3
. 

هذه بعض الْوصاف التقريبية للمكان الذي بدأت فيه قصة آدم عليه السلَم، 

 ولا يمكن إيراد كل النصوص التي جاءت في ذلك، لْنها ليست مقصود البحث. 

  :يُّ انِ مَ الزَّ  اءُ ضَ فَ لْ اَ 

يرجع زمن هذه القصة إلى تاريخ بعيد، إلى بداية الخلق، إلى حقبة من الزمن 

لا يمكن لْحد أن يخوض غمارها ليحدد معالمها إلا إذا كان متمسكا بنصوص 

الوحي، من قرآن وسنة صحيحة يستند عليهما، في بناء تصور صحيح للحداث 

 التي نسجت من وراء أستار الغيب. 

                                                 
1
 (.3257)حديث صحيح رواه البخاري، حديث رقم  ــ 

2
 (.19/139تفسير القرطبي، ) ــ 

3
 (.7/314تفسير ابن كثير، ) ــ 
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في كلَم رب العالمين جاء على غير عادة الحساب ذلك أن الزمن المذكور 

المعروف عند البشر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحيز الزماني الذي يكون 

فضاء لتلك الْحداث لا يصلح أن ينطبق على أفعال الله عز وجل، لْنه سبحانه هو 

خالق الزمن، وخالق ما يقع فيه من حدث، وسأحاول جمع ما استطعت من أدلة 

 تفسر ما ذهبت إليه في إثبات هذا الرأي.

, عن تحديد اليوم والساعة التي خلق الله فيها آدم  أخبرنا رسول الله 

  أخََذَ رَسُولُ اللهِ : قال  أبي هريرةوذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 

ُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبةََ يَوْمَ »  :بيَِدِي فقَاَلَ   ،وَخَلقََ فيِهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْْحََدِ  ،السَّبْتِ خَلقََ اللََّّ

 ،وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْْرَْبِعاَءِ  ،وَخَلقََ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلََثاَءِ  ،وَخَلقََ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثنَْيْنِ 

 ،وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلََم بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  ،وَبثََّ فيِهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ 

« فيِمَا بيَْنَ الْعَصْرِ إلَِى اللَّيْلِ  ،فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ  ،فِي آخِرِ الْخَلْقِ 
1
 . 

ِ  وعَنْهُ أيَْضًا، قاَلَ: يَوْمُ  :طَلَعتَْ عَليَْهِ الشَّمْسُ خَيْرُ يَوْمٍ »  :قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

« وَفيِهِ أخُْرِجَ مِنْهَا ،وَفيِهِ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ  ،فيِهِ خُلِقَ آدَمُ  ،الْجُمُعةَِ 
2
 . 

فيِهِ خُلِقَ  ،يَوْمُ الْجُمُعَةِ  :خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيِهِ الشَّمْسُ » وفي رواية أبي داوود: 

« ... وَفيِهِ مَاتَ  ،وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ  ،وَفيِهِ أهُْبِطَ  ،آدَمُ 
3
 .الحديث 

ورد في كتاب الله عز وجل ذكر الْيام والشهور والسنين، باعتبارها 

مصطلحات لفترات زمنية محددة تقع فيها أعمال العباد وأفعالهم، فذكر خمسين ألف 

أيام، سنة، وألف سنة، وسبع سنين، واثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، وثمانية 

وستة، وثلَثة، كل عدد بحسب السياق والحكمة المقصودة منه. لكن الذي يجب 

التوقف عنده والْشارة إليه، هو أن المدد الزمنية المذكورة هي تلك التي يعرفها 

المخاطب في حياته، فتبقى الْلفاظ على حقيقتها المتعارف عليها إلا تلك التي جاء 

 عة مواطن في كتاب الله عز وجل:  اللفظ صريحا في تحديدها، وهي أرب

ا تعَدُُّونَ  : قال تعالى ـــ 1 ِ ]  وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ  . [47: الَْحَجِّ

ا تعَدُُّونَ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ   ـــ وقال: 2 : الَسَّجْدَةِ ]  ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

5] . 

 .[4: الَْمَعاَرِجِ ]   فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ  ـــ وقال:  3
                                                 

1
 (.4997حديث صحيح، رواه مسلم، حديث رقم ) ــ 

2
 (.2013حديث صحيح، رواه مسلم، حديث رقم ) ــ 

3
 (.1048داوود ، حديث رقم ) حديث صحيح، رواه أبو ــ 
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ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ   ـــ وقال أيضا: 4   إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

[ ِ54: الَْْعَْرَاف] . :وقد فصل توقيت هذا الستة أيام في سورة فصلت فقال  ُْقل

أئَنَِّكُمْ لَتكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْْرَْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتجَْعلَوُنَ لَهُ أنَْدَادًا ذلَِكَ رَبُّ الْعاَلَمِينَ 

ا أقَْوَاتهََا فِي أرَْبَعَةِ أيََّامٍ ( وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيِهَ 9)

( ثمَُّ اسْتوََى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لَهَا وَلِلْرَْضِ ائتِْيَا 10سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ )

لتَْ ]  ا قاَلَتاَ أتَيَْنَا طَائِعِينَ طَوْعًا أوَْ كَرْهً   .[11ـــ  9: فصُِِّ

في النصوص الثلَثة الْولى، جاء اللفظ صريحا في تحديد معنى اليوم، وهو 

غير أيام البشر التي يعرفونها في حياتهم، وهناك فرق بين الِية الْولى التي جاءت 

في سياق الترهيب، والِيتين بعدها، لْنهما وردتا في سياق تحديد المسافة الزمنية 

 ، ليبين مقصود الكلَم.  مِقْدَارُهُ  ظ: المقدرة بين السماء والْرض، فجاءت بلف

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِِّكَ  فآية الترهيب، كان المقصود منها كما قال المفسرون: " 

ا تعَدُُّونَ   للهُ اَ  قَ لَ ي خَ تَ لَّ اَ  امِ يَّ لَْْ اَ  نَ مِ  امً وْ يَ  نَّ ا: أَ هَ دُ حَ : أَ هٍ جُ وْ أَ  ةُ ثَ لََ ثَ  يهِ فِ  , كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

َ كَ  ضِ رْ لَْْ اَ وَ  اتِ وَ مَ ا السَّ يهَ فِ   ةِ رَ خِ لِْ اَ  امِ يَّ أَ  نْ مِ  مٍ وْ يَ  ولَ طُ  نَّ ي: أَ انِ . الثَّ دُ اهِ جَ مُ  هُ الَ ، قَ ةٍ نَ سَ  فِ لْ أ

 امِ يَّ أَ  نَ مِ  مٍ وْ ي يَ فِ  ابِ ذَ عَ لْ م اَ لَ أَ  نَّ : أَ ثُ الِ . الثَّ ةِ دَّ مُ لْ ي اَ ا فِ يَ نْ لدُّ اَ  امِ يِّ أَ  نْ مِ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ أَ  ولِ طُ كَ 

َ كَ  ةِ رَ خِ لِْ اَ  " يمِ عِ النَّ  مُ وْ يَ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ,ةِ دَّ ي الشِِّ ا فِ يَ نْ الدُّ  امِ يَّ أَ  نْ مِ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ أ
1
  . 

يَدْخُلُ فقَُرَاءُ الْمُسْلِمِينَ » : ومما يؤكد أن ذلك في اليوم الِخر قوله عليه السلَم

« وَهُوَ خَمْسُمِائةَِ عَامٍ  ،الْجَنَّةَ قبَْلَ أغَْنِياَئِهِمْ بنِِصْفِ يَوْمٍ 
2
.  

يدَُبِِّرُ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الْْرَْضِ ثمَُّ يَعْرُجُ إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ  وأما الِية الثانية: 

ا تعَدُُّونَ  , فهي تقدير زمني لتدبير الْمر في [5: السَّجْدَةِ ] كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

مرحلته أولى, وقت نزوله من السماء إلى الْرض، ثم تقدير زمني ثانٍ في مرحلة 

 نْ مِ  دٍ احِ وَ  مٍ وْ ي يَ فِ أخرى, حين يعرج به من الْرض إلى السماء، ومعنى ذلك أنه: " 

ا مَ  نَّ ، لَِْ هُ ودُ عُ صُ  ةٍ ائَ مَ سُ مْ خَ ، وَ هُ ولُ زُ نُ  ةٍ ائَ مَ سُ مْ ، خَ ةٍ نَ سَ  فِ لْ أَ  ةُ يرَ سِ مَ  هُ رُ دْ قَ وَ  ,ايَ نْ الدُّ  امِ يَّ أَ 

 لاَّ إِ  هُ عْ طَ قْ يَ  مْ لَ  مَ ي آدَ نِ بَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  يهِ فِ  ارَ سَ  وْ : لَ ولُ قُ ، يَ امٍ عَ  ةَ ائَ مَ سُ مْ خَ  ضِ رْ لَْْ اَ وَ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ بَ 

" دٍ احِ وَ  مٍ وْ ي يَ فِ  هُ ونَ عُ طَ قْ يَ  ةُ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ ، وَ ةٍ نَ سَ  فِ لْ ي أَ فِ 
3
في تحديد  وروي عن النبي  .

» : مسافة ما بين السماء والْرض أحاديث لا تخلو من مقال، نكتفي منها بقوله 

                                                 
1
النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد   ــ 

 (.4/33، ) الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان
2
 (، وغيرهما.2354(، والترمذي، حديث رقم )2528حديث صحيح، رواه أحمد، حديث رقم ) ــ 

3
 (.6/300تفسير البغوي، )  ــ 
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نْيَا إِلَ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا بَ مَ  مَسِيرَةُ  امَ هُ نْ مِ  لِِّ كُ  ظُ لَ غِ ، وَ ةٍ نَ سَ  ةِ ائَ مِ سِ مْ ى الْْرَْضِ مَسِيرَةُ خَ الدُّ

« خَمْسِمِائةَِ سَنَةٍ 
1
وهذا يقوي ما ذهب إليه البغوي في تحديد الْلف سنة بالنزول  .

 والعروج.

وحُ إلِيَْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ  وأما قوله تعالى:  تعَْرُجُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّ

، فقد تضاعف عدد السنين في هذا المقام مائة مرة، فذكر [4: الَْمَعَارِجِ ]  ألَْفَ سَنةٍَ 

 نَ يْ بَ  ةِ افَ سَ مَ لْ اَ  ةَ أرََادَ مُدَّ " في آية السجدة ألف سنة نزولا وصعودا، قال البغوي: 

 يلَ رِ بْ جِ  يرُ سِ ، يَ مُ لََ السَّ  هِ يْ لَ عَ  يلَ رِ بْ جِ  امُ قَ مَ  يَ ي هِ تِ لَّ ى اَ هَ تَ نْ مُ لْ اَ  ةِ رَ دْ ى سِ لَ إِ  ضِ رْ لَْْ اَ 

 امِ يَّ أَ  نْ مِ  دٍ احِ وَ  مٍ وْ ي يَ فِ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ أَ  ينَ سِ مْ خَ  ةَ يرَ سِ مَ  هِ امِ قَ مَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هُ عَ مَ  ينَ ذِ لَّ اَ  ةُ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ وَ 

" ايَ نْ الدُّ 
2
. 

دُ الْيَوْمُ مِنْهَا وأما مدة خلق السموات والْرض"  فَهِيَ مِنْ أيََّامِ اللهِ الَّتِي يتَحََدَّ

مَنُ الَّذِي يَمْتاَزُ بمَِ  :، فإَِنَّ الْيَوْمَ فِي اللُّغَةِ مِنْ أعَْمَالِهِ يَكُونُ فيِهِ  بِعمََلٍ  ا يَحْصُلُ هُوَ الزَّ

، وَأيََّامِ الْعَرَبِ بمَِا كَانَ يقََعُ هَا مِنَ النُّورِ وَالظَّلََمِ كَامْتِيَازِ أيََّامِناَ بمَِا يَحُدُّ ، فيِهِ مِنْ غَيْرِهِ 

رَ قَوْمَهُ بِهَا هِيَ أزَْمِنَةُ الْحَرْبِ وَالْخِصَامِ  هَا مِنَ فيِ  ، وَأيََّامِ اللهِ الَّتِي أمََرَ مُوسَى أنَْ يذُكَِِّ

، الَّتِي يحَُدُّ تَّةُ مِنْ أيََّامِ أرَْضِناَوَلَا يعُْقَلُ أنَْ تكَُونَ هَذِهِ الْْيََّامُ السِِّ  ...أنَْوَاعِ نِعَمِهِ عَليَْهِمْ 

، فإَِنَّ هَذِهِ اعَاتِ الْمَعْرُوفةَِ عِنْدَناَمِ وَنَهَارُهُ مِنْهَا بِأرَْبعٍَ وَعِشْرِينَ سَاعَةً مِنَ السَّ ليَْلُ الْيَوْ 

"الْْيََّامَ إنَِّمَا وُجِدَتْ بَعْدَ خَلْقِ هَذِهِ الْْرَْضِ فَكَيْفَ يَكُونُ أصَْلُ خَلْقِهَا فِي أيََّامٍ مِنْهَا 
3
 . 

فإذا تقرر هذا علمنا أن مدة خلق السموات والْرض هي قبل خلق الزمن عند 

أهل الْرض، لْن الزمن البشري هو نتاج حركة دوران الْرض حول نفسها وحول 

الشمس, وهذا قانون لا يحكم إلا من كان يعيش على الْرض, ولا تسري نواميسه إلا 

 على من كان داخلَ ضمن دائرة النظام الشمسي.  

ين من هذه النصوص أن الفضاء الزمني الذي تم فيه خلق آدم عليه السلَم يتب

بكل مراحله المذكورة، كان يوم جمعة من أيام الخلق الست، في آخر ساعة من 

ساعات ذلك اليوم، كما في التقدير الرباني، لا في التقدير الزمني الذي يعرفه البشر 

 اليوم.

                                                 
1
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلَني، دار العاصمة، دار  ــ 

قال البزار: لا نعلمه (. قال البوصيري: " 14/172، ) هـ1419الغيث, السعودية، الطبعة  الْولى، سنة الطبع: 

قلت: وباقي رجال الْسناد  وأبو نصر أحسبه حميد بن هلَل، ولم يسمع من أبي ذر. ,عن أبي ذر إلا بهذا الْسناد

 ." ثقات
2
 (.6/300تفسير البغوي، )  ــ 

3
 (.8/396، )رشيد رضا, تفسير المنار  ــ 
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صْي انُِإ بلْ يسِ ِةِ كِ ائ ِلِ مِ لِْا ِِودِ جُِسُِبِ ِرُِمِْأ ِلِْا ِِي:ان ِالثِ ِدُِهِ شِْمِ لِْــِا 2ِِ ع  ِو 
ِ

ِ

َ  ـــ 1 وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيسَ أبََى  ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا

 .[34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

َ و ـــ 2 رْنَاكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا  ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 

َ و ـــ 3 خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِِّي ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ )28حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) ( فَسَجَدَ 29( فإَِذاَ سَوَّ

ـ  28: رِ جْ حِ لْ اَ ]  يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ  ( إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى أنَْ 30الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ )

31]. 

َ و ـــ 4 وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ قاَلَ  ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا

 .[61: اءِ رِ سْ لِْْ اَ ]  أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناًأَ 

َ و ـــ 5 لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ كَانَ وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا  ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا

يَّتهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو   بئِسَْ  مِنَ الْجِنِِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِِ أفَتَتََّخِذوُنهَُ وَذرُِِّ

 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ]   لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً 

َ و ـــ 6    وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ  ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا

 .[116: هَ طَ ] أبََى 

َ و ـــ 7 ( 71إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ) ى: الَ عَ تَ  اللهُ  لَ قا

يْتهُُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  ( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ 72فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ )فإَِذاَ سَوَّ

 .[74 ـــ 71: ص]  ( إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 73أجَْمَعوُنَ )
ِ

لُ:ِ فْص لُِا لْأ و  ب رِ ا لْم  ق  يِا لْخ  ل  ةُِت  ِل حْظ 
ِ

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ  ـ قال الله تعالى: ــ 1

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ 28حَمَإٍ مَسْنوُنٍ )  : رِ جْ حِ لْ اَ ] ( فإَِذاَ سَوَّ

 [.29ـــ  28

( فإَِذَا 71لِلْمَلََئِكَةِ إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ )إِذْ قاَلَ رَبُّكَ  : أيضاقال وـ ــ 2

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ   .[72ـــ  71: ص]  سَوَّ
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أخبرنا الله تعالى في هذه الِيات بتفاصيل أحداث وقعت قبل خلق آدم عليه 

يْتهُُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا  السلَم وإيجاده، وقد ورد ذلك في قوله:  فإَِذاَ سَوَّ

  مَ آدَ  ةُ قَ لْ خَ ى الَ عَ تَ  للهُ اَ  يَ وِِّ سَ يُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  لَ صَ حَ  ودِ جُ السُّ بِ  رَ مْ لَْْ اَ ، فإن " لهَُ سَاجِدِينَ 

"
1
. 

بينما جاءت الِيات الْخرى لتنقل لنا أوامر الله عز وجل للملَئكة بالسجود  

بعدما أكمل خلقه ونفخ فيه من روحه، فجاء الْمر على ذلك تطبيقا لما طُلِبَ منهم 

 :تعالى قالسابقا، ف

 .[34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  ـــ 1

 .[61: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ] وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا   ـــ 2

 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ] وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا   ـــ 3

 .[116: هَ طَ ]  وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  ـــ 4

فنقلت لنا هذه الِيات مشهد امتثال الملَئكة للوامر الربانية، وطاعتهم لله عز 

وجل، لكن هناك تفاصيل لْحداث لم ترد إلا في سورة البقرة، حيث قص الله عز وجل 

 علينا حوارا دار بينه وبين الملَئكة قبل ذلك، فصورت لنا الِيات مشهدين:

 الْول: قبل خلق آدم عليه السلَم.

 والثاني: بعد إيجاده ونفخ الروح فيه، وقبل سجود الملَئكة له.

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِِّي جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ  قال تعالى: 

مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِِّحُ بِحَمْدِكَ  سُ لَكَ قاَلَ إِنِِّي أعَْلَمُ مَا لَا فيِهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِِّ وَنقَُدِِّ

( وَعَلَّمَ آدَمَ الْْسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فقََالَ أنَْبِئوُنِي بأِسَْمَاءِ 30تعَْلمَُونَ )

مَا عَلَّمْتنََا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ  ( قاَلوُا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ 31هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ )

ا أنَْبأَهَُمْ بِأسَْمَائِهِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إنِِِّي 32الْحَكِيمُ ) ( قاَلَ ياَ آدَمُ أنَْبئِهُْمْ بأِسَْمَائِهِمْ فَلَمَّ

ـــ  30: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  مْ تكَْتمُُونَ ونَ وَمَا كُنْتُ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُ 

33.] 

وفي كل جزئية من ألفاظ هذا النص مبحث خاص، موسع، يضيق مجال البحث 

عن بسطه، لكن الذي يخدم هذا المقام في تفصيل المشهد، هو أن كل هذا الحوار 

لْن سياق الِيات  ،وملَئكته كان قبل سجود الملَئكةالذي دار بين الله عز وجل 

 هِ ذِ هَ  رَ اهِ ظَ ، وإن كان أكثر المفسرين لم يشر إليه قط، ومنهم من جعل " ذلك يقتضي

                                                 
1
 (.2/427) تفسير الرازي،ــ  
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) : هِ لِ وْ ي قَ فِ  اءَ فَ لْ اَ  نَّ لَِْ  ,ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  ودَ جُ سْ مَ  ارَ صَ  اي  حَ  ارَ ا صَ مَّ لَ   هُ نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  ةِ يَ لِْ اَ 

ي فِ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  عَ مَ  هُ تُ رَ اظَ نَ مُ وَ  اءِ مَ سْ لَْْ اَ  يمُ لِ عْ تَ  ونُ كُ يَ  يرِ دِ قْ ا التَّ ذَ ى هَ لَ عَ وَ  ،يبِ قِ عْ لتَّ لِ  ( فقََعوُا

" ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  ودَ جُ سْ مَ  ارَ صَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  لَ صَ حَ  كَ لِ ذَ 
1
 . 

ولكن الذي يظهر من سياق الِيات وترتيبها أن قصة تعليم الْسماء ومناظرته 

 ينِ غْ مُ لْ اَ  فِ طْ عَ لْ اَ  فِ رْ حَ  دَ عْ بَ  ( إِذْ )  ةُ ادَ عَ إِ وَ  ،ةِ صَّ قِ لْ ى اَ لَ عَ  ةِ صَّ قِ لْ اَ  فُ طْ عَ للملَئكة هو  " 

 ةِ صَّ قِ لْ اَ  هِ ذِ هَ بِ  ةٌ زَ يِِّ مَ تَ ا مُ هَ نَّ لَِْ  ،اهَ اتِ ذَ بَ  ةٌ ودَ صُ قْ مَ  ةَ لَ مْ جُ لْ اَ  نَّ ى أَ لَ عَ  يهٌ بِ نْ تَ  ،هِ فِ رْ ظَ  ةِ ادَ عَ إِ  نْ عَ 

 مْ لَ  اةِ اعَ رَ مُ لْ اَ  هِ ذِ هَ  لِ جْ لَِْ ، وَ امِ مَ تِ هْ لْاِ اَ وَ  لِ لََ قْ تِ سْ الْاِ بِ  نُ ذِ ؤْ يُ  وبٍ لُ سْ ى أُ لَ عَ  تْ اءَ جَ فَ  ،ةِ يبَ جِ عَ لْ اَ 

 ،( فقلُْناَ لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ ) : ولَ قُ يَ فَ  ،يعِ رِ فْ لتَّ اَ  ( اءِ فَ ) ـبِ  ةً وفَ طُ عْ مَ  ةِ صَّ قِ لْ اَ  هِ ذِ هَ بِ  تَ ؤْ يُ 

" اهَ لَ بْ ي قَ تِ لَّ اَ  ونِ مُ ضْ ى مَ لَ ا عَ عً رِِّ فَ تَ مُ  عِ اقِ وَ لْ ي اَ ا فِ هَ ونُ مُ ضْ مَ  انَ كَ  نْ إِ وَ 
2
 .  

ومما يحتج به على ذلك أن ترتيب نظم الِيات يكون تابعا للمدلولات التي 

 يبِ تِ رْ ى تَ لَ ا عَ يً ارِ جَ  هِ مِ ظْ نَ  يبُ تِ رْ تَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  مِ لََ كَ لْ ي اَ فِ  لَ صْ لَْْ اَ  نَّ إِ فَ يتضمنها اللفظ, " 

  بْ صَ نْ تُ  مْ ا لَ مَ  جِ ارِ خَ لْ ي اَ فِ  هِ تِ ولاَ لُ دْ مَ  ولِ صُ حُ 
" كَ لِ ذَ  ةِ فَ الَ خَ ى مُ لَ عَ  ةٌ ينَ رِ قَ

3
.  

في هذا المشهد المهيب, تلوح شخصيات جديدة تكون محورا مهما تدور حوله 

أحداث هذا المفصل, هي شخصيات غيبية لا ترى, لكن نصوص الوحي كشفت عنها 

بعض الخفايا التي تخلف في ذهن القارئ منظر جلَل ورهبة وعظمة, فلَ يمكن 

واستكمال تصورها إلا إذا ارتسمت في مخيلتنا بعض   تشكيل مشاهد قصة آدم

 ملَمح تلك الشخصيات التي كانت محورا مهما في تشكيل هذا المشهد.  

 شَخْصِيَاتِ الَْمَلََئِكَةِ الَْكِرَامِ عَلَيْهِمُ السَّلََمُ: يلُ كِ شْ تَ 

ولكي يتم تشكيل صورة المشهد بوضوح يجدر بنا إبراز بعض ملَمح 

 الشخصية الجديدة في أحداث هذه القصة، وهم ملَئكة الرحمن عليهم السلَم: 

  فهم خلق عظيم من خلق الله تعالى، قال :«  ِثَ عَنْ  يأذُِنَ ل أنَْ أحَُدِِّ

ِ مِنْ حَمَلةَِ الْعَرْشِ  إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أذُنُهِِ إلَِى عَاتقِِهِ  ،مَلَكٍ مِنْ مَلَئَِكَةِ اللََّّ

« عَامٍ    مَسِيرَةُ سَبْعِمِائةَِ 
4
 . 

 

                                                 
1
 (.2/427) تفسير الرازي،ــ  

2
 (.1/406) ,عاشوربن ا ,التحرير والتنويرــ  

3
 .المصدر نفسهــ  

4
 (.7687حديث صحيح، رواه مسلم، حديث رقم: ) ــ 
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  ،قال رسول الله فخلقهم الله عز وجل من نور:  « ْخُلِقَتِ الْمَلَئَِكَةُ مِن

« نوُرٍ 
1
 . 

  جعلهم الله  رُسُلًَ أوُلِي أجَْنِحَةٍ مَثنَْى وَثلََُثَ وَرُباَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا

مَنْ  مْ هُ نْ مِ ، وَ انِ احَ نَ جَ  هُ مَنْ لَ  مْ هُ نْ مِ  ، قال ابن كثير: "[1: رٍ اطِ ]فَ    يَشَاءُ 

 اءَ ا جَ مَ ، كَ كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  هُ مَنْ لَ  مْ هُ نْ مِ ، وَ ةٌ عَ بَ رْ أَ  هُ مَنْ لَ    مْ هُ نْ مِ ، وَ ةٌ ثَ لََ ثَ  هُ لَ 

 ةَ مَائِ تُّ سِ  هُ لَ وَ  ,اءِ رَ سْ لِْْ اَ  ةَ لَ يْ لَ  يلَ رِ بْ ى جِ أَ : رَ  للهِ اَ  ولَ سُ رَ  نَّ : أَ يثَ دِ حَ لْ ي اَ فِ 

بِ رِ غْ مَ لْ اَ وَ  قِ رِ شْ مَ لْ اَ  نَ يْ ا بَ مَ كَ  نِ يْ احَ نَ جَ  لِِّ كُ  نَ يْ ، بَ احٍ نَ جَ 
2
 "

3
 . 

 لهم عقول يميزون بها الخطاب والْوامر فـ   ْمَا أمََرَهُم َ لَا يَعْصُونَ اللََّّ

 .[116: هَ طَ ] وَيفَْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

  َومَالِكُ مِيكَالَ  وَ أَ  لهم أسماء سماهم الله تعالى بها كجِبْرِيلَ، ومِيكَائيِل ،

ِ وَمَلََئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ  قال تعالى: خَازِنُ النَّارِ،  ا لِلََّّ مَنْ كَانَ عَدُو 

َ عَدُو  لِلْكَافِرِينَ  وَناَدَوْا يَا مَالِكُ  [، وقال: 98: ةِ رَ قَ بَ لْ ]اَ  وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللََّّ

 [. 77: فِ رُ خْ ]الزُّ   لِيقَْضِ عَليَْنَا رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ 

  لهم وظائف يقومون بها، مثل إنزال الوحي، وقبض الْرواح، والتعاقب

على البشر في الليل والنهار، وكتابة الْعمال، وإنزال الْرزاق، وقبض 

 الْرواح، وغيرها. 

  أما أعدادهم فلَ يعلم إحصاءها إلا خالقهم عز وجل، قال : « َُّرُفِعَ ثم

 ،هَذاَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ  :قَالَ  ؟ مَا هَذاَ ،ا جِبْرِيلُ يَ  :فقَلُْتُ  ،الْبيَْتُ الْمَعْمُورُ  يَ لِ 

إِذاَ خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعوُدُوا فيِهِ آخِرُ مَا  ،يَدْخُلهُُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلَكٍ 

« عَليَْهِمْ 
4
أطََّتِ السَّمَاءُ، وَحَقَّ لَهَا أنَْ تئَِطَّ، » أيضا قوله:  وثبت عنه  .

« أوَْ سَاجِدٌ  ،أوَْ رَاكِعٌ  ،إنَِّهُ ليَْسَ فيِهِ مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلا وَعَليَْهِ مَلَكٌ قاَئِمٌ 
5
 . 

  :لهم اليد الطولى، والقوة الْشد، قال تعالى  مَلََئِكَةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لَا

َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعلَوُنَ مَا ، وقال تعالى [6: حْرِيمِ التَّ ] يؤُْمَرُونَ  يَعْصُونَ اللََّّ

                                                 
1
 (.4729حديث صحيح، رواه أبو داوود وغيره، حديث رقم: ) ــ 

2
 .هذا حديث لم أعثر عليه في كتب السنةــ  

3
 (.2/427) تفسير ابن كثير،ــ  

4
 (.434حديث رقم )(، رواه مسلم، 3207حديث صحيح، متفق عليه، رواه البخاري، حديث رقم ) ــ 

5
تعظيم قدر الصلَة، محمد بن نصر أبو عبد الله (، 255حديث صحيح، رواه المروزي، حديث رقم ) ــ 

المروزي, تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار, المدينة المنورة، السعودية, الطبعة الْولى، 

 (.1/261، ) هـ1406سنة الطبع: 
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ةٍ 5عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى ) في وصف قوة جبريل عليه السلَم:  ( ذوُ مِرَّ

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ  , وقال أيضا: [6 ـــ 5 :مِ جْ النَّ ] فاَسْتوََى  ذِي قوَُّ

    .[21 ـــ 20 :كْوِيرِ التَّ ] ( مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ 20مَكِينٍ )

هذه بعض التفاصيل التي جاءت في وصف الملَئكة عليهم السلَم, تخلف في 

ذهن المتلقي صورا مهيبة للحداث التي دارت في الجنة, وتعطي كثيرا من الْبعاد 

البصرية المتشكلة من خلَل الحوار الذي كان بينهم وبين رب العزة تبارك وتعالى, 

فصول وبدايات قصة البشرية وبهذه الْوصاف يستجمع القارئ تراكيب مشاهد و

 الْولى. 

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ  تعالى:  قوله ومما يحسب على متشابه اللفظ في هذا المشهد،

، ( خَالِقٌ ) [، فجاءت لفظة 71: ص]وفي  [،28 :الَْحِجْرِ ] لِلْمَلََئِكَةِ إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا 

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِِّي  ، قال تعالى: ( جَاعِلٌ ) جاء التعبير بلفظة وفي البقرة 

(  قَ لَ خَ ) ى نَ عْ مَ بِ  انَ ا كَ ذَ إِ  ( لَ عَ جَ  ) نَّ لَِْ ، امَ هُ لَ  ثَ الِ  ثَ لاَ وَ ، " [30 :الَْبقََرَةِ ] جَاعِلٌ 

خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَجَعَلَ      :هِ لِ وْ قَ كَ ، رُ رَّ كَ تَ يَ وَ  دُ دَّ جَ تَ يَ  ءِ يْ ي الشَّ فِ  لُ مَ عْ تَ سْ يُ 

 ( ةُ يفَ لِ خَ لْ اَ )  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،انٍ مَ زَ  دَ عْ ا بَ انً مَ زَ  انِ دَ دَّ جَ تَ ا يَ مَ هُ نَّ لَِْ [، 1 :]الَْْنَْعَامِ  الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ 

 :هِ لِ وْ قَ بِ  ةُ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  تْ صَّ خُ وَ ، ةِ امَ يَ قِ لْ اَ  مِ وْ ى يَ لَ ا إِ ضً عْ بَ  فُ لُ خْ يَ  مْ هُ ضَ عْ بَ  نَّ ى أَ لَ عَ  هُ ظُ فْ لَ  لُّ دُ يَ 

 إنِِِّي خَالِقٌ بَشَرًا   ِاءَ جَ فَ ، ارِ رَ كْ التَّ وَ  دِ دُّ جَ ى التَّ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ (  رِ شَ بَ لْ اَ )  ظِ فْ ي لَ فِ  سَ يْ لَ  ذْ إ 

" اظِ فَ لْ لَْْ اَ  نَ مِ  هُ دَ عْ ا بَ مَ  اهُ ضَ تَ ا اقْ مَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  نَ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  لِِّ ي كُ فِ 
1
وهذا التوجيه من  .

الكرماني قد حزم أمر نزاع طويل بين المفسرين في تحديد مدلول ) الَْخَلِيفَةِ ( 

 والمعنى المقصود منها, ومع ما ذكره فلم يزد في تفاصيل المشهد شيئا جديدا. 
 

جُودِ ِي:ان ِالثِ ِلُِصِ فِْمِ لِْا ِ ِالس  ةُِوُقُوع  ِل حْظ 
ِ

 [34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُواوَإِذْ  قال الله تعالى:  ـــ 1

. 

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  قال تعالى: و ـــ 2

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ  قال تعالى: و ـــ 3 فَإِذاَ سَوَّ

 .[30ـ  29: رِ جْ حِ لْ اَ ] ( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ 29)

 .[61: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ] وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  تعالى: قال و ـــ 4
                                                 

1
أسرار التكرار في القرآن، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار ـ  

 .(119ـــ  118: ص) ،هـ 1396الاعتصام, القاهرة، مصر, الطبعة الثانية، سنة الطبع: 
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 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ] وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  قال تعالى: و ـــ 5

 .[116: هَ طَ ]  وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا قال تعالى: و ـــ 6

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ  قال تعالى: و ـــ 7 رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذاَ سَوَّ

 .[ 73 ـــ 72: ص]  ( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ 72)

في هذه النصوص عدة قضايا تتداخل فيما بينها لتشكل لنا صورة بداية 

الصراع بين الخير الذي جبل الله عليه ملَئكته، والشر الدفين المخبوء في أعماق 

 .إبليس، والحقد والحسد الذي افتضح به أمام آدم 

وقد دارت رحى الخلَف بين العلماء والمفسرين في محاولة تبيين حقيقة ما 

في هذا المفصل من القصة، بسبب اختلَفهم في تحديد المعاني المتوارية وراء حدث 

الْلفاظ المستعملة في هذه النصوص، وكان يجدر بعلماء المتشابه الْشارة إلى هذه 

الجزئيات الدقيقة في توجيه معاني الِيات لكي تنجلي الصورة بوضوح أمام أعين 

 المتلقين. ويمكن إجمال هذا الاختلَف في:

 هل الْمر بالسجود عام  لكل الملَئكة، أم خاص لبعضهم ؟ 

 وهل سجودهم كان لِدم عليه السلَم ؟ أم لله عز وجل ؟ 

جاءت هذه الِيات لتنقل لنا قصة وقعت حقا، نسجت خيوطها وراء أستار 

الغيب، حيث لا يستطيع البشر الحديث عن حقائق أحداثها بضرب من التخمين، بل 

مصادر الوحي الذي لا دخل للهواء فيه، لْن معظم ما ورد  يجب عليهم تلقيها من

في تفسيرها منقول عن الْسرائيليات المبثوثة في كثير من كتب التفسير، فيجب 

على الباحث استنطاق النصوص بألفاظها ومعانيها، معتمدا على ما تعرفه العرب في 

لصحيحة إن وجدت استعمالاتها من ذلك في لغتها، ومستندا على النصوص النبوية ا

 حتى يتبين له ما أجُمل منها، ويتضح ما أبُهم فيها.

 حقيقة معنى سجود الملَئكة:

 ورد السجود في كتاب الله عز وجل على أربع هيئات:

 .سجود الملَئكة لِدم عليه السلَم 

  :سجود إخوة يوسف وأبويه له عليهم السلَم, وذلك في قوله تعالى

  دًاوَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلَى وا لهَُ سُجَّ  .[100: ]يوُسُفَ   الْعَرْشِ وَخَرُّ

  :سجود المكلفين بالعبادة، كما قال تعالى وَاعْبدُُوا ِ   فاَسْجُدُوا لِلََّّ

 ِوغيرها من الِيات. .[62: ]النَّجْم 
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  :سجود كل المخلوقات لله عز وجل، قال تعالى  يَسْجُدُ مَنْ فِي ِ وَلِلََّّ

عْدِ   وَالْْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًاالسَّمَاوَاتِ  وغيرها من  .[15: ]الرَّ

 الِيات.

: سُجُودُ الْعقَُلََءِ الْمُكَلَّفِينَ لَهُ قِسْمَانِ  تعََالَى للهِ  السُّجُودَ فيتبين من هذا أن " 

" إِرَادَتهِِ فيِهَاتضََى ، وَسُجُودُ الْمَخْلوُقَاتِ كُلِِّهَا لِمُقْ ا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ تعَبَُّدً 
1

. وهو 

الْخُرُورُ نَحْوَ الْْرَْضِ  :، وَأعَْظَمُ مَظَاهِرِهِ نُ وَالْخُضُوعُ وَالِانْقِياَدُ التَّطَامُ في اللغة: " 

" عُ الْجَبْهَةِ عَلَى التُّرَابِ وَوَضْ  ,لِلْذَْقاَنِ 
2
. 

ة ويتميز سجود المخلوقات من غير المكلفين بأنه خضوع وانقياد على الصور

التي أرادها الله لها، وسجود الباقي بالخرور نحو الْرض للذقان ووضع الجبهة 

على التراب، هذا من حيث صفته، ويتأكد ذلك بالْلفاظ المعبرة عنه في السياقات 

المتعددة المذكورة بحسب مظانها في القرآن الكريم. فقال في صورة سجود إخوة 

وا لهَُ  يوسف عليه السلَم:  دًاوَخَرُّ  ,خَرَّ . وَ طَ قَ : سَ اءُ نَ خَرَّ الَْبِ العرب: " عند و،  سُجَّ

ا ,يَخِرُّ  ,هِ هِ جْ وَ خَرَّ لِ ، وَ لَ فَ سْ ى أَ لَ إِ  وٍِّ لُ عُ  نْ ى مِ وَ خَرا : هَ  ,يَخِرُّ   كَ لِ ذَ كَ  عَ قَ : وَ اخُرُورً وَ  ,خَر 

"
3
، فكان سجودهم خرورا بجباههم على الْرض، و" كَانَ عِنْدَ بَعْضِ الْقدَُمَاءِ مِنْ  

"تحَِيَّةِ النَّاسِ لِلْمُلوُكِ وَالْعظَُمَاءِ 
4

. ومثله سجود الملَئكة في صفته، فقد ورد بصيغة 

" , والْمر هنا:  فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ  الْمر في قوله تعالى في سورتي الحجر وص: 

 دَ رَّ جَ  مُ ، لاَ ودُ جُ السُّ  وَ هُ  هِ بِ  ورُ مُ أْ مَ لْ اَ  نَّ ى أَ لَ عَ  يلٌ لِ دَ  يهِ وَفِ . عُ قَ يَ  عَ قَ وَ  نْ ، مِ وعِ قُ وُ الْ بِ  رٌ مْ أَ  وَ هُ 

" ةٍ ادَ بَ عِ  ودَ جُ  سُ لَا  ,يمٍ رِ كْ تَ وَ  ةٍ يَّ حِ تَ  ودُ جُ سُ  وَ : هُ ودُ جُ ا السُّ ذَ هَ ، وَ يلَ ا قِ مَ كَ  اءِ نَ حِ نْ لْاِ اَ 
5
. 

وبعد هذا، اختلف العلماء في تعيين من سجد من الملَئكة، فخصوا بعض 

الملَئكة دون بعض، على الرغم من أن اللفظ يدل على سجودهم جميعا دون 

      تخصيص، ولا برهان لمن ادعى الاستثناء، قال تعالى في سورتي الحجر وص:

  َفَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُن  " نُ مَّ ضَ تَ ، يَ يدٍ كِ أْ تَ  دَ عْ بَ  يدٌ كِ أْ تَ  هِ يْ وَ يبَ سِ  دَ نْ عِ ، وهذا 

، ءِ ايفَ تِ سْ لَِْ لِ  تْ حَ لُ صَ لَ  هِ يْ لَ عَ  فَ قِ وُ  وْ لَ   كُلُّهُمْ   :هُ رُ يْ غَ  الَ قَ . وَ لُ وَّ لَْْ اَ  نَ مَّ ضَ ا تَ مَ  رُ خِ لِْ اَ 

: لُ ائِ قَ لْ اَ  ولُ قُ ا يَ مَ ا كَ ذَ هَ ، وَ دْ جُ سْ يَ  مْ لَ  ضُ عْ بَ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  عَ مَ  ,ةٍ غَ الَ بَ مُ لْ ى اَ نَ عْ ى مَ لَ عَ  تْ حَ لُ صَ وَ 

                                                 
1
 (.1/221) تفسير المنار،ــ  

2
 .المصدر نفسهــ  

3
 .لسان العرب, ابن منظور, مادة ) خرر (ــ  

4
 .المصدر نفسهــ  

5
 (.4/177فتح القدير, الشوكاني، )ــ  
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 عَ فَ رَ   أجَْمَعوُنَ   :الَ ا قَ مَّ لَ ، فَ رٌ هَ تَ شْ مُ  رٌ مْ أَ  ورُ كُ ذْ مَ لْ اَ  نَّ أَ  يدُ رِ يُ  وَ هُ ا، وَ ذَ كَ  فُ رِ عْ يَ  اسِ النَّ  لُّ كُ 

: دِ رَّ بَ مُ لْ اَ  نُ ابْ  الَ قَ . وَ دَ جَ سَ  مْ هُ يعَ مِ جَ  نَّ أَ  مُ لََ كَ لْ ى اَ ضَ تَ اقْ ، وَ دٌ حَ أَ  مْ هُ نْ ى مِ قَ بْ يَ  نْ ي أَ فِ  الَ مَ تِ حْ لْاِ اَ 

       :الَ ا قَ مَّ لَ ، فَ ةٍ يرَ ثِ كَ  نَ اطِ وَ ي مَ فِ  مْ هُ ودُ جُ سُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  لَ مَ تَ حْ لاَ   كُلُّهُمْ  ى لَ عَ  فَ قَ وَ  وْ لَ 

  َأجَْمَعوُن   َدٍ احِ وَ  نٍ طِ وْ ي مَ وا فِ دُ جَ سَ  مْ هُ نَّ ى أَ لَ عَ  لَّ د "
1
. 

فجاءت ألفاظ الِيتين تصور مشهدا مهيبا، يمزج الجمال بالجلَل، فعلى المتلقي 

, وكيف تلقته الملَئكة من  فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ  أن يستحضر صورة الْمر في قوله 

ربهم تبارك وتعالى، دون إغفال الحوار الذي دار بينهم وبين الله عز وجل، ثم بعد 

     ذلك صورة الامتثال لطاعة أمر الله وتنفيذه على الوجه الْكمل، فوقعوا ساجدين 

  َأجَْمَعوُن  , دون استثناء أو تأخر في حركة واحدة مشتركة بينهم. ومن هنا

ذهنية المتلقي وترتسم على مستوى تصوراته صورة فعل واحد, من خلق تتشكل في 

عظيم كثير, لا يعلم عددهم إلا الله تعالى, من ملَئكة الرحمن وهم يؤدون حركة 

 ,، قد ملؤوا أرجاء السماء، طائعين ربهم، في مشهد عظيملِدم الوقوع ساجدين 

 ورهبة. زاده اتساع السموات جلَلا

 ،بإِِجْمَاعِ مَنْ يسُْمَعُ قَوْلهُُ  ، وَفَرْضِهِ كَانَ لِِدَمَ بأِمَْرِ اللهِ " ثم إن سجود الملَئكة 

وَكُلُّ حَرْفٍ لَهُ  ،( إلَى آدَمَ ) : وَلَمْ يقَلُْ: ( لِِدَمَ )  :وْلهُُ : قَ أحََدُهَا: وَيَدُلُّ عَلَى ذلَِكَ وُجُوهٌ 

كَمَا قاَلَ  ،(سَجَدْت إلَيْهِ )  وَ ( سَجَدْت لهَُ ) : انِ أنَْ يقُاَلَ وَمِنْ التَّمْييِزِ فِي اللِِّسَ  ،مَعْنَى

ِ الَّذِي خَلقََهُنَّ إِنْ كُنْتمُْ إِيَّاهُ  : تعَاَلَى لا تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا لِلََّّ

ِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ   :وَقاَلَ ، [37: تْ لَ صِِّ ]فُ  تعَْبدُُونَ  : دِ عْ ]الرَّ  وَلِلََّّ

15] "
2
. 

فيتميز بتمايز الحروف جنس السجود, فيفرق بين سجود العبادة وسجود 

بوُنَ بِهَا  ،وَطَاعَةٌ لَهُ  ،ئِكَةِ لِِدَمَ عِباَدَةٌ للهِ فَسُجُودُ الْمَلََ التكريم والتعظيم, "  وَقرُْبَةٌ يَتقََرَّ

" وَتعَْظِيمٌ  ,وَتكَْرِيمٌ  ,وَهُوَ لِِدَمَ تشَْرِيفٌ  ،إليَْهِ 
3

, وسجود التعظيم كان معمولا به في 

, تحققت رؤياهحين  شرائع من سبقنا, كالذي قصه الله علينا في قصة يوسف 

وا  قال تعالى:  دًاوَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ  . لَهُ سُجَّ

                                                 
1
محمد المحرر الوجيز في تفسير لكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الْندلسي, تحقيق: ــ  

 م1983, سنة الطبع: ثانية, بيروت, لبنان, الطبعة الالغرب الْسلَميدار  ,أبو الْجفان ومحمد الزاهي

(،3/360.) 
2
مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء, ــ  

 (.4/358، )م2005هـ / 1426الْسكندرية, مصر, الطبعة الثالثة، سنة الطبع: 
3
 (.4/358تيمية, )بن ا ،مجموع الفتاوىــ  
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ال ثُ:ِ فْص لُِالث  صْي انُِإ بلْ يسِ ا لْم  ِِع 
ِ

  فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  تعالى:  الله قال ـــ 1

[ َ34: ةِ رَ قَ بَ لْ ا] . 

: افِ رَ عْ ]الََْْ   لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ  : أيضاقال و ـــ 2

11]. 

يَكُونَ ( إِلاَّ إِبْلِيسَ أبََى أنَْ 30فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ ) : أيضاقال و ـــ 3

 .[31ـ  30: رِ جْ حِ لْ اَ ]  مَعَ السَّاجِدِينَ 

: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ]  أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناًقاَلَ أَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ  : أيضاقال و ـــ 4

61]. 

فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِِ  : أيضاقال و ـــ 5

يَّتهَُ أوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو   : فِ هْ كَ لْ اَ ]  لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً بئِسَْ  أفَتَتََّخِذوُنهَُ وَذرُِِّ

50]. 

 .[116: هَ طَ ]  فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى : أيضاقال و ـــ 6

( إِلاَّ إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ 73فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ ) : أيضاقال و ـــ 7

 .[74 ـــ 73: ص] وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

ظهر في هذا المفصل من القصة سر دفين من الشر كان مستورا في أعماق 

إبليس، كشفته الحكمة الْلهية، وافتضح أمام الْعين، ليعلن في الوجود بداية رحلة 

الصراع بين الخير والشر، ومقارعة الباطل للحق، انكشف أمر إبليس في لحظة 

موقف مهيب رهيب، وبقي ، طائعين لربهم، في خرت فيها الملَئكة سجدا لِدم 

وحده مصطبغا بصبغة العصيان، مذهولا أمام مشهد الطاعة المطلقة، مفتضحا بما 

 تستر عليه من حقد وحسد دام أحقابا طويلة من زمن مضى.

ذكر فيها مع العصيان والتمرد والاستكبار، ثم  اقترن اسم إبليس من أول وهلة

 ، واسمه دال عليه، معروف به. بعد ذلك كان هو مصدر الشر المطلق في الخليقة

ورد في المعاجم
1

            ،تَ كَ سَ  :( أبَْلَسَ ) وَ  ،هِ قطُِعَ بِ  : لُ جُ الرَّ  ( أبَْلَسَ ) : " 

 يلِ زِ نْ ي التَّ فِ وَ  ،( يسُ لِ بْ إِ )  يَ مِِّ سُ  هُ نْ مِ وَ  ،نَدِمَ يئَِسَ وَ  :أيَْ  ،الله ةِ مَ حْ رَ  نْ مِ  ( أبَْلَسَ ) وَ 

ومِ    الْمُجْرِمُونَ يبُْلِسُ   :يزِ زِ عَ لْ اَ     هُ نَّ لَِْ  ،هُ نْ مِ  ق  تَ شْ  مُ الله هُ نَ عَ لَ  ( يسُ لِ بْ إِ ) وَ  .[12: ]الرُّ

                                                 
1
 .بلس (، والقاموس المحيط، فصل الباء، وغيرهاينظر: لسان العرب، وتاج العروس، مادة ) ــ  
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 ي  مِ جَ أعَْ  هُ نَّ لَِْ  فْ رَّ صَ يُ  مْ لَ  :قَ حَ و إِسْ أبَُ  الَ قَ وَ  .أوُيِسَ  :أيَْ  ،الله ةِ مَ حْ رَ  نْ مِ  ( أبُْلِسَ ) 

 ونُ كُ  يَ لاَ وَ  ،هِ تِ جَّ حُ  اعِ طَ قِ انْ  دَ نْ عِ  تُ كُ سْ ي يَ ذِ لَّ لِ  يلَ قِ  كَ لِ ذَ لِ وَ  ،سُ ائِ يَ لْ اَ  :( المُبْلِسُ ) وَ  .ةٌ فَ رِ عْ مَ 

ا أوُيِسَ مَّ لَ  هُ نَّ لَِْ  مِ سْ لْاِ ا اَ ذَ هَ بِ  يَ مِِّ سُ  ( يسَ لِ إِبْ )  إِنَّ  :َلقيِ وَ  ...(  أبَْلَسَ )  دْ قَ  :ابٌ وَ جَ  هُ دَ نْ عِ 

ً أْ يَ  ( أبَْلَسَ )  الله ةِ مَ حْ رَ  نْ مِ  ألَم تر الجِنَّ  : )ومنه الحديث .الحَيْرة :( الِْبْلَسُ ) و...  سا

( وإبِلَسَها
 1

" أيَ تحََيُّرَها ودَهَشَها ،
2
. 

كل المعاني والْوصاف التي عرفتها العرب،  ( الِْبْلَسِ ) اجتمعت في لفظة 

 يئَِسَ ، وَ تَ كَ سَ ، وَ هِ قطُِعَ بِ واستعملتها في كلَمها، وَهِيَ أوَْصَافُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ الَلهُ، فقََدْ 

ِ  ةِ مَ حْ رَ  نْ مِ   طُ نِ اقَ لْ اَ فَهُوَ  إِلاَّ الِاسْتِكْباَرُ، ابٌ وَ جَ  لَهُ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  هِ تِ جَّ حُ  اعِ طَ قِ انْ  دَ نْ عِ ، نَدِمَ وَ  اللََّّ

ِ  ةِ مَ حْ رَ  نْ مِ  اءُ جَ الرَّ فيِهِ  عَ قَطَ الَْذِي انْ   بِسَبَبِ كُفْرِهِ. ىالَ عَ تَ  اللََّّ

 :يسَ لِ بْ إِ  ةِ يَّ صِ خْ شَ  يلُ كِ شْ تَ 

في هذا المفصل من القصة تبرز شخصية جديدة كانت محورا مهما في 

أحداثها, دارت عليها كل التفاصيل المذكورة, فقد برزت شخصية إبليس, العدو 

, وقد بين الله عز وجل في كتابه أصل خلق إبليس, والمادة الْعظم لنبي الله آدم 

الَْْعَْرَافِ[, و] ] تنَِي مِنْ نَارٍ خَلقَْ  التي كونه منها, وذلك ما جاء في قوله تعالى: 

ُ عَنْهَاعَنْ عَ و ,[ص ِ ائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ قَتِ الْمَلَئَِكَةُ مِنْ خُلِ » : ، قاَلَ ، عَنْ رَسُولِ اللََّّ

« سَمُومٍ  قَ إبِْلِيسُ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِ نوُرٍ 
3
. 

 ارٌ ا آثَ ذَ ي هَ فِ  يَ د رُوِ قَ وَ اختلف العلماء في تحديد جنس إبليس اختلَفا كبيرا، " 

 الِ حَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللهُ ا، وَ يهَ فِ  رَ ظَ نْ يُ لِ  لُ قَ نْ ي تُ تِ لَّ اَ  اتِ يَّ يلِ ائِ رَ سْ لِْْ اَ  نَ ا مِ هَ بُ الِ غَ ، وَ فِ لَ السَّ  نِ عَ  ةٌ يرَ ثِ كَ 

غُنْيةٌَ  آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ ا، وَ ينَ دِ يْ أَ ي بِ ذِ لَّ اَ  قِِّ حَ لْ لِ  هِ تِ فَ الَ خَ مُ لِ  هِ بِ ذِ كَ بِ  عُ طَ قْ يُ  دْ ا قَ ا مَ هَ نْ مِ ا. وَ هَ نْ مِ  يرٍ ثِ كَ 

، انٍ صَ قْ نُ وَ  ةٍ ادَ يَ زِ وَ  يلٍ دِ بْ تَ  نْ و مِ لُ خْ تَ  ادُ كَ  تَ ا لاَ هَ نَّ ؛ لَِْ ةِ مَ دِِّ قَ تَ مُ لْ اَ  ارِ بَ خْ لَْْ اَ  نَ مِ  اهُ دَ ا عَ مَ  لِِّ كُ  نْ عَ 

ا هَ نْ عَ  ينَْفوُنَ  ينَ ذِ لَّ اَ  ينَ نِ قِ تْ مُ لْ اَ  اظِ فَّ حُ لْ اَ  نَ مِ  مْ هُ س لَ يْ لَ ، وَ ةٌ يرَ ثِ كَ  اءُ يَ شْ ا أَ يهَ فِ  عَ ضِ وُ  دْ قَ وَ 

" ةِ مَّ لُْْ اَ  هِ ذِ هَ ا لِ مَ ، كَ ينَ لِ طِ بْ مُ لْ اَ  الَ حَ تِ انْ وَ  ينَ الِ غَ لْ اَ  يفَ رِ حْ تَ 
4
. 

                                                 
1
 (.  3866حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم )ــ  

2
 (.15/464)تاج العروس، مرتضى الزبيدي، ــ  

3
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل (, 70، حديث رقم )التوحيدفي كتاب ابن منده حديث صحيح، رواه  ــ 

والتفرد, محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد الله ابن منده, تحقيق: علي بن محمد  وصفاته على الاتفاق

هـ ـــ 1405الفقيهي, نشر الجامعة الْسلَمية, المدينة المنورة, السعودية, الطبعة الْولى, سنة الطبع: ) 

 .هـ (1413
4
 (.5/168تفسير ابن كثير ) ــ 
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   وقد بينت النصوص القرآنية، والْحاديث النبوية حقيقة جنسه، فقال تعالى: 

  ِإِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِِّه [ َقال ابن كثير: " 50: فِ هْ كَ لْ ا ,]

 جٍ ارِ مَ  نْ مِ  قَ لِ خُ  هُ نَّ إِ ؛ فَ هُ لُ صْ أَ  هُ انَ : خَ يْ أَ ،  فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِِّ   :هُ لُ وْ قَ وَ 

 ورٍ نُ   نْ مِ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  قِ لْ خَ  لُ صْ أَ ، وَ ارٍ نَ  نْ مِ 
1
"

2
 . 

، والامتحانالتمحيص عند  هطبعجة نضح كل وعاء بما فيه، وخانه عند الحاو

ا دخل في وذلك أنه كان قد توََسَّم بأفعال الملَئكة وتشبه بهم، وتعبد وتنسك، فلهذ

نه خُلِق أأي: , مِنَ الْجِنِِّ  ونبه تعالى هاهنا على أنه , خطابهم، وعصى بالمخالفة

، [12:افِ رَ عْ لَْْ ]اَ  أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ  من نار، كما قال: 

 نِِّ جِ لْ اَ  لُ صْ لََْ  هُ نَّ إِ ، وَ قَطُّ  نٍ يْ عَ  ةَ فَ رْ طَ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ  يسُ لِ بْ إِ  انَ ا كَ مَ " قال الحسن البصري: 

 نِ مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ  الَ ا قَ ذَ كَ هَ . وَ نْ سَ حَ لْ اَ  نِ عَ  يحٌ حِ صَ  ادُ نَ سْ إِ ا ذَ هَ . وَ سِ نْ لِْْ اَ  لُ صْ أَ  مَ آدَ  نَّ ا أَ مَ كَ , 

" اءً وَ سَ  مَ لَ سْ أَ  نِ بْ  دِ يِ زَ  نِ بْ 
3
. 

وإبليس هو الشيطان، الرجيم، الْكبر، المذكور في النصوص القرآنية، كما في 

ياَ بنَِي آدَمَ لَا يفَْتنِنََّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا  قوله: 

لِباَسَهُمَا لِيرُِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيْثُ لَا ترََوْنَهُمْ إنَِّا جَعلَْنَا 

 :( قبَيِلهُُ  قال القرطبي: " ) .[27: افِ رَ عْ لَْْ اَ  ] ءَ لِلَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ الشَّياَطِينَ أوَْلِيَا

. هُ يلُ : جِ يلَ قِ . وَ هُ لُ سْ : نَ ( قبَيِلهُُ  ): دٍ يْ زَ  نُ . ابْ ينَ اطِ يَ الشَّ وَ  نَّ جِ لْ ي اَ نِ عْ يَ  :دُ اهِ جَ مُ  الَ . قَ هُ ودُ نُ جُ 

  ْمِنْ حَيْثُ لَا ترََوْنَهُم  , َنَ وْ رَ  يُ لاَ  نَّ جِ لْ اَ  نَّ ى أَ لَ عَ  يلُ لِ ا دَ ذَ ي هَ : فِ اءِ مَ لَ عُ لْ اَ  ضُ عْ بَ  الَ ق ،

 مْ هُ يَ رِ يُ  نِ أَ  ادَ رَ ا أَ ذَ ى إِ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ ا، لَِْ وْ رَ يُ  نْ أَ  زٌ ائِ : جَ يلَ قِ  , مِنْ حَيْثُ لَا ترََوْنَهُمْ   :هِ لِ وْ قَ لِ 

" ىرَ ى تُ تَّ حَ  مْ هُ امَ سَ جْ أَ  فَ شَ كَ 
4
. 

وإبليس هو خطيب أهل النار بعد دخولهم فيها يوم القيامة، ليس له حجة ولا 

َ  قوة ملك على الناس، كما في قوله تعالى:  ا قضُِيَ الْْمَْرُ إِنَّ اللََّّ وَقاَلَ الشَّيْطَانُ لمََّ

ِ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَليَْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ   وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بِمُصْرِخِيَّ إنِِِّي  فاَسْتجََبْتمُْ لِي فَلََ تلَوُمُونِي وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنََا

, وقد بين [22: إبِْرَاهِيمَ ] كَفَرْتُ بِمَا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ 

                                                 
1
ِ  :عَائِشَةَ قاَلَتْ عَنْ  ،عند مسلم هلفظيشير على حديث  ــ  وَخُلِقَ  ،خُلِقَتِ الْمَلَئَِكَةُ مِنْ نوُرٍ » : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ا وُصِفَ لَكُمْ  ،الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ  (، وقد مر ذكره بلفظ مقارب عند ابن  7687حديث رقم )  .« وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّ

 منده في كتاب التوحيد.
2
 (.5/167كثير، )تفسير ابن  ــ 

3
 (.5/167تفسير ابن كثير، ) ــ 

4
 (.70، حديث رقم )التوحيدفي كتاب ابن منده حديث صحيح، رواه  ــ 
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: النَّحْلِ ]  يَتوََكَّلوُنَ ليَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنوُا وَعَلَى رَبِِّهِمْ   الله تعالى أنه

99]. 

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي » : ومن أوصافه التي ذكرت في السنة النبوية، قوله 

« مِنَ الِْنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ 
1
 ، وَأنََّ اللهَ هِ : قيِلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِ هُ قاَلَ الْقاَضِي وَغَيْرُ "  .

ةً  نْسَانِ  اطِنِ فِي بَ  عَلَى الْجَرْيَ  وَقدُْرَةً  تعَاَلَى جَعَلَ لَهُ قوَُّ : هُوَ عَلَى . وَقِيلَ هِ دَمِ  مَجَارِيَ  الِْْ

نْ  ، فَكَأنََّهُ لَا يفُاَرِقُ هِ ثرَْةِ إِغْوَائِهِ وَوَسْوَسَتِ لِكَ  الِاسْتِعاَرَةِ  . هُ كَمَا لَا يفُاَرِقهُ دَمُ  سَانَ الِْْ

" إلَِى الْقَلْبِ  الْوَسْوَسَةُ  صِلَ ، فتََ مِنْ الْبَدَنِ  لَطِيفَةٍ  مَسَامٍِّ  فِي هُ : يلُْقِي وَسْوَسَتَ وَقيِلَ 
2
.  

 لاَ » وقد يطلق اسم الشيطان على غير إبليس، كما في قوله عليه السلَم: 

نْكَ يَا : وَمِ كُمْ مَجْرَى الدَّمِ، قلُْناَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أحََدِ تلَِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ 

َ أعََاننَِي عَلَيْهِ ، وَلَكِ رَسُولَ اللهِ ؟ قاَلَ: وَمِنِِّي « ، فأَسَْلَمَ نَّ اللََّّ
3

. فهذا الشيطان قطعا غير 

 إبليس اللعين المطرود من رحمة الله. 

هذه بعض الْوصاف التي تقرب صورة إبليس كشخص بارز في أهم أحداث 

قام السجود الْعظم، ، أردت الْشارة إليها من باب استحضارها في مقصة آدم 

حتى يكتمل تشكيل الصورة من جميع جوانبها، فللمتلقي أن يرى الِن مشهدا مهيبا 

ل من  لشخص آدم  مكتملَ في خلقته، ومستويا قائما بهامته في السماء، وقد تحوَّ

يبوسة الطين إلى جسم ينبض بالحياة، وقد وقعت أمامه الملَئكة النورانية، ذوات 

بين يديه، وانعزل إبليس المخلوق الناري منفردا بنفسه، عاصيا الْجنحة، ساجدين 

 متمردا، مخذولا مدحورا، تائها وغارقا في بحور حيرته.

ورد في القرآن الكريم عصيان إبليس وعدم سجوده في سبع مواطن، لم يشر 

إليها علماء المتشابه، مع أن لها أهمية بارزة في تجلية المعنى بوضوح، وترتيبها 

 صحف كالِتي: في الم

 . [34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  قال تعالى: 

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ ]اَ   لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  إِلاَّ إبِْلِيسَ  : أيضاقال و

 .[31: رِ جْ حِ لْ اَ ]  السَّاجِدِينَ يَكُونَ مَعَ إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى أنَْ  : أيضاقال و

 .[61: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ]  أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناًإِلاَّ إبِْلِيسَ قاَلَ أَ  : أيضاقال و

                                                 
1
 (.3281(، ورواه مسلم، حديث رقم )3281حديث صحيح، متفق عليه، رواه البخاري، حديث رقم ) ــ 

2
نووي، دار إحياء التراث العربي, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف ال ــ 

 (.7/311، ) هـ1392بيروت، لبنان, الطبعة الثانية، سنة الطبع: 
3
 (.14375حديث صحيح، رواه أحمد، وغيره، حديث رقم ) ــ 
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 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ] إِلاَّ إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِِ  : أيضاقال و

 .[116: هَ طَ ]  أبََىإِلاَّ إبِْلِيسَ  : أيضاقال و

 .[74: ص] إِلاَّ إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  : أيضاقال و

وحتى تتبين حقائق المعاني المتوارية وراء هذه الصياغات المختلفة تبعا 

للسياقات الواردة فيها، لا بد من محاولة إعادة ترتيبها حسب السياق القصصي، 

والتراتب الزمني لْحداث القصة، جعل ابن جماعة علة اختلَف الصيغ ترجع إلى 

أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ " اعتبار القرآن المكي والمدني، فقال: 

ا مَّ لَ  :هُ ابُ وَ جَ  ؟ لًَ صَّ فَ مُ  رِ وَ السُّ  ةِ يَّ قِ بَ  يفِ  وَ لًَ مَ جْ ا مُ نَ هُ  اءَ جَ فَ  [،34: ]الَْبقََرَةِ  الْكَافِرِينَ 

ا مَ بِ  اءً فَ تِ اكْ  ،ةُ رَ قَ بَ لْ اَ  يَ هِ وَ  ،ةِ يَّ نِ دَ مَ لْ اَ  ةِ ورَ ي السُّ فِ  هُ لَ مَ جْ أَ  ةِ يَّ كِِّ مَ لْ اَ  ةِ ورَ ي السُّ فِ  يلُ صِ فْ التَّ  مَ دَّ قَ تَ 

" اتِ يَّ كِِّ مَ لْ اَ  يفِ  يلِ صِ فْ التَّ  نَ مِ  هُ مُ لْ عِ  مَ دَّ قَ تَ 
1
. 

إن السياق القصصي للآيات يقتضي أن تكون البداية انطلَقا من آية سورة 

، ولو  كَانَ مِنَ الْجِنِِّ  الكهف التي بينت أن سبب عصيانه يرجع إلى أصل خلقته 

َ مَا   الملَئكة ما كان له أن يعصي أمر ربه، لْنهمكان من زمرة  لَا يَعْصُونَ اللََّّ

لَا يَسْبِقوُنَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأِمَْرِهِ  [، و6 :]التَّحْرِيمِ  أمََرَهُمْ وَيَفْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

، رَبِّهِِ كَوْنهُُ مِنَ الْجِنِِّ  عَنْ أمَْرِ  ظَاهِرٌ فِي أنََّ سَبَبَ فِسْقِهِ " و ،[27الَْْنَْبيَِاءِ: ] يَعْمَلوُنَ 

رَ فِي الْْصُُولِ: أنََّ الْفَاءَ مِنَ الْحُرُوفِ  الَّةِ عَلَى التَّعْلِيلِ، كَقَوْلِهِمْ: سَرَقَ  وَقَدْ تقََرَّ الدَّ

: لِعِلَّةِ أيَْ  ففََسَقَ كَانَ مِنَ الْجِنِِّ  وَكَذلَِكَ قَوْلهُُ هُنَا فقَطُِعتَْ يَدُهُ، أيَْ: لِْجَْلِ سَرِقتَهِِ. 

قَ بَ مِنَ الْجِنِِّ كَيْنوُنتَِهِ  تثَلَوُا الْْمَْرَ ; لِْنََّهُمُ امْ يْنهَُ وَبيَْنَ الْمَلََئِكَةِ ; لِْنََّ هَذاَ الْوَصْفَ فَرَّ

إِلَى أنََّ إبِْلِيسَ ; وَلِْجَْلِ ظَاهِرِ هَذِهِ الِْيةَِ الْكَرِيمَةِ ذهََبَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعلَُمَاءِ وَعَصَا هُوَ 

، فَأطُْلِقَ عَليَْهِمُ هُ كَانَ يَتعَبََّدُ مَعَهُمْ ، وَأنََّ ي الْْصَْلِ بَلْ مِنَ الْجِنِِّ ليَْسَ مِنَ الْمَلََئِكَةِ فِ 

"، كَالْحَلِيفِ فِي الْقبَِيلةَِ يطُْلَقُ عَليَْهِ اسْمُهَا مُهُمْ لِْنََّهُ تبََعٌ لَهُمْ اسْ 
2
. 

فيما حكاه  لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ   ، أي:فسق وعصا كَانَ مِنَ الْجِنِِّ  فلما 

أبََى وَاسْتكَْبَرَ   في سورة الْعراف، ثم وصف قبح فعله في سورة البقرة الله عنه

أبََى أنَْ يَكُونَ مَعَ  جامعا بذلك ما ورد في سورة الحجر ,  وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

وما  ، اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  ، وسورة ص  أبََى ، وسورة طه السَّاجِدِينَ 

                                                 
1
 .(93ـــ  92ابن جماعة )ص:  ،كشف المعاني ــ 

2
 .(3/290) أضواء البيان، الشنقيطي, ــ 
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قاَلَ أأَسَْجُدُ لِمَنْ   ورد في سورة الْسراء كان نقلَ لْقواله التي تكلم بها مع الله

 . خَلقَْتَ طِيناً
 



 

 ثَّانيِلل ا  ص  ف  ل  ا  
 

 ِ قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

ـــــهِ آدَمَ    الَـــــلَّ

 الَْــــجُـــــزْءُ الثَّانيِ
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ــــانيِـــصْــالَْـــــفـَـ       ـــلُ الَـــــثّـَ
 

ـــــهِ آدَمَ  ِ الَـــــلَّ    قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

 ي انِ الثَّ  ءُ ز  جُ ل  اَ 
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صِيلِيَّةُ لِقِصَّةِ آدَمَ  ف   الَم شَاهِدُ التَّ

انيِ جُز ءُ الَثَّ  الَ 
 

لُ  1 هَدُ الَ أوََّ   ــ الَ مَش 

مُتَمَر دِِ  حِوَارُ بيَ نَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ وَإبِ لِيسَ الَ   الَ 
 

تكِ باَرٌ  :لُ وَّ أَ ل  اَ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ  رٌ وَاس   كُف 
 

الطاعة المتمثل في سجود الملَئكة أجمعين، بعد بقاء إبليس منعزلا عن مجمع 

وأبى أن يكون في زمرتهم، واستكبر مفتخرا بأصل خلقته، وعاند خالقه فكان من 

 ذلك في سابق علمه سبحانه وتعالى. الكافرين، فخاطبه ربه وهو أعلم بحاله، وكان

أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إِذْ   ــ قال الله تعالى:ـ 1

( قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِهَا فاَخْرُجْ 12) مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ 

اغِرِينَ إنَِّكَ مِنَ   .[13ـــ  12: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  الصَّ

( قَالَ لَمْ 32إِبْلِيسُ مَا لَكَ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ )قاَلَ ياَ   ــ وقال تعالى:ـ 2

( قَالَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ 33) أكَُنْ لِسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 

 .[34ـ  32: رِ جْ حِ لْ اَ ] رَجِيمٌ 

مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أسَْتكَْبَرْتَ قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ  قال تعالى: وـ ــ 3

( قاَلَ 76) ( قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ 75أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ )

 .[76 ـــ 75ص: ] فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ 

تعتبر هذه الآيات من صميم المتشابه اللفظي في نصوص القرآن الكريم لذلك 

وأبرز ما يجذب فيها انتباه القارئ, هو اختلَفها في صيغ تحدث عنها العلماء, 

التعابير, وتنوع اللفاظ والعبارات مع أن المعبر عنه شيء واحد, بالإضافة إلى أن 

لَف تبعا للسياقات التي سردت القصة الحادثة هي نفسها لم تتكرر, بل جاء الاخت

فيها, وقد ذهب بعض من العلماء إلى أن تنوع اللفاظ في تلك التعابير لم يكن 

ى نَ عْ مَ لْ اَ  تْ دَّ أَ وَ  تْ فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ  اظَ فَ لْ لَْ اَ  نَّ إِ ، فَ ينَ عْ مَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  ودُ صُ قْ مَ لْ ا اَ مَ نَّ إِ وَ مقصودا " 

" اء  وَ ا سَ هَ اقُ فَ اتِِّ وَ ا هَ فُ لََ تِ اخْ  انَ كَ  ودَ صُ قْ مَ لْ اَ 
1
. 

                                                 
1
التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز, أبو عبد الله محمد بن عبد الله درة  ــ 

الخطيب الإسكافي, اعتنى به: خليل مأمون شيحا, دار المعرفة, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية, سنة الطبع: 

 .(102) ،م2012هـ /  1433
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ركز الإسكافي على المعاني المقصودة في الآيات مع اختلَف اللفاظ والتعابير 

دون إبراز تلك الوجوه الخفية فيها، ولا شك أن هذا الرأي يجعلنا نجمد على ظواهر 

الآيات فلَ نصل إلى حقائقها، فإن الله تعالى قد قص علينا القصص بالحق، فجاءت 

التي عبر بها النص القرآني على المعاني المقصودة متنوعا ليبرز كثيرا من الصيغ 

لا  ,الخفايا التي لم تكن لتظهر لولاه، فكل حرف له دوره المهم في سياقه الوارد فيه

يؤديه غيره من الحروف، وكل كلمة تؤدي وظيفتها المنوطة بها، وتصور جانبا من 

وهكذا مع كل جملة وتركيب في كل ما ورد الجوانب التي يعجز غيرها عن تأديتها، 

من نصوص المتشابه اللفظي في القرآن عموما، وفي القصة القرآنية على وجه 

 الخصوص.

دارت أحداث هذا المفصل من مشهد العصيان على محور الحوار، في مساءلة 

الخالق تبارك وتعالى لإبليس الذي أبى السجود كفرا واستكبارا، وكان ربه يسأله 

أعلم به، لا تخفى عنه سريرته، وقد جاءت الآيات مصورة لهذا الموقف في وهو 

غاية من الدقة مع الاختلَف البارز في عباراتها وألفاظها، مما يجعل المتلقي واقفا 

أمام حجاب من السئلة يحجبه عن رؤية المشهد بوضوح، لا تنجلي سحبه إلا 

 بالإجابة عنها. 

يَا  ظ في الآيات زيادة حرف النداء والمنادى وأول ما يبرز من اختلَفات اللف

في سورة الحجر، وسورة ص، وعدم ذكرها في العراف، والنكتة في   إبِْلِيسُ 

إِلاَّ إبِْلِيسَ لَمْ يَكُنْ  : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ،ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هِ رِ كْ ذِ  نْ مِ  بَ رُ قَ  هُ ابَ طَ خِ ذلك، أن " 

 اءِ دَ النِِّ  فِ رْ حَ  فُ ذْ حَ  نَ سُ حَ فَ  [،11 :افِ رَ عْ لَْ اَ ] قَالَ مَا مَنَعَكَ  (11) مِنَ السَّاجِدِينَ 

إِلاَّ إبِْلِيسَ  : ي صفِ  نَّ لَِ  ،ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هُ نْ مِ  هُ بُ رْ ي ص قُ فِ  بْ رُ قْ يَ  مْ لَ وَ  ،ىادَ نَ مُ لْ اَ وَ 

 اءِ دَ النِِّ  فَ رْ حَ  ادَ زَ فَ  ، اسْتكَْبَرَ   ةِ ادَ يَ زِ بِ  [،74 :ص]  اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى أنَْ  : ايهَ فِ  نَّ إِ فَ  ،رِ جْ حِ لْ ي اَ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ، ياَ إِبْلِيسُ   :الَ قَ فَ  ،ىادَ نَ مُ لْ اَ وَ 

 ،ىادَ نَ مُ لْ اَ وَ  اءِ دَ النِِّ  فَ رْ حَ  ادَ زَ فَ  ( أبََى)  ةِ ادَ يَ زِ بِ  [،31: حِجْرِ لْ اَ ] يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 

" قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ   : الَ قَ فَ 
1
. 

وقوله  ،قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ  : قوله عز وجل وكذلك للسائل أن يسأل عن

وقوله في سورة ، نَ يَا إبِْلِيسُ مَا لَكَ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّاجِدِي : في سورة الحجر

                                                 
1
بن حمزة بن نصر الكرماني، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار أسرار التكرار في القرآن، محمود  ــ 

 .(78ــ  77ص: , )هـ1396الاعتصام, القاهرة، مصر, الطبعة الثانية، سنة الطبع: 
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 . تَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أسَْتكَْبَرْ  ص: 

مَا مَنَعَكَ ألَاَّ  و  مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ  : يهانامعواتفقت ا ألفاظه اختلفت، أقوال ثلَثة

 ونجمل ذلك كالآتي: . السَّاجِدِينَ مَا لَكَ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ  و  تسَْجُدَ 

 عراف:ال يقوله تعالى ف   َمَا مَنَعَك  ،الحجر: يوف   َمَا لَك  . 

 استفتاح بسؤاله عن امتناعه بقوله عراف:ال يوف:   َمَا مَنَعَك ، 

  . يَا إِبْلِيسُ   :نداؤه حجرال يوف ،من غير ندائه باسمه

 قوله عراف:ال يوف:   َألَاَّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ  مَا مَنَعَك ، حجر:ال يوف 

  َألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّاجِدِين . 

فسر العلماء ما تشابه من لفظ في هذه النصوص انطلَقا من السياق العام الذي 

 رِ كْ ذِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،هُ يرِ وِ صْ تَ ن وَ اِ سَ نْ لْإِ اَ  قِ لْ خَ  رُ كْ ذِ  افِ رِ عْ لَْ اَ  يفِ  مَ دَّ قَ تَ "  لمافوردت فيه, 

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ  ،اهَ نْ مِ  قَ لِ خُ  يتِ لَّ اَ  ةِ ادَّ مَ لْ اَ  وَلقََدْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

 كٍ لَ مَ  نْ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ  قَ لْ خَ  رْ كُ ذْ يَ  مْ لَ وَ  ،مَ آدَ  ينِ بَ لِ  ابُ طَ خِ لْ اَ وَ  [،11 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  اسْجُدُوا لِآدَمَ 

َ بِ  ارٌ عَ شْ إِ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ،ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ لِ  دَ رَ وَ  ودِ جُ السُّ بِ  رَ مْ لَْ اَ  نَّ إِ  مَّ ثُ  ,نٍِّ جِ  وْ أَ   ،مْ هِ رِ يْ غَ  نْ مِ  يسَ لِ بْ إِ  نَّ أ

  :هُ لَ وْ ا قَ ذَ هَ  بَ اسَ نَ فَ  ،مْ هُ نْ مِ  هِ ائِ نَ ثْ تِ سْ لِا  مْ هُ عَ مَ  ورٌ مُ أْ مَ وَ  ،مْ هُ نْ مِ  هُ نَّ أَ  مِ لََ كَ لْ اَ  رِ اهِ ظَ  نْ مِ  قَ بَ سَ فَ 

  َمَا مَنَعَك  َِنَ لْ ا قُ مَ  دَ ضَّ عَ وَ  ،اض  يْ أَ  كَ لِ ذَ  بَ اسَ نَ وَ  ،مَ دَّ قَ ا تَ مَ  رِ اهِ ظَ بِ  ورٌ مُ أْ مَ  هُ نَّ ، ل ُ : هُ لُ وْ ه قَ ا

  َُإِذْ أمََرْتك  "
1
.  

وأما ما ورد في سورة الحجر فظاهر الآية يشعر أيضا من أن إبليس من 

مَا لَكَ ألَاَّ تكَُونَ  : هُ لَ  يلَ قِ الملَئكة, لذلك  ورد خطابه بذكر المعية, وبحسب هذا " 

إِلاَّ إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ ، مْ هُ نْ مِ  سَ يْ لَ  ذْ إِ  ,مَعَهُمْ       :يلقِ ، فَ  مَعَ السَّاجِدِينَ 

يَا  : يلَ قِ فَ  هُ اؤُ دَ نِ  فَ نِ ؤْ تُ اسْ  كَ لِ ذَ  بِ سْ حَ بِ وَ  [،50: كَهْفِ لْ اَ ] الْجِنِِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِِّهِ 

 مْ لَ وَ  ،مْ هُ نْ مِ  هُ نَّ أَ  يضِ تَ قْ يَ  نَ اكَ  يلَ قِ  وْ لَ  كَ لِ ذَ  نَّ لَِ  ، مَا مَنَعَكَ   :لْ قُ يَ  مْ لَ وَ  ، إبِْلِيسُ مَا لَكَ 

 رِ عِ شْ مُ لْ اَ  هِ مِ اسْ بِ  يَ ودِ نُ فَ  ،مْ هُ نْ مِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  نْ مِ  مِ لََ كَ لْ اَ  رُ دْ صَ  هِ يْ لَ إِ  ارَ شَ ا أَ مَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ 

" مْ هُ لَ  هِ تِ رَ ايَ غَ مُ وَ  ،هِ دِ رْ طَ بِ 
2
. 

جاء التعبير القرآني في هذه النصوص بصيغة من السرد مختلف عما يألفه 

الناس في حكاياتهم, وحواراتهم, فهو كلَم معجز من كل الوجوه, وطريقة نقل 

الحوار الذي دار بين رب العزة تبارك وتعالى وبين إبليس, مع اتحاد القصة 

                                                 
1
 .(488ـــ 1/487)، الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
 المصدر نفسه. ــ 
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وبالتدقيق في يجعل المستمع يتوقف عند كل حرف عبر به في ذلك, والحدث, 

التي نقلت لنا المشهد, تستوقفك صيغ التعابير  الحروف المستعملة في النصوص

: افِ رَ عْ لَْ اَ ] ألَاَّ تسَْجُدَ   :تعالى قوله المختلفة من سورة إلى أخرى, ومن ذلك

 مَا لَكَ ألَاَّ   :في الحجرقوله و[. 75: ص] أنَْ تسَْجُدَ   :في صقوله و [.12

في سورة العراف دون السورتين يشعر أنه "  ( لاَ ) [. فزيادة 32: رِ جْ حِ لْ اَ ] تكَُونَ 

       ظِ فْ لَ وَ  عِ نْ مَ لْ اَ  ظِ فْ لَ  نَ يْ بَ  عَ مَ جَ  ،ابِ طَ خِ لْ ى اَ لَ عَ  رَ صَ تَ اقْ وَ  ، ياَ إِبْلِيسُ  ا هَ نْ مِ  فَ ذَ ا حَ مَّ لَ 

 حَ رَّ صَ  هُ نَّ إِ فَ  ،نِ يْ تَ ورَ لسُّ ا لِ ف  لََ خِ  يسُ لِ بْ إِ  هِ بِ  بَ اطَ خَ مُ لْ اَ  نَّ ا أَ م  لََ عْ إِ وَ  ،يِ فْ ي النَّ فِ  ة  ادَ يَ زِ  ،( لاَ ) 

 ،رِ جْ حِ لْ ي اَ ا فِ مَ ي ص وَ ا فِ مَ  نَ يْ بَ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  عَ مَ جَ  :تَ لْ قُ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ  ,هِ مِ اسْ ا بِ مَ يهِ فِ 

    فَ ذَ حَ وَ  , تسَْجُدَ  نْ أَ   فَ ذَ حَ فَ ،  مَا لَكَ ألَاَّ تكَُونَ  ،  مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ   :الَ قَ فَ 

  َمَا لَك ،  ِيَ قِ بَ فَ  ،هِ يْ لَ عَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  ةِ لَ لاَ دَ وَ  ،الِ حَ لْ اَ  ةِ لَ لاَ دَ ل   َّتسَْجُدَ   مَا مَنَعَكَ ألَا  "
1
.  

 عرافال يفله وق:   قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِهَا

اغِرِينَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ    فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ  : الحجر يوف ، الصَّ

  . رَجِيمٌ 

،  فاَخْرُجْ  ، وقوله:  فاَهْبِطْ مِنْهَا النصين ورد التعبير بقوله:  في هذين

ولا شك أن هناك فارقا  فورد في سورة العراف المر بالهبوط أولا ثم الخروج،

 نْ ا مِ يهَ فِ  مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ لَ  ذْ إِ  " , فاَهْبِطْ مِنْهَا  واضحا بين التعبيرين, فقال في العراف:

ى رَ جَ ، فَ مْ هُ نْ مِ  هُ نَّ أَ  افِ رَ عْ لَْ اَ  يا فِ مَ  رُ اهِ ظَ  لْ بَ  ،رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ كَ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ 

َ بِ  رَ بَّ عَ فَ  رِ اهِ ا الظَّ ذَ هَ ا لِ ب  اسِ نَ ا مُ ر  آخِ  رُ مْ لَْ اَ           سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَّ لَ وَ  .وطِ بُ هُ لْ ا

فاَخْرُجْ   :هُ لُ وْ قَ  هُ بَ اسَ نَ  ةِ ادَّ مَ لْ اَ  رِِّ شَ بِ  كَ لِ ذَ  رَ عَ أشْ فَ  ،ومِ مُ سَّ ال ارِ نَ  نْ مِ  هِ قِ لْ خَ لِ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ 

 مَّ ثُ  ، فإَِنَّكَ رَجِيمٌ  : هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  هُ بُ اسِ نَ يُ وَ  فِ صْ وَ لْ اَ  نَ مِ  هُ مُ ئِ لََ يُ ا مَ بِ  كَ لِ ذَ  اعُ بَ تْ إِ وَ  ، مِنْهَا

 ةُ بَ اسَ نَ مُ  يهِ فِ  يَ وعِ رُ  لْ بَ  ،اذَ كَ هَ  افِ رَ عْ لَْ اَ  يفِ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ،ةِ نَ عْ للَّ اَ وَ  دِ رْ الطَّ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  بَ تَ ا كَ مَ بِ 

فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِهَا  : يلَ قِ فَ  ،ىنَ عْ مَ لْ اَ  رَ افَ نَ تَ يَ وَ  مُ لََ كَ لْ اَ  رَ افَ نَ تَ يَ  لََّ ئَ لِ ، وَ مَ دَّ قَ ا تَ مَ 

اغِرِينَ    فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ  "الصَّ
2
.  

ويختلف المر بالهبوط عن المر بالخروج من ناحية اقتران الخروج بالطرد 

،  فاَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ   والذلة والصغار، فجاءت الآيتان في الحجر وص: 

اغِرِينَ  وفي العراف:  ى هذا المعنى في العراف فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ ، ويتَقََوَّ

                                                 
1
 .(78ص الكرماني )، أسرار التكرار في القرآن ــ 

2
 .(490ـــ  489 )ص:، الغرناطي ،التأويلملَك  ــ 
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ا قاَلَ   بقوله: ا مَدْحُور  [، فكان الإخراج من 18]العراف:   اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوم 

مما يجعله آيسا منها أبد الآبدين, بخلَف الجنة مع اللعن والإبعاد، والطرد والصغار، 

بالهبوط من الجنة دون طرد أو إخراج, فإن في لفظ  ما أمر به نبي الله آدم 

الإخراج إشعار بممارسة فعل الغصب, مع ما تحمله الكلمة من معاني الغضب 

 والقهر. 

خُلُودِ ي: انِ الثَّ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ    طَمَعٌ فِي الَ 

 

  ( قاَلَ إِنَّكَ مِنَ 14قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : تعالى ال اللهقـــ  1

  [.15ـــ  14: افِ رَ عْ لَْ اَ ] الْمُنْظَرِينَ 

ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : قال تعالىوـــ  2 ( قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ 36قاَلَ رَبِّ

 [.38ـــ  36: رِ جْ حِ لْ اَ ]  الْمَعْلوُمِ ى يَوْمِ الْوَقْتِ ( إِلَ 37الْمُنْظَرِينَ )

ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : قال تعالىوـــ  3 ( قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ 79قاَلَ رَبِّ

 [.81ـــ  79: ]ص  ( إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 80الْمُنْظَرِينَ )

النصوص زيادة حرف ) الفاء ( في سؤال إبليس، وجواب  مما يلَحظ في هذه

المولى تبارك وتعالى في سورتي الحجر وص، بينما حذفت في سورة العراف، 

 ولذلك تخريجات بيََّنَهَا العلماء من حيث:

: افِ رَ عْ لَْ اَ ] إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ  :قولهف تناسب الجواب مع السؤال:ـــ  1

 ،[80: ص] ،[37: حِجْرِ لْ اَ ] قاَلَ فإَِنَّكَ  في هذه السورة وفي السورتين: ،[15

َ مِّ لَ وَ  ،الِ ؤَ لسُّ ى اَ لَ ى عَ نَ بْ يُ  ابَ وَ جَ لْ اَ  نَّ لَِ "   لََ ( خَ  اءِ فَ لْ ) اَ  نِ عَ  ةِ ورَ لسُّ اَ  هِ ذِ ي هَ  فِ لََ خَ  ا

َ مِّ لَ وَ  ،هُ نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ  " ابِ وَ جَ لْ ي اَ فِ  تْ تَ بَ ثَ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ ي اَ فِ  الِ ؤَ لسُّ ي اَ ( فِ  اءُ فَ لْ ) اَ  تْ تَ بَ ثَ  ا
1
.  

ربط علماء المتشابه ورود ورودها بين الإيجاز والإطناب والتأكيد: ـــ  2

وأن حسب السياق العام للسورة, الجواب على طلب إبليس في النصوص المختلفة 

الاختلَف بين ما جاء في سورة العراف وسورة الحجر يرجع إلى التناسب بين 

طول العبارات وقصرها وبين عدد الكلمات الواقعة في السياق, ذلك ما يوضحه 

 ةِ ورَ سُ  يفِ   هِ لِ وْ قَ  نْ دُ لَ  نْ مِ  ةِ عَ اقِ وَ لْ اَ  مِ لِ كَ لْ اَ  وعَ مُ جْ مَ  نَّ ى أَ رَ  تَ لَا أَ : " قولهب الغرناطي

قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  ةِ صَّ قِ لْ اَ  اءُ دَ تِ ابْ  وَ هُ وَ  ، وَلقََدْ خَلقَْنَاكُمْ   :افِ رَ عْ لَْ اَ 

وَلقََدْ خَلقَْنَا  : هِ لِ وْ قَ  نْ دُ لَ  نْ مِ  رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  دِ ارِ وَ لْ اَ ، وَ ةٍ مَ لِ كَ  ونَ عُ بَ رْ أَ وَ  عٌ ضْ بِ ,  يبُْعثَوُنَ 

نْسَانَ  ِ فأَنَْظِرْنِي : هِ لِ وْ قَ ى لَ إِ  ، الْإِ ص  رةِ وَ سُ  يفِ وَ  ،ةٍ مَ لِ كَ  ونَ عُ بْ سَ وَ  عٌ ضْ بِ  , قاَلَ رَبِّ

                                                 
1
 .(79ص الكرماني )، أسرار التكرار في القرآن ــ 
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 يفِ  دَ صَ ا قَ مَ  حَ ضَ وَ  دْ قَ ، فَ ةٍ مَ لِ كَ  ونَ تُّ سِ وَ  عٌ ضْ بِ  ةِ يَ لْآ ى اَ لَ إِ  , إِذْ قاَلَ رَبُّكَ  : هِ لِ وْ قَ  نْ دُ لَ  نْ مِ 

      مَّ ثُ  .ابِ نَ طْ لْإِ اَ  نَ مِ  دُ عْ بَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  يا فِ مَ وَ  ،ةِ صَّ قِ لْ اَ  يفِ  ارِ بَ خْ لْإِ اَ  ازِ يجَ إِ  نْ مِ  افِ رَ عْ لَْ اَ 

كُلُّهُمْ  : هِ لِ وْ قَ  يفِ  ( عِ مَ جْ أَ ) وَ  ( لِِّ كُ ) ـ بِ  يدُ كِ أْ ص التَّ وَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يْ تَ ورَ سُ  يفِ  دَ رَ وَ  هُ نَّ إِ 

 ،يدُ كِ أْ التَّ وَ  ابُ نَ طْ لْإِ اَ  بَ اسَ نَ تَ وَ  ،اهُ نَ لْ ا قُ مَ  دَ صَ قَ فَ  ،افِ رَ عْ لَْ اَ  يفِ  كَ لِ ذَ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ، أجَْمَعوُنَ 

" سُ كْ عَ لْ اَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،نِ يْ تَ يرَ خِ لَْ اَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  ةِ ادَ يَ الزِِّ  نَ مِ  دَ رَ ا وَ مَ  مَ ءَ لاَ وَ 
1
.  

ولا بد من هذا التفريق المهم حتى  :استجابة تإجابة وليســـ جاءت الآيات  3

لا يتوهم أحد أن الله عز وجل استجاب لطلب إبليس, بل إن سياق سرد الحدث بهذه 

اللفاظ الدقيقة يضع الإنسان في الصورة المكتملة, وأن اللفاظ المعبر بها في النص 

تسوق الإنسان إلى تشكيل المشهد تشكيلَ صحيحا, مبنيا على دقة معاني اللفاظ 

          هِ يْ لَ ا عَ وف  طُ عْ ا مَ ض  يْ أَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  بَ لَ ا طَ ى مَ لَ إِ  هُ لَ  ة  ابَ جَ إِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَّ لَ والتراكيب, و" 

َ ا سَ مَ نَّ إِ ، وَ ( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ   لِ جْ  لَِ ، لَا هُ لُ جَ أَ  رَ خِِّ أُ  نْ مَّ ي مِ مِ كْ حُ  يفِ  كَ نَّ : إِ الَ قَ ، فَ هِ لِ جَ أَ  يرَ خِ أْ تَ  لَ أ

َ سْ مَ  " كَ تِ لَ أ
2

جواب الله عز وجل على سؤال إبليس حسب وروده في الآيات,  يَ نِ فبُ . 

 فجاء الجواب متناسبا بدقة متناهية مع ما طرح من طلب, لا يزيد عليه ولا ينقص. 

سأل إبليس رب العزة تبارك وتعالى أن يؤخره إلى يوم يبعثون, ويقصد من 

 هُ نَّ ، لَِ بَ لَ ا طَ ى مَ لَ إِ  ةُ ابَ جَ لْإِ اَ  عْ قَ تَ  مْ لَ فَ  وراء ذلك البقاء على قيد الحياة إلى يوم القيامة,"

ي ذِ لْ اَ  تِ قْ وَ لْ ى اَ لَ : إِ يْ أَ  , ( إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 37قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )  :الَ قَ 

 ،( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ   يتِ أْ يَ  نْ أَ (  بِِّ ا رَ ي يَ نِ تَ نْ عَ لَ  نْ إِ  ) :ارَ مَ ضْ ى إِ ضَ تَ اقْ فَ ، اءِ يَ حْ لَْ اَ  اتِ قَ وْ أَ  رُ آخِ  وَ هُ 

 ، قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ  : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ ا وَ هَ بِ  هِ ابِ وَ ي جَ ي فِ تِ أْ يَ وَ ،  فأَنَْظِرْنِي  :ولَ قُ يَ فَ 

 رُ خَّ ؤَ مُ  كَ نَّ إِ فَ  ،تَ نْ عِ لُ  نْ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  لِ هْ مَ لْ اَ  يسَ فِ نْ تَ وَ  لِ جَ لَْ اَ  يرَ خِ أْ تَ  تَ بْ لَ طَ  نْ إِ )  :يرَ دِ قْ التَّ  نَّ لَِ 

 فَ طْ عَ  الِ ؤَ ى السُّ لَ عَ  وفٌ طُ عْ مَ  وَ هُ ، فَ ( كَ تِ لَ أَ سْ ى مَ لَ إِ  كَ تِ ابَ جَ  لِإِ ، لاَ كَ لَ  هِ بِ  تُ مْ كَ ا حَ مَ لِ  تِ وْ مَ لْ اَ 

 مْ ى لَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ ، لَِ الِ ؤَ ى السُّ لَ عَ  ابِ يجَ لْإِ اَ  فَ طْ  عَ ، لَا يهِ ضِ تَ قْ ي يَ ذِ لْ اَ  مِ لََ كَ لْ ى اَ لَ عَ  مِ لََ كَ لْ اَ 

َ سْ يَ  اى مَ لَ إِ  هُ لَ ثْ ا مِ ي  اصِ عَ  بْ جِ يُ  " لُ أ
3
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 .(491ـــ  490 )ص:، الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
 .( 104ـــ  103 ص:) ,الإسكافي ,درة التنزيل ــ 

3
 .(104ص ) المصدر السابق, ,درة التنزيل ــ 
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 سَفَاهَةُ التَّحَد ِي: ثُ الِ الثَّ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ 
  

( ثمَُّ 16قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي لَقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ ) : قوله تعالىـــ  1

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلَا تجَِدُ أكَْثرََهُمْ لَآتيِنََّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ 

  [.17ـــ  16: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  شَاكِرِينَ 

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي لَزَُيِِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْرَْضِ وَلَغُْوِينََّهُمْ  : قال تعالىوـــ  2 قاَلَ رَبِّ

 .[40ـــ  39: حِجْرِ لْ اَ ]  عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ( إِلاَّ 39أجَْمَعِينَ )

تِكَ لَغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِينَ )  :تعالىوقال ـــ  3  باَدَكَ مِنْهُمُ ( إِلاَّ عِ 82قاَلَ فبَِعِزَّ

 [.83-82 :ص]  الْمُخْلَصِينَ 

 تتشكل صور معاني هذه الآيات في كلَم إبليس وتدور على ثلَثة محاور:

وفي ، فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي   قال: في موضعفاختلَف المحكيات،  المحور الول:

ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي   قال: موضع تِكَ   قال: وفي الآخر رَبِّ    .فبَِعِزَّ

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي  : في سورة الحجر من قوله ( الفاء) : حذف الثانيالمحور  رَبِّ

 ، الخريينوإثباتها في الآيتين. 

لَقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ  والمحور الآخر: في ذكر الصراط في قوله: 

( ثمَُّ لَآتيِنََّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تجَِدُ 16)

    :وفي تزيينه لهم في الرض في قوله [.17ـــ  16: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  أكَْثرََهُمْ شَاكِرِينَ 

  َلَزَُيِّنَِنَّ لَهُمْ فِي الْرَْضِ وَلَغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِين [ َ40ـــ  39: حِجْرِ لْ ا]. 

بين العلماء أسرار هذه الاختلَفات التعبيرية الواردة في القصة الواحدة، وأن 

ذلك من قبيل تنوع الصياغة بحسب السياق الواردة فيه، لن النظم القرآني يقتضي 

ذلك، فكل الكلَم مرتبط بعضه ببعض، يؤدي وظائفه على الوجه المعجز الذي تسجد 

حرف آخر إلا لقصد دقيق، وهدف  أمامه العقول، فلم يكن لحرف أن يحل محل

 منشود، فضلَ عن اللفظة أو الجملة والتركيب. 

 نَّ لَِ  يجزم العلماء أن لا اختلَف في المعاني الواردة فيه "ففي المحور الول 

 ي.انِ عَ مَ لْ اَ  نَ ا مِ وه  جُ وُ  لُ مِ تَ حْ يَ  وَ هُ ، وَ ايَ يَّ إِ  كَ ائِ وَ غْ إِ بِ  بِمَا أغَْوَيْتنَِي  : هِ لِ وْ ي قَ فِ  ادَ رَ مُ لْ اَ 

، مِ لََ كَ لْ اَ  رُ اهِ ا ظَ ذَ هَ ، وَ مْ هِ يبِ يِ خْ ي تَ فِ  نَّ دَ هِ تَ جْ لََ  ايَ يَّ إِ  كَ يبِ يِ خْ تَ : بِ ادُ رَ مُ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ امَ هُ دُ حَ أَ 

تِكَ  : هُ لَ وْ قَ  نَّ لَِ ، وَ ( مِ لََّ لْ اَ ) ـى بِ قَّ لَ تَ مُ  مَ سَ قَ لْ اَ  نَّ لَِ  ى رَ خْ لُْ اَ  ةِ يَ لْآ اَ  نَ ا مِ مَ هِ تِ لَ ابَ قَ ي مَ فِ  فبَِعِزَّ
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َ بِ  ايَ يَّ إِ  كَ كِ لََ هْ إِ بِ  ادُ رَ مُ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :يانِ الثَّ وَ ...  هِ تِ زَّ عِ بِ  وَ هُ  اهُ يَّ إِ  للِ اَ  يبُ يِ خْ تَ وَ  ، ينِ تَ نْ عَ لَ  نْ أ

" ىالَ عَ تَ  للِ اَ  نَ مِ  ةٌ زَّ ا عِ ض  يْ أَ  لُ عْ فِ لْ ا اَ ذَ هَ وَ 
1
.  

فيتبن من هذا أن العبارات كلها قد تساوت في المعنى, فإن الإغواء أو الحكم 

    كل من عند الله عز وجل, والقسم به كالقسم بعزته, وكل ذلك عزة من الله.بالغواية 

 ، فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي وأما زيادة ) الفاء ( في قوله تعالى في سورة العراف: 

تِكَ لَغُْوِينََّهُمْ  وفي سورة ص:  ا وط  بُ رْ ي مَ انِ لثَّ اَ  ونَ كُ يَ لِ  ،فِ طْ عَ لْ لِ  يَ هِ ، " فَ فبَِعِزَّ

َ بِ   ونَ دُ  ابِ طَ خِ لْ ى اَ لَ عَ  ارِ صَ تِ قْ لْاِ ي اَ فِ  هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  قٌ افِ وَ مُ  ةِ ورَ لسُّ اَ  هِ ذِ ي هَ ا فِ مَ  نَّ لَِ  ،لِ وَّ لَْ ا

ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي فِي قَوْلِهِ:  رِ جْ حِ لْ ي اَ ا فِ مَ وَ  ،اءِ دَ لنِِّ اَ   ةِ قَ ابَ طَ ي مُ فِ  هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  قٌ افِ وَ مُ  , رَبِّ

َ فَ  ،اءِ دَ لنِِّ اَ  َ بِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ لَِ  ،هُ نْ مِ هِ اعِ نَ تِ مْ لِاِ  تِهِ قَ ابَ طَ مُ ى بِ فَ تَ كْ ا  كَ لِ ذَ  نَّ إِ فَ  ،اءُ دَ لنِِّ اَ  يهِ عِ دْ تَ سْ ي يَ ذِ لَّ ا

 ،مْ هِ ضِ عْ بَ  دَ نْ عِ  رٌ بَ خَ وَ  ،ي صا فِ مَ  يلِ لِ دَ بِ  مْ هِ رِ ثَ كْ أَ  دَ نْ عِ  مٌ سَ ا قَ ذَ هَ وَ  ،بِ لَ لطَّ اَ وَ  الِ ؤَ لسُّ اَ  عَ مَ  عُ قَ يَ 

ا ى مَ لَ عَ  رُ ثَ كْ ا أَ مَ هُ تَ قَ افَ وَ مُ  نَّ لَِ  ،رِ جْ حِ لْ اَ  ونَ دُ  افِ رَ عْ لَْ ي اَ ا فِ مَ  اسِ يَ ى قِ لَ ي ص عَ ي فِ ذِ لَّ اَ وَ 

تِك  : الَ قَ فَ  قَ بَ سَ  " فبَِعِزَّ
2
ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي  : من قوله ( الفاء) وحذف .   حذف  رَبِّ

ا مَ لِ  اةٍ ضَ تَ قْ مُ  رُ يْ غَ  ةُ صَّ قِ لْ اَ ، وَ مُ لََ كَ لْ اَ  هُ دَ عْ بَ  فُ نَ أْ تَ سْ يُ  رِ دَ صْ مَ لي اَ فِ  اءَ عَ لدُّ اَ  نَّ لَِ لا بد منه، " 

ِ فأَنَْظِرْنِي : هُ لُ وْ قَ  اهُ ضَ تَ اقْ ا مَ ا كَ هَ لَ بْ قَ   ا.هَ لَ بْ ا قَ مَ بِ ا هَ دَ عْ ا بَ مَ  بُ وجِ تُ  ( اءُ فَ لْ اَ ) وَ ،  رَبِّ

، اهَ لَ بْ ا قَ ا مَ يهَ ضِ تَ قْ  يَ لاَ  ةٍ صَّ ي قِ ا فِ مَ يَ  سِ لَا  ،مِ لََ كَ لْ اَ  افَ نَ ئْ تِ اسْ وَ  ،عَ طْ قَ لْ اَ  بُ وجِ  يُ لا  وَّ أَ  اءُ دَ لنِِّ اَ وَ 

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي  : هِ لِ وْ قَ  عَ مَ  ( اءُ فَ لْ اَ )  نْ سُ حْ تَ  مْ لَ فَ   لْ خُ دْ يَ  مْ لَ  انِ رَ خَ لْآ اَ  انِ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ ، وَ رَبِّ

   ولِ خُ دُ بِ  لِ وَّ لَْ اَ ا بِ مَ يهِ فِ  مَ سَ قَ لْ اَ  لَ صَ وَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ هُ دَ عْ ا بَ مَ  افَ نَ ئْ تِ اسْ  بُ وجِ يُ  اءٌ دَ ا نِ مَ يهِ فِ  مُ لََ كَ لْ اَ 

( " اءِ فَ لْ اَ ) 
3
. 

وأما المحور الثالث ففيه من السرار ما يرتبط بسياق الآيات في السور 

 لَ اصِ حَ لْ ى اَ نَ عْ مَ لْ اَ  نَّ أَ الواردة فيها، باعتبار المعنى الإجمالي لموضوع السورة، ذلك " 

 ماَ  بِ سَ حَ بِ  ،كَ لِ ذَ  نْ عَ  يرُ بِ عْ لتَّ اَ  فَ لَ تَ اخْ  مَّ ثُ  ،يهِ فِ  الَ كَ شْ  إِ لاَ  ،دٌ احِ وَ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  يفِ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ 

 فِ لََ تِ اخْ  لِ جْ لَِ فَ  ... ةِ بَ اسَ نَ مُ لْ اَ  نَ مِ  اهُ عَ دْ تَ اسْ  امَ وَ  ،نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  نَ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  لِِّ كُ  يفِ  مَ دَّ قَ تَ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  يُّ نَ بْ مَ لْ اَ  فَ لَ تَ ا اخْ مَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  نَ مِ  لٍِّ كُ  يفِ  مِ دَّ قَ تَ مُ لْ اَ   نْ مِ  يسَ لِ بْ إِ  نْ عَ  يِّ

ا مَ بِ  افِ رَ عْ لَْ اَ  يفِ  دَ رَ وَ  امَ  يبُ قِ عْ تَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  ل  كُ  دَ رَ وَ وَ  ،هِ عِ مَ طَ 

                                                 
1
 .(105ص ) المصدر السابق, ,درة التنزيل ــ 

2
 .(79ص ) ،الكرماني ،أسرار التكرار ــ 

3
 المصدر السابق. ,درة التنزيل ــ 
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مَ  بَ قَ عْ أَ  مَ فِي سُورَةِ  يفِ الَْمُتقََدِِّ الَْحِجْرِ، وَتعَْقِيبُ مَا وَرَدَ فِي الَْحِجْرِ  بمَِا أعَْقَبَ الَْمُتقََدِِّ

" الَْعَْرَافِ 
1
. 

  

 طَر دٌ وَإبِ عَادٌ : عُ ابِ الرَّ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ 

 

 

ا لمََنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ لَمَْلَنََّ  : قال الله تعالىـــ  1 ا مَدْحُور   قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوم 

 [. 18: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ 

( وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنةََ إِلَى يَوْمِ 34فَاخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ ) : وقال تعالىـــ  2

ينِ   [. 35ـــ  34: حِجْرِ لْ اَ ] الدِِّ

( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلَِى 77قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ )  تعالى: قالوـــ  3

ينِ   .[78 ـــ 77ص: ]  يَوْمِ الدِِّ

       تكرر المر بالخروج في سورة العراف مرتين، فقال في الآية الولى: 

  َاغِرِين اخْرُجْ مِنْهَا  وقال في هذه:  [.13: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

ا ا مَدْحُور  لُ بِالْخُرُوجِ قَدْ ذكُِرَ لِبيَاَنِ سَبَبِهِ "  ، مَذْءُوم  لِنََّهُ أبََى السُّجُودَ  وَالْمَْرُ الْوََّ

" وَهَذاَ لِبيََانِ صِفتَِهِ  وَاسْتكَْبَرَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِِ،
2
.  

لَقَْعدَُنَّ لَهُمْ  : بقولهوقد ناسب هذا الطرد بذمه وإبعاده ما حكاه الله عنه 

( ثمَُّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ 16صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ )

. فتناسب الحوار بطرفيه، [17ـــ 16: افِ رَ عْ لَْ اَ ] شَمَائلِِهِمْ وَلَا تجَِدُ أكَْثرََهُمْ شَاكِرِينَ 

وتمادى في القول، جاءه الرد مبالغا فيه على القدر الذي يستحقه من الطرد فلما بالغ 

 والإبعاد واللعن.

ضافة في سورة باللف واللَم في سورة الحجر، وبالإأما اللعنة فقد جاءت 

ص، مع أن المراد منهما واحد، وقد حاول علماء المتشابه تخريج ذلك بحسب 

وأرجعوا سبب ذلك إلى أسلوب التعبير القرآني في  السياق الذي وردت فيه الآيتان،

 :حِجْرِ لْ اَ ] اللَّعْنَةَ  وَإِنَّ عَليَْكَ   :يسَ لْ بْ لِإِ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هُ لُ وْ قَ فقالوا: "  السورتين,

 نَّ لَِ ، ةِ افَ ضَ الإِ بِ [ 78 :ص] وَإِنَّ عَليَْكَ لَعْنتَِي  :  ي صفِ وَ  ،مِ لََّ الْ وَ  فِ لِ الَ بِ [، 35

وَلقََدْ خَلقَْنَا  : هِ لِ وْ ي قَ فِ  ةِ صَّ قِ لْ اَ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  سِ نْ جِ لْ ى اَ لَ عَ  ىرَ جَ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  مَ لََ كَ لْ اَ 

نْسَانَ     فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ  [، 27 :حِجْرِ لْ اَ ] وَالْجَانَّ خَلقَْناَهُ   [،26: حِجْرِ لْ اَ ] الْإِ

                                                 
1
 .(494ـــ  492 ص:) ،الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
 .(8/301) تفسير المنار، رشيد رضا، ــ 
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لِمَا خَلَقْتُ  : مَ دَّ قَ ي ص تَ فِ وَ ، عَليَْكَ اللَّعْنَةَ   :الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ ، [30 :حِجْرِ لْ اَ ] كُلُّهُمْ 

" [78 :]ص عَليَْكَ لَعْنتَِي  : هِ لِ وْ قَ بِ  مَ تَ خَ فَ [، 75 :]ص بيَِدَيَّ 
1
. 

لكن الذي يخدم هذا المشهد أكثر، ويؤثر في حركية الحوار، ويجعلها في 

، [78 :]ص عَليَْكَ لَعْنتَِي  الغاية القصوى من التوازن، هو تناسب قوله تعالى: 

ِ ، فلما أراد سبحانه أن [75 :]ص بيَِدَيَّ    لِمَا خَلَقْتُ  مع قوله:  يبين عليِّ

خلقه بيده عز وجل، وهذا في غاية أنه ذكر  دم لآ هخلقالتشريف والتكريم في 

التشريف، وأعلى قمم التكريم، فكان لا بد من أن يقابل بالطاعة عوض العصيان، 

ولكنه لما أبى واستكبر، خصه باللعنة المضافة إليه سبحانه الدالة على منتهى 

مفتوحا،  المقت والذم، فلو أنه لعُِنَ من غير الله عز وجل، لكان باب رحمة الله أمامه

ولكنه بتمرده كان محلَ مستحقا للعنة الله التي لا مطمع بعدها في رحمة غيره، فلو 

رضي الله عنه ما ضره من بعد ذلك سخط غيره، ولكن لما جلب سخط الله له فمن ذا 

 الذي ينفعه بعد ذلك، فتقابلت قمة التكريم مع منتهى الإهانة والذم والصغار.

هَدُ  1 انِ ــ الَ مَش    يالثَّ

هُبُوطِ إلَِى الَ أرَ ضِ  ةِ وَقِصَّةُ الَ  جَنَّ  سُك نَى الَ 

 

 

 

في هذا المشهد تتحرك القصة وفق ثلَثة مفاصل، ترتبط فيها الحداث فيما 

عنها اللفاظ بدقة الإعجاز القرآني، لتنقل لنا الصورة في كمالها الذي  بينها، وتعبر

وضعت له، وفق سرد وقص لم يعهده البشر من قبل، ولم تألفه العرب في 

 استعمالها.
 

وَقلُْناَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَد ا  قال الله تعالى:  ـــ 1

( فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا 35شِئتْمَُا وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ )حَيْثُ 

ا كَانَا فيِهِ وَقلُْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر   فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

حِيمُ 36) وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ  ابُ الرَّ ( فَتلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ

ا يَأتْيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ  (37) قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيع ا فإَِمَّ

 .[38ـــ  35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  قال الله تعالى:  ـــ 2

( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا 19وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ )
                                                 

1
 .(119ـــ  118ص: ) ،الكرماني ،أسرار التكرار في القرآنــ   
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نْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَا وُورِيَ عَ 

هُمَا 21( وَقاَسَمَهُمَا إِنِِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ )20مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ ) ( فَدَلاَّ

ا ذاَقاَ الشَّ  جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفاَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ بِغرُُورٍ فلَمََّ

بيِنٌ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو  مُ 

( 23نْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وَترَْحَمْناَ لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )قاَلَا رَبَّنَا ظَلمَْنَا أَ  (22)

  قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ 

 .[24ـــ  19: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

ا وَلقََدْ  ـ قال الله تعالى: ــ 3 عَهِدْنَا إلَِى آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم 

( فقَلُْناَ ياَ آدَمُ إِنَّ 116( وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى )115)

( إِنَّ لَكَ ألَاَّ تجَُوعَ فيِهَا 117نَّةِ فتَشَْقَى )هَذاَ عَدُو  لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَ 

 .[119 ـــ 117: هَ طَ ]  ( وَأنََّكَ لَا تظَْمَأُ فيِهَا وَلَا تضَْحَى118وَلَا تعَْرَى )

الدائر بين إبليس ورب العزة تبارك وتعالى على مرأى ومسمع  كان الحوار

، فأخذ إبليس جزاء عصيانه وتمرده، وأخرج من الجنة والرحمة إلى من آدم 

 الطرد واللعنة، مذءوما مدحورا، شيطانا رجيما، وقد أسدل الستار عن دور آدم 

ان واعيا لما يحدث في تفاصيل أحداث هذا المشهد، إلا أنها وقعت بين يديه، وك

ة التمييز والإدراك، حين حقيقة الموقف، فإن الله عز وجل وهبه ملكأمامه، مدركا 

علمه أسماء كل شيء، وذلك بعد نفخ الروح فيه، فالتعليم ميزة حصل عليها آدم 

والتعامل معه وفق المعايير التي بنُِيَ عليها  ,، فمكنته من فهم ما يحدث أمامه

إدراكه، وقد ورد في السنة ما يثبت تعليمه، وطريقة تعلمه، وأن ذلك قد تم قبل أن 

فقد روى النسائي في السنن وقد اختلف العلماء في ذلك, د الملَئكة، يكون مسجو

بَ واحدة، وهي الشاهد والدليل على  الكبرى ثلَثة أحاديث، خطَّأَ منها طريقين وَصَوَّ

 ما ذهبت إليه.

 :عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  الطريق الولى   ِقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  : « َا خَلَق لمََّ

ُ آدَمَ  وحَ عَطَسَ  اللََّّ ِ،  ,هُ بإِِذْنِ اللهِ لَهُ ، فَحَمِدَ رَبَّ وَنفََخَ فيِهِ الرُّ فقََالَ: الْحَمْدُ لِِلَّّ

، وَمَلٌَ مِنْهُمْ ، اذْ فقَاَلَ لهَُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ رَبُّكَ ياَ آدَمُ  هَبْ إلَِى أوُلئَِكِ الْمَلَِ

رَجَعَ إلَِى  ، ثمَُّ مٌ عَليَْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ لََ : سَ جُلوُسٌ، فقَلُِ: السَّلَمَُ عَلَيْكُمْ، فقَاَلوُا

يَّتِكَ بَيْنَهُمْ رَبِّهِِ فقَاَلَ  « : هَذِهِ تحَِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذرُِِّ
1
 . 

                                                 
1
 (.10046ـ رواه النسائي، حديث رقم )ـ 
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  :عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمٍَ عَنْ الطريق الثانية ، َآدَمَ فِي آخِرِ  » :قاَل ُ خَلقََ اللََّّ

وحُ  ،سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  ا تبَاَلَغَ فيِهِ الرُّ ثمَُّ نفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ، فلََمَّ

 ِ ُ عَزَّ وَجَلَّ لهَُ: قلُِ: الْحَمْدُ لِِلَّّ ُ:  ،عَطَسَ، فقَاَلَ اللََّّ ِ، فقَاَلَ اللََّّ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِِلَّّ

مِنَ الْمَلَئَِكَةِ فَسَلِِّمْ  رَحِمَكَ رَبُّكَ، ثمَُّ قاَلَ لَهُ: اذْهَبْ إلَِى أهَْلِ هَذاَ الْمَجْلِسِ 

يَّتِكَ  « عَليَْهِمْ، ففََعَلَ فقَاَلَ: هَذِهِ تحَِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذرُِِّ
1

حْمَنِ: .  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّ

 ٌ وَابُ، وَالآخَرُ خَطَأ دِ بْنِ خَلَفٍ وَهُوَ وَهَذاَ هُوَ الصَّ ، وَالَّذِي بَعْدَهُ حَدِيثُ مُحَمَّ

 مُنْكَرٌ.

  :عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ الطريق الثالثة ، ِ ُ آدَمَ  »: قاَلَ  ،عَنِ النَّبِيِّ خَلَقَ اللََّّ

بيَِدِهِ، وَنفَخََ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ الْمَلَئَِكَةَ فَسَجَدُوا لهَُ، فَجَلَسَ فَعَطَسَ، 

ِ فقَاَلَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ  ، ائتِْ أوُلَئِكَ الْمَلَئَِكَةَ فقَلُِ: فقَاَلَ: الْحَمْدُ لِِلَّّ

السَّلَمَُ عَليَْكُمْ، فأَتَاَهُمْ فقَاَلَ: السَّلََمُ عَلَيْكُمْ، فقََالوُا لَهُ: وَعَلَيْكَ السَّلََمُ 

يَّتِكَ   وَرَحْمَةُ اللهِ، ثمَُّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِِ تعَاَلَى فقَاَلَ لَهُ: هَذِهِ تحَِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذرُِِّ

« بيَْنَهُمْ 
2
. 

بين النسائي خطأ الطريق الولى بمخالفة أحد الرواة لمن هو أوثق منه، 

والخيرة أعلها بالنكارة، وفيهما أن تعليمه كان بعد السجود، بينما صوب الطريق 

، وفيها عدم ذكر سجود الملَئكة، وأن الثانية الموقوفة على عبد الله بن سلَم 

 كانت قبل سجود الملَئكة عليهم السلَم . طريقة تعليمه عليه السلَم

يتبين من هذه النصوص أن ملكة الإدراك عند آدم عليه السلَم بدأت في 

الاشتغال عند نفخ الروح فيه، ثم تحركت فيه ملكة التواصل بعد ذلك وفق ما جاء في 

ُ عَزَّ  »الحديث، فتواصل مع ربه عز وجل، وتلك أولى خطوات التعلم، حين   قاَلَ اللََّّ

 ِ ُ: رَحِمَكَ رَبُّكَ  ،وَجَلَّ لَهُ: قلُِ: الْحَمْدُ لِِلَّّ ِ، فقََالَ اللََّّ ، ثم مر إلى المرحلة « فقَاَلَ: الْحَمْدُ لِِلَّّ

قاَلَ لهَُ: اذْهَبْ إِلَى  »الثانية في تواصله مع الملَئكة، وذلك أيضا بتعليم الله له، حين 

يَّتِكَ أهَْلِ هَذاَ الْمَجْلِسِ مِنَ  ، « الْمَلَئَِكَةِ فَسَلِِّمْ عَلَيْهِمْ، ففََعَلَ فقَاَلَ: هَذِهِ تحَِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذرُِِّ

[، 31: ةِ رَ قَ بَ لْ ]اَ   وَعَلَّمَ آدَمَ الْسَْمَاءَ كُلَّهَا  وهذا الحديث هو تفسير لقوله عز وجل:

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا قاَلوُا   وتعالى، قال: فهو من علم الملَئكة قبله سبحانه

   [.32: ةِ رَ قَ بَ لْ ]اَ   عَلَّمْتنََا إنَِّكَ أنَْتَ الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ 

                                                 
1
 (.10047ـ رواه النسائي، حديث رقم )ـ 

2
 (.10048ـ رواه النسائي، حديث رقم )ـ 
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لكل ما وقع بين يديه من طغيان إبليس،  مما سبق يتأكد مشهد وعي آدم 

وطرده بعد ذلك من الجنة، لينتقل الكلَم إليه وإدخاله في دائرة الحوار الرباني، 

وأمره بسكنى الجنة، فقد جاءت الآيات تحكي أمر الله له بذلك بعد طرد الشيطان 

 الرجيم منها.

مفاصل تتشكل وفقها صورة الحقائق  ثلَثةتتحرك أحداث هذا المشهد وفق 

 وراء أستار الغيب. منسوجة من
 

هَا: لُ وَّ أَ ل  اَ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ  ةِ وَالَ أَك لُ مِن  جَنَّ  سُك نَى الَ 

 

وَقلُْناَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَد ا  تعالى: الله قال  ـــ 1

 .[35: الَْبقََرَةِ ]   شِئتْمَُا  حَيْثُ 

  وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  قال تعالى: و ـــ 2

 .[19: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

، مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام خطأ من يصف سكنى آدم في الجنة

فيقول: ) ثم أدخل آدم الجنة (، وينسى أن الله عز وجل قد أتم خلقه فيها، وهذا ما 

»  قال: ، أن رسول الله سبق ذكره في ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك 

ُ آدَمَ فِ  رَ اللََّّ ا صَوَّ ُ أنَْ يتَرُْكَهُ  يلمََّ «...  الْجَنَّةِ ترََكَهُ مَا شَاءَ اللََّّ
1
الحديث، ومما يؤكد  

هذا، أن الله تبارك وتعالى قد أمر إبليس بالخروج من الجنة بعد عصيانه، وهذا يدل 

على أن الفضاء المكاني الذي تحركت فيه مفاصل الحداث في هذه القصة كان كله 

( الجنة، ولم يقل له ) ادخل (  اسْكُنْ  أن ) الجنة، لذلك جاء المر الرباني لآدم 

ا الجنة، في مقابل قوله لإبليس:  ا مَدْحُور   . اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوم 

انضمت لقصتنا شخصية جديدة لها أثرها في ما يستقبل من أحداث القصة، 

، لم تشر اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ   ، قال تعالى:وهي شخصية زوج آدم 

النصوص القرآنية إلى تفاصيل ملَمح هذه الشخصية إلا بالقدر الذي يعطينا عنها 

  الفكرة مجملة، فقد ذكرها الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن، فقال تعالى: 

 زَوْجَهَا وَبَثَّ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

ا وَنِسَاء   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ  [. وقال أيضا: 1:اءِ سَ ] النِِّ  مِنْهُمَا رِجَالا  كَثِير 

  [.189 :افِ رَ عْ لَْ ]اَ  وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلِيَْهَا 

                                                 
1
 (.6815) حديث رقم ،وغيره ،رواه مسلم ،حديث صحيح ــ 
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ي ا فِ هَ رُ كْ ذِ  مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  ،اءُ وَّ حَ " على أن المراد بالزوجة  المفسرون أجمع

 اللهُ  الَ قَ  امَ كَ  ،هُ نْ مِ  ةٌ وقَ لُ خْ ا مَ هَ نَّ أَ وَ  ،كَ لِ ى ذَ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ  آنِ رْ قُ لْ اَ  رِ ائِ ي سَ فِ وَ  ،ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ 

يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  : ىالَ عَ تَ 

ا وَنِسَاء   وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها  : افِ رَ عْ لَْ ي اَ فِ وَ  ,[1: اءِ سَ النِِّ ] وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالا  كَثيِر 

" [189: افِ رَ عْ لَْ ]اَ   لِيَسْكُنَ إلَِيْها
1
 . 

ومنه خرجت  ,فهو أبوهم أن أصل البشر الول آدم   وقد بين النبي

« وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ  ،النَّاسُ بنَوُ آدَمَ »  :ذريته بعد أن خلق الله منه زوجه، فقال 
2

 ،

وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الله خلق زوجه من ضلعه، جاء في الحديث المتفق 

«إِنَّ الْمَرْأةََ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعٍَ » :  : قاَلَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ  ،عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عليه، 
3
 . 

أجمع العلماء وشراح الحديث أن المرأة التي خلقت من ضِلْعٍ هي زوج آدم 

 إلا أن الروايات الصحيحة المسندة إلى النبي ،  لم تزد على هذا، ولم تبين

كثير من الآثار التي لا مستند لها  اصيل خلقهاكيفية ووقت خلقها، وقد رويت في تف

إلا ما نقل عن الإسرائيليات المبثوثة في كتب التفسير، كقول القرطبي وغيره: 

 تْ قَ لِ خُ  ينَ حِ  كَ لِ ذَ ا بِ اهَ مَّ سَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هُ ، وَ مُ لََ ا السَّ هَ يْ لَ عَ  اءُ وَّ حَ  يَ هِ  وَزَوْجُ آدَمَ "

ى لَ عَ  لٌ جُ رَ  فْ طِ عْ يَ  مْ لَ  كَ لِ ذَ بِ  مَ لِ أَ  وْ لَ ، وَ كَ لِ ذَ بِ  مُ آدَ  سَّ حِ يُ  نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ ، مِ هِ عِ لْ ضِ  نْ مِ 

: يلَ ، قِ اءُ وَّ : حَ الَ ا ؟ قَ هَ مُ ا اسْ مَ : وَ يلَ قِ  ,ةٌ أَ رَ : امْ الَ ؟ قَ  هِ ذِ هَ  نْ : مَ هُ لَ  يلَ قِ  هَ بَ تَ ا انْ مَّ لَ ، فَ هِ تِ أَ رَ امْ 

ا هَ نَّ : لَِ الَ ؟ قَ  اءُ وَّ حَ  تْ يَ مِِّ سُ  مَ لِ : وَ يلَ ، قِ تْ ذَ خِ أُ  ءِ رْ مَ لْ اَ  نَ ا مِ هَ نَّ : لَِ الَ ؟ قَ  ةٌ أَ رَ امْ  تْ يَ مِِّ سُ  مَ لِ وَ 

ٍ حَ  نْ مِ  تْ قَ لِ خُ  َ سَ  ةَ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَّ أَ  يَ وِ . رُ يِّ : هُ وا لَ الُ قَ  مْ هُ نَّ أَ ، وَ هُ مَ لْ عِ  بَ رِِّ جَ تُ لِ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  هُ تْ لَ أ

ا هَ بِ لْ ي قَ فِ ، وَ : لاَ تْ الَ ؟ قَ  اءُ وَّ ا حَ يَ  هُ ينَ بِِّ حِ تُ : أَ اءَ وَّ حَ وا لِ الُ ، قَ مْ عَ : نَ الَ ؟ قَ  مُ ا آدَ ا يَ هَ بُّ حِ تُ أَ 

 تْ قَ دَ صَ ا لَ هَ جِ وْ زَ ا لِ هَ بِِّ ي حُ فِ  ةٌ أَ رَ امْ  تْ قَ دَ صَ  وْ لَ وا: فَ الُ . قَ هِ بِِّ حُ  نْ مِ  هِ بِ لْ ي قَ ا فِ مَ  افُ عَ ضْ أَ 

ا، ش  حِ وْ تَ سْ ا مُ يهَ ى فِ شَ مَ  ةَ نَّ جَ لْ اَ  مُ آدَ  نَ كِ سْ ا أُ مَّ : لَ اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ وَ  ودٍ عُ سْ مَ  نُ ابْ  الَ قَ . وَ اءُ وَّ حَ 

ىرَ صْ قُ لْ اَ  هِ عِ لْ ضِ  نْ مِ  اءُ وَّ حَ  تْ قَ لِ خُ  امَ ا نَ مَّ لَ فَ 
4
ا، هَ بِ  سَ نَ أْ يَ ا وَ هَ يْ لَ إِ  نَ كُ سْ يَ لِ  ,رَ سَ يْ لَْ اَ  هِ قِِّ شَ  نْ مِ  ,

 وَ هُ ، وَ يَّ لَ إِ  نَ كُ سْ تَ لِ  كَ عِ لْ ضِ  نْ مِ  تُ قْ لِ خُ  ,ةٌ أَ رَ : امْ تْ الَ ؟ قَ  تِ نْ أَ  نْ : مَ الَ قَ فَ  ,اآهَ رَ  هَ بَ تَ ا انْ مَّ لَ فَ 

                                                 
1
 .(3/451تفسير الرازي، ) ــ 

2
 (.3956) حديث رقم ،وغيره الترمذي،رواه  ،حديث صحيح ــ 

3
 (.3719) حديث رقم ،وغيره ،رواه مسلم ،حديث صحيح ــ 

4
اد ، على التصغير(: )بضم القاف وفتح الص ىوالقصير ,وسكون الصاد وفتح الراء(القصرى )بضم القاف  ــ 

 .(7/515، ينظر: حاشية تفسير الطبري, )الجنب والبطن، بين أسفل الضلَع، أو هي الضلع التي تلي الشاكلة
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  هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ   :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ ى قَ نَ عْ مَ 

" [189: افِ رَ عْ لَْ ]اَ   إلِيَْها
1
.  

في حديث صحيح الإسناد  ولا شك أن هذه الروايات لم تثبت عن النبي 

  .يروى عنه

اءَ عَليَْهَا السَّلََمُ:  شَخْصِيَّةُ حَوَّ

) حواء (، فقد دلت عليه الحاديث الصحيحة  وأما عن ثبوت اسم زوجه 

لَوْلاَ »  :قاَلَ ،  الله عَنْ رَسُولِ ، عَنْ أبَِى هُرَيْرَةَ مثل ما ورد في الصحيحين، 

اءُ لَمْ تخَُنْ  حَوَّ
2
« أنُْثىَ زَوْجَهَا الدَّهْرَ  

3
. وكذلك ورد اسمها في كثير من الحاديث التي 

 لا يخلو إسنادها من مقال.

، لكن ومع أن الإجماع قائم بين المفسرين بأن الله خلق حواء من آدم 

الاختلَف وقع في تحديد زمن وقوع ذلك، فذهب بعضهم إلى أنها خلقت قبل دخوله 

ولم يرد في السنة  ؤمر بدخول الجنة، بل أمر بسكناها,لم ي الجنة، ونسي أن آدم 

الصحيحة ما يعول عليه في إثبات ذلك، لهذا وجب التوقف في أمر الغيب هذا، ما لم 

 ه.يثبت بين أيدينا وحي يستند علي

 الجنة: ذكر بعض من وهم فقال بخلق حواء قبل أو بعد دخول آدم 

 لَ بْ قَ  تْ قَ لِ خُ  اءَ وَّ حَ  نَّ ي أَ ضِ تَ قْ يَ  ةِ يَ لْآ اَ  اقُ يَ وَسِ ابن كثير في تفسيره: " قال  .1

ا مَ ، كَ ةَ نَّ جَ لْ اَ  هِ ولِ خُ دُ  دَ عْ بَ  انَ كَ  اءَ وَّ حَ  قَ لْ خَ  نَّ : إِ الُ قَ يُ ... وَ  ةَ نَّ جَ لْ اَ   مَ آدَ  ولِ خُ دُ 

" هِ يرِ سِ فْ ي تَ فِ  يُّ دِِّ السُّ  الَ قَ 
4
. 

 لَ بْ قَ  تْ قَ لِ خُ  اءَ وَّ حَ  نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  رُ بَ خَ لْ ا اَ ذَ هَ فَ قال ابن عادل في اللباب: " و .2

" ةَ نَّ جَ لْ ا اَ مَ هِ الِ خَ دْ إِ 
5
. 

ى لَ اءُ عَ وَّ حَ  يهِ فِ  تْ قَ لِ ي خُ ذِ لَّ اَ  تِ قْ وَ لْ ي اَ فِ  تلُِفَ اخْ وَ قال الماوردي: " و .3

ا اسْ نَّةَ وَحْدَهُ جَ لْ أدُْخِلَ اَ  مَ آدَ  نَّ : أَ امَ هُ دُ حَ أَ  :نِ يْ لَ وْ قَ   اءُ وَّ خُلِقَتْ حَ  شَ حَ وْ تَ ، فلََمَّ

 .ودٍ عُ سْ مَ  نُ ابْ اسٍ، وَ بَّ عَ  نُ ابْ  لُ وْ ا قَ ذَ هَ ، وَ ةِ نَّ جَ لْ ي اَ فِ  هِ ولِ خُ دُ  دَ عْ ضِلْعِهِ بَ  نْ مِ 

                                                 
1
 .(1/301تفسير القرطبي، ) ــ 

2
ولكن لما مالت إلى شهوة  ،حاشا وكلَ ،وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحشقال الحافظ ابن حجر: "  ــ 

وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة  ،عد ذلك خيانة له ،وحسنت ذلك لآدم ،النفس من أكل الشجرة

ي، أحمد فتح الباري شرح صحيح البخار"،  جحد آدم فجحدت ذريته : "وقريب من هذا حديث ،منهن بحسبها

 .(6/368، )هـ1379بن علي بن حجر العسقلَني، دار المعرفة, بيروت، سنة الطبع: 
3
 (.3723) حديث رقم ،رواه مسلم(، و 3330متفق عليه رواه البخاري، حديث رقم ) ،حديث صحيح ــ 

4
 (.1/233تفسير ابن كثير، ) ــ 

5
  (.1/145، )الدمشقيابن عادل  ،تفسير اللباب ــ 
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ى لَ إِ  اع   مَ أدُْخِلََ  مَّ ، ثُ ةَ نَّ جَ لْ اَ  هِ ولِ خُ دُ  لَ بْ قَ  هِ عِ لْ ضِ  نْ مِ  تْ قَ لِ ا خُ هَ نَّ ي: أَ انِ الثَّ وَ 

وَقلُْناَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ ةِ، لِ نَّ جَ لْ اَ 

" اقَ حَ سْ ي إِ بِ أَ  لُ وْ ا قَ ذَ هَ ، وَ  رَغَد ا حَيْثُ شِئتْمَُا
1
. 

عن ابن عباس، وابن  احتج كل من قال بهذا القول ببعض الآثار المروية

مسعود، وغيرهما، رضي الله عنهم، ولكن المحتج لم ينتبه إلى أن الوارد في أقوالهم 

كان بلفظ الإسكان، فطابق لفظ الآيتين، ولم يرد بلفظ الإدخال كما فهموا، فقد روى 

ِ "  ابن جرير في تفسيره، يِّ وَعَنْ أبَِي صَالِحٍ، رٍ ذكََرَهُ عَنْ أبَِي مَالِكٍ، ، فِي خَبَ عَنِ السُّدِِّ

ةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ، وَعَنْ ناَسٍ  ِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُرَّ : ، مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ

 ، فَكَانَ يمَْشِي فيِهَا وَحْش ا ليَْسَ سُ مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ لعُِنَ، وَأسُْكِنَ آدَمُ الْجَنَّةَ فأَخُْرِجَ إبِْلِي

ُ مِنْ ، وَإِذاَ عِنْدَ رَأسِْهِ امْرَأةٌَ قاَعِدَةٌ فنََامَ نَوْمَة  فاَسْتيَْقَظَ  .سْكُنُ إلِيَْهَالهَُ زَوْجٌ يَ  خَلقََهَا اللََّّ

. قاَلتَْ لَهُ ضِلْعِهِ، فَسَألََهَا: مَنْ أنَْتِ ؟ فقَاَلَتِ: امْرَأةٌَ، قاَلَ: وَلِمَ خُلِقْتِ ؟ قاَلَتْ: تسَْكُنُ إِلَيَّ 

اءُ، قاَلوُا: مَا اسْمُهَا يَا ينَْظُرُونَ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ الْمَلَئَِكَةُ  يَتْ : وَ آدَمُ ؟ قاَلَ: حَوَّ لِمَ سُمِِّ

اءَ ؟ قاَلَ  ُ لَهُ : لِنََّ حَوَّ ٍ. فقََالَ اللََّّ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ  : هَا خُلِقَتْ مِنْ شَيْءٍ حَيِّ

اءَ خُلِقَتْ بَعْدَ .  رَغَد ا حَيْثُ شِئتْمَُا      الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا  فَهَذاَ الْخَبَرُ ينُْبِئُ عَنْ أنََّ حَوَّ

" فَجُعِلَتْ لَهُ سَكَن ا ,أنَْ سَكَنَ آدَمُ الْجَنَّةَ 
 2

 . 

يتبين من هذا النقل أن الطبري قد عبر عن الحال بالإسكان، ولم يشر إلى حال 

المستشهد به من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، الدخول، وهذا ما يقتضيه النص 

لكن من جاء بعده من المفسرين غير وبدل الإسكان بالدخول، فجعل الحدث مرتبطا 

 .مَ هِ وَ بزمن قبل الدخول وبعده، فَ 

وَقلُْناَ ياَ آدَمُ  جاء في هذا المفصل من القصة تشابه لفظي بين آية البقرة: 

[، وآية 35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] نَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَد ا حَيْثُ شِئتْمَُا اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَ 

: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا العراف: 

ولهذا التشابه دور مهم في توضيح بعض الصور المتشكلة من خلَله، وإبراز  .[19

 خفايا بعض الزوايا التي ستنكشف بعد تحليل ألفاظه.

 في العراف. وَياَ آدَمُ   في البقرة، و  وَقلُْناَ يَا آدَمُ  أولا:  .1

 في العراف.  فَكُلََ  و في البقرة،  وَكُلََ  ثانيا:  .2

                                                 
1
  (.1/104, )الماورديتفسير  ــ 

2
  (.514ـــ  1/513، )الطبري تفسير ــ 
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  نْ حَيْثُ شِئتْمَُامِ  في البقرة، و  رَغَد ا حَيْثُ شِئتْمَُا مِنْهَا ثالثا:  .3

 في العراف.

أول طريق يجب أن نسلكه ليتسنى لنا الجمع بين هذه المتشابهات اللفظية هو 

بما جرى   النبيإعلَم إخبار و الآياتقصد بسياقها الذي وردت فيه، ف قراءتها في

      ، لذلك وردت الآيات على نسق واحد من بدايتها إلى نهايتها،قصة آدم  يف

  ِوَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَة  [ َ30: ةِ رَ قَ بَ لْ ا،]   َقاَلوُا سُبْحَانَك  [ َ32: ةِ رَ قَ بَ لْ ا،]   قاَلَ يَا

       [، 34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  لِآدَمَ  وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا  [،33: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  آدَمُ أنَْبئِهُْمْ 

  َوَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة  [ َ35: ةِ رَ قَ بَ لْ ا  ،]  قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا

 [.38: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  جَمِيع ا

فقد جاءت في سياق المبالغة في إهانة إبليس، فتقابل  ،وأما آية العراف

لَقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ  الجزاء مع الفعل، فلما بالغ إبليس في التمرد بقوله: 

وَلَا تجَِدُ  ( ثمَُّ لَآتيِنََّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ 16)

قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا  ، جاءه الطرد وفق قوله: [17ـــ  16: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  أكَْثرََهُمْ شَاكِرِينَ 

ا ا مَدْحُور  ، وزيادة على هذا، فإن هذا الذي وهمت في [17: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  مَذْءُوم 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ  بسببه، فاخرج منها أنت مذءوما مدحورا،  هتفضيل خلقك على خلق

مكرما محبورا، وقد أظهر هذا التعبير   أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا

قيمة تكريم آدم عليه السلَم في  وَياَ آدَمُ اسْكُنْ  بالجمع بـ ) الواو ( في قوله: 

الإهانة القصوى لإبليس، فكانت المقابلة بين التكريم في أعلى قمته، وبين  مقابل

الإهانة في أدنى مستوياتها، وقد نقلت الآيات أثر هذه الإهانة على إبليس وما خلفته 

مْتَ  في نفسه من الضغائن، فقال تعالى ناقلَ قول إبليس:  قاَلَ أرََأيَْتكََ هَذاَ الَّذِي كَرَّ

رْتنَِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَحَْتنَِكَنَّ عَلَيَّ لَئِنْ  يَّتهَُ إِلاَّ قلَِيلَ   أخََّ وتنقل لنا , [62: اءِ رَ سْ لْإِ اَ ]  ذرُِِّ

 ,اور  ضُ حُ  يسُ لِ بْ إِ وَ  ةُ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ وَ  مُ ا آدَ يهَ فِ  انَ كَ  ،ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ رَ ضْ ي حَ فِ الآيات مشهدا متحدا " 

 نَّ ، لَِ ةٍ انَ هَ إِ  ةٌ ادَ يَ زِ  هِ دِ رْ طَ  دَ عْ بَ  يسَ لِ بْ إِ  ورِ ضُ حُ بِ  ةِ يلَ ضِ فَ لْ اَ  هِ ذِ هَ بِ  مَ دَ لِآ  ابِ طَ خِ لْ اَ  يهِ جِ وْ ي تَ فِ وَ 

ٍ ضِ رْ مَ لِ  مِ عَ لنِِّ اَ  اءَ طَ عْ إِ  ى لَ عَ  ةٍ رَ سْ حَ  ةُ ادَ يَ زِ  ابَ قَ عِ لْ اَ  لَ هَ أْ تَ سْ اِ  نْ مَ  ابِ قَ عِ  ينِ ي حِ فِ  هِ يْ لَ عَ  يِّ

 نَ مِ  مُ لََ كَ لْ اَ  يدُ فِ  يُ لََ فَ  ،ةِ وبَ قُ عُ لْ اَ  قِِّ حِ تَ سْ مُ وَ  امِ عَ نْ لْإِ اَ  قِِّ حِ تَ سْ مُ  نَ يْ بَ  تِ اوُ فَ لتَّ لِ  ارٌ هَ ظْ إِ ، وَ بِ قَ اعَ مُ لْ اَ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  ولِ قُ مَ لْ ى اَ لَ عَ  فُ طْ عَ لْ اَ  هُ ادَ فَ ا أَ ي مَ انِ عَ مَ لْ اَ   لِ وْ قَ لْ اَ  لُ عْ فِ  يدَ عِ لَُ  كَ لِ ذَ  يدَ رِ أُ  وْ لَ  هُ نَّ لَِ ، وَ يِّ

"
1
. 

                                                 
1
 (.8/41التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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    سبب ورود المر بأكلهما في سورة البقرة بـ) الواو (, وفي العراف أماو

 دَ رَّ جَ مُ  هِ بِ  دَ صَ قَ  ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  يفِ  دَ رَ ا وَ مَ  بـ) الفاء ( والمر واحد والقصة واحدة فإن " 

 ،هِ يْ لَ عَ  هُ مُ لََ سَ وَ  للِ اَ  تُ اُ وَ لَ صَ  مَ آدَ  ةِ صَّ قِ  يفِ ى رَ ا جَ مَ بِ   للِ اَ  ولِ سُ رَ لِ  مِ لََ عْ لْإِ اَ وَ  ارِ بَ خَ لْإِ اَ 

 نِ عَ  فِي امْتنِاَعِهِ  يسَ لِ بْ إِ  نْ ى مِ رَ ا جَ مَ وَ  ،هُ لَ  ودِ جُ السُّ بِ  ةِ كِ ئِ لََ مَ لْ اَ  رِ مْ أَ وَ  ،هِ قِ لْ خَ  اءِ دَ تِ ابْ وَ 

 كَ لِ ذَ بِ  يفِ رِ عْ لتَّ اَ  رَ يْ غَ  دْ صِ قْ يَ  مْ لَ وَ  ،اهَ نْ مِ  لِ كْ لَْ اَ وَ  ،ةِ نَّ جَ لْ ى اَ نَ كْ سُ  نْ مِ  مَ آدَ  رَ مَ ا أَ مَ  مَّ ثُ  ،ودِ جُ لسُّ اَ 

ِ انِ مَ زَ  يبٍ تِ رْ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ءِ ("اِ فَ لْ اَ  ) عُ ضِ وْ مَ  سَ يْ لَ وَ  ( اوُ وَ لْ اَ )  هُ بَ اسَ نَ فَ  ،ةٍ ايَ غَ  يدِ دِ حْ تَ  وْ أَ  ،يِّ
1
. 

ما جاء في سورة العراف كان على نسق حكاية المر حال وقوعه في و

حينه، لن ما جاء مجملَ مجموعا في سورة البقرة، جاء مفصلَ في سورة 

ره بالسكنى في سورة البقرة كان من باب الحكاية عنه مجملَ، وما العراف، فأمْ 

) الواو (، ولما كان التعبير في ترتيب زمني، لذلك ناسبه  جمع له من تكريم من غير

سورة العراف يصور حال وقوع فعل المر بسكنى الجنة، وبعده جاء تعاقب حركة 

تضى المقام أن تترتب الوامر وفق منظومة تعاقب الفعال فعل المر الثاني بالكل، اق

ووقوعها مرتبة، فاستعمل ) الفاء ( لتؤدي وظيفتها في هذا المقام الذي لا يصلح له 

 غيرها.

وقد ذهب بعض علماء المتشابه غير هذا المذهب في الجمع بين هذين 

ى لَ ى عَ الَ عَ تَ وَ  لَّ جَ  للِ اَ  مِ عَ نِ  ادُ دَ عْ ا تَ هَ ودُ صُ قْ مَ فَ  ،افِ رَ عْ لَْ اَ  ةُ ا آيَ مَّ أَ وَ الموضعين، فقال:  " 

ا مَ وَ  ، وَلقََدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْرَْضِ  ى: الَ عَ تَ  هَ لِ وْ قَ  نْ ا مِ هَ مَ دَّ قَ ا تَ ى مَ رَ  تَ لاَ أَ  ،هُ تِ يَّ رِِّ ذُ وَ  مَ آدَ 

ا د  رَ فْ مُ  هُ لُ وْ قَ  مَّ ثُ  ،مَ دَ لِآ  ودِ جُ السُّ بِ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  رِ مْ أَ وَ  ،يرِ وِ صْ التَّ وَ  قِ لْ خَ لْ اَ  رِ كْ ذِ  نْ ا مِ ذَ هَ  هِ بِ  عَ بَ اتَّ 

ا   :يسَ لِ بْ لِإِ  ا مَدْحُور  َ بِ   مَ آدَ  رَ مَ أَ  ،كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  مَّ ثُ  ،اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوم   اع  بِ تْ مُ  ،وطِ بُ هُ لْ ا

 ,يَا بنَِي آدَمَ لَا يَفْتنِنََّكُمُ الشَّيْطَانُ  ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ  هِ تِ يَّ رِِّ ذُ  ةِ يَّ صِ وَ وَ  ،هُ لَ  يسِ نِ أْ التَّ بِ 

 ،كَ لِ ذَ  يضِ تَ قْ  تَ لاَ  ( اوُ وَ لْ اَ ) وَ  ،يبَ تِ رْ لتَّ اَ  ةِ يَ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ  فَ طْ عَ لْ اَ  دُ صْ قَ لْ ا اَ ذَ هَ  بَ اسَ نَ فَ 

 كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ ، فَ ءٍ ازَ جَ وَ  طٍ رْ شَ  عَ ضِ وْ مَ  سَ يْ لَ وَ  ،يبٌ تِ رْ تَ  ادُ رَ  يُ لاَ  ثُ يْ حَ  ،عُ مْ جَ لْ ا اَ هَ ابُ ا بَ مَ نَّ إِ وَ 

" ( اءِ فَ لْ اَ )  ولِ خُ دُ غا  لِ وِِّ سَ مُ 
2
. 

وقد علل بعض العلماء ورود ) الواو ( في البقرة و) الفاء ( في العراف 

َ بِ  سَ يْ لَ بسبب معنى كلمة السكنى أو السكون, وأن المر في الآيتين "   ونِ كُ السُّ بِ  رٍ مْ أ

 كَ لِ ذَ وَ  ،ةُ امَ قَ لْإِ اَ  اهُ نَ عْ ي مَ ذِ لَّ اَ  ونِ كُ لسُّ اَ  نَ مِ  ةِ رَ قَ بَ لْ ي اَ ي فِ ذِ لَّ ا اَ مَ نَّ إِ وَ  ،ةِ كَ رَ حَ لْ اَ  دُّ ضِ  وَ ي هُ ذِ لَّ اَ 

                                                 
1
 .(188ـــــ  187)ص:  ،الآية السادسة من سورة البقرة، الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
 المصدر نفسه. ــ 
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ا يهَ فِ  ةِ امَ قَ لْإِ اَ  نَ يْ بَ  عْ مَ جْ اِ  :ىنَ عْ مَ لْ اَ  نَّ لَِ  (، اوِ وَ لْ اَ ـ) بِ  لاَّ إِ  حْ لُ صْ يَ  مْ لَ فَ  ،اد  تَ مْ ا مُ ان  مَ ي زَ عِ دْ تَ سْ يَ 

 اغِ رَ فَ لْ ى اَ لَ إِ  لِ كْ لَْ اَ  يرُ خِ أْ تَ  بَ جَ وَ لَ  ( اوِ وَ لْ اَ )  انَ كَ مَ  ( اءُ فَ لْ اَ )  انَ كَ  وْ لَ وَ  ،اهَ ارِ مَ ثِ  نَ مِ  لِ كْ لَْ اَ وَ 

ي ذِ لَّ ى اَ نَ كْ لسُّ اَ  نَ مِ  افِ رَ عْ لَْ ي اَ ي فِ ذِ لَّ اَ وَ  ،يبِ تِ رْ لتَّ اَ وَ  يبِ قِ عْ لتَّ لِ  ( اءَ فَ لْ اَ )  نَّ لَِ  ،ةِ امَ قَ لْإِ اَ  نَ مِ 

اخْرُجْ   :هِ لِ وْ قَ بِ  ةِ نَّ جَ لْ اَ  نَ مِ  يسَ لِ بْ إِ  جَ رَ خْ ى أَ الَ عَ تَ  للَ اَ  نَّ لَِ  ،ان  كَ سْ مَ  عِ ضِ وْ مَ لْ اَ  اذُ خَ تِِّ اِ  ااهَ نَ عْ مَ 

ا وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ   :الَ قَ فَ  مَ آدَ  بَ اطَ خَ وَ [، 18: ]الَْعَْرَافِ   مِنْهَا مَذْءُوم 

"ا ن  كَ سْ ا مَ مَ كُ سِ فُ نْ ا لَِ اهَ ذَ خِ تَّ اِ  يْ أَ  [،19: الَْعَْرَافِ ] الْجَنَّةَ 
1
. 

الحديث عن دقائق هذا المفصل من القصة تجدر الإشارة إلى أن ما ومن تمام 

ورد في سورة العراف من أحداث القصة هي تفصيل لما أجمل منها في سورة 

   البقرة.

  :فقوله تعالى إِلاَّ إبِْلِيسَ أبََى  :فصله في العراف   َإِلاَّ إبِْلِيس

 . لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 

  :وقوله تعالى  َوَاسْتكَْبَر:فصله في العراف ،   ٌقاَلَ أنَاَ خَيْر

  . مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ 

  :وقوله تعالى  َوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِين  فكان جزاءه جزاء

 .  لمََنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ لَمَْلَنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ   الكافرين:

  :وقوله تعالى  ِا كَاناَ فِيه   فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا   فصله في العراف:

وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ 

( وَقاَسَمَهُمَا 20الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ )

ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ 21النَّاصِحِينَ ) إنِِِّي لَكُمَا لَمِنَ  هُمَا بِغرُُورٍ فلَمََّ ( فَدَلاَّ

بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 

وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِنَّ 

 . يْطَانَ لَكُمَا عَدُو  مُبيِنٌ الشَّ 

  :وقوله تعالى  ِفتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِِّهِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَليَْه   فصله في

قاَلَا رَبَّنَا ظَلمَْنَا أنَْفسَُنَا وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وَترَْحَمْنَا   العراف:

 .لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

                                                 
1
 .(26ـــ  25)ص:  ،الكرماني أسرار التكرار في القرآن، ــ 
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ا حَيْثُ  مِنْهَا  في قوله تعالى: ( دِ غَ الرَّ ) وقد أرجع العلماء سبب زيادة  رَغَد 

 في العراف،  نْ حَيْثُ شِئتْمَُامِ  عدم وروده في قوله تعالى: في البقرة، و  شِئتْمَُا

من معنى, وأن القصد منه لم يكن إرادة التقليل, فهو غير  ( نْ ) مِ  إلى ما يحمله لفظ

 ةُ نَّ جَ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ  تْ لَ مَ تَ ا اشْ مَ  نَّ إِ ، فَ هُ نْ مِ  ولِ كُ أْ مَ لْ ى اَ لَ ا إِ نَ هُ  يضِ عِ بْ التَّ  فُ رَّ صَ ا مُ مَ نَّ إِ وَ  "مراد هنا 

َ بِ  مَ آدَ  ةُ يَّ رِِّ ذُ  هُ نْ مِ  تْ لَ كَ ا أَ ذَ إِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ا مَ  هِ بِ  مٍ عَّ نَ تَ مَ  لِِّ كُ  نْ ا مِ يهَ فِ  ذْ إِ  ،اض  عْ بَ  لُ كُ أْ ا تَ مَ نَّ إِ ا فَ هَ عِ مَ جْ أ

 ةَ يَ ضِ عْ بَ لْ اَ  نَّ ا أَ نَ هُ  عَ مَ تَ اجْ فَ  ،رٍ شَ بَ  بِ لْ ى قَ لَ ر عَ طَ  خَ لاَ وَ  ،تْ عَ مِ سَ  نٌ ذُ  أُ لاَ وَ  ،تْ أَ رَ  نٌ يْ عَ  لاَ 

 سَ يْ لَ ، وَ ةٌ ودَ صُ قْ ا مَ هَ لِ كْ أَ  يفِ  ةِ عَ سِ وْ لتَّ اَ  ةُ احَ بَ إِ وَ  ،ةُ نَّ جَ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ  تْ وَ طَ ا انْ ى مَ لَ إِ  رِ ظَ النَّ بِ  ةٌ ادَ رَ مُ 

 ) مِنْ ( تْ دَ رَّ جَ تَ وَ  ،ةِ عَ سِ وْ لتَّ ى اَ نَ عْ مَ  لَ صُ حْ يَ لِ  ) رَغَد ا (: ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  ،اهَ زُ رِ حْ ا يُ مَ  مَّ ثَ 

 نَ ى مِ نَ عْ مَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  زُ رِ حْ ا يُ مَ  اقِ يَ لسِِّ اَ  يفِ  سَ يْ لَ  ذْ إِ  ،د  ا بُ نَ هُ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،ااهَ نَ عْ مَ  ازِ رَ حْ لِإِ 

 الِ حَ مُ لْ اَ  نَ مِ وَ  ،اهَ نِ اكِ مَ أَ  فِيا مَ  ةِ احَ بَ لِإِ  مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ وَ  ،ةِ عَ سِ وْ لتَّ اَ 

 رُ جَ حْ يُ  مَّ ، ثُ لِ آكِ مَ لْ اَ  ةِ رَ ثْ كَ وَ  ةِ احَ سَ مِ لْ اَ  اعِ سَ ى اتِِّ لَ ا عَ هَ نْ ا مِ اءَ شَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  لُ كْ لَْ ا اَ مَ هُ لَ  احَ بَ يُ  نْ أَ 

       يفِ  عَ قَ وَ  دْ : قَ يلَ قِ  نْ إِ فَ  .ضٌ اقِ نَ تَ ا مُ ذَ ، هَ يهِ فِ  دُ غُّ رَ لتَّ اَ وَ  لِ كْ لَْ اَ  يفِ  عُ سُّ وَ لتَّ ا اَ مَ هِ يْ لَ عَ 

حَيْثُ   عُ قِ وْ مَ  سَ يْ : لَ تُ لْ قُ  ؟ نِ اكِ مَ لَْ اَ  يفِ  ةٌ عَ سِ وْ تَ  كَ لْ تِ وَ  ،حَيْثُ شِئتْمَُا   ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ ورَ سُ 

 ةَ احَ بَ إِ  يطِ عْ يُ وَ  زُ رِ حْ يُ  شِئتْمَُا  مِنْ حَيْثُ   نَّ لَِ  ،مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا   عَ قِ وْ مَ  شِئتْمَُا 

  ،ايهَ فِ  عٍ ضِ وْ مَ  لِِّ كُ  رِ مَ ثَ  نْ مِ  لِ كْ لَْ اَ 
ي طِ عْ ا تُ هَ نَّ إِ فَ  ( نْ ) مِ ا هَ عَ مَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ  ( ثُ يْ حَ ) ا مَّ أَ

َ بِ  " عٍ ضِ وْ مَ  لِِّ ي كُ فِ  لِ كْ لَْ اَ  ةَ احَ بَ إِ  نِ يْ الَ مَ تِ حْ لْاِ اَ  رِ هَ ظْ أ
1
. 

جاء التعبير في الآيتين مناسبا بعضه لبعض، يتناسق ويتناسب مع السياق 

، من أجل بيان مجموع ما أخبر به النبي  ا د  غَ رَ  الوارد فيه، فكان التعبير بلفظ 

في التنعم بما في الجنة من مآكل، أما  معنى التوسعةليحصل فأضيف إلى سابقيه، 

 على اتساع المساحة ،أماكنها فيلإباحة ما فجاء  ,مِنْ حَيْثُ شِئْتمَُا  قوله: 

الكل من كل ما في  عليه السلَم فقد أبيح له، فيها المآكلوكثرة  المتمتع بها

 ا.مواضعه

وتصور الآيتان مشاهد النعيم، والعيش الرغد الذي أبيح لآدم وزوجه في 

الجنة، يتنعمان بهوائها وريحها ورياحينها، بأشجارها وظلَلها وأنهارها، تكريما 

 .وإحسانا من الله عز وجل لآدم وزوجه 

عهدا ما فتئ أن نسيه،  وفي هذه الثناء عهد الله عز وجل لعبده ونبيه آدم 

ا  لى: فقال تعا ، [115: هَ طَ ] وَلقََدْ عَهِدْناَ إلَِى آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لهَُ عَزْم 

                                                 
1
 .(189ـــــ  188)ص: ، الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 
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يَا آدَمُ إِنَّ هَذاَ  بتحذيره من إبليس وكيده، وعداوته له، فقال له:  إليهوكان عهد الله 

، فبين له الله عز [117: هَ طَ ]  فتَشَْقَىعَدُو  لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ 

وجل أن غاية إبليس أن يخرجه من دار السعادة والراحة المطلقة إلى دار العناء 

والشقاء، فإذا أخرجك منها فستذوق الشقاء من جهاته الربع، ستجوع وتعرى، 

    وستظمأ وتضحى، على خلَف ما أنت عليه في الجنة، فإن ربك قد تكفل لك فيها 

 118: هَ طَ ]  ( وَأنََّكَ لَا تظَْمَأُ فيِهَا وَلَا تضَْحَى118ألَاَّ تجَُوعَ فيِهَا وَلَا تعَْرَى )   بـ 

 .   [119 ـــ

الجنة وما فيها، وابتلَه بشجرة معينة نهاه أن  وزوجه أباح الله لآدم 

الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَد ا حَيْثُ وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ  يقربها وزوجه، فقال: 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ  . [35: ةِ رَ قَ بَ لْ ]اَ   شِئتْمَُا وَلَا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ 

  فتَكَُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلَا تقَْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ 

  .[19: افِ رَ عْ لَْ ]اَ 

قال ابن كثير: "  وقد اختلف المفسرون في تعيين نوع الشجرة المنهي عنها،

 للَ اَ  نَّ : إِ الَ قَ يُ  نْ أَ  كَ لِ ي ذَ فِ  ابُ وَ الصَّ : وَ للُ اَ  هُ مَ حِ رَ  يرٍ رِ جَ  نُ بْ ا رِ فَ عْ و جَ بُ أَ  ةُ مَ لََّ عَ لْ اَ  امُ مَ لْإِ اَ  الَ قَ 

 رِ ائِ سَ  ونَ ، دُ ةِ نَّ جَ لْ اَ  ارِ جَ شْ أَ  نْ ا مِ هَ نِ يْ عَ بِ  ةٍ رَ جَ شَ  لِ كْ أَ  نْ عَ  هُ تَ جَ وْ زَ وَ  مَ ى آدَ هَ نَ  هُ اؤُ نَ ثَ  لَّ جَ 

َ ، فَ اهَ ارِ جَ شْ أَ  َ ا بِ نَ دَ نْ عِ  مَ لْ  عِ لاَ ا، وَ هَ نْ  مِ لََ كَ أ ِ أ  عْ ضَ يَ  مْ لَ  للَ اَ  نَّ ؟ لَِ  ينِ يِ عْ ى التَّ لَ عَ  تْ انَ كَ  ةٍ رَ جَ شَ  يِّ

. رِِّ بُ لْ اَ  ةَ رَ جَ شَ  تْ انَ : كَ يلَ قِ  دْ قَ . وَ ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ نَّ السُّ  نَ  مِ لاَ وَ  آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  كَ لِ ى ذَ لَ  عَ يلَ  لِ دَ  هِ ادِ بَ عِ لِ 

، أنَْ تكَُونَ وَاحِدَة  مِنْهَا . وَجَائِزٌ لَ: كَانَتْ شَجَرَةَ الْعِنبَ. وَقيِلَ: كَانتَْ شَجَرَةَ التِّيِنِ وَقيِ

هْ جَهْلهُُ بِهِ بِهِ عِلْمُهُ  ينَْفَعِ الْعَالِمَ  وَذلَِكَ عَلِمَ إذا علم لَمْ   اللهُ ، وَ ، وَإِنْ جَهِلهَُ جَاهِلٌ لَمْ يَضُرَّ

" ابُ وَ الصَّ  وَ هُ ، وَ هُ رُ يْ غَ وَ  هِ يرِ سِ فْ ي تَ فِ  يُّ ازِ الرَّ  ينِ الدِِّ  رُ خْ فَ  امُ مَ لْإِ اَ  هُ حَ جَّ رَ  كَ لِ ذَ كَ . وَ مُ لَ عْ أَ 
1
 . 

أنََّ اخْتِلََفَ الْعلَُمَاءِ فِي تعَْييِنِ :  " من أهل التفسير بين أهل التحقيققد و

ُ آدَمَ عَنِ الْكَْلِ مِنْهَا  لِيلِ عَلَى  ، لِعَدَمِ اخْتِلََفٌ لَا طَائِلَ تحَْتهَُ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَى اللََّّ الدَّ

يَ السُّنْبلَُةُ. وَبَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُمْ يقَوُلُ: هِ  .ئِدَةِ فِي مَعْرِفةَِ عَيْنِهَا، وَعَدَمِ الْفاَتعَْييِنِهَا

، إلَِى غَيْرِ ذلَِكَ مِنَ الْقَْوَالِ رَةُ التِّيِنِ : هِيَ شَجَ يقَوُلُ: هِيَ شَجَرَةُ الْكَرْمِ. وَبَعْضُهُمْ يَقوُلُ 

"
2
.  

 
 

                                                 
1
 (.1/235تفسير ابن كثير، ) ــ 

2
 (.4/112أضواء البيان، الشنقيطي، ) ــ 



ةُ آدَمَ عَليَْهِ السَّلََمُ ج  ةِ الَْقرُْآنيَِّةِ                       2الَْفصَْلُ الثَّانِي: قصَِّ ِ فِي الَْقِِّصَّ  التَّشْكِيلُ السَّرْدِيُّ لِلْمُتشََابِهِ الَْلَّفْظِيِّ
 

107 

 

  مَ آدَ لِ  يسَ لِ ب  إِ  ةُ سَ وَ س  وَ ي: انِ الثَّ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ 

 

 

ا كَانَا فيِهِ   قال الله تعالى: ـــ 1          فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

 [.36: الَْبقََرَةِ  ]

لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا  فَوَسْوَسَ  قال الله تعالى: و ـــ 2

 مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ 

ا ذاَقاَ 21ينَ )( وَقاَسَمَهُمَا إنِِِّي لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِ 20الْخَالِدِينَ ) هُمَا بِغرُُورٍ فلَمََّ ( فَدَلاَّ

الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا 

: الَْعَْرَافِ  ]  مَا عَدُو  مُبِينٌ يْطَانَ لَكُ ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِنَّ الشَّ 

 [.22 ـــ 20

إلِيَْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ  فَوَسْوَسَ  قال تعالى: و ـــ 3

( فأَكََلََ مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا 120الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلَى )

 .[121 ـــ 120: هَ طَ ]  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 

سبق الحديث عن العلَقة بين آيات سورة البقرة وآيات سورة العراف، فما 

رَ في سورة العراف، فقوله تعالى:  فأَزََلَّهُمَا  أجُْمِلَ في سورة البقرة، بيُِِّنَ وَفسُِِّ

ا ، ثم لمَّ  فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ  ، بيََّنَهُ وَفَسَّرَهُ قوله تعالى:  الشَّيْطَانُ عَنْهَا

مَا نَهَاكُمَا  تمكن اللعين منهما بوسوسته، وتيقن من سماعهما لكلَمه، قال لهما: 

( وَقاَسَمَهُمَا 20رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ )

هُمَا بِغرُُورٍ 21ا لمَِنَ النَّاصِحِينَ )إنِِِّي لَكُمَ   . ( فَدَلاَّ

يتحرك هذا المفصل من المشهد عبر ثلَثة أجزاء مهمة، شكلها ما تشابه من 

 لفظ في الآيات الثلَث: 

 :أولا: ذكر الفرق بين قوله تعالى   فأَزََلَّهُمَا:وقوله ،            

  َلَهُمَا  فَوَسْوَس. 

  :ثانيا: ذكر الفرق بين قوله  َلَهُمَا الشَّيْطَانُ  فَوَسْوَس  :وقوله ،

  َْوَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أو

( وَقاَسَمَهُمَا إنِِِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ 20تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ )

هُمَا بِغرُُورٍ 21) ول ؟ أم أن وهل كانت الوسوسة هي الق . ( فَدَلاَّ

 القول جاء بعد الوسوسة ؟
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  ثالثا: ذكر الفرق بين آية سورة العراف التي ذكرت وسوسة

إبليس للزوجين، وآية سورة طه التي ذكرت الوسوسة لآدم 

إلَِيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ  فَوَسْوَسَ  وحده، قال تعالى: 

 .   رَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلَىعَلَى شَجَ 

لم يشر العلماء الذين درسوا المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم إلى هذه 

لحداث المهمة في هذه االجزئيات، على الرغم من أن لها أثرا بليغا في بناء تصور 

 .تصورا صحيحا القصة

اءُ فِي قِرَاءَةِ ذلَِكَ  " فقد،  عَنْهَا فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ   قال تعالى:  ,اخْتلََفَ الْقرَُّ

تهُُمْ   ( زَلَّ ) : مِنْ قَوْلِكَ ، ( استزلَّهما ) :، بمَِعْنَىبتِشَْدِيدِ اللََّمِ  , فأَزََلَّهُمَا  :فقََرَأتَهُْ عَامَّ

جُلُ فِي دِينهِِ  َ  ,: إِذاَ هَفاَ فيِهِ الرَّ : إِذَا غَيْرُهُ  ( أزََلَّهُ ) ، وَ إتِيْاَنهُُ فيِهِ ا لَيْسَ لهَُ فأَتَىَ مَ  ,وَأخَْطَأ

ُ تعََالَى ذِكْرُهُ إلَِى إبِْلِيسَ لِهِ فِي دِينهِِ أوَْ دُنْياَهُ سَبَّبَ لَهُ مَا يَزِلُّ مِنْ أجَْ  . وَلِذلَِكَ أضََافَ اللََّّ

ا كَانَا   ,يعني إبليس , فأَخَْرَجَهُمَا       :خُرُوجَ آدَمَ وَزَوْجَتهِِ مِنَ الْجَنَّةِ فقَاَلَ   مِمَّ

ُ عَلَيْهَا بِإِخْرَاجِهِمَا مِنَ  ، فيِهِ  لِنََّهُ كَانَ الَّذِي سَبَّبَ لَهُمَا الْخَطِيئةََ الَّتِي عَاقبََهُمَا اللََّّ

 كَ لِ ذَ ، وَ ءِ يْ الشَّ  نِ عَ  ءِ يْ الشَّ  ( ةِ زَالَ إِ ) ى نَ عْ مَ ، بِ  امَ هُ أزَالَ فَ   :ونَ رُ آخَ  هُ أَ رَ قَ وَ . الْجَنَّةِ 

" هُ نْ عَ  هُ تُ يَ حِ نْ تَ 
1
. 

وعلى كلتا القراءتين تشكلت صورة أثر الفعل من معنى الآية، فكان إبليس 

سببا في زلل آدم وزوجه عليهما السلَم، وهو من أزلهما بوسوسته وتزيين الفعل 

 لهما، وأزالهما عن السكن الذي أسكنهما ربهما إياه.

 زُّ هُ يحٍ تَ رِ  نْ مِ  يُّ فِ خَ لْ اَ  تُ وْ الصَّ  :اسُ وَ سْ وَ لْ اَ وَ  ،سِ فْ النَّ  يثُ دِ حَ  " ) الوسوسة (:و

ِ لِ حُ لْ تُ اَ وْ صَ  هُ يشَُبَ  هِ بِ وَ  ،هُ وَ حْ نَ وَ  اب  صَ قَ  ي فِ  سَ وَ سْ وَ وَ  ،يَّ لَ إِ  سَ وَ سْ وَ  :ولُ قُ تَ وَ  ... يِّ

 انِ طَ يْ الشَّ  مُ اسْ  :اسُ وَ وَسْ لْ اَ وَ ، ةُ سَ وَ سْ وَ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ  تْ بَ لَ غَ  :يْ أَ  :سٌ وَ سْ وَ مُ  نٌ لََ فُ وَ  ،يرِ دْ صَ 

"
2
. 

                                                 
1
 (.1/524تفسير الطبري، ) ــ 

2
كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  ــ 

 (.7/335, )ل, القاهرة, مصر, الطبعة الولىدار ومكتبة الهلَ
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 الُ قَ يُ  هُ نْ مِ وَ  ،يُّ فِ خَ لْ اَ  تُ وْ لصَّ اَ  :ةِ سَ وَ سْ وَ لْ اَ  لُ صْ أَ وَ قال أبو هلَل العسكري: " 

ِ لِ حُ لْ اَ  تِ وْ صَ لِ   ،اسٌ وَ سْ وَ وَ  ،ةٌ سَ وَ سْ وَ  هِ ائِ فَ خَ لِ  هُ يلُ صِ فْ تَ  مُ هَ فْ  يُ لَا  تٍ وْ صَ  لُّ كُ ، وَ اسٌ وَ سْ وَ  :يِّ

" اي  فِ خَ     سِ فْ ي النَّ فِ  عَ قَ ا وَ مَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 
1
.  

والوسوسة هي فعل إبليس الذي يتسلط به على قلوب بني آدم كما فعل مع 

ٍ فِ خَ  مٍ لََ كَ بِ  هِ تِ اعَ طَ لِ  اءُ عَ الدُّ  وَ : هُ هُ تُ سْ وَ سْ وَ " وَ  قال مقاتل:      ،أبيهم  هُ ومُ هُ فْ مَ  لُ صِ ، يَ يِّ

"  تٍ وْ صَ  اعِ مَ سَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  بِ لْ قَ لْ ى اَ لَ إِ 
2
الشَّيْطَانَ » وقد بينت السنة الصحيحة أن:  .

« يَجْرِى مِنَ الِإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ 
3
ولا طريقته في الوصول إلى  ,فلَ تعلم كيفية ذلك, 

قلب الإنسان وعقله، إلا من خلَل ما يلقي فيهما من وساوسه، وقد وصف الله عز 

ا  وجل بعض هذه الوساوس التي يتعامل بها الشيطان مع الإنسان، فقال:  وَإمَِّ

ِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذاَ 200) ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِلِلَّّ

[، 201ـــ  200: افِ رَ عْ لَْ ]اَ   مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تذَكََّرُوا فإَِذاَ هُمْ مُبْصِرُونَ 

  ( الَّذِي يوَُسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 4مِنْ شَرِِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ )   وقال أيضا:

 [. 5ــ  4: اسِ النَّ ]

مما تقدم يمكن تقريب صورة وسوسة الشيطان لآدم وزوجه عليهما السلَم، 

، فقوله وتشكيل المشهد بدقة وذلك بتتبع كل حرف له أثره في توضيح الصورة

وَقاَلَ مَا   هذا قول جاء بعده قوله تعالى:،  الشَّيْطَانُ  فَوَسْوَسَ لَهُمَا تعالى: 

على خلَف قوله  ,) الواو ( الدالة على الجمع دون ترتيببـ فتعقبه،  نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا

قاَلَ   :، فوقعت جملة فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطَانُ قاَلَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ  في سورة طه: 

 الٌ ثَ مِ  ةُ يَ لْآ اَ  هِ ذِ هَ وَ  , فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطَانُ   :ةِ لَ مْ جُ لِ  انٌ يَ بَ "  وهي , ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ 

 سِ فْ ي نَ فِ  انُ طَ يْ الشَّ  اهُ قَ لْ أَ  رٌ اطِ خَ  لُ وْ قَ لْ ا اَ ذَ هَ وَ  ,يانِ عَ مَ لْ اَ  مِ لْ ي عِ ا فِ هَ رِ يْ غَ لِ  ةِ نَ يِِّ بَ مُ لْ اَ  ةِ لَ مْ جُ لْ لِ 

َ ا بِ مَّ ، إِ يُّ فِ خَ لْ اَ  مُ لََ كَ لْ اَ  يَ هِ وَ  ,ةِ سَ وَ سْ وَ لْ اَ  يقِ رِ طَ بِ  مَ آدَ   مَ دَ ا لِآ ر  سِ  انُ طَ يْ ا الشَّ هَ بِ  قَ طَ نَ  اظٍ فَ لْ أ

 هِ يْ لَ عَ  لِ وْ قَ لْ اَ  قُ لََ طْ إِ  ونُ كُ يَ فَ  ,انِ طَ يِ الشَّ  دِ يْ كَ  نْ مِ  مَ وا آدَ رُ ذِِّ حَ يُ فَ  ةُ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ  عَ لِ طَّ  يَ لََّ ئَ لِ 

 ونُ كُ يَ ا، فَ يَ نْ ي الدُّ فِ  اسِ لنَّ لِ  سُ وِ سْ وَ ا يُ مَ كَ  انُ طَ يْ الشَّ  هُ ادَ رَ أَ  هٍ جُّ وَ تَ  دِ رَّ جَ مُ ا بِ مَّ إِ ؛ وَ ة  يقَ قِ حَ 

" ةِ هَ ابَ شَ مُ لْ اَ  ارِ بَ تِ عْ اِ بِ ا از  جَ مَ  هِ يْ لَ عَ  لِ وْ قَ لْ اَ  قُ لََ طْ إِ 
4
 . 

                                                 
1
الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله أبو هلَل العسكري , حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, دار العلم  ــ 

 (.67, ص)م1991والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, الطبعة التاسعة, سنة الطبع: 
2
 (.20/263تفسير القرطبي، ) ــ 

3
 تقدم تخريجه. ــ 

4
 (.16/195التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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فاختلف المحكي في سورة العراف عن المحكي في سورة طه، فكما تقرر 

سابقا أن ما جاء في سورة العراف فيه زيادة تفصيل وبيان عما جاء في ما سواه 

جميعا، فبعدما  كان بعدها حديث لهما يسمعانهمن السور، فكانت الوسوسة أولا، ثم 

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُونَا مِنَ  قال لهما: 

هُمَا ( 21وَقاَسَمَهُمَا إِنِِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) أكمل إغواءه لهما، و  الْخَالِدِينَ  فَدَلاَّ

            : على جملة وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا  جملة:  ويفهم من عطف،  بِغرُُورٍ 

  َفَوَسْوَس,  بِ " إشعار أنه َ َ فَ  انِ طَ يْ لشَّ اَ  ةِ سَ وَ سْ وَ بِ  ذِ خْ لَْ ي اَ ا فِ دَ دَّ رَ تَ  هُ جَ وْ زَ وَ  مَ آدَ  نَّ أ  ذَ خَ أ

فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ  : هَ طَ  ةِ ورَ ي سُ ، فِ هُ لَ وْ قَ  فْ طِ عْ يَ  مْ لَ  هُ نَّ ى أَ رَ  تَ لاَ ا. أَ مَ هُ دُ اوِ رَ يُ  انُ طَ يْ لشَّ اَ 

 ةٌ ايَ كَ حِ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ . فَ  الشَّيْطَانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلَى

َ بِ  ةَ سَ وَ سْ وَ لْ اَ  أَ دَ تَ ابْ فَ  ،هِ تِ سَ وَ سْ وَ  اءِ دَ تِ بْ لِاِ  ِ هِ نْ مَ لْ اَ  ةَ رَ جَ لشَّ اَ  مَ دَ لِآ  نْ يِِّ عَ يُ  مْ لَ فَ  ،الِ مَ جْ لْإِ ا  نْ عَ  يِّ

 نْ ا عَ مَ اهُ يَّ إِ  للِ اَ  يِ هْ نَ  يلِ وِ أْ ي تَ فِ  ذَ خَ أَ  مَّ ، ثُ هِ مِ دَ قَ  لِ الا  زَ نْ تِ اسْ ، وِ هِ تِ اعَ طَ  لِ الا  زَ نْ تِ سْ ا اِ هَ نْ مِ  لِ كْ لَْ اَ 

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ  : افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ نْ عَ  يَ كِ ا حُ مَ  الَ قَ فَ  ،اهَ نْ مِ  لِ كْ لَْ اَ 

َ فَ  ،ةَ يَ لْآ اَ  الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ  ا مَ هُ لَ  ة  وفَ رُ عْ مَ  تْ ارَ صَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  ةِ رَ جَ لشَّ اَ  ىلَ إِ  ارَ شَ أ

َ بِ  ةِ يَّ صِ عْ مَ لْ اَ ا بِ مَ هِ ائِ رَ غْ ي إِ فِ  ة  ادَ يَ زِ  ا هَ يلُ يِ ذْ تَ وَ  ةُ سَ وَ سْ وَ لْ اَ  تْ عَ زِِّ وُ  دْ قَ ، فَ ةِ رَ جَ لشَّ اَ  نَ مِ  لِ كْ لَْ ا

َ بِ  اء  فَ تِ كْ اِ  صِ صَ قَ لْ اَ  قِ وْ ي سَ فِ  ارِ صَ تِ خْ لْاِ ي اَ فِ  آنِ رْ قُ لْ اَ  ةِ ادَ ى عَ لَ عَ  نِ يْ تَ ورَ لصُّ ى اَ لَ عَ   ودِ صُ قْ مَ لْ ا

" يلِ زِ نْ لتَّ ا لِ ي  لِ صْ ا أَ د  صَ قْ مَ  صُ صَ قَ لْ اَ  يرَ صِ  يَ لََّ ئَ لِ  ةِ صَّ قِ لْ ى اَ زَ غْ مَ  نْ مِ 
1
. 

فَوَسْوَسَ  في قوله:  ( لَهُمَا) ثم إن تعدية الوسوسة في سورة العراف بـ 

، فإن  فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطَانُ  في قوله في طه:  ى (لَ ) إِ ، وبـ لَهُمَا الشَّيْطَانُ 

اأنََّ حُرُوفَ الْجَ المفسرين جعلوا ذلك من باب "  مُ ـ) فَ  ,رِِّ يَخْلفُُ بَعْضُهَا بَعْض  ( اللََّ

             :لَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ: وَقَوْلهُُ تعََالَىقاَ .كَعَكْسِ ذلَِكَ  ( إلَِى) بمَِعْنَى تأَتِْي 

  َالشَّيْطَانُ  إِليَْهِ فَوَسْوَس  يرُِيدُ إلِيَْهِمَا
2

لُ بِهَذِهِ الْ  حُرُوفِ كُلِِّهَا ، وَلَكِنَّ الْعَرَبَ توَُصِِّ

". وَتبَِعَهُ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي اللِِّسَانِ الْفِعْلَ ا ه
3
. 

لكن استعمال الحرفين في الموضعين، كل حرف في موضعه له أثره في تبيين 

، فحرف الجر ) إلى ( يدل على انتهاء  إِلَيْهِ  فَوَسْوَسَ  المعنى بدقة أكثر، ذلك أن: 

 ةَ سَ وَ سْ وَ لْ اَ  هِ يْ لَ ى إِ هَ نْ أَ  ( هِ يْ لَ إِ  سَ وَ سْ وَ ) ى نَ عْ مَ وَ الوسوسة إلى آدم، قال الزمخشري: " 

                                                 
1
 (.46ـــ  8/45التحرير والتنوير، المصدر السابق، ) ــ 

2
يْطَانُ  لهَُمَافوََسْوَسَ   قول الجوهري في الصحاح: "كذا وقعت في الضواء, و ــ  "،  يريد إليهما  الشَّ

 .وسوس ( )، مادة الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
3
 (.4/111أضواء البيان، ) ــ 
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"
1

 لَ عَ : فَ هُ لَ  سَ وَ سْ ى وَ نَ عْ مَ وَ ، "  لَهُمَا الشَّيْطَانُ  فَوَسْوَسَ  ، على خلَف قوله: 

" هِ يْ لَ ا إِ اهَ قَ لْ : أَ هِ يْ لَ إِ  سَ وَ سْ وَ ، وَ هِ لِ جْ لَِ  ةَ سَ وَ سْ وَ لْ اَ 
2

: اءِ قَ بَ لْ و اَ بُ أَ  الَ قَ وَ ، وقال ابن عادل: " 

، وَ سَ ى أَ نَ عْ مَ بِ  هُ نَّ لَِ  (ى لَ إِ  )ـبِ  (وَسْوَسَ  ) يَ عُدِِّ  ، ( مِ لََّ لْ اَ ) ـبِ       رَ آخَ  عٍ ضِ وْ ي مَ فِ  اهُ دَّ عَ رَّ

" هِ لِ جْ لَِ  :ىنَ عْ مَ بِ  ونُ كُ تَ  وْ أَ  ،هُ ذكََرَ لَ  :ىنَ عْ مَ بِ  هِ نِ وْ كَ لِ 
3
. 

أي فعل الوسوسة  , فَوَسْوَسَ لَهُمَا بهذا التفصيل يتبين أن قوله تعالى: 

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ  لجلهما، بأن ألقاها في قلبيهما، وبعدها ذكر لهما أنه 

، وقد بين الله تعالى في سورة  الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 

وهو قوله  , شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلَى طه أن الشيطان أغراهما بأن يأكلَ من     

وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ  في سورة العراف: 

هَا الشَّجَرَةِ أنَْ تأَكُْلََ مِنْ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ : " المعنى، و تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ 

مَا أوُتِيَ الْمَلََئِكَةُ ، أيَْ كَالْمَلَكَيْنِ فيِباِلْكَْلِ مِنْهَا مَلَكَيْنِ  أنَْ تكَُوناَ : اتِّقِاَءِ إِلاَّ لِحََدِ أمَْرَيْنِ 

ةِ  ,الْخَصَائِصِ  مِنَ   ,وَالْمُتْعِبةَِ الْكَوْنِ الْمُؤْلِمَةِ  وَعَدَمِ التَّأثَُّرِ بفَِوَاعِلِ  ,وَطُولِ الْبقََاءِ  ,كَالْقوَُّ

. ينَ لَا يَمُوتوُنَ ألَْبتََّةَ ، أوَِ الَّذِ نَ الْخَالِدِينَ فِي الْجَنَّةِ أوَِ اتِِّقاَءِ أنَْ تكَُونَا مِ  ... وَغَيْرِ ذلَِكَ 

وَيَقْتضَِي  ,ئِكَةِ وَغَرَائِزَهُمْ وَأوَْهَمَهُمَا أنََّ الْكَْلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يعُْطِي الْآكِلَ صِفَةَ الْمَلََ 

" الْخُلوُدَ فِي الْحَياَةِ 
4
.  

َ ا بِ مَ هُ رَ اشَ ى بَ تَّ ا حَ مَ هِ يْ لَ إِ  صَ لُ خَ ثم "  َ ا بِ مَ هُ هَ افَ شَ وَ  ،مِ لََ كَ لْ ا " ابطَ خِ لْ ا
5
،             

 ... هُ قَ دْ صِ  مُ وهِ ا يُ مَ ا بِ مَ هُ لَ  فَ لَ حَ  أي: " , قاَسَمَهُمَا إنِِِّي لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ  و

 هِ جِ وْ زَ وَ  مَ آدَ  كِِّ شَ  غِ لَ بْ ى مَ لَ عَ  يلٌ لِ دَ  اتٍ دَ كِِّ ؤَ مُ  ثِ لََ ثَ ا بِ مَ هُ لَ  حِ صْ النُّ بِ  هِ سِ فْ نَ  نْ عَ  هِ ارِ بَ خْ إِ  يدُ كِ أْ تَ وَ 

 هِ حِ صْ ي نُ ا فِ كَّ ا شَ مَ نَّ إِ ، وَ هِ قِ دْ ي صِ فِ  دِ دُّ رَ لتَّ اَ  لِ ائِ خَ مَ  نَ ا مِ مَ هِ يْ لَ ى عَ أَ ا رَ مَ ا، وَ مَ هُ لَ  هِ حِ صْ ي نُ فِ 

ا م  لْ عِ  رَ يْ خَ لْ ا اَ مَ هِ بِ  هُ تَ ادَ رَ ن إِ اِ مَ لَ عْ ي يَ ذِ لَّ اَ  للُ ا اَ مَ هُ رَ مَ ا أَ مَ ا لِ ف  الِ خَ ا مُ مَ هُ رُ مُ أْ ا يَ ا مَ دَ جَ ا وَ مَ هُ نَّ لَِ 

َ  بِ لَ  اصِ حَ  " ةِ رَ طْ فِ لْ ا
6
 .  

صورة إصرار  إبليس وتأكيده عليهما حتى  ,قاَسَمَهُمَا   :شكل هذا التعبير

رَغَّبَهُمَا فيِهِ مِنَ  ,ادَّعَى اللَّعِينُ أنََّهُ ناَصِحٌ لَهُمَا فِيمَايوقع بهما في ما أراده لهما، و" 

                                                 
1
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون القاويل في وجوه التأويل، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر  ــ 

 (.3/93، ) هـ 1407الزمخشري، دار الكتاب العربي, بيروت، لبنان, سنة الطبع: 
2
 (.2/94الكشاف, المصدر السابق، ) ــ 

3
 (.1/407، )ابن عادل ,تفسير اللباب ــ 

4
 (.310ـــ  8/309تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 

5
 (.1/107ينظر: النكت والعيون، ) ــ 

6
 (.47/ 8التحرير والتنوير، ) ــ 
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ا كَانَ مَحَلَّ الظَّ  ,مِنَ الشَّجَرَةِ  الْكَْلِ  هُمَا بأِنََّهُ رَ ؛ لِنََّهُ تعََالَى أخَْبَ نَّةِ فِي نصُْحِهِ عِنْدَهُمَاوَلمََّ

دَاتِ وَأغَْلَظِهَا أكََّدَ دَعْوَاهُ بِأشََدِِّ  ,عَدُو  لَهُمَا مُ الْمُؤَكِِّ " ، وَهِيَ الْقَسَمُ وَإِنَّ وَاللََّ
1
. 

         جاء تعليل وسوسة إبليس لآدم وزوجه عليهما السلَم في قوله تعالى:

  لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا،  ليبين أن الغرض من ذلك أن يظهر

، إِذاَ غَطَّاهُ وَسَترََهُ  :يْءَ وَارَى الشَّ " فيقال:  لهما ما واراه الله عنهما من سوآتهما,

يَ وَسُتِرَ وُو " رِيَ الشَّيْءُ غُطِِّ
2
.  

نْسَانَ مِنْ  فهي كل " السوءةأما و . أمَْرٍ شَائِنٍ وَعَمَلٍ قبَيِحٍ مَا يَسُوءُ الْإِ

وَإِذاَ أضُِيفَتِ السَّوْءَةُ إلَِى  ... وَالْمَرْأةَُ الْمُخَالِفةَُ  ,ةُ الْخَلَّةُ الْقَبِيحَ  :وَالسَّوْءَةُ السَّوْآءُ 

نْسَانِ أرُِيدَ بِهَا عَوْرَتهُُ الْ  ِ مَا ؛ لِنََّهُ يَسُوءُهُ فاَحِشَةُ الْإِ ظُهُورُهَا بِمُقْتضََى الْحَيَاءِ الْفِطْرِيِّ

دِ إِظْهَارِهَا مَعَ آخَرِينَ  ، وَجُمِعَتْ هُنَا عَلَى الْقاَعِدَةِ رْتفَِعُ الْحَيَاءُ بَيْنَهُمْ فيََ  ,لَمْ يفُْسِدْهُ بتِعََوُّ

" فِي إِضَافةَِ الْمُثنََّى إِلَى ضَمِيرِهِ 
3
. 

التي تمت بها الوسوسة، وهل كان لإبليس  اختلف العلماء في تحديد الطريقة

أن يدخل الجنة بعد إخراجه منها حتى يتمكن من مشافهة آدم وزوجه ؟ وحكوا في 

 ذلك قصصا لا مستند لهم فيها إلا ما روي عن بني إسرائيل.

وَاعْلَمْ أنََّ فِي وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ قوله: "  بوقد رد الشنقيطي على هذه المسألة 

ا مَذْمُوم  مَعْرُوف ا، وَهُوَ أنَْ يقَُالَ  دَمَ إِشْكَالا  إلَِى آ ا : إبِْلِيسُ قَدْ أخُْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ صَاغِر 

ا رُونَ يَذْكُرُونَ مَدْحُور  جُوعُ إلَِى الْجَنَّةِ حَتَّى وَسْوَسَ لِآدَمَ ؟  وَالْمُفَسِِّ  ، فَكَيْفَ أمَْكَنَهُ الرُّ

ةَ الْحَيَّةِ  ، وَالْمَلََئِكَةُ الْمُوَكَّلوُنَ بِهَا لَا يهَا فأَدَْخَلتَهُْ الْجَنَّةَ وَأنََّهُ دَخَلَ فِ  ،فِي ذلَِكَ قِصَّ

سْرَائيِلِيَّاتِ . وَكُلُّ ذَ ونَ بِذلَِكَ يَشْعرُُ  مْكَانِ أنَْ نَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي ذلَِكَ . وَالْوَاقعُِ أَ لِكَ مِنَ الْإِ ، لِإِ

، كَلََمَهُ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ةِ قَرِيب ا مِنْ طَرَفِهَا بِحَيْثُ يَسْمَعُ آدَمُ يقَِفَ إِبْلِيسُ خَارِجَ الْجَنَّ 

ُ إيَِّاهَ  عَقْلَ  فِي  . فَلََ مُحَالَ ا لِامْتِحَانِ آدَمَ وَزَوْجِهِ، لَا لِكَرَامَةِ إبِْلِيسَ وَإمِْكَانُ أنَْ يدُْخِلَهُ اللََّّ

هُ وَزَوْجَهُ بأِنََّ إبِْلِيسَ كَلَّمِ آدَمَ ءَ . وَالْقرُْآنُ قَدْ جَاشَيْءٍ مِنْ ذلَِكَ      ، وَحَلَفَ لهَُ حَتَّى غَرَّ

"بِذلَِكَ 
4
. 

تبين بعد محاورتنا للنصوص وألفاظها انجلَء صورة هذا المفصل من 

المشهد، وأن لا مانع من دخول إبليس الجنة بعد طرده منها، وأن ما جاء في آيات 

                                                 
1
 (.310/ 8تفسير المنار، ) ــ 

2
 (.309/ 8المصدر نفسه، ) ــ 

3
 المصدر نفسه. ــ 

4
 (.111ـــ  110/ 4أضواء البيان، الشنقيطي، ) ــ 
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جيبة، ومبينا لما أجمل ذكره في باقي الآيات سورة العراف كان مفصلَ بدقة ع

 الواردة في القصة. 
 

بةَُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ عَلَي هِ  عِص ياَنُ آدَمَ : ثُ الِ الثَّ  لُ صَ ف  مِ ل  اَ   وَتَو 
 

 

ا كَانَا فيِهِ وَقلُْنَا   قال الله تعالى: ـــ 1 فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

( فتَلَقََّى آدَمُ 36اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ )

حِيمُ ) ابُ الرَّ ا  (37مِنْ رَبِّهِِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيع ا فإَِمَّ

ـ ــ 36: البقرة]  ليَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ مِنِِّي هُد ى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَ  يأَتْيِنََّكُمْ 

38.] 

هُمَا قال تعالى: و ـــ 2 ا ذاَقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا  فَدَلاَّ بِغرُُورٍ فلََمَّ

ةِ وَطَفِقاَ يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَ 

( قَالَا رَبَّناَ ظَلَمْنَا أنَْفسَُنَا وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا 22وَأقَلُْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو  مُبِينٌ )

( قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فيِ 23وَترَْحَمْناَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

ا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا ( قاَلَ فيِهَا تحَْيَوْنَ وَفيِهَ 24الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ )

 [.25 ـــ 22: العراف]  ونَ تخُْرَجُ 

مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يَخْصِفاَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ  فأَكََلََ  قال تعالى: وـ  3

( 122( ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهَدَى )121وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )

ا يَأتْيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فمََنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلََ  قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع ا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  فإَِمَّ

 .[123 ــ 121طه: ]  يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

   : أي,  فَدَلاهُمَا بِغرُُورٍ  استمع آدم وزوجه عليهما السلَم لإغراء إبليس، 

 هُ مُ لِِّ كَ يُ وَ  ,هُ عُ دَ خُ يَ  الَ ا زَ مَ  ي:نِ عْ ، يَ ورٍ رُ غُ بِ  نٍ لََ فُ ي لِ لِ دْ يُ  نٌ لََ فُ  الَ ا زَ : مَ الُ قَ ا، يُ مَ هُ عَ دَ خَ  "

 لَا ، وَ ةِ يَ صِ عْ مَ لْ اَ  ةِ الَ ى حَ لَ إِ  ةِ اعَ لطَّ اَ  ةِ لَ زِ نْ مَ  نْ ا مِ مَ هُ طَّ : حَ يلَ قِ وَ  .لِ وْ قَ لْ اَ  نَ مِ  لٍ اطِ بَ  فٍ رُ خْ زُ بِ 

ى لَّ دَ : تَ الُ قَ ، يُ رِ ئْ بِ لْ ي اَ فِ  وِ لْ لدَّ اَ  الُ سَ رْ : إِ ةُ يَ لِ دْ التَّ ، وَ لَ فَ سْ ى أَ لَ إِ  وٍِّ لُ عُ  نْ  مِ لاَّ ي إِ لِِّ دَ التَّ  ونُ كُ يَ 

 لاَ وَ  اءِ مَ لْ اَ  نَ ى مِ وَ رْ يَ لِ  رَ ئْ بِ لْ اَ  انِ شَ طْ عَ لْ اَ  ةُ يَ لِ دْ : تَ هُ لُ صْ : أَ يُّ رِ هَ زْ لَْ اَ  الَ ، قَ هُ رَ يْ ى غَ لَّ دَ وَ  هِ سِ فْ نَ بِ 

" شَّ غِ لْ اَ  انِ طَ بْ إِ  عَ مَ  حِ صْ لنُّ اَ  ارُ هَ ظْ : إِ ورُ رُ غُ لْ اَ ، وَ ورٍ رُ غُ ى بِ لَّ دَ مُ  ونُ كُ يَ فَ  ،اءَ مَ لْ اَ  دُ جِ يَ 
1
. 

تنجلي صورة مشهد نفسي دقيق تلوح معالمه من خلَل وظيفة التصوير 

هُمَا بِغرُُورٍ  والتشكيل التي يؤديها اللفظ في قوله تعالى:  , فكان من حالهما فَدَلاَّ

                                                 
1
 (.220/ 3) ،البغوي، معالم التنزيل ــ 
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حين استمعا إلى عدوهما كحال العطشان الذي رام الماء ليروى فلم يجد شيئا, 

 فوصف الله عز وجل, آثار فعل إبليس على نفسيتهما قبل أن يقع ذلك عليهما. 

ا ذاَقَا الشَّجَرَةَ  قال تعالى:  ، وبين  مِنْهَا فأَكََلََ  ، وقال في طه:  فلَمََّ

ظاهر في اللفظ، خفي في المعنى والاستعمال، إذ أنه لم يشَُرْ إليه عند التعبيرين فرق 

 علماء المتشابه، ولم أجد فيما بين يدي من المفسرين من تطرق إليه.

 نْ مِ  ثرُُ ا يَكْ إِنَّ مَ ، فَ هُ لُ اوُ لُّ تنََ قِ ا يَ يمَ فِ  هُ صْلُ أَ وَ  ،عْمَهُ اختبَر طَ " : أي ( ذاَقاَ) فقوله 

" كْلُ لَْ اَ : هُ الُ لَ قَ يُ  كَ لِ ذَ 
1

، فتبين أن الاستعمال الول وهو المفصل في سورة العراف 

يفهم منه أنهما تناولا ما قل، بخلَف الاستعمال الثاني، فيفهم منه الكل على حقيقة 

 معناه المتعارف عليه، فأي وجه قصد بذلك ؟

ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ  جاء التعبير في قوله تعالى:  ليقرب صورة مفصلة  ,فلَمََّ

وقد تقدم وصف تفاصيل  لحجم الشجرة من جهة، ولوفرة فاكهتها من جهة أخرى،

الفضاء المكاني الذي وقعت فيه هذه الحداث, وأن الله تعالى قد وصف فاكهة الجنة 

[، 33ــ ـ 32: ةِ عَ اقِ وَ لْ ]اَ  ( لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنوُعَةٍ 32وَفاَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ) : في قوله

أكلهما بالتذوق، فمهما أكلَ منها      فلما كانا أمام هذا الشجر الساحق الوافر، وصف

في آية  ( ذاَقاَ)  ، لن الفعل ( ذَاقاَ) فيعد أكلهما أقل القليل، لذلك عبر عنه بـ 

( التبعيضية، ولا  نْ دون حرف الجر ) مِ  ,( الشَّجَرَةَ ) العراف وقع على مفعوله 

، فمهما أكلَ منها فهو قليل بالمقارنة مع كثرة ما فيها من ( فأَكََلََ ) يصلح مكانه 

يدل على الكثرة، الذي (،  أكََلََ ) ، ولما أراد أن يعبر بـ ( ذاَقاَ) ثمر، لذلك ناسبه 

، ( الشَّجَرَةَ ) مع  ( ذاَقاَ) ، ليبين أنهما أكلَ بعض ثمارها، فتناسب ( مِنْهَا) استعمل 

 ، ولا يصلح أحدهما مكان الآخر، والله أعلم بمراده.( مِنْهَا) مع  ( أكََلََ ) و

ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا  قوله تعالى:  ى لَ عَ  ةُ يَ لْآ اَ  هِ ذِ هَ  تْ لَّ دَ " ، فلَمََّ

 رِ مْ لَْ اَ  بِ تُّ رَ تَ  ةِ عَ رْ ى سُ لَ عَ  ة  لَ لاَ ، دَ ةِ رَ جَ لشَّ اَ  مِ عْ طَ  اكِ رَ دْ إِ  لِ وَّ أَ  دَ نْ عِ  لَ صَ ا حَ مَ هِ آتِ وْ سَ  وَّ دُ بُ  نَّ أَ 

" ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ ى آيَ لَ عَ  ةُ يَ لْآ اَ  هِ ذِ هَ  تْ ادَ زَ ، فَ ةِ فَ الَ خَ مُ لْ اَ  لِ وِّ أَ  دَ نْ عِ  ورِ ذُ حْ مَ لْ اَ 
2
. 

وقد اختلف العلماء في مسألة الساتر الذي كان يستر عورتهما، وتعددت 

أقوالهم فيه دون برهان من قرآن، ولا دليل من سنة صحيحة، قال الشنقيطي:" 

ترَْ الَّذِ  اءَ وَاعْلَمْ أنََّ السِِّ ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ اخْتلََ ي كَانَ عَلَى آدَمَ وَحَوَّ فَ ، وَانْكَشَفَ عَنْهُمَا لمََّ

                                                 
1
 (.326/ 25(، ) ذوقتاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة )  ــ 

2
 (. 48/ 8التحرير والتنوير، ابن عاشور، )  ــ 
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 ,ا لِباَسٌ مِنْ جِنْسِ الظُّفرُِ : كَانَ عَليَْهِمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ ، فقََالَتْ لْعلُمََاءُ فِي تعَْيِينِهِ ا

ُ عَنْهُمَا إِلاَّ مَا أبَْقَى عَلَى رُءُوسِ  ا أكََلََ مِنَ الشَّجَرَةِ أزََالهَُ اللََّّ وَقاَلَ بَعْضُ . الْصََابِعِ  فلَمََّ

ا يَسْتُ لْمِ أهَْلِ الْعِ  ُ بِهِ سَوْءَاتِهِمَا: كَانَ لِباَسُهُمَا نوُر  ، إلَِى وَقيِلَ: لِباَسٌ مِنْ ياَقوُتٍ  ,رُ اللََّّ

، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْوَاقِعِ فِ الَّذِي لَا طَائِلَ تحَْتهَُ . وَهُوَ مِنَ الِاخْتِلََ غَيْرِ ذلَِكَ مِنَ الْقَْوَالِ 

ا مِنْ أمَْثلِةَِ فيِهِ كَمَا قَدَّمْناَ كَثِ  : مَا دَلَّ عَليَْهِ الْقرُْآنُ  . وَغَايةَُ ذلَِكَ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ  ير 

ُ بهِِ أنََّهُمَا كَانَ عَليَْهِمَا لِبَ  ا أكََلََ مِنَ الشَّجَرَةِ نُ  ,اسٌ يَسْترُُهُمَا اللََّّ فبََدَتْ  ,عَ عَنْهُمَازِ فلَمََّ

"لَهُمَا سَوْءَاتهُُمَا 
1
.  

 "  بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ  قال تعالى: 

"لِيَسْترَُا بِهِ عَوْرَاتِهِمَا  ،: شَرَعَا يَلْزَقاَنِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ أيَْ 
2
. 

هذا شرح وتفسير لبعض اللفاظ الغريبة من آيات القصة، وأما ما تبقى منها 

ا كَانَا فيِهِ  فيفسر بعضه بعضا، كقوله تعالى:  فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

( 36وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ )وَقلُْناَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  

حِيمُ  ابُ الرَّ [. 37ـ ــ 36: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِِّهِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

  ( ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى121وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ) وقوله تعالى: 

 [، يفسره ما قصه الله تعالى علينا في سورة العراف في  قوله: 122ـــ121:هَ ]طَ 

هُمَا ا ذاَقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِنْ  فَدَلاَّ بِغرُُورٍ فلَمََّ

تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا  وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ 

( قاَلَا رَبَّناَ ظَلمَْنَا أنَْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وَترَْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ 22عَدُو  مُبيِنٌ )

فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إِلَى  ( قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ 23الْخَاسِرِينَ )

 ـــ 22: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  ونَ ( قاَلَ فيِهَا تحَْيَوْنَ وَفيِهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُ 24حِينٍ )

25.] 

( ثمَُّ اجْتبََاهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ 121وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ) فقوله عز وجل: 

حِيمُ  وقوله: ،  وَهَدَى ابُ الرَّ  ،  فتَلََقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِِ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ

فكانت الكلمات التي تلقاها آدم وزوجه عليهما السلَم من ربهما، وعلمهما إياها، 

لنَاَ وَترَْحَمْناَ لَنَكُونَنَّ مِنَ قاَلَا رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ  هي قوله تعالى: 

 . الْخَاسِرِينَ 

                                                 
1
 (.114/ 4أضواء البيان، الشنقيطي، ) ــ 

2
 المصدر نفسه. ــ 
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تقبل الله عز وجل توبة عَبْدَيْهِ التَّائِبيَْنِ، ورجع إبليس خائبا خاسرا، لم ينل ما 

جميعا في معصية الله  بها أن يتشارك معهماكان يرجوه من وسوسته، التي قصد 

من الجنة كما طرد هو، ولم يدرك اللعين أن الله  عز وجل، وبسببها سيطرد آدم 

إلا ليكون خليفة في الرض، كتب الله ذلك في اللوح  تبارك وتعالى ما خلق آدم 

       : رسول الله لقاكما المحفوظ منذ الزل، وكتبه في كتبه المنزلة على رسله، 

أنَْتَ  :قاَلَ مُوسَى ،فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ،ااحْتجََّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَمَُ عِنْدَ رَبِِّهِمَ » 

ُ بيَِدِهِ  يآدَمُ الَّذِ   يوَأسَْكَنَكَ فِ  ،وَأسَْجَدَ لَكَ مَلَئَِكَتهَُ  ،وَنَفَخَ فيِكَ مِنْ رُوحِهِ  ،خَلقََكَ اللََّّ

اصْطَفاَكَ  يأنَْتَ مُوسَى الَّذِ  :فَقاَلَ آدَمُ ؟  ثمَُّ أهَْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئتَِكَ إلَِى الرَْضِ  ،جَنَّتهِِ 

ُ بِرِسَالَتهِِ  بَكَ نَجِي ا ،ءٍ يْ وَأعَْطَاكَ اللَْوَاحَ فيِهَا تِبْياَنُ كُلِِّ شَ  ،وَبِكَلَمَِهِ  ،اللََّّ فبَِكَمْ  ،وَقَرَّ

َ كَتبََ التَّوْرَاةَ قبَْلَ أنَْ أخُْلقََ  ا. قَ  :قاَلَ مُوسَى ؟ وَجَدْتَ اللََّّ فَهَلْ  :الَ آدَمُ بأِرَْبَعِينَ عَام 

عَلَى  يأفََتلَوُمُنِ  :نَعَمْ. قاَلَ  :قاَلَ ، [121: هَ ]طَ   وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَجَدْتَ فيِهَا 

ُ عَلَىَّ أنَْ أعَْمَلهَُ قبَْلَ أنَْ يَخْلقُنَِ  ِ  .بأِرَْبَعِينَ سَنَة   يأنَْ عَمِلْتُ عَمَلَ  كَتبَهَُ اللََّّ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى »
1
. 

وَقلُْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ   :أمر الله آدم وزوجه بالهبوط،فقال

( فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِِّهِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ 36فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ )

حِيمُ ) ابُ الرَّ ا يَأْ 37هُوَ التَّوَّ تيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فمََنْ تبَعَِ ( قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيع ا فإَِمَّ

قاَلَا  قال تعالى: و [.38ـ  36: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  يَحْزَنوُنَ    هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

قاَلَ اهْبِطُوا ( 23رَبَّناَ ظَلمَْنَا أنَْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لَنَا وَترَْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

( قاَلَ فيِهَا تحَْيَوْنَ 24بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ )

ثمَُّ اجْتبَاَهُ  : أيضاقال و [.25ـ ـ 23: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  وَفيِهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ 

ا يأَتِْينََّكُمْ 122وَهَدَى )رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ  ( قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع ا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  فإَِمَّ

 .[123 ـــ 122: هَ طَ ]  مِنِِّي هُد ى فمََنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

َ سْ يُ وَ  " قال الغرناطي: ِ أَ  نْ عَ  لُ أ : ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  فِي هِ لِ وْ قَ  يفِ  ةُ ادَ يَ لزِِّ اَ  هِ ذِ هَ  دْ رِ تَ  مْ لَ  يْءٍ شَ  يِّ

  قلُْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيع ا يا فِ مَ بِ  اء  فَ تِ كْ اِ ، ا نَ هُ  كَ لِ ذَ  دْ رِ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  ،كَ لِ ذَ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ  ؟ 

 يفِ  كَ لِ ذَ  :يلَ قِ  وْ لَ فَ  ،وَقلُْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو   : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ،اهَ لَ بْ قَ  ةِ يَ لْآ اَ 

                                                 
1
 (.6914حديث صحيح، رواه مسلم، حديث رقم ) ــ 
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ا مَ  فِ لََ خِ ، بِ لْ صُ حْ تَ  مْ لَ  ة  دَ ائِ فَ  زُ رِ حْ  يُ ا لاَ ار  رَ كْ تَ  انَ كَ لَ  بِ ارُ قَ لتَّ اَ وَ  الِ صَ تِِّ لْاِ اَ  عَ ا مَ هَ دَ عْ بَ  ةِ يَ لْآ اَ 

" هَ طَ  ةِ ورَ سُ وَ  افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ 
1
.  

َ بِ  رَ مْ لَْ اَ  رَ رَّ كَ [، 38 :]الَْبقََرَةِ   اهْبِطُوا مِنْهَا  :هُ لُ وْ قَ : " قال الكرمانيو  ،وطِ بُ هُ لْ ا

" اءِ مَ السَّ  نَ ي مِ انِ لثَّ اَ وَ  ،ةِ نَّ جَ لْ اَ  نَ مِ  لَ وَّ لَْ اَ  نَّ لَِ 
2
. 

إن طريقة سرد أحداث القصة تقضي بأن الهبوط الذي ورد في الآيات 

المتشابهات هو هبوطان، الول من الجنة إلى السماء دون تحديد أي سماء، فهي 

سبع، والثاني من السماء إلى الرض، وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من أثبته 

 ومنهم من حكا غيره، لكن الذي عليه التحقيق هو القول الول.

حين عصا آدم وزوجه عليهما السلَم ربهما وأكلَ من الشجرة استوجب ذلك 

ا كَانَا فيِهِ فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَ  الخروج من الجنة، قال تعالى:  نْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

 ، وَقلُْناَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ 

مع  ,دون تحديدها ,وهبوطا إلى السماء ,فأمرهما بالهبوط كان خروجا من الجنة

كان من  فإخراجهماالجزم بأن الجنة في السماء السابعة كما مر في ذكر صفتها، 

الجنة، ولم يكن من السماء، حالهما في الخروج كحال خروج إبليس، فلم يؤمر 

بالهبوط إلى الرض بل بقي في السماء، وكذلك الحال هنا، ومما يؤيد هذا تعقيب 

فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ  تعالى:  الآية بالآية التي جاءت بعدها، وهي قوله

حِيمُ  ابُ الرَّ ثبتت توبته في السماء بعد حكاية خروجه، وأمره ف,  عَليَْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

بالهبوط، فما كان ليتوب بعد هبوطه إلى الرض، ويتأكد هذا بما ورد في سورة 

قاَلَا رَبَّناَ ظَلَمْناَ أنَْفُسَناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لَنَكُونَنَّ  العراف في قوله تعالى: 

( قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ فِي الْرَْضِ مُسْتقََر  وَمَتاَعٌ 23مِنَ الْخَاسِرِينَ )

من ربه كلمات التوبة،   فبعدما تلقى آدم .[24ـ  23: افِ رَ عْ لَْ اَ  ] إلَِى حِينٍ 

وتاب الله عليه، أمره بالهبوط إلى الرض، وهذا ما تكرر ذكره في آيات سورة 

ا  البقرة، حين أعاد المر بالهبوط في قوله تعالى:  قلُْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيع ا فإَِمَّ

  .[38 :ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] يأَتْيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

فكان المر الول أمر هبوط من الجنة إلى السماء التي كانت فيها توبتهما، 

والمر الثاني أمر هبوط إلى الرض بعد التوبة، ومن قبيله قوله تعالى في سورة 

                                                 
1
 .(190)ص  ،الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
 .(26ص الكرماني، ) آن،أسرار التكرار في القر ــ 
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 ( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع ا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 122ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهَدَى ) طه: 

ا يَأتْيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فمََنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى   ـــ 122: هَ طَ ] عَدُو  فإَِمَّ

123].  

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع ا  ومهما تشابهت هذه الآية في سورة طه، في قوله: 

وَقلُْنَا  مع الهبوط الول المذكور في سورة البقرة في قوله:  , عَدُو    بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 

، فإن الذي ورد في طه قد جمع اللفظ الوارد في  اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو  وَلَكُمْ 

،  اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع ا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو     الموضعين، ففي الموضع الول ذكر:

ا يَأتْيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلََ  مع ما في البقرة، وفي الموضع الثاني:  فإَِمَّ

ا يَأتْيِنََّكُمْ مِنِِّي هُد ى فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ   له في البقرة:مع قو  يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فإَِمَّ

، فكان ما ورد في سورة طه جمعا بين الهبوطين في  يَحْزَنوُنَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ 

صيغة واحدة لما اقتضاه سياق الإجمال فيها، فقد سارت أحداث القصة فيها مجملة 

  على نسق واحد.

وقد اختلفت العبارات في تحديد من خوطب في الآيات بين التثنية والجمع، قال 

 نَ اكَ  نْ إِ فَ  ؟ رَ ثَ كْ أَ  وْ أَ  نِ يْ صَ خْ شَ  عَ مَ  ااب  طَ خِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ ا مَّ إِ  اهْبِطَا  : هُ لُ وْ قَ ابن عادل: " 

ا يأَتِْيَنَّكُم : هُ دَ عْ بَ  الَ قَ  فَ يْ كَ فَ  ،نِ يْ صَ خْ شَ  عَ مَ  ااب  طَ خِ   انَ كَ  نْ إِ ؟ وَ  عِ مْ جَ لْ اَ  ابُ طَ خِ  وَ هُ وَ   فإَِمَّ

َ : بِ كٍ لَ سَ و مِ بُ أَ  ابَ جَ أَ ؟ وَ  اهْبِطَا   :الَ قَ  فَ يْ كَ فَ  ،نِ يْ صَ خْ شَ  عَ مَ  ااب  طَ خِ   مَ دَ لِآ  ابَ طَ خِ لْ اَ  نَّ أ

 لِ جْ لَِ وَ  ,اهْبِطَا   :هُ لُ وْ قَ  حَّ صَ  نِ يْ سَ نْ ا جِ مَ هِ نِ وْ كَ لِ ، وَ هُ تَ يَ رِِّ ذُ  هُ عَ مَ وَ  يسَ لِ بْ لِإِ ، وَ هُ تَ يَ رِِّ ذُ  هُ عَ مَ وَ 

 الَ قَ وَ  . لِبَعْضٍ عَدُو   بَعْضُكُمْ  : هُ لُ وْ قَ  حَّ صَ  ةِ رَ ثْ كَ لْ ى اَ لَ عَ  نِ يْ سَ نْ جِ لْ اَ  نَ مِ  لٍِّ كُ  الِ كَ تِ اشْ 

وا عُ رَّ فَ ا تَ مَ هُ نْ مِ  نِ يْ ذَ لَّ لْ اَ  رِ شَ بَ لْ اَ  لَ صْ أَ  مُ لََ ا السَّ مَ هِ يْ لَ عَ  اءُ وَّ حَ وَ  مُ آدَ  انَ ا كَ مَّ : لَ يُّ رِ شَ خْ مَ لزَّ اَ 

ا يأَتِْيَنَّكُمْ  : يلَ قِ ، فَ مْ هُ تَ بَ اطَ خَ وطِباَ مُ خُ سُهُما، فَ فُ نْ أَ  : الَ قَ  نْ مَ وَ  .ةِ اعَ مَ جَ لْ اَ  ظِ فْ ى لَ لَ عَ   فإَِمَّ

َ بِ    عِ مْ جَ لْ نَّ أقَلَّ اَ أ
َ بِ  وْ أَ  ،انِ نَ اثْ فقََدْ صَغَتْ  : هِ لِ وْ قَ ، كَ عِ مْ جَ لْ اَ  ظِ فْ لَ بِ  نِ يْ نَ ثْ لْاِ اَ  نِ عَ  رُ بِِّ عَ يُ  هُ نَّ أ

" يلِ وِ أْ التَّ  ىلَ إِ  اجُ تَ حْ  يَ لََ [ فَ 4: يمِ رِ حْ ]التَّ   قلُوُبكُُمَا
1
. 

وإتماما لكشف مواطن الجمال المكنون في تعابير آيات هذه القصة، نتوقف 

فمََنِ اتَّبَعَ  : وقوله .[38: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ  التعبير في قوله: عند تنوع 

يتعلق بما في الكلمتين من  ) اتَّبَعَ (وَ  ) تبَِعَ ( " أن ورودو ،[123: هَ طَ ] هُدَايَ 

جاء هو الصل, ثم  ) تبَِعَ (تصوير للمعنى الحاصل فيهما, فكان التعبير بالفعل 

ومن المؤكد أن بنية الفعل لها دورها  ,) اتَّبَعَ (التعبير بما زيد عليه في الفعل الثاني 

                                                 
1
 (.1/413اللباب، ابن عادل الحنبلي، ) ــ 
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 ئُ بِِّ نَ تُ  ،لَ عَ تَ فْ اِ  ةَ يَ نْ بِ  ينِ عْ أَ  ةَ يَ نْ بِ لْ اَ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ فَ "  في آداء وظيفة تصوير المعاني وتشكلها,

 نَ مِ  يهِ ضِ تَ قْ ا يَ مَ لِ  ) اتَّبَعَ ( رَ خَّ أَ وَ  ،يهِ فِ  لَ مُّ عَ  تَ ا لاَ مَ  مَ دَّ قَ فَ  ،سِ فْ لنَّ لِ  يلٍ مِ حْ تَ وَ  لٍ مُّ عَ تَ  نْ عَ 

 وَ هُ  امَ  رَ خَّ أَ وَ  ،لٌ صْ أَ  وَ ا هُ مَ  مَ دَّ قَ فَ  ،وعَ مُ جْ مَ لْ اَ  يَ طِ عْ تُ لِ  الَْعِباَرَتيَْنِ ى دَ حْ إِ  نْ كُ تَ  مْ لَ ، وَ ةِ ادَ يَ لزِِّ اَ 

" ةٌ م  حَ رْ ى وَ د  ا هُ مَ هُ لََ كِ وَ  ،لِ وَّ لَْ اَ  نِ عَ  عٌ رْ فَ 
1
. 

فيه زيادة في معنى الفعل الصلي,  ) اتَّبَعَ (يتبين من خلَل بنية الفعل الثاني 

 وَ هُ  يذِ لَّ اَ  ) تبَِعَ ( نْ مِ  كَ لِ ذَ  مُ هَ فْ  يُ لاَ وَ  ،مَ دَّ قَ ا تَ مَ كَ  جِ لََ عِ لْ اَ وَ  لِ مُّ عَ لتَّ اَ  نِ عَ  ئٌ بِ نْ مُ  يدٌ زِ مَ وأنه " 

 يفِ  هِ ا بِ دٍ يِِّ قَ تَ مُ  وعَ بُ تْ مَ لْ اَ  عُ ابِ لتَّ ا اَ يهَ فِ و لُ تْ يَ  ةٍ يَّ ضِ قَ  نْ عَ  رِ هَ ظْ لَْ اَ  يفِ  ئُ بِ نْ ا يُ مَ نَّ إِ وَ  ،لُ صْ لَْ اَ 

" جٍ لََ  عِ لاَ وَ  لٍ مُّ عَ تَ  يرِ بِ كَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،هِ لِ عْ فِ 
2
. 

وقد جاءت المعاني في آيات سورة البقرة متناسبة مع ما جاء من صيغ هذا 

ة رالبقسورة آية الفعل بحسب سياقاتها الواردة فيها, فلما تقدم في قوله تعالى في 

   وَقلُْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَد ا حَيْثُ   " قوله تعالى:

 نْ مِ  انَ ا كَ مَّ ا مِ يهَ فِ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ،فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ   :هِ لِ وْ ى قَ لَ ، إِ [35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] شِئتْمَُا 

: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا   :هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  هِ بِ  رَ بَ خْ ا أَ ى مَ وَ سِ  يسَ لِ بْ إِ 

 بَ اسَ ، نَ ةٍ جَ الَ عَ مُ  يرِ بِ  كَ لَا وَ  ،ةٍ لَّ عِ  اءِ دَ بْ  إِ لاَ وَ  ،لَ عَ ا فَ مَ  هِ لِ اوُ نَ تَ  ةِ يَ فِ يْ كَ لِ  ضٍ رُّ عَ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،[36

هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى  : هُ لَ  هِ لِ وْ قَ بِ  هِ ائِ وَ غْ إِ  يفِ  ةِ يَ فِ يْ كَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  هَ طَ  ةِ آيَ  يفِ  دَ رَ ا وَ مَّ لَ ، وَ تبَِعَ () : اذَ هَ 

 طَ سَ ا بَ ى مَ لَ إِ  ةُ ارَ شَ لْإِ ا اَ ذَ هَ  يفِ  لَ صَ حَ  دْ قَ ، وَ [120: هَ طَ ] شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلَى 

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ   :افِ رَ عْ لَْ اَ  يفِ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ 

 لَ صَّ حَ تَ  دْ قَ  هُ لُّ كُ ا ذَ هَ  انَ كَ فَ  ،كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هُ مُ سَ قَ وَ  ،[20: افِ رَ عْ لَْ اَ ] الْخَالِدِينَ  تكَُوناَ مِنَ 

َ ، فَ هِ يْ لَ إِ  ةِ ارَ شَ لْإِ اَ  نَ مِ  هُ تْ نَ مَّ ضَ ا تَ مَ بِ  هَ طَ  ةِ آيَ  يا فِ ور  كُ ذْ مَ   ،ينِ عِ لَّ لْ اَ  دِ يْ كَ  ةَ وَّ قُ  ةُ يَ لْآ اَ  تْ مَ هَ فْ أ

 ،يتِ اغِ وَ لطَّ اَ  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ عَ  مْ هُ لَ مَ حَ وَ  ،هِ تِ يَّ رِِّ ذُ  نْ مِ  يرَ ثِ كَ لْ اَ  كَ نَ تَ ى احْ تَّ حَ  ،هِ تِ يلَ حِ  امَ كَ حْ تِ اسْ وَ 

 ةٍ جَ الَ عَ مُ  بِ لاَّ إِ  لُ صُ حْ  يَ لَا  قِِّ حَ لْ اَ  يزُ يِ مْ تَ  ارَ صَ فَ  ،ولٍ بُ قَ بَ  هُ نْ مِ  كَ لِ ذَ  ةُ بَ اقِ عَ تَ مُ لْ اَ  وسُ فُ لنُّ اَ  تْ قَّ لَ تَ وَ 

 نْ ، مِ فمََنْ تبَعَِ   ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ آيَ  يفِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  بَ سَ اا نَ مَ كَ  ،فمََنِ اتَّبعََ   :هُ بَ اسَ نَ فَ  ،لٍ مُّ عَ تَ وَ 

 ،بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  ل  كُ  دَ رَ وَ فَ  ،هَ طَ  ةِ آيَ  يفِ  طَ سِ ا بُ مَ  ينِ عِ لَّ لْ اَ  دِ يْ كَ  نْ ا مِ يهَ فِ  طْ سَ بْ يُ  مْ لَ  ثُ يْ حَ 

" ةٍ الَ طَ إِ بِ  ة  الَ طَ إِ وَ  ،ااز  يجَ إِ وَ  ،ام  ظْ نَ وَ  ،ىن  عْ مَ 
3
. 

في القرآن الكريم عند هذا الحد من الآيات، فلَ توجد  تنتهي قصة آدم 

نصوص أخرى تبين تفاصيل حياته حين أنزل إلى الرض، إلا ما كان من قصة ابنيه 

                                                 
1
 .(191ـــــ  190)ص:  ،الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
 .(191 )ص المصدر نفسه، ــ 

3
 .(194ـــــ  193)ص:  ،الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 
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المذكورة في سورة المائدة، وهي ليست مقصودة بالبحث على حسب ما تقتضيه 

 الدراسة.

 

تَارِ  دَالُ الس ِ   إسِ 

ِ الَِله  تُ نَبِي  لَامُ مَو   آدَمَ عَلَي هِ السَّ

 

التي تبين نهاية قصة أنقل بعض النصوص في هذه المباحث،  تميما للفائدة

  .من سنة النبي  ، وأحداث موته, وذلك باستقائهاأبي البشر 

ِ بْنِ روى أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، بسند صحيح من حديث  أبَُيِّ

ِ كَعْبٍ  ا حُضِرَ آدَمُ عَلَ » : قاَلَ  ، عَنِ النَّبِيِّ وا : انْطَلِقوُا فاَجْنُ قَالَ لِبنَيِهِ  ,يْهِ السَّلََمُ لَمَّ

دُونَ يَا : أيَْنَ ترُِيفَقَالوُا ,تْهُمُ الْمَلَئَِكَةُ فاَسْتقَْبَلَ  ,هُ لِي مِنْ ثمَِارِ الْجَنَّةِ، قاَلَ: فَخَرَجَ بَنَو

: يَ لَهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، قاَلَ: ارْجِعوُا فقََدْ كُفِيتمُْ. قاَلَ لِنَجْنِ : بَعْثنَاَ أبَوُناَ بنَِي آدَمَ ؟ قاَلوُا

اءُ مْ حَتَّى دَخَلوُا عَلَى آدَمَ فَرَجَعوُا مَعَهُ  ا رَأتَهُْمْ حَوَّ و إلَِى وَجَعَلَتْ تدَْنُ  ,ذعُِرَتْ مِنْهُمْ  ,، فلََمَّ

خَلِِّ بيَْنِي  ،، فمَِنْ قبِلَِكِ أتُِيتُ إِلَيْكِ عَنِِّي ,عَنِِّي يْكِ : إلَِ وَتلَْتصَِقُ بِهِ، فقَاَلَ لَهَا آدَمُ  ,آدَمَ 

وَكَفَّنوُهُ، ثمَُّ صَلَّوْا  ,وَحَنَّطُوهُ  ,لوُهُ ، ثمَُّ غَسَّ قاَلَ: فقَبََضُوا رُوحَهُ  .وَبيَْنَ مَلَئَِكَةِ رَبِِّي

، فَكَذاَكُمْ هِ سُنَّتكُُمْ فِي مَوْتاَكُمْ هَذِ  ،نِي آدَمَ : يَا بَ ثمَُّ دَفنَوُهُ، ثمَُّ قاَلوُا ,حَفَرُوا لَهُ  ، ثمَُّ عَليَْهِ 

« فاَفْعلَوُا
1
.  

ا » :  الله لقال رسو :قال،  عن أبى هريرةوروى الترمذي، وغيره،  لمََّ

ُ آدَمَ  يَّتهِِ إلَِى يَوْمِ  ،مَسَحَ ظَهْرَهُ  ،خَلقََ اللََّّ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقهَُا مِنْ ذرُِِّ

ا مِنْ نوُرٍ  يْ وَجَعَلَ بيَْنَ عَيْنَ  ،الْقِياَمَةِ   ،ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ  ،كُلِِّ إنِْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيص 

يَّتكَُ هَؤُلاءَِ  :قاَلَ  ؟ مَنْ هَؤُلاءَِ  ،رَبِِّ  يْ أَ  :فقَاَلَ  فأَعَْجَبَهُ وَبِيصُ مَا  ،فَرَأىَ رَجُلَ  مِنْهُمْ  ،ذرُِِّ

يَّتِكَ  :فقَاَلَ ؟ مَنْ هَذاَ  ،رَبِِّ  يْ أَ  :فقَاَلَ  ،بيَْنَ عَيْنَيْهِ  يقَُالُ  ،هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ المَُمِ مِنْ ذرُِِّ

ِ زِدْهُ مِنْ  يْ أَ  :قاَلَ  ،سِتِّيِنَ سَنَة   :قاَلَ  ؟ كَمْ جَعلَْتَ عُمْرَهُ  ،رَبِِّ  :دَاوُدُ. فقَاَلَ  :لهَُ  رَبِّ

ا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ  يعُمْرِ  أوََلَمْ يَبْقَ مِنْ  :فقََالَ  ،جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ  ،أرَْبَعِينَ سَنَة . فَلَمَّ

                                                 
1
ِ بْنِ كَعْبٍ رواه أحمد موقوفا عن  ،حديث صحيح ــ   رواه الحاكم في المستدرك ،(21278حديث رقم ) ،أبَُيِّ

جَاهُ ذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِإسْناَدِ هَ (، وقال الحاكم: 1275رقم ) حديث مرفوعا، المستدرك ، ووافقه الذهبي، ، وَلَمْ يخَُرِِّ

 الحاكم النيسابوري, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب على الصحيحين, محمد بن عبد الله أبو عبد الله

رواه عبد الله بن . وقال الهيثمي: " م1990هـ / 1411العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الولى، سنة الطبع: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي "،  الصحيح، غير عتي بن ضمرة وهو ثقةورجاله رجال  ,أحمد

 (.8/366، )م1992هـ / 1412أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، لبنان, سنة الطبع: بن 
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يَّتهُُ  ،مُ فَجَحَدَ آدَ  :قاَلَ  ؟ أوََلَمْ تعُْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ  :قَالَ  ؟ أرَْبَعوُنَ سَنَة   يعُمْرِ   ،فَجَحَدَتْ ذرُِِّ

يَّتهُُ  ،آدَمُ  يَ وَنَسِى يَّتهُُ  ،وَخَطِئَ آدَمُ  ،فنََسِيتَْ ذرُِِّ « فَخَطِئتَْ ذرُِِّ
1
. 

لحداث ن خلَلها الاقتراب من تشكيل صور اهذه بعض الكلمات التي حاولت م

وقعت حقا في الزمن الول من تاريخ البشرية, وقد نقلتها لنا نصوص القرآن  التي

الكريم, فجعلتنا نتابعها وكأننا ننظر إليها من وراء ستر رقيق, بل كنا أحيانا نراها 

 مما ورد من ينتهي ما ورد في قصة آدم الموقف الخير وبهذا  كرأي العين,

كلماتها وجملها، كلها في نظم مع  آيات الذكر الحكيم، تناسقت حروف نصوصها

كأنه حبات لؤلؤ في عقد بلغ حسنه الجمال من كل وجه, وقد صب عليه معجز، 

لم تألفه العرب من قبل في كلَمها، ولا عرفته في أساليبها الكمال صبا, نظم 

لَئِنِ اجْتمََعَتِ  , وأن يأتي بمثلهأبدا واستعمالاتها، ولن يستطيع أحد من الخلق 

نْ  سُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ يَأتْوُا بِمِثلِْ هَذاَ الْقرُْآنِ لَا يَأتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الْإِ

ا ) فْناَ لِلنَّاسِ فِي هَذاَ الْقرُْآنِ مِنْ كُلِِّ مَثلٍَ فأَبََى أكَْ 88ظَهِير  ثرَُ النَّاسِ إِلاَّ ( وَلقََدْ صَرَّ

ا  [.89ـــ  88:  اءِ رَ سْ لْإِ ]اَ   كُفوُر 

 

 

                                                 
1
وقد  ,هذا حديث حسن صحيح(، وقال الترمذي: 3076حديث صحيح، رواه الترمذي, وغيره, حديث رقم ) ــ 

 .روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي 



 

 ثَّالِث  لل ا  ص  ف  ل  ا  
 

لَمَاءُ ُكلََامُ  تَشَاب هُ ُع  ُالَْم 

ي  ُ فْظ  ُآدَمَُُق صَّةُ ُعَلَىُالَْلَّ

 
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ـــالِـــــثُ الَالَْـــــفـَــــصْـــــلُ   ـــــثـ ـ
 

 ِ ـــفْـــظِـــي   كـَــلَامُ عُـــلَـــمَـــاءِ الَْـــمُـــتَـــشَـــابِـــهِ الَْـــــلَّ

لَامُ   عَلَى قِصَّةِ آدَمَ عَلَيهِْ السَّ
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 :ةِ صَّ قِ لْ اَ  لُ مَ جْ مُ 

 

وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ ـ قَ ـ 1

( وَقلُْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ مِنْهَا 34وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )

( فأَزََل هُمَا الش يْطَانُ 35ش جَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظ الِمِينَ )رَغَدًا حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ ال

ا كَاناَ فيِهِ وَقلُْناَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ  عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِم 

ابُ  ( فتَلَقَ ى آدَمُ مِنْ رَب هِِ 36مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ ) كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنِ هُ هُوَ الت و 

حِيمُ ) ا يأَتِْينَ كُمْ مِن ِي هُدًى فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ 37الر  ( قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فإَِم 

 .[38ـ ـ 34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  ليَْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ عَ 

رْناَكُمْ ثمُ  قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ـ 2 وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثمُ  صَو 

قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ قاَلَ  (11فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ )

( قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ 12ي مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ )أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِ 

اغِرِينَ ) ( قاَلَ 14( قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ )13تتَكََب رَ فيِهَا فاَخْرُجْ إنِ كَ مِنَ الص 

( ثمُ  16وَيْتنَِي لَْقَْعدَُن  لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ )( قاَلَ فبَِمَا أغَْ 15إنِ كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )

لَِتيِنَ هُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِدُ أكَْثرََهُمْ 

نْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ لَْمَْلََنَ  جَهَن مَ مِنْكُمْ ( قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لمََ 17شَاكِرِينَ )

( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَبَا هَذِهِ 18أجَْمَعِينَ )

بْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش يْطَانُ لِيُ 19الش جَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظ الِمِينَ )

عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الش جَرَةِ إِلَّ  أنَْ تكَُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ 

هُمَا بِ 21( وَقاَسَمَهُمَا إنِ ِي لَكُمَا لَمِنَ الن اصِحِينَ )20تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ ) غرُُورٍ ( فَدَلَّ 

ا ذاَقاَ الش جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ  فلَمَ 

بيِنٌ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الش جَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِن  الش يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ 

( 23قاَلََّ رَب ناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََكُونَن  مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (22)

( قاَلَ 24قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ )

 .[25 ــ 11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  مُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ تَ فيِهَا تحَْيَوْنَ وَفيِهَا 

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ــ 3 ( 26وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

لََئِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا ( وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَ 27وَالْجَان  خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ الس مُومِ )
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يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لهَُ 28مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) ( فإَِذاَ سَو 

( إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى أنَْ يَكُونَ مَعَ 30( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ )29سَاجِدِينَ )

( قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ 32( قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ )31ينَ )الس اجِدِ 

( 34( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ )33لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ )

ينِ ) وَإِن  عَليَْكَ الل عْنَةَ إلَِى يَوْمِ  ِ فَأنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ )35الد ِ ( قاَلَ 36( قاَلَ رَب 

ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْزَُي ِنَن  38( إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ )37فإَِن كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) ( قاَلَ رَب 

( قاَلَ هَذاَ 40( إِلَّ  عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ )39لَهُمْ فِي الْْرَْضِ وَلَْغُْوِيَن هُمْ أجَْمَعِينَ )

نِ ات بَعَكَ مِنَ ( إِن  عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّ  مَ 41صِرَاطٌ عَلَي  مُسْتقَِيمٌ )

 .[42ـ ـ 26: رِ جْ حِ لْ اَ ]   الْغاَوِينَ 

َ وَ  ــ 4 لْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ قاَلَ وَإِذْ قلُْناَ لِ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

رْتنَِ إلَِى يَوْمِ 61أأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلقَْتَ طِيناً ) مْتَ عَلَي  لئَِنْ أخَ  ( قاَلَ أرََأيَْتكََ هَذاَ ال ذِي كَر 

ي تهَُ إِلَّ  قلَِيلًَ ) اذْهَبْ فمََنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ فإَِن  جَهَن مَ جَزَاؤُكُمْ  ( قاَلَ 62الْقِياَمَةِ لَْحَْتنَِكَن  ذرُ ِ

( وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطََعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأجَْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ 63جَزَاءً مَوْفوُرًا )

( 64الش يْطَانُ إِلَّ  غُرُورًا ) وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْْمَْوَالِ وَالْْوَْلََّدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ 

 .[65 ــ 61: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ]  إِن  عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَب ِكَ وَكِيلًَ 

وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ كَانَ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ـ 5

ي تهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْ مِ  سَ نَ الْجِن ِ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب هِِ أفَتَتَ خِذوُنهَُ وَذرُ ِ

 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ]  لِلظ الِمِينَ بَدَلًَّ 

لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلقََدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِيَ وَ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ــ 6

( فقَلُْناَ ياَ آدَمُ إِن  116( وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى )115)

وعَ فيِهَا ( إِن  لَكَ ألََّ  تجَُ 117هَذاَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يخُْرِجَن كُمَا مِنَ الْجَن ةِ فتَشَْقَى )

( فَوَسْوَسَ إلِيَْهِ الش يْطَانُ قاَلَ 119( وَأنَ كَ لََّ تظَْمَأُ فيِهَا وَلََّ تضَْحَى )118وَلََّ تعَْرَى )

( فأَكََلََ مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا 120ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لََّ يبَْلَى )

( ثمُ  121خْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ وَعَصَى آدَمُ رَب هُ فَغَوَى )سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَ 

ا 122اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى ) ( قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِم 

 .[123ـ ـ 115: هَ طَ ] ايَ فَلََ يَضِلُّ وَلََّ يَشْقَى يأَتْيِنَ كُمْ مِن ِي هُدًى فمََنِ ات بعََ هُدَ 
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( فإَِذَا 71إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ) ى: الَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ  7

يْتهُُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ ) كَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ ( فَسَجَدَ الْمَلََئِ 72سَو 

( قاَلَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا 74( إِلَّ  إِبْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )73)

ناَرٍ  ( قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ 75خَلقَْتُ بيَِدَي  أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ )

( وَإِن  عَلَيْكَ لَعْنتَِي إلَِى يَوْمِ 77( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ )76وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ )

ينِ ) ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ )78الد ِ ( 80( قاَلَ فإَِن كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )79( قاَلَ رَب 

تِكَ لَْغُْوِيَن هُمْ أجَْمَعِينَ )81الْمَعْلوُمِ ) إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ  ( إِلَّ  عِباَدَكَ مِنْهُمُ 82( قاَلَ فبَِعِز 

نْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ 84قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَق  أقَوُلُ ) (83الْمُخْلَصِينَ ) ( لَْمَْلََنَ  جَهَن مَ مِنْكَ وَمِم 

 .[85ـ ــ 71: ص]   ينَ أجَْمَعِ 
 

 

فْصِيلِيَّةُ لِقِصَّةِ آدَمَ الَ  مْشَاهِدُ التَّ

 

لُ  1  ــ خَلْقُ الَْإِنْسَانِ  : خَلْقُ آدَمَ ـ الَْمَشْهَدُ الَْأوََّ
 

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ثمُ  قاَلَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1 إِن  مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللَّ 

 .[59: انَ رَ مْ عِ  لِ آ]  لهَُ كُنْ فيََكُونُ 

رْناَكُمْ وَلقََدْ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  2 ثمُ  قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ  خَلقَْناَكُمْ ثمُ  صَو 

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ  فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ 

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  3

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي 28حَمَإٍ مَسْنوُنٍ )  ةُ ورَ سُ ]  فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ ( فإَِذاَ سَو 

 .[29: رِ جْ حِ لْ اَ 

نْسَانِ مِنْ طِينٍ ال ذِي أحَْسَنَ كُ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 4 ل  شَيْءٍ خَلقَهَُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِْْ

اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ 8( ثمُ  جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلََلةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ )7) ( ثمُ  سَو 

 [.9ـــ  7 جْدَةِ: ]الس   لَكُمُ الس مْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ قلَِيلًَ مَا تشَْكُرُونَ 

اف اتِ  إنِ ا خَلَقْناَهُمْ مِنْ طِينٍ لََّزِبٍ  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  5  [.11: ]الص 

ارِ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 6 نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ   .[14: نِ مَ حْ لر  اَ ] خَلقََ الِْْ
 

لُ: أ ـ   قِ لْ خَ لْ اَ  ةُ مَرْحَلَ الَْمِفْصَلُ الَْأوََّ
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 .[59: انَ رَ مْ عِ  آلِ ]  كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  خَلقَْناَكُمْ وَلقََدْ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  2

 .[29: رِ جْ حِ لْ اَ ]  إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  3

نْسَانِ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  لَ اقَ وَ ـــ  4  [.7 ]الس جْدَةِ:   وَبَدَأَ خَلْقَ الِْْ

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

 :(1/118) ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ )  ,الحجرفي سورة  قال الكرماني ***

: ص] يفِ ا وَ نَ هُ  [,28 :الَْحِجْرِ ]  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا : هُ لُ وْ قَ 

, امَ هُ لَ  ثَ الِ  ثَ لََّ وَ  [,30 :ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي جَاعِلٌ  : ةِ رَ قَ بَ لْ ي اَ فِ وَ [, 71

        :هِ لِ وْ قَ كَ , رُ ر  كَ تَ يَ وَ  دُ د  جَ تَ يَ  ءِ يْ ي الش  فِ  لُ مَ عْ تَ سْ يُ (  قَ لَ خَ ) ى نَ عْ مَ بِ  انَ ا كَ ذَ إِ  ( لَ عَ جَ  ) ن  لَِْ 

  َخَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّور   ِانِ دَ د  جَ تَ ا يَ مَ هُ ن  لَِْ [, 1 :]الَْْنَْعاَم 

 مِ وْ ى يَ لَ ا إِ ضً عْ بَ  فُ لُ خْ يَ  مْ هُ ضَ عْ بَ  ن  ى أَ لَ عَ  هُ ظُ فْ لَ  لُّ دُ يَ    ( ةُ يفَ لِ خَ لْ اَ )  كَ لِ ذَ كَ وَ  ,انٍ مَ زَ  دَ عْ ا بَ انً مَ زَ 

(  رِ شَ بَ لْ اَ )  ظِ فْ ي لَ فِ  سَ يْ لَ  ذْ إِ   إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا  :هِ لِ وْ قَ بِ  ةُ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  تْ ص  خُ وَ , ةِ امَ يَ قِ لْ اَ 

 نَ مِ  هُ دَ عْ ا بَ مَ  اهُ ضَ تَ ا اقْ مَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  نَ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  ل ِ ي كُ فِ  اءَ جَ فَ , ارِ رَ كْ الت  وَ  دِ دُّ جَ ى الت  لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ 

 . اظِ فَ لْ لَْْ اَ 

 ةِ يَّ وِ سْ التَّ وَ  يرِ وِ صْ التَّ مَرْحَلَةُ  ي:انِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ب ـ 
 

رْناَكُمْ وَلقََدْ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـــ  1  .[11 :افِ رَ عْ لَْْ اَ ]   خَلقَْناَكُمْ ثمُ  صَو 

اهُ وَنَفَخَ فيِهِ مِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2  .[9 :الس جْدَةِ ] نْ رُوحِهِ ثمُ  سَو 

 مادة الجسد:

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـ ــ 1 ترَُابٍ ثمُ  قاَلَ  إِن  مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللَّ 

 .[59: انَ رَ مْ عِ  آلِ ]   فيََكُونُ    لهَُ كُنْ 

ص: ] لْمَلََئِكَةِ إنِ ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

 .[72ـ ـ 17

اف اتِ ]  إنِ ا خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لََّزِبٍ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 3  .[11:الص 

صَلْصَالٍ مِنْ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ــ 4

 .[28: رِ جْ حِ لْ اَ ] مَسْنوُنٍ  حَمَإٍ 

ارِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 5 نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ   .[14: نِ مَ حْ لر  اَ ] خَلقََ الِْْ
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 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

 :(1/307) ( يانِ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ )  ,سورة الصافاتفي   بن جماعةاقال  ***

َ سْ مَ    :ةٌ لَ أ

اف اتِ  إنِ ا خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لََّزِبٍ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  ِ حَ لْ ي اَ فِ  الَ قَ وَ . [11: ]الص      :ج 

  ٍمِنْ ترَُابٍ ثمُ  مِنْ نطُْفَة ,  َالَ قَ و:   ٍمِنْ نطُْفَة :َوَقَال ,   ِار   مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخ 

حْمَنِ   [.14: ]الر 

  :هُ ابُ وَ جَ 

: ادُ رَ مُ الْ ، فَ  مِنْ طِينٍ  ، وَ مِنْ صَلْصَالٍ  ، وَ  مِنْ ترَُابٍ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ م  أَ 

، ارِ خ  فَ الْ  كَ الًَّ صَ لْ صَ  هُ لَ عَ جَ  م  ، ثُ اينً طِ  هُ لَ عَ جَ  م  ، ثُ ابٍ رَ تُ  نْ مِ  هُ لَ صْ أَ  ن  لَِْ  , مُ آدَ  وَ هُ وَ  ,مْ هُ لُ صْ أَ 

 وَ ا هُ مَ كَ , هُ تُ ي  ر ِ ذُ وَ  ,مَ آدَ  دُ لََّ وْ أَ  :يْ أَ  ,مِنْ نطُْفَةٍ :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ وَ  .وحَ الرُّ  يهِ فِ  خَ فَ نَ  م  ثُ 

 .دُ اهَ شَ مُ لْ اَ 
 

 وحِ الر   خِ فْ نَ مَرْحَلَةُ  :ثُ الِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ج ـ 
 

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـــ  1   .[29: رِ جْ حِ لْ اَ ]  فإَِذاَ سَو 

اهُ وَنَفَخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  2  [.9: الس جْدَةِ ] ثمُ  سَو 

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  3  .[72]ص:   فإَِذاَ سَو 
 

 

 

 وَعِصْياَنُ إبِلِْيسَ  : الَْأمَْرُ بِسُجُودِ الَْمَلَائكِِةِ الَْمَشْهَدُ الثَّانيِ ـ 2
 

 

َ  ـــ 1 وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلَِّ  إبِْلِيسَ أبََى  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

 .[34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

َ و ـــ 2 رْنَاكُمْ ثمُ  قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثُ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا م  صَو 

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ 

َ و ـــ 3 مِنْ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ )28حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) ( فَسَجَدَ 29( فإَِذاَ سَو 

ـ  28: رِ جْ حِ لْ اَ ]  يَكُونَ مَعَ الس اجِدِينَ  ( إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى أنَْ 30الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ )

31]. 
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َ و ـــ 4 وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ قاَلَ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

 .[61: اءِ رِ سْ لِْْ اَ ]  أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناًأَ 

َ و ـــ 5 يسَ كَانَ وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِ  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

ي تهَُ أوَْلِياَءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ  بئِسَْ  مِنَ الْجِن ِ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب هِِ أفَتَتَ خِذوُنهَُ وَذرُ ِ

 .[50: فِ هْ كَ لْ اَ ]   لِلظ الِمِينَ بَدَلًَّ 

َ و ـــ 6  لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا  ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

[ َ116: هَ ط]. 

َ و ـــ 7 ( 71إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ) ى: الَ عَ تَ  اللُ  لَ قا

يْتهُُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ ) ئِكَةُ كُلُّهُمْ ( فَسَجَدَ الْمَلََ 72فإَِذاَ سَو 

 .[74 ـــ 71: ص]  ( إِلَّ  إِبْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 73أجَْمَعوُنَ )

 
 

لُ: أ ـ   لَحْظَةُ تَلَق ِي الَْخَبرَِ الَْمِفْصَلُ الَْأوََّ
 

شَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـ ــ 1

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ 28حَمَإٍ مَسْنوُنٍ )  : رِ جْ حِ لْ اَ ] ( فإَِذاَ سَو 

 [.29ـــ  28

( 71إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن ِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ) : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ــ 2

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ   .[72ـــ  71: ص]  فإَِذاَ سَو 
 

 :لْمر الل عز وجل امتثال الملَئكة

 [34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1

. 

: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ] وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

61]. 

: فِ هْ كَ لْ اَ ] وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 3

50]. 

 .[116: هَ طَ ]  ا لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُواوَإِذْ قلُْنَ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 4
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 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

 :(118/  1) ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  ) ,الحجر في سورة قال الكرماني ***

: ص]ي فِ وَ  ,هِ ذِ هَ ي فِ , [30 :رِ جْ حِ لْ اَ ]  فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ  : قوله

  فقََعوُا لهَُ سَاجِدِينَ  : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ودِ جُ السُّ بِ  رِ مْ لَْْ ي اَ فِ  نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ  غَ الَ ا بَ م  لَ  هُ ن  لَِْ , [73

  :الَ قَ فَ  ,امَ يهِ فِ  الِ ثَ تِ مْ ي الَِّ فِ  غَ الَ بَ  ,نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ , [72: ]ص ةِ ورَ سُ , وَ [29 :رِ جْ حِ لْ اَ ]

 نَ يْ بَ  ةُ قَ افَ وَ مُ لْ اَ  عَ قَ تَ لِ , [73: ]ص ةِ ورَ سُ [, وَ 30 :رِ جْ حِ لْ اَ ]  مَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ فَسَجَدَ الْ 

  .ااهَ رَ خْ أُ ا وَ هَ ولََّ أُ 
 

جُودِ  ي:انِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ب ـ   لَحْظَةُ وُقُوعِ الس 
 

 [34: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  وا لِِدَمَ فَسَجَدُواوَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1

. 

: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] ثمُ  قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

11]. 

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَهُ سَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 3 اجِدِينَ فإَِذاَ سَو 

 .[30ـ  29: رِ جْ حِ لْ اَ ] ( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ 29)

: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ] وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 4

61]. 

: فِ هْ كَ لْ اَ ] ئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلََ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 5

50]. 

 .[116: هَ طَ ]  وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 6

يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعوُا لَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 7 هُ سَاجِدِينَ فإَِذاَ سَو 

 .[ 73 ـــ 72: ص]  ( فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ 72)
 

الِثُ: ج ـ   عِصْياَنُ إبِلِْيسَ الَْمِفْصَلُ الثَّ
 

  فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1

[ َ34: ةِ رَ قَ بَ لْ ا] . 
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: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ  فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

11]. 

( إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى أنَْ 30فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ ) : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 3

 .[31ـ  30: رِ جْ حِ لْ اَ ]  ينَ يَكُونَ مَعَ الس اجِدِ 

  أسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناًفَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ قاَلَ أَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 4

[ َ61: اءِ رَ سْ لِْْ ا]. 

هِ فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب ِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 5

ي تهَُ أوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ  : فِ هْ كَ لْ اَ ]  بئِسَْ لِلظ الِمِينَ بَدَلًَّ  أفَتَتَ خِذوُنهَُ وَذرُ ِ

50]. 

 .[116: هَ طَ ]  فَسَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 6

( إِلَّ  إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ 73الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ ) فَسَجَدَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 7

 .[74 ـــ 73: ص] وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

 إبليس: عصيان

: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ــ  1

34] . 

 .[11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ  إِلَّ  إبِْلِيسَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  لَ اقَ وَ ــ  2

 .[31: رِ جْ حِ لْ اَ ]  يَكُونَ مَعَ الس اجِدِينَ إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى أنَْ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ــ  3

: اءِ رَ سْ لِْْ اَ ]  سْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناًأَ إِلَّ  إبِْلِيسَ قاَلَ أَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ــ  4

61]. 

: فِ هْ كَ لْ اَ ] إِلَّ  إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب هِِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ــ  5

50]. 

 .[116: هَ طَ ]  إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ــ  6

 .[74: ص] إِلَّ  إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ــ  7
 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

 : (1/92) ( يانِ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ  ) سورة البقرةفي  بن جماعةاقال  ***

َ سْ مَ   : ةٌ لَ أ
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ا نَ هُ  اءَ جَ فَ  [,34: ]الَْبقََرَةِ   أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

    لًَ ص  فَ مُ  رِ وَ السُّ  ةِ ي  قِ بَ  يفِ وَ  ,لًَ مَ جْ مُ 

 : هُ ابُ وَ جَ 

 ,ةُ رَ قَ بَ لْ اَ  يَ هِ وَ  ,ةِ ي  نِ دَ مَ لْ اَ  ةِ ورَ ي السُّ فِ  هُ لَ مَ جْ أَ  ةِ ي  ك ِ مَ لْ اَ  ةِ ورَ ي السُّ فِ  يلُ صِ فْ الت   مَ د  قَ ا تَ م  لَ 

 .اتِ ي  ك ِ مَ لْ اَ  يفِ  يلِ صِ فْ الت   نَ مِ  هُ مُ لْ عِ  مَ د  قَ ا تَ مَ بِ  اءً فَ تِ اكْ 

 
 

الِثُ: 3  الَْحِوَارُ بيَنَْ اِلله عَزَّ وَجَلَّ وَإبِْلِيسَ الَْمُتَمَر دِِ  ـ الَْمَشْهَدُ الثَّ
 

  كُفْرٌ وَاسْتكِبْاَرٌ  :لُ وَّ أَ لْ اَ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ أ ـ 
 

جُدَ إِذْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ــ ـ 1

( قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََب رَ فيِهَا فاَخْرُجْ 12) مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِينٍ 

اغِرِينَ إنِ كَ مِنَ   .[13ـــ  12: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  الص 

( قاَلَ 32قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ )  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ــ ـ 2

( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ 33) لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 

ينِ  ( وَإِن  عَلَيْكَ الل عْنةََ إلَِى يَوْمِ 34رَجِيمٌ )  .[35ـ  32: رِ جْ حِ لْ اَ ]  الد ِ

قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَي   : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ــ 3

 طِينٍ ( قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ 75أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ )

ينِ 77رَجِيمٌ )( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فَإِن كَ 76)  75ص: ]  ( وَإِن  عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلَِى يَوْمِ الد ِ

 .[78 ـــ
 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ الت أوِيلِ الْعراف ) سورة  في قال الْسكافي *** ةُ الت نْزِيلِ وَغُر   :( دُر 

 ( : 103ـــ  102 ) الِية الْولى منها

قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

( قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََب رَ فيِهَا فَاخْرُجْ إنِ كَ مِنَ 12وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ )

اغِرِينَ  قاَلَ يَا إبِْلِيسُ مَا  : رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ ، وَ [13ـــ  12: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]      الص 

( قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ 32لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ )
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 ةِ ورَ ي سُ فِ  الَ قَ وَ  [.34ـــ  32: حِجْرِ لْ اَ ]  مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ  ( قاَلَ فاَخْرُجْ 33مَسْنوُنٍ )

قاَلَ أنَاَ   [,75: ص, ]ةِ يَ لِْ اَ   قاَلَ ياَ إبِْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَي   : ص

 .[76: ص] ,ةِ يَ لِْ اَ   خَيْرٌ مِنْهُ 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لس  لِ   : لُ وقُ يَ فَ  لَ أ

، يسُ لِ بْ إِ  الَ ا قَ م  عَ  ةً ايَ كَ ى حِ الَ عَ تَ  اللِ  مِ لََ ي كَ فِ  عَ قَ وَ ، وَ ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ ص  ي قِ ا فِ ذَ هَ  انَ ا كَ ذَ إِ 

 دٌ احِ وَ  ءٌ يْ شَ  يُّ كِ حْ مَ لْ اَ وَ  انِ تَ ايَ كَ حِ لْ اَ  تْ فَ لَ تَ ا اخْ اذَ مَ لِ ، فَ هِ انِ يَ صْ عِ  نْ مِ  رُ هَ ظْ ا يَ مَ دَ نْ عِ  هُ لَ  يلَ ا قِ م  عَ وَ 

   

 مْ ا لَ ذَ ى إِ ضَ ا مَ مَ  اصَ صَ تِ اقْ  ن  أَ  نْ مِ  ,هُ دَ عْ ا بَ يمَ فِ  هُ ولُ قُ أَ ، وَ هُ لَ بْ ا قَ يمَ فِ  هُ تُ لْ ا قُ مَ  :باُ وَ جَ لْ اَ وَ 

َ بِ  اظِ فَ لْ لَْْ اَ  اءَ دَ أَ  هِ بِ  دْ صِ قْ يَ   تْ فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ  اظَ فَ لْ لَْْ اَ  ن  إِ ، فَ ينَ عْ مَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  ودُ صُ قْ مَ لْ ا اَ مَ ن  إِ ، وَ اهَ انِ يَ عْ أ

  .اءً وَ ا سَ هَ اقُ فَ ات ِ ا وَ هَ فُ لََ تِ اخْ  انَ كَ  ودَ صُ قْ مَ لْ ى اَ نَ عْ مَ لْ اَ  تِ د  أَ وَ 
    :رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ ولُ قَ وَ  ,قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ  : انَ هُ اهَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  هُ لُ وْ قَ فَ 

 ( َ32ياَ إبِْلِيسُ مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِين)  , َص:  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ لُ وْ قَ و  ُياَ إبِْلِيس

 . (75مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي  أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ )

مَا مَنَعَكَ  : يَ هِ ، وَ اقٌ فَ ى ات ِ نَ عْ مَ لْ ي اَ فِ وَ  ,فٌ لََ تِ ا اخْ هَ اظِ فَ لْ أَ  ضِ عْ ي بَ ، فِ ةٌ ثَ لََ ثَ  الٌ وَ قْ أَ 

 . مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ  و  مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ  و  جُدَ أنَْ تسَْ 

 يهِ فِ [, 75: ص] لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَي  أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعاَلِينَ  : هُ لُ وْ ا قَ أم  فَ 

 اكَ نَ هُ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هُ ن  ا إِ مَ هُ دَ نْ عِ  لْ قُ يَ  مْ لَ ، وَ نِ يْ تَ مَ د ِ قَ تَ مُ لْ اَ  نِ يْ تَ يَ لِْ ي اَ فِ  نْ كُ تَ  مْ لَ  الٍ حَ  نْ عَ  ارٍ بَ خْ إِ  ةُ ادَ يَ زِ 

 .فِ لََ تِ خْ ي الَِّْ فِ  ةً ودَ دُ عْ مَ  ةُ ادَ يَ الز ِ  ونُ كُ تَ ، فَ امَ يهِ فِ  اهُ نَ يْ كَ ا حَ  مَ لَّ  إِ  ابٌ طَ خِ 

ي فَ وَ  ,افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  يسَ لِ بْ إِ  ابِ وَ جَ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ  ةُ ايَ كَ حِ  وَ هُ ، وَ هُ لُ وْ ا قَ م  أَ وَ 

 رةِ وَ ي سُ فِ وَ ,  (76أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ ) ص:  ةِ ورَ سُ 

 . (33قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ) : رِ جْ حِ لْ اَ 

 كِ رْ ى تَ لَ عَ  هُ لَ مَ ا حَ مَ  رُ كْ ذِ  وَ هُ ، وَ دٌ احِ ى وَ نً عْ مَ  عِ بَ رْ لَْْ اَ  اتِ يَ ي الِِ فِ  عِ امِ لس  لِ  لُ صُ حْ يَ  هُ ن  إِ فَ 

 هُ لَ صْ ى أَ أَ رَ ، وَ نِ يالط ِ  نَ ا مِ وقً لُ خْ مَ  مُ آدَ ، وَ ارِ الن   نَ ا مِ وقً لُ خْ مَ  انَ ا كَ م  ، لَ  مَ دَ لِِ  ودِ جُ السُّ 

َ ا دَ مَ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ ا مَ اهُ دَ حْ إِ  يفِ  انَ كَ  نْ إِ ، وَ هِ لِ صْ أَ  نْ مِ  فَ رَ شْ أَ   رِ خَ لِْ ي اَ فِ ، وَ لَ عَ ا فَ ى مَ لَ إِ  هُ عا

َ بِ  هِ لِ صْ أَ  ةِ لَ ابَ قَ مُ  نْ ه مِ ل  كُ  رُ كِ نْ يُ   لََّ  هُ ونَ ا دُ مَ لِ  فِ رَ شْ لَْْ اَ  ودَ جُ سُ  ن  ، إِ فُ رَ شْ أَ  هُ ن  أَ  هِ مِ هُّ وَ تَ ، وَ هِ لِ صْ أ

  .وزُ جُ يَ 
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قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا   :افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ لَ  هِ لِ وْ قَ  نْ ى مِ الَ عَ تَ  اللُ  اهُ كَ ا حَ مَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

اغِرِينَ )  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ لَ وْ قَ  فُ الِ خَ  يُ لََّ , (13يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََب رَ فيِهَا فاَخْرُجْ إنِ كَ مِنَ الص 

ينِ )( وَإِن  عَليَْكَ ا34قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ ) : رِ جْ حِ لْ اَ  ,   (35لل عْنةََ إِلَى يَوْمِ الد ِ

( وَإِن  عَليَْكَ 77قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ ) ص:  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ لَ وْ ا قَ ضً يْ أَ  فُ الِ خَ  يُ لََّ وَ 

ينِ ) َ بِ  هُ رَ مَ ا أَ ذَ إِ  هُ ن  لَِْ  , (78لَعْنتَِي إِلَى يَوْمِ الد ِ  دْ قَ فَ  ,اءِ مَ الس   نَ مِ  وْ أَ  ,ةِ ن  جَ لْ اَ  نَ مِ  وجِ رُ خُ لْ ا

 .ضِ رْ لَْْ ى اَ لَ إِ  وطِ بُ هُ لْ ابِ  هُ رَ مَ أَ 

ي فِ  ةَ نَ عْ الل   ن  ، لَِْ دٌ احِ وَ   لَعْنتَِي وَ [, 35: حِجْرِ لْ اَ ]  وَإِن  عَليَْكَ الل عْنةََ  : هُ لُ وْ قَ وَ 

، ةِ نَ عْ ل  لِ  عِ بَ الت   نَ مِ  اسِ الن  وَ  ةِ كِ ئِ لََ مَ لْ اَ  نُ عْ لَ  م  ، ثُ رِ يْ خَ لْ اَ  نْ عَ  يهِ صِ عْ يَ  نْ مَ  اللِ  ادُ عَ بْ إِ  :ةِ يقَ قِ حَ لْ اَ 

 ا.هَ نْ مِ  اللِ بِ  وذُ عُ نَ 
 

 :( يلِ وِ أْ الت   كُ لََ ) مَ  سورة الْعراففي  قال الغرناطي ***

 : (490ـــــ  487ص: ) الْولى منهاالِية  

أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ قاَلَ مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ قاَلَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

( قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََب رَ فيِهَا فَاخْرُجْ إنِ كَ مِنَ 12وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ )

اغِرِينَ  يسُ مَا لَكَ قاَلَ يَا إبِْلِ  : رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ ، وَ [13ـــ  12: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] الص 

( قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ 32ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ )

  [.34ـــ  32: حِجْرِ لْ اَ ]  ( قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ 33مَسْنوُنٍ )

 

َ سْ ا يُ م  مِ  نِ يْ تَ يَ لِْ اَ  يفِ   :هُ نْ عَ  لُ أ

  . مَا لَكَ   :ةِ يَ انِ الث   يفِ وَ ,  مَا مَنَعَكَ   :ىولَ لُْْ اَ  يى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

 هِ ائِ دَ نِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  , مَا مَنَعَكَ   :هِ لِ وْ قَ بِ  هِ اعِ نَ تِ امْ  نْ عَ  هِ الِ ؤَ سُ بِ  احٌ تَ فْ تِ اسْ  :ىولَ لُْْ اَ  يفِ وَ 

  . ياَ إبِْلِيسُ   :هُ اؤُ دَ نِ  ةِ يَ انِ الث   يفِ وَ  ,هِ مِ اسْ بِ 

ألََّ  تكَُونَ   :ةِ يَ انِ الث   يفِ وَ  , مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ   :هُ لُ وْ قَ  :ىولَ لُْْ اَ  يفِ وَ 

 . مَعَ الس اجِدِينَ 

 يفِ وَ  , أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ   :الَ ى قَ ولَ لُْْ اَ  يفِ وَ 

  . لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ  : ةِ يَ انِ الث  
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َ قَ  :لىوَ لُْْ اَ  يفِ وَ  قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََب رَ فيِهَا فاَخْرُجْ إنِ كَ مِنَ   :لا

اغِرِينَ    . نْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ فاَخْرُجْ مِ  : ةِ يَ انِ الث   يفِ ، وَ  الص 

 .تٍ الََّ ؤَ سُ  سُ مْ خَ  هِ ذِ هَ فَ 

َ فَ   رِ كْ ذِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ,هُ يرِ وِ صْ تَ وَ  انِ سَ نْ لِْْ اَ  قِ لْ خَ  رُ كْ ذِ  افِ رِ عْ لَْْ اَ  يفِ  مَ د  قَ ا تَ م  لَ  هُ ن  : إِ ولُ قُ أ

رْناَكُمْ ثمُ  قلُْنَا لِلْمَلََئِكَةِ  وَلقََدْ خَلقَْناَكُمْ ثمُ   : ىالَ عَ تَ  الَ قَ  ,اهَ نْ مِ  قَ لِ خُ  يتِ ل  اَ  ةِ اد  مَ لْ اَ  صَو 

 كٍ لَ مَ  نْ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ  قَ لْ خَ  رْ كُ ذْ يَ  مْ لَ وَ  ,مَ آدَ  ينِ بَ لِ  ابُ طَ خِ لْ اَ وَ  [,11 :افِ رَ عْ لَْْ اَ ]   اسْجُدُوا لِِدَمَ 

َ بِ  ارٌ عَ شْ إِ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ,ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ لِ  دَ رَ وَ  ودِ جُ السُّ بِ  رَ مْ لَْْ اَ  ن  إِ  م  ثُ  .ن ٍ جِ  وْ أَ   ,مْ هِ رِ يْ غَ  نْ مِ  يسَ لِ بْ إِ  ن  أ

    :هُ لَ وْ ا قَ ذَ هَ  بَ اسَ نَ فَ  ,مْ هُ نْ مِ  هِ ائِ نَ ثْ تِ سْ لَِّ  مْ هُ عَ مَ  ورٌ مُ أْ مَ وَ  ,مْ هُ نْ مِ  هُ ن  أَ  مِ لََ كَ لْ اَ  رِ اهِ ظَ  نْ مِ  قَ بَ سَ فَ 

  َمَا مَنَعَك  َِْنَ لْ ا قُ مَ  دَ ض  عَ وَ  ,اضً يْ أَ  كَ لِ ذَ  بَ اسَ نَ وَ  ,مَ د  قَ ا تَ مَ  رِ اهِ ظَ بِ  ورٌ مُ أْ مَ  هُ ن  ، ل ُ   : هُ لُ وْ ه قَ ا

  َُإِذْ أمََرْتك  َانِ سَ نْ لِْْ اَ  قِ لْ خَ  ةُ اد  مَ  تْ رَ كِ  ذُ لََّ وَ  ,نَ يِ ي ِ مِ دَ لِْ اَ  رِ يْ غَ  قِ لْ خَ لِ  رٌ كْ ذِ  عْ قَ يَ  مْ ا لَ م  لَ ، و, 

خَلقَْتنَِي مِنْ نَارٍ  أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ  : هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  يسَ لِ بْ إِ  نْ عَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  كَ لِ ذَ  بَ اسَ نَ 

 ارِ الن   لِ ضْ فَ  نْ مِ  مَ ه  وَ ا تَ مَ  كَ لِ ى ذَ لَ ى عَ نَ بَ وَ  ,نِ يْ تَ اد  مَ لْ اَ  رُ كْ ى ذِ فَ وْ تَ اسْ ، فَ  وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ 

 .ينِ ى الط ِ لَ عَ 

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ   :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ هَ لَ بْ قَ  مَ د  قَ تَ  دْ قَ فَ , رِ جْ حِ لْ اَ  ةُ ا آيَ م  أَ 

َ فَ  ,فقََعوُا لَهُ سَاجِدِينَ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ [, 26: حِجْرِ لْ اَ ]  مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ   ةُ يَ لِْ اَ  تْ ارَ شَ أ

 ونَ ورُ مُ أْ مَ لْ اَ  مُ هُ  ةَ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  ن  أَ  ةُ يَ لِْ اَ  تْ قَ طَ نَ  دْ قَ وَ  ,ةِ كِ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ  يسَ لِ بْ إِ  ن  ى أَ لَ ا إِ هَ رِ اهِ ظَ بِ 

مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ  : هِ لِ وْ قَ  يفِ  ةُ ي  عِ مَ لْ اَ  تِ دَ رَ وَ  رِ اهِ الظ   نْ مِ  يادِ بَ لْ ا اَ ذَ هَ  بِ سْ حَ بِ ، فَ ودِ جُ السُّ بِ 

 ةِ ارَ بَ عِ لْ اَ  رِ اهِ ظَ بِ  رُ مْ لَْْ اَ  انَ كَ وَ  ,مْ هُ نْ مِ  ةِ اد  مَ لْ اَ وَ  ةِ قَ لْ خِ لْ اَ  لِ صْ أَ  يفِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ م  لَ فَ ,  مَعَ الس اجِدِينَ 

،  مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ  : هُ لَ  يلَ ا قِ ذَ هَ  بِ سْ حَ بِ فَ  ,مْ هُ عَ مَ  هُ ن  ا أَ ادً رَ مُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  مْ هُ لَ 

إِلَّ  إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِن ِ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ , مْ هُ نْ مِ  سَ يْ لَ  ذْ إِ  مَعَهُمْ   :يلَ قِ فَ 

 مْ لَ وَ  , يَا إبِْلِيسُ مَا لَكَ  : يلَ قِ فَ  هُ اؤُ دَ نِ  فَ نِ ؤْ تُ اسْ  كَ لِ ذَ  بِ سْ حَ بِ وَ  [,50: كَهْفِ لْ اَ ]  هِ رَب ِ 

 ارَ شَ ا أَ مَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ,مْ هُ نْ مِ  هُ ن  أَ  يضِ تَ قْ يَ  نَ اكَ  يلَ قِ  وْ لَ  كَ لِ ذَ  ن  لَِْ  , مَا مَنَعَكَ   :لْ قُ يَ 

 ,مْ هُ لَ  هِ تِ رَ ايَ غَ مُ وَ  ,هِ دِ رْ طَ بِ  رِ عِ شْ مُ لْ اَ  هِ مِ اسْ بِ  يَ ودِ نُ فَ  ,مْ هُ نْ مِ  سَ يْ لَ  هُ ن  أَ  نْ مِ  مِ لََ كَ لْ اَ  رُ دْ صَ  هِ يْ لَ إِ 

 قِ لْ خَ  ينِ يِ بْ تَ  نْ مِ  ,رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  دَ رَ ا وَ ا مَ ضً يْ أَ  هَذاَ, كَمَا تنَاَسَبَ  بَ اسَ نَ تَ فَ  , يَا إبِْلِيسُ   :يلَ قِ فَ 

ِ كِ حْ مَ  نْ مِ  هِ بِ  بَ قَ عْ ا أَ مَ  ,ةِ كِ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ  هِ لِ صْ فَ وَ  ارِ الن   نَ مِ  يسَ لِ بْ إِ  لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ  : هِ لِ وْ قَ  ي 

 ,ينِ الط ِ  ةَ اد  مَ  هِ ارِ قَ تِ احْ وَ [, 33: حِجْرِ لْ اَ ]  لِبَشَرٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ 
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َ بِ  هِ رِ مْ أَ  يبُ قِ عْ ا تَ ذَ هَ  بَ اسَ نَ فَ  .اهَ يْ لَ عَ  ارِ الن   ةَ اد  مَ  هِ يلِ ضِ فْ تَ وَ             :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ  وجِ رُ خُ لْ ا

 فاَخْرُجْ مِنْهَا ,  َافِ رِ عْ لَْْ اَ  ةِ آيَ  يفِ  يلَ قِ و : فاَهْبِطْ مِنْهَا ,  َاجِ رَ خْ الِْْ بِ  يرُ بِ عْ الت   سَ يْ لَ و 

َ بِ  يرِ بِ عْ الت  كَ  َ بِ  مَ آدَ  رَ مَ أَ  دْ قَ فَ  ,وطِ بُ هُ لْ ا َ فَ  ,يسَ لِ بْ إِ بِ  دَ صَ ا قَ مَ  هِ يفِ نِ عْ تَ  نْ مِ  دْ صِ قْ يَ  مْ لَ وَ  ,وطِ بُ هُ لْ ا  قُ رْ فَ لْ ا

ا يهَ فِ  مْ د  قَ تَ يَ  مْ لَ  ذْ إِ  , فاَهْبِطْ مِنْهَا  :افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  يلَ قِ  ,هِ انِ يَ طِ عْ ا تُ يمَ فِ  نِ يْ تَ ارَ بَ عِ لْ اَ  نَ يْ ا بَ مَ 

، مْ هُ نْ مِ  هُ ن  أَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  يا فِ مَ  رُ اهِ ظَ  لْ بَ  ,رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  مَ د  قَ ا تَ مَ كَ  ,ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ  سَ يْ لَ  هُ ن  أَ  نْ مِ 

َ بِ  رَ ب  عَ فَ  ,رِ اهِ ا الظ  ذَ هَ ا لِ بً اسِ نَ ا مُ رً آخِ  رُ مْ لَْْ ى اَ رَ جَ فَ   سَ يْ لَ  هُ ن  أَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  مَ د  قَ ا تَ م  لَ وَ  .وطِ بُ هُ لْ ا

فاَخْرُجْ  : هُ لُ وْ قَ  هُ بَ اسَ نَ  ةِ اد  مَ لْ اَ  ر ِ شَ بِ  كَ لِ ذَ  رَ عَ أشْ فَ  ,ومِ مُ س  ال ارِ نَ  نْ مِ  هِ قِ لْ خَ لِ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  نَ مِ 

 م  ثُ  , فإَِن كَ رَجِيمٌ  : هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  هُ بُ اسِ نَ يُ وَ  ,فِ صْ وَ لْ اَ  نَ مِ  هُ مُ ئِ لََ يُ ا مَ بِ  كَ لِ ذَ  اعُ بَ تْ إِ وَ  , مِنْهَا

ا مَ  ةُ بَ اسَ نَ مُ  يهِ فِ  يَ وعِ رُ  لْ بَ  ,اذَ كَ هَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ,ةِ نَ عْ لل  اَ وَ  دِ رْ الط   نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  بَ تَ ا كَ مَ بِ 

فمََا يَكُونُ لَكَ أنَْ تتَكََب رَ فيِهَا فاَخْرُجْ  : يلَ قِ فَ  ,ىنَ عْ مَ لْ اَ  رَ افَ نَ تَ يَ وَ  مُ لََ كَ لْ اَ  رَ افَ نَ تَ  يَ لَ  ئَ لِ ، وَ مَ د  قَ تَ 

اغِرِينَ    .إنِ كَ مِنَ الص 

 هِ بِ  جَ ر  دَ : تَ تُ لْ قُ  ,رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ ا قَ مَ كَ  , فاَخْرُجْ   :انَ هُ  يلَ قِ  دْ قَ : فَ تَ لْ قُ إِنْ فَ 

 نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ,بُ اسِ نَ يُ وَ  بُ جِ ا يَ ى مَ لَ عَ  لٌّ كُ  اءَ جَ وَ  ,ةٍ لَ هْ وَ  لِ و  أَ  نْ مِ  اكَ نَ هُ  يقَ سِ وَ  يفِ نِ عْ ى الت  لَ إِ 

 تِ الََّ ؤَ السُّ  ابُ وَ جَ  لَ صَ حَ  دْ قَ وَ  ,ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ  ,نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  سِ كْ عَ لْ اَ  ودُ رُ وُ  بَ اسِ نَ يُ لِ 

َ بِ   .للِ  دُ مْ حَ لْ اَ وَ  ,اهَ رِ سْ أ
 

 : ( 175ـــ  173 / 1)  الَْمَعاَنِي ( فُ شْ كَ )  سورة الحجرفي  بن جماعةاقال  ***

َ سْ مَ   : ةٌ لَ أ

 ونَ دُ  مَ آدَ  صِ صَ قَ  ضِ عْ ي بَ ا فِ هَ صِ قْ نَ ي وَ انِ عَ مَ لْ اَ  ةِ ادَ يَ زِ وَ , اظِ فَ لْ لَْْ اَ  فِ لََ تِ اخْ  بُ بَ ا سَ مَ 

, ودٍ هُ وَ , وحٍ نُ ، وَ نَ وْ عَ رْ فِ  عَ ى مَ وسَ مُ  ةِ ص  قِ كَ , صِ صَ قَ لْ اَ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ ي غَ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ، ضٍ عْ بَ 

    كَ لِ ذَ  هِ بْ شِ وَ , مْ هِ مِ وْ قَ  عَ مَ , حٍ الِ صَ وَ 

 : هُ ابُ وَ جَ 

 :اهَ يْ لَ عَ  ةٌ ال  د   اظَ فَ لْ لَْْ اَ  ن  لَِْ  ,يانِ عَ مَ لْ اَ  ودَ صُ قْ مَ لْ اَ  ن  لََِ فَ  اظِ فَ لْ لَْْ اَ  فُ لََ تِ ا اخْ م  أَ 

ِ بِ رَ عَ لْ اَ  انِ سَ ل ِ الْ بِ  نْ كُ تَ  مْ : لَ لًَّ و  أَ  َ بِ  لْ ، بَ ي  ، ىنَ عْ مَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  وعِ قُ وُ  ةَ الَ حَ  ينَ بِ اطِ خَ تَ مُ لْ اَ  ةِ نَ سِ لْ أ

َ بِ  تْ يَ د ِ أُ  ,ةِ م  لُْْ اَ  هِ ذِ ى هَ لَ ي إِ انِ عَ مَ لْ اَ  كَ لْ تِ  تْ يَ د ِ ا أُ م  لَ فَ   عَ مَ  ,ايهَ انِ عَ ى مَ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ةٍ ي  بِ رَ عَ  اظٍ فَ لْ أ

  أبََى أنَْ يَكُونَ مَعَ الس اجِدِينَ   :نَ يْ بَ  قَ رْ  فَ لََ ، فَ ىنَ عْ مَ لْ اَ  ادِ حَ ات ِ وَ  اظِ فَ لْ لَْْ اَ  فِ لََ تِ اخْ 
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ى لَ ا عَ هَ تِ لَ لََّ ي دَ فِ  [,11: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ   نَ يْ بَ وَ  [,31: حِجْرِ لْ اَ ]

 .ودِ جُ السُّ  مُ دَ عَ  :وَ هُ وَ  ,دٍ احِ ى وَ نً عْ مَ 

[,     32: حِجْرِ لْ اَ ]  مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ مَعَ الس اجِدِينَ   :نَ يْ ى بَ نَ عْ مَ لْ ي اَ فِ  قَ رْ  فَ لََّ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

ي انِ عَ مَ لْ اَ  ةُ ادَ يَ ا زِ م  أَ وَ  .ةٌ دَ ائِ زَ  ةٌ لَ صِ  مَ لَ  لْ اَ  ن  لَِْ  [,12: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ  وَ 

، اهَ ادِ يرَ ي إِ فِ  تْ قَ ر ِ فُ  صِ صَ قَ لْ ي اَ فِ  ةَ عَ اقِ وَ لْ اَ  يَ انِ عَ مَ لْ اَ  ن  لََِ فَ  ,ضٍ عْ بَ  ونَ دُ  ضٍ عْ ي بَ ا فِ هَ صِ قْ نَ وَ 

 ابِ تَ ي كِ ا فِ هَ تُ رْ كَ ذَ  دَ ائِ وَ فَ  ةُ د  عِ  كَ لِ ذَ لِ ، وَ رَ ن آخَ اٍ كَ ي مَ فِ  رَ آخَ  اضً عْ بَ وَ  ,انٍ كَ ي مَ ا فِ هَ ضَ عْ بَ  رُ كُ ذْ يَ فَ 

 (. صِ صَ قَ لْ اَ  ارِ رَ كْ ي تَ فِ  صُّ تَ قْ مُ لْ اَ ) 
 

 :( 223ـــ  222/  1)  (ي انِ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ ) سورة الحجر في  بن جماعةاقال  ***

َ سْ مَ   : ةٌ لَ أ

ينِ  : يسَ لِ بْ ى لِِْ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ   يفِ وَ  ,[35 :جْرِ ]الَْحِ   وَإِن  عَليَْكَ الل عْنَةَ إلَِى يَوْمِ الد ِ

  [.78: ص]  لَعْنتَِي         :ص

 : هُ ابُ وَ جَ 

أضاف [, 75: ص]  خَلقَْتُ بِيَدَي   : هِ لِ وْ قَ بِ  هُ ا لَ يفً رِ شْ تَ  هِ يْ لَ إِ  مَ آدَ  قَ لْ خَ  افَ ضَ ا أَ م  لَ 

 .هِ تِ امَ رَ ي كَ فِ  ةً ادَ يَ ا زِ ضً يْ أَ  هِ يْ لَ إِ  هِ و ِ دُ عَ  دَ رْ طَ 
 

 77/  1 ( ) آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  ) رافسورة الْعفي  قال الكرماني ***

 :( 80ـــ 

قاَلَ يَا   :ي صفِ وَ  ,ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  [,12 :افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  قاَلَ مَا مَنَعَكَ  : هُ لُ وْ قَ 

 [,32: رِ جْ حِ لْ اَ ]  قاَلَ ياَ إبِْلِيسُ مَا لَكَ  : رِ جْ حِ لْ ي اَ فِ وَ  ,[75: ]ص  مَا مَنَعَكَ    إبِْلِيسُ 

 وَ هُ وَ  ,ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هِ رِ كْ ذِ  نْ مِ  بَ رُ قَ  هُ ابَ طَ خِ  ن  لَِْ  ,نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ   ياَ إبِْلِيسُ   :ةِ ادَ يَ زِ بِ 

 نَ سُ حَ فَ  [,11 :افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  قاَلَ مَا مَنَعَكَ  (11) إِلَّ  إبِْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الس اجِدِينَ  : هُ لُ وْ قَ 

ي فِ  ن  لَِْ  ,ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هُ نْ مِ  هُ بَ رْ ي ص قُ فِ  بْ رُ قْ يَ  مْ لَ وَ  ,ىادَ نَ مُ لْ اَ وَ  اءِ دَ الن ِ  فِ رْ حَ  فُ ذْ حَ 

 ادَ زَ فَ  , اسْتكَْبَرَ   ةِ ادَ يَ زِ بِ  [,74 :ص]  إِلَّ  إِبْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  : ص

إِلَّ  إبِْلِيسَ  : ايهَ فِ  ن  إِ فَ  ,رِ جْ حِ لْ ي اَ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  , ياَ إبِْلِيسُ   :لَ اقَ فَ  ,ىادَ نَ مُ لْ اَ وَ  اءِ دَ الن ِ  فَ رْ حَ 

 اءِ دَ الن ِ  فَ رْ حَ  ادَ زَ فَ  ( أبََى)  ةِ ادَ يَ زِ بِ  [,31: حِجْرِ لْ اَ ]  أبََى أنَْ يَكُونَ مَعَ الس اجِدِينَ 

 . قاَلَ ياَ إبِْلِيسُ مَا لَكَ   : الَ قَ فَ  ,ىادَ نَ مُ لْ اَ وَ 



ةِ الَْقرُْآنيِ ةِ الس لََمُ               عَليَْهِ  مَ آدَ  ةِ ص  ي قِ كَلََمُ عُلَمَاءِ الَْمُتشََابِهِ فِ  ِ فِي الَْقِص   الت شْكِيلُ الس رْدِيُّ لِلْمُتشََابِهِ الَْل فْظِي 

 

138 

 

[. 75: ]ص  أنَْ تسَْجُدَ   :ي صفِ وَ  [.12: عْرَافِ لَْْ اَ ]  ألََّ  تسَْجُدَ   :هُ لُ وْ قَ * 

  [.  32: حِجْرِ لْ اَ ] مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ   :رِ جْ حِ لْ ي اَ فِ وَ 

  .الٌ وَ قْ أَ  ( لََّ ) ي فِ  ينَ رِ س ِ فَ مُ لْ لِ وَ , ( لََّ )  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  ادَ زَ فَ 

  [.29: ]الَْحَدِيدِ  لِئلََ  يَعْلَمَ   :هِ لِ وْ ي قَ ا فِ مَ كَ , ةٌ لَ صِ  ( لََّ )  :مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ قَ 

  .عَ نَ ا مَ ى مَ لَ إِ  رٌّ طَ ضْ مُ  ءِ يْ الش   نَ مِ  وعُ نُ مْ مَ لْ اَ  :مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ قَ وَ 

  .يابِ ذَ عَ  نْ مِ  ةٍ عَ نَ ي مَ فِ  كَ لَ عَ ي جَ ذِ لْ ا اَ مَ  :اهُ نَ عْ مَ  :مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ قَ وَ 

 تُ رْ بَ خْ أَ وَ  ,كَ لِ ذَ  تُ رْ كَ ذَ  دْ قَ وَ  , دَ جُ سْ  تَ لَّ  أَ   كَ لَ  الَ قَ  نْ مَ  :اهُ نَ عْ مَ  :مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ قَ وَ 

 بُ بَ ا الس  مَ  رَ كُ ذْ نَ  نْ أَ  ,ابِ تَ كِ لْ ا اَ ذَ هَ بِ  يقُ لِ ي يَ ذِ لْ اَ وَ  (. يرِ سِ فْ الت   ابُ بَ لُ ) ي ابِ تَ ي كِ فِ  ابِ وَ الص  بِ 

  .نِ يْ تَ ورَ السُّ  نَ ودُ  ( لََّ ) : ةِ ادَ يَ زِ بِ  ةَ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  ص  ي خَ ذِ لْ اَ 

 عِ نْ مَ لْ اَ  ظِ فْ لَ  نَ يْ بَ  عَ مَ جَ  ,ابِ طَ خِ لْ ى اَ لَ عَ  رَ صَ تَ اقْ وَ  , يَا إبِْلِيسُ  ا هَ نْ مِ  فَ ذَ ا حَ م  لَ  :تُ لْ قُ 

 هُ ن  إِ فَ  ,نِ يْ تَ ورَ لسُّ ا لِ فً لََ خِ  يسُ لِ بْ إِ  هِ بِ  بَ اطَ خَ مُ لْ اَ  ن  ا أَ مً لََ عْ إِ وَ  ,يِ فْ ي الن  فِ  ةً ادَ يَ زِ  ,( لََّ )    ظِ فْ لَ وَ 

  .هِ مِ اسْ ا بِ مَ يهِ فِ  حَ ر  صَ 

مَا   :الَ قَ فَ  ,رِ جْ حِ لْ ي اَ ا فِ مَ ي ص وَ ا فِ مَ  نَ يْ بَ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  عَ مَ جَ  :تَ لْ قُ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ 

 , مَا لَكَ   فَ ذَ حَ وَ  , تسَْجُدَ  نْ أَ   فَ ذَ حَ فَ ,  مَا لَكَ ألََّ  تكَُونَ  ,  مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ 

 ةٌ يفَ طِ لَ  هِ ذِ هَ وَ  , مَا مَنَعَكَ ألََّ  تسَْجُدَ   يَ قِ بَ فَ  ,هِ يْ لَ عَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  ةِ لَ لََّ دَ وَ  ,الِ حَ لْ اَ  ةِ لَ لََّ دَ لِ 

 .اهَ ظْ فَ احْ فَ 
 

  طَمَعٌ فِي الَْخُلُودِ ي: انِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ب ـ 
 

 قاَلَ إِن كَ مِنَ  (14قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـــ  1

  [.15ـــ  14: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] الْمُنْظَرِينَ 

ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  2 ( قاَلَ فإَِن كَ مِنَ 36قاَلَ رَب 

 [.38ـــ  36: رِ جْ حِ لْ اَ ]  ى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ ( إِلَ 37الْمُنْظَرِينَ )

ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  3 ( قاَلَ فإَِن كَ مِنَ 79قاَلَ رَب 

 [.81ـــ  79: ]ص  ( إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 80الْمُنْظَرِينَ )
 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ الت أوِيلِ دُر  الْعراف ) سورة في  قال الْسكافي ***  :( ةُ الت نْزِيلِ وَغُر 
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 ( : 104ـــ  103)  الِية الثانية منها

  لَ إنِ كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ( قا14َقاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى  : ص ةِ ورَ سُ وَ  رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ قاَلَ وَ  [,15ـــ  14: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] قاَلَ رَب 

 36: رِ جْ حِ لْ اَ ]  وْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ ( إِلَى يَ 37( قاَلَ فَإِن كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )36يَوْمِ يبُْعَثوُنَ )

  [.81ـــ  79[, وَسُورَةِ ]ص: 38ـــ 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لس  لِ   :لَ أ

، صوَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يْ تَ ورَ ي سُ فِ  , فأَنَْظِرْنِي رَب ِ  : هِ لِ وْ ي قَ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ )  الِ خَ دْ إِ  نْ عَ 

    افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  هُ نْ ا مِ هَ فِ حذْ وَ 

 : الَ قَ يُ  نْ أَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 فٌ طْ عَ  هِ بِ  ودٍ صُ قْ مَ  رَ يْ ، غَ افً نَ أْ تَ سْ مُ  عَ قَ وَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  , أنَْظِرْنِي : هُ لَ وْ قَ  ن  إِ 

 .( اءِ فَ لْ اَ ) ى لَ إِ  جْ تَ حْ يَ  مْ لَ فَ  ,هُ يبَ قِ عَ  ؤالُ ا السُّ ذَ هَ  هِ بِ  عُ قَ ا يَ ى مَ لَ عَ 

 :اضً يْ أَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

ا مَ ن  إِ ، وَ ( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ  هِ يْ لَ ا عَ وفً طُ عْ ا مَ ضً يْ أَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ,بَ لَ ا طَ ى مَ لَ إِ  هُ لَ  ةً ابَ جَ إِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ م  لَ 

َ سَ    .كَ تِ لَ أَ سْ مَ  لِ جْ  لَِْ ، لََّ هُ لُ جَ أَ  رَ خ ِ أُ  نْ م  ي مِ مِ كْ حُ  يفِ  كَ ن  : إِ الَ قَ ، فَ هِ لِ جَ أَ  يرَ خِ أْ تَ  لَ أ

ِ  : لٍ ائِ قَ  نْ مِ  ز  عَ  الَ قَ  هُ ن  إِ فَ  ،صوَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يْ تَ ورَ ي سُ فِ  نِ يْ تَ يَ لِْ ي اَ ا فِ م  أَ وَ  رَب 

َ كَ ، فَ هُ لَ  هِ نِ عْ لَ بِ  اللِ  ارِ بَ خْ إِ  دَ عْ بَ  اءَ جَ وَ  ، فأَنَْظِرْنِي ي نِ تَ سْ آيَ وَ  ،ينِ تَ نْ عَ لَ  نْ إِ  ب ِ ا رَ يَ )  :الَ قَ  هُ ن  أ

َ فَ  ،ةِ ن  جَ لْ اَ  نَ مِ   مُ وْ  يَ ، لََّ ةِ امَ يَ قِ لْ اَ  مُ وْ يَ  وَ هُ  ونَ ثُ عَ بْ يُ  مَ وْ يَ ، وَ ( ونَ ثُ عَ بْ يُ  مِ وْ ى يَ لَ ي إِ لِ جَ أَ  رْ خ ِ أ

 ابَ جَ لِْْ اَ  عِ قَ تَ  مْ لَ ، فَ ةِ اتَ مَ لِْْ اَ 
( إلَِى 37إِن كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )قاَلَ فَ    : الَ قَ  هُ ن  ، لَِْ بَ لَ ا طَ ى مَ لَ إِ  ةُ

  :ارَ مَ ضْ ى إِ ضَ تَ اقْ فَ ، اءِ يَ حْ لَْْ اَ  اتِ قَ وْ أَ  رُ آخِ  وَ ي هُ ذِ لْ اَ  تِ قْ وَ لْ ى اَ لَ : إِ يْ أَ   يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 

 ,اهَ بِ  هِ ابِ وَ ي جَ فِ  يَ تِ أْ يَ وَ ،  فأَنَْظِرْنِي  :ولَ قُ يَ فَ  ،( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ  يَ تِ أْ يَ  نْ أَ (  ب ِ ا رَ ي يَ نِ تَ نْ عَ لَ  نْ إِ  )

 ,لِ جَ لَْْ اَ  يرَ خِ أْ تَ  تَ بْ لَ طَ  نْ إِ )  :يرَ دِ قْ الت   ن  لَِْ  ، قاَلَ فإَِن كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ  : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ 

ى لَ إِ  كَ تِ ابَ جَ  لِِْ لََّ  ،كَ لَ  هِ بِ  تُ مْ كَ ا حَ مَ لِ  ,تِ وْ مَ لْ اَ  رُ خ  ؤَ مُ  كَ ن  إِ فَ  ،تَ نْ عِ لُ  نْ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  لِ هْ مَ لْ اَ  يسَ فِ نْ تَ وَ 

 فَ طْ  عَ ، لََّ يهِ ضِ تَ قْ ي يَ ذِ لْ اَ  مِ لََ كَ لْ ى اَ لَ عَ  مِ لََ كَ لْ اَ  فَ طْ عَ  الِ ؤَ ى السُّ لَ عَ  وفٌ طُ عْ مَ  وَ هُ ، فَ ( كَ تِ لَ أَ سْ مَ 

َ سْ يَ  اى مَ لَ إِ  هُ لَ ثْ ا مِ يً اصِ عَ  بْ جِ يُ  مْ ى لَ الَ عَ تَ  اللَ  ن  ، لَِْ الِ ؤَ ى السُّ لَ عَ  ابِ يجَ لِْْ اَ    .لُ أ

 نْ ي مِ نِ تَ سْ آيَ  نْ إِ ) : ىنَ عْ مَ لْ اَ  نْ أَ وَ ، نِ عْ ل  لْ ا   رِ كْ ذِ  مِ دُّ قَ تَ لِ  ينِ عَ ضِ وْ مَ لْ ي اَ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ )  لُ وخُ دُ فَ 

َ فَ  كَ تِ مَ حْ رَ  ، هُ لَ  اءِ وَ غْ لِْْ اَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ ا أَ مَ  كَ لِ ذَ  بَ بَ سَ  انَ ي كَ ذِ ل  ي اَ و ِ دُ عَ  نْ مِ  الَ نَ لَِْ  ,يلِ جَ أَ  رْ خ ِ أ
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ى لَ ي إِ د ِ ؤَ مُ لْ ى اَ وَ هَ لْ اَ  ةِ اعَ طَ  نْ مِ  اللِ بِ  وذُ عُ ، نَ هِ لِ هْ جَ لِ  كَ لِ ذَ بِ  يفِ شْ تَ سْ أَ ، وَ هِ لِ سْ نَ  نْ مِ  نُ وكُ يَ  نْ مَ لِ وَ 

  .ىدَ لر  اَ  يلِ بِ سَ 
 

 :( يلِ وِ أْ الت   كُ لََ ) مَ  سورة الْعراففي  قال الغرناطي ***

  :( 491ـــ  490)  الِية الثانية من سورة الْعراف

   الَ إنِ كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ( قَ 14قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ ) : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

ِ فأَنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ  : ص ةِ ورَ سُ وَ  رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ وَ  [,15ـــ  14: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] قاَلَ رَب 

ـــ  36: رِ جْ حِ لْ اَ ]  وْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ لَى يَ ( إِ 37( قاَلَ فإَِن كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )36يبُْعثَوُنَ )

  .81ـــ  79: ةِ ص: آيَ  ةِ ورَ سُ [, وَ 38

 :هِ لِ وْ قَ  يفِ وَ  , فأَنَْظِرْنِي  :هِ لِ وْ قَ  يفِ  ( اءِ فَ لْ اَ )  ةُ ادَ يَ ص زِ وَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يِ تَ آيَ  يفِ  دَ رَ وَ فَ 

  َفإَِن ك ,  َهِ لِ وْ قَ  ةُ ادَ يَ زِ و   ِ رَب   َسْ يُ ، فَ افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  كَ لِ ذَ  دْ رِ يَ  مْ لَ و َ    هُ نْ عَ  لَ أ

 

 

 : ـــ مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ ـــ  كَ لِ ذَ  ابُ وَ جَ وَ 

 وْ أَ  ,يدِ كِ أْ الت  وَ  ,ابِ هَ سْ لِْْ اَ  نَ مِ  :ثِ لََ الث   يِ لِاَ  نَ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  ل  كُ  مَ د  قَ ا تَ مَ  ةَ بَ اسَ نَ مُ  ن  أَ 

وَلقََدْ  : افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  هِ لِ وْ قَ  نْ دُ لَ  نْ مِ  ةِ عَ اقِ وَ لْ اَ  مِ لِ كَ لْ اَ  وعَ مُ جْ مَ  ن  ى أَ رَ  تَ لََّ أَ  ,ازِ يجَ لِْْ اَ 

 عٌ ضْ بِ , قاَلَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعَثوُنَ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  ةِ ص  قِ لْ اَ  اءُ دَ تِ ابْ  وَ هُ وَ  ، خَلقَْناَكُمْ 

نْسَانَ  : هِ لِ وْ قَ  نْ دُ لَ  نْ مِ  رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  دَ ارِ وَ لْ اَ ، وَ ةٍ مَ لِ كَ  ونَ عُ بَ رْ أَ وَ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  ، وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

 فأَنَْظِرْنِي ِ إِذْ قاَلَ  : هِ لِ وْ قَ  نْ دُ لَ  نْ ص مِ  رةِ وَ سُ  يفِ وَ  ،ةٍ مَ لِ كَ  ونَ عُ بْ سَ وَ  عٌ ضْ بِ  , قاَلَ رَب 

 ازِ يجَ إِ  نْ مِ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  دَ صَ ا قَ مَ  حَ ضَ وَ  دْ قَ ، فَ ةٍ مَ لِ كَ  ونَ تُّ سِ وَ  عٌ ضْ بِ  ةِ يَ لِْ ى اَ لَ إِ  , رَبُّكَ 

 رِ جْ حِ لْ اَ  يْ تَ ورَ سُ  يفِ  دَ رَ وَ  هُ ن  إِ  م  ثُ  ،ابِ نَ طْ لِْْ اَ  نَ مِ  دُ عْ بَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  يا فِ مَ وَ  ،ةِ ص  قِ لْ اَ  يفِ  ارِ بَ خْ لِْْ اَ 

  يفِ  ( عِ مَ جْ أَ ) وَ  ( ل ِ كُ ) ـ بِ  يدُ كِ أْ ص الت  وَ 
 يفِ  كَ لِ ذَ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ، كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ  : هِ لِ وْ قَ

 يفِ  ةِ ادَ يَ الز ِ  نَ مِ  دَ رَ ا وَ مَ  مَ ءَ لََّ وَ  ،يدُ كِ أْ الت  وَ  ابُ نَ طْ لِْْ اَ  بَ اسَ نَ تَ وَ  ،اهُ نَ لْ ا قُ مَ  دَ صَ قَ فَ  ،افِ رَ عْ لَْْ اَ 

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ  ،سُ كْ عَ لْ اَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،نِ يْ تَ يرَ خِ لَْْ اَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ 

 ى  رَ خْ أُ  ةٍ لَ و  طَ مُ وَ  ,ةً ر  مَ  ةً زَ وجَ مُ  ةِ دَ احِ وَ لْ اَ  ةِ ص  قِ لْ اَ  ودِ رُ وُ  هُ جْ ا وَ مَ  تَ لْ قُ  نْ إِ فَ 
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ِ لِ ى عَ لَ عَ  عُ لََ ط ِ لَِّْ اَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  لَ صُ حْ يَ : لِ تُ لْ قُ   ةٍ احَ صَ ى فَ لَ عَ وَ  ,مِ ظْ الن   ةِ لَ لََ جَ وَ  ,ةِ غَ لََ بَ لْ اَ  ي 

 يفِ  فِ يَ  مْ ا لَ ذَ هَ  امَ رَ  نْ إِ  رِ شَ بَ لْ اَ  نَ مِ  يغَ لِ بَ لْ اَ  يحَ صِ فَ لْ اَ  ن  إِ فَ ، ابِ نَ طْ لِْْ اَ وَ  ازِ يجَ لِْْ اَ  يِ فَ رَ طَ  يفِ 

 .هٍ جْ وَ ا بِ ذَ هَ  يفِ  تُ اوُ فَ الت   حَ ضَ وَ وَ  ,هُ يدُ رِ ا يُ مَ بِ  نِ يْ فَ رَ الط  

    لِ و  طَ مُ لْ ى اَ لَ عَ  زِ وجَ مُ لْ اَ  يمِ دِ قْ تَ  هُ جْ ا وَ مَ فَ  :تَ لْ قُ  نْ إِ فَ 

َ بِ  كَ لِ ذَ  هُ بْ : شِ تُ لْ قُ   ,الِ مَ جْ لِْْ اَ  دَ عْ بَ  يلُ صِ فْ الت   دُ رِ ا يَ مَ ن  إِ وَ  ,لِ ص  فَ مُ لْ اَ وَ  مِ لََ كَ لْ اَ  نَ مِ  لِ مَ جْ مُ لْ ا

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  هُ انَ حَ بْ سُ  اللُ ، وَ تِ ابِ الث   يبِ تِ رْ ى الت  لَ عَ  لٌ ز  نَ مُ  ابُ وَ جَ لْ اَ  اذَ هَ فَ 

 

 
 

ـــ  78 /1)  ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  ) سورة الْعراففي  قال الكرماني ***

79 ): 

ِ   :ص, وَ رِ جْ حِ لْ ي اَ فِ . وَ [14: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يبُْعثَوُنَ   : هُ لُ وْ قَ  رَب 

ى لَ عَ  الِ ؤَ ي السُّ فِ  رَ صَ تَ ا اقْ م  لَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ ن  , لَِْ [79: ص], [36: رِ جْ حِ لْ اَ ]  فأَنَْظِرْنِي

 ابِ طَ خِ لْ ى اَ لَ ا عَ ضً يْ أَ  ابِ وَ جَ لْ ي اَ فِ  رَ صَ تَ , اقْ ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  مِ سْ لَِّْ اَ  يحِ رِ صَ  ونَ دُ  بِ اطَ خِ لْ اَ 

  ةَ يَ اعِ دَ  ن  لََِ , فَ ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  ونَ دُ  نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ )  ةُ ادَ يَ ا زِ م  أَ ى. وَ ادَ نَ مُ لْ اَ  رِ كْ ذِ  ونَ دُ 

 :يْ أَ   انَ لَ  رْ فِ اغْ ا ف  نَ ب  رَ   :وَ حْ , نَ ي (ادِ نَ أُ )  وْ أَ  ( وعُ دْ أَ )  نْ مِ  اءُ دَ الن ِ  هُ نَ م  ضَ ا تَ ( مَ  اءِ فَ لْ ) اَ 

 هِ ذِ ي هَ ى فِ ادَ نَ مُ لْ اَ  فَ ذَ حَ , فَ  انَ آتِ ا وَ نَ ب  رَ  :هِ لِ وْ ي قَ ( فِ  اوِ وَ لْ ) اَ  ةُ يَ اعِ دَ  كَ لِ ذَ كَ , وَ وكَ عُ دْ أَ 

 (.  اءُ فَ لْ ) اَ  تْ فَ ذَ حَ انْ  هُ فَ ذَ ا حَ م  لَ , فَ ةِ ورَ السُّ 

 :نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ وَ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ , فِ [15: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  إنِ كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ   :هُ لُ وْ قَ 

  َقاَلَ فإَِن ك  [ َ37: رِ جْ حِ لْ ا] ,[80: ص] َِْي  فِ لََ ا خَ م  لَ , وَ الِ ؤَ ى السُّ لَ ى عَ نَ بْ يُ  ابَ وَ جَ لْ اَ  ن  , ل

ي فِ  الِ ؤَ ي السُّ ( فِ  اءُ فَ لْ ) اَ  تِ تَ بَ ا ثَ م  لَ , وَ هُ نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ  اَ لََ ( خَ  اءِ فَ لْ ) اَ  نِ عَ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ 

 .ةٍ ابَ جَ تَ اسْ بِ  سَ يْ لَ وَ  ,ةٌ ابَ جَ إِ  ثِ لََ الث   رِ وَ ي السُّ فِ  ابُ وَ جَ لْ اَ , وَ ابِ وَ جَ لْ ي اَ فِ  تْ تَ بَ ثَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ 
 

 سَفَاهَةُ التَّحَد ِي: ثُ الِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ج ـ 
  

( 16قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْتنَِي لَْقَْعدَُن  لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ )  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـــ  1

هُمْ ثمُ  لَِتيَِن هُمْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِدُ أكَْثرََ 

  [.17ـ ـ 16: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  شَاكِرِينَ 
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ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْزَُي نَِن  لَهُمْ فِي الْْرَْضِ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  2 قاَلَ رَب 

 .[40ـــ  39: رِ جْ حِ لْ اَ ]  ( إِلَّ  عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 39وَلَْغُْوِينَ هُمْ أجَْمَعِينَ )

تِكَ لَْغُْوِينَ هُمْ أجَْمَعِينَ )  :ىلَ اعَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  3   باَدَكَ مِنْهُمُ ( إِلَّ  عِ 82قاَلَ فبَِعِز 

 [.83ــ 82 :ص]  الْمُخْلَصِينَ 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ الت أوِيلِ ) الْعراف سورة في  قال الْسكافي***  ةُ الت نْزِيلِ وَغُر   :( دُر 

 ( : 105ــ ـ 104)  ة منهالثالِية الثا

( ثمُ  لَِتيِنَ هُمْ 16قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْقَْعدَُن  لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ ) : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

 مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِدُ أكَْثرََهُمْ شَاكِرِينَ 

ِ بمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْزَُي نَِن  لَهُمْ  : رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ ، وَ [17ـــ  16: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] قاَلَ رَب 

ـــ  39: رِ جْ حِ لْ اَ ] ( إِلَّ  عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 39فِي الْْرَْضِ وَلَْغُْوِينَ هُمْ أجَْمَعِينَ )

تِكَ لَْغُْوِينَ هُمْ أجَْمَعِينَ )  :ص ةِ ورَ ي سُ فِ  الَ قَ وَ  [,40 باَدَكَ مِنْهُمُ ( إِلَّ  عِ 82قاَلَ فبَِعِز 

 .[83-82 :ص]  الْمُخْلَصِينَ 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لس  لِ    :نِ يْ ئَ يْ شَ  نْ عَ  يِ لِِ اَ  هِ ذِ ي هَ فِ  لَ أ

     :عٍ ضِ وْ ي مَ فِ وَ ,  فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي  :عٍ ضِ وْ ي مَ فِ ، فَ اتِ يَ كِ حْ مَ لْ اَ  فِ لََ تِ : اخْ امَ هِ دِ حَ أَ 

  بمَِا أغَْوَيْتنَِي ِ تِكَ   :رِ خَ لِْ ي اَ فِ وَ  ,رَب      فبَِعِز 

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي  : هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ )  فِ ذِ : حَ يانِ الث  وَ  , رَب 

    نِ يْ يَ رَ خْ لُْْ اَ  نِ يْ تَ لِيَ ي اَ ا فِ هَ اتِ بَ ثْ إِ وَ 

 : الَ قَ يُ  نْ أَ  ةِ ي  كِ حْ مَ لْ اَ  اظِ فَ لْ لَْْ اَ  فِ لََ تِ اخْ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

ِ بمَِا  وَ  ,فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي  : هِ لِ وْ ي قَ فِ  مِ سَ قَ لْ ى اَ لَ عَ  ( اءُ بَ لْ اَ )  تِ لَ مِ ى حُ تَ مَ  رَب 

تِكَ فبَِعِ  : يَ هِ ، وَ ةِ ثَ الِ الث   ةِ يَ لِِ اَ  ةِ ادَ هَ شَ بِ  نِ يْ تَ يَ لِْ ي اَ فِ  ,أغَْوَيْتنَِي   فٌ لََ تِ اخْ  اكَ نَ هُ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ,ز 

 لُ مِ تَ حْ يَ  وَ هُ ، وَ ( ايَ ي  إِ  كَ ائِ وَ غْ إِ بِ  ) :بمَِا أغَْوَيْتنَِي  : هِ لِ وْ ي قَ فِ  ادَ رَ مُ لْ اَ  ن  ، لَِْ ىنَ عْ مَ لْ ي اَ فِ 

 ي.انِ عَ مَ لْ اَ  نَ ا مِ وهً جُ وُ 

 رُ اهِ ا ظَ ذَ هَ ، وَ ( مْ هِ يبِ يِ خْ ي تَ فِ  ن  دَ هِ تَ جْ لََْ  ايَ ي  إِ  كَ يبِ يِ خْ تَ بِ ) : ادُ رَ مُ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ امَ هُ دَ حَ أَ 

تِكَ  : هُ لَ وْ قَ  ن  لَِْ ، وَ ( مِ لَ  لا) ـى بِ ق  لَ تَ مُ  مَ سَ قَ لْ اَ  ن  ، لَِْ مِ لََ كَ لْ اَ   ةِ يَ لِْ اَ  نَ ا مِ مَ هِ تِ لَ ابَ قَ ي مُ فِ  ,فبَِعِز 

 : رِ اعِ الش   لُ وْ قَ  هُ نْ مِ ، وَ هِ تِ ز  عِ بِ  وَ هُ  اهُ ي  إِ  اللِ  يبُ يِ خْ تَ وَ  ,ىرَ خْ لُْْ اَ 
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ِ غَ لْ ى اَ لَ عَ  مُ دِ عْ  يَ لََّ  وَ غْ يَ  نْ مَ وَ ***** .............................   امً ئِ لََّ  ي 

 : وَ هُ ، وَ تِ يْ بَ لْ اَ  رُ دْ صَ  كَ لِ ذَ لِ  دُ هَ شْ يَ  ,ارً يْ خَ  لْ نَ يَ  مْ لَ  بْ خِ يَ  نْ : مَ يْ أَ 

 ***** هُ رَ مْ أَ  اسُ الن   دِ مَ حْ ا يَ رً يْ خَ  قَ لْ يَ  نْ مَ فَ 

............................ 

َ بِ  ايَ ي  إِ  كَ كِ لََ هْ إِ بِ )  ادُ رَ مُ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :يانِ الث  وَ   ةٌ ز  ا عِ ضً يْ أَ  لُ عْ فِ لْ ا اَ ذَ هَ ، وَ (ي نِ تَ نْ عَ لَ  نْ أ

 ى.الَ عَ تَ  اللِ  نَ مِ 

 كَ لِ ذَ كَ  انَ ا كَ ذَ إِ وَ  ,ىالَ عَ تَ  اللِ  نَ مِ  ةٌ ز  عِ  وَ هُ فَ  هِ تِ ايَ وَ غِ بِ  مِ كْ حُ لْ ى اَ نَ عْ ى مَ لَ عَ  لَ مِ حُ  نْ إِ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 مُ كْ حُ لْ اَ  وْ أَ  ,كُ لََ هْ لِْْ اَ  وْ أَ  ,يبُ يِ خْ الت   وَ ي هُ ذِ ال   اءُ وَ غْ لِْْ اَ ، وَ مٌ سَ قَ  لٌّ كُ وَ  ,ىنَ عْ مَ لْ ي اَ فِ  تْ اوَ سَ تَ 

َ ، فَ ىالَ عَ تَ  اللِ  نَ مِ  ةٌ ز  عِ  كَ لِ ذَ  لُّ ، كُ ةِ ايَ وَ الغِ بِ  َ كَ  هِ بِ  مُ سَ قَ لْ ا  .هِ تِ ز  عِ بِ  مِ سَ قَ لْ ا

  :يانِ الث   الِ ؤَ السُّ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ  

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي  : هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ( اءِ فَ لْ اَ )  فُ ذْ حَ  وَ هُ وَ   رِ دْ ي الص  فِ  اءَ عَ الدُّ  ن  لَِْ وَ  ,رَب 

ِ   :هُ لُ وْ قَ  اهُ ضَ تَ اقْ ا مَ ا كَ هَ لَ بْ ا قَ مَ لِ  اةٍ ضَ تَ قْ مُ  رُ يْ غَ  ةُ ص  قِ لْ اَ ، وَ مُ لََ كَ لْ اَ  هُ دَ عْ بَ  فُ نَ أْ تَ سْ يُ   رَب 

 ا.هَ لَ بْ ا قَ مَ ا بِ هَ دَ عْ ا بَ مَ  بُ وجِ تُ  ( اءُ فَ لْ اَ ) وَ ,  فأَنَْظِرْنِي

ا ا مَ يهَ ضِ تَ قْ  يَ لََّ  ةٍ ص  ي قِ ا فِ مَ يَ  سِ لََّ  ,مِ لََ كَ لْ اَ  افَ نَ ئْ تِ اسْ وَ  ,عَ طْ قَ لْ اَ  بُ وجِ  يُ لًَّ و  أَ  اءُ دَ الن ِ وَ 

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي رَ  : هِ لِ وْ قَ  عَ مَ  ( اءُ فَ لْ اَ )  نِ سُ حْ تَ  مْ لَ ، فَ اهَ لَ بْ قَ   مْ لَ  انِ رَ خَ لِْ اَ  انِ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ ، وَ ب 

َ ا بِ مَ يهِ فِ  مَ سَ قَ لْ اَ  لَ صَ وَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ هُ دَ عْ ا بَ مَ  افَ نَ ئْ تِ اسْ  بُ وجِ يُ  اءً دَ ا نِ مَ يهِ فِ  مُ لََ كَ لْ اَ  لِ خِ دْ يُ   لِ و  لَْْ ا

 .( اءِ فَ لْ اَ )  ولِ خُ دُ بِ 
 

 :( يلِ وِ أْ الت   كُ لََ مَ  ) سورة الْعراف في قال الغرناطي ***

 ( : 104ـــ  103)  الِية الثانية منها

       قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي لَْقَْعدَُن  لَهُمْ صِرَاطَكَ  : يسَ لِ بْ إِ  لِ وْ قَ  نْ ا عَ رً بِ خْ ى مُ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلََّ  ( ثمُ  لَِتِينَ هُمْ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ 16الْمُسْتقَِيمَ )

ِ بمَِا  : رِ جْ حِ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ ، وَ [17ـــ  16: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  تجَِدُ أكَْثرََهُمْ شَاكِرِينَ  قاَلَ رَب 

  دَكَ مِنْهُمُ ( إِلَّ  عِبا39َأغَْوَيْتنَِي لَْزَُي نَِن  لَهُمْ فِي الْْرَْضِ وَلَْغُْوِينَ هُمْ أجَْمَعِينَ )

 .[40ـــ  39: رِ جْ حِ لْ اَ ]  الْمُخْلَصِينَ 

َ سَ  نْ إِ   :لٌ ائِ سَ  لَ أ
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ِ كِ حْ مَ لْ اَ  ,نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  دِ ارِ وَ لْ اَ  فِ لََ تِ اخْ  هِ جْ وَ  نْ عَ    ادِ حَ ات ِ  عَ مَ  يسَ لِ بْ إِ  لِ وْ قَ  نْ مِ  ي 

    ةِ ص  قِ لْ اَ 

 م  ثُ  ،يهِ فِ  الَ كَ شْ  إِ لََّ  ،دٌ احِ وَ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  يفِ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  لَ اصِ حَ لْ ى اَ نَ عْ مَ لْ اَ  ن  أَ : هُ ابُ وَ جَ فَ 

َ  بِ سَ حَ بِ  ،كَ لِ ذَ  نْ عَ  يرُ بِ عْ لت  اَ  فَ لَ تَ اخْ   نَ مِ  اهُ عَ دْ تَ اسْ  امَ وَ  ،نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  نَ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  ل ِ كُ  يفِ  مَ د  قَ تَ  ما

 ات بِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ   :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  مَ د  قَ تَ  ام  لَ وَ  ،ةِ بَ اسَ نَ مُ لْ اَ 

 اطُ رَ لص ِ اَ  وَ هُ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  يقَ رِ لط  اَ  حُ ض ِ وَ يُ  هُ ن  لَِْ  ,آنِ رْ قُ لْ ى اَ لَ إِ  ةُ ارَ شَ لِْْ اَ وَ  [،3: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]

 [،153: نْعاَمِ لَْْ اَ ] وَأنَ  هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فاَت بِعوُهُ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ  ،يمُ قِ تَ سْ مُ لْ اَ 

 يفِ  ينُ عِ ل  لْ اَ  عَ مَ طَ  يذِ لْ اَ  يمِ قِ تَ سْ مُ لْ اَ  اطِ رَ لص ِ لِ  نٌ ي ِ بَ مُ  هُ ن  لَِْ  ،اآنً رْ قُ  لِ ز  نَ مُ لْ ى اَ لَ ا إِ ذَ هَ بِ  ةُ ارَ شَ لِْْ اَ وَ 

  ،هِ كِ الِ سَ  عِ طْ قَ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  ءِ يلََ تِ سْ الَِّ 
عدَُن  لَهُمْ صِرَاطَكَ لَْقَْ  : كَ لِ ذَ  نْ مِ  هِ امِ رَ مَ  نْ عَ  ةً ارَ بَ عِ  يلَ قِ فَ

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  رِ ى آخِ لَ إِ  ,الْمُسْتقَِيمَ  ا ى مَ لَ  عَ لََّ  (، هِ يْ لَ عَ  مْ هُ لَ  ن  يَ لِ وْ تَ سْ لََْ ) : هُ ادُ رَ مُ ، وَ هِ مِ لََ كَ  نْ مِ  ي 

َ تَ مُ لْ اَ  ضُ عْ بَ  هُ مَ هِ فَ  َ بِ  ةِ ص  تَ خْ مُ لْ اَ  وفِ رُ ظُّ لاَ  نَ ا مِ ذَ هَ  لِ ثْ مِ  اقَ حَ لْ إِ  امَ رَ  ينَ حِ  ،ينَ رِ خ ِ أ  ةِ مَ هَ بْ مُ لْ ا

 وَ هُ  يذِ ل  اَ  لِ عْ فِ لْ اَ  ولُ صُ وُ  انَ كَ لَ  ،الَ ا قَ ى مَ لَ عَ  رُ مْ لَْْ اَ  انَ كَ  وْ لَ ، وَ كَ لِ ذَ  يفِ  اسَ الن   فَ الَ خَ وَ  ،اهَ نْ مِ 

   لَْقَْعدَُن   َادَ رَ مُ  ن  لَِْ  ،ىنَ عْ مَ لْ اَ  دُ فْسِ يُ  انَ كَ وَ  ،ي () فِ  وَ هُ  يذِ ل  اَ  اءِ عَ وِ لْ اَ  فِ رْ حَ  يرِ دِ قْ ى تَ لَ ع 

   :هِ لِ وْ قَ  يفِ  اتِ هَ جِ لْ اَ  هِ رِ صْ حَ  يلِ لِ دَ بِ  ،يقِ رِ لط  ى اَ لَ عَ  ءِ يلََ تِ سْ الَِّ  يفِ  انَ ا كَ مَ ن  إِ  هُ مَعَ طَ وَ  ينِ عِ ل  لْ اَ 

  ْمِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِم َل ِ كُ بِ  مْ هِ ذِ خْ أَ  بُ لَ ا طَ ذَ هَ ، ف 

ٌ طَ لْ سُ  هُ لَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ وَ  ،ءِ يلََ تِ سْ لَِّْ اَ  يفِ  عٌ مَ طَ وَ  ،اتِ هَ جِ لْ اَ  إِن   : هُ لَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  الَ ا قَ ذَ هَ لِ وَ  ،نٌ ا

ا ذَ هَ  ضَ اقَ نَ لَ  اءِ عَ وِ لْ اَ  فِ رْ حَ  يرِ دِ قْ ى تَ لَ عَ  انَ كَ  وْ لَ وَ ، عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 

       يرُ دِ قْ تَ  يهِ ضِ تَ قْ ا يَ مَ  دُّ ا ضِ ذَ هَ وَ  (، كَ اطِ رَ صِ  يفِ  مْ هُ لَ  ن  دَ عُ قْ لََْ : ) هُ يرُ دِ قْ تَ  انَ كَ لَ وَ  ،ضَ غَرَ لْ اَ 

 ةُ اعَ مَ جَ  هِ يْ لَ ا عَ مَ  ابَ وَ لص  اَ  ن  أَ وَ  ،هِ عِ ضِ وْ مَ  يا فِ ذَ هَ  طَ سِ بُ  دْ قَ وَ  ،ءِ يلََ تِ سْ لَِّْ اَ  نَ مِ ( ى لَ عَ ) 

 لََّ  صٌّ تَ خْ مُ  يقَ رِ لط  اَ  ن  أَ  نْ مِ  ـــ للُ اَ  هُ مَ حِ رَ ـــ  هِ يْ وَ يبَ سِ  مَ لََ كَ  هِ يْ لَ وا عَ مُ هِ ا فَ مَ وَ  ،ينَ ي ِ وِ حْ لن  اَ 

 دْ ا قَ مَ لِ وَ  ،اءِ عَ وِ لْ اَ  فَ رْ  حَ لََّ  ءِ يلََ تِ سْ لَِّْ اَ  فِ رْ حَ  يرِ دِ قْ ى تَ لَ عَ  ةِ يَ لِْ اَ  يا فِ نَ ى هُ نَ عْ مَ لْ اَ  ن  أَ وَ  ،مٌ هَ بْ مُ 

 ،عِ مْ لس  اَ  اقِ رَ تِ اسْ وَ  ،اءِ مَ لس  اَ  رِ بَ خَ  فِ رُّ عَ تَ  نْ عَ  هِ ودِ نُ جُ  عُ نْ مَ وَ  ،هُ عُ نْ مَ  رِ جْ حِ لْ اَ  يفِ  دَ رَ وَ  دْ قَ  انَ كَ 

( 16وَلقََدْ جَعلَْنَا فِي الس مَاءِ برُُوجًا وَزَي ن اهَا لِلن اظِرِينَ ) :  ل  جَ وَ  ز  عَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ 

َ 17وَحَفِظْناَهَا مِنْ كُل ِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ )  تبَْعَهُ شِهَابٌ مُبيِنٌ ( إِلَّ  مَنِ اسْترََقَ الس مْعَ فأَ

لَْزَُي نَِن  لَهُمْ  : الَ قَ فَ ، ىرَ خْ لُْْ ى اَ لَ إِ  لَ دَ عَ  ،ةِ هَ جِ لْ اَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  د  ا صُ م  لَ فَ  ,[18ـــ  16: حِجْرِ لْ اَ ]

 رُ بَ خَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  مْ هِ ائِ وَ غْ إِ  نْ ا عَ وعً نُ مْ مَ  تُ نْ كُ  نْ إِ  يْ:أَ [، 39: حِجْرِ لْ اَ ] فِي الْْرَْضِ 
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 دْ قَ وَ  ،ضِ رْ لَْْ اَ  مِ لْ عِ  يفِ  ثُ دُ حْ ا يَ م  مِ  هِ تِ كَ ئِ لََ ى مَ لَ إِ  اللُ  هُ هُ ج ِ وَ ا يُ م  مِ  اتِ رَ د  قَ مُ لْ اَ  اءُ دَ بْ إِ وَ  ،اءِ مَ لس  اَ 

ى لَ إِ  تُ عْ جَ رَ  ،ةِ هَ جِ لْ اَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  مْ هِ ائِ وَ غْ إِ  نْ عَ  ينِ تَ عْ نَ مَ  دْ قَ  كُنْتَ  نْ إِ فَ  ،يمِ دِ قَ لْ اَ  مِ لْ عِ لْ اَ  يفِ  قَ بَ سَ 

 نْ  مَ لَّ  إِ  ينَ عِ مَ جْ أَ  مْ هُ ن  يَ وِ غْ لَُْ وَ  ،ضِ رْ لَْْ اَ  يفِ  مْ هُ لَ  ن  نَ ي ِ زَ لَُْ  ،اهَ نْ عَ  ينِ عْ نَ مْ تَ  مْ لَ  ةٍ هَ جِ  نْ مِ  مْ هِ ائِ وَ غْ إِ 

 فِ لََ تِ اخْ  لِ جْ لََِ ، فَ ونَ صُ لَ خْ مُ لْ اَ  كَ ادُ بَ عِ  مْ هُ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  يلَ بِ لس  اَ  يلِ  لْ عَ جْ تَ  مْ لَ وَ  ي،ن ِ مِ  هُ تَ مْ صَ عَ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  يُّ نَ بْ مَ لْ اَ  فَ لَ تَ ا اخْ مَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  نَ مِ  ل ٍ كُ  يفِ  مِ د  قَ تَ مُ لْ اَ   نْ مِ  يسَ لِ بْ إِ  نْ عَ  ي 

ا مَ بِ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  دَ رَ وَ  امَ  يبُ قِ عْ تَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  لٌّ كُ  دَ رَ وَ وَ  ،هِ عِ مَ طَ 

مَ  بَ قَ عْ أَ  مَ فِي سُورَةِ  يفِ الَْمُتقََد ِ الَْحِجْرِ، وَتعَْقِيبُ مَا وَرَدَ فِي الَْحِجْرِ  بمَِا أعَْقَبَ الَْمُتقََد ِ

  .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  هُ انَ حَ بْ سُ  اللُ وَ  .الَْْعَْرَافِ 
 

ـــ  79 /1)  ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  ) سورة الْعراففي  قال الكرماني ***

80 ): 

تِكَ   :ي صفِ وَ  ,ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  ,[16: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  فبَمَِا أغَْوَيْتنَِي  :هُ لُ وْ قَ     فَبِعِز 

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي : رِ جْ حِ لْ ي اَ فِ وَ , [82: ]ص  لَْغُْوِينَ هُمْ  ي ا فِ مَ  ن  لَِْ , [39: رِ جْ حِ لْ اَ ]  رَب 

 رِ جْ حِ لْ ي اَ ا فِ مَ وَ  ,اءِ دَ النِ  ونَ دُ  ابِ طَ خِ لْ ى اَ لَ عَ  ارِ صَ تِ قْ ي الَِّ فِ  هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  قٌ افِ وَ مُ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ 

 ،فِ طْ عَ لْ لِ  يَ هِ ي تِ ل  اَ  ( اءَ فَ لْ اَ )  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  ادَ زَ وَ  ,اءِ دَ الن ِ  ةِ قَ ابَ طَ ي مُ فِ  هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  قٌ افِ وَ مُ 

 ارِ صَ تِ قْ لَِّْ ي اَ فِ  هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  قٌ افِ وَ مُ  ةِ ورَ لسُّ اَ  هِ ذِ ي هَ فِ  امَ  ن  لَِْ  ،لِ و  لَْْ اَ ا بِ وطً بُ رْ ي مَ انِ لث  اَ  ونَ كُ يَ لِ 

ِ بِمَا أغَْوَيْتنَِي   فِي قَوْلِهِ: رِ جْ حِ لْ ي اَ ا فِ مَ وَ  ،اءِ دَ لن ِ اَ  ونَ دُ  ابِ طَ خِ لْ ى اَ لَ عَ  ا مَ لِ  قٌ افِ وَ مُ  , رَب 

َ فَ  ،اءِ دَ لن ِ اَ  ةِ قَ ابَ طَ ي مُ فِ  هُ لَ بْ قَ  َ بِ  سَ يْ لَ  هُ ن  لَِْ  ،هُ نْ مِ هِ اعِ نَ تِ مْ لَِِّ  تِهِ قَ ابَ طَ مُ ى بِ فَ تَ كْ ا  يهِ عِ دْ تَ سْ ي يَ ذِ ل  ا

 ،ي صا فِ مَ  يلِ لِ دَ بِ  ,مْ هِ رِ ثَ كْ أَ  دَ نْ عِ  مٌ سَ ا قَ ذَ هَ وَ  ،بِ لَ لط  اَ وَ  الِ ؤَ لسُّ اَ  عَ مَ  عُ قَ يَ  كَ لِ ذَ  ن  إِ فَ  ،اءُ دَ لن ِ اَ 

 ن  لَِْ  ،رِ جْ حِ لْ اَ  ونَ دُ  افِ رَ عْ لَْْ ي اَ ا فِ مَ  اسِ يَ ى قِ لَ ي ص عَ ي فِ ذِ ل  اَ وَ  ،مْ هِ ضِ عْ بَ  دَ نْ عِ  رٌ بَ خَ وَ 

تِك  : الَ قَ فَ  ,قَ بَ ا سَ ى مَ لَ عَ  رُ ثَ كْ ا أَ مَ هُ تَ قَ افَ وَ مُ    .مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ . فبَِعِز 

  .عٌ مِ لََّ  انٌ هَ رْ بُ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  لُ صْ فَ لْ ا اَ ذَ هَ وَ 

َ سَ وَ  َ فَ  ,لِ ائِ سَ مَ لْ اَ  هِ ذِ هَ  نْ عَ  هُ سَ فْ نَ  يبُ طِ خَ لْ اَ  لَ أ ا مَ  اصَ صَ تِ اقْ  ن  إِ "  :الَ قَ وَ  ,اهَ نْ عَ  ابَ جَ أ

َ بَ  اظِ فَ لْ لَْْ اَ  اءَ دَ أَ  هِ بِ  دْ صِ قْ يَ  مْ ا لَ ذَ ى إِ ضَ مَ  ى د  ا أَ ذَ إِ  اءٌ وَ ا سَ هَ اقُ فَ ا وات ِ هَ فُ لََ تِ اخْ  انَ ا كَ هَ انِ يَ عْ أ

 .رِ حَ ى الس  لَ إِ  رِ هَ الس   ةَ نَ ؤْ مُ  يتَ فِ كُ  هِ بِ  يتَ ضِ رَ  نْ إِ  ,نٌ سَ حَ  ابٌ وَ ا جَ ذَ هَ وَ  ," ودَ صُ قْ مَ لْ ى اَ نَ عْ مَ لْ اَ 
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 طَردٌْ وَإبِعَْادٌ : عُ ابِ الرَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ د ـ 

 

 قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لمََنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ لَْمَْلََنَ   : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ ـــ  1

 [. 18: عْرَافِ لَْْ اَ ]  جَهَن مَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ 

( وَإِن  عَليَْكَ الل عْنَةَ إلَِى 34فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ ) : ىالَ عَ تَ  اللُ  لَ اقَ وَ ـــ  2

ينِ   [. 35ـــ  34: حِجْرِ لْ اَ ] يَوْمِ الد ِ

( وَإِن  عَليَْكَ لَعْنَتِي إلَِى 77قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِن كَ رَجِيمٌ )  :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـــ  3

ينِ يَوْ   .[78 ـــ 77ص: ]  مِ الد ِ
 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

     /1)  ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  ) سورة الْعراففي  قال الكرماني ***

80 ): 

 آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  سَ يْ لَ  [,18: عْرَافِ لَْْ اَ ]  قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا  :هُ لُ وْ قَ 

 [,16: عْرَافِ لَْْ اَ ] لَْقَْعدَُن  لَهُمْ  : هِ لِ وْ قَ بِ  هُ نْ عَ  ةِ ايَ كَ حِ لْ ي اَ فِ  غَ الَ ا بَ م  لَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ ن  لَِْ  ,هُ رُ يْ غَ 

 .م ِ الذ   دُّ شَ أَ  :مُ أْ الذ  وَ  , اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا  :الَ قَ فَ  ,هِ م ِ ي ذَ فِ  غَ الَ بَ  ,ةيَ لِْ اَ 

ـــ  118 /1) ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  )الحجر في سورة  نيقال الكرما ***

119 ): 

 فِ لِ الَْ بِ [، 35 :حِجْرِ لْ اَ ] وَإِن  عَلَيْكَ الل عْنَةَ   :يسَ لْ بْ لِِْ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هُ لُ وْ قَ 

 هِ ذِ ي هَ فِ  مَ لََ كَ لْ اَ  ن  لَِْ ، ةِ فَ اضَ الِْ بِ [ 78 :ص] وَإِن  عَليَْكَ لَعْنتَِي  :  ي صفِ وَ  ،مِ لَ  الْ وَ 

نْسَانَ  : هِ لِ وْ ي قَ فِ  ةِ ص  قِ لْ اَ  لِ و  أَ  نْ مِ  ,سِ نْ جِ لْ ى اَ لَ عَ  ىرَ جَ  ةِ ورَ السُّ   وَلقََدْ خَلَقْنَا الِْْ

 :جْرِ حِ لْ اَ ] فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ  ، [27 :حِجْرِ لْ اَ ] وَالْجَان  خَلقَْناَهُ   [،26: حِجْرِ لْ اَ ]

[، 75 :]ص لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَي   : مَ د  قَ ي ص تَ فِ وَ ، عَلَيْكَ الل عْنةََ   :الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ ، [30

 [.78 :]ص عَليَْكَ لَعْنَتِي  : هِ لِ وْ قَ بِ  مَ تَ خَ فَ 
 

 ضِ رْ أَ لْ ى اَ لَ إِ  وطِ بُ هُ لْ اَ  ةُ صَّ قِ وَ  ةِ نَّ جَ لْ ى اَ نَ كْ سُ  : عُ ابِ الرَّ  دُ هَ شْ مَ لْ ــ اَ 4
 

 

وَقلُْناَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَدًا  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1

( فأَزََل هُمَا الش يْطَانُ عَنْهَا 35حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ الش جَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظ الِمِينَ )
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ا  كَانَا فيِهِ وَقلُْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ فأَخَْرَجَهُمَا مِم 

حِيمُ 36وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ ) ابُ الر  ( فَتلَقَ ى آدَمُ مِنْ رَب هِِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيْهِ إنِ هُ هُوَ الت و 

ا يَأتْيِنَ كُمْ مِن ِي هُدًى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً  (37) فإَِم 

 .[38ـــ  35: الَْبقََرَةِ ] وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش يْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا 19رَباَ هَذِهِ الش جَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظ الِمِينَ )وَلََّ تقَْ 

مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الش جَرَةِ إِلَّ  أنَْ تكَُونَا 

هُمَا 21( وَقاَسَمَهُمَا إِن ِي لَكُمَا لَمِنَ الن اصِحِينَ )20مِنَ الْخَالِدِينَ )مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ  ( فَدَلَّ 

ا ذاَقاَ الش جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفاَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ  بِغرُُورٍ فلَمَ 

مَا عَنْ تلِْكُمَا الش جَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِن  الش يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبيِنٌ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُ 

( 23قاَلََّ رَب نَا ظَلمَْنَا أنَْفسَُناَ وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وَترَْحَمْناَ لنََكُونَن  مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (22)

  وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ  قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 

 .[24ـــ  19: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]

وَلقََدْ عَهِدْناَ إلَِى آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لهَُ عَزْمًا  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ ــ 3

( فقَلُْناَ ياَ آدَمُ إِن  116سَجَدُوا إِلَّ  إبِْلِيسَ أبََى )( وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَ 115)

( إِن  لَكَ ألََّ  تجَُوعَ فيِهَا 117هَذاَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يخُْرِجَن كُمَا مِنَ الْجَن ةِ فتَشَْقَى )

 .[119 ـــ 117: طه]  ( وَأنَ كَ لََّ تظَْمَأُ فيِهَا وَلََّ تضَْحَى118وَلََّ تعَْرَى )
 

ةِ وَالَْأَكلُْ مِنْهَا: لُ وَّ أَ لْ اَ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ أ ـ   سُكنَْى الَْجَنَّ

 

وَقلُْناَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَدًا  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1

 .[35: الَْبقََرَةِ ]  شِئتْمَُا   حَيْثُ 

   وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

 .[19: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  شِئتْمَُا 
 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ الت أوِيلِ البقرة ) سورة في  قال الْسكافي *** ةُ الت نْزِيلِ وَغُر   :( دُر 

  ( : 8 ـــ 7)  الِية الْولى منها
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َ فَ  وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  :اهَ بِ  تُ أَ دَ تَ ابْ  ةٍ آيَ  لُ و  أ

 ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ وَ  [,35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ الش جَرَةَ 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ  : افِ رَ عْ لَْْ اَ 

 هِ ذِ ي هَ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ   اسْكُنْ    ىلَ عَ  ( كُلََ  )       فَ طَ عَ فَ  .[19: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] الش جَرَةَ 

 .( اوِ وَ ) الَْ ـبِ  ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  هِ يْ لَ ا عَ هَ فَ طَ عَ وَ , ةِ ورَ السُّ 

، اءِ دَ تِ بْ الَِّ بِ  ابِ وَ جَ لْ اَ  قَ لُّ عَ تَ  هِ بِ  قُ ل  عَ تَ ا يَ مَ  هِ يْ لَ عَ  فَ طِ عُ  لٍ عْ فِ  ل  كُ  ن  أَ  كَ لِ ي ذَ فِ  لُ صْ لَْْ اَ وَ 

ـ) بِ  لِ و  لَْْ ى اَ لَ ي عَ انِ الث   فُ طْ عَ  يهِ فِ  لُ صْ الَْْ ، فَ اءِ زَ جَ لْ اَ وَ  طِ رْ ى الش  نَ عْ مَ ي بِ انِ الث   عَ مَ  لُ و  لَْْ اَ  انَ كَ وَ 

وَإِذْ قلُْنَا ادْخُلوُا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ كَ  ( اوِ وَ ) الَْ  ونَ دُ , ( اءِ فَ لْ اَ 

 انَ ا كَ م  لَ , ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ   ادْخُلوُا ى لَ عَ  ( كُلوُا)  فَ طَ عَ فَ [, 58: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  شِئتْمُْ رَغَدًا

َ كَ ، فَ اهَ ولِ خُ دُ ا بِ قً ل ِ عَ تَ ا مُ هَ نْ مِ  لِ كْ لَْْ اَ  ودُ جُ وُ   ولُ خُ الدُّ ، فَ ( اهَ نْ مِ  مْ تُ لْ كَ ا أَ وهَ مُ تُ لْ خَ دَ  نْ إِ ) : لَ اقَ  هُ ن  أ

 هِ ذِ هَ  لِ ثْ ي مِ ى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ  نُ ي ِ بَ يُ  ,هِ ودَ جُ وُ بِ  هُ ودُ جُ وُ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  لُ كْ لَْْ اَ ، وَ لِ كْ لَْْ ى اَ لَ إِ  لٌ وصِ مُ 

وَإِذْ قيِلَ لَهُمُ اسْكُنوُا هَذِهِ الْقَرْيةََ وَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ شِئتْمُْ وَقوُلوُا  : افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ سُ  نْ مِ 

     ونَ دُ  ( اوِ وَ ) الَْ ـبِ   اسْكُنوُا  هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  ( كُلوُا ) فَ طَ عَ فَ  [,161: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  حِط ةٌ 

 صُّ تَ خْ  يَ لََّ  لُ كْ لَْْ اَ وَ  ,ثٍ بْ لُ  ولِ طُ  عَ مَ  امُ قَ مُ لْ اَ  يَ هِ ، وَ ىنَ كْ السُّ  نَ مِ   كُنوُااسْ   ن  ، لَِْ ( اءِ فَ لْ اَ ) 

 قِ ل  عَ تَ يَ  مْ ا لَ م  لَ ، فَ اازً تَ جْ مُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ,هُ نْ مِ  لُ كُ أْ يَ  دْ ا قَ انً تَ سْ بُ  لُ خُ دْ يَ  نْ مَ  ن  ، لَِْ هِ ودِ جُ وُ بِ  هُ ودُ جُ وُ 

َ ي بِ انِ الث   ى لَ عَ ، وَ ( اءِ فَ لْ اَ )  ونَ دُ  ( اوِ وَ لْ ) اَ ـبِ  فُ طْ عَ لْ اَ  بَ جَ وَ  اءِ دَ تِ بْ الَِّْ بِ  ابِ وَ جَ لْ اَ  قَ لُّ عَ تَ  لِ و  لَْْ ا

وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ  : اهَ رِ كْ ذِ بِ  تُ أْ دَ ي بَ تِ ل  اَ  ةِ يَ لِْ ي اَ ى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ ذَ هَ 

ُ وَكُلََ مِ   .  مَانْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئتْ

 فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ  ادَ رَ مُ لْ اَ  نَ ي ِ بَ نُ  نْ أَ  يَ قِ بَ وَ 

 لَ خَ دَ  نْ مَ لِ  الُ قَ يُ  , اسْكُنْ   نُ أَ  وَ هُ وَ  , اسْكُنْ   هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  هِ فِ طْ عَ  عَ مَ , [19: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]

   :هُ لْ خُ دْ يَ  مْ لَ  نْ مَ ا لِ ضً يْ أَ  الُ قَ يُ ، وَ هُ نْ مِ  لْ قِ تَ نْ  تَ لََّ وَ  ,هُ تَ لْ خَ دَ  يذِ ل  اَ  انَ كَ مَ لْ اَ  مِ زَ لْ : اهِ بِ  ادُ رَ يُ ، فَ اانً كَ مَ 

ا ارً دَ  هِ يْ لَ عَ  ضُ رِ عْ تَ  نْ مَ لِ  ولُ قُ ا تَ مَ ، كَ ( هُ نْ كُ اسْ وَ  هُ لُ خُ ادْ )        ي نِ عْ يَ ، انَ كَ مَ لْ ا اَ ذَ هَ  ( اسْكُنْ  )

، ( اتِ اعَ نَ الص ِ  نَ مِ  تَ ئْ ا شِ ا مَ يهَ فِ  عْ نَ اصْ فَ  ,ارَ الد   هِ ذِ هَ  نْ كُ اسْ ) : لُ وقُ تَ فَ  ,ىنَ كْ ا سُ هَ لُ زِ نْ يَ 

ي ى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  هِ جْ وَ لْ ا اَ ذَ ى هَ لَ عَ ، فَ (ا ذَ كَ ا وَ ذَ ا كَ يهَ فِ  لْ عَ افْ فَ  ,اهَ ا لَ نً اكِ ا سَ هَ لْ خُ ادْ ) : اهُ نَ عْ مَ 

         ,[19: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] زَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلََ وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ  : افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ سُ 

َ فَ  ,( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ   الَ قَ  ل  جَ وَ  لٍ ائِ قَ  نْ مِ  ز  ، عَ ىلَ وْ أَ  ةِ يَ لِْ اَ  هِ ذِ ي هَ ى فِ نَ عْ مَ لْ ا اَ ذَ ى هَ لَ عَ  لُ مْ حَ لْ ا
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َ كَ فَ , [18: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا  :يسَ لِ بْ لِِْ   نْ كُ اسْ ) : مَ دَ لِِ  الَ قَ  هُ ن  أ

 قَ افِ وَ يُ ، لِ (ا نً اكِ سَ  لْ خُ ادْ ) ي نِ عْ ، يَ ( نْ كُ اسْ ) : الُ قَ يُ ، فَ ( لْ خُ ادْ ) : يْ ، أَ ( ةَ ن  جَ لْ اَ  كَ جُ وْ زَ وَ  تَ نْ أَ 

ي فِ  ةً غَ الَ بَ ، مُ هُ دَ عْ بَ  رُ خَ لِْ اَ ، وَ ولِ خُ الدُّ  لَ بْ ا قَ مَ هُ لَ  نِ يْ ابَ طَ خِ لْ اَ  دُ حَ أَ  ونُ كُ يَ ، وَ وجَ رُ خُ لْ اَ  ولُ خُ الدُّ 

  وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ الش جَرَةَ  : ل  جَ وَ  ز  عَ  هِ لِ وْ ى قَ نَ عْ مَ ا لِ قً يقِ حْ تَ وَ  ,ارِ ذَ نْ لِْ لِ  ايدً كِ أْ تَ ، وَ ارِ ذَ عْ لِْْ اَ 

 .[35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]
 

 :( يلِ وِ أْ الت   كُ لََ مَ  ) سورة البقرةفي  قال الغرناطي ***

 ( :189ـــــ  186ص: من سورة البقرة ) الِية السادسة

وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ  ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ  : افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ وَ  [,35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ الش جَرَةَ 

 .[19: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] زَوْجُكَ الْجَن ةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَبَا هَذِهِ الش جَرَةَ أنَْتَ وَ 

 : نِ الََّ ؤَ سُ ا ذَ هَ  يفِ 

 يبِ تِ رْ لت  اَ  مَ دَ عَ  ةِ يَ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  قِ سَ لن  اَ  ( اوِ وَ ـ) بِ  ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  يفِ  لِ كْ لَْْ اَ ا بِ مَ هِ رِ مْ أَ  ودُ رُ وُ : لُ و  لَْْ اَ 

 رُ مْ لَْْ اَ وَ  ،يبَ قِ عْ لت  اَ وَ  يبَ تِ رْ لتَ اَ  ةِ يَ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) : بِ افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ وَ  ا،هَ رِ يْ غَ  نْ مِ  مْ هَ فْ يُ  مْ ا لَ مَ 

 ةٌ دَ احِ وَ  ةُ ص  قِ لْ اَ وَ  دٌ احِ وَ 

, افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  فُ صْ وَ لْ ا اَ ذَ هَ  عْ قَ يَ  مْ لَ , وَ ( دِ غَ الر  ) ـبِ  ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  يفِ  لِ كْ لَْْ اَ  فُ صْ : وَ يانِ الث  وَ 

 ا.نَ رْ كَ ا ذَ مَ كَ  رِ مْ لَْْ اَ  ادِ حَ ات ِ  عَ مَ 

 ـــ:  مُ لَ عْ أَ  اللُ ـــ وَ  لِ و  لَْْ اَ  الِ ؤَ السُّ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 هِ بِ  دَ صَ قَ  ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  يفِ  دُ ارِ وَ لْ ا اَ م  , أَ نِ يْ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ  يفِ  فٌ لِ تَ خْ مُ  نِ يْ تَ يَ لِْ اَ  يفِ  دَ رَ ا وَ مَ  ن  أَ 

 هُ مُ لََ سَ وَ  للِ اَ  تُ اُ وَ لَ صَ  مَ آدَ  ةِ ص  قِ  يفِ ى رَ ا جَ مَ بِ   للِ اَ  ولِ سُ رَ لِ  مِ لََ عْ لِْْ اَ وَ  ارِ بَ خَ لِْْ اَ  دَ ر  جَ مُ 

 نِ عَ  فِي امْتنِاَعِهِ  يسَ لِ بْ إِ  نْ ى مِ رَ ا جَ مَ وَ  ،هُ لَ  ودِ جُ السُّ بِ  ةِ كِ ئِ لََ مَ لْ اَ  رِ مْ أَ وَ  ،هِ قِ لْ خَ  اءِ دَ تِ ابْ وَ  ،هِ يْ لَ عَ 

 كَ لِ ذَ بِ  يفِ رِ عْ لت  اَ  رَ يْ غَ  دْ صِ قْ يَ  مْ لَ وَ  ،اهَ نْ مِ  لَ كْ لَْْ اَ وَ  ،ةِ ن  جَ لْ ى اَ نَ كْ سُ  نْ مِ  مَ آدَ  رَ مَ ا أَ مَ  م  ثُ  ،ودِ جُ لسُّ اَ 

ِ انِ مَ زَ  يبٍ تِ رْ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ   .ءِ (اِ فَ لْ اَ  ) عُ ضِ وْ مَ  سَ يْ لَ وَ  ( اوُ وَ لْ اَ )  هُ بَ اسَ نَ فَ  ،ةٍ ايَ غَ  يدِ دِ حْ تَ  وْ أَ  ،ي 

 لََّ أَ  ،هُ تِ ي  ر ِ ذُ وَ  مَ ى آدَ لَ ى عَ الَ عَ تَ وَ  ل  جَ  للِ اَ  مِ عَ نِ  ادُ دَ عْ ا تَ هَ ودُ صُ قْ مَ فَ  ،افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةُ ا آيَ م  أَ وَ 

 رِ كْ ذِ  نْ ا مِ ذَ هَ  هِ بِ  عَ بَ ا ات  مَ وَ  ، وَلقََدْ مَك ن اكُمْ فِي الْْرَْضِ  ى: الَ عَ تَ  هَ لِ وْ قَ  نْ ا مِ هَ مَ د  قَ ا تَ ى مَ رَ تَ 

اخْرُجْ مِنْهَا  : يسَ لِ بْ ا لِِْ دً رَ فْ مُ  هِ لِ وْ قَ  م  ثُ  ،مَ دَ لِِ  ودِ جُ السُّ بِ  ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  رِ مْ أَ وَ  ،يرِ وِ صْ الت  وَ  قِ لْ خَ لْ اَ 

َ بِ   مَ آدَ  رَ مَ أَ  ،كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  م  ثُ  ،مَذْءُومًا مَدْحُورًا   ةِ ي  صِ وَ وَ  ،هُ لَ  يسِ نِ أْ الت  بِ  اعً بَ تْ مُ  ،وطِ بُ هُ لْ ا
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 فَ طْ عَ لْ اَ  دُ صْ قَ لْ ا اَ ذَ هَ  بَ اسَ نَ فَ  ,ا بنَِي آدَمَ لََّ يفَْتِنَن كُمُ الش يْطَانُ يَ  ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ  هِ تِ ي  ر ِ ذُ 

 لََّ  ثُ يْ حَ  ،عُ مْ جَ لْ ا اَ هَ ابُ ا بَ مَ ن  إِ وَ  ،كَ لِ ذَ  يضِ تَ قْ  تَ لََّ  ( اوُ وَ لْ اَ ) وَ  ،يبَ تِ رْ لت  اَ  ةِ يَ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ 

ا مَ ن  إِ ، وَ ( اءِ فَ لْ اَ )    ولِ خُ دُ غاً لِ و ِ سَ مُ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ ، فَ ءٍ ازَ جَ وَ  طٍ رْ شَ  عَ ضِ وْ مَ  سَ يْ لَ وَ  ،يبٌ تِ رْ تَ  ادُ رَ يُ 

 فَ لَ تَ ا اخْ م  لَ ، وَ مِ عَ لن ِ اَ  ادِ دَ عْ تَ لِ  لِ ص ِ حَ مُ لْ اَ  يلِ صِ فْ لت  اَ  يدِ رِ جْ تَ  دِ صْ قَ  نْ مِ  هُ تُ رْ كَ ا ذَ مَ ا لِ نَ هُ  دَ رَ وَ 

 .مُ لَ عْ أَ  اللُ . وَ بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  لٌّ كُ  دَ رَ وَ ا، فَ مَ هُ نْ عَ  ةُ ارَ بَ عِ لْ اَ  تِ فَ لَ تَ خْ اِ  انِ دَ صْ قَ لْ اَ 

 : هُ نْ عَ  ابُ وَ جَ الْ فَ  يانِ الث   الُ ؤَ ا السُّ م  أَ وَ 

 ن  لَِْ  كَ لِ ا ذَ مَ ن  إِ  ،افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ  كَ لِ ذَ  وطَ قُ سُ ، وَ ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ آيَ  يفِ  ( دِ غَ الر  )  ودَ رُ وُ  ن  أَ 

 وَ هُ وَ  ،يلِ لِ قْ الت   ةُ ادَ رَ إِ  هُ نْ مِ  قُ بِ سْ يَ  دْ قَ  يضٌ عِ بْ تَ  وَ ا هُ مَ ا بِ اهَ نَ عْ مَ وَ  ،يضُ عِ بْ ا الت  نَ هُ  ( نْ ) مِ ى نَ عْ مَ 

 هِ يْ لَ عَ  تْ لَ مَ تَ ا اشْ مَ  ن  إِ فَ  ،هُ نْ مِ  ولِ كُ أْ مَ لْ ى اَ لَ ا إِ نَ هُ  يضِ عِ بْ الت   فُ ر  صَ ا مُ مَ ن  إِ ا، وَ نَ هُ  ادٍ رَ مُ  رُ يْ غَ 

َ بِ  مَ آدَ  ةُ ي  ر ِ ذُ  هُ نْ مِ  تْ لَ كَ ا أَ ذَ إِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ةُ ن  جَ لْ اَ   مٍ ع  نَ تَ مَ  ل ِ كُ  نْ ا مِ يهَ فِ  ذْ إِ  ،اضً عْ بَ  لُ كُ أْ ا تَ مَ ن  إِ ا فَ هَ عِ مَ جْ أ

 ةَ يَ ضِ عْ بَ لْ اَ  ن  ا أَ نَ هُ  عَ مَ تَ اجْ فَ  ،رٍ شَ بَ  بِ لْ ى قَ لَ ر عَ طَ  خَ لََّ وَ  ،تْ عَ مِ سَ  نٌ ذُ  أُ لََّ وَ  ،تْ أَ رَ  نٌ يْ  عَ ا لََّ مَ  هِ بِ 

 سَ يْ لَ ، وَ ةٌ ودَ صُ قْ ا مَ هَ لِ كْ أَ  يفِ   ةِ عَ سِ وْ لت  اَ  ةَ احَ بَ إِ وَ  ،ةُ ن  جَ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ  تْ وَ طَ ا انْ ى مَ لَ إِ  رِ ظَ الن  بِ  ةٌ ادَ رَ مُ 

 ) مِنْ ( تْ دَ ر  جَ تَ وَ  ،ةِ عَ سِ وْ لت  ى اَ نَ عْ مَ  لَ صُ حْ يَ لِ  رَغَدًا  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  ،اهَ زُ رِ حْ ا يُ مَ  م  ثَ 

 نَ ى مِ نَ عْ مَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  زُ رِ حْ ا يُ مَ  اقِ يَ لس ِ اَ  يفِ  سَ يْ لَ  ذْ إِ  ،دٌّ ا بُ نَ هُ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،ااهَ نَ عْ مَ  ازِ رَ حْ لِِْ 

 الِ حَ مُ لْ اَ  نَ مِ وَ  ،اهَ نِ اكِ مَ أَ  فِيا مَ  ةِ احَ بَ لِِْ  مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ وَ  ،ةِ عَ سِ وْ لت  اَ 

 رُ جَ حْ يُ  م  ، ثُ لِ آكِ مَ لْ اَ  ةِ رَ ثْ كَ وَ  ةِ احَ سَ مِ لْ اَ  اعِ سَ ى ات ِ لَ ا عَ هَ نْ ا مِ اءَ شَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  لُ كْ لَْْ ا اَ مَ هُ لَ  احَ بَ يُ  نْ أَ 

 .ضٌ اقِ نَ تَ ا مُ ذَ ، هَ يهِ فِ  دُ غُّ رَ لت  اَ وَ  لِ كْ لَْْ اَ  يفِ  عُ سُّ وَ لت  ا اَ مَ هِ يْ لَ عَ 

   نِ اكِ مَ لَْْ اَ  يفِ  ةٌ عَ سِ وْ تَ  كَ لْ تِ وَ  ،حَيْثُ شِئتْمَُا   ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  عَ قَ وَ  دْ : قَ يلَ قِ  نْ إِ فَ 

     مِنْ حَيْثُ   ن  لَِْ  ،مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا   عَ قِ وْ مَ  حَيْثُ شِئتْمَُا   عُ قِ وْ مَ  سَ يْ : لَ تُ لْ قُ 

 نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ  ( ثُ يْ حَ ) ا م  أَ  ،ايهَ فِ  عٍ ضِ وْ مَ  ل ِ كُ  رِ مَ ثَ  نْ مِ  لِ كْ لَْْ اَ  ةَ احَ بَ إِ  يطِ عْ يُ وَ  زُ رِ حْ يُ  شِئتْمَُا 

َ ي بِ طِ عْ ا تُ هَ ن  إِ فَ  ( نْ ) مِ ا هَ عَ مَ    ،عٍ ضِ وْ مَ  ل ِ ي كُ فِ  لِ كْ لَْْ اَ  ةَ احَ بَ إِ  نِ يْ الَ مَ تِ حْ لَِّْ اَ  رِ هَ ظْ أ
 الُ قَ يُ  دْ قَ فَ

 ,نٍ ي  عَ مُ  ودٍ قُ نْ عُ  لُ كْ أَ  هُ لَ  يحَ بِ ا أُ مَ ن  إِ فَ  ،انِ تَ سْ بُ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ مِ  تَ ئْ شِ  ثُ يْ حَ  ودَ قُ نْ عُ لْ ا اَ ذَ هَ  لْ : كُ صِ خْ لش  لِ 

 ةِ احَ بَ لِِْ  ةِ ارَ بَ عِ لْ اَ  هِ ذِ هَ بِ  ضْ ر  عَ تَ يَ  مْ لَ وَ  ،انِ تَ سْ بُ لْ اَ  كَ لِ ذَ  نَ اكِ مَ أَ  نْ مِ  اءَ شَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  وصٍ صُ خْ مَ 

 نْ مِ  تَ ئْ شِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  لْ : كُ هُ لَ  يلَ ا قِ ذَ ا إِ م  أَ  ,يفٍ عِ ضَ  الٍ مَ تِ احْ  بِ لَّ  إِ  هُ نْ مِ  عٍ ضِ وْ مَ  ل ِ ي كُ ا فِ مَ  لِ كْ أَ 

ي فِ  ةُ عَ سِ وْ الت   تِ لَ صَ حَ وَ  ،هِ عِ اضِ وَ ي مَ ا فِ مَ  ل ِ كُ  نْ مِ  لُ كْ لَْْ اَ  هُ لَ  يحَ بِ أُ  دْ قَ فَ  ،انِ تَ سْ بُ لْ ا اَ ذَ هَ  عِ اضِ وَ مَ 

قُ اُ رَ تِ افْ  حَ ضَ وَ  دْ قَ فَ  ،افً آنِ  مَ د  قَ ا تَ ى مَ لَ عَ  ( نْ ) مِ  وطِ قُ سُ  دَ نْ عِ  كَ لِ ذَ  لْ صُ حْ يَ  مْ لَ وَ  ،لِ كَ أْ مَ لْ اَ 
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 هُ وطُ قُ سُ  نَ ي  عَ تَ وَ  ،هُ زُ رِ حْ ا يُ مَ  م  ثَ  سَ يْ لَ  ذْ إِ  ةِ رَ قَ بَ لْ ي اَ فِ  رَغَدًا    ودُ رُ وُ  نَ ي  عَ تَ وَ  ،نِ يْ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ 

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ . هُ زُ رِ حْ ا يُ مَ  ودِ جُ وُ لِ  افِ رَ عْ لَْْ اَ ي فِ 
 

 : ( 93ـــ  92 /1) ( يانِ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ  ) سورة البقرةفي  بن جماعةاقال  ***

َ سْ مَ   : ةٌ لَ أ

 يفِ وَ , [35: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ وَقلُْناَ يَا  ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

    ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ   لََ كُ فَ  : افِ رَ عْ لَْْ اَ 

 : هُ ابُ وَ جَ 

 بَ سَ ا نَ م  لَ فَ  ,نِ كَ سْ مَ لْ اَ  اذِ خَ ات ِ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ ، وَ ةِ امَ قَ لِْ : لِ ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  يى فِ نَ كْ السُّ  ن  إِ : يلَ قِ 

 عِ مْ جَ لْ ى اَ لَ عَ  ةِ ال  الد   ( اوِ وَ لْ اَ ) ـبِ  امِ رَ كْ لِْْ اَ  ةَ ادَ يَ زِ  بَ اسَ نَ  ,وَقلُْناَ يَا آدَمُ  : ىالَ عَ تَ  هِ يْ لَ إِ  لَ وْ قَ لْ اَ 

 يفِ وَ  .مُّ عَ أَ  هُ ن  لَِْ  حَيْثُ شِئتْمَُا  : الَ قَ ، وَ  ادً غَ رَ   :يهِ فِ  الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ ، وَ لِ كْ لَْْ اَ ى وَ نَ كْ السُّ  نَ يْ بَ 

َ ، فَ  وَيَا آدَمُ  : افِ رَ عْ لَْْ اَ   ورِ مُ أْ مَ لْ ى اَ نَ كْ ى السُّ لَ عَ  لِ كْ لَْْ اَ  يبِ تِ رْ ى تَ لَ عَ  ةِ ال  الد  (  اءِ فَ لْ اَ ـ) ى بِ تَ أ

    حَيْثُ  ى نْ عَ مَ  ومَ مُ عُ  يطِ عْ يُ  لََّ  حَيْثُ  نْ مِ  ، وَ اذِ خَ ت ِ لَِّْ اَ  دَ عْ بَ  لَ كْ لَْْ اَ  ن  ، لَِْ اهَ اذِ خَ ات ِ بِ 

 .شِئتْمَُا 

َ سْ مَ   : ةٌ لَ أ

 فمََنِ ات بعََ هُدَايَ  : هَ طَ  يفِ ، وَ [38: ةِ رَ قَ بَ الْ ]  فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

   [123: هِ طَ ]

 : هُ ابُ وَ جَ  

 هُ نْ مِ  مُ زَ لْ  يَ لََّ   تبَِعَ   :اهَ نِ زْ ى وَ لَ عَ  اءَ ي جَ تِ ل  اَ (  لَ عِ فَ )  ن  أَ  ـــ مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ ـــ  لُ مِ تَ حْ يَ 

 ,لِ عْ فِ لْ اَ  يدِ دِ جْ تَ بِ  رُ عِ شْ يُ   ات بَعَ  : اهَ نِ زْ ى وَ لَ عَ  اءَ ي جَ تِ ل  اَ (  لَ عَ تَ افْ ) وَ  ,هُ لَ بْ قَ  لِ عْ فِ لْ اَ  ةُ فَ الَ خَ مُ 

وَلَقَدْ  : هِ لِ وْ قَ  دَ عْ بَ  اءَ جَ  هَ طَ ي فِ وَ  , هُدَايَ  تبَِعَ  ـ بِ  يءَ جِ ، فَ هِ لِ عْ فِ ا لِ نَ هُ  مَ آدَ  ةِ ص  قِ  انُ يَ بَ وَ 

،  مَنِ ات بَعَ   بَ اسَ نَ فَ , [115: هَ طَ ] ناَ إلَِى آدَمَ مِنْ قبَْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا عَهِدْ 

 .اعِ بَ ت ِ لَِّْ اَ  دَ صْ قَ  دَ د  : جَ يْ أَ 
 

ـــ  25 /1)  ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  البقرة ) سورةفي  قال الكرماني ***

26 ): 

 يفِ وَ  (، اوِ وَ لْ اَ ـ) بِ [ 35: ]الَْبقََرَةِ  نْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ اسْكُ   :هُ لُ وْ قَ 

َ بِ  سَ يْ لَ  نِ يْ تَ يَ لِْ ي اَ فِ   اسْكُنْ   (، اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ   لََ كُ فَ   افِ رَ عْ لَْْ اَ   وَ ي هُ ذِ ل  اَ  ونِ كُ السُّ بِ  رٍ مْ أ
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ي عِ دْ تَ سْ يَ  كَ لِ ذَ وَ  ،ةُ امَ قَ لِْْ اَ  اهُ نَ عْ ي مَ ذِ ل  اَ  ونِ كُ لسُّ اَ  نَ مِ  ةِ رَ قَ بَ لْ ي اَ ي فِ ذِ ل  ا اَ مَ ن  إِ وَ  ،ةِ كَ رَ حَ لْ اَ  د  ضِ 

 لِ كْ لَْْ اَ ا وَ يهَ فِ  ةِ امَ قَ لِْْ اَ  نَ يْ بَ  عْ مَ جْ اِ  :ىنَ عْ مَ لْ اَ  ن  لَِْ  (، اوِ وَ لْ اَ ـ) بِ        لَّ  إِ  حْ لُ صْ يَ  مْ لَ فَ  ،اد  تَ مْ ا مُ انً مَ زَ 

 نَ مِ  اغِ رَ فَ لْ ى اَ لَ إِ  لِ كْ لَْْ اَ  يرُ خِ أْ تَ  بَ جَ وَ لَ  ( اوِ وَ لْ اَ )          انَ كَ مَ  ( اءُ فَ لْ اَ )  انَ كَ  وْ لَ وَ  ،اهَ ارِ مَ ثِ  نَ مِ 

ا اهَ نَ عْ ي مَ ذِ ل  ى اَ نَ كْ لسُّ اَ  نَ مِ  افِ رَ عْ لَْْ ي اَ ي فِ ذِ ل  اَ وَ  ،يبِ تِ رْ لت  اَ وَ  يبِ قِ عْ لت  لِ  ( اءَ فَ لْ اَ )  ن  لَِْ  ،ةِ امَ قَ لِْْ اَ 

اخْرُجْ مِنْهَا   :هِ لِ وْ قَ بِ  ةِ ن  جَ لْ اَ  نَ مِ  يسَ لِ بْ إِ  جَ رَ خْ ى أَ الَ عَ تَ  للَ اَ  ن  لَِْ  ،انً كَ سْ مَ  عِ ضِ وْ مَ لْ اَ  اذُ خَ ت ِ اِ 

 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ   :الَ قَ فَ  مَ آدَ  بَ اطَ خَ وَ  [،18: ]الَْْعَْرَافِ  مَذْءُومًا 

  وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ   ،انً كَ سْ مَ  امَ كُ سِ فُ نْ ا لَِْ اهَ ذَ خِ ت  اِ  يْ أَ  [،19: الَْْعَْرَافِ ]

 ،ىلَ وْ أَ (  اءُ فَ لْ اَ )  تِ انَ كَ فَ , [19: الَْْعَْرَافِ ] فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا  [، 19: ]الَْْعَْرَافِ 

 ،يهِ فِ  لِ كْ لَْْ اَ وَ  اذِ خَ ت ِ لَِّْ اَ  نَ يْ بَ  عُ مْ جَ لْ اَ  نُ كِ مْ  يُ لََّ وَ  ،اد  تَ مْ ا مُ انً مَ ي زَ عِ دْ تَ سْ  يَ لََّ  نِ كَ سْ مَ لْ اَ  اذَ خَ ت  اِ  ن  لَِْ 

      هِ لِ وْ قَ بِ  ،ايمً ظِ عْ تَ  رِ بَ خَ لْ ي اَ فِ  ادَ ا زَ م  لَ  ، ادً غَ رَ   ةِ رَ قَ بَ لْ ي اَ فِ  ادَ زَ وَ  ،هُ يبَ قِ عَ  لُ كْ لَْْ اَ  عُ قَ يَ  لْ بِ 

  َانَ لْ قُ و ،  ِايهَ فِ  ن  إِ فَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ سُ  فِ لََ خِ ب   َالَ ق  . كلَم غير مفهوم ذكر فيه ....(

 الخطيب ....( .
 

  مَ آدَ لِ  يسَ لِ بْ إِ  ةُ سَ وَ سْ وَ ي: انِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ب ـ 

 

 

ا كَانَا فيِهِ   :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1   فأَزََل هُمَا الش يْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِم 

 [.36: الَْبقََرَةِ ]

لَهُمَا الش يْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا  فَوَسْوَسَ  : ىلَ اعَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2

 مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الش جَرَةِ إِلَّ  أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ 

ا ذاَقاَ 21لمَِنَ الن اصِحِينَ )( وَقاَسَمَهُمَا إنِ ِي لَكُمَا 20الْخَالِدِينَ ) هُمَا بِغرُُورٍ فلَمَ  ( فَدَلَّ 

الش جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقاَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا 

: افِ رَ عْ لَْْ اَ  ]  يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ الش   ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الش جَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِن  

 [.22 ـــ 20

إلِيَْهِ الش يْطَانُ قَالَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ  فَوَسْوَسَ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 3

آتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا ( فأَكََلََ مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا سَوْ 120الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لََّ يبَْلَى )

 .[121 ـــ 120: طه]  وَعَصَى آدَمُ رَب هُ فَغَوَى مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ 
 

 وَتَوْبةَُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيهِْ  عِصْياَنُ آدَمَ : ثُ الِ الثَّ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ ج ـ 
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ا كَانَا فيِهِ وَقلُْنَا فأَزََل هُمَا الش    :ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ  ـــ 1 يْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِم 

( فتَلَقَ ى آدَمُ 36اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ )

حِيمُ ) ابُ الر  ا  (37مِنْ رَب هِِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلَيْهِ إنِ هُ هُوَ الت و  قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فإَِم 

ـ ــ 36: الَْبَقَرَةِ ]  ليَْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ يأَتْيِنَ كُمْ مِن ِي هُدًى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَ 

38.] 

هُمَا : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ  ـــ 2 ا ذاَقَا الش جَرَ  فَدَلَّ  ةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا بِغرُُورٍ فلََم 

ةِ وَطَفِقاَ يَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الش جَرَ 

سَنَا وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا ( قَالََّ رَب ناَ ظَلَمْنَا أنَْفُ 22وَأقَلُْ لَكُمَا إِن  الش يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ )

( قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ 23وَترَْحَمْناَ لَنَكُونَن  مِنَ الْخَاسِرِينَ )

( قاَلَ فيِهَا تحَْيَوْنَ وَفيِهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا 24الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلَِى حِينٍ )

 [.25 ـــ 22: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  ونَ تخُْرَجُ 

مِنْهَا فبََدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا  فأَكََلََ  : ىالَ عَ تَ  اللُ  الَ قَ وَ ـ  3

( ثمُ  اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهَدَى 121مِنْ وَرَقِ الْجَن ةِ وَعَصَى آدَمُ رَب هُ فَغَوَى )

ا يأَتِْينَ كُمْ مِن ِي هُدًى فمََنِ ات بَعَ  (122) قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِم 

 .[123 ــ 121طه: ]  هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلََّ يَشْقَى
 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

 :( يلِ وِ أْ الت   كُ لََ ) مَ  سورة البقرةفي  قال الغرناطي*** 

 : (190ـــــ  189ص: )الِية السابعة 

ا يأَتِْيَن كُمْ مِن ِي هُدًى  ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ   [,38: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فإَِم 

: هَ طَ  ةِ ورَ سُ  يفِ وَ  [,24: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] قاَلَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ   :افِ رَ عْ لَْْ اَ  يفِ وَ 

  ٌّقاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو [ َ123: هَ ط].  

َ سْ يُ وَ   : لُ أ

ِ أَ  نْ عَ     قلُْناَ اهْبِطُوا مِنْهَا  : ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  فِي هِ لِ وْ قَ  يفِ  ةُ ادَ يَ لز ِ اَ  هِ ذِ هَ  دْ رِ تَ  مْ لَ  يْءٍ شَ  ي 

   جَمِيعاً 

 : كَ لِ ذَ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 
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وَقلُْنَا اهْبِطُوا  : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ،اهَ لَ بْ قَ  ةِ يَ لِْ اَ  يا فِ مَ بِ  اءً فَ تِ كْ اِ ، انَ هُ  كَ لِ ذَ  دْ رِ يَ  مْ لَ  هُ ن  أَ 

 انَ كَ لَ  بِ ارُ قَ لت  اَ وَ  الِ صَ ت ِ لَِّْ اَ  عَ ا مَ هَ دَ عْ بَ  ةِ يَ لِْ اَ  يفِ  كَ لِ ذَ  :يلَ قِ  وْ لَ فَ  ،بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 

 لٌّ كُ  دَ رَ وَ , فَ هَ طَ  ةِ ورَ سُ وَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةِ ورَ سُ  يا فِ مَ  فِ لََ خِ بِ  لْ صُ حْ تَ  مْ لَ  ةً دَ ائِ فَ  زُ رِ حْ  يُ ا لََّ ارً رَ كْ تَ 

 .مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ  بُ اسِ نَ يُ وَ  بُ جِ ا يَ ى مَ لَ عَ 

 : (194ـــــ  190ص: )الِية الثامنة 

     : هَ طَ  ةِ ورَ سُ  يفِ وَ  .[38: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ  : ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  يى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

  َفمََنِ ات بَعَ هُدَاي [ َ123: هَ ط]. 

 : نِ الََّ ؤَ ا سُ نَ هُ 

   هِ بِ  ص  تَ ا اخْ مَ ا بِ مَ هُ نْ مِ  عٍ ضِ وْ مَ  ل ِ كَ  يصِ صِ خْ تَ  هُ جْ ا وَ مَ وَ    امَ هِ فِ لََ تِ اخْ  ةُ دَ ائِ ا فَ ـــ مَ  1

 : ـــ مُ لَ عْ أَ  اللُ وَ ـــ  هُ نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

  َتبَِع  َو  ََات بع  ُوَ  ،اءِ فَ وَ لْ ى اَ لَ ى عَ نَ عْ مَ لْ لِ  نِ لََ ص ِ حَ م  َِتبَع  ِلُ صْ لَْْ اَ  وَ هُ وَ  ،لٌ عْ ف ،

 ( لَ عِ فَ ) ى نَ عْ مَ  يفِ  ةٍ ادَ يَ زِ  نْ عَ  يٌّ بْنِ مَ  وَ هُ وَ  ,هِ يْ لَ عَ  يدُ زِ يَ  هُ ن  لَِْ  ،هِ يْ لَ عَ  عٌ رْ فَ  ات بَعَ  وَ 

  فمََنِ  وَ  فمََنْ تبَعَِ   دَ رَ , وَ هِ يِ عْ رَ وَ  هِ ظِ حْ لَ  بِ سَ حَ بِ ا وَ ذَ ى هَ لَ عَ , فَ يفِ عِ ضْ ى الت  ضَ تَ قْ مُ بِ 

 ,لٍ مُّ عَ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  عِ ابَ ت ِ لَِّْ اَ  نِ عَ  هِ ائِ بَ نْ لِِْ  ,تبَِعَ    فمََنْ   ,رِ ر ِ قَ تَ مُ لْ اَ  يبِ تِ رْ لت  اَ  يفِ  مَ د  قَ تَ وَ  ,ات بعََ 

 يلٍ مِ حْ تَ وَ  لٍ مُّ عَ تَ  نْ عَ  ئُ ب ِ نَ تُ  ،لَ عَ تَ فْ اِ  ةَ يَ نْ بِ  ينِ عْ أَ  ةَ يَ نْ بِ لْ اَ  هِ ذِ هَ  ن  إِ فَ ، ةٍ ق  شَ  مَ لََّ وَ  ,فٍ لُّ كَ  تَ لََّ وَ 

ى دَ حْ إِ  نْ كُ تَ  مْ لَ ، وَ ةِ ادَ يَ لز ِ اَ  نَ مِ  يهِ ضِ تَ قْ ا يَ مَ لِ  ات بَعَ   رَ خ  أَ وَ  ،يهِ فِ  لَ مُّ عَ  تَ ا لََّ مَ  مَ د  قَ فَ  ،سِ فْ لن  لِ 

ا مَ هُ لََ كِ وَ  ،لِ و  لَْْ اَ  نِ عَ  عٌ رْ فَ  وَ هُ  امَ  رَ خ  أَ وَ  ،لٌ صْ أَ  وَ ا هُ مَ  مَ د  قَ فَ  ،وعَ مُ جْ مَ لْ اَ  يَ طِ عْ تُ لِ  الَْعِباَرَتيَْنِ 

 .مُ ئِ لََ يُ وَ  بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  لٌّ كُ  دَ رَ وَ , وَ ةٌ مً حَ رْ ى وَ دً هُ 

 : وَ هُ ا, وَ دً احِ ا وَ ابً وَ جَ  ونُ كُ يَ , فَ مَ د  قَ ا تَ مَ  هِ يْ لَ عَ  ئُ بِ نْ يُ  انٍ ثَ  ابٌ وَ جَ وَ 

     نْ مِ  كَ لِ ذَ  مُ هَ فْ  يُ لََّ وَ  ،مَ د  قَ ا تَ مَ كَ  ,جِ لََ عِ لْ اَ وَ  ,لِ مُّ عَ لت  اَ  نِ عَ  ئٌ بِ نْ مُ  ,يدٌ زِ مَ  ات بعََ   ن  أَ وَ 

 ,وعَ بُ تْ مَ لْ اَ  عُ ابِ لت  ا اَ يهَ فِ و لُ تْ يَ  ةٍ ي  ضِ قَ  نْ عَ  رِ هَ ظْ لَْْ اَ  يفِ  ئُ بِ نْ ا يُ مَ ن  إِ وَ  ،لُ صْ لَْْ اَ  وَ هُ  يذِ ل  اَ  ,) تبَعَِ (

 تبَعَِ   :ينِ عْ أَ  نِ يْ تَ ارَ بَ عِ لْ اَ  نَ مِ  لٌّ كُ وَ  ,جٍ لََ  عِ لََّ وَ  ,لٍ مُّ عَ تَ  يرِ بِ كَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،هِ لِ عْ فِ  يفِ  هِ ا بِ دٍ ي ِ قَ تَ مُ 

 يلِ لِ خَ لْ اَ  لَ وْ ى قَ رَ  تَ لََّ ا، أَ ن  ي  ا بَ م  مِ  اهُ ضَ تَ قْ مُ  ادُ رَ يُ  ثُ يْ حَ  ,بِ الِ غَ لْ اَ  يفِ  لُ مَ عْ تَ سْ ا يُ مَ ن  إِ  ,ات بعََ  وَ 

 [,36: يمَ اهِ رَ بْ إِ ] مِن ِي  فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِن هُ    : هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  اللِ  ارِ بَ خْ إِ  يفِ  مُ لََ الس   هِ يْ لَ عَ 
 رَ ب  عَ ، فَ يمِ دِ قَ لْ اَ  هِ اعِ بَ ات ِ بِ  هِ يلِ بِ سَ  يكِ الِ سَ  نْ مِ  ةِ اص  خَ لْ ى اَ لَ إِ  فإَِن هُ مِن ِي   :هِ لِ وْ قَ بِ  ارَ شَ أَ  ينَ حِ 

 ,تبَِعنَِي   :هُ لَ وْ قَ  كَ لِ ذَ  بَ اسَ نَ فَ  ,مِن ِي  : الَ قَ  ينِ حِ  بِ رْ قُ لْ اَ وَ  كِ سُّ مُ لت  اَ  ةِ ايَ ى غَ لَ إِ  يرُ شِ ا يُ مَ بِ 
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 ةِ الَ طَ إِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ,يقِ فِ وْ لت  اَ  ةِ قَ ابِ سَ ا بِ يهً دِ بَ  ق  حَ لْ اَ  زَ ي  مَ , وَ ةِ رَ طْ فِ لْ ى اَ ضَ تَ قْ ى مُ لَ عَ  يَ رْ جَ لْ اَ  يدُ رِ يُ 

 نْ مَ  ءِ لََّ ؤُ ل هَ اِ حَ  نْ مِ  فٍ رَ ي طَ فَ وَ , دِ اهِ وَ الش   وحِ ضُ وُ وَ  ,ىدَ هُ لْ اَ  ةِ ي  قِ بْ سَ لِ  ,جٍ لََ عِ  يرِ بِ كَ  وْ أَ  ,رٍ ظَ نَ 

ِ      : يهِ فِ  يلَ قِ  نِ ات بَعَ هَوَاهُ بِغيَْرِ هُدًى مِنَ اللَّ   هِ ذِ هَ وَ  ،[50:صِ صَ قَ لْ اَ ] وَمَنْ أضََلُّ مِم 

 ،ارِ بَ تِ عْ لَِّْ اَ  حَ اضِ وَ  كَ رَ تَ وَ  ،تِ لََّ لََّ لد  اَ  يفِ  رِ ظَ لن  اَ  نِ ى عَ امَ عَ تَ  نْ ا مَ هَ بِ  ادٌ رَ ا مُ هَ الُ ثَ مْ أَ وَ  ةُ يَ لِْ اَ 

ِ  رِ دَ قَ بِ  هُ سَ فْ نَ  لَ م  حَ وَ  َ كَ ، فَ انٌ هَ رْ بُ  هِ يْ لَ عَ  ومُ قُ  يَ لََّ وَ  ،رٌ ظَ نَ  هُ لَ  دُ هَ شْ  يَ ا لََّ ى مَ لَ عَ  اَللَّْ   ءِ لََّ ؤُ هَ  ن  أ

لُ عَ تَ   نَ مِ  هِ بِ  دُ هَ شْ ا تَ مَ  رِ يْ ى غَ لَ إِ  مْ هُ عُ ابَ طِ  تْ ادَ قَ ى انْ ت  حَ  مْ هُ سَ فُ نْ وا أَ جُ الَ عَ وَ  ،كَ لِ ذَ  يوا فِ م 

أوُلئَِكَ ال ذِينَ  : يلَ قِ فَ  ,اءُ رَ الش ِ وَ  عُ يْ بَ لْ اَ  ءِ لََّ ؤُ هَ  الِ ى حَ لَ ى عَ رَ جَ  نْ مَ لِ  يرَ عِ تُ اسْ  كَ لِ ذَ لِ , وَ ةِ رَ طْ فِ لْ اَ 

لََلَةَ بِالْهُدَى فمََا رَبِحَتْ تِجَارَتهُُمْ   نَ مِ  طَ سَ ا بَ مَ  انَ ا كَ م  , لَ [16: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] اشْترََوُا الض 

 وَ  اعٍ مَ سْ أَ  يوِ وا ذَ انُ كَ وَ  ا,حً اضِ وَ  دِ اهِ وَ الش  وَ  اتِ يَ لِْ اَ  نَ مِ  بَ صَ نَ , وَ لِ ئِ لََّ الد  
ا مَ , فَ ةٍ دَ ئِ فْ أَ وَ  ارٍ صَ بْ أَ

ِ غَ لْ اَ  لَ بُ سُ  مْ هُ وكُ لُ سُ  انَ كَ , مْ هِ يْ لَ عَ  تْ دَ جْ  أَ لََّ وا, وَ رُ بَ تَ اعْ  ى لَ عَ  دِ شْ لرُّ ا لِ كً رْ تَ  وَ لًَ مُّ عَ , تَ لِ لََ الض  وَ  ي 

َ بِ  مْ هِ بِ كَ تَ رْ مُ وَ  مْ هِ لِ عْ فِ  يفِ  ءِ لََّ ؤُ هَ  الِ حَ  نْ ى عَ الَ عَ تَ  اللُ  رَ بَ خْ أَ  كَ لِ ذَ لِ , وَ ةٍ يرَ صِ بَ   اهُ م  سَ فَ  ,ودِ حُ جُ لْ ا

مْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ فمََا أغَْنَى عَنْهُمْ سَمْعهُُمْ وَلََّ أبَْصَارُهُمْ وَلََّ أفَْئِدَتهُُ   ى:الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يا فِ ذَ هَ بِ 

 ِ  .[26: افِ قَ حْ لَْْ اَ ] كَانوُا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّ 

 لَ مَ عْ أَ  دَ قْ , فَ لٍ اطِ بَ بِ  رَ اهَ ظَ تَ , وَ هِ ولِ صُ حُ  دَ عْ ا بَ ومً لُ عْ مَ  مَ تَ كَ  نْ يمَ  فِ لَّ  إِ  ( دَ حَ جَ )  الُ قَ  يُ لََّ وَ 

 يلَ قِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،تبَِعَ   عَ ضِ وْ مَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، ات بَعَ  ـا بِ ذَ هَ  لِ ثْ مِ  نْ عَ  رَ ب  عَ فَ , كَ لِ ذَ  يفِ  هُ سَ فْ نَ 

َ بِ  مَ سِ وُ  نْ مَ لِ  وَات بِعوُا أحَْسَنَ  : مْ هُ لَ  يلَ قِ ، فَ ينَ دِ ح ِ وَ مُ لْ اَ  اةِ صَ عُ  نْ مِ  اتِ فَ الَ خَ مُ لْ اَ  يفِ  افِ رَ سْ لِْْ ا

 ،اهَ لَ  مْ هِ وسِ فُ نُ  ادِ يَ قِ انْ وَ  ،اتِ فَ الَ خَ مُ لْ اَ  مْ هِ تِ فَ لْ لِِْ  كَ لِ ذَ وَ  ،[55: رِ مُ لزُّ اَ ] مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ 

  نْ عَ  عِ لََ قْ لِْْ اَ  يوا فِ اجُ تَ ى احْ ت  حَ 
ا ذَ كَ ، وَ جِ لََ عِ لْ اَ وَ  لِ مُّ عَ لت  ى اَ لَ إِ  مْ هِ الِ حَ  فِ لََ خِ  يفِ  ذِ خْ لَْْ اَ وَ  ،كَ لِ ذَ

 :ورِ النُّ ] بِعوُا خُطُوَاتِ الش يْطَانِ لََّ تتَ   ا: هَ امِ زَ تِ لْ لَِِّ  اضَ تَ رْ اَ وَ  ،اتِ اعَ لط  اَ  فَ لِ أَ  نْ مَ لِ  يلَ قِ 

  ،جٍ لََ عِ وَ  لٍ مُّ عَ تَ بِ فَ  ،ةٌ فَ الَ خَ مُ  مْ هُ نْ مِ  تْ عَ قَ وَ  نْ إِ  مْ هُ ن  ى إِ ت  حَ  ،اتِ اعَ لط  اَ  مُ هِ وسِ فُ نُ  ةِ فَ لْ لِِْ , [21
ا هَ ن  لَِْ

َ تَ فَ  ،وفِ لُ أْ مَ لْ اَ  فُ لََ خِ    .هُ ضَ عْ بَ  حُ ض ِ وَ يُ  هْ ن  إِ فَ  ,اذَ هَ  نْ مِ  دُ رِ ا يَ مَ  لْ م  أ

َ تَ فَ  ،اذَ هَ  رَ ر  قَ ا تَ ذَ إِ وَ  َ ، فَ نِ يْ تَ ي  ضِ قَ لْ اَ  نَ يْ ا بَ مَ  لْ م  أ  هُ لُ وْ قَ  ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ آيَ  يفِ  مَ د  قَ ا تَ م  : لَ ولُ قُ أ

: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَن ةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئتْمَُا   ى:الَ عَ تَ 

 رَ بَ خْ ا أَ ى مَ وَ سِ  يسَ لِ بْ إِ  نْ مِ  انَ ا كَ م  ا مِ يهَ فِ  دْ رِ يَ  مْ لَ وَ  ،فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ   :هِ لِ وْ ى قَ لَ ، إِ [35

 ضٍ رُّ عَ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،[36: ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ] فأَزََل هُمَا الش يْطَانُ عَنْهَا   :هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  هِ بِ 

 دَ رَ ا وَ م  لَ ، وَ تبَِعَ  : اذَ هَ  بَ اسَ ، نَ ةٍ جَ الَ عَ مُ  يرِ بِ  كَ لََّ وَ  ،ةٍ ل  عِ  اءِ دَ بْ  إِ لََّ وَ  ،لَ عَ ا فَ مَ  هِ لِ اوُ نَ تَ  ةِ يَ فِ يْ كَ لِ 
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هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لََّ  : هُ لَ  هِ لِ وْ قَ بِ  هِ ائِ وَ غْ إِ  يفِ  ةِ يَ فِ يْ كَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  هَ طَ  ةِ آيَ  يفِ 

 يفِ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ        طَ سَ ا بَ ى مَ لَ إِ  ةُ ارَ شَ لِْْ ا اَ ذَ هَ  يفِ  لَ صَ حَ  دْ قَ وَ  ,[120: هَ طَ ] يبَْلَى 

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الش جَرَةِ إِلَّ  أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ   :افِ رَ عْ لَْْ اَ 

 يا فِ ورً كُ ذْ مَ  لَ ص  حَ تَ  دْ قَ  هُ لُّ كُ ا ذَ هَ  انَ كَ فَ  ،كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هُ مُ سَ قَ وَ  ،[20: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] الْخَالِدِينَ 

َ ، فَ هِ يْ لَ إِ  ةِ ارَ شَ لِْْ اَ  نَ مِ  هُ تْ نَ م  ضَ ا تَ مَ بِ  هَ طَ  ةِ آيَ   ،هِ تِ يلَ حِ  امَ كَ حْ تِ اسْ وَ  ،ينِ عِ ل  لْ اَ  دِ يْ كَ  ةَ و  قُ  ةُ يَ لِْ اَ  تِ مَ هَ فْ أ

 وسُ فُ لنُّ اَ  تِ ق  لَ تَ وَ  ،يتِ اغِ وَ لط  اَ  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ عَ  مْ هُ لَ مَ حَ وَ  ،هِ تِ ي  ر ِ ذُ  نْ مِ  يرَ ثِ كَ لْ اَ  كَ نَ تَ ى احْ ت  حَ 

      هُ بَ اسَ نَ فَ  ،لٍ مُّ عَ تَ وَ  ةٍ جَ الَ عَ مُ  بِ لَّ  إِ  لُ صُ حْ  يَ لََّ  ق ِ حَ لْ اَ  يزُ يِ مْ تَ  ارَ صَ فَ  ،ولٍ بُ قَ بَ  هُ نْ مِ  كَ لِ ذَ  ةُ بَ اقِ عَ تَ مُ لْ اَ 

  ََفمََنِ ات بع،  َةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ آيَ  يفِ  مَ د  قَ ا تَ مَ  بَ سَ اا نَ مَ ك   َفمََنْ تبَِع ِا يهَ فِ  طْ سَ بْ يُ  مْ لَ  ثُ يْ حَ  نْ ، م

 ،اازً يجَ إِ وَ  ،امً ظْ نَ وَ  ،ىنً عْ مَ  ،بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  لٌّ كُ  دَ رَ وَ فَ  ،هَ طَ  ةِ آيَ  يفِ  طَ سِ ا بُ مَ  ينِ عِ ل  لْ اَ  دِ يْ كَ  نْ مِ 

َ ، فَ يبُ تِ رْ لت  اَ  ظَ حِ ا لُ ذَ إِ  م  ثُ  ،ةٍ الَ طَ إِ بِ  ةً الَ طَ إِ وَ   يرِ خِ أْ تَ وَ  ,لُ صْ لَْْ اَ  وَ ا هُ مَ  يمِ دِ قْ تَ  ةِ يَ عْ ى رَ لَ عَ  يارِ جَ لْ ا

 َ  لَ صَ حَ ، وَ فمََنِ ات بَعَ  : هَ طَ  ةِ آيَ  يفِ وَ  ،فمََنْ تبَِعَ  : ةِ رَ قَ بَ لْ اَ  ةِ آيَ  يفِ  يلَ قِ فَ  ،عُ رْ فَ لْ اَ  وَ هُ  ما

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللُ . وَ مِ ظْ لن  ى اَ ضَ تَ قْ مُ  هُ ن  أَ  حَ ضَ وَ وَ  ،ةِ ثَ لََ لث  اَ  وهِ جُ وُ لْ اَ  يُ عْ رَ 

 
 

ـــ  25 /1 ( ) آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ الت   ارُ رَ سْ أَ  البقرة ) سورةفي  قال الكرماني ***

26 ): 

َ بِ  رَ مْ لَْْ اَ  رَ ر  كَ [، 38 :]الَْبقََرَةِ  اهْبِطُوا مِنْهَا   :هُ لُ وْ قَ   نَ مِ  لَ و  لَْْ اَ  ن  لَِْ  ،وطِ بُ هُ لْ ا

  .اءِ مَ الس   نَ ي مِ انِ لث  اَ وَ  ،ةِ ن  جَ لْ اَ 

        [, 123: ]طَهَ   فمََنِ ات بعََ  : هَ طَ  يفِ وَ [, 38 :]الَْبقََرَةِ   مَنْ تبَِعَ فَ   :هُ لُ وْ قَ 

  َتبَِع  َو  َات بَع  ِهَ ي طَ فِ  ارَ تَ ا اخْ مَ ن  إِ وَ  ى,نً عْ مَ ب   َات بَع,  ُىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ لِ  ةً قَ افَ وَ م:         

  ُونَ الد اعِيَ يتَ بِع   َ[.108: ]طَه 

 



 

 

 
  نُوح  قِـصَّةُ نَبِيِّ الَـلّـهِ 

 

ةِ  مُجْمَل  الَْقِصَّ

 

 



ِ الَلهِ  ةِ نبَيِ   عَلَيْهِ السَّلََمُ  نوُح  مُجْمَلُ نصُُوصِ قصَِّ
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 مُجْمَلُ الَْقِصَّةِ:

 
 

َ مَا لَكُمْ  ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 لَقَدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

لنََرَاكَ  ( قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا59مِنْ إلِهَ  غَيْرُهُ إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  )

ِ الْعَالمَِينَ 60فِي ضَلََل  مُبيِن  ) ( قاَلَ يَا قَوْمِ ليَْسَ بِي ضَلََلةٌَ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

ِ مَا لََ تعَْلَمُونَ )61) ( أوََعَجِبْتمُْ أنَْ 62( أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

( فَكَذَّبوُهُ 63رٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلَى رَجُل  مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتتََّقوُا وَلَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ )جَاءَكُمْ ذِكْ 

  ينَ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا عَمِ 

[ َ64ـ ـ 59: فِ ارَ عْ لَْ ا]. 

وَاتلُْ عَليَْهِمْ نبََأَ نوُح  إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبرَُ  ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2 

ِ توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ  ِ فَعلََى اللََّّ  عَليَْكُمْ مَقَامِي وَتذَْكِيرِي بِآياَتِ اللََّّ

ةً ثمَُّ ا ( فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ 71قْضُوا إلَِيَّ وَلََ تنُْظِرُونِ )يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) يْناَهُ وَمَنْ 72أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ ( فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

كَانَ عَاقبِةَُ  وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ فاَنْظُرْ كَيْفَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ 

 .[73ـ ـ 71: سَ ونُ يُ ]  الْمُنْذرَِينَ 

( 25وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3

َ إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم  )أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ  ( فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 26اللََّّ

أيِْ وَ  مَا قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنََا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا باَدِيَ الرَّ

( قاَلَ يَا قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَي ِنَة  27مِنْ فَضْل  بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ) نَرَى لَكُمْ عَليَْنَا

يتَْ عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ )  (28مِنْ رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعمُ ِ

ِ وَمَا أنََا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّهُمْ وَياَ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَ  ليَْهِ مَالًَ إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ِ إِنْ 29مُلََقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ ) ( وَياَ قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللََّّ

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََ أقَوُلُ  ( وَلََ 30طَرَدْتهُُمْ أفََلََ تذَكََّرُونَ ) أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أَ  ُ خَيْرًا اللََّّ نْفسُِهِمْ إنِ ِي مَلَكٌ وَلََ أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَنْ يؤُْتِيَهُمُ اللََّّ

قاَلوُا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فَأتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ ( 31إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ )
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ادِقيِنَ ) ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ )32كُنْتَ مِنَ الصَّ ( وَلََ 33( قاَلَ إنَِّمَا يَأتْيِكُمْ بِهِ اللََّّ

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ ينَْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْ  صَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللََّّ

ا 34ترُْجَعوُنَ ) ( أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إِنِ افْترََيْتهُُ فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأنََا بَرِيءٌ مِمَّ

مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلََ تبَْتئَِسْ بِمَا  ( وَأوُحِيَ إِلَى نوُح  أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ 35تجُْرِمُونَ )

( وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنَِا وَوَحْينِاَ وَلََ تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ 36كَانوُا يفَْعلَوُنَ )

نْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إِنْ وَيَصْنَعُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلٌََ مِ  (37مُغْرَقوُنَ )

( فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ يأَتْيِهِ عَذاَبٌ 38تسَْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ )

ا احْمِلْ فيِهَا ( حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْنَ 39يخُْزِيهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ )

لٌ مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعهَُ إِلََّ قلَِي

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَب ِي لَغفَوُرٌ رَحِيمٌ )40)  ( وَهِيَ 41( وَقاَلَ ارْكَبوُا فيِهَا بِسْمِ اللََّّ

تجَْرِي بِهِمْ فِي مَوْج  كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل  ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلََ 

( قاَلَ سَآوِي إلَِى جَبَل  يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لََ عَاصِمَ الْيَوْمَ 42تكَُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ )

ِ إِلََّ  ( وَقيِلَ ياَ أرَْضُ 43مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ ) مِنْ أمَْرِ اللََّّ

ِ وَقيِلَ  ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِي 

ِ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ  ( وَناَدَى44بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) نوُحٌ رَبَّهُ فقََالَ رَب 

قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح   (45الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ )

ِ إنِ ِي 46نْ تكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )فَلََ تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِ ِي أعَِظُكَ أَ  ( قاَلَ رَب 

أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا لَيْسَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَإِلََّ تغَْفِرْ لِي وَترَْحَمْنِي أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ ( قيِلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلََم  مِنَّا وَبَرَكَات  عَليَْكَ وَعَلَى أمَُم  مِ 47) مَّ

 .[48ـ ـ 25: ود  هُ ] ثمَُّ يمََسُّهُمْ مِنَّا عَذاَبٌ ألَِيمٌ 

يْنَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ  ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4 وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ

( وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ إنَِّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء  76الْكَرْبِ الْعَظِيمِ )

 .[77 ــ 76: اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ ]   فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ 

َ مَا  ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5 وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

( فقََالَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ 23لَكُمْ مِنْ إِلهَ  غَيْرُهُ أفََلََ تتََّقوُنَ )

لَ عَليَْكُ  ُ لَنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذاَ فِي آباَئنَِا مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ مْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
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لِينَ ) ِ انْصُرْنِي 25( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِين  )24الْوََّ ( قاَلَ رَب 

الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ  ( فأَوَْحَيْنَا إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ 26بمَِا كَذَّبوُنِ )

التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِهَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ اثنَْيْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلََ 

فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ  (27تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ مُغْرَقوُنَ )

اناَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) ِ الَّذِي نَجَّ ِ أنَْزِلْنِي مُنْزَلًَ مُباَرَكًا 28فقَلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ ( وَقلُْ رَب 

 ــ 23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]   لَمُبْتلَِينَ  ( إِنَّ فِي ذلَِكَ لََياَت  وَإِنْ كُنَّا29وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ )

30]. 

( إِذْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ 105كَذَّبَتْ قَوْمُ نوُح  الْمُرْسَلِينَ ) ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

َ وَأطَِيعوُنِ )107( إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ )106نوُحٌ ألَََ تتََّقوُنَ ) ( وَمَا 108( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَلَ  َ وَأطَِيعوُنِ 109مِينَ )أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى رَب  ( فاَتَّقوُا اللََّّ

قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  (111( قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْرَْذلَوُنَ )110)

( 114) ( وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ 113( إِنْ حِسَابهُُمْ إِلََّ عَلَى رَب ِي لَوْ تشَْعرُُونَ )112)

( 116( قاَلوُا لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ يَا نوُحُ لَتكَُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ )115إِنْ أنَاَ إِلََّ نَذِيرٌ مُبِينٌ )

ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ ) نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ 117قاَلَ رَب  ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

( ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ 119( فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ )118الْمُؤْمِنِينَ )

 .[120ـ ـ 105: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] الْباَقيِنَ 

    أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فلَبَِثَ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةَ  إِلََّ  وَلقََدْ  ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7

فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِينَةِ  (14خَمْسِينَ عَامًا فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )

 .[15ـ ـ 14: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]   وَجَعلَْناَهَا آيةًَ لِلْعَالمَِينَ 

يْناَهُ وَأهَْلَهُ 75وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَِعْمَ الْمُجِيبوُنَ ) ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 8 ( وَنَجَّ

يَّتهَُ هُمُ الْباَقِينَ ) (76مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ) ( وَترََكْناَ عَليَْهِ فِي الَْخِرِينَ 77وَجَعلَْناَ ذرُ ِ

( إنَِّهُ مِنْ 80لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ )( إنَِّا كَذَ 79( سَلََمٌ عَلَى نوُح  فِي الْعاَلمَِينَ )78)

 .[82ـ ـ 75: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  ( ثمَُّ أغَْرَقْناَ الَْخَرِينَ 81عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِينَ )

كَذَّبتَْ قبَْلَهُمْ قَوْمُ نوُح  فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ  ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 9

( ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاء  مُنْهَمِر  10( فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ )9وَازْدُجِرَ )

رْناَ الْرَْضَ عُيوُناً فاَلْتقََى الْمَاءُ عَلَ 11) ( وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذاَتِ 12ى أمَْر  قَدْ قدُِرَ )( وَفَجَّ
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( وَلقََدْ ترََكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ 14( تجَْرِي بأِعَْينُِناَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ )13ألَْوَاح  وَدُسُر  )

 .[15ـ ـ 9: رِ مَ قَ لْ اَ ]  مُدَّكِر  

ُ مَثلًََ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُح  وَامْرَأتََ لوُط   ى: الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 10 ضَرَبَ اللََّّ

ِ شَيْئاً وَقيِلَ   كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانتَاَهُمَا فلََمْ يغُْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ

 .[10: يمِ رِ حْ لتَّ اَ ]  الدَّاخِلِينَ  لََ النَّارَ مَعَ ادْخُ 

بسم الله الرحمن الرحيم  إنَِّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ   ى:الَ عَ تَ  للهُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 11

( 2( قاَلَ يَا قَوْمِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ )1أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعوُنِ ) ى  ( يَغْفِرْ لَكُمْ 3أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ رْكُمْ إلَِى أجََل  مُسَمًّ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَيؤَُخ ِ

رُ لَوْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ) ِ إِذاَ جَاءَ لََ يؤَُخَّ ِ إنِ ِي دَعَوْتُ قَوْمِي ليَْلًَ 4إِنَّ أجََلَ اللََّّ ( قاَلَ رَب 

دَعَوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لَهُمْ جَعلَوُا  ( وَإنِ ِي كُلَّمَا6( فلََمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلََّ فِرَارًا )5وَنَهَارًا )

وا وَاسْتكَْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ) ( ثمَُّ إنِ ِي 7أصََابِعَهُمْ فِي آذاَنِهِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثيَِابَهُمْ وَأصََرُّ

اسْتغَْفِرُوا  ( فقَلُْتُ 9( ثمَُّ إنِ ِي أعَْلنَْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا )8دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا )

( وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَال  وَبنَيِنَ 11( يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا )10رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًا )

ِ وَقاَرًا )12وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات  وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًا ) ( وَقدَْ 13( مَا لَكُمْ لََ ترَْجُونَ لِِلَّّ

ُ سَبْعَ سَمَاوَات  طِباَقاً )14قَكُمْ أطَْوَارًا )خَلَ  ( وَجَعَلَ الْقمََرَ 15( ألََمْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الْرَْضِ نبََاتاً )16فيِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ) ( ثمَُّ يعُِيدُكُمْ 17( وَاللََّّ

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْرَْضَ بِسَاطًا )18رَاجًا )فيِهَا وَيخُْرِجُكُمْ إِخْ  ( لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًَُ 19( وَاللََّّ

ِ إنَِّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعوُا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِلََّ خَسَارًا 20فِجَاجًا ) ( قاَلَ نوُحٌ رَب 

ا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ ( وَقاَلو22ُ( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا )21)

ا 24( وَقَدْ أضََلُّوا كَثيِرًا وَلََ تزَِدِ الظَّالِمِينَ إِلََّ ضَلََلًَ )23يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا ) ( مِمَّ

ِ أنَْصَارًا )خَطِيئاَتِهِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَرًا فلََمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِ  ( وَقاَلَ نوُحٌ 25نْ دُونِ اللََّّ

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ) ( إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ 26رَب 

ِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَ 27يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا ) يْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنيِنَ ( رَب 

 . [وح  نُ  ةُ ورَ سُ ]   (28وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلََ تزَِدِ الظَّالِمِينَ إِلََّ تبَاَرًا )

 

 

 



 

ابعِ  لا   ل  ص  ف  ل  ا    رَّ
 

 ِ قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

ـــــ    هِ نُوح  الَـــــلَّ

 لُ وَّ أَ ل  اَ  ءُ ـــــز  ـــــجُ ل  اَ 
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ابِــعُ ـــالَْ الَْـــــفـَــــصْـــــلُ   رَّ
  

ـــــهِ  ِ الَـــــلَّ  نُـوحٍ قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

 الـــــجـــــزء الأول
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فْصِيلِيَّةُ لِقِصَّةِ    نُوحٍ الَمْشَاهِدُ التَّ

لُ   الَْجُزْءُ الَْأوََّ
 

 

: مَانيُِّ  الَْفضَاءُ الزَّ
 

  الذين  ،من أولي العزم من الرسلو ،نبي من أنبياء الله عز وجل ح نو

فاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ   :في شأنهم موصيا نبيه محمد  تعالى الله قال

سُلِ  فِي ذلَِكَ أنََّهُمْ  وَأشَْهُرُ الْْقَْوَالِ اختلف في تعيينهم, وقد  [،35]الَْْحَْقَافِ:   الرُّ

د   ،وَعِيسَى ،وَمُوسَى ،وَإبِْرَاهِيمُ  ،نوُح   :مْسَة  خَ  لَةُ وَالسَّلَمُ  وَمُحَمَّ عَليَْهِمُ الصَّ
1
.  

ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ  تعالى:  الله قالو شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الد ِ

يْنَا بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى  قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلَى وَمَا وَصَّ ينَ وَلََ تتَفََرَّ أنَْ أقَيِمُوا الد ِ

ُ يَجْتبَِي إِلَيْهِ مَنْ   ينُِيبُ  يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَِيْهِ مَنْ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَْهِ اللََّّ

كَ وَمِنْ نوُح  وَإبِْرَاهِيمَ وَإِذْ أخََذْناَ مِنَ النَّبِي ِينَ مِيثاَقَهُمْ وَمِنْ  [، وقال: 13ى: ورَ ]الشُّ 

  [.7: ابِ زَ حْ لَْْ ]اَ   وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِيثاَقاً غَلِيظًا

إنَِّا   تعالى:  الله قال ،هو أول رسول أرسل إلى أهل الْرض يعتبر نوح 

مَفْهُومُ ، و" [163: اءِ سَ ]الن ِ  بِي يِنَ مِنْ بَعْدِهِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا إلَِى نوُح  وَالنَّ 

أنََّ نوُحًا  : إنَِّا أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا إلَِى نوُح  وَالنَّبِي ِينَ مِنْ بَعْدِهِ   قَوْلِهِ تعََالَى:

لُ نبَِي   مُرْسَل  أوَْحَى اللهُ  يؤَُي ِدُهُ فِي الْجُمْلةَِ هَذِهِ الْْياَتُ الَّتِي وَ  ،إلِيَْهِ رِسَالَتهَُ وَشَرْعَهُ أوََّ

رُهَا وَلقََدْ أرَْسَلنَاَ نوُحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعلَْناَ فِي   :كَقَوْلِهِ تعَاَلَى ,وَمَا فِي مَعْنَاهَا ,نفَُس ِ

ةَ وَالْكِتاَبَ  يَّتِهِمَا النُّبوَُّ رِيحِ حَدِيثُ الشَّفاَعَةِ وَيؤَُي ِدُهُ باِلنَّ  [ ...26: يدِ دِ حَ لْ ]اَ   ذرُ ِ ص ِ الصَّ

لُ أصَْرَحُ قاَلَ  ،وَأبَِي هُرَيْرَةَ  ،مِنْ حَدِيثِ أنََسِ بْنِ مَالِك   ،الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  : قاَلَ رَسُولُ وَالْْوََّ

ونَ لِذلَِكَ فيََهْ  ،يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »  :اللهِ  اسْتشَْفَعْناَ عَلَى  : لَوِ فيَقَوُلوُنَ  ,تمَُّ

َ  ,رَب نِاَ خَلقََكَ  ،أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ  ،: ياَ آدَمُ فيَقَوُلوُنَ  ,فيَأَتْوُنَ آدَمَ  ! رَاحَناَ مِنْ مَكَاننَِا هَذاَفأَ

حَتَّى  ,كَ فاَشْفَعْ لنََا إِلَى رَب ِ  ،وَعَلَّمَكَ أسَْمَاءَ كُل ِ شَيْء   ،وَأسَْجَدَ لَكَ مَلَئِكَتهَُ  ،اللهُ بيَِدِهِ 

 ,وَيَذْكُرُ ذنَْبَهُ الَّذِي أصََابهَُ  ,: لَسْتُ هُناَكُمْ فيَقَوُلُ لَهُمْ آدَمُ  ...يرُِيحَناَ مِنْ مَكَاننِاَ هَذاَ 

                                                 
1
 (.7/241) الشنقيطي، ينظر: أضواء البيان، ــ 
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لَ رَسُول   ,وَلَكِنِ ائتْوُا نوُحًا ,لَّ فيََسْتحَِي مِنْ رَب هِِ عَزَّ وَجَ  ، بَعثَهَُ اللهُ إِلَى الْْرَْضِ  أوََّ

«وحًا فيَأَتْوُنَ نُ 
1
يَا نوُحُ أنَْتَ  » :أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ لَهُ  أبَِي هُرَيْرَةَ  وَفِي حَدِيثِ  .الْحَدِيثَ  .

سُلِ إلَِى أهَْلِ الْْرَْضِ  لُ الرُّ « أوََّ
2
" الْحَدِيثَ  .

3
. 

عليهما السلم عشرة قرون من الزمن، روى ابن حبان  وكان بين آدم ونوح

ِ أنََّ رَجُلً، قاَلَ  ، أمَُامَةَ  يأبَِ عَنْ والطبراني وغيرهما،    أنَبَِيٌّ كَانَ  ،: يَا رَسُولَ اللََّّ

« عَشَرَةُ قرُُون   » قاَلَ:  بيَْنَهُ وَبَيْنَ نوُح  ؟: فَكَمْ كَانَ ، قاَلَ « مُكَلَّم   نَعَمْ، » قاَلَ:آدَمُ ؟ 
4
. 

ُ عَنْهُمَا، قاَلَ: عَنِ ابْنِ عَ و كُلُّهُمْ  ،وَنوُح  عَشَرَةُ قرُُون   نَ آدَمَ كَانَ بيَْ " بَّاس  رَضِيَ اللََّّ

" عَلَى شَرِيعةَ  مِنَ الْحَق ِ 
5
. 

اختلف العلماء في تحديد معنى القرن، فمنهم من جعله مرتبطا بعدد السنين، 

َ بِ  ادُ رَ مُ لْ اَ  انَ كَ  نْ إِ فَ ومنهم من جعله متعلقا بالجيل من الناس، قال ابن كثير: "   نِ رْ قَ لْ ا

َ النَ  نَ مِ  ير  ثِ كَ  دَ نْ عِ  رُ ادَ بَ تَ مُ لْ اَ  وَ ا هُ مَ كَ ــ ـ ة  نَ سَ  ةُ ائَ مَ   ،ةَ الَ حَ  مَ لََ  ،ة  نَ سَ  فُ لْ ا أَ مَ هُ نَ يْ بَ فَ  ـــ سِ ا

ا مَ هُ نَ يْ بَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  ذْ إِ  ،مِ لَ سْ الِ بِ  اس  بَّ عَ  نُ ابْ  هِ بِ  دَ يَّ ا قَ مَ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  ,رَ ثَ كْ أَ  ونَ كُ يَ  نْ ي أَ فِ نْ  يَ لََ  نْ كِ لَ 

َ تَ مُ  رُ خَ أُ  ون  رُ قُ   رِ صْ حَ لْ ى اَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  ةَ امَ مَ ي أُ بِ أَ  يثَ دِ حَ  نَّ كِ لَ  ،مِ لَ سْ لِ اَ ى لَ وا عَ ونُ كُ يَ  مْ لَ  ،ة  رَ خ ِ أ

 انَ كَ  نْ إِ وَ ...  مِ لَ سْ لِْ اَ ى لَ وا عَ انُ كَ  مْ هُ لُّ كُ  مْ هُ نَّ أَ  :اس  بَّ عَ  نُ ا ابْ نَ ادَ زَ وَ  ،ون  رُ قُ  ةِ رَ شَ ي عَ فِ 

َ بِ  ادُ رَ مُ لْ اَ   وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ بَعْدِ   :ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ ا فِ مَ كَ  اسِ النَّ  نَ مِ  يلَ جِ لْ اَ  نِ رْ قَ لْ ا

سْرَاءِ ]  نوُح   : الَْمُؤْمِنوُنَ ]  ثمَُّ أنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ   :هِ لِ وْ قَ وَ ، [17: الَِْ

وَكَمْ أهَْلَكْنَا  : الَ قَ وَ  ،[38: الَْفرُْقاَنِ ]  ثيِرًاوَقرُُوناً بَيْنَ ذلَِكَ كَ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ  ،[31

  .[74: مَرْيَمَ ]  قبَْلَهُمْ مِنْ قَرْن  

                                                 
1
 (.495رقم ) حديث مسلم،رواه و ،(6565حديث رقم ) لبخاري،متفق عليه، رواه ا ،حديث صحيح ــ 

2
  (.3340حديث رقم ) رواه البخاري، ،حديث صحيح ــ 

3
 (.7/502تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 

4
المعجم الكبير, أبو (، ورواه الطبراني في المعجم الكبير, 6190حديث صحيح، رواه ابن حبان، حديث رقم ) ــ 

, الطبعة الثانية, مصر, القاهرة, ابن تيميةأحمد الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي, مكتبة القاسم سليمان بن 

تحقيق:  المعجم الْوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،(, وفي المعجم الْوسط، 7545حديث رقم )

 مصر, سنة الطبع: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين, القاهرة، طارق بن عوض الله بن محمد، 

 (403رقم ) حديث، هـ1415
5
هذا حديث صحيح على وقال الحاكم: "  ،(3654حديث رقم )وغيره،  رواه الحاكم، موقوف، حديث صحيح ــ 

 ". : على شرط البخاريالذهبي قي التلخيص ، وقاللم يخرجاهشرط البخاري و
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« خَيْرُ الْقرُُونِ قَرْنِي » : هِ لِ وْ قَ وكَ 
1
 ونَ رُ مَّ عَ يُ  وح  نُ  لَ بْ قَ  يلُ جِ لْ اَ  انَ كَ  دْ قَ فَ  يث.دِ حَ لْ اَ  

" مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ  ينَ نِ الس ِ  نَ مِ  وف  لُ أُ  وح  نُ وَ  مَ آدَ  نَ يْ بَ  ونُ كُ ا يَ ذَ ى هَ لَ عَ فَ  ،ةِ يلَ وِ الطَّ  رَ وهُ الدُّ 
2
. 

مع آية في سورة سميت باسمه، حين ذكر الله عز وجل  تبدأ قصة نوح 

وَقاَلوُا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ  تكذيب قومه له، فحكى الله على لسانهم: 

، فقد كان الناس كلهم على شريعة [23: وح  نُ ] وَيَعوُقَ وَنَسْرًا سُوَاعًا وَلََ يَغوُثَ 

الحق كما تبين، حتى أوقع الشيطان فيهم الشرك، فعبدوا خمسة أصنام من دون الله 

ُ عَنْهُمَا عَبَّاس   ابْنُ عز وجل، وهي كما قال  أسَْمَاءُ رِجَال  صَالِحِينَ مِنْ  »  : رَضِيَ اللََّّ

أوَْحَى الشَّيْطَانُ إلَِى قَوْمِهِمْ أنَْ انْصِبوُا إلَِى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي  ،ا هَلَكُوافَلَمَّ  ،قَوْمِ نوُح  

وهَا بأِسَْمَائِهِمْ  ،كَانوُا يَجْلِسُونَ أنَْصَاباً  ،إِذاَ هَلَكَ أوُلئَِكَ  حَتَّى ،فلََمْ تعُْبَدْ  ،ففََعَلوُا ،وَسَمُّ

« عُبِدَتْ  ،وَتنََسَّخَ الْعِلْمُ 
3

دِ بْنِ قيَْس  ابن جرير: "  . وقال  , وَيَعوُقَ وَنَسْرًا  عَنْ مُحَمَّ

ا مَاتوُا قَالَ مْ أتَبْاَع  يَقْتدَُونَ بِهِمْ ، وَكَانَ لَهُ آدَمَ  يوا قَوْمًا صَالِحَيْنَ مِنْ بنَِ : كَانُ قاَلَ  ، فلَمََّ

رْنَاهُمْ ينَ كَانوُا يَقْتدَُونَ بِهِمْ أصَْحَابهُُمُ الَّذِ  لْعِباَدَةِ إِذاَ كَانَ أشَْوَقَ لَناَ إلَِى ا : لَوْ صَوَّ

رُوهُمْ،  ا مَاتوُا      ذكََرْناَهُمْ، فَصَوَّ : إنَِّمَا ونَ دَبَّ إلِيَْهِمْ إِبْلِيسُ، فقَاَلَ ، وَجَاءَ آخَرُ فلَمََّ

" فَعبََدُوهُمْ ، ونَهُمْ، وَبِهِمْ يسُْقَوْنَ الْمَطَرَ كَانوُا يَعْبدُُ 
4
.  

 عَبَّاس   ابْنُ ام تعبد من دون الله إلى مجيء السلم، قال وبقيت هذه الْصن

ُ عَنْهُمَا ا  ،صَارَتِ الْوَْثاَنُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نوُح  فِي الْعَرَبِ بَعْدُ  »: رَضِيَ اللََّّ       أمََّ

( وُدٌّ  )
5
ا  ،بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ  ،كَانَتْ لِكَلْب    ا  ،هُذيَْل  كَانَتْ لِ  ( سُوَاع  ) وَأمََّ  ( يَغوُثُ ) وَأمََّ

                                                 
1
) المطبوع باسم البحر الزخار (, أبو بكر أحمد  مسند البزار, ،(4508حديث رقم ) رواه البزار بهذا اللفظ، ــ 

بن عمرو بن عبد الخالق البزار, تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 

رواه و .م2009الشافعي, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, السعودية, الطبعة الْولى، سنة النشر: 

 يخَيْرُ النَّاسِ قرَْنِ » (، وغيرهما، بلفظ: 6635رقم ) حديث(، ومسلم، 2652م )رق حديثالبخاري، في صحيحه، 

 الحديث. «
2
البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: علي  ــ 

 (.1/114، )م1988هـ / 1408شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت, لبنان, الطبعة الْولى، سنة الطبع: 
3
 (.4539رقم ) حديثحديث صحيح موقوف، رواه البخاري، في صحيحه،  ــ 

4
 (.23/639، )تفسير الطبري ــ 

5
ا  فِي قرَِاءَةِ قَوْلِهِ:  اءُ رَّ وَاخْتلَفََتِ الْقُ " ـ قال الطبري: ـ  ةُ قُ ، وَدًّ ا : الْمَدِينَةِ  اءِ رَّ فَقَرَأتَهُْ عَامَّ . م ِ الْوَاوِ بضَِ   وُدًّ

ةُ قُ  ا  : الْكُوفَةِ وَالْبصَْرَةِ  اءِ رَّ وَقرََأتَهُْ عَامَّ وَابُ مِنَ الْقوَْلِ فِي ذلَِكَ عِنْدَنَا أنََّهُمَا قرَِاءَتاَنِ  بفِتَحِْ الْوَاوِ. وَدًّ وَالصَّ

اءِ الْمَْصَارِ مَعْرُوفَ   (.23/640"، ) يب  مَا قرََأَ الْقَارِئُ فَمُصِ ، فبَِأيََّتهِِ تاَنِ فِي قرَُّ
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ا  ،غُطَيْف  باِلْجُرُفِ عِنْدَ سَبَا ثمَّ لِبنَِي ،فَكَانتَْ لِمُرَاد   ا  ،فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ  ( يَعوُقُ ) وَأمََّ وَأمََّ

كَانَتْ لِحِمْيَرَ لْلِ ذِي الْكَلعَِ  ( نَسْر  ) 
« فَ

1
. 

 عز وجل ليخرج الناس فلما دب الشرك في قوم نوح عليه السلم أرسله الله

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الشرك إلى نور التوحيد، ومن هذا 

 المنطلق تبدأ القصة.

 
 

فْصِيلِيَّةُ لِقِصَّةِ نُ    وحٍ الَمْشَاهِدُ التَّ

لُ   الَْـــجُـــزْءُ الَْأوََّ
 

لُ  1   ــ الَْمَشْهَدُ الَْأوََّ

عْوَةِ وَبِدَايَ  رسَِالَةُ نَوحٍ   ةُ الدَّ
 

َ مَا لَكُمْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 لَقَدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  ليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  مِنْ إلَِه  غَيْرُهُ إنِ ِي أخََافُ عَ 

( 25وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  مُبِين  )  ى:لَ اعَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2

َ إنِ ِي أخََافُ عَ   .[26ـ ـ 25: ود  هُ ]  ليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم  أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

َ مَا  وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  لَكُمْ مِنْ إلِهَ  غَيْرُهُ أفََلَ تتََّقوُنَ 

( إِذْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ 105كَذَّبَتْ قَوْمُ نوُح  الْمُرْسَلِينَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4

َ وَأطَِيعوُنِ )107إِن ِي لَكُمْ رَسُول  أمَِين  ) (106نوُح  ألَََ تتََّقوُنَ ) ( وَمَا 108( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَلَمِينَ ) َ وَأطَِيعوُنِ 109أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى رَب     ( فاَتَّقوُا اللََّّ

 .[110ـ ـ 105:  اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]

إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

َ وَاتَّقوُهُ 2( قاَلَ ياَ قَوْمِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  مُبيِن  )1يأَتْيَِهُمْ عَذاَب  ألَِيم  ) ( أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[2ـ ـ 1: وح  نُ ]  وَأطَِيعوُنِ 

                                                 
1
 (.4539رقم ) حديثحديث صحيح موقوف، رواه البخاري، في صحيحه،  ــ 
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علينا قصة أول رسول أرسله إلى أهل الْرض، بعد ما  قص الله عز وجل

عن جادة الحق، فدب فيهم الشرك، وعبدوا الْلهة من دون   انحرفت ذرية آدم

[، 20: أ  بَ ]سَ   رِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ صَدَّقَ عَليَْهِمْ إبِْلِيسُ ظَنَّهُ فاَتَّبَعوُهُ إِلََّ فَ  الله، و

ولَ  ,ولَ تعقل، ولَ تنفع ,ولَ تبصر ,الله، لَ تسمع فعبدوا أصناما وحجارة من دون

 تضر.
 

لُ:   الَْإِنْذَارُ بيَنَْ يدََيِ الَْعَذَابِ الَْمِفْصَلُ الَْأوََّ
 

في كثير من المواطن في القرآن الكريم،  ، جاءت الْيات تحكي قصة نوح

بصياغات وعبارات تختلف من موضع إلى آخر، ويرجع سبب هذا الَختلف كما 

ره العلماء إلى تعدد مواقف الدعوة وتكررها، فإن لكل رسول صولَت وجولَت مع قر

قومه، وهو يدعوهم إلى غير الذي كانوا عليه، فتتباين أقواله، وتختلف أساليب 

دعوته لهم، بحسب المقام الذي يكون فيه، فتأتي الْيات لتصور تلك المقامات 

 نَّ إِ " : السكافي لقاالمعجز، والمشاهد في غاية من الدقة، وقمة من التصوير 

 عُ جَ رْ يُ ، وَ ارُ ذَ نْ لِْ اَ وَ  ارُ ذَ عْ لِْ ا اَ يهَ فِ  رُ رَّ كَ يُ  ،مْ هِ مِ مَ أُ  عَ مَ  ات  امَ قَ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ  للِ اَ  اتُ وَ لَ صَ  اءِ يَ بِ نْ لَْ لِ 

َ بِ  انِ يمَ لِْ ى اَ لَ إِ  مْ هُ اؤُ عَ دُ  ونُ كُ  يَ لََ ، وَ يدُ عِ وَ لْ اَ وَ  دُ عْ وَ لْ ، اَ ء  دْ ى بَ لَ ا عَ دً وْ ا عَ يهَ فِ   ضِ فْ رَ ، وَ للِ ا

 لَ ثْ ، مِ هِ الِ حَ  نْ عَ  رُ يَّ غَ تَ  يَ لََ  ،د  احِ وَ  ظ  فْ لَ بِ  ،د  احِ وَ  ف  قِ وْ ي مَ ى فِ الَ عَ تَ  للِ ى اَ وَ ا سِ مَ  ةِ ادَ بَ عِ 

" هِ فِ اقِ وَ ي مَ فِ  هُ تُ بَ وِ جْ أَ  فُ لِ تَ خْ تَ  رِ كِ نْ مُ لْ اَ  دِ احِ جَ لْ اَ ، وَ هِ الِ قَ ي مَ فِ  نُّ تَ فْ يَ  ظِ اعِ وَ لْ اَ 
1
. 

ت ا  قَ وْ أَ  يفِ ى الَ وَ تَ يَ وَ  رُ رَّ كَ تَ ا يَ مَّ مِ  مْ هُ مَ مَ أُ  لِ سُ الرُّ  اءَ عَ دُ  نَّ أَ : " طيالغرنا بينو

 فُ لَ تِ اخْ فَ  ... ونَ رُ ذِ نْ يُ وَ  ونَ فُ و ِ خَ يُ  ةً رَّ مَ وَ  ،ونَ بُ غ ِ رَ يُ  ةً رَّ مَ فَ  ،ة  نَ ايِ بَ تَ مُ  ال   حَ مَ وَ  ،ة  فَ لِ تَ خْ مُ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  ا مَ وَ  ،ت  قْ وَ  ت  قْ وَ  لَّ كُ  بُ اسِ نَ ا يُ مَ وَ  ،اتِ قَ وْ لَْْ اَ  فِ لَ تِ اخْ  بِ سَ حَ بِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ  ،مْ هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  ي 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  لُّ كُ وَ  ،مْ هِ الِ وَ حْ أَ وَ  ينَ و ِ عُ دْ مَ لْ اَ  الِ وَ قْ أَ  نْ مِ  دُ اهَ شَ يُ وَ  يهِ فِ  يرِ جْ يَ   مْ هِ تِ الََ قَ ى مَ نَ عْ مَ  نْ مِ  ي 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  فِي الَ ؤَ  سُ لَ ، فَ ال  قَ مَ  ام  قَ مَ  ل ِ كُ لِ فَ  ... يهِ فِ  الَ كَ شْ  إِ لََ   هِ مِ وْ قَ لِ   وح  نُ  لِ وْ قَ  نْ مِ  ي 

َ بِ  ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  اصِ صَ تِ اخْ  يفِ  الُ ؤَ ا السُّ مَ نَّ إِ وَ  ،كَ لِ ذَ  فِ لَ تِ اخْ وِ   هِ مِ لَ كَ  ةِ ايَ كَ حِ  نْ ا مِ يهَ فِ  دِ ارِ وَ لْ ا

،  ِبُ اسِ نَ ا يُ  مَ لََّ إِ  ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  يفِ  رُ كُ ذْ  يَ لََ  ذْ إ "
2
. 

                                                 
1
 .(110ـــ  109ص: ) السكافي، درة التنزيل، ــ 

2
 .(514ـــــ  1/513) ملك التأويل، الغرناطي, ــ 
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ل ما جاء من متشابه القصص بحسب السياق الذي وردت يحاول العلماء تأوي

فيه الْيات، وربط ذلك بالسياق العام الذي جاءت فيه السورة، فتظهر من خلل 

تأويلتهم وجوه من العجاز تقف أمامها العقول مدهوشة، ولكن يبقى تصوير 

المشهد في القصة، وتبيين دقائقه وتفاصيله مربوطا ببنية الْلفاظ والصيغ 

لعبارات بحد ذاتها، والتي جاءت لتعبر عن حال بعينها، بحيث لَ يستطيع غيرها وا

 أن يحل محلها، أو أن يأتي لفظ آخر فيقوم مقامها.

ذكرت في هذا المشهد خمسة مواطن من القرآن الكريم قصت علينا بداية 

القصة، فتنوعت فيها التصويرات، وتعددت فيها طريقة وأسلوب الحكي، وأول ما 

انتباه المتلقي وهو يتأمل النصوص التي بين يديه، ويحاول أن يرتب أحداثها،  يلفت

في المصحف، وهي  هايلفت انتباهه آخر نص من النصوص المذكورة حسب ترتيب

إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ  ، حيث يقول تعالى:  آيات سورة نوح

[، فهذه الْية تحكي أول الْمر، وبداية 1:وح  نُ ] أتِْيَهُمْ عَذاَب  ألَِيم  مِنْ قبَْلِ أنَْ يَ 

إنَِّا أرَْسَلْنَا  : هِ يدِ كِ وْ تَ وَ  ،ةِ يدَ قِ عَ لْ اَ وَ  ةِ الَ سَ الر ِ  رِ دَ صْ مَ  رِ يرِ قْ تَ بِ  " تبدأ السورةفـ، الرسالة

 نَ وْ قَّ لَ تَ ا يَ مَ ، كَ يفَ لِ كْ التَّ  لُ سُ الرُّ  هُ نْ مِ  ىقَّ لَ تَ ي يَ ذِ لَّ اَ  رُ دَ صْ مَ لْ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ فَ  ,نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ 

 وَ هُ وَ  ،اةُ يَ حَ لْ اَ  هُ نْ مِ  تْ رَ دَ صَ ، وَ هُ لُّ كُ  ودُ جُ وُ لْ اَ  هُ نْ مِ  رَ دَ ي صَ ذِ لَّ اَ  رُ دَ صْ مَ لْ اَ  وَ هُ وَ  ،ةِ يدَ قِ عَ لْ اَ  ةَ يقَ قِ حَ 

وا فُ رَ حَ ا انْ مَّ لَ ، فَ هُ دَ بُ عْ تَ وَ  هُ فَ رِ عْ تَ  نْ لَِْ  ادَ دَ عْ تِ سْ لَِْ اَ  مْ هُ تَ رَ طْ فِ  عَ دَ وْ أَ وَ  رَ شَ بَ لْ اَ  قَ لَ ي خَ ذِ لَّ اَ  للُ اَ 

 لِ سُ الرُّ  ءِ لََ ؤُ هَ  لَ وَّ أَ  انَ كَ   وح  نُ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  مْ هُ ونَ دُّ رُ ، يَ هُ لَ سُ رُ  مْ هِ يْ لَ إِ  لَ سَ رْ أَ  ,وااغُ زَ وَ  ,اهَ نْ عَ 

"  مَ آدَ  دَ عْ بَ 
1

ى فَ خْ  يَ ا لََ مَ  ةِ لَ مْ جُ لْ اَ  يدِ كِ أْ تَ  عَ مَ  ةِ مَ ظَ عَ لْ اَ  يرِ مِ ضَ  ىلَ إِ  لِ عْ فِ لْ اَ  ادِ نَ سْ إِ "  يفِ وَ ، 

َ بِ  اءِ نَ تِ عْ لَِْ اَ  نَ مِ  " ى قَوْمِهِ إلَِ   هِ الِ سَ رْ إِ  رِ مْ أ
2
. 

بين ظهراني قوم زاغوا عن طريق الحق، فخالفوا فطرة الله  عاش نوح 

التي فطرهم عليها، وكانت بداية دعوته لهم بكلمات تقرع أسماعهم، وتعالج زيغهم، 

عليها، فتناسبت كلماته مع أحوالهم، وقد اختصرت فحوى  بحسب الحال التي كانوا

                                                 
1
هـ 1425سنة الطبع:  في ظلل القرآن، سيد قطب، دار الشروق, القاهرة, مصر, الطبعة الخامسة والثلثون, ــ 

 (.6/3710، )م2005/ 
2
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الْلوسي، تحقيق:  ــ 

 ـ( 15/76، ) هـ1415علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية, بيروت، لبنان، سنة الطبع: 
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أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يَأتْيَِهُمْ عَذاَب   الرسالة في كلمة ) النذار (، قال تعالى: 

 . [1:وح  نُ ]  ألَِيم  

َ بِ )  " أصله:  أنَْذِرْ  أنَْ   قوله تعالى: جعل المفسرون  فَ ذَ حَ ، فَ ( رْ ذِ نْ أَ  نْ أ

َ بِ  اهُ نَ لْ سَ رْ أَ ) : ىنَ عْ مَ لْ اَ ، وَ لِ عْ فِ لْ لِ  ةُ بَ اصِ النَّ (  نْ أَ )  يَ هِ وَ (،  نْ أَ بِـ)  لَ عْ فِ لْ اَ  لَ صَ وْ أَ وَ  ،ارَّ جَ الْ   نْ أ

َ بِ  اهُ نَ لْ سَ رْ أَ ) : يْ ، أَ ( رْ ذِ نْ أَ  هُ ا لَ نَ لْ قُ  َ بِ  رِ مْ لَْْ ا  نَّ ، لَِْ ةً رَ س ِ فَ مُ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ . وَ ( ارِ ذَ نْ لِْ ا

" لِ وْ قَ لْ ى اَ نَ عْ مَ  يهِ فِ  الَ سَ رْ الِ 
1
هذه الرسالة من ربه أسرع في  فلما تلقى نوح  .

 .[25: ود  هُ ] إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  مُبيِن   دعوة قومه منذرا إياهم: 

مع قومه هي إنذارهم وتحذيرهم من عذاب  فكانت أول وقفة وقفها نوح 

مقام يقتضي النذار والتخويف، وهو الله، إذ لم يكن بين القوم مؤمن فيبشره، فكان ال

بداية الرسالة وفحواها، مشابها في ذلك حال الرسل عليهم السلم، وعلى رأسهم 

ث ِرُ ) ، حين قال له ربه: محمد    .[2ــ  1: رِ ثِ دَّ مُ لْ ]اَ  ( قمُْ فأَنَْذِرْ 1يَا أيَُّهَا الْمُدَّ

رَضِيَ الَلُ  بْنِ عَبَّاس  عَنِ ا" ويفسر معنى النذار ما رواه البخاري ومسلم، 

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْيَةُ  :قاَلَ  عَنْهُمَا، [: 214: اءِ رَ عَ ]الشُّ   ذِرْ عَشِيرَتكََ الْْقَْرَبيِنَ وَأنَْ  لمََّ

ِ  وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. فَا خَرَجَ رَسُولُ اللََّّ  يَا صَباَحَاهْ »  :فَهَتفََ  ،حَتَّى صَعِدَ الصَّ

د . فَاجْتمََعوُا إِلَيْهِ  :قَالوُا ؟ يَهْتِفُ  يذِ لَّ اَ مَنْ هَذاَ  :قاَلوُا. فَ «  ،فلَُن   ييَا بنَِ »  :فقَاَلَ  ،مُحَمَّ

 ،فَاجْتمََعوُا إلِيَْهِ  « عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  ييَا بنَِ  ،عَبْدِ مَناَف   يياَ بنَِ  ،فلُنَ   يياَ بَنِ  ،فلُنَ   يياَ بنَِ 

قِ  أكَُنْتمُْ  ,كُمْ لَوْ أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ خَيْلً تخَْرُجُ بِسَفْحِ هَذاَ الْجَبَلِ أرََأيَْتَ »  :فقَاَلَ   .« ؟ يَّ مُصَد ِ

بْناَ عَليَْكَ كَذِباً. قاَلَ  :قاَلوُا " « عَذاَب  شَدِيد   يْ نَذِير  لَكُمْ بيَْنَ يَدَ  يفإَِن ِ »  :مَا جَرَّ
2
. 

لى العبودية ما جاء في سورتي النذار كان قبل الدعوة إهذا ومما يؤكد أن 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهَ  غَيْرُهُ  الْعراف:    لقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ يَا قَوْمِ  [، وسورة المؤمنون: 59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه   دُوااعْبُ   نَّ ى أَ لَ عَ  ةً الَّ دَ  ( اءِ فَ لْ اَ [، فجاء بـ" ) 23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] غَيْرُهُ  اللََّّ

" لِ وَّ لَْْ اَ  دَ عْ ي بَ انِ لثَّ اَ 
3

، فكان أول مقام في تبليغ الرسالة: النذار، ثم الدعوة إلى 

                                                 
1
 ـ(4/615ي، )الزمخشر ,الكشاف ــ 

2
(، 4770حديث صحيح، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري، حديث رقم ) ــ 

 ـ(529ورواه مسلم واللفظ له، حديث رقم )
3
 ـ( 7/232تفسير القرطبي، )  ــ 
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وَلقََدْ أرَْسَلْنَا  ورة هود: التوحيد، ثم ذكر العذاب، وهذا ما بينه قوله تعالى في س

َ إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ 25نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  مُبيِن  ) ( أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

[، فبعد أن جاءهم بالرسالة، مستجيبا لْمر ربه، قال 26ـ ـ 25: ود  هُ ]  يَوْم  ألَِيم  

أرَْسَلْناَ نوُحًا    :هُ لُ وْ قَ  : "قاَلَ الَْكَرْمَانِيُّ  .[25: ود  هُ ] ي لَكُمْ نَذِير  مُبيِن  إنِ ِ       لهم:

 نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ ي اَ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،ةِ ورَ السُ  هِ ذِ ي هَ فِ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ  [،59]الَْْعَْرَافِ:   إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ 

ي فِ وَ (،  الَ قَ )  بغير ، مْ كُ لَ ي ن ِ إِ   :وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  ودِ ي هُ فِ وَ  ، الَ قَ فَ  : وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ 

    :هُ يرُ دِ قْ تَ وَ  ،لُ صْ لَْْ اَ  وَ هُ  ( اءِ فَ لْ اَ )  اتَ بَ ثْ إِ  نَّ لَِْ  (، اء  فَ )  رِ يْ غَ بَ  اد  عَ  ةِ صَّ ي قِ فِ  ةِ ورَ لسُّ اَ  هِ ذِ هَ 

 ،ظُ فْ لَّ لْ اَ  هُ بُ وجِ ا يُ ى مَ لَ عَ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  ةِ ورَ لسُّ اَ  هِ ذِ ي هَ فِ  انَ كَ فَ  (، الَ قَ فَ  اءَ جَ ا فَ وحً ا نُ نَ لْ سَ رْ أَ ) 

َ فَ  ,(ي ن ِ إِ  الَ قَ فَ  : )يرُ دِ قْ التَّ فَ  ،ود  ي هُ ا فِ مَّ أَ وَ  ا ذَ هَ وَ  (، اءَ فَ لْ اَ )  هُ عَ مَ  رَ مَ ضْ أَ وَ  ,( الَ قَ )  رَ مَ ضْ أ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكََفَ  : الىعَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ ا فِ نَ لْ ا قُ مَ كَ  ]آلَ عِمْرَانَ:   رْتمُْ فأَمََّ

َ فَ  ( مْ تُ رْ فَ كَ أَ  مْ هُ لَ  الُ قَ يُ فَ  : )يْ أَ  [،106 " اعً مَ  لَ وْ قَ لْ اَ وَ  ( اءَ فَ لْ اَ )  رَ مَ ضْ أ
1
. 

تصور هذه الْيات بداية الدعوة، وصورة القوم وهم في حال من الدنيا، خالية 

عن  قلوبهم من التوحيد، وعقولهم من التدبر، وجوارحهم من الَستقامة، خرجوا

مألوف الفطرة التي فطرهم الله عليها، إلى العهد الذي قطعه إبليس على نفسه بأن 

يضلهم، فكان المقام يقتضي أن تكون أول الكلمات التي يتلقونها من رسولهم، هي 

كلمات النذار التي تخوفهم وتردعهم، وتردهم إلى رشدهم بعد غيهم وضللهم، فإذا 

اعهم، واستفزت عقولهم، فحتما ستستقر في نزلت الكلمات عليهم اخترقت أسم

قلوبهم، فتوقظها بعد نومهم، وتحييها بعد موتهم، لْن مصيرهم مرهون 

باستجابتهم، والنذار متعلق بها، وحالهم لن تبقى على ما هي عليه فيما يستقبل من 

الزمن، فالحجة قد قامت عليهم، والرسول قد بلغ رسالة ربه، فل بد لهم من 

 [. وح  نُ ]  (1أنَْ يأَتِْيَهُمْ عَذاَب  ألَِيم  ) قبل  الَستجابة

يخاف وقوعه على قومه بوصفين، قال  جاء وصف العذاب الذي كان نوح 

  وقال في الْخرى: ,[59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم   فيه مرة: 

  َوْم  ألَِيم  إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ ي [ ُ26: ود  ه].  

                                                 
1
 ـ( 82: ص) ار التكرار في القرآن, الكرماني,أسر ــ 
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أما وصفه للعذاب فكان مضافا لليوم الذي يتبين فيه مصير الخلئق، وقد جاء 

محكيا على لسانه في موضعين من القصص، الْول وهو مضمون رسالته التي 

إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ  سينذر بها قومه، كما في سورة نوح، في قوله تعالى: 

فلما أمره ربه بذلك قام في  ,[1:وح  نُ ]  نْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يَأتْيَِهُمْ عَذاَب  ألَِيم  أَ 

 إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم   قومه منذرا إياهم، فقال في الموضع الثاني: 

 .[26: ود  هُ ]

إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْم   : تعالى وأما الوصف الْخر، فقد جاء في قوله

 .[59: افِ رَ عْ لَْْ ]اَ   عَظِيم  

تهِِ مِنْ سُورَةِ :" في تفسير آيات سورة هود قال صاحب تفسير المنار وَفِي قِصَّ

لَى أيَْ ألََمُهُ وَهَوْلهُُ، وَهُوَ أقَْرَبُ إِ  [،59: الَْْعَْرَافِ ]  عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم   الْْعَْرَافِ: 

وَالْمُرَادُ [، 3: ود  هُ ]  عَذاَبَ يَوْم  كَبيِر    قَوْلِهِ فِي الْْيَةِ الثَّالِثةَِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ:

رِ; إِذِ وَيَجُوزُ أنَْ يَكُونَ مَا قاَلَهُ نوُح  جَامِعاً لِمَعْنَى الْْلََمِ وَمَعْنَى الْعَظَمَةِ وَالْكِبَ  .وَاحِد  

كَمَا قلُْناَ مِنْ قبَْلُ، , دَةِ لْمَعَانِيَ الْمَحْكِيَّةَ باِلْْلَْفاَظِ الْمُخْتلَِفةَِ فِي السُّوَرِ الْمُتعََد ِ الْقرُْآنُ يبُيَ ِنُ ا

" وَيأَتِْي فِي بَعْضِهَا بِمَا يغُْنِي عَنْ بَعْض  
1
. 

ولَ شك أن كل لفظ من ألفاظ الْيات قد وضع بقصد، وله دوره الذي لَ يقوم به 

، له ارتباط بما  عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم   ، وعَذاَبَ يَوْم  ألَِيم   ذاب أنه غيره، وذكر الع

 سيأتي من أحداث تتخلل القصة، كل بحسب موضعه. 

ومهما اختلف العلماء في تبيين معنى اليوم الْليم والعظيم، بأنه قد يراد به يوم 

وذلك للعتبارات نزول الغرق بقوم نوح، فإن القلب يميل إلى قصد اليوم الْخر، 

 الْتية:

كان في  مرتبط بوعاء زمني محدد, وهو يدل على أنه الْول: أن هذا الكلم

 بداية الرسالة، ولم يكن لنوح أن يعلم خاتمة قومه بعد.

الثاني: وصف الله عز وجل اليوم الْخر بعدة أوصاف في كتابه تحاكي أهواله، 

م وأهواله استحضر الذهن صورة ومن جملتها هذين الوصفين، فكلما ذكر هذا اليو

 اليوم الْخر.

                                                 
1
 ـ(12/52تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 
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الثالث: لما أراد الله عز وجل أن يصف يوم الغرق مع عظم هوله، وصفه 

وَنوُحًا إِذْ  بالعظم أيضا، لكنه فرق بينه وبين اليوم الْخر في اللفظ والمعنى، فقال: 

يْناَهُ وَأهَْلَهُ مِ  ( وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ 76) نَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْنَا لَهُ فنََجَّ

[، 77ـــ  76: اءِ يَ بِ نْ لَْْ ]اَ  الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْمَ سَوْء  فأَغَْرَقْنَاهُمْ أجَْمَعِينَ 

يْ 75وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُح  فلَنَِعْمَ الْمُجِيبوُنَ ) وقال:   ناَهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( وَنَجَّ

[، فكان الكرب العظيم وصف للتعذيب بالغرق، كما قال في 76ـــ  75: اتِ افَّ ]الصَّ 

يْناَهُمَا وَقَوْمَهُمَا 114وَلقََدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ )  :وقومه موسى  ( وَنَجَّ

افَّا] مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  [. وشتان بين الوصفين، فمهما بلغ 115ـــ  114: تِ الصَّ

عظم الكرب في الدنيا فكرب الْخرة أعظم، فيعتبر الغرق كرب عظيم في الدنيا، وأما 

مِنَ الْعَذاَبِ الْْدَْنَى دُونَ  وَلنَذُِيقنََّهُمْ  الْخرة فكلها كربات عظام، كما قال تعالى: 

نْيَا  [، وقال: 21: ةِ دَ جْ ]السَ   جِعوُنَ الْعَذاَبِ الْْكَْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْ  لَهُمْ عَذاَب  فِي الْحَياَةِ الدُّ

ِ مِنْ وَاق   كَذلَِكَ الْعَذاَبُ  [، وقال: 34: دِ عْ ]الرَّ  وَلَعَذاَبُ الْْخِرَةِ أشََقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللََّّ

 [.33: مِ لَ قَ لْ ]اَ  وَلَعَذاَبُ الْْخِرَةِ أكَْبَرُ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ 

( في السياق  يم  ظِ ( و) عَ  يم  لِ لم يبين العلماء مناسبة ذكر الوصفين ) أَ 

 القصصي، وسبب اختلف التعبير بهما في السور المذكورة، إلَ ما أشار إليه

(، حين أراد أن يرجع ذلك إلى السياق العام للسورة،  ملك التأويل في )الغرناطي 

قصة، فقال وهو يجيب عن بعض الْسئلة التي وما ورد فيها من آيات تسبق ال

 ،ة  ا آيَ مَ  رِ يْ غَ  يفِ  رِ خِ لْْ اَ  مِ وْ يَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَّ لَ  هُ نَّ أَ طرحها يريد تبيين الْمر من خللها: " 

 الِ وَ هْ أَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ كَ ا ذَ مَ  نَ مَّ ضَ تَ  دْ قَ وَ  ،وح  نُ  ةِ صَّ قِ  اءِ دَ تِ ى ابْ لَ إِ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هِ  لِ وَّ أَ  نْ مِ 

 نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  يفِ  مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ  مِ وْ يَ لْ ا اَ ذَ هَ  الِ وَ هْ أَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَّ لَ فَ . .. هُ رَ مْ أَ  مُ ظ ِ عَ ا يُ مَ  مِ وْ يَ لْ اَ  كَ لِ ذَ 

  ظِيم  إِن ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَ  : هِ مِ وْ قَ لِ  وح  نُ  تِ الََ قَ مَ  نَ مِ  هُ بَ اسَ نَ  ،نِ يْ يَ رَ خْ لُْْ اَ 

... [ 26 :]هُود    إنِ ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم   : هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ [ ... 59 :]الَْْعَْرَافِ 

إنِ ِي أخََافُ   :هِ لِ وْ قَ  نْ مِ   وح  نُ  اءِ عَ دُ  ةُ يِ آ هِ بِ  تْ مَ تِ ا خُ مَ  هُ بُ اسِ نَ يُ  ابِ ذَ عَ لْ اَ  رِ كْ ذِ  رُ رُّ كَ تَ فَ 

"[ 17 :]هُود    وْم  ألَِيم  عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَ 
1
. 

                                                 
1
 .(515ـــــ  514 /1) التأويل، الغرناطي,ملك  ــ 
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وهذا الذي ذهب إلية الغرناطي إن كان يعطي تبريرا لتناسب الْيات فيما بينها، 

نه، فإنه لم يوضح سبب اختلف التعبيرين في كل وورودها على هذا النسق الذي بيَّ 

موضع وردا فيه، والذي يظهر ـــ والله أعلم بما أراد ـــ أن كل لفظ ورد في مقام 

 تعلق بالْحداث التي جاءت القصة لتنقلها، كل بحسب ما وردت فيه.ي

وقوله:  [،59 :]الَْْعَْرَافِ   إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْم  عَظِيم   فقوله تعالى: 

   إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم    [، يرجع السر في التعبير بهما إلى 17 :]هُود

 . ( ألَِيم  ) و ( عَظِيم  ) المقصود من اللفظين في ذاتيهما:  المعنى

فُ خِلَ  :مَعَ فتَحِْ الظَّاءِ  يْ أَ  ،، بِكَسْرِ العَيْنِ ( العِظَمِ (: أصله من " )  الَْعَظِيمُ و) 

 كَبرَُ  :مَ أصَْلُ عَظُ  :صْبَهانِيُّ لَْْ الَ اَ قَ وَ  ... عمُْقِ لْ اَ عَرْضِ وَ لْ اَ رُ الطُّولِ وَ كِبَ  وَ هُ ، وَ غَرِ الص ِ 

 وْ أَ  انَ ناً كَ يْ ، عَ ولًَ مَعْقُ  وْ أَ  انَ وسًا كَ مَحْسُ  ،اهُ رَ جْ ، فأجُْرِيَ مَ لِكُل ِ كَبيِرِ  ثمَُّ اسْتعُِيرَ  ،عَظْمُهُ 

" ىمَعْنً 
1
.  

ضِ رْ عَ لْ اَ كِبَرُ الطُّولِ وَ  :امِ جْسَ لَْْ اتِ اَ ي صِفَ فِ  ( عِظَمُ لْ اَ ) وَ وقال ابن منظور: " 

" مْقِ عُ لْ اَ وَ 
2

 ،دُ رَبَّهُ بْ عَ لْ اَ  يسُب ِحُ وَ  ،عَظِيمُ لْ لِيُّ اَ عَ لْ لَّ اَ جَ زَّ وَ عَ  للِ اتِ اَ مِنْ صِفَ و"  ،      

ودِ دُ حُ  نْ لَّ عَ جَ وَ  ،اوَزَ قدْرُهُ ي جَ ذِ لَّ اَ  (: العَظِيمُ ) ،          يمِ ظِ عَ لْ اَ  رَب ِيَ  انَ حَ بْ سُ  :ولُ قُ يَ فَ 

رُ ى لََ تَّ حَ  ،ولِ عقُُ لْ اَ  " هِ تِ حَقِيقَ وَ        بِكُنْهِهِ  ةُ اطَ حَ لِْ اَ   تتُصََوَّ
3
. 

يفهم من تبيين هذا المعنى أن العرب تطلق العظم على الوصف الخارجي 

للشيء، من حيث الحجم، طولَ وعرضا وعمقا، مما يخلف في ذهن المستمع تصورا 

في  (: هو عظيم من حيث عِظَمُهُ  يمُ ظِ عَ لْ اَ  مُ وْ يَ لْ وكأنه يرى الشيء من خارجه، فـ) اَ 

 ومن حيث عِظَمُ أهواله وأحداثه. ذاته،

ً  دْ قَ وَ  ,وَجَعُ لْ : اَ ( لَمُ لَْْ اَ : " وَ) ( لَمِ لَْْ اَ ) (، فأصله من  الَْْلَِيمُ وأما )   ... ألَِمَ يَألَْمُ ألََما

عُ. وَ وَ  ى نَ عْ مَ بِ  ,يعِ مِ السَّ  :لُ ثْ وجِعُ، مِ مُ لْ : اَ ( يمُ لِ لَْْ اَ ) اعُ. وَ يجَ لِْ مُ: اَ يلَ لِْ اَ التأَلَُّمُ: التوََجُّ

" مُسْمِعِ لْ اَ 
4
الَّذِي يبَْلغُُ  (: لِيمُ لَْْ اَ ) عَذَابُ لْ اَ وَ  ،المُؤْلِمُ  (: لِيْمُ لَْْ اَ وَقاَلَ ابْنُ سِيدَه: " )  .

" بلُوُغِ لْ اَ  إيِْجَاعُهُ غَايَةَ 
5

 :لُ ثْ مِ  ،المُوجِعُ  ،المُؤلِمُ  (: لِيمُ لَْْ اَ ) وَ . وقال ابن منظور: " 

                                                 
1
 (.33/110تاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة ) عظم (, ) ــ 

2
 لسان العرب، ابن منظور، مادة ) عظم (. ــ 

3
 المصدر نفسه. ــ 

4
 (. 1/20، مادة ) ألم ( ) الجوهري، الصحاح في اللغة ــ 

5
 (.10/416) ،بن سيده، االمحكم والمحيط الْعظم ــ 
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ا إِذَ وَ  ،وغِ لُ بُ لْ اَ  ةَ ايَ اعُهُ غَ إيِجَ  غُ ي يبَْلُ ذِ لَّ اَ  (: لِيمُ لَْْ اَ )  ابُ عَذَ لْ اَ وَ  ... مُسْمِعِ لْ ى اَ نَ عْ مَ بِ  ،السَّمِيعِ 

" مُؤلِم   :ىنَ عْ مَ بِ  وَ هُ فَ  (، ألَِيم  )  اب  عَذَ  :تَ لْ قُ 
1
. 

( فهو وصف للعذاب حين وقوعه، ويكون له أثر على الذي وقع  يمُ لِ لَْْ وأما ) اَ 

وقوعه، وله متعلق بالْثر الذي يخلفه على من وقع عليه  عليه اليجاع غاية في

 الْلم الموجع.

إنِ ِي أخََافُ  : مما تقدم يتبين أن وصف العذاب المقصود في قول نوح 

[، قد ورد في موضعين في القصة من نصوص 17 :]هُود    عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْم  ألَِيم  

ني في سورة نوح، وكل الموضعين قد القرآن الكريم، الْول في سورة هود، والثا

فصل أحداث القصة تفصيل لم يرد في باقي المواضع، وبتدبر ما ورد في الموضعين 

 يتبين المقصد من ذلك.

كان سياق القصة يحكي تفاصيل المعاناة  ) الَْْلَِيمُ (فحيث ورد وصف العذاب بـ

مع قومه، جاءت الْيات في مواقف كثيرة متعددة  المؤلمة لنبي الله نوح النفسية 

تصوير الحالة النفسية العميقة له أثناء تبليغ رسالة ربه، وذلك  لتنقلها وتنقل معها

في أطول نصين سرديين وردا في هذه القصة، ورد النص الْول في سورة هود، 

 والنص الْخر في سورة نوح عليهما السلم.

العميق الذي يصور ويمكننا من خلل سرد أحداث القصة تتبع الْثر النفسي 

مدى الْلَم التي كان يكابدها من جراء صدود قومه، فقد لبث فيهم ألف سنة إلَ 

خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فما استجاب له منهم إلَ القليل، بل ما 

كان منهم إلَ الصدود والعراض الذي لَ يخلف في النفس إلَ الْلَم والْوجاع، 

ثناء الولوج في تفاصيل أحداث القصة في كل الموضعين من وسيظهر ذلك جليا أ

 سورة هود وسورة نوح عليهما السلم.

ثم إن الفارق جلي بين استعمال اللفظ في سورة هود وفي سورة نوح، لْنه 

 ، فكانت (1أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِهُمْ عَذَاب  ألَِيم  ) قال له في سورة نوح: 

َ 25إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  مُبيِن  ) دعوته لقومه في سورة هود بقوله:  ( أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

 . (26)  إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم  

                                                 
1
 .مادة ) ألم (لسان العرب، ابن منظور،  ــ 
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في سورة الْعراف بوصف العذاب بالعظيم على ما  وقد جاء تحذيره 

اك، مع تعدد القول بحسب ما يقتضيه يقتضيه موقف السرد المجمل للقصة هن

 المقام، فمرة قال هذا، وأخرى قال الْخر.
 

 إلَِى التَّوْحِيدِ  الدَعْوَةُ : الَْمِفْصَلُ الَثَّانيِ
 

قومه العذاب الْليم العظيم إن هم عصوا أوامر ربهم، بين  بعد إنذار نوح 

يقول الله تعالى:  التي من أجلها خلق الخلق، حيث لهم غاية وجودهم في هذه الحياة

  ِنْسَ إِلََّ لِيَعْبدُُون كان مقام الدعوة يقتضي [، ف56: اتِ يَ ارِ ]الذَّ  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

حتمية الدخول في إصلح فساد الرعية من باب إقامة التوحيد، لذلك كانت الْيات 

َ مَا لَكُمْ مِ   :تحكي قول نوح    [،59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  نْ إِلَه  غَيْرُهُ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

  َ َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَيْرُهُ   [،26: ود  هُ ] أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ   يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

َ  [، 23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]   .[2: وح  نُ ] أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

هي دعوته ودعوة من جاء قبله,  ،على مر العصوردعوة كل الرسل  وهذه

َ وَاجْتنَِبوُا  قال الله تعالى:  ويأتي بعد, ة  رَسُولًَ أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ وَلقََدْ بَعثَنَْا فِي كُل ِ أمَُّ

 .[36: لِ حْ ]النَّ  الطَّاغُوتَ 

وقد تعددت مواقف هذه الدعوة، وتكررت، كلما تعددت معها مواقف العراض 

فنقلت لنا آيات سورة نوح كلمه مع ربه وهو يبين صدود والصدود من قومه، 

ِ إنِ ِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلً وَنَهَارًا ) قومه:  ( 6( فلََمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلََّ فِرَارًا )5قاَلَ رَب 

وا وَإنِ ِي كُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لَهُمْ جَعلَوُا أصََابِعَهُمْ فِي آذاَنِهِمْ وَاسْ  تغَْشَوْا ثيِاَبَهُمْ وَأصََرُّ

( ثمَُّ إنِ ِي أعَْلَنْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ 8( ثمَُّ إنِ ِي دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا )7وَاسْتكَْبَرُوا اسْتِكْباَرًا )

 ، ومع ذلك لم ييأس، ولم يفشل، بل قابل عنادهم، وصد إعراضهم. (9ارًا )إِسْرَ 

ي الدعوة إلى عبودية الله عز وجل، ولكنها ف تختلف صيغ تعبير نوح 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَيْرُهُ   تصب كلها في مصب واحد، فقوله:     يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

َ  هو نفسه قوله:  [،23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] ،[59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] : ود  هُ ] أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ
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 يَ فْ نَ  بُ وجِ يُ  الََّذِي يِ فْ النَّ  نَ مِ  اءِ نَ ثْ تِ سْ نى في كل الموضعين على: " الَفدار المع [،26

" ىنَ ثْ تَ سْ مُ لْ اَ  رِ يْ غَ 
1
. 

التي وردت في مواطن عديدة من القصة، ومواضع مختلفة   ياَ قَوْمِ  وقوله: 

، واستعطافه لقومه، واستمالته في القرآن يشعر بتكرر المحاولة، وتجددها منه 

 لهم.

َ  وأما قوله:   ،للِ اَ  ودَ جُ وُ  ونَ رُ كِ نْ وا يُ انُ ا كَ مَ  مْ هُ نَّ أَ ، يدل على "  اعْبدُُوا اللََّّ

وَلَوْ   :مْ هُ لُ وْ ا قَ ذَ ى هَ لَ عَ  لُّ دُ يَ وَ ،  مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَيْرُهُ  : هِ لِ وْ قَ بِ  هُ مَ لَ كَ  بَ قَّ عَ  كَ لِ ذَ لِ وَ 

ُ لَْنَْزَلَ مَلئِكَةً  " اللهِ  ودِ جُ وُ لِ  ونَ تُ بِ ثْ مُ  مْ هُ فَ  [،24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]   شَاءَ اللََّّ
2

، ومع إثباتهم 

وإقرارهم بوجود الله عز وجل إلَ أنهم كانوا يشركون به غيره، فيتوجهون بعبادتهم 

 إلى أصنامهم وأوثانهم، ويتركون الله الحق الذي لَ إله غيره. 

( إنِ ِي 106ألَََ تتََّقوُنَ ) [، وقوله: 23: نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] أفََلَ تتََّقوُنَ  وأما قوله: 

َ وَأطَِيعوُنِ )107لَكُمْ رَسُول  أمَِين  ) أنَِ  [، وقوله: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] ( 108( فاَتَّقوُا اللََّّ

َ وَاتَّقوُهُ  ا مَ نَّ إِ  مَ وْ قَ لْ اَ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ " قال المفسرون:  .[3: وح  نُ ] وَأطَِيعوُنِ  اعْبدُُوا اللََّّ

 لََ  هِ بِ لْ ي قَ فِ  فُ وْ خَ لْ اَ  لِ صُ حْ يَ  مْ ا لَ مَ ، وَ افَ خَ  فَ و ِ ا خُ ذَ إِ  دُ ل ِ قَ مُ لْ اَ وَ  ،يدِ لِ قْ لتَّ لِ  انِ يَ دْ لَْْ اَ  كَ لْ وا تِ لُ بِ قَ 

" ألَََ تتََّقوُنَ   :هُ لَ وْ قَ  هِ اتِ مَ لِ كَ  يعِ مِ ى جَ لَ عَ  مَ دَّ قَ  بِ بَ السَّ  اذَ هَ لِ ، فَ لِ لََ دْ تِ سْ الَِ بِ  لُ غِ تَ شْ يَ 
3

 ،

 نْ مِ  مْ اهُ عَ دَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  رَ دَ صَ "   [، أنه اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] ( 106ألَََ تتََّقوُنَ )  :قوله منويظهر 

" رِ فْ كُ لْ ى اَ لَ عَ  ينَ ر ِ صِ مُ  مْ آهُ رَ  ذْ إِ  مْ هُ تَ وَ عْ دَ  رَ رَّ كَ وَ  ،لُ بْ قَ 
4
. 

انيِ 2   ــ الَمَشْهَدُ الَثَّ

ةِ  عْوَةِ وَإقَِامَةُ الَْحُجَّ  مَجَالِسُ الدَّ
 

( قاَلَ 60قاَلَ الْمَلَُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن  ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  لَ اقَ  ـــ 1

ِ الْعاَلمَِينَ ) ( أبَُل ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي 61ياَ قَوْمِ ليَْسَ بِي ضَلَلَة  وَلَكِن ِي رَسُول  مِنْ رَب 

ِ مَ  ( أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْر  مِنْ رَب ِكُمْ عَلَى 62ا لََ تعَْلَمُونَ )وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 .[63ـ ـ 60: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  قوُا وَلَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ رَجُل  مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتتََّ 

                                                 
1
 (.17/336تفسير الرازي، ) ــ 

2
 (.18/34التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 

3
 (.24/520تفسير الرازي، ) ــ 

4
 (.19/166التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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َ نوُح  إِذْ قاَلَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 2  لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبرَُ  وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبأَ

ِ توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ  ِ فَعلََى اللََّّ  عَليَْكُمْ مَقَامِي وَتذَْكِيرِي بِآياَتِ اللََّّ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إلَِيَّ وَلََ تنُْظِرُونِ ) توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ  ( فإَِنْ 71يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ   [.72ـ ـ 71: سَ ونُ يُ ] أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ا مِثلْنََا فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرً  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 3

أيِْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْل  بَلْ  وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ بَادِيَ الرَّ

 ( قاَلَ ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بيَ ِنَة  مِنْ رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ 27نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ )

يتَْ عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ ) وَياَ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالًَ  (28عِنْدِهِ فَعمُ ِ

ِ وَمَا أنََا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّهُمْ مُلَقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ  قَوْمًا  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أفََلَ تذَكََّرُونَ )29تجَْهَلوُنَ ) ( وَلََ أقَوُلُ 30( وَيَا قَوْمِ مَنْ ينَْصُرُنِي مِنَ اللََّّ

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغيَْبَ وَلََ أقَوُلُ إِن ِي مَلَك  وَلََ أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْ  كُمْ ينُُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أنَْفسُِهِمْ إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ ) ُ خَيْرًا اللََّّ ( قَالوُا يَا نوُحُ 31لَنْ يؤُْتِيَهُمُ اللََّّ

ادِقيِنَ ) أتْيِكُمْ ( قَالَ إنَِّمَا يَ 32قَدْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالَنَا فأَتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بِمُعْجِزِينَ ) ( وَلََ يَنْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ 33بهِِ اللََّّ

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ   .[34 ــ 27: ود  هُ ]  كَانَ اللََّّ

فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَر  مِثلْكُُمْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 4

لِ  ُ لَْنَْزَلَ مَلَئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذاَ فِي آباَئنِاَ الْْوََّ لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ ينَ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ

 ــ 24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] ( 25هِ جِنَّة  فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين  )( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُل  بِ 24)

25.] 

قاَلَ وَمَا عِلْمِي  (111قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْْرَْذلَوُنَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 5

( وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ 113ي لَوْ تشَْعرُُونَ )( إِنْ حِسَابهُُمْ إِلََّ عَلَى رَب ِ 112بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

( قَالوُا لَئِنْ لَمْ تنَْتهَِ يَا نوُحُ لتَكَُونَنَّ مِنَ 115( إِنْ أنََا إِلََّ نَذِير  مُبيِن  )114الْمُؤْمِنِينَ )

 .[116 ــ 111: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] الْمَرْجُومِينَ 

( وَقاَلوُا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ 22كْرًا كُبَّارًا )وَمَكَرُوا مَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 6

 .[23 ــ 22: وح  نُ ]  تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا
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 مُ لَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  ارُ وَ حِ لْ اَ 

بادة الله قومه إلى ع يبدأ الحوار في هذه القصة من منطلق دعوة نوح 

ده، ونبذ الشرك وترك عبادة الْصنام، وقد جاء ذلك محكيا مفصل على لسانه يحتوو

  دقائق التفاصيل عن طريقة تبليغه في سورة نوح، وقد نقلت لنا هذه السورة

رسالة ربه، وإلحاحه وإصراره عليهم، وعدم استسلمه لهم، مع صدود قومه 

 .الْوثانو الْصنامعبادة وإعراضهم عنه، وتمسكهم الشديد ب

في دعوته إلى الله من منطلق مخاطبة العقل، وإقامة  انطلق نبي الله نوح 

على الخلق بإثبات وجود الخالق من خلل ما خلق، وهذا ما تراه الْعين     الحجة 

ِ وَقاَرًا ) وتدركه الحواس، فقال لهم:  طْوَارًا ( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَ 13مَا لَكُمْ لََ ترَْجُونَ لِِلَّّ

ُ سَبْعَ سَمَاوَات  طِباَقاً )14) ( وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُرًا 15( ألََمْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ

ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ نَبَاتاً )16وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ) ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِهَا  (17( وَاللََّّ

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ بِسَاطًا )18وَيخُْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ) ( لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًُ فِجَاجًا 19( وَاللََّّ

(20 ) [ ُ20ــ  13: وح  ن],  لكن القوم جحدوا واستكبروا وعاندوا، وكلما كرر    

وا وَ   ,لهم الدعوة اسْتكَْبَرُوا جَعلَوُا أصََابِعَهُمْ فِي آذاَنِهِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأصََرُّ

  .[7: وح  نُ ] اسْتِكْباَرًا 

في إدراك في دعوة قومه مدة زمنية يتوقف العقل مذهولَ  استمر نوح 

     [، يدعوهم 14: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] ألَْفَ سَنَة  إِلََّ خَمْسِينَ عَامًا  ، فقد لبث فيهم كنهها

  ليَْلً وَنَهَارًا [ ُكل ذلك حرصا منه 5: وح  ن ،]  على ما يصلحهم في الدنيا

، بل كان يتحين الفرص كلما سنحت، فل يبخل في دعوته لهم ولَ يقصر، والْخرة

 ( ثمَُّ إنِ ِي أعَْلنَْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا 8جِهَارًا ) إنِ ِي دَعَوْتهُُمْ  حتى قال: 

راضهم، وتمسكهم [، ومع ذلك كله ردوا دعوته بصدودهم وإع9ـــ  8: وح  نُ ]

 بشركهم وغيهم وطغيانهم.

روت لنا نصوص القرآن الكريم أهم الْحداث التي دارت بين نوح وقومه، 

وحكت لنا أهم ما يجب أن يعرف من حواره معهم، وقد كان هذا الحكي القرآني 

من  ( ألَْفَ سَنةَ  إِلََّ خَمْسِينَ عَامًا) ضرب آخر من العجاز، حيث اختصر لنا مسيرة 

 الدعوة في كلمات قليلة ترجمت لنا قصة هذه الرسالة برمتها.
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 في دعوته بادئ الْمر في: ويمكننا أن نجمل كلم نوح 

 إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم   ـــ النذار: وذلك في قوله:  1

قاَلَ ياَ قَوْمِ  [، وقوله: 25: ود  هُ ]  إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  مُبيِن   : وقوله [،59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]

 .[2:وح  نُ ]  مُبيِن   إنِ ِي لَكُمْ نَذِير  

ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا  ـــ الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك: وذلك في قوله:  2

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَيْرُهُ  َ أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ  [، وقوله: 59: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] اللََّّ  :ود  هُ ]   اللََّّ

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهَ  غَيْرُهُ أفََلَ تتََّقوُنَ    [، وقوله:26 : ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعوُنِ  [، وقوله: 23  . [3: وح  نُ ] أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

  أفََلَ تتََّقوُنَ  قوله:  ـــ تحقيق التقوى والخوف من الله: وذلك في 3

( فاَتَّقوُا 107( إنِ ِي لَكُمْ رَسُول  أمَِين  )106ألَََ تتََّقوُنَ ) ، وقوله: [23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]

َ وَأطَِيعوُنِ  َ وَاتَّقوُهُ  ، وقوله: [108ـ ــ 106: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] اللََّّ  أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

 . [3:وح  نُ  ] وَأطَِيعوُنِ 

بعد ذكر ما ورد من تفاصيل هذه الدعوة يسرد لنا النص القرآني رد فعل هؤلَء 

القوم، وهم أول قوم أشركوا بالل، ومن أقوالهم تتحرك أحداث القصة من المفاصل 

 الْتية:
   

 :عليه السلامدَعْوَةِ نُوحٍ  مَجَالِسُ 

 

  هِ إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن  قاَلَ الْمَلَُ مِنْ قَوْمِ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ ـــ  1

[ َ60: افِ رَ عْ لَْْ ا]. 

فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا   ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2

أيِْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْل  بَلْ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ بَادِيَ الرَّ 

 .[27: ود  هُ ]  نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ 

فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَر  مِثلْكُُمْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3

لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ  لِينَ  يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ ُ لَْنَْزَلَ مَلَئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذاَ فِي آباَئنِاَ الْْوََّ اللََّّ

 [.25 ــ 24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  فتَرََبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِين  ( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُل  بِهِ جِنَّة  24)

 .[111: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] الْْرَْذلَوُنَ  قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4
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وَقاَلوُا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

 .[22: وح  نُ ]  يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا

حداث، بحسب المواقف، وتعدد الْ جاءت الْيات تحكي ردود فعل قوم نوح 

وكل نص نقل لنا المشهد الحاصل من زاوية معينة، بدقة متناهية، سيرا على طبيعة 

، وكل مشهد يصور لنا مجلسا مستقل من إعجاز النص القرآني والكلم الرباني

ا مَّ مِ  مْ هُ مَ مَ أُ  لِ سُ الرُّ  اءُ عَ دُ " : يُّ اطِ نَ رْ غَ لْ اَ  الَ قَ  مجالس الدعوة، وموقف القوم منها،

 ونَ فُ و ِ خَ يُ  ةً رَّ مَ وَ  ،ونَ بُ غ ِ رَ يُ  ةً رَّ مَ فَ  ،ة  نَ ايِ بَ تَ مُ  ال   حَ مَ وَ  ،ة  فَ لِ تَ خْ ت مُ ا  قَ وْ أَ  يفِ ى الَ وَ تَ يَ وَ  رُ رَّ كَ تَ يَ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  فُ لَ تِ اخْ فَ  .ال  قَ مَ  ام  قَ مَ  ل ِ كُ لِ وَ  ،ال  حَ  ال  حَ  بِ بَ سَ بِ  كَ لِ ذَ وَ  ،ونَ رُ ذِ نْ يُ وَ  ا مَ نَّ إِ  ،مْ هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  ي 

 نْ مِ  دُ اهَ شَ يُ وَ  يهِ فِ  يرِ جْ ا يَ مَ وَ  ،ت  قْ وَ  ت  قْ وَ  لَّ كُ  بُ اسِ نَ ا يُ مَ وَ  ،اتِ قَ وْ لَْْ اَ  فِ لَ تِ خْ ا بِ سَ حَ بِ  وَ هُ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  لُّ كُ وَ  ،مْ هِ الِ وَ حْ أَ وَ  ينَ و ِ عُ دْ مَ لْ اَ  الِ وَ قْ أَ  ى رَ  تَ لََ ، أَ يهِ فِ  الَ كَ شْ  إِ لََ  مْ هِ تِ الََ قَ ى مَ نَ عْ مَ  نْ مِ  ي 

 فُ قِ يَ وَ  ،ةَ كَّ ى مَ لَ وا عَ دُ فَ ا وَ ذَ إِ  بِ رَ عَ لْ اَ  لَ ائِ بَ وا قَ عُ دْ يَ  انَ كَ  ،ينَ عِ مَ جْ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ  ا نَ يَّ بِ نَ  نَّ أَ 

 بُ اسِ نَ ا يُ مَ بِ  للِ ى اَ لَ إِ  مْ وهُ عُ دْ يَ وَ  ،آنَ رْ قُ لْ اَ  مْ هُ عُ مِ سْ يُ وَ  ،مْ هُ مُ ل ِ كَ يُ فَ  ،ة  يلَ بِ قَ  ة  يلَ بِ قَ  ل ِ ى كُ لَ عَ 

" مْ هُ الَ قَ مَ وَ  مْ هُ الَ وَ حْ أَ 
1
. 

هذا المقام تنوع الصيغ والعبارات في الْيات التي نقلت لنا  مما يلحظ فيو

وهذا ما واختلف عبارات النصوص الناقلة لذلك, من دعوته،  موقف قوم نوح 

جعل علماء المتشابه يولونها اهتماما خاصا، يريدون من خللها دراسة وتوضيح ما 

 يفِ  ة  بَ وِ جْ أَ  هِ ذِ هَ : " استشكل منها، قال الغرناطي معلقا على أجوبة قوم نوح 

 هِ جْ وَ  نْ عَ  الُ ؤَ لسُّ ا اَ مَ نَّ إِ وَ  ،اهَ فِ لَ تِ خْ اِ  يفِ  الَ ؤَ  سُ لَ فَ  ،ة  فَ لِ تَ خْ مُ  ال  وَ حْ أَ وَ ، ىتَّ شَ  ات  امَ قَ مَ 

 ،اهَ لَ بْ قَ  ةِ يَ لْْ اَ  يا فِ ذَ هَ  انُ يَ بَ  مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ وَ  ،ة  بَ اسَ نَ مُ  لِ لََّ إِ  ونُ كُ  يَ لََ  ذْ إِ  ،ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  يفِ  عِ اقِ وَ لْ اَ 

َ سْ يُ فَ  "؟  كَ لِ ذَ  نْ عَ  لُ أ
2
. 

 في القصة, ما أشار إليه العلماء من ورود الْيات المتشابهةمثال يقرب هذا 

وما فيها من تباين في التعبير، سواء ما كان في كلم القوم، أو ما كان في طريقة 

الحكي في القصة، وسواء كان هذا أو ذاك فإن له أثره الواضح في التشكيل السردي 

 شاهد ومفاصل القصة.لم

                                                 
1
 .(1/513) ملك التأويل، الغرناطي، ــ 

2
 بق.ملك التأويل، المصدر السا ــ 
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ولكي يتضح المشهد لَ بد من تقسيم الْيات إلى قسمين، قسم باعتبار سرد 

 الحكاية، وقسم باعتبار قول القوم. 

 أولَ: باعتبار السرد: وفيه قوله تعالى: 

 .[60: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] قاَلَ الْمَلَُ مِنْ قَوْمِهِ  ـــ في سورة الْعراف: 

 .[27: ود  هُ ] لَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ فقَاَ  :وسورة هود ـــ

 [.24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ   :ـــ وسورة المؤمنون

    في قوله تعالى: ( اءِ فَ لْ وفي هذه الْيات وردت تأويلت العلماء حول ذكر ) اَ 

  َفقَاَل, لإ بالكفر في آيتين، وخلوها من الْخرى، وقبل تبيين المراد ووصف الم

        من ذلك وأثره في بناء مشاهد القصة، وجب توضيح المعنى المراد من مفردة

 ) الملإ ( في النص القرآني.

...  مْ أشَْرَافُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُ  :يلَ قِ وَ  ،جَمَاعَةُ لْ اَ : ( مَلُ لْ اَ قال ابن سيده: " وَ) 

عِ مُ ذوَُوْ الشَّارَةِ وَ وْ قَ لْ اَ  ا هُمُ إِنَّمَ  ,( مَلُ لْ اَ ) كَ لِ ذَ وكَ ...  ( ء  أمَْلَ )  عُ مْ جَ لْ اَ وَ        التَّجمُّ

" ارَةِ دَ لِلْإِ 
1

" اء  سَ نِ  رِ يْ غَ بِ  الَ جَ  الر ِ لََّ إِ  مَلُ لْ اَ  ونُ كُ  يَ لََ وَ ، وزاد في المخصص: " 
2

، وقال 

ؤَسَ  (: مَلُ لْ اَ ) وَ ابن منظور: "  وا بِ  ،اءُ الرُّ        ،هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ ا يحُْ مَ ء  بِ مِلَ  مْ هُ نَّ لَِْ  ,كَ لِ ذَ سُمُّ

 ،مْ هُ اؤُ ؤَسَ رُ وَ  ،مْ جُوهُهُ وُ وَ  ،مِ وْ قَ لْ أشَْرافُ اَ  يلَ قِ وَ  ،ةُ اعَ مَ جَ لْ اَ  :ور  صُ قْ مَ  وز  مُ هْ مَ  (: لمَلُ اَ ) وَ 

هَلْ تدَْرِي فيِمَ يَخْتصِمُ الملُ »  :يثِ دِ حَ لْ ي اَ فِ وَ  ،مْ هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  يرُْجَعُ  ينَ ذِ لَّ اَ  ،مُقَدَّمُوهموَ 

« ؟ الْعَْلى
3

بِ لْ ةَ اَ كَ ئِ لَ مَ لْ اَ  يدُ رِ . يُ    ألََمْ ترََ إِلَى الْمَلَإِ   :يزِ زِ عَ لْ اَ  يلِ زِ نْ ي التَّ فِ وَ  ،ينَ مُقَرَّ

  يَّ بِ النَّ  أنََّ  ىوَ رْ يُ وَ  .[90: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] وَقاَلَ الْمَلَُ   :اضً أيَْ  يهِ فِ وَ  .[246: ةِ رَ قَ بَ لْ ]اَ 

ً ا إِلََّ عَجَ ا قتَلَْنَ مَ  :ولُ قُ يَ  ,غَزْوةِ بَدْر   نْ رَجَعوُا مِ  دْ قَ وَ  ,ارِ صَ نْ لَْْ اَ  نَ سَمِعَ رَجُلً مِ   ،ائزَ صُلْعا

« حْتقََرْتَ فِعْلَكَ لََ  مْ الَهُ لَوْ حَضَرْتَ فِعَ  ،مِنْ قرَُيْش   مَلُ لْ ئِكَ اَ أوُلَ » : مُ لَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  الَ قَ فَ 
4
، 

( " ء  أمَْلَ  )  عُ مْ جَ لْ اَ وَ  ،ش  يْ رَ افُ قُ أشَْرَ  :أيَْ 
5
 . 

                                                 
1
 (.414ـــ  413/ 10) ،بن سيدها ،المحكم والمحيط الْعظم ــ 

2
المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي،  ــ 

 (.5ـــ  4/ 13، )م1996هـ / 1417بيروت، لبنان، الطبعة الْولى، سنة الطبع: 
3
 (، وغيرهما.3233(، والترمذي، حديث رقم )3484حديث رقم ) حديث صحيح، رواه أحمد، ــ 

4
النهاية في غريب الحديث والْثر، أبو السعادات لم أجده في كتب الحديث، وقد ذكره ابن الْثير في النهاية،  ــ 

المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

 (.4/779، )م1979هـ/ 1399ن، سنة الطبع: لبنا
5
 لسان العرب، ابن منظور، مادة ) مل (. ــ 
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هم يهم ومُقَدَّمئورؤَسا ه القوم،وجو) المل ( تطلق على أن لفظة  بين النبي 

 ،بْنَ هِشَام  ا أبَاَ جَهْل   ،اللَّهُمَّ عَليَْكَ الْمَلَ مِنْ قرَُيْش  »  ، فقال:الذين يرُْجَع إلِى قولهم

أوَْ أبَُىَّ  ،وَأمَُيَّةَ بْنَ خَلَف   ،وَشَيْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ  ،وَعُقْبَةَ بْنَ أبَِى مُعيَْط   ،رَبيِعَةَ  وَعُتبْةََ بْنَ 

« بْنَ خَلَف  
1

 ، ومن المجمع عليه أن هؤلَء من سادات قريش ورؤسائها. 

وا لُ عَ جَ  ينَ ذِ لَّ اَ  ،اتُ ادَ السَّ وَ  ،اءُ رَ بَ كُ الْ هم: " و) المل ( المذكورون في آية الْعراف 

 لََ مَ لْ اَ )  كَ لِ ذَ  نَّ أَ ى ضِ تَ قْ يَ   مِنْ قَوْمِهِ   :هُ لَ وْ قَ  نَّ أَ ه يْ لَ عَ  يلُ لِ الدَّ وَ  ،اءِ يَ بِ نْ لَْْ اَ  ادَ دَ ضْ أَ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ 

ا ذَ وا هَ قُّ حَ تَ ا اسْ هَ لِ جْ لَِْ  ة  فَ صِ بِ  ينَ وفِ صُ وْ وا مَ ونُ كُ يَ  نْ أَ وَ  دَّ  بُ لََ  ضُ عْ بَ لْ اَ  كَ لِ ذَ وَ  ،هِ مِ وْ قَ  ضُ عْ بَ  (

َ بِ  كَ لِ ذَ وَ  ،فَ صْ وَ لْ اَ   نْ مِ  وبُ لُ قُ لْ اَ  ئُ لِ تَ مْ تَ وَ  سِ،الِ جَ مَ لْ اَ  ورَ دُ صُ  ونَ ؤُ لَ مْ يَ  ينَ ذِ الَّ  مُ وا هُ ونُ كُ يَ  نْ أ

 هِ ذِ هَ وَ  ،مْ هِ يْ لَ إِ  لِ افِ حَ مَ لْ ي اَ فِ  ونُ يُ عُ لْ اَ  هُ جَّ وَ تَ تَ وَ  ،مْ هِ تِ يَ ؤْ رُ  نْ مِ  ارُ صَ بْ لَْْ اَ  ئُ لِ تَ مْ تَ وَ  ،مْ هِ تِ بَ يْ هَ 

 اءُ سَ ؤَ لرُّ اَ  لَِ مَ لْ اَ  نَ مِ  ادَ رَ مُ لْ اَ  نَّ أَ ى لَ عَ  لُّ دُ يَ  كَ لِ ذَ وَ  ،اءِ سَ ؤَ ي الرُّ فِ  لََّ إِ  لُ صُ حْ  تَ لََ  تُ افَ الص ِ 

" رُ ابِ كَ لَْْ اَ وَ 
2
. 

وجب ذكر الفرق بين ذكر  ) المل ( في الْيات ووضحت دلَلته،إذا تقرر معنى 

بب ذلك إلى أن جواب ) الفاء ( في الْيتين وحذفها من الْخرى، ويرجع العلماء س

د ِ السَّرِيعِ هُوَ الَْْ بـ) الفاء ( لْنه "      اقترن  قوم نوح  فِي  ، وَمِثلْهُُ صْلُ فِي الرَّ

قاَلَ الْمَلَُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا  : الْْعَْرَافِ مَفْصُولًَ وَهُوَ  وَتقََدَّمَ فِي سُورَةِ  ،الْمُؤْمِنوُنَ  سُورَةِ 

  يقُاَلُ: ،لِْنََّهُ هُوَ الْْصَْلُ فِي بَابِ الْمُرَاجَعةَِ  [،60: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] بيِن  لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُ 

ى(،  ... :قاَلَ  ) .. ، وَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِهِ الَِسْتئِنْاَفُ الْبَياَنِيُّ  :وَيسَُمَّ

د ِ عَلَى نوُح  بمَِا يُ  ( الْفَاءِ ـ) أنََّ الْمَوْصُولَ بِ  :الْقِصَّةِ  بْطِلُ أرُِيدَ بِهِ الْمُبَادَرَةُ إلَِى الرَّ

 لََ  ،، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا رَمَوْهُ بهِِ سَ إِلََّ طَعْناً وَتخَْطِئةًَ ، وَالْمَفْصُولُ ليَْ دَعْوَتهَُ بِزَعْمِهِمْ 

" عْوَةوَاباً مُتَّصِلً بِالدَّ ، وَلَيْسَ جَ يعُْلَمُ مَتىَ وَقعََ مِنْهُمْ 
3
. 

نحتاج في هذا المقام ما يوضح لنا صورة الْحداث وهي تتحرك في الوعاء 

" الزمني الذي دارت فيه، فالعلماء يرجعون ذكر ) الفاء ( في آيتي هود والمؤمنون 

 ةِ يَّ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  ( ءِ افَ لْ اَ ـ) بِ  دَ رَ وَ  ،يهِ فِ  ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  ضِ حُّ مَ تَ وَ  ،هُ لَ بْ ا قَ ى مَ لَ عَ  مِ لَ كَ لْ ا اَ ذَ هَ  اءِ نَ بِ لِ 

 فيِ مْ هِ ابِ وَ جَ  نْ مِ  دُ ارِ وَ لْ اَ وَ  وَ هُ  ق  رْ فَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ ذَ هَ  لُ ثْ مِ وَ  ،ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ لِ  ةِ يَّ نِ بْ مَ لْ اَ وَ  ،ةَ يَّ بِ بَ لسَّ اَ 

                                                 
1
  (.4751(، ومسلم، حديث رقم )3185رواه البخاري، حديث رقم ) ــ 

2
 (.14/296تفسير الرازي، ) ــ 

3
 (.12/52تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 
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       نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  نِ يْ اتَ هَ  يفِ  مْ هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  هِ يْ لَ ا إِ نَ رْ شَ أَ  يذِ لَّ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ ...  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ 

" ةِ يَّ بِ بَ لسَّ وح اَ ضُ وُ  ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  طِ بْ رَ لِ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ 
1
قاَلَ  : ة الْعرافسور يوأما قوله ف ،

 نَ مَّ ضَ تَ  نْ إِ ا وَ ذَ هَ  نَّ إِ فَ "  ،[60 :]الَْْعَْرَافِ   الْمَلَُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَل  مُبِين  

 كَ لِ ذَ  بَ اسَ نَ فَ  ،هِ يْ لَ ى عَ نَ بْ ا يُ ى مَ لَ إِ  رُ قِ تَ فْ  يَ لََ وَ  ،هِ لِ ثْ مِ بِ  ئُ دِ تَ بْ يَ وَ  فُ نَ أْ تَ سْ يُ  م  لَ كَ  هُ نَّ إِ فَ  ،ةَ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ 

َ تَ فَ  ... ىنَ عْ مَ لْ اَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  ةُ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  تْ لَ صَ حَ وَ  (، اءِ فَ لْ اَ )  رِ يْ غَ بِ  هُ ودُ رُ وُ  ا مَّ لَ  ،انَ هُ  مْ هُ ابَ وَ جَ  لْ مَّ أ

 فَ يْ كَ  هِ يْ لَ ى عَ نَ بْ ا يُ ى مَ لَ إِ  رُ قِ تَ فْ  يَ لََ وَ  ،هِ لِ ثْ مِ بِ  ئُ دِ تَ بْ يَ  هُ نَّ أَ  يفِ   وح  نُ  ةِ صَّ قِ  فِي دُ ارِ وَ لْ اَ  انَ كَ 

( " اءِ فَ لْ اَ )  رَ يْ غَ بِ  دَ رَ وَ 
2
. 

 

لُ:  لُ الَْمِفْصَلُ الَْأوََّ  الَْمَجْلِسُ الَْأوََّ
 

( قاَلَ ياَ قَوْمِ 60لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن  ) قاَلَ الْمَلَُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ 

ِ الْعَالمَِينَ ) ( أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ 61ليَْسَ بِي ضَلَلَة  وَلَكِن ِي رَسُول  مِنْ رَب 

 ِ ر  مِنْ رَب ِكُمْ عَلَى رَجُل  ( أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْ 62مَا لََ تعَْلمَُونَ ) لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 .[63ـ ـ 60: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتتََّقوُا وَلَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ 

في الْيات اختلف بحسب أزمنة معينة،  يتبين مما سبق أن قول قوم نوح 

قاَلَ  الى: والذي يظهر ـــ والله أعلم ـــ أن ما ورد في سورة الْعراف في قوله تع

[، كان حكاية عما صدر 60: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] الْمَلَُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن  

من القوم في بداية ردودهم عليه، وربما قبل إقامة الحجة عليهم، إذ أن الله عز وجل 

رِينَ وَمُنْذِرِينَ  يرسل الرسل لذلك، قال تعالى:  ِ  رُسُلً مُبَش ِ لِئلََّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََّّ

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا  سُلِ وَكَانَ اللََّّ ة  بَعْدَ الرُّ [. فبعد إقامة الحجة عليهم 165: ]الن ِسَاءِ  حُجَّ

آمن بعض ) المل ( منهم، ففرق فيما بعد بينهم، ووصف من تبقى بالكفر، ويعتبر 

مع سادات وأشراف قومه،  هذا النص وصفا لْول مجلس نقل حوار نوح 

 والدليل على ذلك شيئان:

 الْول: عدم وصفهم بصفة الكفر.

 [.60: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبِين    :والْخر: مقول قولهم

                                                 
1
 .(521ـــ  1/520) ملك التأويل، الغرناطي, ــ 

2
 ملك التأويل، المصدر نفسه. ــ 
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اتجه العلماء اتجاها واحدا في تأويل عدم وصف القوم بالكفر في سورة 

 ،وابُ ذَّ كَ  مْ هُ نَّ ى أَ لَ عَ  امِ قَ مَ لْ اَ  ةِ لَ لََ دَ بِ  اءً نَ غْ تِ اسْ لكفر " الْعراف، وقالوا بأنهم لم يوصفوا با

" وارُ فَ كَ وَ 
1
 لُّ دُ يَ وَ  رِ فْ كُ لْ ى اَ لَ إِ  يرُ شِ ا يُ مَ  وح  نُ  اءِ عَ دُ  يفِ  انَ ا كَ مَّ لَ فَ  "وقال الغرناطي:  ،

" كَ لِ ذَ بِ  اءَ فَ تِ كْ لَِْ اَ  ازُ يجَ لِْ ى اَ ضَ تَ قْ اِ  ،هِ يْ لَ عَ 
2

ه بعض العلماء، وقال ابن ذهب إلي ما، هذا 

: ود  هُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  هُ دَ عْ بَ  الَ قَ ، وَ وح  ي نُ فِ   قَوْمِهِ  قاَلَ الْمَلَُ مِنْ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ جماعة: " 

  ِقاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه  افِ رَ شْ أَ  نْ مِ  د  حَ أَ  نْ مِ ؤْ يُ  مْ ا لَ وحً نُ  نَّ : أَ هُ ابُ وَ جَ ؟ 

"  الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ   :الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ هِ مِ وْ قَ  افِ رَ شْ أَ  ضُ عْ بَ  نَ آمَ  ود  هُ ، وَ هِ مِ وْ قَ 
3
.  

القياس، فالْصح أن يقال بأن نوحا  أننا عملنا بهذا لووهذا تأويل بعيد, ذلك 

  ،قد آمن له بعض الملإ من قومه، ودليل ذلك ما ورد في سورة هود والمؤمنون

صحيح الذي يدل عليه المقام، فآية الْعراف لم تصفهم بالكفر، لْن القوم وهذا هو ال

في بداية سماع الرسالة ولم تقم الحجة عليهم بعد، لذلك لم يميز بين من آمن منهم 

  كفر، كما فعل في النصين الْخرين. ومن

ومن القرائن التي تقوي هذا المذهب هو الفرق الواضح بين صريح الساءة 

وبين  ,من الملإ الذين كفروا في سورتي هود والمؤمنون بأقوالهم فيها لنبي الله 

 نِ يْ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ  يفِ  مْ هُ نْ عَ  دِ ارِ وَ لْ اَ  نَ مِ  رَ كَ ا ذَ يمَ فِ  مْ هِ تِ اءَ سَ لِإِ فَ "    قولهم في سورة الْعراف، 

َ وا بِ فُ صِ وُ  َ بِ  مْ هُ فَ صَ وَ فَ ،  قَوْمِهِ  فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  ،رِ فْ كُ لْ ا  رِ فْ كُ لْ ا

  إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن   : ايهَ فِ  مْ هُ لُ وْ قَ فَ  افِ رَ عْ لَْْ اَ  ةُ ا آيَ مَّ أَ وَ  ،نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  يفِ 

 نْ  مِ لََ وَ  ،ولِ لطُّ اَ  ةِ هَ جِ  نْ  مِ لََ  ،نِ يَ يَ رَ خْ لُْْ اَ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  يفِ  مْ هِ ابِ وَ جَ كَ  سَ يْ لَ  [،60 :]الَْْعَْرَافِ 

 لَّ ضَ  :الُ قَ يُ  هُ نَّ لَِْ  ،ينِ لد ِ اَ  نْ عَ  لِ لَ لضَّ اَ  يفِ  ص   نَ بِ  سَ يْ لَ  لِ لَ لضَّ اَ  ظَ فْ لَ  نَّ لَِْ  ،ىنَ عْ مَ لْ اَ  ةِ هَ جِ 

ا مَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  لِ لَ لضَّ اَ  ظِ فْ لَ  قِ لَ طْ إِ  يفِ  عُ سِ تَّ يَ وَ  ،يق  رِ طَ  وْ أَ  ين  دِ  نْ عَ  ارَ جَ وَ  زَ يَّ حَ ى تَ نَ عْ مَ بِ 

 يقِ رِ طَ  نْ عَ  ابُ هَ لذَّ اَ  هُ نَّ إِ )  :لِ لَ لضَّ اَ  يرِ سِ فْ تَ  يا فِ نَ هُ  نَ يرِ س ِ فَ مُ لْ اَ  ضُ عْ بَ  الَ قَ  دْ قَ وَ  ،انَ رْ كَ ذَ 

َ بِ وَ  (، ق ِ حَ لْ اَ وَ  ابِ وَ لصَّ اَ   انَ كَ  نْ إِ وَ  ،رُ فْ كُ لْ اَ  وَ هُ  يذِ لَّ اَ  لَ لَ لضَّ ا اَ نَ وا هُ يدُ رِ يُ  مْ لَ  مْ هُ نَّ إِ فَ  ةِ لَ مْ جُ لْ ا

" كَ لِ ذَ كَ  سَ يْ لَ ا فَ نَ ا هُ مَّ أَ وَ  ،رِ فْ كُ لْ اَ  نَ مِ  مِ ظَ عْ ى أَ لَ عَ  ة  ينَ رِ قَ  هُ تْ مَ دَّ قَ ا تَ ذَ إَ  عُ قَ يَ  دْ قَ 
4
 . 

                                                 
1
 (.8/147التحرير والتنوير، ) ــ 

2
 .(1/529)ملك التأويل، الغرناطي،  ــ 

3
 .(179ـــ  178)، ابن جماعة ،يلمعاناكشف  ــ 

4
 .(1/524) ملك التأويل، الغرناطي, ــ 



ابِعُ لالَْفصَْلُ اَ  ةِ الَْقرُْآنيَِّةِ                    1ج  مُ لَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  وح  نُ  ةُ صَّ قِ : رَّ ِ فِي الَْقِصَّ  التَّشْكِيلُ السَّرْدِيُّ لِلْمُتشََابِهِ الَْلَّفْظِي 

 

186 

 

وقوته في  ,لطف الرد أيضا, استشعار المتلقيومن القرائن التي تدل على ذلك 

لقومه في سورة الْعراف، فكان رده في هذا المقام يختلف اختلفا  قول نوح 

 إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن   ن الْخرين، فحين قالوا: واضحا عما ورد في الموضعي

[ َهذا قول منهم مبني على ما رأوه جميعا بادئ الْمر، والرؤية قد 60: افِ رَ عْ لَْْ ا ،]

تكون قلبية بمعنى اليقين والظن، وقد تكون بصرية
1

، وقد ذهب جمهور المفسرين 

إلى أن المقصود منها الرؤية القلبية
2

ذلك فقولهم يشعر باجتهادهم في الحكم ، ومع 

بالضلل، فرد عليهم قولهم بأبلغ عبارة يلتمس فيها المستمع مشاعر  على نوح 

 أيَْ: " ، ياَ قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلةَ   اللطف، والحرص على فائدة المدعو، فقال: 

" بِ لْ السَّ  ومِ مُ ي عُ فِ غَ لَ بْ أَ ا ذَ هَ  انَ كَ فَ  ،ةَ تَّ بَ لْ اَ  ةِ لَ لَ الضَّ  اعِ وَ نْ أَ  نْ مِ  ع  وْ ي نَ بِ  سَ يْ لَ 
3
،    وَلَكِن ِي

ِ الْعاَلَمِينَ   بَ يْ عَ لْ اَ  هِ سِ فْ نَ  نْ ى عَ فَ ا نَ مَّ لَ   هُ نَّ إِ  مَّ ثُ [، " 61: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  رَسُول  مِنْ رَب 

َ بِ  هُ سَ فْ نَ  فَ صَ وَ وَ  ،هِ بِ  وهُ فُ صَ ي وَ ذِ لَّ اَ  ى لَ  إِ ولًَ سُ رَ  هُ نُ وْ كَ  وَ هُ وَ  ،اهَ ل ِ جَ أَ وَ  اتِ فَ الص ِ  فِ رَ شْ أ

 يغُ لِ بْ : تَ لُ وَّ لَْْ اَ : انِ رَ مْ أَ  وَ هُ وَ  ،ةِ الَ سَ الر ِ  نَ مِ  ودُ صُ قْ مَ لْ اَ  وَ هُ ا مَ  رَ كَ ذَ  ،ينَ مِ الَ عَ لْ اَ  ب ِ رَ  نْ مِ  قِ لْ خَ لْ اَ 

"  كُمْ أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَ  : الَ قَ فَ  ،ةِ يحَ صِ النَّ  يرُ رِ قْ ي: تَ انِ الثَّ . وَ ةِ الَ سَ الر ِ 
4
، 

 وَ  ،حِ لَ صْ لَْْ اَ  بِ وَ صْ لَْْ ى اَ لَ إِ  مْ كُ دُ شِ رْ أُ  مَّ ثُ  ،اللهِ  يفَ الِ كَ تَ  مْ كُ يْ لَ إِ  غُ ل ِ بَ أُ  " إنِ ِي والمعنى:
 مْ وكُ عُ دْ أَ

" يسِ فْ نَ لِ  هُ بُّ حِ ا أُ مَ  مْ كُ لَ  بُّ حْ أُ وَ  ،يانِ عَ ا دَ ى مَ لَ إِ 
5
.  

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ   ثم قال: [، جاء قوله هذا " 62: افِ رَ عْ لَْْ اَ ] وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 حِ صْ النُّ وَ  يغِ لِ بْ التَّ  امِ وَ ى دَ لَ عَ  هِ اتِ بَ ثَ ا لِ يدً يِ أْ تَ وَ  ،ةَ الَ سَ الر ِ  هُ نُ مَّ ضَ تَ ا تَ مَّ مِ  ة  يرَ ثِ كَ  ان  عَ مَ ا لِ عً مْ جَ 

ى لَ عَ  هُ لُ مِ حْ ا يَ مَّ مِ  ،هُ ونَ مُ لَ عْ يَ  ا لََ مَ  مُ لَ عْ يَ  هُ نَّ ، لَِْ مْ اهُ ذَ أَ وَ  مْ هُ تَ يَ اهِ رَ كَ بِ  افِ فَ خْ تِ سْ لَِ اَ ، وَ مْ هُ لَ 

 يعُ دِ بَ لْ اَ  الُ مَ جْ لِْ ا اَ ذَ هَ  نُ مَّ ضَ تَ يَ ، وَ عِ امِ جَ لْ اَ  مِ لَ كَ لْ ا اَ ذَ هَ بِ  اءَ جَ ، فَ كَ لِ ذَ  هِ لِ مَ ي عَ فِ  الِ سَ رْ تِ سْ الَِ 

َ لتَّ ا لِ يهً بِ نْ تَ ، وَ لِ جِ لْْ اَ وَ  لِ اجِ عَ لْ ي اَ فِ  مْ هِ بِ  اب  ذَ عَ  ولِ لُ حُ بِ  مْ هُ ا لَ يدً دِ هْ تَ  ا حً تْ فَ ، وَ هِ بِ  مْ اهُ تَ ا أَ يمَ فِ  لِ مُّ أ

ى لَ عَ  مْ هُ ثَ عَ بْ يَ  نْ أَ  هُ نُ أْ شَ  كَ لِ ذَ  لُّ كُ ، وَ هُ ونَ مُ لَ عْ وا يَ ونُ كُ يَ  مْ ا لَ مَ بِ  مَ لْ عِ لْ اَ  بَ لَّ طَ تَ تَ  نْ أَ  مْ هِ رِ ائِ صَ بَ لِ 

" هِ بِ  مْ هُ اءَ ا جَ مَ  ولِ بُ قَ وَ  هِ يقِ دِ صْ تَ 
6
.  

                                                 
1
 (.4/398روح المعاني، الْلوسي، ) ــ 

2
 ( وغيرهما.8/147تحرير والتنوير، ابن عاشور، )(، وال14/296ينظر: تفسير الرازي، ) ــ 

3
 (.14/296تفسير الرازي، ) ــ 

4
 تفسير الرازي، المصدر السابق.  ــ 

5
 (.14/297المصدر نفسه، ) ــ 

6
 (.8/150التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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   استعمال الْفعال وقد ورد التعبير في النص في رده عليهم بالَعتماد على

       الدالة على تجددها واستمرارها لتحقيق الغاية والمقصود المراد منها، فقوله:

  ُوَأنَْصَح،   ُوَأعَْلَم,  " لََ  مْ هُ وَ  ،مْ هُ لَ  حِ صْ لنُّ ى اَ لَ عَ  يهِ ادِ مَ تَ بِ  مَ لَ عْ يُ لِ إنما استعمل 

َ بِ  هِ ومِ لُ عُ  ةِ ادَ يَ زِ بِ  هِ ادِ دَ مْ إِ بِ وَ  ،ونَ دُ تَ هْ  يَ لََ وَ  ونَ رُ عُ شْ يَ   ل  لَ ضَ  عِ نَ شْ أَ  يفِ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  مْ هُ وَ  يِ،حْ وَ لْ ا

َ بِ  مْ هِ يَ مْ رَ وَ  ،مْ هِ الِ قَ مَ  دَّ رَ  هِ بِ  مْ هُ بَ اطَ ا خَ يمَ فِ   عَ مَ جَ فَ  ،هِ دِ عَ بْ أَ وَ   دَّ رَ وَ  ،هِ بِ  هُ وْ مَ ا رَ مَّ مِ  رَ ثَ كْ أ

َ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  كَ لِ ذَ   م ِ تَ ى أَ لَ عَ  ,كَ لِ ذَ لِ  ةَ صَ لِ خْ مُ لْ اَ  هُ تَ ارَ بَ عِ   هَ زَّ نَ وَ  ،قَ ف ِ وُ  نْ مَ لِ  هِ نِ يَ بْ أَ وَ  د   رَ  فِ طَ لْ أ

" مْ هِ تِ هَ اجَ وَ مُ  حِ بْ قُ وَ  ,مْ هِ تِ ارَ بَ عِ  يعِ نِ شَ  نْ عَ  ,وهِ جُ وُ لْ اَ 
1

  . 

أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْر  مِنْ رَب ِكُمْ عَلَى رَجُل  مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ  ثم ختم رده بقوله: 

 ,الجملة بالَستفهام النكاري افتتحو[، 63: افِ رَ عْ لَْْ اَ ]  لَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَلِتتََّقوُا وَلَعَ 

َ بِ      ر  عِ شْ مُ  وهذا " َ بِ  ينَ ل ِ دِ تَ سْ ، مُ ولًَ سُ رَ  ونَ كُ يَ  نْ وا أَ الُ حَ أَ  مْ هُ نَّ أ  يرَ تِ اخْ وَ ...  مْ هُ لُ ثْ مِ  ر  شَ بَ  هُ نَّ أ

ا مَّ مِ  مْ هُ نْ مِ  كَ لِ ذَ  وعِ قُ وُ  الَ مَ تِ احْ  نَّ ى أَ لَ إِ  ةً ارَ شَ إِ ، ( بَ جَ  عَ لََ ) : ولَ قُ يَ  نْ أَ  ونَ دُ  امُ هَ فْ تِ سْ لَِْ اَ 

    :مُ هِ لِ وْ قَ  ةِ يَّ ضْ قَ لِ  عِ نْ مَ لْ اَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  :( أوََعَجِبْتمُْ )  :هُ لُ وْ قَ فَ  ،ءِ لَ قَ عُ لْ اَ بِ  لِ اقِ عَ لْ اَ  نُّ ظَ  يهِ فِ  دُ دَّ رَ تَ يَ 

   إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلَل  مُبيِن [ َ60: افِ رَ عْ لَْْ ا،]  َِْيل  لِ دَ  ةِ مَ د ِ قَ مُ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  كَ لِ ذَ  مْ هُ لَ وْ قَ  نَّ ل 

" هِ يْ لَ إِ  مْ وهُ عُ دْ ا يَ مَ  نِ لَ طْ ى بُ لَ عَ 
2

. ومما هو ملحظ في هذه الْقوال أنها تختلف عما 

ورد في النصين الْخرين من سورتي هود والمؤمنون، من حيث الشدة والقوة في 

 موضعه من هذا البحث إن شاء الله. الرد، وهذا ما سيأتي مفصل في 

تتشكل صورة هذه الجزئية في هذا المشهد من خلل الكلمات التي جاءت تبين 

قومه، وأن ذكر بعض الْلفاظ وحذفها قد  دقائق اللحظات في دعوة نبي الله نوح 

وساداتهم، من آمن به، واتبع دين الحق  بين أنه قد يكون من أشراف قوم نوح 

ه الحجة، وقامت عليه البينة، وبقيت بقية من الملإ على معتقد الشرك بعد أن بلغت

والوثنية، فجاءت آيات سورة هود والمؤمنون لتنقل لنا مشهدا حواريا آخر، يختلف 

مع الملإ الذين كفروا  عن المشهد الْول، زمانا وحالَ، وهو ما ورد في حواره 

 من قومه.

 
 

                                                 
1
 .(527 /1) ملك التأويل، الغرناطي، ــ 

2
 (.8/150التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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 يانِ الثَّ  سُ لِ جْ مَ لْ اَ : يانِ الثَّ الَْمِفْصَلُ 
 

فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنََا وَمَا  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ 

أيِْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْل  بَلْ نَظُنُّ  كُمْ نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

( قاَلَ ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَي ِنَة  مِنْ رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ 27كَاذِبيِنَ )

يتَْ عَلَيْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ ) وَياَ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالًَ إِنْ  (28فَعمُ ِ

ِ وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّهُمْ مُلَقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْمًا أجَْرِ  يَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أفََلَ تذَكََّرُونَ )29تجَْهَلوُنَ ) ( وَلََ أقَوُلُ 30( وَيَا قَوْمِ مَنْ ينَْصُرُنِي مِنَ اللََّّ

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغيَْبَ وَلََ أقَوُلُ إِن ِي مَلَك  وَلََ أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَكُمْ عِنْدِي  خَزَائِنُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أنَْفسُِهِمْ إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ ) ُ خَيْرًا اللََّّ ( قَالوُا يَا نوُحُ 31لَنْ يؤُْتِيَهُمُ اللََّّ

ادِقيِنَ )قَدْ جَ  ( قَالَ إنَِّمَا يَأتْيِكُمْ 32ادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالَنَا فأَتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بِمُعْجِزِينَ ) ( وَلََ يَنْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ 33بهِِ اللََّّ

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ )كَانَ  ( أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ 34اللََّّ

ا تجُْرِمُونَ افْترََيْتهُُ فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأَ    .[35ـ ـ 27: ود  هُ ]  ناَ بَرِيء  مِمَّ

 الجدال بين نوح يعد هذا المجلس من أبرز وأهم المجالس التي دار فيها 

فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا  الملإ الذين كفروا من قومه، قال تعالى:  وبين

أيِْ وَمَا نَرَى لَكُمْ  رَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنَاَنَ  وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

[، ورد في هذا النص التصريح بأن 27: ود  هُ ]  مِنْ فَضْل  بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ  عَليَْنَا

فتبعه وآمن بما جاء به، وقد جاء وصف  ,بعض القوم استجاب لدعوة نوح 

صناديد قومهم الكافرين لهؤلَء المؤمنين بأنهم ) أراذل القوم (، وهذا ما تأكد في 

 .[111: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] وا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْْرَْذلَوُنَ قاَلُ  قولهم في سورة الشعراء: 

ومما يجعل هذا الموقف مستقل بذاته عن الموقف الْخر، أن خطاب الملإ 

ابتداء، ثم توجه خطابهم له مع جماعة المؤمنين بعد ذلك، بينما  موجه إلى نوح 

دون ذكره في السياق، فجاء خطابهم في الْخر موجه إلى قومهم، يحرضونهم عليه 

مَا  ، فقالوا: في آية هود مخاطبا بذكر ضمير المخاطب المفرد الموجه إليه 

وَمَا  ، ثم ذكر ضمير جمع المخاطبين وهو معهم:  اتَّبَعَكَ    وَمَا نَرَاكَ   ، رَاكَ نَ 
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يرُِيدُ   ،  بَشَر  مِثلْكُُمْ مَا هَذاَ إِلََّ  ، وعلى خلف قولهم:  بَلْ نَظُنُّكُمْ   ، نَرَى لَكُمْ 

لَ عَليَْكُمْ   . فتَرََبَّصُوا بهِِ  ،  أنَْ يتَفََضَّ

فمما يلحظ على هذا النص في سرد أحداث هذا المجلس أنه ما كان كلمهم 

ى الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  عَ اقِ وَ لْ اَ  نَّ أَ  ، ذلك "ابتداء بادروا به نبي الله 

 رِ ى آخِ لَ إِ  [،27 :]هُود    مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنََا : وح  نُ  مِ وْ قَ  ابِ وَ جَ  نْ ا عَ رَ بِ خْ مُ 

ا دً حَ أَ  د  حَ أَ  حُ تِ تَ فْ  يَ لََ  ذْ إِ  ،هِ يْ لَ ى عَ نَ بْ ا يُ مَ  يعِ دْ تَ سْ يَ  لْ بَ  ،هِ بِ  أ  دَ تَ بْ مُ  لُّ قِ تَ سْ  يَ لََ  م  لَ كَ  ،مْ هِ مِ لَ كَ 

" اابً وَ ا جَ ذَ هَ بِ  مُ لَّ كَ تَ ا يَ مَ نَّ إِ وَ  ،اذَ هَ  لِ ثْ مِ ا بِ ئً دِ تَ بْ مُ 
1

، ولما دعاهم إلى عبادة الله وحده لَ 

شريك له، وما عرفهم به من مقامه النبوي في تبليغ الرسالة أجابوه على ذلك 

 سِ نْ جِ  نْ مِ  تَ نْ كُ لَ  مُ عُ زْ ا تَ مَ كَ  تَ نْ كُ  وْ لَ  يْ:أَ  " ، مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا : بقولهم

 اءِ نَ بِ لِ فَ ...  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يا فِ ذَ هَ وا بِ حُ صَ فْ أَ  دْ قَ وَ  ،رِ شَ بَ لْ اَ  سِ نْ جِ  نْ مِ  نْ كُ تَ  مْ لَ وَ  ،ةِ كَ ئِ لَ مَ لْ اَ 

 ،ةَ يَّ بِ بَ لسَّ اَ  ةِ يَّ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ  دَ رَ وَ  ،يهِ فِ  ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  ضِ حُّ مَ تَ وَ  ،هُ لَ بْ ا قَ ى مَ لَ عَ  مِ لَ كَ لْ ا اَ ذَ هَ 

 ةِ ورَ سُ  فِي مْ هِ ابِ وَ جَ  نْ مِ  دُ ارِ وَ لْ اَ وَ  وَ هُ  ق  رْ فَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ ذَ هَ  لُ ثْ مِ وَ  ،ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ لِ  ةِ يَّ نِ بْ مَ لْ اَ وَ 

 :]الَْمُؤْمِنوُنَ   عَليَْكُمْ  لكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يَتفََضَّلَ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَر  مِثْ  : مْ هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ 

ُ لَْنَْزَلَ مَلَئِكَةً  : اوالُ قَ  مَّ ، ثُ [24  يذِ لَّ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ  ،[24 :]الَْمُؤْمِنوُنَ   وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 ةِ يَّ بِ بَ لسَّ وح اَ ضُ وُ  ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  طِ بْ رَ لِ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  نِ يْ اتَ هَ  يفِ  مْ هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  هِ يْ لَ ا إِ نَ رْ شَ أَ 

"
2
. 

مجلس جدال ومناظرة بين رسول من الله يقيم صور لنا هذا النص المعجز 

الحجج والبراهين على قوم كفروا برسالته وتمالئوا على عدائه، وجادلوه بالباطل 

ليدحضوا به الحق، فثبت الله عزيمته وأقام الحجة على لسانه، وضرب بالحق على 

أدق الباطل فدمغه، وانقطع القوم دون الوصول إلى غايتهم، كل ذلك بأوجز عبارة و

صياغة، جاءت الكلمات في الْية منتظمة تهدم حجة الكفر، وتقيم وتبني صرح 

 وأدلة قاطعة. ,ببراهين ساطعة ,اليمان

تتشكل بين أيدينا صورة مشهد أول مناظرة وجدال في تاريخ الرسل على وجه 

، وهم يحاولون الطاحة الْرض، من خلل أقوال الملإ الذين كفروا من قوم نوح 

نتصار عليه بشبهات حاولوا أن يقيموا عليها حججا وبراهين، قدموها أمام به، والَ
                                                 

1
 .(1/520) ملك التأويل، الغرناطي, ــ 

2
 .(521ـــ  1/520) ،نفسهملك التأويل, المصدر  ــ 
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 ات  مَ دِ  قَ مُ  كَ لِ ذَ وا لِ مُ دَّ قَ فَ "  الحاضرين ليصدوهم عن سبيل الله الذي دعوا إليه،

 نَ مِ  مْ هُ نَ يْ بَ  اعَ ا شَ ى مَ لَ ا عَ وهَ امُ قَ أَ  ة  لَ اطِ بَ  ات  مَ د ِ قَ مُ  كَ لْ تِ ، وَ هُ يبَ ذِ كْ ا تَ هَ نْ وا مِ صُ لَ خْ تَ اسْ 

 وَ هُ وَ  دِ دُ ؤْ السُّ بِ  لَ اضُ فَ لتَّ اَ  ونَ دُّ عُ وا يَ انُ كَ فَ  ،ةُ ادَ عَ لْ اَ وَ  فُ لْ لِْ ا اَ هَ جَّ وَ ي رَ تِ لَّ اَ  ةِ لَ اطِ بَ لْ اَ  اتِ طَ الَ غَ مُ لْ اَ 

ا ابً بَ سْ أَ  دِ دُ ؤْ السُّ  ابَ بَ سْ أَ  ونَ لُ عَ جْ وا يَ نُ اكَ ، وَ مُ رَ كَ لْ اَ وَ  ةُ اعَ جَ الشَّ  هُ امُ وَ قَ  ,هِ يْ لَ عَ  ح  لَ طَ صْ مُ  ف  رَ شَ 

َ كَ , ةِ جَ هِ بَ لْ اَ  امِ سَ جْ لَْْ اَ  ابَ حَ صْ أَ  ونَ دُ و ِ سَ يُ ، فَ ةً يَّ دِ سَ جَ  ةً يَ ادِ  مَ   مْ هُ نَّ لَِْ  ،ة  دَ نَّ سَ مُ  ب  شُ خُ  مْ هُ نَّ أ

 مْ هُ نَّ لَِْ  ,ىنَ غِ لْ اَ  لَ هْ أَ  ونَ دُ و ِ سَ يُ ، وَ اتِ وَ الذَّ  نَ سَ حَ  ونَ مُ ظ ِ عَ يُ  ةِ يَّ لِ قْ عَ لْ اَ  مْ هِ كِ ارِ دَ مَ  ةِ اطَ سَ بَ بِ 

 مْ هُ  مَّ ثُ  ،مْ هِ ائِ دَ عْ أَ  اعِ فَ دِ لِ  مْ هُ ونَ دُّ عُ يَ  مْ هُ نَّ لَِْ  ,الَ طَ بْ لَْْ اَ  ونَ دُ و ِ سَ يُ ، وَ مْ هِ الِ وَ ي نَ فِ  ونَ عُ مَ طْ يَ 

وا عُ امَ سَ ا تَ ذَ إِ فَ  ،مْ هِ اعِ بَ تْ أَ  ةِ طَ الَ خَ مُ ا بِ مَّ إِ وَ  ,مْ هِ تِ طَ الَ خَ مُ ا بِ مَّ إِ  ,لِ لَ خِ لْ اَ  كَ لْ تِ  ابَ حَ صْ أَ  ونَ فُ رِ عْ يَ 

 ةِ ادَ السَّ وَ  افِ رَ شْ لَْْ اَ  نْ وا مِ انُ كَ  نْ إِ ، فَ هُ ارَ صَ نْ أَ وَ  هُ اعَ بَ تْ وا أَ فُ رَّ عَ تَ  وهُ فُ رِ عْ يَ  مْ لَ وَ  م  وْ قَ  دِ ي ِ سَ بِ 

 ة  مَ ئِ لَ مُ  اب  بَ سْ أَ  هِ ذِ هَ ؛ وَ ةِ ادَ يَ الس ِ  اتِ بَ وجِ مُ  نْ مِ  يهِ ا فِ وْ أَ ا رَ مَ  لِ لََّ إِ  وهُ عُ بَ ا اتَّ مَ  مْ هُ نَّ وا أَ مُ لِ عَ 

َ بِ  مْ هُ لَ  ةَ ايَ نَ  عِ لََ  ذْ إِ  ,ةِ لَ لَ لضَّ اَ  لِ هْ أَ  الِ وَ حْ لَِْ  ِ انِ سَ فْ لنَّ اَ  بِ انِ جَ لْ ا ِ انِ سَ نْ لِْ اَ  لِ كَ يْ هَ لْ اَ  نَ مِ  ي  " ي 
1
وقد  .

 دارت دعواهم كلها على أربع شبهات نقلها لنا النص الكريم:

، وكانت هذه  مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنَاَ الْولى منها: قوله تعالى على لسانهم: 

هِمْ فِي فَسَاوَوْهُ بأِنَْفسُِ  ،بَشَر  مِثلْهُُمْ " دوا إلقاءها، وهي أن نوحا أول شبهة أرا

وَفِي  ,فِي بيَْتهِِ  ,هَاأوَْ مَا يقَْرُبُ مِنْ  ,أنََّهُ  كَانَ مِنْ طَبقَتَِهِمْ    ، وَهَذاَ يَدُلُّ عَلَىالْجُمْلةَِ 

" ، وَهَكَذاَ كَانَ كُلُّ رَسُول  مِنْ وَسَطِ قَوْمِهِ شَخْصِهِ 
2
. 

أيِْ  الثانية: قولهم:  ، يدور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

أيِْ  و  أرََاذِلنُاَ  قولتي:معنى هذه الشبهة حول  ، والْولى منهما  باَدِيَ الرَّ

 عُ مَ جْ يُ  مَّ ، ثُ ( أرَْذلُ  ) : عُ مْ جَ لْ اَ وَ  ،ء  يْ شَ  ل ِ كُ  نْ مِ  : الدُّونُ ( لُ ذْ الرَّ ) ا، وَ سَفلَتَنَُ معناها: " 

وَاتَّبَعَكَ  : اءِ رَ عَ الشُّ  ةِ ورَ ي سُ فِ  الَ قَ ، وَ ب  الِ أكََ وَ  أكَْلبُ  وَ  : كَلْب  لُ ثْ ، مِ ( ل  اذِ رَ أَ ) ى لَ عَ 

" ةُ فَ اكِ سَ لَْْ اَ وَ  ،ةُ اكَ حَ لْ : اَ ةُ مَ رِ كْ عِ  الَ قَ . وَ ةُ لَ فَ ي: السَّ نِ عْ يَ  .[111: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] الْْرَْذلَوُنَ 
3
، 

َ بِ  ( ئَ ادِ بَ ) و ر  مْ و عَ بُ أَ  أَ رَ قَ  أما الْخرى: "  مْ هُ نَّ أَ  ونَ يدُ رِ ، يُ يِ أْ الرَّ  لَ وَّ : أَ يْ ، أَ زِ مْ هَ لْ ا

 ونَ رُ خَ لْْ اَ  أَ رَ قَ . وَ وكَ عُ بِ تَّ يَ  مْ وا لَ رُ كَّ فَ تَ  وْ لَ ، وَ ر  كُّ فَ تَ وَ  رَوِيَّة   رِ يْ غَ  نْ مِ  يِ أْ لرَّ اَ  لِ وَّ ي أَ فِ  وكَ عُ بَ اتَّ 

ا رً اهِ ظَ  وكَ عُ بَ : اتَّ اهُ نَ عْ ، مَ رَ هَ ا ظَ ذَ : إِ ءُ يْ لشَّ ا اَ دَ : بَ مْ هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ،يِ أَ الرَّ  رَ اهِ ظَ  :يْ ، أَ ز  مْ هَ  رِ يْ غَ بِ 

                                                 
1
 (.11/239التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 

2
 (.12/53تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 

3
 (.4/171) ،البغوي ,معالم التنزيل ــ 
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" انً اطِ وا بَ رُ كَّ فَ تَ يَ وا وَ رُ بَ دَّ تَ يَ  نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ مِ 
1

َّبِعْهُ مِنْهُمْ  ، ويفهم من قولهم هذا أنه " لَمْ يتَ

أيِْ  مَكَانَةِ الَِجْتمَِاعِيَّةِ لطَّبقَةَِ وَالْ إِلََّ أرََاذِلهُُمْ فِي ا يل  مِنَ الْعَقْلِ لََ بِدَلِ  , باَدِيَ الرَّ

هُ ، وَبِهَذاَ تنَْتفَِي الْمُسَاوَاةُ فيَنَْزِلُ هُوَ عَنْ رُتبْةَِ الطَّبَقَةِ الْعلُْيَا إلَِى رُتبَْةِ مَنِ اتَّبَعَ وَالْعِلْمِ 

ح  لِرَد ِ دَعْوَتهِِ وَالتَّوَل ِي عَنْهُ مِنَ الطَّبقََاتِ السُّفْلَى " ، وَهَذاَ مُرَج ِ
2
. 

" (: فَضْل  ) ومعنى كلمة ، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْل   الثالثة: قولهم: 

وا لُ عَ جَ ى، فَ رَ تُ  يتِ لَّ ا اَ هَ نَّ لَِْ  ،هُ اتُ مَ لَ عَ وَ  هُ ارُ ا آثَ نَ هُ  ادُ رَ مُ لْ اَ ، وَ الِ مَ كَ لْ اَ وَ  فِ رَ ي الشَّ فِ  ةُ ادَ يَ الز ِ 

ى فَ خْ  تَ ي لََ ذِ لَّ اَ  ءَ يْ الشَّ  نَّ ، لَِْ مْ هِ لِ ضْ فَ  اءِ فَ تِ ى انْ لَ  عَ يلً لِ دَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مْ هُ لَ  ل  ضْ فَ  ورِ هُ ظُ  مَ دَ عَ 

" تْ ئِيَ رُ لَ  تَ تَ بَ ثَ  وْ لَ  ذْ إِ  ،اهَ ائِ فَ تِ ى انْ لَ  عَ يلً لِ ا دَ هَ تِ يَ ؤْ رُ  اءُ فَ تِ انْ  لَ عَ جْ يُ  نْ أَ  حُّ صِ يَ  هُ ارُ آثَ 
3

د ، وق

أيَْ " جاءت الكلمة نكرة في سياق النفي لتثبت نفي كل الفضل من جميع الوجوه، 

ةِ تاَزُونَ بِهِ فِي جَمَاعَتِكُمْ وَمَا نَرَى لَكَ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ عَلَيْنَا أدَْنَى فَضْل  تمَْ   ,، كَالْقوَُّ

أْيِ  ,وَالْعِلْمِ  ,وَالْكَثرَْةِ  وَامْتيِاَزِناَ عَليَْكُمْ  ,وَالنُّزُولِ عَنْ جَاهِنَا ,كُمْ يَحْمِلنَُا عَلَى ات بِاَعِ  ,وَالرَّ

" باِلْجَاهِ وَالْمَالِ لِمُسَاوَاتِكُمْ 
4

، وقد اعتمدوا على نفي رؤية أي فضل لهم ليثبتوا شيئا 

 الِ وَ حْ لَْْ اَ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ء  يْ ي شَ ا فِ نَ يْ لَ عَ  كَ لَ ضْ فَ  دْ اهِ شَ نُ  مْ ا لَ ذَ إِ أرادوه، وكأنهم قالوا: " 

؟ " اتِ امَ قَ مَ لْ ى اَ لَ عْ أَ وَ  اتِ جَ رَ الدَّ  فِ رَ شْ ي أَ ا فِ نَ يْ لَ عَ  كَ لِ ضْ فَ بِ  فُ رِ تَ عْ نَ  فَ يْ كَ فَ  ةِ رَ اهِ ظَّ ال
5
 ،

 وعلو درجة الرسالة.  ,ويقصدون بذلك شرف مقام النبوة

[، ويحمل معنى الظن في 27: ود  هُ ]  بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ  الرابعة: قولهم: 

  وهذا استعمال شائع تعرفه العرب في كلمها، ودليله قوله تعالى:الْية على العلم، 

  ْالَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلقوُ رَب ِهِم  [ ِأي يعلمون يقينا بأنهم سيلقون 46: الَْبَقَرَة ،]

ربهم، وإذا حمل اللفظ على معنى آخر وهو الَحتمال وعدم القطع في الحكم، فيفهم 

" مُوا أنَْفسَُهُمْ بِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالتَّكْذِيبِ فَعبََّرُوا عَنْهُ بِالظَّن ِ قَدْ كَرَّ منه أنهم " 
6
 . 

 عَ ا مَ ابً طَ ا خِ ذَ هَ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ لُ وَّ لَْْ اَ يحتمل وجهين: "   نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ   :وقولهم

ا ذَ هَ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ يانِ الثَّ . وَ ةِ الَ سَ الر ِ  ىوَ عْ ي دَ فِ  وح  نُ  يبُ ذِ كْ تَ  هُ نْ مِ  ادُ رَ مُ لْ اَ ، وَ هِ مِ وْ قَ  عَ مَ وَ  وح  نُ 

                                                 
1
 (.4/171، )السابقالمصدر , معالم التنزيل ــ 

2
 (.12/53، )السابقتفسير المنار، المصدر  ــ 

3
 (.11/242التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 

4
 (.12/53المصدر نفسه، ) ــ 

5
 (.337ـــ  17/336تفسير الرازي، ) ــ 

6
 (. 12/53تفسير المنار، رشيد رضا، )  ــ 
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" وهُ عُ بَ اتَّ وَ  هِ وا بِ نُ آمَ  نْ ي أَ وا فِ بُ ذَّ كَ  مْ هُ نَّ ى أَ لَ إِ  مْ وهُ بُ سَ نَ فَ  لِ اذِ رَ لَْْ اَ  عَ ا مَ ابً طَ خِ 
1

، وعلى كل 

اذِبيِنَ مْ كَ وَهُوَ أنََّنَا نَظُنُّكُ  ،شَرٌّ مِنْ ذلَِكَ  الْْمَْرَ ذلك يحمل المعنى في الجملة على أن " 

ةِ : الْمَتبْوُعُ فِي دَعْوَى افِي جُمْلتَِكُمْ   ,، فَهِيَ إِذاً ائتْمَِار  بنَِاوَالتَّابِعوُنَ فِي تصَْدِيقِهِ ، لنُّبوَُّ

" ، وَالشَّرِيفَ مَشْرُوفاًجْعَلوُا الْفاَضِلَ مَفْضُولًَ فتََ  ,تحَُاوِلوُنَ بهِِ أنَْ تقَْلِبوُا الْحَقِيقةََ 
2
 . 

شبهة الْخيرة هي أقوى ما عند الملإ الذين كفروا من قوم نوح تعتبر هذه ال

يعتقدون أنفسهم قد أقاموا الحجج والبراهين على ما ادعوه في بطلن  ، فهم

رُوهُ فيِ الْْقَْوَى لِرَد ِ الدَّعْوَةِ هذه الرسالة لذلك أخروا هذا المرجح ليكون "  ، وَقدَْ أخََّ

كْرِ  وَهِيَ وَجِيهَة  فِي  ،مُوهُ لمََا بَقِيَ لِذِكْرِ تلِْكَ الْعِلَلِ الْْخُْرَى وَجْه  لِْنََّهُمْ لَوْ قَدَّ  ,الذ ِ

أشَْرَكُوهُ فيِهِ مَعَ  يرَةُ طَعْن  لَهُمْ عَلَى نوُح  ، وَهَذِهِ الْْخَِ لَهُمْ مِنْ بَيَانِهَالََ بدَُّ  ,نَظَرِهِمْ 

، كَمَا أنََّهُمْ لَمْ يَجْعلَوُهُ فِي طَبقَتَِهِمْ مِنَ مْ يَجْزِمُوا بهِِ ، وَلَ لَمْ يجَُابِهُوهُ بِهِ وَحْدَهُ وَ  ,أتَبْاَعِهِ 

ذاَلةَِ  " الرَّ
3
.  

تصويرا دقيقا  صورت الْية صَرْحَ أقوال الملإ الذين كفروا من قوم نوح 

بأوجز العبارات، وأدق الكلمات، وهم في أوج عنادهم واستكبارهم، قد ألقوا حبال 

يحسبون أنفسهم قد أقاموا البينات على صدق ما ذهبوا  أوهامهم، وأقوى حججهم،

إليه، ولكن هيهات، ما فتئ صَرْحُ الخيال والْوهام أن يقوى أمام نور الرسالة 

ِ عَلَى الْباَطِلِ فيََدْمَغهُُ فإَِذاَ هُوَ زَاهِق  وَلَكُمُ الْوَيْلُ   ,وبرهان الوحي بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَق 

ا تصَِفوُنَ   [.18: لْْنَْبيِاَءِ اَ ]  مِمَّ

أمام الناس جميعا، وبمرأى وبمسمع ممن حضروا تعلوا راية الحق على لسان 

، ويسجلها النص القرآني المعجز بأحرف النور الرباني، لتبقى نبي الله نوح 

 ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بيَ ِنَة  مِنْ  عليهم قائل:  خالدة أبد الدهر، فرد نوح 

يتَْ عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ ) وَياَ  (28رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعمُ ِ

ِ وَمَا أنََا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّهُمْ  مُلَقوُ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مَالًَ إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أفََلَ 29رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ ) ( وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللََّّ

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََ أقَوُلُ إِن ِي مَلَك  وَلََ 30تذَكََّرُونَ ) ( وَلََ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

                                                 
1
 (.337/ 17تفسير الرازي، ) ــ 

2
 (.12/53، )المصدر نفسهتفسير المنار،  ــ 

3
 المصدر نفسه. ــ 
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ُ أعَْلَمُ بمَِا فِي أنَْفسُِهِمْ إنِ ِي إِذاً لمَِ  أقَوُلُ  ُ خَيْرًا اللََّّ نَ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَنْ يؤُْتِيَهُمُ اللََّّ

 [.31ـ ـ 28: ود  هُ ] ( 31الظَّالِمِينَ )

مقام المدافع عن رسالته، والمنافح عن حياض دينه، الناصح  قام نوح  

لْمته، والحريص على إبلغ الحق لقومه، ولما تبين أن قومه رموه بأثقل ما عندهم 

من شبهات، وذاك قصارى جهدهم، جاءهم الرد بأربع آيات تقابلها وتزيد عليها، 

نَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ الْْرَْبَعُ دَحْضَ تِ وقد "   ,لْكَ الشُّبهَُاتِ الْْرَْبعَِ الَّتِي رَدُّوا بِهَا عَليَْهِ تضََمَّ

حُوا بِهَا وَاسْتغُْنِيَ عَنْ حِكَايَتِهَا باِلْعِلْمِ هَات  أخُْرَى مِنْ لَوَازِمِهَاوَشُبُ  بِهَا  ، وَرُبَّمَا صَرَّ

د ِ عَليَْهَا " لِلْبَشَرِ  ، وَهُوَ مِنْ دَقاَئقِِ إيِجَازِ الْقرُْآنِ الْمُعْجِزِ مِنَ الرَّ
1
. 

، هذه الكلمة التي تثبت بقاء قيام  ياَ قَوْمِ  بدأ نبي الله خطابه بنداء قومه 

العلقة بينه وبين قومه على الرغم من كل ما رموه به من تهم وإساءة، فبهذه 

الكلمة بين لهم أن ذلك لم يقطع أوصاله عنهم، ولم يذهب برابطة القرابة بينهم، فما 

     نه منهم، يريد لهم ما يريد لنفسه من الخير.زال يذكرهم بأ

           يتضمن معنى  ,أرََأيَْتمُْ  : وقد أجمع أهل التفسير على أن قوله 

رَأيِْكُمْ (، ولم أجد فيما بين يدي من أقوال المفسرين ما يشير إلى  ) أخَْبِرُونِي عَنْ 

جج الملإ الذين سر استعمال هذا اللفظ دون غيره، مع أن له أثرا بليغا في ضرب ح

لة كفروا، وهدم الصرح الذي بنوه بأوهامهم، ومن تبيين وجه استعماله تبدأ رح

 المحاججة, وضرب الدليل بالدليل.

وإن كان يتضمن معنى أخبروني عند المفسرين،  , مأرََأيَْتُ  استعمل هذا اللفظ 

 بُ رَ عَ لْ اَ " ور: فإن بناءه الصرفي همزة استفهام، وفعل وفاعل ) رأيتم (، قال ابن منظ

 عيَْنِكَ داً بِ يْ تَ زَ أيَْ أرََ  :لَ جُ لُ الرَّ جُ ألََ الرَّ سْ أنَْ يَ  :امَ هُ دُ أحََ  ،انِ يَ نَ عْ مَ وَ  نِ اتَ غَ لُ  ( أيَْتَ أرََ ) ي ا فِ هَ لَ 

 ؟ الِ حَ لْ اَ  هِ ذِ رِ هَ يْ ى غَ لَ أرََأيَْتكََ عَ  :تَ لْ قُ  هُ نْ لِ مِ جُ ى الرَّ لَ ا عَ ا أوَْقَعْتهََ ذَ إِ فَ  ،ة  وزَ مُ هْ مَ  هِ ذِ هَ ؟ فَ 

 ،أيَْتكََ أرََ  :ولَ قُ أنَْ تَ  :رُ خَ لْْ ى اَ نَ عْ مَ لْ اَ وَ  ... ؟ ةِ الَ حَ لْ اَ  هِ ذِ هَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  تَ نفَْسَكَ أيَْ رَ  لْ هَ  :يدُ رِ يُ 

 رُ ثَ أكَْ  وَ هُ وَ  ،تَ ئْ شِ  نْ زَ إِ مْ هَ لْ كُ اَ رُ تتَْ وَ  ،اهَ نْ اءَ مِ التَّ  صِبُ نْ تَ ا وَ تهَْمِزُهَ فَ  ،يأخَْبِرْنِ  :ولُ قُ تَ  تَ أنَْ وَ 

" بِ رَ عَ لْ اَ  مِ لَ كَ 
2
. 

                                                 
1
 (.12/54، )المصدر السابقتفسير المنار،  ــ 

2
 مادة ) رأى (. لسان العرب، ابن منظور، ــ 
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بلسانهم، واستعمل ألفاظهم التي  المل الذين كفروا من قومه خاطب نوح 

والمحور الذي تدور حوله  كانوا يتبجحون بها، فجعلوا تصديقهم لنبوته 

في كلمهم ثلث قضيتهم هو ما يبنى على صحة ما ترى أعينهم، وقد تكرر ذكر ذلك 

ثم قالوا في  ،وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ  وقالوا مرة:  ، اكَ إِلََّ مَا نَرَ  مرات، فقالوا: 

عن القوم أن لهم رؤيتهم التي يزعمون،  ، ففهم نوح لَكُمْ  وَمَا نَرَى الْخير: 

فاعتمدها في رده عليهم، فقابلهم بأقوى مما جاؤوا به، جاعل نفس المحور هو 

أطابق في كلمه الرؤية المزعومة منهم  مدار المعاني التي قصدها في كلمه، سواء

يَتْ  ، ثم قال:  أرََأيَْتمُْ  أم ما يقتضيه الكلم من معانيها، فابتدأ قوله:  ,لفظا ،  فَعمُ ِ

، ولكل لفظ استعمله  تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ  ، وأخيرا قال:  وَلَكِن ِي أرََاكُمْ  ثم قال: 

 لَ يقوم بوظيفته فيه سواه. مدلوله الدقيق، قد ورد في محله الذي

ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بيَ ِنَة  مِنْ رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ   :قال نوح 

يتَْ عَلَيْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ  [، فسلك في قوله هذا 28: ود  هُ ] عِنْدِهِ فَعمُ ِ

َ ، فَ مْ هِ الِ وَ قْ أَ  د ِ رَ لِ  يل  صِ فْ تَ  كَ لَ سْ مَ  مَّ ثُ  ،مْ هِ تِ هَ بْ شُ  الِ طَ بْ لِِ  ال  مَ جْ إِ  كَ لَ سْ مَ "   الِ مَ جْ لِْ اَ  كَ لَ سْ ا مَ مَّ أ

َ بِ  بِ لْ قَ لْ اَ  كَ لَ سْ مَ  يهِ فِ  كَ لَ سَ فَ   يقِ دِ صْ ى التَّ لَ عَ  لُ مِ حْ ا يَ مَ  هِ اعِ بَ تْ ي أَ فِ وَ  يهِ ا فِ وْ رَ يَ  مْ لَ  نْ إِ  مْ هُ نَّ أ

 لََ وَ  ،هِ قِ دْ ى صِ لَ عَ  ةِ الَّ ي الدَّ انِ عَ مَ لْ اَ  ةِ يَ ؤْ ى رُ لَ عَ  مْ هُ لَ مِ حْ يَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ  يَ لََ  وَ هُ  كَ لِ ذَ كَ ، فَ هِ تِ الَ سَ رِ بِ 

َ بِ  اءَ دَ تِ هْ لَِْ اَ وَ  هِ تِ عَ ابَ تَ مُ  نْ مِ  هِ وا بِ نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  عَ نْ مَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  " هِ بِ  اءَ ي جَ ذِ لَّ اَ  يِ دْ هَ لْ ا
1

، فقوله: 

  َى بَي نِةَ  مِنْ رَب ِي أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَل ان  هَ رْ بُ  اذَ  تُ نْ كُ  نْ إِ  : "معناه الْية، إلى آخر 

َ بِ  ةِ الَ سَ الر ِ بِ  اللهِ  ةِ مَ حْ رَ ا بِ فً صِ تَّ مُ ، وَ ح  اضِ وَ  ى، دَ هُ لْ اَ  لُ ئِ لََ  دَ لََ وَ  ةُ جَّ حُ لْ اَ  مُ كُ لَ  رْ هَ ظْ تَ  مْ لَ ى فَ دَ هُ لْ ا

 ونَ هُ رَ كْ تَ  مْ تُ نْ أَ  نْ إِ  ,اهَ بِ  يقِ دِ صْ تَّ الوَ  ,اهَ يْ لَ إِ  انِ عَ ذْ الِ بِ  :يْ ا، أَ هَ ي بِ اعِ بَ تْ أَ ا وَ نَ أَ  مْ كُ مُ زِ لْ أُ  لْ هَ فَ 

" اهَ ولَ بُ قَ 
2

بأنهم لو أعملوا نظرهم ببراءة  ,وتعريض ,لهم ، فهذه دعوة منه 

سرائرهم، وتأملوا حاله وحالهم بعيدا عن جحودهم واستكبارهم لعلموا صدق 

ن الحق لعمى بصيرتهم، وصحة رسالته، ولكن رؤيتهم قصرت عن تبي ,دعوته

يتَْ   ,فحجبها عنهم جهلهم وغرورهم وجاههم عليهم، فلم يستبينوا بها ما  فعَمُ ِ

 .يدلهم على التفريق بينهم وبينه 

                                                 
1
 (.11/243) التحرير والتنوير، ابن عاشور، ــ 

2
 المصدر نفسه. ــ 
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   مِنْ  آتاَنِي رَحْمَةً وَ  ومن عجائب العجاز وأسراره في هذا المقام قوله: 

:   عِنْدِهِ   ،دها من قصة صالح ذه القصة بخلف ما يأتي بع، في ه[28]هُود 

:   وَآتاَنِي مِنْهُ رَحْمَةً   حيث يقول: [، فحيل بين المفعول الْول والثاني 63]هُود 

:  آتاَنِي رَحْمَةً وَ   عَ قَ ا وَ مَّ لَ  :يبُ طِ خَ لْ اَ  الَ قَ "  وقوع الجار والمجرور، ي فِ [ 28]هُود 

 ار   جَ بِ  ل  ائِ ا حَ مَ هُ نَ يْ بَ  سَ يْ لَ  نِ يْ لَ وعُ فْ ى مَ لَ إِ  د   عَ تَ ا مُ هَ لُّ كُ  ،ال  عَ فْ أَ  ةُ ثَ لَ ثَ  يهِ فِ  م  لَ كَ  ابِ وَ جَ 

:  مِثلْنََا  مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا  هُ: لُ وْ قَ  وَ هُ وَ ، ور  رُ جْ مَ وَ   وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ  [، 27]هُود 

 : :  بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ     [،27]هُود   نَ يْ بَ  عَ مَ جَ فَ ، اهُ رَ جْ مَ  ابَ وَ جَ لْ ى اَ رَ جْ أَ [، 27]هُود 

" ل  ائِ حَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  نِ يْ ولَ عُ فْ مَ لْ اَ 
1
. 

 ، أن اا نَراكَ إِلََّ بَشَراً مِثلْنََ مَ  وخلصة رده على الشبهة الْولى في قولهم: 

 ةِ وَّ بُ لنُّ اَ  ةِ فَ ي صِ فِ  ةِ قَ ارَ فَ مُ لْ اَ  ولِ صُ حُ  نْ مِ  عُ نَ مْ  يَ لََ  ةِ يَّ رِ شَ بَ لْ ي اَ فِ  اةِ اوَ سَ مُ لْ اَ  ولَ صُ حُ " 

" ةِ الَ سَ الر ِ وَ 
2
. 

إلى الرد على الشبهة الثانية، والتي فيها استحقار ضعفاء  ثم انتقل 

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ  المؤمنين في قول الملإ الذين كفروا: 

أيِْ  ِ وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ وَياَ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَا  :فقال ،الرَّ لًَ إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

[، فأعاد 29 :ود  هُ ] الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّهُمْ مُلَقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ 

بقصد تحريك عواطفهم وتكسير جماد قلوبهم، وفي  , وَيَا قَوْمِ  نداءهم مرة أخرى 

ى لَ ا عَ يهً بِ نْ تَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ " يجوز ء مع أن المخاطب واحد سر عجيب، فعطف الندا

 نْ مِ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ  يَ لََ ، وَ رِ خَ لْْ اَ  نِ ي عَ نِ غْ  يُ ا لََ هَ دَ حَ أَ  نَّ أَ ، وَ ض  عْ بَ ا بِ هَ ضِ عْ بَ  اتِ اءَ دَ الن ِ  الِ صَ ات ِ 

 دُ رَّ جَ مُ  تْ فَ طِ ا عُ ذَ ا إِ هَ فُ طْ عَ وَ  ،ةُ يَّ ائِ دَ تِ ابْ  هُ تُ لَ مْ جُ فَ  ،م  لَ كَ  احُ تَ تِ افْ  اءَ دَ الن ِ  نَّ لَِْ  ،لِ صْ وَ لْ اَ  يلِ بِ قَ 

ا انً سَ حْ تِ سْ اِ  اءِ دَ الن ِ  رِ رُّ كُ تَ  دَ نْ عِ  مِ لَ كَ لْ ي اَ ا فِ يًّ بِ رَ ا عَ نً نُّ فُ تَ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ  ،ي   ظِ فْ لَ  ف  طْ عَ 

" دِ كَّ ؤَ مُ لْ اَ وَ  يدِ كِ أْ التَّ  نَ يْ بَ  ةِ فَ الَ خَ مُ لْ لِ 
3
.  

لقومه أنه ما جاءهم بدين يرغمهم على الدخول فيه،  ولما أظهر نوح 

ياَ  وهم له كارهون، بين لهم أنه لَ يريد من وراء ذلك شيئا، فقال:  ,واليمان به

تِكُمْ إلَِى وَدِعَايَ  ,عَلَى نَصِيحَتِي لَكُمْ ، أي لَ أريد منكم أجرا " قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مَالًَ 

                                                 
1
 .(107ـــ  106ص: ) ،ار التكرار في القرآن, الكرمانيأسر ــ 

2
 (.17/338تفسير الرازي، ) ــ 

3
 (.11/245) التحرير والتنوير، ابن عاشور، ــ 
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 ِ ذلَِكَ طَلبَُ  فتَتََّهِمُونِي فِي نَصِيحَتِي، وَتظَُنُّونَ أنََّ فِعْلِي، لصَِ الْعِباَدَةِ لهَُ وَإِخْ  ،توَْحِيدِ اللََّّ

نْياَعَ  " رَض  مِنْ أعَْرَاضِ الدُّ
1

، وقد جاء ذكر ) المال ( في هذه الْية على خلف ما 

ِ    لََّ عَلَى فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِ  ورد في سورة يونس:  ]يوُنسَُ:  اللََّّ

ِ الْعَالَمِينَ  [، والشعراء: 72 لْن  ،وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى رَب 

:  خَزَائِنُ  : اهَ دَ عْ بَ  عَ قَ وَ ما وقع في سورة هود من قصته "   الِ مَ لْ اَ  ظُ فْ لَ وَ  [،31]هُود 

َ بِ  " قُ يَ لْ أَ  نِ ائِ زَ خَ لْ ا
2
. 

ثم بين لهم أنه لَ يبتغي من وراء ذلك إلَ المثوبة من الله وحده، وليس بطامع 

ِ   في أدنى ما عندهم، فقال: هو صاحب الجزاء  لْنه ،إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلىَ اللََّّ

 والثواب سبحانه. 

ِ أي: فما يكون لي أن أقصي "  وَمَا أنََا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا  و  مَنْ آمَنَ باِلِلَّّ

أَ مِنْهَا بِأنَْ لَمْ يَكُونوُا مِ  الْوَْثاَنَ  عَ وَأقََرَّ بِوَحْدَانيَِّتهِِ، وَخَلَ  " نْ عِلْيتَِكُمْ وَأشَْرَافِكُمْ وَتبََرَّ
3
 ،

( إِنْ أنَاَ إِلََّ نَذِير  114وَمَا أنََا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ ) ومثله قوله في سورة الشعراء: 

  .[115ـ ـ 114: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] ن  مُبيِ

هب جمع من المفسرين إلى أن هذا القول كان ردا منه عليهم حين طلبوا منه ذ

وهم طبقة الضعفاء والفقراء، ولو يصح هذا المذهب لقلنا  ,طرد من آمن من قومه

من  ,والمل الذين كفروا من قومه فقط باحتمال أن هذا المجلس قد دار بين نوح 

وحدهم، فحدث  ور الْخرين، وكأنه مجلس خاص قصدهم فيه نوح غير حض

بينهم ما نقلته الْيات، والذي جعلنا نميل إلى هذا القول أنه ما كان للملإ أن يزدروا 

وهم يريدون كسبهم في تأليبهم على نوح  ,ويصفونهم بالنقائص ,ضعفاء قومهم

,  إلى كسب  هو السعيذلك وتكذيبهم له في ما دعاهم إليه، إذ أن عادة من يفعل

ولو كان ذلك  ,يبذل قصارى جهده حتى يستميله إليهالطرف الذي يراهن عليه، ف

 والخداع.     ,والبهتان ,بالكذب

                                                 
1
 (.385ـــ  12/384، ) تفسير الطبري ــ 

2
 .( 107ـــ  106 ص: ) ،ار التكرار في القرآن, الكرمانيأسر ،ــ 

3
 (.385ـــ  12/384، )تفسير الطبري ــ 
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ذِينَ تسَْألَوُنِي طَرْدَهُمْ، إِنَّ هَؤُلَءَِ الَّ  أي: " ،إنَِّهُمْ مُلَقوُ رَب ِهِمْ   :ثم قال  

 ِ ُ صَائِرُونَ إلَِى اللََّّ ا كَا، وَاللََّّ نْياَ يَعْمَلوُنَ  سَائلِهُُمْ عَمَّ  ، لََ عَنْ شَرَفِهِمْ وَحَسَبِهِمْ نوُا فِي الدُّ

"
1
.  

وَلَكِن ِي أرََاكُمْ   , فقال:ثم بين لهم الرؤية الصحيحة المبنية على الْسس المتينة

َ بِ  لِ هْ جَ لْ ى اَ لَ عَ  مْ هُ رَ مْ ا أَ وْ نَ بَ  مْ هِ نِ وْ كَ لِ ، فوصفهم بالجهل" قَوْمًا تجَْهَلوُنَ  ، بِ اقِ وَ عَ لْ ا

 وْ أَ  ... لَ اذِ رَ أَ  مْ هُ ونَ عُ دْ يَ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ ى لَ عَ  ونَ لُ افَ سَ تَ يَ  مْ هُ نَّ لَِْ  وْ . أَ رِ اهِ وَ الظَّ بِ  ارِ رَ تِ غْ لَِْ اَ وَ 

َ بِ  مْ هُ فُ صْ وَ  وْ أَ ، مْ كُ نْ مِ  ر  يْ خَ  مْ هُ نَّ أَ  ونَ لُ هَ جْ تَ  وْ ، أَ مْ كُ ب ِ رَ  اءَ قَ لِ  ونَ لُ هَ جْ تَ  ، احِ رَ تِ قْ لَِْ ا اَ ذَ ي هَ فِ  لِ هْ جَ لْ ا

" هُ وُ حْ نَ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ  دُ رْ طَ  وَ هُ وَ 
2
.  

في إبطال ادعاءات الملإ الذين كفروا من قومه، يضرب  استمر نوح 

    أوهامهم بحججه الدامغة، ويكشف سفاهة عقولهم بأدلته القاطعة، ويفضح 

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أفََلَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُ  : عورهم ببراهينه الساطعة، قال  رُنِي مِنَ اللََّّ

[، كرر نداءهم مرة أخرى، وأثبت بقاء انتسابه إليهم لتأكيد 30 :ود  هُ ] تذَكََّرُونَ 

لعله يبلغ به إلى  ,حرصه على ابتغاء الخير لهم، وقرع آذانهم باستفهام إنكاري آخر

نْصُرُنِي مِنَ اللهِ بأِنَْ يمَْنَعَ عَن ِي مَا أيَْ لََ يوُجَدُ أحََد  يَ عقولهم فيؤوبوا إلى رشدهم، " 

، وَهُوَ ايَ فيِمَا بلََّغْتهُُمْ عَنْهُ أسَْتحَِقُّهُ مِنْ عِقاَبِهِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ بَعْدَ إيِمَانِهِمْ لِي وَات بِاَعِهِمْ إِيَّ 

" تكَُنْ صِفةَُ مَنِ اقْترََفهَُ  مَاظُلْم  عَظِيم  يقَْتضَِي الْعِقَابَ الشَّدِيدَ بِعَدْلِ اللهِ تعَاَلَى مَهْ 
3

، ثم 

ونَ عَلَى جَهْلِكُمْ " : أي , أفََلَ تذَكََّرُونَ  قال:  فلََ  ,، أوَْ أتَأَمُْرُون ِي أنَْ أطَْرُدَهُمْ أتَصُِرُّ

"تتَذَكََّرُونَ أنََّ لَهُمْ رَبًّا يَنْصُرُهُمْ وَينَْتقَِمُ لَهُمْ ؟ 
4
. 

لعقول العاقلين، وأصحاب البصائر المنصفين، وفي هذا الرد مخاطبة صريحة 

لكفتهم هذه الْدلة في رجوعهم عن  ,فلو كانت عيونهم ترى الحق حقا كما زعموا

 ,في هذا الْمر قد تطابقا أن العقل والشرع غيهم وطغيانهم، فقد بين لهم نبي الله 

ِ قِ لتَّ اَ  ر ِ بَ لْ اَ  نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ  يمِ ظِ عْ تَ  نْ مِ  دَّ  بُ لََ  " ى أنهلع  تِ بَ لِ قُ  وْ لَ ، فَ رِ افِ كَ لْ اَ  رِ اجِ فَ لْ اَ  ةِ انَ هَ إِ  نْ مِ وَ  ،ي 

 نَ مِ ؤْ مُ لْ اَ  تَ دْ رَ طَ ، وَ يمِ ظِ عْ لتَّ اَ  يلِ بِ ى سَ لَ عَ  رَ اجِ فَ لْ اَ  رَ افِ كَ لْ اَ  تَ بْ رَّ قَ وَ  ،ةُ يَّ ضِ قَ لْ اَ  تِ سَ كِ عُ وَ  ،ةُ صَّ قِ لْ اَ 

                                                 
1
 (.385ـــ  12/384) ،, المصدر السابقتفسير الطبري ــ 

2
 (.6/145) ،حيان الْندلسي وأب ،البحر المحيط ــ 

3
 (.12/56تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 

4
 المصدر نفسه. ــ 
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 تَ نْ كُ وَ  ،هِ مِ كْ حُ  سِ كْ ى عَ لَ عَ ، وَ ىالَ عَ تَ  للِ اَ  رِ مْ أَ  د ِ ى ضِ لَ عَ  تَ نْ كُ  ،ةِ انَ هَ لِْ اَ  يلِ بِ ى سَ لَ عَ  يَّ قِ لتَّ اَ 

 ابِ قَ عِ لْ اَ ، وَ ينَ ق ِ حِ مُ لْ ى اَ لَ إِ  ابِ وَ الثَّ  الِ يصَ إِ  نْ ى مِ الَ عَ تَ  للُ اَ  رَ مَ ا أَ مَ  د ِ ى ضِ لَ عَ  مِ كْ حُ لْ ا اَ ذَ ي هَ فِ 

 للِ اَ  نَ ي مِ نِ رُ صُ نْ ي يَ ذِ لَّ ا اَ ذَ  نْ مَ فَ  ،يمِ ظِ عَ لْ اَ  ابِ قَ عِ لْ ا لِ بً جِ وْ تَ سْ مُ  يرُ صِ أَ  ذ  ئِ ينَ حِ وَ  ،ينَ لِ طِ بْ مُ لْ ى اَ لَ إِ 

" ونَ رُ كَّ ذَّ  تَ لَ فَ أَ  ،اللهِ  ابِ ذَ عَ  نْ ي مِ نِ صُ لِ  خَ ي يُ ذِ لَّ اَ  نِ مَ وَ  ،ىالَ عَ تَ 
1
. 

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغَيْبَ  ثم ختم مناظرته لهم بقوله:  وَلََ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بمَِا فيِ  وَلََ أقَوُلُ إنِ ِي مَلَك   ُ خَيْرًا اللََّّ وَلََ أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَنْ يؤُْتيَِهُمُ اللََّّ

[، وهو كلم معطوف على الذي قبله لذلك 31 :ود  هُ ] أنَْفسُِهِمْ إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ 

وَهَذِهِ احدة وبقيت ثلث، " لم يكرر النداء فيه، نفى فيه أربعة أشياء، سبق ذكر و

، هِيَ الَّتِي كَانَ يَظُنُّ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ نَفْسِهِ   ثَّلَثُ الَّتِي نفََاهَا نوُح  ال

نْ بَعْدَهُمْ أنََّ ثبُوُتهََا لََزِم  لِمَنْ كَانَ  تْ دَعْوَاهُ تعَاَلَى  نبَيًِّا مُرْسَلً مِنَ اللهِ  وَمِمَّ  ،إِنْ صَحَّ

ناً لِرَد ِ شُبْهَةِ هِمْ وَإِلََّ كَانَ كَسَائِرِ الْبَشَرِ لََ فَضْلَ لهَُ عَليَْ  ، وَمِنْ ثمََّ كَانَ نَفْيهَُا مُتضََم ِ

تِهِمُ الثَّالِثةَِ  " حُجَّ
2
 . 

في آخر رد عليهم على أسلوب النفي الذي قطع به أنفاسهم،  اعتمد 

لََ أعَْلمَُ  ، و لََ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي ) لَءات ( متتالية في قوله:      فوظف أربع

، وكأن غايته من ذلك محو كل  لََ أقَوُلُ لِلَّذِينَ  ، و لََ أقَوُلُ إنِ ِي مَلَك   ، و الْغيَْبَ 

، فلم يبق لهم بين أيديهم ما يمكن أن يتعلقوا به، ولو كان وزور ما جاءوا به من إفك

 :]الَْعنَْكَبوُتِ  لْبيُوُتِ لبََيْتُ الْعنَْكَبوُتِ لَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ وَإِنَّ أوَْهَنَ ا خيط عنكبوت 

[، وكذلك كان أمرهم إلى زوال، ورأيهم في ضلل، فقد انقطع القوم عن الكلم 41

 بعدها، ولم يأتوا ولو بنصف شبهة، فكان رده هذا ردا أجمل فيه مقالتهم كلها.

مكنهم من رؤية الفضل له ولْتباعه، " استدل القوم على نفي نبوته بعدم ت

َ بِ  مْ هِ ابِ وَ ي جَ فِ  وَ هُ  اءَ جَ فَ  َ بِ  لِ وْ قَ لْ ا   عِ دَّ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  بِ وجِ مُ لْ ا
 كَ لِ ذَ لِ وَ  ... هِ يْ لَ إِ  يِ حْ وَ لْ اَ  رَ يْ  غَ لً ضْ فَ

 ةِ وءَ بُ النُّ  مِ ازِ وَ لَ  نْ مِ  هُ ونَ مُ هَّ وَ تَ ا يَ مَ  ضِ عْ ى بَ لَ عَ  رَ صَ تَ اقْ . وَ كَ لِ ذَ  رَ يْ ى غَ عَ ادَّ  دِ قَ  ونَ كُ يَ  نْ ى أَ فَ نَ 

" ةَ بَ ائِ غَ لْ اَ  ورَ مُ لُْْ اَ  مَ لَ عْ يَ  نْ أَ  وْ ، أَ مْ هُ نْ ى مِ نَ غْ أَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  وَ هُ وَ 
3
 . 

                                                 
1
 (.17/340تفسير الرازي، ) ــ 

2
 (.12/57تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 

3
 (.11/248التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَراً  نفي لشبهة قولهم: هو ف , وَلَ أقَوُلُ إِن ِي مَلَك   : وأما قوله

 هُ يدُ كِ أْ تَ ، وَ هِ ا بِ وهَ قُ صَ لْ ى أَ رَ خْ ى أُ وَ عْ دَ  الُ طَ بْ إِ  هُ نَّ ، لَِْ لِ وْ قَ لْ اَ  لَ عْ فِ  هُ عَ مَ  ادَ عَ أَ  كَ لِ ذَ لِ " ،  مِثلْنََا

ى فَ نَ  اهُ فَ ا نَ مَّ لَ ، فَ ع  دَّ مُ  اهُ عَ ادَّ  وْ لَ  هِ ارِ كَ نْ إِ  ةِ دَّ شِ ا لِ دً ك ِ ؤَ  مُ لََّ إِ  هُ لُ ائِ قَ  هُ ولُ قُ  يَ لََ  ل  وْ قَ  هُ نَّ لَِْ  ,( نْ إِ ـ) ب

" هِ اتِ بَ ثْ إِ  ةَ يغَ صِ 
1
 . 

]هود:   وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ : يقة إبطال قولهموأما طر

 اءِ فَ تِ نْ ا لَِ بً بَ سَ  مْ هُ رَ قْ فَ وَ  مْ هُ فَ عْ وا ضَ لُ عَ جَ  مْ هُ نَّ لَِْ  ،يطِ لِ غْ التَّ  ةِ قِ يَ رِ طَ فقد اعتمد فيه على"  ,[27

َ ، فَ مْ هِ لِ ضْ فَ  َ بِ  هُ لُ طَ بْ أ  نَ يْ بَ  اطَ بَ تِ  ارْ لََ  ذْ إِ  ،للِ اَ  نَ مِ  رِ يْ خَ لْ اَ  نَ يْ بَ وَ  مْ هُ نَ يْ بَ  ل  ائِ حَ بِ  سَ يْ لَ  مْ هُ فَ عْ ضَ  نَّ أ

 ةِ يَّ انِ سَ فْ لنَّ اَ  تِ الََ مَ كَ لْ اَ  الِ وَ نَ  نْ مِ  انِ مَ رْ حِ لْ اَ  نَ بيْ وَ  رِ قْ فَ  نْ مِ  ةِ يَّ وِ يَ نْ الدُّ  ورِ مُ لُْْ ي اَ فِ  فِ عْ لضَّ اَ 

 لِ بَ قْ تَ سْ مُ لْ ي اَ فِ  لِ عْ فِ لْ اَ  يِ فْ نَ  يدِ كِ أْ ى تَ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  ( نْ لَ )  فِ رْ حَ بِ  يِ فْ لنَّ ي اَ فِ  يءَ جِ وَ ، ةِ يَّ ينِ الد ِ وَ 

 اءِ فَ تِ ى انْ لَ  عَ يلً لِ دَ  مْ هُ رَ قْ فَ وَ  مُ لَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  وح  نُ  اعِ بَ تْ أَ  فَ عْ وا ضَ لُ عَ جَ  مْ هُ نَّ لَِْ  هِ مِ وْ قَ ا بِ يضً رِ عْ تَ 

 نْ لَ ) : ولَ قُ يَ  مْ هِ الِ حَ  انُ سَ لِ ، فَ اءَ رَ قَ فُ  اءَ فَ عَ وا ضُ امُ ا دَ مَ  كَ لِ ذَ  امُ وَ ى دَ ضَ تَ اقْ فَ  مْ هُ نْ عَ  رِ يْ خَ لْ اَ 

َ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  هُ دُّ رَ  انَ كَ ، فَ ( ارً يْ وا خَ الُ نَ يَ  ُ خَيْراً  : ولُ قُ  يَ لََ  هُ نَّ أ "  لَنْ يؤُْتيَِهُمُ اللََّّ
2
. 

ُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أنَْفسُِهِمْ  : أما قولهو ، فهي جملة جاءت لتبين غلط القوم  اللََّّ

 هُ يقُ لِ عْ تَ وَ "  يما اتجهوا إليه واعتمدوا فيه على ما يرون إن كانت رؤيتهم تنفعهم،ف

  وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل   : مْ هِ لِ وْ ي قَ فِ  مْ هِ طِ لَ ى غَ لَ عَ  هِ مِ وْ قَ لِ  يه  بِ نْ تَ  وسِ فُ النُّ بِ 

َ بِ  ,[27: ود  ]هُ  ِ انِ مَ ثْ جُ لْ اَ  بِ انِ جَ لْ ى اَ لَ وا إِ رُ ظَ نَ  مْ هُ نَّ أ ِ وَ يَ نْ لدُّ اَ  ي   تِ الََ مَ كَ لْ اَ وَ  لَ ائِ ضَ فَ لْ وا اَ لُ هِ جَ وَ  ,ي 

" اهَ بِ  مُ لَ عْ أَ  للُ ي اَ تِ لَّ اَ  ةِ يَّ ن ِ دُ للَّ ا اَ ايَ طَ عَ لْ اَ وَ  ,ةِ يَّ انِ سَ فْ لنَّ اَ 
3
  إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ  وقوله:  .

     ا أبلغ من قوله:أكد فيه إثبات الظلم لنفسه إن هو أجابهم إلى ما دعوه إليه، وهذ

، اءِ زَ جَ لْ اَ  فِ رْ حَ وَ  (، اءِ دَ تِ بْ لَِْ اَ  مِ لََ ) وَ  (، إنَّ ) : ات  دَ ك ِ ؤَ مُ  ثِ لَ ثَ بِ  هُ دَ كَّ أَ ) إني ظالم (، وقد " 

 يضَ رِ عْ لتَّ اَ  ادَ رَ أَ  هُ نَّ ، لَِْ مْ هُ نْ عَ  لَ ضْ فَ لْ وا اَ بُ لَ سَ وَ  ةِ الَ ذَ الرَّ بِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ا اَ وْ مَ رَ  ينَ ذِ لَّ اَ  مِ لْ ظُ ا لِ يقً قِ حْ تَ 

" كَ لِ ي ذَ فِ  هِ مِ وْ قَ بِ 
4
. 

وبهذه الكلمات انكشف عوار القوم، وافتضح أمرهم، وانبهرت أبصارهم أمام 

النطق فانقطعت حجتهم، وتلعثمت شفاههم، وخرصت ألسنتهم عن  ,نور الرسالة

                                                 
1
 المصدر نفسه. ــ 

2
 (. 11/249المصدر نفسه, )  ــ 

3
 .السابق نوير, المصدرالتحرير والت ــ 

4
 (.11/250التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ قَدْ جَادَلْتنََا فأَكَْثرَْتَ جِدَالنََا فأَتْنَِا بِمَا تعَِدُ  بالحجة إلَ أن يقولوا: 

ادِقيِنَ   .[32 :ود  هُ ] الصَّ

ا هَ لَ ادَ جَ  ة  لَ ادَ جَ مُ  رَ آخِ  تْ انَ كَ "  أن هذه المجادلةإلى بعض أهل التفسير  ذهب

ا، ذَ هَ  مْ هُ لَ وْ وا قَ الُ قَ فَ  ،ذ  ئِ تَ اعَ سَ  لَ صَ حَ  هِ تِ لَ ادَ جَ مُ  ارِ رَ كْ تَ  نْ مِ  مْ هُ تَ آمَ سَ وَ  مْ هُ رَ جَ ضَ  نَّ أَ ، وَ هُ مَ وْ قَ 

 مْ هُ اضَ عَ تِ امْ  تْ زَّ فَ تَ ي اسْ تِ لَّ اَ  يَ هِ  ةُ يرَ خِ لَْْ اَ  ةُ لَ ادَ جَ مُ لْ اَ  تْ انَ كَ . وَ تْ ضَ مَ  ت  لََ ادَ جَ ا مُ هَ لُّ كُ  تْ انَ كَ فَ 

 هُ تْ غَ مَ ا دَ ذَ إِ  لِ طِ بْ مُ لْ اَ  نَ أْ شَ  ،مْ هِ ائِ آرَ وَ  مْ هِ تِ ضَ ارَ عَ مُ  يفِ يِ زْ تَ  نْ ا مِ موُ ئِ ى سَ تَّ حَ  ،هِ لِ دَ جَ  عِ ارِ وَ قَ  نْ مِ 

َ بِ  هُ امَ حَ فْ وا إِ ادُ رَ أَ ، وَ الِ دَ جِ لْ اَ  اطِ سَ بِ  يَّ وا طَ ادُ رَ أَ  كَ لِ ذَ لِ ، وَ ةُ جَّ حُ لْ اَ   مْ هُ دَ عَّ وَ ا تَ مَ  يلَ جِ عْ وا تَ بُ لَ طَ  نْ أ

" مْ هِ بِ  لُ زِ نْ يَ  اب  ذَ عَ  نْ مِ 
 1

. 

وفي هذا القول نظر، لْن نصوص القرآن قد نقلت لنا مجالس أخرى دار فيها 

أنها وردت بعد هذه المناظرة  وبين قومه، يتبين من خللها الحوار بين نوح 

 وتأخرت عنها في الزمان.

على أنها لم تكن  , والتي تدلومن بين القرائن الواردة في سياق نفس الْيات

آخر مجادلة بينه وبين قومه، أنهم حين طالبوه بالتيان بالعذاب لم يفعل، ولم يدعو 

قَدْ  فحين قالوا له:  عليهم بعدُ بالعذاب،كما بينته الْيات في موقفه الْخير معهم،

ادِقيِنَ  [، فكان رده 32 :ود  هُ ] جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فَأتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ  عليهم:   إنَِّمَا [، وقوله: 33 :ود  هُ ] إنَِّمَا يأَتِْيكُمْ بهِِ اللََّّ

ُ إِنْ شَاءَ  ، لم يكن فيه الجزم بالعذاب الدال على أنه لم يصل معهم بعدُ  يأَتْيِكُمْ بِهِ اللََّّ

َ بِ  للِ اَ  نَ مِ  ي  حْ وَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إلى الطريق المسدود ولعله " ا، يَ نْ لدُّ اَ  ابُ ذَ عَ  مْ هِ بِ  لَّ حِ يَ  نْ أ

" ةِ يئَ شِ مَ لْ ى اَ لَ إِ  هُ ضَ وَّ فَ  كَ لِ ذَ لِ فَ 
2
إِنْ  هذا الرد يختلف تماما عن قولهم:  ولَ شك أن ،

ِ  فقال:  .[25 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  حِين   نَّة  فَترََبَّصُوا بهِِ حَتَّىهُوَ إِلََّ رَجُل  بهِِ جِ  رَب 

لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ يَا نوُحُ لتَكَُونَنَّ  [، وكذلك قولهم: 26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] انْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُنِ 

ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ ) [، فرد قائل: 116: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]  نَ الْمَرْجُومِينَ مِ  ( 117رَب 

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ   .[118ـ ـ 117: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبَيْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

راستنا هي آخر ما نقل وهذه نصوص وردت في سياق أحداث القصة جعلناها في د

                                                 
1
 المصدر نفسه. ــ 

2
 (.11/251التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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وبين قومه، إذ بعده لم يبق لهم كلم  لنا من مجالس الحوار الذي كان بين نوح 

  إلَ انتظار العذاب.
وختام هذا المجلس ) الثاني ( كان بطلب من الملإ الذين كفروا حين أرادوا 

، فكان رده عليهم بأن الْمر ليس إليه، بل هو تحت تعجيل ما توعدهم به نوح 

  إِذاَ قَضَى أمَْرًا فإَِنَّمَا يقَوُلُ لَهُ كُنْ فيََكُونُ  شيئة الله إن شاء أنفذه، فل راد لحكمه م

وَلََ يَنْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ  [. وزادهم فوق طلبهم: 47: ]آلِ عِمْرَانَ 

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَ  لََ " : والمعنى ,[34: ود  هُ ] بُّكُمْ وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ إِنْ كَانَ اللََّّ

إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ   ،مْ بِهِ وَنزُُولَ سَطْوَتِهِ بِكُمْ عَلَى كُفْرِكُ  ،ينَْفَعكُُمْ تحَْذِيرِي عُقوُبتَهَُ 

ُ   ،لِْنََّكُمْ لََ تقَْبلَوُنَهُ  ؛ لِْنََّ نصُْحِيَ لََ يَنْفَعكُُمْ ي تحَْذِيرِي إِيَّاكُمْ ذلَِكَ فِ   لَكُمْ  إِنْ كَانَ اللََّّ

ُ يرُِيدُ أنَْ يهُْلِكَكُمْ بِعَذَ يقَوُلُ ،  يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ  هُوَ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ   ,ابِهِ : إِنْ كَانَ اللََّّ

" : وَإلِيَْهِ ترَُدُّونَ بَعْدَ الْهَلكَِ يقَوُلُ   ترُْجَعوُنَ 
1
. 

لى هذا المشهد المبهر، والمل من القوم الذين كفروا قد يسدل الستار ع

انقطعت بهم السبل، وقامت عليهم الحجة، فلم يحركوا ساكنا، وتوقفت فجأة حركة 

سرد القصة وتتابعها في أطول نص نقل لنا حكاية هذا النبي الكريم مع قومه، فقال 

ا تجُْرِمُونَ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إِنِ افْترََيْتُ  تعالى:   هُ فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأنَاَ بَرِيء  مِمَّ

 .[35: ود  هُ ]

وقع خلف بين المفسرين حول هذه الْية، فمنهم من جعلها من صلب القصة 

، قال وموضوعها، ومنهم من جعلها فاصل مستقل عنها بمخاطبة النبي محمد 

 هُ نَّ ؛ لَِْ ر  هَ ظْ أَ  وَ هُ وَ  (، هِ مِ وْ قَ لِ  وح  نُ  ةِ رَ اوَ حَ مُ  نْ مِ  وَ هُ ) : اس  بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ وَ القرطبي: " 

" مْ هُ لَ وَ  مْ هُ نْ مِ  ابُ طَ خِ لْ اَ ؛ فَ هِ مِ وْ قَ وَ  وح  نُ  رَ كْ  ذِ لََّ إِ  هُ دَ عْ  بَ لََ وَ  هُ لَ بْ قَ  سَ يْ لَ 
2

، وقال الرازي: " 

 ةِ صَّ ي قِ فِ  تْ عَ قَ وَ  ةُ يَ لْْ اَ  هِ ذِ هَ ، وَ  وح  نُ  مِ لَ كَ  ةِ يَّ قِ بَ  نْ ا مِ ذَ هَ  نَّ ى أَ لَ عَ  ينَ رِ س ِ فَ مُ لْ اَ  رُ ثَ كْ أَ وَ 

" ادًّ جِ  يد  عِ بَ  مْ هُ لُ وْ قَ ، وَ وح  نُ  ةِ ايَ كَ حِ  اءِ نَ ثْ ي أَ فِ  ، د  مَّ حَ مُ 
3

 هِ ذِ : هَ لَ يقِ ، وقال أبو حيان: " 

 اللهِ  ولِ سُ رَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ولُ قُ يَ  ،ش  يْ رَ قُ  نْ ا عَ يهَ فِ  ارُ بَ خْ لِْ اَ ، وَ وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  تْ ضَ رَ تَ اعْ  ةُ يَ لْْ اَ 

،  َد  نَ سَ بِ  كَ لِ ذَ  حَّ صَ  وْ لَ وَ  ،هِ مِ وْ قَ وَ  وح  نُ  نْ عَ  يثَ دِ حَ لْ ا اَ ذَ ى هَ رَ تَ افْ ، وَ آنَ رْ قُ لْ ى اَ رَ تَ افْ : يْ أ 

                                                 
1
 (.12/389تفسير الطبري، ) ــ 

2
 (.9/29) ،القرطبيتفسير  ــ 

3
 (.17/343تفسير الرازي، ) ــ 
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 وح  نُ  مِ وْ ى قَ لَ عَ  د  ائِ عَ  ( ونَ ولُ قُ يَ ) ي فِ  يرَ مِ الضَّ  نَّ أَ  رَ اهِ لظَّ اَ  نَّ كْ لَ ، وَ هُ دَ نْ عِ  فَ قِ وُ لَ  يح  حِ صَ 

"
1
. 

، وجه معتبر إلَ أن سياق القصة يأبى ذلكمع أن ما ذهب إليه العلماء له 

فأحداثها المتسلسلة توقفت عند توقف الحوار بين نوح وقومه، وكانت الْية فاصل 

يفصل أجزاء القصة عن بعضها، ذلك أن سياق الْيات يبين بداية أحداث جديدة من 

من مع قومه، فقد أخبرنا الله عز وجل بأنه أوُحِيَ إلى نوح أنه لن يؤ قصة نوح 

من قومك أحد بعد الذين سبق إيمانهم، لذلك سينطلق النص في سرد باقي الْحداث 

منفصلة عما سبقها، إذ لَ يوجد في هذه الْية ما يربط ما سبق من الْحداث مع ما 

 ة  لَ مْ جُ سيأتي، لذلك يأبى السياق قول من قال بأنها من قول نوح لقومه، وإنما هي " 

، دَ عَ بْ أَ  دْ قَ ا فَ هَ نْ ا مِ هَ لَ عَ جَ  نْ مَ ، وَ ةِ صَّ قِ لْ اَ  نَ مِ  تْ سَ يْ لَ وَ  ةِ صَّ قِ لْ اَ  اءِ زَ جْ أَ  ةِ لَ مْ جُ  نَ يْ بَ  ,ة  ضَ رَ تَ عْ مُ 

 يلَ اصِ فَ تَ  نَّ أَ  اضِ رَ تِ عْ لَِْ ا اَ ذَ هَ  ةُ بَ اسَ نَ مُ وَ  ،ةِ ورَ لسُّ اَ  لِ وَّ ي أَ فِ  قِ ابِ ا السَّ هَ يرِ ظِ نَ لِ  د  يكِ أْ تَ  يَ هِ وَ 

وا رُ كَّ ذَ تَ يَ  نْ ى أَ لَ إِ  ينَ رِ كِ نْ مُ لْ و اَ عُ دْ تَ  ة  يبَ جِ عَ  يل  اصِ فَ تَ  ونَ بُ اطَ خَ مُ لْ ا اَ هَ مُ لَ عْ  يَ ي لََ تِ لَّ اَ  ةِ صَّ قِ لْ اَ 

" هُ رَ كْ وا ذِ يدُ عِ يُ وَ  مْ هُ ارَ كَ نْ إِ 
2
. 

يعتبر هذا النوع من الْيات والجمل المعترضة في النص القرآني باب من  

أبواب تنويع أسلوب القص، وله فوائده، فل يستعمل إلَ لغرض معين، وهدف 

وَلِلْجُمَلِ وَالْْياَتِ الْمُعْترَِضَةِ فِي الْقرُْآنِ حِكَم  "  صود من وراء عملية السرد، مق

دِ النَّشَاطِ فِي ، وَمَنْعِ السَّآمَةِ وَتجَْدِيطَابِ لِتنَْبيِهِ الْْذَْهَانِ وَفَوَائِدُ يقَْتضَِيهَا تلَْوِينُ الْخِ 

عِ هُنَا أنَْ يَخْطُرَ فِي باَلِ لَمِ قِيَّةِ الْكَ ، وَالتَّشْوِيقِ إلَِى سَمَاعِ بَ الَِنْتقِاَلِ 
; فَمِنَ الْمُتوََقَّ

ةِ أنََّ  ، لَِسْتِغْرَابِهِمْ هَا مُفْترََاة  كَمَا زَعَمُواالْمُشْرِكِينَ عِنْدَ سَمَاعِ مَا تقََدَّمَ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّ

ةَ فِي الَِحْتِجَاجِ  هَذاَ السَّبْكَ فِي الْجِدَالِ  ، فيََكُونَ صُدَّهُمْ هَذاَ عَنِ اسْتِمَاع  ، وَأنَْ يَ وَالْقوَُّ

، وَأعَْظِمْ بِوَقْعِهَا فِي قلُوُبِهِمْ إِذاَ كَانَ هَذاَ د ِ عَليَْهِمْ وَلِنَشَاطِهِمْ إيِرَادُ هَذِهِ الْْيَةِ تجَْدِيدًا لِلرَّ 

ةِ  الْخَاطِرُ عَرَضَ لَهُمْ عِنْدَ سَمَاعِ  "مَا تقََدَّمَ مِنَ الْقِصَّ
3

ا القول من ذ، وممن قال به

مفسري السلف ابن جرير الطبري ومقاتل بن سليمان وغيرهما، واختاره جمع من 

سْلوُبِ لَهُ وَجْه  وَجِيه  مِنْ وِجْهَةِ الُْْ المتأخرين، وبرروا علة اختيارهم، بأن: " 

                                                 
1
 (.6/148البحر المحيط، أبو حيان الْندلسي، ) ــ 

2
 (.11/253التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 

3
 (.61ـــ  12/60تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 
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نْكَارِ ، وَهُوَ أقَْرَبُ إلَِى تعَْبِ الْخَاص ِ باِلْقرُْآنِ  د ِ عَليَْهِمْ  ،( يقَوُلوُنَ  بـِ) يرِهَا عَنِ الِْ وَعَنِ الرَّ

الَّيْنِ عَلَى الْحَالِ  قلُْ  )بـِ   الْمَاضِي مِنَ الْجَانبِيَْنِ ، وَأبَْعَدُ عَنْ سِيَاق  حُكِيَ كُلُّهُ بفِِعْلِ ( الدَّ

ةِ نوُح  وَهُوَ سِياَقُ قِ  ،( قاَلَ  ...قاَلوُا  ) "  صَّ
1
. 

مع  جلس الثاني من مجالس محاورة نوح ه الْية الفاصلة ينتهي المذهب

الملإ الذين كفروا من قومه، لننتقل إلى نص آخر يصور لنا جانبا غير الذي سبق من 

التي كان يحرص من خللها على إيصال الخير إلى قومه، ولكن  محاوراته 

 أكثرهم لَ يعلمون.
 

 ( يرُ خِ أَ لْ ) اَ  ثُ الِ الثَّ  سُ لِ جْ مَ لْ اَ : ثُ الِ الثَّ الَْمِفْصَلُ 
 

فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَر  مِثلْكُُمْ يرُِيدُ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ 

لِينَ ) ُ لَْنَْزَلَ مَلَئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذاَ فِي آباَئِنَا الْْوََّ لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ ( 24أنَْ يتَفََضَّ

  .[26 ــ 24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  هُوَ إِلََّ رَجُل  بهِِ جِنَّة  فَترََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين   إِنْ 

، ولكن  فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  سبق القول في قوله تعالى: 

نوح  الملفت للنتباه في هذا النص هو عدم توجيه الكلم من الملإ الذين كفروا إلى

 وإنما كان المخاطبون به هم القوم وحدهم، مع أنه هو من بادرهم بالدعوة إلى ،

ونبذ الشرك وعبادة الْوثان، ولم أجد عند أهل التفسير ـــ فيما وقع  ,عبادة الله وحده

بين يدي من التفاسير ـــ من أشار إلى سر تحويل الخطاب إلى القوم مع أن مخاطبهم 

أ إليه ابن عاشور حينما أراد تبرير العطف بـ) الفاء ( في ، إلَ ما أومهو نوح 

ـ) بِ  هِ مِ وْ قَ  نْ مِ  لَإِ مَ لْ اَ  ابَ وَ ا جَ نَ هُ  فَ طَ عَ فَ ، فقال:  " فقَاَلَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَفَرُوا  قوله: 

ى لَ وا عَ لُ بَ قْ أَ وَ  ،وهُ كُ رَ تَ  لْ بَ  ،هِ يْ لَ إِ  مَ لَ كَ لْ وا اَ هُ ج ِ وَ يُ  مْ لَ  مْ هُ نَّ ا: أَ مَ هُ دُ حَ أَ  :نِ يْ هَ جْ وَ لِ  ( اءِ فَ لْ اَ 

 ،هِ يبِ ذِ كْ تَ وا لِ عُ رَ سْ أَ  مْ هُ نَّ أَ  ادَ فَ يُ ي: لِ انِ الثَّ وَ  .وح  نُ  هِ يْ لَ إِ  مْ اهُ عَ ا دَ مَ  مْ هُ لَ  ونَ دُ ن ِ فَ يُ  ،مْ هِ مِ وْ قَ 

" رِ ظَ لنَّ اَ       لَ بْ قَ  هِ تِ وَ عْ دَ  يفِ يِ زْ تَ وَ 
2
. 

با آخر من أهم والذي يظهر ـــ والله أعلم ـــ أن الْية جاءت لتصور جان

الجوانب في هذه القصة، والذي يتمثل في تبيين وجه بائس من الوجوه المتعددة 

عز  مر اللهلْعصيان ال قمةلهؤلَء القوم في إعراضهم عن الدعوة، وأنهم بلغوا 

                                                 
1
 .السابقالمصدر تفسير المنار، ــ 

2
 (.18/35التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ــ 
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أنه  إلى ما لَ يمكن تصوره وتوقعه، أفلم يخبر عنهم نوح  وجل, وأنهم وصلوا

را، فرادى وجماعات، كل على حاله، والكل في دعاهم: ليل ونهارا، سرا وجها

إلَ بسب صدودهم وعنادهم  جماعته ؟ وهل كان هذا الجهد العظيم الجبار منه 

 وغرورهم وإعراضهم ؟

والْية في هذا المقام نقلت لنا صورة قبيحة من انحطاط القوم ودناءة أخلقهم، 

هم على مصلحتهم، فكيف بقوم يخاطبهم نبيهم وهو أحرص ما يكون في مخاطبته ل

وهم لَ يردون عليه، بل يتجاهلونه ويوجهون خطابهم إلى غيره من قومهم، وهذا 

دليل قاطع منهم على أنهم بلغوا النهاية معه، ولم يكن لهم أدنى استعداد لسماعه 

، فقد ضاقوا به ذرعا، مرة أخرى، وأن الْمر آل بهم إلى محاولة التخلص منه 

، لذلك لم تنقل لنا الْية أي  فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين   : وسئموا من دعوته، وقالوا

  :رد منه، بل انقطع الحوار، وانتهت المساجلة، وصورت الْية نهاية ذلك بقوله 

  ِانْصُرْنِي بِمَا كَذَّبوُن ِ بأن  [، وهذا القول استشعار منه 26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  رَب 

لطرق الموجبة لَستجابتهم، ومع ذلك فقد أدى واجبه القوم نفدت معهم كل السبل وا

 .أس، ولم يقصر في تبليغ رسالة ربهمعهم على أكمل وجه، ولم يي

الذين استرذلوهم فيما سبق، لْن المقام  م يتجرأ المل الذين كفروا على تنقصل

، وإقناعهم بعدم اليمان والَنقياد لما جاء به نوح  ,مقام الحرص على استمالتهم

ا من جهة، ومن جهة أخرى لْن كل ما رموه ورموهم به من أقوال شنيعة قد رُد هذ

مَا هَذاَ إِلََّ  فلم يحركوا تجاهه ساكنا، لذلك لم يبق لهم إلَ قولهم:  ,على وجوههم

ُ لَْنَْزَلَ مَلَئِكَةً مَا سَ  لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ مِعْنَا بِهَذاَ فِي آباَئنِاَ بَشَر  مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يَتفََضَّ

لِينَ )  ــ 24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  ( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُل  بهِِ جِنَّة  فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين  24الْْوََّ

26]. 

لما عرف المل هشاشة حججهم لم يواجهوا بها نبي الله، بل وُجهت عنادا 

بق وأن رُدت على وجوههم فما لباقي القوم، وهم يعلمون سلفا ضعفها، وقد س

استطاعوا لها من قيام، لذلك لما أعيد ذكرها في هذا المجلس لم يرد عليها نوح 

 لْن الرد منه مرة أخرى يثبت وجودها، وكيف يكون لها ذلك وهي قد هُدت ،

 على رؤوسهم من قبل.
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، قد ورد ذكره  ى حِين  إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُل  بهِِ جِنَّة  فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّ  وقولهم: 

فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُن   أيضا من قولهم في سورة القمر، في قوله تعالى: 

وهذا حال الضعيف  .[10ـ ـ 9: رِ مَ قَ لْ اَ ]  ( فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِرْ 9وَازْدُجِرَ )

شخص الخصم ليصرف النظر عن  المنقطع عن إقامة الحجة، يلجأ إلى الطعن في

بالجنون،  ضعفه، ويتخفى وراء السب والشتم  والتنقص، فرموا رسول الله 

وَقَدْ ، وح  إِلََّ رَجُل  بهِِ جُنوُن  مَا نُ ، والمعنى: " إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُل  بهِِ جِنَّة   فقالوا: 

" الْمَصْدَرُ ، فَيَتَّفِقُ الَِسْمُ وَ قاَلُ أيَْضًا لِلْجِن ِ جِنَّة  يُ 
1

 نْ مِ  هُ مُ عَ زْ ا يَ يمَ فِ  ون  نُ جْ مَ " : أنه أي، 

َ بِ  مْ كُ نِ يْ بَ  نْ مِ  هُ صَّ تَ اخْ ، وَ مْ كُ يْ لَ إِ  هُ لَ سَ رْ أَ  للَ اَ  نَّ أَ  " يِ حْ وَ لْ ا
2

  ،   فتَرََبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِين  ،

 نِ ي عَ نِ غْ يُ  دْ ا قَ مَ ا لِ ارً ظَ تِ انْ  يهِ فِ  ثُ يُّ رَ التَّ وَ  هُ لُ مَ عَ  ادُ رَ يُ  ل  مَ عَ  نْ عَ  فُ قُّ وَ التَّ " والتربص: 

" هِ احِ جَ نَ لِ  ة  يَّ فِ يْ كَ  نِ قَ تْ ى أَ لَ عَ  هِ اعِ يقَ إِ  نْ مِ  نُ ك ِ مَ تُ  ةِ صَ رْ فُ ا لِ ارً ظَ تِ انْ  وْ أَ  ،لِ مَ عَ لْ اَ 
3
ومعنى  ,

ا قً ل ِ عَ تَ مُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  لُ مِ تَ حْ يَ التربص في الْية يتعلق بما سيؤول إليه الْمر من بعد، أو " 

 لََّ إِ وَ  اقَ فَ أَ  نْ إِ فَ  ،هِ رِ مْ أَ  ةُ بَ اقِ عَ  رَ هَ ظْ ى يَ تَّ حَ  ان  مَ ى زَ لَ وا إِ رُ بِ اصْ فَ  ون  نُ جْ مَ  هُ نَّ أَ  :يْ أَ  ،هُ لَ بْ ا قَ مَ بِ 

" وهُ مُ تُ لْ تَ قَ 
4
.  

وحين بلغ الْمر نهايته، وجاهر القوم  بأذيته، وانفتحت على ألسنتهم جبهات 

[، 116: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] ونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ يَا نوُحُ لتَكَُ  المخاطر، وقالوا: 

ِ انْصُرْنِي بمَِا  لجأ نبي الله إلى الركن الشديد، والحصن المنيع، فدعا ربه:  قاَلَ رَب 

 .[26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  كَذَّبوُنِ 
  

 ــ الَمَشْهَدُ الَثَّالِثُ  3

بِينَ مِنْ قَوْمِ  دُعَاءُ نُوحٍ   هِ عَلَى الَْمُكذَ ِ

 

 

يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ

 [77 ــ 76: اءِ يَ بِ نْ لَْْ اَ ]  الْكَرْبِ الْعَظِيمِ 

ِ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبوُنِ قاَلَ رَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  [26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  ب 

                                                 
1
 (.17/35تفسير الطبري، ) ــ 

2
 (.5/473تفسير ابن كثير، ) ــ 

3
 (.18/37شور، )التحرير والتنوير، ابن عا ــ 

4
 (.23/271تفسير الرازي، ) ــ 
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ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ 117قاَلَ رَب 

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ   .[118 ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]  فتَحًْا وَنَج ِ

 .[75: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  بوُنَ نوُح  فلَنَِعْمَ الْمُجِيوَلقََدْ ناَدَانَا  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4

 [.10: رِ مَ قَ لْ اَ ]  فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِرْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6 ارًا وَقاَلَ نوُح  رَب 

 .[27ـ ـ 26: وح  نُ ]  ( إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ يلَِدُوا إِلََّ فَاجِرًا كَفَّارًا26)

ا المشهد، يجدر بنا الشارة إلى ذكر التحول ذوقبل البداية في ذكر تفاصيل ه

هم حين تبين له عنادهم وطغيانذلك مع قومه، و الواضح في كلم نبي الله نوح 

بعد قيام الحجة عليهم، فانتقل من أسلوب اللين والملطفة معهم إلى أسلوب الحزم 

 والعزم، ولكل مقام مقال، وكل ورد في محله المناسب له بحسب ما تقتضيه الحكمة

ةً فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْ  : فقال نبي الله لهم، الربانية كُمْ غُمَّ

( فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فَمَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلىَ 71ثمَُّ اقْضُوا إلَِيَّ وَلََ تنُْظِرُونِ )

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  [، ولقد أوردنا هذا النص في 72ـ ـ 71: سَ ونُ يُ ] اللََّّ

قَدْ جَادَلْتنَاَ  وأحداث القصة يقتضيه، فبعد قول القوم له: هذا المقام لْن سياق 

يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُمْ   :[، ناسبه تماما قوله 32 :ود  هُ ] فأَكَْثرَْتَ جِدَالنََا 

ِ توََكَّلْتُ  ِ فَعلََى اللََّّ تحول ، ويحتمل أن يكون سبب هذا ال مَقاَمِي وَتذَْكِيرِي بِآيَاتِ اللََّّ

أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ فلََ  يأسه منهم، بعدما أوحى الله إليه      هو 

[، فلما علم من الله أن أبواب الَستجابة منهم 36: ود  هُ ] تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا يَفْعلَوُنَ 

انَ كَبرَُ عَليَْكُمْ مَقاَمِي وَتذَْكِيرِي إِنْ كَ  قد أغلقت، وسبل الَتباع قد انقطعت، قال لهم: 

 ِ ِ توََكَّلْتُ  بِآياَتِ اللََّّ  ،إِنْ كَانَ شَقَّ عَليَْكُمْ مَقَامِي بَيْنَ أظَْهُرِكُمْ "    ، أي: فَعلََى اللََّّ

 ِ ِ ات ِكَالِي، رْدِي مِنْ بيَْنِ أظَْهُرِكُمْ فَعَزَمْتمُْ عَلَى قتَلِْي أوَْ طَ  ،وَتذَْكِيرِي بِآياَتِ اللََّّ  ،فَعلََى اللََّّ

" وَهُوَ سَنَدِي وَظَهْرِي ،قتَِيوَبهِِ ثِ 
1

ي قول الملإ الذين ، وهذا يعضد ما ذهبنا إليه ف

وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ  فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ  ، فرد عليهم:  فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين   كفروا: 

وَاعْزِمُوا  ،فأَعَِدُّوا أمَْرَكُمْ ، أي: "  وَلََ تنُْظِرُونِ  ثمَُّ اقْضُوا إلَِيَّ ةً يَكُنُ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ 

                                                 
1
 (.12/230تفسير الطبري، ) ــ 
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ثمَُّ لََ يَكُنُ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ مُلْتبَِسًا ، وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ، عَلَى مَا تقُْدِمُونَ عَلَيْهِ فِي أمَْرِي

رُونَ ، فِي أنَْفسُِكُمْ وَافْرُغُوا مِنْهُ ثمَُّ امْضُوا إلَِيَّ مَا  ،مُشْكَلً مُبْهَمًا " وَلََ تؤَُخ ِ
1
.  

لهم، ليثبت صحة المعتقد الذي جاء يدعو إليه، فهو واثق  وهذا تحد منه 

بنصر الله له، غير خائف من كيدهم ومكرهم، وأن الْمر كله بيد الله، فهم وآلهتهم 

وا يعتقدون خلف ذلك جميعا لَ يملكون له ولَ لْنفسهم نفعا ولَ ضرا، وإن كان

 فليفعلوا ما يريدون، فهو في انتظار ما يستطيعون القيام به إن كانوا صادقين. 

مع قومه في تبليغهم  في دعوته قصة مكابدته تروي لنا آيات سورة نوح 

رسالة ربه، وشدة المعاناة التي تلقاها من صدودهم، وقد قابلوا كل جميل منه بأقبح 

عليهم إبليس عفاء قومه اتبعوا سادتهم وأغنياءهم، وصدق ما عندهم، وأن معظم ض

ِ إنَِّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعوُا  مخاطبا ربه:  منهم، قال نوح  ظنه فاتبعوه إلَ قليل رَب 

نَّ ( وَقَالوُا لََ تذَرَُ 22( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا )21مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِلََّ خَسَارًا )

  ( وَقَدْ أضََلُّوا كَثيِرًا23آلِهَتكَُمْ وَلََ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا )

[ ُ24ـــ  21: وح  ن]. 

حين استيأس منهم لجأ إلى ربه فطلب منه النصر عليهم، فنقلت لنا الْيات 

 على قومه، حين قال: دعاء نوح 

    ِانْصُرْن ِ  [.26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] ي بِمَا كَذَّبوُنِ رَب 

  ( ِإِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُن ِ نِي وَمَنْ مَعِيَ 117رَب  ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

 [.118 ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

   ْأنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِر  [ َ10: رِ مَ قَ لْ ا.] 

   ِ ( إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا 26لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ) رَب

 .[27ـ ـ 26: وح  نُ ] عِباَدَكَ وَلََ يَلِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا 

وقبل محاولة كشف بعض أسرار المعاني الواردة في هذه النصوص التي بين 

مر في تحديد الطار الزماني الذي وقعت فيه دعوة نبي الله أيدينا، يستشكل علينا الْ

[، 10: رِ مَ قَ لْ اَ ] فاَنْتصَِرْ فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُب   : على قومه، قال تعالى نوح 

                                                 
1
 (.234ـــ  12/231ينظر: المصدر نفسه، ) ــ 
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   [، وقال:77 ــ 76: اءِ يَ بِ نْ لَْْ اَ ]  وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْنَا لهَُ  وقال أيضا: 

  َلقََدْ ناَدَاناَ نوُح  فلَنَِعْمَ الْمُجِيبوُنَ و   [ َ75: اتِ افَّ لصَّ ا.]  

،أنه ما من نبي إلَ وله دعوة مستجابة, وأن نبي الله نوح وقد بين النبي 

  ,من حديث ابن عباس في مسنده أحمد  ذلك ما رواهوقد دعا دعوته على قومه

زَهَا  » :قاَلَ رَسُولُ اللهِ رضي الله عنهما قال:  إنَِّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلََّ لَهُ دَعْوَة  قَدْ تنََجَّ

تِي نْياَ، وَإنِ ِي قَدْ اخْتبََأتُْ دَعْوَتِي شَفاَعَةً لْمَُّ « فِي الدُّ
1
في حديث الشفاعة  وقال  .

سُلِ إلَِى الَْ  ،يَا نوُحُ  :فيَقَوُلوُنَ  ،فيَأَتْوُنَ نوُحًا»  المشهور: لُ الرُّ اكَ  ،رْضِ أنَْتَ أوََّ وَسَمَّ

ُ عَبْدًا شَكُورًا  ؟ ألَََ ترََى مَا قَدْ بلََغنََا ؟ ألَََ ترََى مَا نَحْنُ فيِهِ  ،اشْفَعْ لنَاَ إلَِى رَب ِكَ  ،اللََّّ

 وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ  ،إِنَّ رَب ِى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قبَْلهَُ مِثلَْهُ  :فيَقَوُلُ لَهُمْ 

« ينفَْسِ  ي،نفَْسِ  ي،ة  دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِ دَعْوَ  يوَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِ  ،مِثلَْهُ 
2

، وهذه 

 نصوص تدل على ثبوت دعوة نوح عليه السلم على قومه.

على قومه،  ولم يتبين في نصوص الْيات الوقت الذي وقع فيه دعاءه 

ن منهم إلَ من قد آمن، أو دعا عليهم فهل دعا عليهم بعد وحي الله إليه أنه لن يؤم

 قبل ذلك ؟ وبسبب هذا التساؤل انقسم المفسرون إلى قسمين:

قسم قالوا: دعا عليهم حين علم أمرهم، وممن قال بذلك القرطبي، قال: " 

 الَ . قَ مْ هِ بِ  يدِ عِ وَ لْ اَ  ولِ زُ نُ ا لِ يقً قِ حْ ، تَ مْ هِ رِ فْ كُ  ةِ امَ دَ تِ اسْ ، وَ مْ هِ انِ يمَ إِ  نْ مِ  اسُ يَ لِْ اَ  :مِ لَ كَ لْ ى اَ نَ عْ مَ وَ 

 "ا ذَ هَ بِ  رَ بِ خْ ا أُ مَّ لَ  مْ هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ فَ  :اكُ حَّ الضَّ 
3

أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ  والبغوي، قال: ، 

 مْ هُ كُ لِ هْ ي مُ ن ِ إِ فَ  ، بِمَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ   نْ زَ حْ  تَ لَ : فَ يْ أَ  ,تبَْتئَِسْ  إِلَ مَنْ قَدْ آمَنَ فَل

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا   مْ هِ يْ لَ عَ  وح  ا نُ عَ دَ  ذ  ئِ ينَ حِ فَ  ،مْ هُ نْ مِ  كَ ذُ قِ نْ مُ وَ   رَب 

[ ُ26: وح  ن] "
 4

ا مَّ لَ  هُ مَ وْ قَ  نَّ ، أَ  وح  نُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  انَ كَ وَ " قال:  ، والقاسمي،

، مْ هُ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  الَ طَ ، وَ انِ ثَ وْ لَْْ اَ  ةِ دَ بَ عَ ، وَ انِ يَ صْ عِ لْ اَ ى لَ ا عَ وْ ادَ مَ تَ ، وَ انِ يمَ لِْ اَ  نِ وا عَ ضُ رَ عْ أَ 

، لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَن  : هُ نَّ أَ  هِ يْ لَ إِ  للُ ى اَ حَ وْ أَ ى، فَ الَ عَ تَ  للِ ى اَ لَ إِ  مْ اهُ كَ شَ 

                                                 
1
(، ومحمد بن نصر في ) تعظيم قدر الصلة (، 2546حديث حسن لغيره، رواه أحمد في المسند، حديث رقم ) ــ 

مروزي, تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة تعظيم قدر الصلة، محمد بن نصر أبو عبد الله ال

 ـ(265، حديث رقم ) هـ1406الدار, المدينة المنورة، السعودية, الطبعة الْولى، سنة الطبع: 
2
 .(501حديث رقم ) ،ومسلم ،(3340حديث رقم ) ،رواه البخاري ،حديث صحيح ــ 

3
 (.29/ 9تفسير القرطبي، ) ــ 

4
 (.4/173البغوي، ) معالم التنزيل، ــ 
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ِ لَ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ وَ  : الَ قَ فَ  مْ هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ  ذ  ئِ ينَ حِ ، فَ يل  لِ قَ  اس  نَ  مْ هُ وَ  قاَلَ نوُح  رَب 

" الْكَافِرِينَ دَيَّاراً 
1
أوْحَى  لَى قَوْمِهِ إِلََّ بَعْدَ أنَوَمَا دَعَا نوُح  عَ والشنقيطي، قال: "  .

ُ إِلَيْهِ أنََّهُ لََ يؤُْمِنُ مِنْهُمْ أحََد   وَأوُحِيَ  : قَوْلِهِ تعَاَلَىوَذلَِكَ فِي  ،غَيْرَ الْقلَِيلِ الَّذِي آمَنَ اللََّّ

"  إلَِى نوُح  أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ 
2
 . 

ثم أنزل الله قوله بعد ذلك، وممن قال  ,القسم الثاني: قالوا: دعا عليهم أولَ

ا حَقَّ   إِلَى نوُح    وَأوَْحَى اللهُ  بذلك، ابن جرير الطبري، قال: " لُ عَلَى قَوْمِهِ الْقَوْ  لمََّ

 ِ ِ   أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ   ،وَأظََلَّهُمْ أمَْرُ اللََّّ َّبِعكَُ عَلَى مَا تدََعُوهُ إلِيَْهِ ياَ نوُحُ باِلِلَّّ دُهُ وَيتَ ، فيَوَُح ِ

  َمِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَن   َفَصَدَّقَ بِذلَِكَ وَاتَّبَعَك .  ْفَلَ تبَْتئَِس ,  َيقَوُلُ: فَل

. زَنْ بِمَا كَانوُا يَفْعلَوُنَ، فإَِن ِي مُهْلِكُهُمْ، وَمُنْقِذكَُ مِنْهُمْ، وَمَنْ اتَّبَعَكَ ، وَلََ تحَْ تسَْتكَِنْ 

ُ ذلَِكَ إلِيَْهِ بَعْدَ مَا دَعَ  ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْ  : ، فقَاَلَ ا عَليَْهِمْ نوُح  باَلْهَلكَِ وَأوَْحَى اللََّّ ضِ رَب 

"  مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
3

ا مَّ لَ  ى نوُح  لَ ى إِ حَ وْ أَ  هُ نَّ ى أَ الَ عَ تَ  رُ بِ خْ يُ " ، وابن كثير، قال: 

 ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ ي قَ تِ لَّ اَ  هُ تَ وَ عْ دَ  وح  نُ  مْ هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ ، فَ مْ هُ لَ  هُ ابَ ذَ عَ وَ  مْ هِ بِ  اللهِ  ةَ مَ قْ نِ  مُهُ وْ قَ  لَ جَ عْ تَ اسْ 

ِ لَ تذَرَْ عَلَى الْرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  : الَ قَ  هُ نَّ أَ  هُ نْ رًا عَ بِ خْ مُ      [،26: وح  ]نُ  رَب 

  ْفَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِر  َهِ يْ لَ ى إِ الَ عَ تَ  للُ ى اَ حَ وْ أَ  كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ [، فَ 10: رِ مَ قَ لْ ]ا:     

  ْقَدْ آمَنَ أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَ مَن"
4
 . 

اعتمد الفريق الْول على ما روى أهل التفسير عن الضحاك، والحسن 

 بذلك. البصري، قولهما 

قال  .بسند ضعيف جدا ،فرواه ابن جرير في تفسيره ،فأما قول الضحاك

، قاَلَ: حَدَّ "  الطبري: ثتُْ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ، قاَلَ: سَمِعْتُ أبََا مُعاَذ  ثنَاَ عُبيَْدُ بْنُ حُد ِ

اكَ، يَقوُلُ فِي قَوْلِهِ:      لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَ مَنْ قدَْ  سُليَْمَانَ، قاَلَ: سَمِعْتُ الضَّحَّ

                                                 
1
محاسن التأويل, محمد جمال الدين القاسمي, تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية, بيروت,  ــ 

 (.5/112، ) هـ1418لبنان, الطبعة الْولى, سنة الطبع: 
2
 (.477/ 7أضواء البيان، الشنقيطي، ) ــ 

3
 (.12/390تفسير الطبري، ) ــ 

4
 (.319/ 4، )تفسير ابن كثير ــ 
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ُ لَهُ أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِهِ إِلََّ مَنْ قَدْ  ,آمَنَ  ا بيََّنَ اللََّّ  نَ آمَ  فَحِينئَِذ  دَعَا عَلَى قَوْمِهِ لمََّ

"
1
.   

 بسند ضعيف أيضا. ،وأما قول الحسن البصري: فرواه أحمد في كتاب الزهد

ِ ر ِ مُ لْ ي اَ نِ عْ يَ  ،ح  الِ ا صَ نَ رَ بَ خْ أَ  ،د  مَّ حَ مُ  نُ بْ  سُ ونُ حَدَّثنََا يُ "    :قال أحمد  نَّ أَ  ،نِ سَ حَ لْ اَ  نِ عَ  ،ي 

وَأوُحِيَ إلَِى نوُح  أنََّهُ لَن يؤُْمِنَ  : ةُ يَ لْْ اَ  هِ ذِ هَ  تْ لَ زَ ى نَ تَّ حَ  هِ مِ وْ ى قَ لَ عَ  عُ دْ يَ  مْ لَ  ا وحً نُ 

 كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ  هُ اؤُ جَ رَ  عَ طَ قَ انْ فَ  , مِن قَوْمِكَ إِلََّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَ تبَْتئَِسْ بمَِا كَانوُاْ يفَْعلَوُنَ 

" كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ  مْ هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ فَ  :الَ قَ  ،مْ هُ نْ مِ 
2
. 

قتادة بن دعامة السدوسي، وهو  وأما الفريق الثاني فقد اعتمد على قول

 صحيح السناد إليه. أخرجه: 

ثنََا يَزِيدُ، قاَلَ: حَدَّثنََا " ـــ ابن جرير في تفسيره. قال:  1 ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّثنََا بِشْر 

لِكَ حِينَ دَعَا وَذَ  ، أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ  سَعِيد ، عَنْ قتَاَدَةَ، قَوْلهُُ : 

"  لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا رَب ِ   :عَليَْهِمْ قاَلَ 
3
. 

ا نَ ثَ  ،يبِ ا أَ نَ ثَ دَّ حَ قال: "  ،ـــ وعبد الرحمن بن أبي حاتم أيضا في التفسير 2

           :هُ لَ وْ قَ  ةَ ادَ تَ قَ  نْ عَ  ،ةَ وبَ رُ ي عَ بِ أَ  نُ ا ابْ نَ ثَ  ،اقَ حَ سْ إِ  نُ بْ  بُ يْ عَ ا شُ نَ ثَ  ،د  الِ خَ  نُ بْ  امُ شَ هِ 

  َوَأوُحِيَ إلَِى نوُح  أنََّهُ لَن يؤُْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلََّ مَن قَدْ آمَن،  َمْ هِ يْ لَ ا عَ عَ دَ  ينَ حِ  كَ لِ ذَ و 

"  لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا رَب ِ   :الَ قَ  وح  نُ 
4
.  

الفريق الثاني من قول قتادة، في إثبات دعوة نوح لكن ما رواه المفسرون من 

  :على قومه قد كانت قبل قوله تعالى  َأنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَ مَنْ قَدْ آمَن ،

                                                 
1
لسقط الواقع بين الطبري والحسين اجتمعت فيه علة ا ،وهذا سند ضعيف جدا .(12/391، )تفسير الطبري ،ــ 

 ،وقيل أبو صالح الخياط ،أبو علي " وهو ،الحسين بن الفرج والطعن الثابت من نقاد الحديث في ،بن الفرج

 ينظر: ." ذهب حديثه ليس بشيء :أبو زرعةوقال  .يسرق الحديث ،كذاب :قال يحيى ،يروي عن ابن مهدي

الضعفاء والمتروكين، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب 

 (.1/216، )هـ1406العلمية، بيروت، لبنان، سنة الطبع: 
2
لمية، بيروت, لبنان, الطبعة كتاب الزهد، أحمد بن حنبل الشيباني، محمد عبد السلم شاهين, دار الكتب الع ــ 

وهو:  ،لضعف ) صالح المري ( ،ذا سند ضعيفوه (.284حديث رقم ) ،م1999هـ / 1420الْولى, سنة الطبع: 

، " ضعيف .الزاهد ،القاص ،أبو بشر البصري ،ي بضم الميم وتشديد الراءر ِ صالح ابن بشير ابن وادع المُ  "

 .(2/271، )هـ1406 ،الطبعة الْولى ، سوريا،حلب ،دار الرشيد ،ابن حجر العسقلني، تقريب التهذيبينظر: 
3
 .(12/391تفسير الطبري، ) ــ 

4
تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين المشهور بتفسير ابن أبي حاتم الرازي، أبو  ــ 

راسات والبحوث بمكتبة نزار محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتب الد

 ،م1997هـ / 1417الباز, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة, السعودية, الطبعة الْولى, سنة الطبع: 

(6/2024.) 
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قد ورد ما يخالفها من قول قتادة نفسه، وتثبت عكس ذلك تماما، وقد وردت بسند 

قاَلَ: تلََ  ،مَعْمَر   " قال:فسيره، في تبن همام الصنعاني  عبد الرزاقصحيح عند 

ِ مَا دَعَا بِهَا حَتَّى  ، لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  :قتَاَدَةُ  فقَاَلَ: أمََا وَاللََّّ

ُ إلَِيْهِ  "  أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ  أوَْحَى اللََّّ
1
. 

ع الطرق ودراسة الْسانيد، والتطلع على كتب نقد الرجال، تبين وبعد تتب

ترجيح رواية الطبري وابن أبي حاتم على رواية عبد الرزاق، فقد خالف سعيد بن 

أبي عروبة معمرا مع تثبته وحفظه، ولكن سعيد أوثق منه في قتادة
2

، وقد ثبت أن 

تضعيف الرواية عنه، سعيدا قد تغير حفظه في آخر عمره، وهذا قد يكون سببا في 

) يزيد بن زريع (  لكن قد ثبت عند الطبري أن الراوي الذي حدث عنه، وهو 
3

، هو 

من أثبت الناس فيه
4

) شعيب بن إسحاق (،   ، ومثله الراوي الْخر عند ابن أبي حاتم

فقد روى عنه بعد اختلط حفظه
5
.  

دعا  وحا يتجه إلى أن نيتبين أن مذهب السلف في تأويل الْية  هذابعد 

ذا مذهب ثم أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلَ من قد آمن، وه ,على قومه أولَ

اختاره ابن جرير وابن كثير وغيرهما، وهو مذهب معتبر لولَ أن سياق الْيات 

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ  قوله:  يأباه، فقد جاء في تمام دعائه  رَب 

 ةُ ورَ سُ ] ( 27( إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ يَلِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا )26ا )دَيَّارً 

                                                 
1
تفسير عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دراسة وتحقيق: محمود محمد عبده, دار ـ ـ 

 (.3/350) ،هـ1419الطبعة الْولى, سنة الطبع:  الكتب العلمية، بيروت, لبنان,
2
: أثَبَْتُ النَّاسِ فِي قَتاَدَةَ: سَعِيْد ، وَهِشَام   وَقاَلَ يحَْيَىقال الذهبي: "  ــ  ، وَشُعْبَةُ  بنُ مَعِيْن  سْتوَُائِيُّ سير  ". الدَّ

عيب الْرناؤوط، مؤسسة أعلم النبلء، شمس الدين الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ش

 (.6/414) ،م 1985هـ /  1405الرسالة، بيروت, لبنان, الطبعة الثالثة، سنة الطبع: 
3
قاَلَ: وَأثَبتَهُُم فيِْهِ: يزَِيْدُ بنُ زُرَيْع ، وَخَالِدُ بنُ قال الذهبي في رواية يزيد عن سعيد نقل عن ابن عدي: "  ــ 

 (.6/414)، سير أعلم النبلء ". قَطَّانُ يَحْيىَ بنُ سَعِيْد  الالحَارِثِ، وَ 
4
كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سَعِيد فل وروى ابن عدي في الكامل بسنده عن أحمد بن حنبل، قال: "  ــ 

الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد الله بن عدي  ". سماعه من سَعِيد قديم ،تبال أن لَ تسمعه من أحد

 (.4/446) ،م1997هـ / 1418ولى، سنة الطبع: لعلمية، بيروت, لبنان, الطبعة الْالجرجاني، دار الكتب ا
5
وبقى خمس سنين في  ،وكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومائةقال ابن حبان في ترجمة سعيد: "  ــ 

 ن زريعويزيد ب ،بن المباركا :مثل ،لَ يحتج به إلَ بما روى عنه القدماء قبل اختلطه أنوأحب إلى  ،اختلطه

الثقات، محمد بن حبان  ". يختلط بسنة نأوكان سماع شعيب بن إسحاق منه سنة أربع وأربعين ومائة قبل  ...

ه / 1395البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت لبنان, الطبعة الْولى، سنة الطبع: 

 (.6/360) ، م1975
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[، فكيف له أن يعلم أنه إذا تركهم ولم يعاقبهم، أنهم لن يلدوا إلَ 27ـــ  26: وح  نُ 

    فاجرا كفارا ؟

وَلََ   بأن قوله: ذا التساؤلوقد أجاب ابن كثير وغيره من المفسرين عن ه

 فَ لْ أَ  مْ هِ رِ هُ ظْ أَ  نَ يْ بَ  هِ ثِ كْ مُ وَ  ،مْ هِ بِ  هِ تِ رَ بْ خِ لِ  ذلك "قال  ، أنه  كَفَّارًا يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا

" اامً عَ  ينَ سِ مْ  خَ لََّ إِ  ة  نَ سَ 
1

، فأرجعوا السبب إلى طول مكثه فيهم وخبرة دعوته معهم، 

عن طريق الوحي كما قاله ابن ذلك بينما أرجع بعض العلماء السبب إلى علمه ب

 الجوزي وغيره من المفسرين. 

 الَ قَ ،  كَفَّارًا وَلََ يَلِدُوا إِلََّ فاَجِرًا قال ابن الجوزي: " قَوْلهُُ تعََالَى: 

 جَ ارِ خَ لْ اَ  رَ اجِ فَ لْ اَ  مَ لِ عَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ انً مِ ؤْ مُ  ونَ دُ لِ  يَ لََ  مْ هُ نَّ ا أَ وحً نُ  رَ بَ خْ أَ ى الَ عَ تَ  للَ اَ  نَّ : إِ ونَ رُ سِ  فَ مُ لْ اَ 

" ةِ اعَ الطَّ  نِ عَ 
2
. 

ي تميل إليه النفس هو الجمع بين القولين، لْن الْية تحتملهما معا، ذولكن ال

والْمر كما هو مقرر عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين قولين أو أكثر في تفسير 

ي في قوله:"  الشنقيط ذا ما ذهب إليهآية تحتمل ذلك، فالمصير إلى الجمع أولى، وه

  َلََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدَك ِ وَقاَلَ نوُح  رَب 

ُ إلَِيْهِ أَ وَلََ يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا  نَّهُ لََ ، وَمَا دَعَا نوُح  عَلَى قَوْمِهِ إِلََّ بَعْدَ أنَِ أوْحَى اللََّّ

وَأوُحِيَ إِلَى نوُح  أنََّهُ  : وَذلَِكَ فِي قَوْلِهِ تعَاَلَى ،غَيْرَ الْقَلِيلِ الَّذِي آمَنَ يؤُْمِنُ مِنْهُمْ أحََد  

" لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ 
 3

نْ سَيوُلَدُ وَأمََّ ، وقال أيضا: "  : ا إِخْباَرُهُ عَمَّ

; لِْنََّهُ إِذاَ لَمْ الْْيَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفاً ، فَهُوَ مِنْ مَفْهُومِ لَهُمْ إِلََّ فَاجِر  كَفَّار   نْ يوُلَدَ بأِنََّهُ لَ 

لِكَ بِدَلِيلِ وَكَذَ  .سْتقَْبَلِ ، فَسَوَاء  فِي الْحَاضِرِ أوَِ الْمُ قَوْمِهِ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ يؤُْمِنْ مِنْ 

، وَهُوَ أنََّهُ مَكَثَ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةَ  إِلََّ خَمْسِينَ ل  مُعْتبََر  شَرْعًا وَعَقْلً دَلِي ، وَهُوَ الَِسْتقِْرَاءِ 

عَامًا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلََّ قلَِيل  "
4
.  

على  ذه الدراسة تبين تحديد الطار الزمني الذي دعا فيه نوح وبعد ه

ا يدعوهم إلى ما يصلح حالهم قومه، وذلك أنه مكث فيهم ألف سنة إلَ خمسين عام

                                                 
1
 (.8/237) تفسير ابن كثير، ــ 

2
 (.4/345) ،بن الجوزيا ،لمسيرزاد ا ــ 

3
 (.7/477) الشنقيطي، أضواء البيان، ــ 

4
 .المصدر نفسه ــ 
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في الدنيا والْخرة، وهو في دعوته ناصح، حريص على إيصال الخير لهم، غير 

مقصر في تبليغ رسالة ربه، ولكن القوم قابلوه بالصد والعراض، والضلل 

والضلل، وتوصلوا إلى التربص به وبمن آمن معه، وحين أحس ببأسهم، دعا ربه 

  ْتصَِرْ أنَ ِي مَغْلوُب  فاَن [ َ10: رِ مَ قَ لْ ا].   

ا المشهد بدقة عجيبة، يحتاج فيها المتلقي إلى ذصورت لنا نصوص الْيات ه

الروية وإمعان النظر حتى يتسنى له فهمها، وتنجلي أمام عينيه صورة الْحداث 

وهو يتجه  وهي تتحرك وفق التعابير التي تبرزها، ذلك أن تصوير حال نوح 

 نصر على القوم المشركين قد عبر عنه بتعبيرين: إلى ربه ليطلب منه ال

  :أحدهما كان بصيغة النداء في قوله تعالى  ُوَنوُحًا إِذْ نَادَى مِنْ قبَْل

وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُح  فلَنَِعْمَ   وقوله: ،[76: اءِ يَ بِ نْ لَْْ اَ ]  لهَُ   فاَسْتجََبْناَ 

  .[75: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  الْمُجِيبوُنَ 

  كان بصيغة الدعاء في قوله تعالى: والْخر  انْصُرْنِي بِمَا ِ قاَلَ رَب 

ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ  وقوله:  ،[26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  كَذَّبوُنِ  قاَلَ رَب 

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 117)  ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبَيْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

[ َ118 ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ ا].  :وقوله  ْفَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِر  

[ َ10: رِ مَ قَ لْ ا]،  :وقوله  َلََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِن ِ وَقاَلَ نوُح  رَب 

( إِنَّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلََ يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا 26الْكَافِرِينَ دَيَّارًا )

 .[27ـ ـ 26: وح  نُ ] ا كَفَّارً 

وَلقََدْ   وقوله:، إِذْ ناَدَى  المفسرين على أن النداء في قوله  من اتفق جمع

، ففسروا النداء بالدعاء، ولم يعطوا  فَدَعَا رَبَّهُ  ، هو ذاته الدعاء في قوله ناَدَاناَ 

، ولَ شك أن تفسيرا لسر هذا التنوع في تغيير صيغة التعبير وهي تفرق بين الحالين

العرب تعرف جيدا الفرق الجلي بين النداء والدعاء، ولقد ورد التعبير بهما كل في 

 موضعه لينقل لنا حالَ مقصودة بذاتها، ويصور لنا ما لَ يستطيع غيره تصويره.
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 : اءِ عَ الدُّ وَ  اءِ دَ الن ِ  نَ يْ بَ  قُ رْ فَ لْ اَ 

وْتِ، يَ رَفْعِ العَاءُ بِ الدُّ  بأنه هو " النداءتعرف العرب   لََ ناَدِيْكَ وَ : أُ ونَ لُ وقُ صَّ

" ناَجِيكَ أُ 
1
يُّ ابِ رَ عْ لَْْ اَ  الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ وِ  ،يدِ عِ بَ لْ لِ  اءُ دَ الن ِ وَ  ،يبِ رِ قَ لْ لِ  اءُ عَ الدُّ وَ "   ،

2
ا نَ بُّ رَ  يب  رِ قَ أَ  ) :

( يهِ ادِ نَ نُ فَ     يد  عِ بَ  مْ أَ  ،يهِ اجِ نَ نُ فَ 
 
"

3
نَدِيُّ  ل  جُ رَ  ": ونقولون صوت الرجل فيصفوي .

 ) اءُ الن ِدَ وَ  ،هِ بعُْدُ مَذْهَبِ  :تِ وْ ى الصَّ نَدَ وَ  ،تِ وْ ى الصَّ بعُْدُ مَدَ  :اءُ نْدَ لِْ اَ وَ  ،تِ بَعِيدُهُ وْ الصَّ 

 :أيَْ  ،ن  لَ فُ  نْ ا مِ تً وْ ى صَ أنَْدَ  ن  لَ فُ وَ  ،اءً نِدَ  هُ ادَيْتُ نَ  دْ قَ وَ  ،تِ وْ الصَّ  عِ فَ أرَْ بِ  الدُّعاءُ  (: ود  دُ مْ مَ 

ً وَ أبَْعَدُ مَذْ  " اتً وْ صَ  عُ فَ أرَْ هبا
4

بللَ في حديث الْذان  ، وقد وصف رسول الله 

« أنَْدَى صَوْتاً»  المشهور بأنه:
5

: يلَ قِ ، وَ بُ ذَ أعَْ وَ  نُ سَ حْ : أَ يلَ قِ ى، وَ لَ عْ أَ وَ  عُ فَ رْ أَ ، أي: " 

َ بِ وَ  ونِ النُّ  حِ تْ فَ بِ  ـــ دَىالنَّ  نَ مِ  لُ عَ فْ أَ  وَ هُ ، وَ دُ عَ بْ أَ  ى، مَدَ لْ اَ  لُ ثْ ، مِ ةِ ايَ غَ لْ ى اَ نَ عْ مَ بِ  وَ هُ وَ ـــ  رِ قَصْ لْ ا

" تِ وْ لصَّ اَ  ابِ هَ ذَ  دُ عْ بُ  اضً يْ أَ  :دَىالنَّ وَ 
6
يتبين من هذا أن العرب تفرق في كلمها بين  .

 وَ هُ الدعاء والنداء، وأن الفرق يعود إلى رفع نسبة الصوت وخفضه، وأن النداء: " 

ى دَ نْ أَ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ ي لِ عِ مَ  ادِ نَ  : هِ بِ احِ صَ لِ  ولُ قُ يَ  يُّ بِ رَ عَ لْ اَ وَ  ،ىنَ عْ مَ  هُ لَ  امَ بِ  تِ وْ الصَّ  عُ فْ رَ 

 ،يد  عِ بَ  نْ مِ  هُ تُ وْ عَ دَ  الُ قَ يُ  ،هِ ضِ فْ خَ وَ  تِ وْ لصَّ اَ  عِ فْ رَ بِ  ونُ كُ يَ  اءُ عَ الدُّ ، وَ هُ لَ  دَ عَ بْ أَ  :يْ أَ  ،انَ تِ وْ صَ لِ 

" يسِ فْ ي نَ فِ  هُ تُ يْ ادَ نَ  :الُ قَ  يُ لََ وَ  ،يسِ فْ ي نَ فِ  اللهَ  تُ وْ عَ دَ وَ 
7
.  

ومن خلل التركيز على المعنى في رفع الصوت فرقت العرب بين النداء 

 يلَ ا قِ مَ بَّ رُ وَ  ،هُ ى لَ نً عْ  مَ ا لََ مَ بِ  تِ وْ الصَّ  عُ فْ رَ  احَ يَ الص ِ  نَّ أَ والصياح أيضا، فقالوا: " 

َ صِ  :اءِ دَ لن ِ لِ  َ فَ  ،ح  يا " ىنً عْ مَ  هُ لَ  انَ ا كَ ذَ  إِ لََّ إِ  اء  دَ نِ  هُ لَ  الُ قَ  يُ لَ فَ  احُ يَ لص ِ ا اَ مَّ أ
8
. 

                                                 
1
المحيط في اللغة، الصاحب أبو القاسم إسماعيل ابن عباد، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم  ــ 

 (. 9/364 )، م1994هـ / 1414الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الْولى، 
2
ارَ أخرجه ابْن جرير، وَابْن أبي حَاتِم، وَابْن مرْدَوَيْهوي: " قال المنا ــ  قطُْنِي  ، وَأبَوُ الشَّيْخ فِي تفاسيرهم، وَالدَّ

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، عبد الرؤوف المناوي، ". انظر:  فِي المؤتلف والمختلف

وهو حديث ضعيف جدا، انظر تخريجه في  .(1/224)، تحقيق: أحمد مجتبى، دار العاصمة، الرياض، السعودية

  (.3/480حاشية تفسير الطبري لْحمد شاكر، )
3
  (.720)، أبو البقاء الكفومي، ص كتاب الكليات ــ 

4
 (.ندى  ) لسان العرب، ابن منظور، مادة ــ 

5
 .(4779حديث صحيح، رواه أبو داوود وغيره، حديث رقم ) ــ 

6
، مكتبة الرشد، : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريقيحقت ،العينيالدين  بدر، شرح سنن أبي داود ــ 

 .(2/424، )م 1999/ هـ  1420 سنة الطبع: الطبعة الْولى،، المملكة العربية السعودية، الرياض
7
علم الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله أبو هلل العسكري , حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, دار ال ــ 

، الفرق بين النداء والدعاء، م1991والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, الطبعة التاسعة, سنة الطبع: 

 .(534)ص: 
8
 .(325: ص) ،الفرق بين الصياح والنداءالفروق, المصدر نفسه،  ــ 
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لقد خاطب الله عز وجل العرب بلسانها، وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، فكان 

 الزاما على من أراد تدبره والتمعن في معانيه أن يلزم طريقة العرب في استعمالَته

للكلم، ولقد جاء الَستعمال في نصوص الْيات في موطنه متنوعا لغرض مقصود، 

والدعاء في  ,علم ـــ من استعمال التعبير بالنداء في موضعوالذي يظهر ـــ والله أ

الْية قد أضاف شيئا جديدا على معنى الدعاء، وكأن  ) نادى (موضع آخر، أن لفظ 

حال دعائه، ذلك أن  نبي الله نوح جاءت لتبين الحال النفسية التي كان عليها 

إلى المنادى، وهذا رفع الصوت بالدعاء له سببان ظاهران، الْول: إيصال الخطاب 

يمتنع مع الله عز وجل فهو السميع القريب، الذي يسمع السر وأخفى. والْخر: 

  تي يكون عليها المنادي حال ندائه.التعبير عن الحال النفسية ال

لنا مناداة أنبياء الله عز  تنقل كثيرة في كتاب الله عز وجل,نصوص ت ورد

 ذلك: ومثالوهم في حالَت نفسية ظاهرة،  ,وجل له

رُّ وَ   :أيوب تعالى في نداء  قوله أنَْتَ وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَى رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الضُّ

احِمِينَ  وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَ ِي   وقوله: [،83: لْْنَْبِياَءِ اَ ]  أرَْحَمُ الرَّ

  .[75: ]ص   مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بنِصُْب  وَعَذاَب  

( إِذْ ناَدَى 2ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب ِكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ) : في نداء زكرياء  ه تعالىلوقو

ِ لََ تذَرَْنيِ فَرْدًا   [،3ـــ 2: ]مَرْيَمَ  رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا  وَأنَْتَ وَزَكَرِيَّا إذِْ ناَدَى رَبَّهُ رَب 

  .[89: بِيَاءِ لْْنَْ اَ ]   خَيْرُ الْوَارِثيِنَ 

فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَب ِكَ وَلََ تكَُنْ كَصَاحِبِ   :في نداء يونس  ه تعالىلوقو

وَذاَ النُّونِ إِذْ ذهََبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أنَْ لَنْ   .[48: ]القلم  مَكْظُوم   تِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ الْحُو

  لََ إِلَهَ إِلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إنِ ِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ نقَْدِرَ عَليَْهِ فنَاَدَى فِي الظُّلمَُاتِ أنَْ 

(87)  [ َ87: لْْنَْبيَِاءِ ا].  

ولَ شك أن كل هذه النصوص قد ورد فيها لفظ ) النداء ( ليس لقصد وصف 

رفع الصوت، فأنبياء الله عز وجل أعلم بربهم أنه يسمع السر وأخفى، وإنما لتبيين 

التي كان عليها الداعي، ألم تر إلى الحال النفسية من الضر التي كان الحال النفسية 

، فصورت الْية حاله بأن قد ) نادى (، لتبينه وهو في عليها نبي الله أيوب 

حين  أعماق ضر نفسي وجسدي أحاط به من كل جانب، ومثله نبي الله يونس 
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 إلَِهَ إِلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ أنَْ لََ   :كان في أعماق ضر من نوع آخر في الظلمات فنادى

حين تحرك في نفسه حب الولد فنادى  ، وأما زكرياء  إنِ ِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 

ِ لََ تذَرَْنِي فَرْدًا وَأنَْتَ خَيْرُ  هو أيضا في حال نفسية يعلمها القاصي والداني  رَب 

في سورة مريم بالنداء أن وصفه  ، والعجيب في نداء زكرياء  الْوَارِثيِنَ 

الخفي، وهذا وصف دقيق جدا، قصده ليبين أن النداء في حقيقته إنما يستعمل برفع 

ليبين قوة إلحاحه في  ,نِدَاءً خَفِيًّا  الصوت، ولكنه سلب منه هذه الصفة فقال: 

طلب الولد، ولكنه نداء بينه وبين ربه لَ يطلع عليه سواه، لذلك كان خفيا، وكل لفظ 

 والله أعلم. ,على ما يناسب حال صاحبهجاء 

فقد كان في وجه قوم كفروا واستكبروا وجاهروا  وأما نداء نوح 

ليعلموا أن الذي عصوه وأشركوا به هو  ,فقابلهم بندائه لربه أمام أعينهم ,بالعصيان

ربه  من سيتولى أمرهم، وينزل بهم العذاب الذي يستعجلون، ونادى نوح 

ءه، ويروا حاله، ويعلموا أن المعبود الحق هو من سيتولى ليسمع المشركون دعا

 عُ فْ رَ وَ  "    أمر أوليائه بالنصر، ويتولى أمر أعدائه بالقهر، وإنه لنعم المجيب، 

َ بِ  ر  عِ شْ مُ أمََامَهُمْ بِالدُّعَاءِ  تِ وْ الصَّ   فِ عْ الضَّ بِ  ر  عِ شْ مُ  تِ وْ الصَّ  اءُ فَ خْ إِ وَ  ،ةِ دَ لَ جَ لْ اَ وَ  ةِ وَّ قُ لْ ا

 ادُ مَ تِ عْ لَِْ اَ وَ  ،اهَ تِ وَّ قُ وَ  سِ فْ لنَّ اَ  لِ وْ حَ  نْ ي عَ ر ِ بَ التَّ وَ  ارُ سَ كِ نْ لَِْ اَ  اءِ عَ الدُّ  ةُ دَ مْ عُ وَ  ،ارِ سَ كِ نْ لَِْ اَ وَ 

" هِ انِ سَ حْ إِ ى وَ الَ عَ تَ  للِ اَ  لِ ضْ ى فَ لَ عَ 
1
. 

نادى نوح ربه أمام القوم ومن حضر، وتضرع بينه وبين ربه، داع له، ذليل 

منكسرا،  وخضوع وتعبد وتذلل، رافعا أكف الضراعة بين يديه، في حال خشوع

( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا 117إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ )  طالبا من الله النصر والفتح فقال:

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ انْصُرْنِي   وقال: ,[118 ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] وَنَج ِ رَب 

[. 10: رِ مَ قَ لْ اَ ] فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِرْ  [، 26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] بمَِا كَذَّبوُنِ 

 . [26: وح  نُ ] لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا   :وقال

 :تنقل لنا نصوص الْيات ثلث صيغ من دعاء نوح 

  :الْولى قوله  َنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ فاَفْت حْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

 . الْمُؤْمِنِينَ 

                                                 
1
 (.21/519) تفسير الرازي، ــ 
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  :والثانية قوله  ِانْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُن  ،  ْأنَ ِي مَغْلوُب  فاَنْتصَِر . 

  :والثالثة قوله  ِمِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْض . 

مختلفة فيما بينها من حيث المبنى والمعنى، ولكن القصد  لَ شك أن هذه الصيغ

منها واحد، ومع ذلك فهي تدل على اختلف الحيز الزماني الذي وقعت فيه، والذي 

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ  يظهر ـــ والله أعلم ـــ أن قوله:  فاَفْتحَْ بَيْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

كَمَا حَقَّقَهُ ، لْنه يعبر عن أول الَصطدام بينه وبينهم، فالفتح " كان أولَ , الْمُؤْمِنِينَ 

اغِبُ  شْكَالِ : إِزَالَ الرَّ غْلَقِ وَالِْ : مَا يدُْرَكُ بِالْبَصَرِ كَفَتحِْ وَهُوَ ضَرْبَانِ: أحََدُهُمَا ،ةُ الِْ

: هُوَ مَا الثَّانِي، وَ وَخُرْج  وَعُلْبَة  وَغِرَارَة  الْعيَْنِ وَالْقفُْلِ وَالْغَلْقِ وَالْمَتاَعِ مِنْ صُنْدُوق  

زْقِ يدُْرَكُ باِلْبَصِيرَ  بْهَمِ مِنْ قَضَايَا ، وَالْمُ غْلَقِ مِنْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ ، وَالْمُ ةِ كَفتَحِْ أبَْوَابِ الر ِ

" ، وَالنَّصْرِ فِي وَقاَئِعِ الْحَرْبِ الْحُكْمِ 
1
 . 

ق الدعوة وانسدادها بينه وبين وقوله ) افتح ( فيه دلَلة على انغلق طري

قومه، خاصة وأنه حاول إيجاد المنفذ الذي ينفذ من خلله ليصل إليهم، ولكنهم 

سدوا كل الطرق، وأوصدوا كل الْبواب دونه حتى لَ يصل إلى إقناعهم، ولما استنفذ 

معهم كل الوسائل توجه أخيرا في طلب الفتح من الله الفتاح العليم عز وجل، ويفهم 

فاَحْكُمْ بيَْنِي وَبَيْنَهُمْ حُكْمًا مِنْ "          أي: فاَفْتحَْ بَيْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا   وله:من ق

نْ كَ دَكِ تهُْلِكُ بهِِ الْمُبْطِلَ عِنْ  " ، وَكَذَّبَ رَسُولَكَ فَرَ بِكَ وَجَحَدَ توَْحِيدَكَ ، وَتنَْتقَِمُ بهِِ مِمَّ
2
. 

أنَ ِي  ، و انْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُنِ  في قوله: وأما طلب النصر من الله عز وجل 

، ففيه تصوير لحال من المساجلة والمواجهة، وأن المقام يستدعي  مَغْلوُب  فاَنْتصَِرْ 

، فل بد له من معين عليه طلب النصر حين يشعر المحق بأن خصمه قد تآمر وتمالْ

 هبعزالعزيز الجبار، فسأله يعينه، وناصر ينصره، لذلك توجه إلى العظيم القهار و

 " :هو والنصر، أن ينصره على القوم الكافرين، الذي لَ يضام هوبملك ،الذي لَ يرام

ا، نَ هُ  يَ كِ ا حُ مَ  كَ لً مَ جْ ا مُ رً صْ نَ  وح  نُ  لَ أَ سَ  دْ قَ ي، فَ دِ تَ عْ مُ لْ ى اَ لَ عَ  هِ يْ لَ ى عَ دَ تَ عْ مُ لْ اَ  يبُ لِ غْ تَ 

، ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ فِ  اءَ ا جَ مَ كَ  مْ هُ نْ مِ  نَ آمَ  نْ  مَ لََّ إِ  هِ مِ وْ قَ  انِ يمَ ي إِ فِ  اءَ جَ  رَ لََ  هُ نَّ أَ  اللهُ  هُ مَ لَ عْ أَ وَ 

" هِ تِ لَّ مِ  اعِ بَ ت ِ اوَ  هِ يقِ دِ صْ تَ وَ  هِ تِ اعَ ى طَ لَ إِ  مْ هِ وعِ جُ رُ بِ  هُ رُ صْ نَ  ونَ كُ يَ  نْ ي أَ فِ  اءَ جَ  رَ لَ فَ 
3
 . 

                                                 
1
 .(9/9تفسير المنار، رشيد رضا، ) ــ 

2
 (.17/603)ي، تفسير الطبر ــ 

3
 (.18/37)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 
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من عدم رجوع قومه إلى الحق، واستيأس  وحين تيقن نبي الله نوح 

لب من الله عز وجل نصرا خاصا، يستأصل شأفتهم، ويقتلع به جذور الكفر منهم، ط

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ) وفروعه، فقال:  ( إِنَّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ 26رَب 

 .  يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا

جابة، وبعد الكرب يأتي الفرج، وبعد العسر يأتي اليسر، بعد الدعاء تكون ال

وبعد القهر يأتي النصر، فدعوة ألف سنة إلَ خمسين عاما عنوان لصبر لَ يدرك 

وسنواته، بل  ,وشهوره ,فضل عن أيامه ,ولحظاته ,بساعاته ,حقيقته إلَ من كابده

 وقرونه ...

  وهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فَكَذَّبُ  وجاء الفتح وقربت النهاية، وقال الله: 

[ َو64: افِ رَ عْ لَْْ ا ،]تعالى:  قال  َُيْناَهُ وَمَنْ مَعه  قال[، و73: سَ ونُ يُ ]  فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

يْناَهُ وَأهَْلَهُ  تعالى:   فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ  تعالى:  قالو [،76: اءِ يَ بِ نْ لَْْ اَ ] فاَسْتجََبْناَ لهَُ فَنَجَّ

: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِينةَِ     تعالى: قال[، و119: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] مَعهَُ 

يْناَهُ وَأهَْلَهُ  تعالى:  قالو [،15  [.76: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  وَنَجَّ

 



 

امِس  ل  ا   ل  ص  ف  ل  ا    خ 
 

 ِ قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

ـــــهِ     نُوح  الَـــــلَّ

 الثَّانيِ ءُ ـــــز  ـــــجُ ل  اَ 
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 سُ م  اـــخَ ــــالَْ الَْـــــفـَــــصْـــــلُ 
 

ـــــهِ  ِ الَـــــلَّ  نُـوحٍ قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــي 

 ل  اَ 
ُ
ـــــانـِــــي ءُ ـــــز  ـجُ ــــ  الـــــثَّ
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صِيلِيَّةُ لِقِصَّةِ  ف    نُوحٍ الَم شَاهِدُ التَّ

جُز ءُ  انيِ الَ   الَثَّ
 

لُ  دُ هَ ش  مَ ل  ــ اَ  4  الَ أوََّ

عَاءِ  تجَِابةَُ الدُّ هَِايَةِ  اس   وَبِدَايةَُ الن 

  

ينَ مَعهَُ ف ي الْفلُْك   : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 : اف  رَ عْ لَْ اَ ]  فَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذ 

64]. 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك   فَكَذَّبوُهُ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  [.73: سَ ونُ يُ ] فنََجَّ

كَ إ لََّّ مَنْ قَدْ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 نْ قَوْم  نَ م  يَ إ لَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يؤُْم  وَأوُح 

بْن ي  ( وَاصْنَع  الْفلُْكَ ب أعَْينُ نَا36آمَنَ فَلََ تبَْتئَ سْ ب مَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ ) وَوَحْي ناَ وَلََّ تخَُاط 

ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ ) ه   (37ف ي الَّذ  نْ قَوْم  وَيَصْنَعُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْه  مَلٌََ م 

نْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ ) نَّا فإَ نَّا نَسْخَرُ م  نْهُ قاَلَ إ نْ تسَْخَرُوا م  رُوا م  ( فَسَوْفَ 38سَخ 

لُّ عَليَْه  عَذاَبٌ مُق يمٌ )تَ  يه  وَيَح   .[39ـ  36: ودٍ هُ ] ( 39عْلمَُونَ مَنْ يأَتْ يه  عَذاَبٌ يخُْز 

( فأَوَْحَيْنَا إ لَيْه  أنَ  26قاَلَ رَب   انْصُرْن ي ب مَا كَذَّبوُن  ) : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْينُ نَا وَوَحْي ناَ فإَ   ذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ ف يهَا م 

ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ  بْن ي ف ي الَّذ  نْهُمْ وَلََّ تخَُاط  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ م 

نَ  فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ  (27مُغْرَقوُنَ ) اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  عَلَى الْفلُْك  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ 

ينَ ) ل ينَ 28الْقَوْم  الظَّال م  لْن ي مُنْزَلَّا مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز              ( وَقلُْ رَب   أنَْز 

 [.29 ــ 26: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ]

ي كَذَّبوُن  ) رَب    قاَلَ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5 ( فاَفْتحَْ بيَْن ي وَبيَْنَهُمْ 117إ نَّ قَوْم 

ن ينَ ) نَ الْمُؤْم  يَ م  ن ي وَمَنْ مَع  ا وَنَج   ( فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  118فتَحْا

 [.119ـ ــ 117: اء  رَ عَ لشُّ اَ  ]  الْمَشْحُون  
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مْ ألَْفَ سَنَةٍ إ لََّّ وَلقََدْ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6 ه  فلَبَ ثَ ف يه  ا إ لَى قَوْم  أرَْسَلْناَ نوُحا

ا فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَال مُونَ ) ينَ عَاما فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّف ينَة   (14خَمْس 

ينَ   [.15ـ ـ 14: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]  وَجَعلَْناَهَا آيةَا ل لْعَالمَ 

 [.13: ر  مَ قَ لْ اَ ] وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذاَت  ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  لَ اقَ وَ  ـــ 7

يَة   ـــ  8 ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ ف ي الْجَار   .[]الَْحَاقَّة    إ نَّا لَمَّ

استجاب الله عز وجل لدعوة نبيه عليه السلَم، وتغيرت أحداث القصة، 

عوة بالحسنى إلى مرحلة الَّنتقام من القوم المكذبين، ونزل وانتقلت من مرحلة الد

الروح المين بأمر من رب العالمين يأمر نوحا عليه السلَم بصنع سفينة النجاة، 

 والتهيئ للحظة الفارقة.
 

لُ:   صَلُ الَ أوََّ مِف  فِينَةِ الَ  عُ السَّ  صُن 
 

يات في هذا المفصل من مفاصل هذا المشهد من القصة تصور نصوص الآ

الحداث على وتيرة خاصة، فهي تبين أن الوسيلة المستعملة في نجاة المؤمنين 

ذاَت   (، ووصفها بوصفين ) الْفلُْكَ  ( و) السَّف ينةََ  سماها الله عز وجل باسمين )

يةََ  (، و) ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ   تعالى: الله قال  ,( الْجَار 

ينَ مَعهَُ  ـــ   1  .[اف  رَ عْ لَْ اَ ] ف ي الْفلُْك   فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذ 

 .[ودٍ هُ ] وَاصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْينُ ناَ وَوَحْي ناَ   ـــ 2

 [.ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ]  فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْك    ـــ 3

 [.اء  رَ عَ لشُّ اَ  ]  فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  الْمَشْحُون    ـــ 4

 [.وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّف ينَة    ـــ 5

  [.ر  مَ قَ لْ اَ ] وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَات  ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ   ـــ 6

يَة   ـــ  7 ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ ف ي الْجَار   .[]الَْحَاقَّة    إ نَّا لَمَّ

الآيات التي سردت لنا هذه القصة ذكر الفضاء المكاني  لم يرد في نصوص

، ولَّ الذي دارت فيه الحداث، ولم يروى لنا فيها نص صحيح عن المعصوم 
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أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك من تبعهم، إلَّ نصا واحدا رواه ابن أبي حاتم  عن

" ة  يرَ ز  جَ لْ اَ  نَ م   ثَ ع  ا بُ وحا نُ  نَّ أَ في تفسيره عن قتادة، قوله: " 
1
. 

ومع إهمال ذكر المكان وعدم تحديده في الآيات إلَّ أننا نستطيع الجزم بأن 

الحداث وقعت في بر بعيد عن البحر، والدليل على ذلك ما سيرد من آيات في 

الطوفان الذي التقى فيه ماء الرض بماء السماء، ولم يرد ذكر للبحر ولَّ ماءه، لَّ 

ت بين الناس أن الغرق والإغراق كثيرا ما تصريحا ولَّ تلميحا، إذ أن العادة سار

 يكون بطغيان ماء البحر على اليابسة والبر.  

كانت كل أحداث هذا المشهد تتحرك في فضاء مكاني مفتوح، في برية كان 

مع من آمن معه من قومه، يسير وفق ما أوحى إليه ربه في  فيها نوح 

وَاصْنعَ  الْفلُْكَ  ل تعالى: صناعة شيء لول مرة يراه الناس على وجه الرض، قا

 .[37: ودٍ هُ ]  ب أعَْينُ نَا وَوَحْي نَا

يتحرك وفق ما يوحى إليه، لَّ يرفع شيئا ولَّ يضعه في مكانه إلَّ  كان و

 ةَ ينَ ف  السَّ  ل  مَ اعْ  أي: "، وَاصْنَع  الْفلُْكَ ب أعَْينُ نَا  بأمر منه سبحانه، فقوله: 

 يعُ ب  الرَّ  الَ قَ . وَ اكَ رَ نَ  ثُ يْ حَ ا وَ نَّ م   ىأَ رْ مَ ب   :يْ أَ  ,ب أعَْينُ نَا  . كَ عَ مَ  نَ آمَ  نْ مَ وَ  تَ نْ ا أَ هَ بَ كَ رْ تَ ل  

: امَ هُ نْ عَ  للُ اَ  يَ ض  رَ  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ . وَ كَ ارَ يَ  نْ مَ  ظَ فْ ح   اكَ يَّ ا إ  نَ ظ  فْ ح  : ب  سٍ نَ أَ  نُ بْ 

" دٌ اح  ى وَ نَ عْ مَ لْ اَ ؛ وَ انَ ت  اسَ رَ ح  ب  
2

يه والذين آمنوا معه من كيد ، فتكفل الله بحفظ نب

الكافرين، فأمرهم بتجهيز السفينة علَنية أمام كل من يرى ويسمع، ولَّ يأبه بمن 

 حوله، فإنه بحفظ الله يعمل، وبأمر الله يصنع.

في مجالها أهمل النص القرآني ذكر الفضاءات الزمانية والمكانية التي تسير 

سفينة كثير من القوال المختلفة، ، وقد ورد في تحديد زمان صنع الالقصة أحداث

ى عن أي دليل يستند عليه، فتحديد مدة  وكل قول هو ضرب من الَّحتمال مُعرًّ

صنع السفينة أمر متستر بالغيب لَّ يكشف إلَّ بنص الوحي، وما دام نص الوحي 

فالمر يبقى على أصله، ووجب فهمه على طبيعته التي يعرفها الناس،  اغائب

                                                 
1
، وسنده ضعيف، فيه مسلمة بن علي الخشني متروك، وشيخه (5/1504)تفسير ابن أبي حاتم الرازي،  ــ 

 .سعيد بن بشير ضعيف
2
 .(9/30)تفسير القرطبي،  ــ 
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ه الصانع بحسب معرفته بالشيء المصنوع، فلَ بد له فيه فالصناعة عمل يزاول

لكي يتمه على الوجه المطلوب، ولَّ بد له من فضاء مكاني يزاول  ,وقدرة ,من علم

فيه صنعته، ويختلف استغراق الوقت في الصنائع من صانع إلى آخر، ويرجع 

ى تسهل حت ,والدوات لدى الصناع ,السبب في ذلك لعدة أمور، منها توفر الوسائل

وطول تجربته في عمله الذي  ,أمامهم عملية الصنع، ومنها خبرة الصانع

  ارسه، مع علمه وإحاطته بما سيعمل.يم

إلى كل ما سبقت الإشارة إليه، فلم يعُرف عنه ولَّ  يفتقر نبي الله نوح 

 ,عن غيره من البشر قبله صنعة بناء السفن، ولَّ علم له بما تخفيه حركة المياه

مع ما يسطو على ظهرها، ولَّ شيء صغير ولَّ كبير عن ذلك، إلَّ ما كان  وتعاملها

 يتلقاه من تعاليم الوحي المنزل من السماء.

زمنا مؤقتا في صناعة الفلك، فبدأ صنعها بعد تأكد  أمضى نبي الله نوح 

كفر قومه، وأنه لن يؤمن منهم إلَّ من قد آمن، وانتهى منها قبيل ظهور العلَمة 

فأَوَْحَيْناَ إ لَيْه  أنَ  اصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْينُ ناَ وَوَحْي نَا  ة الطوفان، قال تعالى: وأمارة بداي

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ  فإَ ذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ ف يهَا م 

نْهُمْ   [.27: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ] عَليَْه  الْقَوْلُ م 

( في معظم النصوص  الْفلُْكَ  سمى الله عز وجل وسيلة النجاة من الطوفان )

ا طَغَى  ( في قوله:  ةَ يَ ار  جَ لْ اَ (، ومرة )  ةَ ينَ ف  السَّ الواردة، وسماها مرة )  إ نَّا لمََّ

يةَ     الْماءُ حَمَلْناكُمْ ف ي   بين، ووصفها مرة أخرى بوصف ي[11: ]الحاقة الْجار 

 [. 13: ر  مَ قَ لْ اَ ] وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذاَت  ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ  حقيقة مواد صنعها فقال: 

على معنى مراد ومقصود، ولم أجد ـــ  التعابير استعماليدل هذا التنوع في 

في ما بين يدي ـــ من المفسرين من كشف سر التنوع في استعمال كل لفظ في 

فذكر الفرق بين استعمال أن الرازي قد أشار إلى ذلك مكانه الذي وضع فيه، إلَّ 

         ا ضا يْ أَ  ةَ ينَ ف  السَّ  نَّ ى أَ لَ " عَ ، قال: ( ة  يَ ار  جَ لْ اَ ) و ،( الْفلُْك  ) ، و( ة  ينَ ف  السَّ ) لفظ 

 ،دٍ يْ رَ دُ  ن  بْ ا دَ نْ ع   ( ةٌ لَ اع  فَ ) ى نَ عْ مَ ب   ( ةٌ يلَ ع  فَ )  يَ ه  ، وَ تُ حْ النَّ  وَ هُ وَ  ن  فْ السَّ  نَ م   ( ةٌ يلَ ع  فَ ) 

 ،ةٌ وتَ حُ نْ ى مَ نَ عْ مَ ب   ،ه  ر  يْ غَ  دَ نْ ع   ( ةٌ ولَ عُ فْ مَ )  :ىنَ عْ مَ ب   ,( ةٌ يلَ ع  فَ )  وْ ، أَ اءَ مَ لْ اَ  نُ فُ سْ تَ  يْ أَ 
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َ فَ  ا مَّ ى لَ الَ عَ تَ  للَ اَ  نَّ أَ  يَ ه  : وَ ةٌ يَ ظ  فْ لَ  ةٌ يفَ ط  لَ  يه  ف  وَ  ،ك  لْ فُ لْ ى اَ لَ عَ  ان  تَ يَ ار  جَ  ةُ ينَ ف  السَّ وَ  ةُ يَ ار  جَ لْ ا

ي ف  فَ  ،[37: ودٍ ]هُ  وَاصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْينُ ناَ   :الَ ، قَ ة  ينَ ف  السَّ  اذ  خَ ات   ب   ا وحا نُ  رَ مَ أَ 

َ (،  كَ لْ فُ لْ اَ ) : اهَ لَ  الَ قَ  ر  مْ لَْ اَ  ل  وَّ أَ  ا هَ لَ م  ا عَ مَ  دَ عْ ا بَ اهَ مَّ سَ  مَّ ، ثُ تْ رَ جَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  دُ عْ ا بَ هَ نَّ ل 

ا اهَ مَّ سَ وَ  ،[15 :وت  بُ كَ نْ عَ لْ ]اَ  فأَنَْجَيْناهُ وَأصَْحابَ السَّف ينَة   : ىلَ اعَ تَ  الَ قَ  امَ كَ ، ةا ينَ ف  سَ 

ا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ ف ي : ىالَ عَ تَ  الَ ا قَ مَ كَ  ،ةا يَ ار  جَ  يَة   إ نَّا لمََّ  ،[11: ة  اقَّ حَ لْ ]اَ  الْجار 

َ كَ  تْ ارَ صَ وَ  ،اهَ ي  رْ جَ وَ  ك  لْ فُ لْ اَ  رَ مْ ا أَ نَ فْ رَ عَ  دْ قَ وَ   مَّ ، ثُ ل   كُ لْ اَ  لَ بْ قَ  ( كُ لْ فُ لْ اَ ـ) فَ  اهَ ب   اة  مَّ سَ مُ لْ ا

" ةُ يَ ار  جَ لْ اَ  مَّ ثُ  ,ةُ ينَ ف  السَّ 
1
.  

( ما ذهب إليه  ك  لْ فُ لْ اَ  وقد يؤيد بعضُ نصوص القرآن التي ورد فيها ذكر )

 ها فعليلإ( في كثير من الآيات وأسند  ك  لْ فُ لْ اَ  الرازي، ذلك أن الله تعالى ذكر لفظ )

 الجريان، وكأنه بذكرها مجردة من الفعل يقصد به حالها الولى قبل جريانها،

قوله ولكن إذا أراد أن يصفها في حال حركتها في الماء أسند إليها فعل الجري, ك

إ نَّ ف ي خَلْق  السَّمَاوَات  وَالْرَْض  وَاخْت لََف  اللَّيْل  وَالنَّهَار  وَالْفلُْك  الَّت ي  تعالى: 

ي ف ي الْبَحْر  ب مَا يَنْفَعُ النَّاسَ تَ  رَ لَ أَ  ، وقوله: [164: الَْبقََرَة  ]  جْر  َ سَخَّ مْ ترََ أنََّ اللََّّ

ه   ي ف ي الْبَحْر  ب أمَْر  حَتَّى    ، وقوله: [65: الَْحَج   ]  لَكُمْ مَا ف ي الْرَْض  وَالْفلُْكَ تجَْر 

يحٍ طَي  بةٍَ  إ ذاَ كُنْتمُْ ف ي الْفلُْك  وَجَرَيْنَ  مْ ب ر  رَ لَكُمُ  ، وقوله: [22: يوُنسَُ ]  ب ه  وَسَخَّ

ه   يَ ف ي الْبَحْر  ب أمَْر  يمَ ]  الْفلُْكَ ل تجَْر  يَ الْفلُْكُ  ، وقوله: [32: إ بْرَاه  ه   وَل تجَْر    ب أمَْر 

وم  ] ي ف ي الْبَحْر   ، وقوله: [46: الرُّ : لقُْمَانَ ] ب ن عْمَت  اللََّّ   ألََمْ ترََ أنََّ الْفلُْكَ تجَْر 

ه   ، وقوله: [31 يَ الْفلُْكُ ف يه  ب أمَْر  رَ لَكُمُ الْبَحْرَ ل تجَْر  ي سَخَّ ُ الَّذ  : الجاثية] اللََّّ

 ، وغيرها من الآيات.[12

عرفنا مما سبق أن لفظ الفلك استعمل في موضعه الذي ينقل لنا صورة 

ومن  ستقرة في موضعها، وعمل نوح السفينة حال بناءها، وهي ساكنة م

معه في صناعتها وفق ما وضع له من تصاميم، فلَ يخطئها قيد أنملة، لن المر 

خطير، والكرب عظيم، والإتقان مطلوب، والسفينة ستخوض غمار طوفان يأتي 

 على كل شيء، فلَ جرم أن تكون الصناعة متقنة، والعمل دقيق، والخطأ منعدم.

                                                 
1
 .(29/353)تفسير الرازي،  ــ 
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بصناعة السفينة التي ستكون   عز وجل كلف نبيه حاصل الكلَم أن الله

وسيلة النجاة من طوفان سيغرق الرض ومن عليها إلَّ ما شاء الله، وتكفل الله 

 بحفظ نبيه من كيد أعدائه، وإرشاده إلى صناعة شيء لم يسبقه إليه بشر.

بأن لَّ يخاطبه في الذين ظلموا، فإنه مغرقهم لَّ  أمر الله عز وجل نوحا 

تأخذه بهم الرحمة والرأفة و ,بأنه قد يلين علم من حاله يالة، لن الله مح

، فهو الشفوق بقومه، الحريص لهم العفو والصفح والمغفرةيطلب ة, فشفقوال

ينَ  فقال:  ربه, على إيمانهم ونجاتهم، من أجل ذلك نهاه بْن ي ف ي الَّذ  وَلََّ تخَُاط 

نْ طَلَب  [، أي: " 37: دٍ وهُ ] ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ  مْ ب شَيْءٍ م  ه  عْن ي ف ي أمَْر  لََّ ترَُاج 

مْ وَدَفْع  الْعَذَاب  عَنْهُمْ  حْمَة  ب ه  مْ كَل مَةُ الْعَذاَب   :أيَْ  , إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ   ،الرَّ  ،حَقَّتْ عَلَيْه 

مُ الْقَ  غْرَاق  وَقَضَى عَليَْه  مْ رَأفْةٌَ وَلََّ إ شْفاَقٌ ، فَلََ تأَْ ضَاءُ الْحَتمُْ ب الْإ  "خُذْكَ ب ه 
1

، وكأن 

 ال  بَ ب   رَ طُ خْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  ر  اف  كَ لْ اَ  ه  ن  ابْ  ن  أْ ي شَ ف   ه  ت  بَ اطَ خَ مُ  نْ عَ  ه  ي  هْ نَ ل   ةٌ ئَ ط  وْ تَ  هذا القول "

" فَ طَ لْ أَ  ال  ؤَ السُّ  ينَ ح   ه  يْ لَ عَ  دُّ الرَّ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  ,ه  ات  جَ نَ  الَ ؤَ سُ   وحٍ نُ 
2
. 

لنا آية سورة هود جانبا من جوانب الحياة البائسة التي كان عليها صورت 

وَيَصْنَعُ  حال الكافرين من قومه، وأنهم على الكفر والجحود باقون، قال تعالى: 

نَّا فإَ نَّا نَسْخَ  نْهُ قاَلَ إ نْ تسَْخَرُوا م  رُوا م  ه  سَخ  نْ قَوْم  رُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْه  مَلٌََ م 

نْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ ) لُّ عَليَْه  عَذاَبٌ 38م  يه  وَيَح  ( فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ يَأتْ يه  عَذَابٌ يخُْز 

 .[39ـ ـ 38: ودٍ هُ ] مُق يمٌ 

  َوَيَصْنعَُ الْفلُْك( يحمل معنى استمرار عملية الصنع،  يَصْنعَُ  : الفعل ،)

أقوال المفسرين في تحديد مدة صناعة  وأنه لم ينتهي منها بعد، وقد اختلفت

السفينة، وكيفية صنعها، وشكلها وطولها وعرضها وارتفاعها، ولم يرد حديث 

يبين ذلك، إلَّ ما رواه الطبري وغيره من حديث عائشة رضي  النبي  يسند إلى

نْ ، قاَلَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ  الله عنها قالت: "  ُ أحََداا م  مَ اللََّّ مَ أمَُّ قَوْم  : لَوْ رَح  نوُحٍ لَرَح 

ب ي    ا . قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  الصَّ ينَ عَاما ه  ألَْفَ سَنَةٍ إ لََّّ خَمْس  : كَانَ نوُحٌ مَكَثَ ف ي قَوْم 

                                                 
1
 .(12/62)ار، رشيد رضا تفسير المن ــ 

2
 .(11/256)التحرير والتنوير، ابن عاشور  ــ 
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رُ زَمَان ه  غَرَسَ شَجَرَةا يَدْعُوهُمْ إ لَى اللََّّ  حَتَّى كَانَ  مَتْ وَذهََبَتْ كُلَّ مَذْهَبٍ، ثمَُّ ، فَعَظُ آخ 

ونَ فَيَسْألَوُنَهُ، فيَقَوُلُ: أعَْمَلهَُا سَف ينَةا، ، هَاقَطَعَ  ثمَُّ جَعَلَ يَعْمَلُ سَف ينةَا، وَيمَُرُّ

نْهُ، وَيقَوُلوُنَ  ي ؟ فيَقَوُلُ: سَوْفَ  : تعَْمَلُ سَف ينَةا ف ي الْب ر   فيََسْخَرُونَ م  فَكَيْفَ تجَْر 

نْهَا وَفاَرَ التَّ تعَْلمَُونَ  ا فَرَغَ م  كَك  . فلَمََّ ٍ عَليَْه  نُّورُ وَكَثرَُ الْمَاءُ ف ي الس   يتَْ أمُُّ صَب ي  ، خَش 

يدااوَكَ  بُّهُ حُبًّا شَد  ا بلََغَهَا الْمَاءُ ثلُثُهَُ ، فَخَرَجَتْ إ لَى الْجَبَل  حَتَّى بلََغتَْ انتَْ تحُ  ؛ فلَمََّ

ا بلََغَهَا ى بلََغَتْ ثلُثُيَْ الْجَبَل  خَرَجَتْ حَتَّ  ؛ تَّى اسْتوََتْ عَلَى الْجَبَل  الْمَاءُ خَرَجَتْ حَ ؛ فَلَمَّ

ا بَلَغَ الْمَاءُ رَقبَتَهََا رَفَعتَهُْ بيَْنَ يَدَيْهَ  نْهُمْ ا حَتَّى ذهََبَ ب هَا الْمَاءُ فلَمََّ ُ م  مَ اللََّّ ، فلََوْ رَح 

ب ي    مَ أمَُّ الصَّ " أحََداا لَرَح 
1
 . 

   ه على مستدرك الحاكم بأن وهذا حديث ضعيف، كما قال الذهبي في تعليق

" اكَ ذَ ب   سَ يْ ى لَ وسَ مُ وَ  ،مٌ ل  ظْ مُ  هُ ادَ نَ سْ إ  " 
2

، وضعفه اللباني في السلسلة الضعيفة 
3
 . 

وهذا الَّختلَف في أقوال المفسرين يصب في مصب واحد، وهو محاولة 

إعطائهم وصفا لشكل السفينة من خارجها وداخلها، ولكن لَّ أحد منهم له مستند 

ند عليه في مذهبه الذي اختاره، ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة هو صحيح يست

محاولة الوصول إلى صيغة من البيان تقرب لنا ـــ بالقدر المستطاع ـــ أحداث 

القصة وتفاصيلها من خلَل الكلَم المعجز في نصوص الآيات بكلماتها وألفاظها، 

لتؤدي وظيفتها التامة تلك الكلمات واللفاظ التي ما وضعت في مكانها إلَّ 

, فتتشكل من خلَلها المشاهد, وتتحرك وفقها الحداث أمام أعين من والمعجزة

 يراها, وكأنه يعاينها حال حدوثها, ووقت وقوعها.

أعطانا النص القرآني المادة الولية المعتمدة في صناعة السفينة، حين 

: ر  مَ قَ لْ اَ ] ذاَت  ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ وَحَمَلْناَهُ عَلَى  أخبرنا الله عز وجل عنها بقوله: 

من خشب، وطبيعة  األواح المستعملة في صناعتها كانت مادةالأن  [، فعلمنا13

الخشب طوافه على سطح الماء، وهذا وصف اتفق عليه المفسرون، بينما اختلفوا 

                                                 
1
 .(12/349)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(3310)، حديث رقم الله الحاكم أبو عبد ،المستدرك  ــ 

3
سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في المة، ناصر الدين اللباني، دار المعارف,  ــ 

 .( 5985 )، حديث رقم م1992هـ / 1412دية, الطبعة الولى, سنة الطبع: الرياض, السعو
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ا هَ ب   دُّ شَ ي تُ ت  لَّ اَ  يرُ ام  سَ مَ لْ اَ  يَ : ه  اجُ جَّ الزَّ  الَ قَ ، قال الشوكاني: " ( ر  سُ ) الدُّ في معنى 

 الَ ا قَ ذَ كَ ، وَ رُ سُ الدُّ  وَ هُ فَ  هُ دُّ شُ يَ  ءٍ يْ ي شَ ف   لَ خ  دْ أُ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ ، وَ ارٌ سَ ا: د  هَ دُ اح  وَ  ،احُ وَ لْ لَْ اَ 

، نُ سَ حَ لْ اَ  الَ قَ . وَ مْ هُ رُ يْ غَ ، وَ رٍ يْ بَ جُ  نُ بْ  يدُ سع  ، وَ دٍ يْ زَ  نُ ابْ ، وَ بٍ عْ كَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ ، وَ ةُ ادَ تَ قَ 

 تْ يَ م   ، سُ جُ وْ مَ لْ ا اَ هَ بُ ر  ضْ ي يَ ت  لَّ اَ  ة  ينَ ف  السَّ  رُ هْ : ظَ رُ سُ : الدُّ ةُ مَ ر  كْ ع  ، وَ بٍ شَ وْ حَ  نُ بْ  رُ هْ شَ وَ 

َ  كَ ل  ذَ ب    دُّ شَ تُ  طٌ يْ : خَ ارُ سَ : الد   ثُ يْ لَّ لْ اَ  الَ قَ . وَ عُ فْ لدَّ : اَ رُ سُ الدُّ ، وَ هُ عُ فَ دْ تَ  :يْ ، أَ اءَ مَ لْ اَ  رُ سُ دْ ا تَ هَ نَّ ل 

ا هَ ب   دُّ شَ تُ  وطٌ يُ خُ  يَ ه  : وَ رُ سُ الدُّ  دُ اح  وَ  ،ارُ سَ : الد   اح  حَ ي الص   ف   الَ . قَ ة  ينَ ف  السَّ  احُ وَ لْ أَ  ه  ب  

" ة  ينَ ف  السَّ  احُ وَ لْ أَ 
1

، ومهما اختلفت هذه القوال فبإمكاننا الجمع بينها جميعا لن 

 المعنى يحتملها ولَّ تعارض بينها.

نها تشدها صنعت السفينة من ألواح خشبية مشدودة بمسامير في أماك

بإحكام، وتشدها خيوط وألياف في أمكنتها الخرى، وكل دسار يقوم بدوره في 

مكانه، والسفينة مغطاة بسقف يقيهم ماء السماء وتلَطم المواج، كما يفهم من 

     :, وهذا سيتبين عند الكلَم على الفرق بين قوله: ) اسلك فيها (, وقولهالآيات

لفه بحمل كل زوجين اثنين مما خلق، وهذا يقتضي أن أن الله قد كاحمل فيها (, و )

 تكون السفينة مقسمة بحسب أصناف المخلوقات والبشر. 

  ُنْه رُوا م  ه  سَخ  نْ قَوْم  ، وفي أثناء قيامه بعمله كان وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْه  مَلٌََ م 

نْ كُبَرَاء   وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْه  يتعرض لسخرية الملإ من قومه، ومعنى الآية "  جَمَاعَةٌ م 

ه   نْهُ  قَوْم  رُوا م  نْ نوُحٍ ، يقَوُلُ سَخ  " : هَزَئوُا م 
2

، وقد حاول المفسرون إعطاء 

: ونَ ولُ قُ وا يَ انُ كَ  مْ هُ نَّ ا: أَ مَ هُ دُ حَ أَ بعض السباب التي من أجلها سخروا منه، فقالوا: " 

وا انُ كَ  مْ هُ نَّ ا: أَ يهَ ان  ثَ ا. وَ ارا جَّ نَ  كَ ل  ذَ  دَ عْ بَ  تَ رْ ص  ى فَ الَ عَ  تَ الله ةَ الَ سَ ي ر  ع  دَّ تَ  تَ نْ كُ  وحُ ا نُ يَ 

. اق   لشَّ اَ  ل  مَ عَ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ عَ  يكَ ن  غْ يُ  كَ هَ لَ إ   انَ كَ لَ  اكَ وَ عْ ي دَ ا ف  قا اد  صَ  تَ نْ كُ  وْ : لَ هُ لَ  ونَ ولُ قُ يَ 

وا انُ كَ وَ  ،اهَ ب   اع  فَ ت  نْ لَّْ  اَ  ةَ يَّ ف  يْ وا كَ فُ رَ ا عَ مَ وَ  ،كَ ل  ذَ  لَ بْ قَ  ةَ ينَ ف  ا السَّ و  أَ ا رَ مَ  مْ هُ نَّ : أَ اهَ ثُ ال  ثَ وَ 

ا هَ عُ نَ صْ يَ  انَ كَ  وَ هُ وَ  ةا يرَ ب  كَ  تْ انَ كَ  ة  ينَ ف  السَّ  كَ لْ ت   نَّ : أَ اهَ عُ ب  ارَ . وَ ونَ رُ خَ سْ يَ وَ  هُ نْ م   ونَ بُ جَّ عَ تَ يَ 

ا هَ لُ قْ نَ  كَ نُ ك  مْ  يُ لََّ وَ  ،اءٌ ا مَ نَ اهُ هَ  سَ يْ : لَ ونَ ولُ قُ وا يَ انُ كَ وَ  ادًّ ج   اء  مَ لْ اَ  ن  عَ  يدٍ ع  بَ  عٍ ض  وْ ي مَ ف  

                                                 
1
 .(4/199)، الشوكاني ر،فتح القديـ ـ 

2
 .(12/393)تفسير الطبري،  ــ 



ةُ نوُحٍ عَليَْه  السَّلََمُ ج م  اخَ الَْفصَْلُ الَْ  ة  الَْقرُْآ               2سُ: ق صَّ ي   ف ي الَْق صَّ لْمُتشََاب ه  الَْلَّفْظ  يُّ ل  يلُ السَّرْد   ن يَّة  التَّشْك 

 

229 

 

. ون  نُ جُ لْ اَ وَ  ه  فَ السَّ  اب  بَ  نَ م   كَ ل  ذَ  ونَ دُّ عُ وا يَ انُ كَ ، فَ ار  حَ ب  لْ ى اَ لَ إ  وَ  ة  يمَ ظ  عَ لْ اَ  ار  هَ نْ لَْ ى اَ لَ إ  

َ ب   مْ هُ رُ ذ  نْ يُ  انَ كَ وَ  ،م  وْ قَ لْ اَ  عَ مَ  هُ تُ دَّ مُ  تْ الَ ا طَ مَّ لَ  هُ نَّ : أَ اهَ سُ ام  خَ وَ   نْ م   وادُ اهَ ا شَ مَ وَ  ،ق  رَ غَ لْ ا

ا مَّ لَ فَ  ،ال  قَ مَ لْ اَ  كَ ل  ي ذَ ا ف  با اذ  كَ  هُ نُ وْ كَ  مْ ه  ون  نُ ى ظُ لَ عَ  بَ لَ غَ  ،ارا ثَ  أَ لََّ ا وَ را بَ ى خَ نَ عْ مَ لْ اَ  كَ ل  ذَ 

" ةٌ لَ مَ تَ حْ مُ  وهُ جُ وُ لْ اَ  ه  ذ  هَ  لُّ كُ وَ  ،هُ نْ وا م  رُ خ  سَ  مَ رَ  جَ لََّ  ة  ينَ ف  السَّ  ل  مَ عَ ب   لَ غَ تَ اشْ 
1
.  

  َّن نْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ قاَلَ إ نْ تسَْخَرُوا م  نَّا نَسْخَرُ م  وفي هذا الرد منه  ،ا فَإ 

 وقد أجاب بضمير الجماعة ليشعر من معه بأن  ،قوة يقين ورباطة جأش

وأن الله قد تكفل بحماية  ،قضيته هي قضية كل مؤمن آمن معه وصدق بما جاء به

  وحٍ نُ  ةُ يَّ ر  خْ سُ "  وقد كانت ،ونجاة جميع من آمن بالل وصدق رسوله

 ان  تَ يَّ ر  خْ السُّ فَ  ،ه  ات  فَ ص  وَ  الل  ب   مْ ه  ل  هْ جَ وَ  مْ ه  ول  قُ عُ  ه  فَ سَ  نْ م   ينَ ر  اف  كَ لْ اَ  نَ م   ينَ ن  م  ؤْ مُ لْ اَ وَ 

 وَ هُ فَ  ، كَمَا تسَْخَرُونَ   :ه  ل  وْ ي قَ ف   يه  ب  شْ التَّ  هُ جْ وَ  حُ ض  تَّ يَ  كَ ل  ذَ ب  وَ ، ن  مَ ي الزَّ ف   ان  تَ نَ ر  تَ قْ مُ 

" نٌ وْ بَ  ن  يْ بَ بَ السَّ  نَ يْ بَ  انَ كَ  نْ إ  ، وَ ة  يَّ ر  خْ ى السُّ لَ عَ  ث  اع  بَ لْ اَ  ب  بَ ي السَّ ف   يهٌ ب  شْ تَ 
2
. 

   يه أمام الجميع أن  ، يؤكد نوح فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يَأتْ يه  عَذاَبٌ يخُْز 

 " :ومعنى يخزيهالموعد قد اقترب، وعذاب الخزي في الدنيا آت لَّ محالة، 

" قُ رَ غَ لْ اَ  وَ هُ ، وَ هُ لُّ ذ  يُ  وْ ، أَ هُ كُ ل  هْ يُ  وْ أَ  ،هُ حُ ضَ فْ يَ 
3
.  

  ٌلُّ عَلَيْه  عَذاَبٌ مُق يم لََّ يَزُولُ  ،عَذاَبٌ دَائ مٌ ثاَب تٌ والعذاب المقيم "  ،وَيَح 

" وَلََّ ينَْتقَ لُ أبََداا ،عَنْهُمْ 
4

مْ  ، وهذا ما وقع للقوم حقا كما قال تعالى:  يئاَت ه  ا خَط  مَّ م 

ا أغُْر   نْ دُون  اللََّّ  أنَْصَارا دُوا لَهُمْ م  ا فلََمْ يَج  لوُا ناَرا  .[25: وحٍ نُ ] قوُا فأَدُْخ 
 

صَلُ الَثَّانيِ مِف  هَِايةَِ : الَ   بِدَايةَُ الن 
 

علَمات يعرف بها بداية نهاية القوم الظالمين،  بين الله عز وجل لنبيه 

، فعليه أن يسير وفق ما أخبره ذا جاء الوعد الحق ووقع ما كانوا منه يهزؤونفإ

فأَوَْحَيْنَا إ لَيْه  أنَ  اصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْينُ نَا وَوَحْي ناَ فإَ ذاَ جَاءَ  به وأوحاه إليه، قال تعالى: 

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنَْيْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَ  يْه  الْقَوْلُ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ ف يهَا م 

                                                 
1
 .(17/345)تفسير الرازي،  ــ 

2
 .(11/257)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

3
 .(6/151)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 

4
 .(8/406)تفسير الطبري،  ــ 
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ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ ) بْن ي ف ي الَّذ  نْهُمْ وَلََّ تخَُاط  فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ  (27م 

ينَ ) نَ الْقَوْم  الظَّال م  اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  لْن ي 28مَعَكَ عَلَى الْفلُْك  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ  ( وَقلُْ رَب   أنَْز 

ل ينَ مُنْ   [.28 ــ 27: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ]  زَلَّا مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز 

 

 عَلََمَةُ ب دَايةَ  الن  هَايةَ  

، أخبر الله عز وجل نبيه عن  فإَ ذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ  قال تعالى: 

ا جاء المر منه، وهو ذطريق الوحي أن علَمة بداية الطوفان أن يأتي أمر الله، فإ

َ ب   ل  عْ ف  لْ اَ  بُ لَ طَ "  " ء  لََ عْ ت  سْ لَّْ  اَ  يل  ب  ى سَ لَ عَ  ل  وْ قَ لْ ا
1

يم   ،وسماه أمرا " عَلَى سَب يل  التَّعْظ 

يم  " وَالتَّفْخ 
2

، فمن ورائه أمر جلل سيغير وجه الكون، فستؤمر السماء وأبوابها، 

 والرض وعيونها، وتجري الشياء كما قدر لها.

  َارَ التَّنُّورُ وَف ،  ،وَالْفَوَرَانُ " جعل الله عز وجل العلَمة فوران التنور

نَ الْحَرَ  ي   ضَرْبٌ م  رْت فاَع  الْقَو  ي الْمَاء  إ ذاَ نبََعَ وَجَرَى، وَإ ذاَ غَلََ ، يقَُالُ ف  كَة  وَالَّ 

: فاَرَت  الْق دْرُ، وَفاَرَتْ فَوْرَاتُ  ارَةٌ ف ي أرَْضٍ هَاوَارْتفَعََ، قاَلَ ف ي الْسََاس  ، وَعَيْنٌ فَوَّ

ارَةٍ  : فاَرَ الْغَضَبُ ، خَوَّ نَ الْمَجَاز  . وَم  نَ الْعيَْن  ، وَأخََافُ أنَْ تفَوُرَ عَلَيَّ  ،وَفاَرَ الْمَاءُ م 

"كَ ف ي فَوْرَة  الْغَضَب  وَقاَلَ ذلَ  
3
. 

لهم، (، وتعددت أقوا التَّنُّور   )وقد اختلفت تأويلَت المفسرين حول كلمة 

والشهر منها والقرب إلى سياق الحداث قولَّن رواهما ابن جرير عن ابن 

. قاَلَ: ق يلَ "  هو:  ( التَّنُّورُ ) عباس رضي الله عنهما، قال في الول:  وَجْهُ الرَْض 

ي : وَالْ قاَلَ  .تَ وَمَنْ مَعَكَ ، فاَرْكَبْ أنَْ الْمَاءَ عَلَى وَجْه  الرَْض   : إ ذاَ رَأيَْتَ لهَُ  عَرَبُ تسَُم  

" : تنَُّورَ الرَْض  وَجْهَ الرَْض  
4
ي يخُْتبََزُ ف يه  وقال في الآخر: "  . " هُوَ التَّنُّورُ الَّذ 

5
 ،

                                                 
1
 .(23/272)تفسير الرازي،  ــ 

2
 .المصدر نفسه ــ 

3
 .(12/63)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

4
 .(12/401)تفسير الطبري،  ــ 

5
 .(12/404)المصدر نفسه،  ــ 
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نْهُ الْمَاءُ وروى عن ابن عباس رضي الله عنه: "  إ ذاَ رَأيَْتَ تنَُّورَ أهَْل كَ يَخْرُجُ م 

كَ  " فإَ نَّهُ هَلََكُ قَوْم 
1
. 

على ما تعرفه العرب في كلَمها  ( التَّنُّور  ) مل معنى والمقام يقتضي ح

واستعمالَّتها له، فقد عرفت العرب التنور على أنه الكانون الذي يختبز فيه، قال 

، وَ لكَوَ اَ  نَ عٌ م  : نَوْ ( التَّنُّورُ " ) الزبيدي:  انوُنُ ( كَ لْ : ) اَ : التَّنُّورُ اح  حَ ي الص   ف  ان ين 

تْ  ( التَّنُّورُ ) : للَّيْثُ اَ  الَ قَ ، وَ كَ ل  ذَ غَات  كَ للُّ اَ  يع  م  ي جَ ف   وَ : هُ الُ قَ (، يُ  يه  ي ) يخُْبَزُ ف  ذ  لَّ اَ  عَمَّ

، فَ  ل  صْ لَْ ي اَ ف   مَ سْ لَّْ  اَ  ى أنََّ لَ ا يَدُلُّ عَ ذَ هَ : وَ ور  صُ نْ و مَ أبَُ  الَ انٍ. قَ سَ ل   ل  كُ ب   يٌّ بتَهَْا أعَْجَم  عَرَّ

ل يلُ ، وَ ولٍ اء  فَعُ نَ ى ب  لَ يًّا عَ ب  رَ عَ  ارَ صَ ، فَ بُ رَ عَ لْ اَ  : الَ ، قَ رَ نَ تَ  ائ ه  نَ لَ ب  أصَْ  أنََّ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ  الدَّ

َ رَ عَ لْ اَ  م  لََ ي كَ ف   فهُُ ر  عْ  نَ لََّ وَ  يرُ مَ  وَ هُ ، وَ مُهْمَلٌ  هُ نَّ ب ؛ ل  م  لََ كَ  نْ ب  م  رَ عَ لْ م  اَ لََ كَ  يا دَخَلَ ف  نَظ 

، م  لْ اَ  يبَ ثْ عَجَم  ينَ اج ، وَ لُ الد   ، وَ الد   ، وَ السُّ ار  تْ لَّمَ كَ ا تَ مَّ لَ ، وَ ابَههَ ا أشَْ مَ سْتبَْرَق ، وَ لْإ  اَ نْدُس 

"يَّةا ب  رَ عَ  تْ ارَ بُ صَ رَ عَ لْ ا اَ هَ ب  
2
.  

يزيد في ترجيح هذا المعنى على غيره من المعاني ما ثبت من استعمال 

، وتعامله به مع أصحابه بنفس المعنى الذي يحمله اللفظ، في كلَمه له النبي 

ت هذا اللفظ بمعناه ـــ قد استعمل عرب ـــ وفي مقدمتهم رسول الله وما دامت ال

 وجب حمل الكلَم عليه، وعدم صرفه إلى غيره، إلَّ إذا ثبت عنه السابق ذكره 

ثْل   »ما يخالفه. فقد ثبت عنه أنه قال في حديث الرؤيا:  ، التَّنُّور   فاَنْطَلقَْنَا إ لَى ثقَْبٍ م 

عٌ أعَْلَهَُ ضَي  قٌ، وَأسَْ  افَلهُُ وَاس  « ، يَتوََقَّدُ تحَْتهَُ نَارا
3
قلُْ  »وقال في حديث الخندق:  ،

عُ الْبرُْمَةَ  نَ ، وَ لَهَا: لََّ تنَْز  « ، حَتَّى آت يَ التَّنُّور  لََّ الْخُبْزَ م 
4
جُلُ دَعَا  »: وقال ، إ ذاَ الرَّ

« ور  التَّنُّ ، وَإ نْ كَانَتْ عَلَى جَتهَُ ل حَاجَت ه  فلَْتأَتْ ه  زَوْ 
5
 قول وأما في قول أصحابه فثبت ،

كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبته حين راسله ملك غسان، قال كعب 

نَ الْبَلَءَ  رضي الله عنه: "  ا م  ا قَرَأتْهَُا وَهَذاَ أيَْضا مْتُ ب هَا  ،فقَلُْتُ لَمَّ  ،التَّنُّورَ فتَيََمَّ

                                                 
1
 .المصدر نفسه ــ 

2
 .تاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة ) تنر ( ــ 

3
  (.1386حديث رقم ) ي،رواه البخار ،حديث صحيح ــ 

4
  (.4101حديث رقم ) رواه البخاري، ،حديث صحيح ــ 

5
(، والترمذي في سننه، حديث رقم 8922حديث رقم ) رواه النسائي في السنن الكبرى، ،حديث صحيح ــ 

(1160.)  
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" فَسَجَرْتهُُ ب هَا
1

 كُنَّا مَعَ رَسُول  الله  "  :رضي الله عنهما ربن عم ، وقال عبد الله

، فمََرَّ ب قَوْمٍ، فقَاَلَ  امْرَأةٌَ ، وَ قَوْمُ ؟ فقَاَلوُا: نَحْنُ الْمُسْل مُونَ : مَن  الْ ف ي بَعْض  غَزَوَات ه 

بُ  تْ ب  التَّنُّور  وَهَجُ  ، وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فإَ ذاَ ارْتفََعَ تنَُّورَهَاتحَْص  " ه  تنََحَّ
2
 . 

 ،ة  ومَ مُ ضْ مَ لْ اَ  ون  النُّ  يد  د  شْ تَ وَ  اة  نَّ ثَ مُ لْ اَ  ح  تْ فَ ب   ( التَّنُّورُ ) قال الحافظ ابن حجر: " 

ا مَ بَّ رُ وَ  ،ض  رْ لَْ ي اَ ف   ةٌ رَ يْ فَ حُ  ونُ كُ يَ  ر  ثَ كْ لَْ ي اَ ف   وَ هُ وَ  ،ه  ر  يْ غَ وَ  ز  بْ خُ لْ ل   ارُ النَّ  يه  ف   دُ وقَ ا تُ مَ 

" ض  رْ لَْ اَ  ه  جْ ى وَ لَ عَ  انَ كَ 
3

. وهذه استعمالَّت اللفظ عند العرب تبين المعنى 

 المقصود منه، فيحمل الكلَم عليها، ويفهم على فهمهم.

لقد كانت العلَمة الدالة على اقتراب الجل هو فوران الماء من التنور الذي 

، وقد أمره ربه عز وجل حين يرى ذاك أن يفعل عدة أشياء، قد يراه نوح 

فإَ ذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ  المؤمنون، قال تعالى:  ذكرت في نص آيات سورة

نْهُمْ وَلََّ  نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ م  فاَسْلكُْ ف يهَا م 

ينَ ظَلَمُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ ) بْن ي ف ي الَّذ  وَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى فإَ ذاَ اسْتَ  (27تخَُاط 

ينَ ) نَ الْقَوْم  الظَّال م  اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  لْن ي مُنْزَلَّا 28الْفلُْك  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ  ( وَقلُْ رَب   أنَْز 

ل ينَ   [.29 ــ 27: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ]مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز 

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ فاَسْلُ  أولَّ: قوله تعالى:  كْ ف يهَا م 

نْهُمْ  (، بينما  اسْلكُْ في هذا النص بصيغة )  ، ورد المر لنوح  عَليَْه  الْقَوْلُ م 

لْ جاء في سورة هود بصيغة )  حَتَّى إ ذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ  (، قال تعالى:  احْم 

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ التَّنُّورُ قُ  لْ ف يهَا م  ، وهذا التنوع في الَّستعمال لْناَ احْم 

جعل علماء المتشابه يوردون ذلك في دراساتهم، ويحاولون إعطاء سبب له، قال 

َ سْ يَ  نْ أَ  ل  ائ  لسَّ ل  " الغرناطي:  لْ   :ودٍ هُ  ة  ورَ ي سُ ف   ه  ل  وْ قَ  نْ عَ  لَ أ ي ف  وَ ، قلُْناَ احْم 

 نَ م   دٍ اح  وَ  ل   كُ ل   ضٍ تَ قْ مُ ب   كَ ل  ذَ  لْ هَ فَ  ،ةٌ دَ اح  وَ  ةُ صَّ ق  لْ اَ وَ ، فاَسْلكُْ  : ة  يَ ان  لثَّ اَ  ة  ورَ لسُّ اَ 

                                                 
1
  (.4418حديث رقم ) رواه البخاري، ،حديث صحيح ــ 

2
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الشعث (, 4297)حديث رقم  رواه ابن ماجة، ،حديث صحيح ــ 

  .السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا, بيروت, لبنان
3
  (.1/528) فتح الباري، ابن حجر العسقلَني، ــ 
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" ؟ يه  ف   عَ قَ ا وَ مَ ب   ن  يْ وعَ ضُ وْ مَ لْ اَ 
1

في الَّستعمال، . وقد حاول تفسير هذا التنوع 

اق القصة، فأرجع السبب إلى ورودها في سورة هود إلى طول الآيات في سي

ا مَ  ثُ يْ حَ  نْ م  ، ىنَ عْ مَ لْ اَ  ثُ يْ حَ  نْ ا م  هَ تُ بَ اسَ نَ مُ  ودٍ هُ  ة  ورَ ي سُ ا ف  هَ ود  رُ وُ  هُ جْ وَ فَ  فقال: "

 ة  عَ س   نْ م   ه  يْ لَ ا إ  نَ رْ شَ ا أَ مَ  عَ ا مَ ظا فْ لَ  مُ لََ كَ لْ اَ  الَ طَ ، فَ  قلُْنَا : ظ  فْ لَ  نْ ا م  هَ ب   نَ رَ تَ اقْ 

ي ف   دَ رَ ا وَ مَ  ة  ارَ بَ ع  لْ اَ  ه  ذ  هَ  وعُ مُ جْ مَ  بَ اسَ نَ  نْ ك  ، لَ انَ ا هُ هَ يعُ م  جَ  دْ ر  يَ  مْ لَ  نْ إ  ، وَ ل  ام  حَ مَ لْ اَ 

" كَ ل  ذَ ب   م  لََ كَ لْ اَ  ول  طُ وَ   وحٍ نُ  ة  صَّ ق   اء  يفَ ت  اسْ  نْ م   ودٍ هُ  ة  ورَ سُ 
2

، وأما ورودها في 

 ة  صَّ ق  ي ف  فَ  ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ةا ا آيَ مَّ أَ وَ سورة المؤمنون فناسب الإيجاز في القصة، قال: " 

 ودٍ هُ  ةَ ي آيَ ن  عْ أَ  ـــ اهَ وف  رُ حُ  د  دَ عَ ا وَ هَ م  ل  ي كَ ا ف  هَ نَّ ى أَ رَ  تَ لََّ أَ ، الٌ مَ جْ إ  وَ  ازٌ يجَ ا إ  يهَ ف   وحٍ نُ 

 ة  ورَ ي سُ ف   دَ رَ وَ  كَ ل  ذَ ل  ، فَ ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ  ة  ورَ ي سُ ا ف  مَّ م   لَ وَ طْ أَ  وْ أَ  ،ف  عْ لض   ى اَ لَ عَ  ـــ

" اهُ نَ عْ مَ       ثُ يْ حَ  نْ م   ه  از  يجَ لإ    , اسْلكُْ   ظُ فْ لَ  ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ 
3
. 

وهذا الذي ذهب إليه الغرناطي لم يبرز شيئا جديدا في تأويله لتنوع 

، وقد أبعد السياق القصصي الذي له دور مهم في تجلية في التعبير الَّستعمال

فسياق سورة  وإعطاء اللفاظ حقها في مواضعها التي سيقت لجلها, المر،

( قبل وقوع الحدث، بينما سياق القصة في سورة  اسْلكُْ كان فيه المر )  المؤمنون

لْ هود كان المر )  ( عند الحدث وأثناء وقوعه، وهذا ما وُفق إليه ابن عاشور  احْم 

 ودٍ هُ  ة  ورَ سُ  ةَ آيَ في تفسيره إذ جعل سبب الَّختلَف في التعبير يرجع إلى أن "  

ُ فَ  ،قٌ ي   ضَ  تٌ قْ وَ  كَ ل  ذَ وَ  ،ان  وفَ الطُّ  وث  دُ حُ  دَ نْ ع   ه  ب   اللهُ  هُ بَ اطَ ا خَ مَ  تْ كَ حَ  ي ف   لَ م  حْ يَ  نْ أَ  رَ م  أ

َ ، فَ مْ هُ اءَ قَ بْ إ   للُ اَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ  ة  ينَ ف  السَّ  ا مَ  اب  كَ رْ إ  ب   اع  رَ سْ لْإ   ل  يلَا ث  مْ تَ  وحٍ ى نُ لَ إ   لَ مْ حَ لْ اَ  دَ نَ سْ أ

َ ى كَ تَّ حَ  ،ة  ينَ ف  ي السَّ ف   هُ لَ  نَ ي   عُ   هُ عَ ضَ يَ ا ل  ئا يْ شَ  لُ م  حْ يَ  نْ مَ  الَ حَ  مْ اهُ يَّ إ   ه  ال  خَ دْ ي إ  ف   هُ الَ حَ  نَّ أ

 اءا بَ نْ إ   ان  وفَ الطُّ  وث  دُ حُ ل  بْ قَ  نْ م   ه  ب   اللهُ  هُ بَ اطَ ا خَ مَ  تْ كَ حَ  ة  ورَ السُّ  ه  ذ  هَ  ةُ آيَ ، وَ عٍ ض  وْ ي مَ ف  

َ فَ  ,ان  وفَ الطُّ  وث  دُ حُ  دَ نْ ع   هُ لُ عَ فْ ا يَ مَ ب   َ ب   هُ رَ مَ أ  للُ اَ  نَ يَّ عَ  نْ مَ  ة  ينَ ف  ي السَّ ف   لُ خ  دْ يُ  ذٍ ئ  ينَ ح   هُ نَّ أ

" ة  صَّ ق  لْ اَ  ة  ايَ كَ ي ح  ف   ن  نُّ فَ التَّ  نَ م   كَ ل  ي ذَ ا ف  مَ  عَ ، مَ مْ هُ الَ خَ دْ إ  
4
.  

                                                 
1
  .(656ـــ  2/654) ،الغرناطي ،ملَك التأويل ــ 

2
  المصدر نفسه. ــ 

3
  نفسه.المصدر  ــ 

4
 .(18/38)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 
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ي ف   هُ تُ كْ لَ : سَ الُ قَ ا، يُ يهَ ف   لْ عَ اجْ ا وَ يهَ ف   لْ خ  دْ أَ  والمعنى في لفظة ) اسْلكُْ ( أي: "

" هُ تُ لْ خَ دْ أَ ا ذَ إ   ،يه  ف   هُ تُ كْ لَ سْ أَ وَ  ،اذَ كَ 
1

، ومما يصوره اللفظان من تنوع المعنى عند 

استعمالهما هو تشكل صورة الفعل قبل وقوعه حين أوحى إليه صنع السفينة، 

وبعد صنعها حينما  يكمل بناءها، فلما كانت مجرد فكرة لم يزاول تطبيقها خاطبه 

الذي هو بصدد (، لكي تكون له فكرة مسبقة في ذهنه عن الشيء  اسْلكُْ بقوله: ) 

فلَ بد أن تكون  لسفينة قبل بداية صنعها,وكأنه يريد منه تصور مخطط ل صنعه،

لهذه السفينة مداخل ومسالك تسهل عليه عملية الحمل فيما بعد، فإذا انطلق في 

صنعها فسيجعلها على التصميم الذي علمه مسبقا حينما جعل فيها تلك المسالك، 

تبينت مسالكها على التفصيل ما بقي عليه إلَّ أن  وحينما اكتمل بناء السفينة وقد

لْ يحمل فيها ما أمر بحمله، فناسب المقام أن يخاطبه بالفعل )  ( حتى يتم  احْم 

 المقصود.  

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن   وقوله:  قَرَأَ حَفْصٌ ، فقد رويت فيها قراءتان، " م 

ين   كُل ٍ  كَل مَةَ ) اء  ، وَ ( هُنَا ب التَّنْو  ضَافةَ  ل مَا بَعْدَهَا، أيَْ  جُمْهُورُ الْقرَُّ : حَتَّى إ ذاَ جَاءَ ب الْإ 

دُ أمَْ  ينئَ ذٍ مَوْع  ناَ قلُْنَا ل نوُحٍ ح  لْ ف يهَا : )ر  ينةَُ  ـــ ( أيَْ ف ي الْفلُْك   احْم  نْ  ـــ وَهُوَ السَّف  م 

ا وَأنُْثىَكُل   زَوْ  يرُ عَ . وَالتَّ جٍ اثنَْيْن  ذكََرا نْ كُل   نَوْعٍ لَى ق رَاءَة  حَفْصٍ قْد  لْ ف يهَا م  : احْم 

نَ الْحَْيَاء  أوَ  الْحَيَوَان  زَوْجَيْن  اثنْيَْن   ا وَأنُْثىَ ،م  جَْل  أنَْ تبَْقَى بَعْدَ غَرَق  سَائ ر   ،ذكََرا ل 

" وَيَبْقَى نَوْعُهَا عَلَى الْرَْض   ،فتَتَنَاَسَلَ  ،الْحَْياَء  
2
 . 

إ لََّّ   ه  ت  ابَ رَ قَ وَ  ه  ت  يْ بَ  لُ هْ أَ  مْ هُ ، وَ كَ لَ هْ ا أَ يهَ ف   لْ م  احْ وَ  أي: "، أهَْلَكَ وَ  وقوله: 

نْهُمْ  ي ذ  لَّ اَ (  امْ يَ )  هُ نُ ابْ  مْ هُ نْ م   انَ كَ ، فَ الل  ب   نْ م  ؤْ يُ  مْ لَ  نْ مَّ م   ، مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ م 

" ه  ول  سُ رَ وَ  الل  ب   ةا رَ اف  كَ  تْ انَ كَ وَ  وحٍ نُ  ةُ أَ رَ امْ ، وَ هُ دَ حْ وَ  لَ زَ عَ انْ 
3
ي رجحه ابن ذوهذا ال .

 فيه كثيرا.المفسرون كثير وقد اختلف 
ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ  ثانيا:  بْن ي ف ي الَّذ   ، وقد مر ذكرها. وَلََّ تخَُاط 

                                                 
1
 .(12/119)تفسير القرطبي،  ــ 

2
 .(12/64)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

3
 .(4/321)تفسير ابن كثير،  ــ 
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نَ فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْك  فقَلُ  الْ  ثالثا:  انَا م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  حَمْدُ لِلّ 

ينَ  نْ . والمعنى "  الْقَوْم  الظَّال م  مَّ حَمَلْتهَُ مَعَكَ إ ذاَ اعْتدََلَتْ ف ي السَّف ينَة  أنَْتَ وَمَعَكَ م 

نْ أهَْل كَ  باا ف يهَا عَال ياا فَوْقَهَا، رَام  نَ الْ  ؛ ك  اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ      قَوْم  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ 

ينَ  ينَ   الظَّال م  ك  نَ الْمُشْر  " يَعْن ي م 
1
. 

ل ينَ  رابعا:  لْن ي مُنْزَلَّا مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز  وقد وردت في  ، وَقلُْ رَب   أنَْز 

(  لَّا ز  نْ مَ ( بالضم، والخرى: )  مُنْزَلَّا  ( قراءتان، الولى: ) منزلَّ) قوله تعالى:  

 ر  سْ كَ وَ  يم  م  لْ اَ  ح  تْ فَ ب   ( لَّا ز  نْ مَ )  مٍ اص  عَ  نْ عَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  أَ رَ قَ " كسر الزاي،بفتح الميم و

 ضُ رْ لَْ اَ  وَ : هُ يلَ ق  ، وَ وب  كُ الرُّ  دَ عْ بَ  ةُ ينَ ف  السَّ  وَ : هُ يلَ ، ق  ول  زُ النُّ  عَ ض  وْ مَ  يدُ ر  يُ  يْ ، أَ اي  الزَّ 

      ونَ اقُ بَ لْ اَ  أَ رَ قَ ، وَ وج  رُ خُ لْ اَ  دَ عْ بَ  لُ م  تَ حْ يَ ، وَ ة  ينَ ف  ي السَّ ف   ادَ رَ أَ  هُ نَّ أَ  لُ م  تَ حْ يَ ، وَ ول  زَ النُّ  دَ عْ بَ 

َ فَ  ،الَّا زَ نْ إ   يْ ، أَ اي  الزَّ  ح  تْ فَ وَ  يم  م  لْ اَ  م   ضَ ب   ( مُنْزَلَّا  ) ي ف  ، وَ اةُ جَ لنَّ اَ  ة  ينَ ف  ي السَّ ف   ةُ كَ رَ بَ لْ ا

" ة  ثَ لََ لثَّ ا ه  د  لََّ وْ أَ  نْ م   ل  سْ النَّ  ةُ رَ ثْ كَ  وج  رُ خُ لْ اَ  دَ عْ بَ  ول  زُ النُّ 
2

 ،  َل ين ،  وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز 

لَ  أي:      " باَدَهُ الْمَناَز  " وَأنَْتَ خَيْرُ مَنْ أنَْزَلَ ع 
3
. 

 

هَدُ  5 انيِــ الَمَش   :الثَّ

مِنيِنَ  مُؤ  بِينَ  هَلَاكُ وَ  نَجَاةُ الَ  مُكذَ ِ  الَ 
 

ينَ فَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 ينَ مَعهَُ ف ي الْفلُْك  وَأغَْرَقْناَ الَّذ  ناَهُ وَالَّذ 

ينَ  ا عَم   .[64: اف  رَ عْ لَْ اَ ]  كَذَّبوُا ب آياَت نَا إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْما

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  وَجَعَلْناَهُمْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

ينَ كَذَّبوُا ب آياَت نَا فاَنْظُرْ كَيْفَ  خَلََئ فَ  ينَ  وَأغَْرَقْناَ الَّذ  : سَ ونُ يُ ]  كَانَ عَاق بَةُ الْمُنْذرَ 

73]. 

نْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 لْ ف يهَا م  حَتَّى إ ذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفَارَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْم 

لَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إ لََّّ قلَ يلٌ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْ 

يمٌ )لَ ارْكَبوُا ف يهَا ب سْم  الله  ( وَقا40َ) يَ 41 مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إ نَّ رَب  ي لَغفَوُرٌ رَح  ( وَه 

                                                 
1
 .(17/37)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(5/416)معالم التنزيل، البغوي،  ــ 

3
 .(17/37)تفسير الطبري،  ــ 
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باَل  وَناَدَى نوُحٌ ابْ  مْ ف ي مَوْجٍ كَالْج  ي ب ه  لٍ يَا بنَُيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلََّ تجَْر  نَهُ وَكَانَ ف ي مَعْز 

ينَ ) مَ الْيَوْمَ 42تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر  نَ الْمَاء  قاَلَ لََّ عَاص  مُن ي م  ( قاَلَ سَآو ي إ لَى جَبَلٍ يَعْص 

نَ الْ  مَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ م  نْ أمَْر  اللََّّ  إ لََّّ مَنْ رَح  ( وَق يلَ يَا 43مُغْرَق ينَ )م 

يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى  يضَ الْمَاءُ وَقضُ  ي وَغ  ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  أرَْضُ ابْلَع 

ينَ ) ي   وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م  نْ 44الْجُود  ( وَناَدَى نوُحٌ رَبَّهُ فقَاَلَ رَب   إ نَّ ابْن ي م 

ينَ )أهَْل ي وَإ   م  نْ أهَْل كَ  (45نَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاك  قاَلَ ياَ نوُحُ إ نَّهُ ليَْسَ م 

نَ  ظُكَ أنَْ تكَُونَ م  لْمٌ إ ن  ي أعَ  إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ فَلََ تسَْألَْن  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

ل ينَ ) لْمٌ وَإ لََّّ تغَْف رْ ل ي ( قاَلَ رَب   إ ن  ي أعَُ 46الْجَاه  وذُ ب كَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ل ي ب ه  ع 

ينَ ) ر  نَ الْخَاس  نَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ 47وَترَْحَمْن ي أكَُنْ م  ( ق يلَ ياَ نوُحُ اهْب طْ ب سَلََمٍ م 

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت  عهُُمْ ثمَُّ يمََسُّهُمْ م   مَّ نْ أنَْبَاء  48نَّا عَذاَبٌ ألَ يمٌ )وَعَلَى أمَُمٍ م  ( ت لْكَ م 

نْ قبَْل  هَذاَ فاَصْب رْ إ نَّ الْعاَق بَةَ  يهَا إ ليَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلَمُهَا أنَْتَ وَلََّ قَوْمُكَ م  الْغيَْب  نوُح 

 .[49ـ ـ 40: ودٍ هُ ]  ل لْمُتَّق ينَ 

ا إ ذْ ناَدَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4 يْناَهُ وَأهَْلَهُ وَنوُحا نْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ ى م 

يم  ) نَ الْكَرْب  الْعَظ  ينَ كَذَّبوُا ب آيَات نَا إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْمَ 76م  نَ الْقَوْم  الَّذ  ( وَنَصَرْناَهُ م 

ينَ   .[77 ــ 76: اء  يَ ب  نْ لَْ اَ ]   سَوْءٍ فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَع 

( فأَوَْحَيْنَا إ لَيْه  أنَ  26قاَلَ رَب   انْصُرْن ي ب مَا كَذَّبوُن  ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن    اصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْينُ نَا وَوَحْي ناَ فإَ ذَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ ف يهَا م 

ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ  بْن ي ف ي الَّذ  نْهُمْ وَلََّ تخَُاط  سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ م 

نَ  (27مُغْرَقوُنَ ) اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْك  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ 

ينَ ) ل ينَ )( وَقلُْ رَب   أنَْ 28الْقَوْم  الظَّال م  لْن ي مُنْزَلَّا مُبَارَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز  ( إ نَّ 29ز 

 .[30 ــ 26: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ]   ف ي ذلَ كَ لَآيَاتٍ وَإ نْ كُنَّا لَمُبْتلَ ينَ 

( ثمَُّ 119فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  الْمَشْحُون  ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

 .[120ـ ـ 119: اء  رَ عَ لشُّ اَ ] رَقْناَ بَعْدُ الْباَق ينَ أغَْ 
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مْ ألَْفَ سَنَةٍ إ لََّّ  وَلقََدْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7 ه  فلَبَ ثَ ف يه  ا إ لَى قَوْم  أرَْسَلْناَ نوُحا

ا فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَال مُونَ ) ينَ عَاما أصَْحَابَ السَّف ينَة  فأَنَْجَيْناَهُ وَ  (14خَمْس 

ينَ   .[15ـ ـ 14: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]   وَجَعلَْناَهَا آيةَا ل لْعَالمَ 

يبوُنَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 8 يْناَهُ 75وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَ عْمَ الْمُج  ( وَنَجَّ

يم  ) نَ الْكَرْب  الْعَظ  يَّ  (76وَأهَْلَهُ م  ( وَترََكْنَا عَلَيْه  ف ي 77تهَُ هُمُ الْباَق ينَ )وَجَعلَْنَا ذرُ  

ينَ ) ر  ينَ )78الْآخ  ن ينَ )79( سَلََمٌ عَلَى نوُحٍ ف ي الْعَالَم  ي الْمُحْس  ( 80( إ نَّا كَذلَ كَ نَجْز 

ن ينَ ) نَا الْمُؤْم  باَد  نْ ع  ينَ 81إ نَّهُ م   .[82ـ ـ 75: ات  افَّ لصَّ اَ ]  ( ثمَُّ أغَْرَقْناَ الْآخَر 

رْ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 9 ( ففَتَحَْنَا أبَْوَابَ 10فَدَعَا رَبَّهُ أنَ  ي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَ 

رٍ ) رَ 11السَّمَاء  ب مَاءٍ مُنْهَم  رْناَ الْرَْضَ عُيوُناا فاَلْتقََى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُ  ( وَفَجَّ

ي ب أعَْينُ ناَ جَزَاءا ل مَنْ كَانَ كُف رَ 13احٍ وَدُسُرٍ )( وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَات  ألَْوَ 12) ( تجَْر 

نْ  ( وَلقََدْ 14) رٍ  ترََكْنَاهَا آيةَا فَهَلْ م   .[15ـ ـ 10: ر  مَ قَ لْ اَ ]   مُدَّك 

ينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ ضَرَبَ اللهُ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 10  مَثلََا ل لَّذ 

نَا صَال حَيْن  فَخَانَتاَهُمَا فلََمْ لُ  باَد  نْ ع  نَ الله   وطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْن  م   شَيْئاا يغُْن ياَ عَنْهُمَا م 

ل ينَ  لََ النَّارَ مَعَ وَق يلَ ادْخُ   .[10: يم  ر  حْ لتَّ اَ ]  الدَّاخ 

قوُا  ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 11 مْ أغُْر  يئاَت ه  ا خَط  مَّ دُوا لَهُمْ  م  ا فلََمْ يَج  لوُا ناَرا فأَدُْخ 

نْ دُون    .[25: وحٍ نُ  ةُ ورَ سُ ]  اارا صَ نْ أَ  الله  م 

، ونفدت كل الوسائل والطرق في أقام الله الحجة على قوم نوح 

 صبرا عظيما، حتى حقت عليهم كلمة العذاب معالجتهم، وصبر عليهم نبي الله 

  ْمْ آيَات نَا وَمَا كُنَّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْل كَ ال هَا رَسُولَّا يتَلْوُ عَلَيْه  قرَُى حَتَّى يبَْعَثَ ف ي أمُ  

ي الْقرَُى إ لََّّ وَأهَْلهَُا ظَال مُونَ  [، فلبث فيهم ألف سنة إلَّ 59: ]الَْقَصَص    مُهْل ك 

خمسين عاما يدعوهم لمصلحتهم في الدنيا والآخرة، ولكن القوم عتوا عن أمر 

، ولقد أنذرهم ستكبروا في الرض بغير الحق حتى آتاهم ما يوعدونربهم، وا

بطش ربهم وعذابه، ولكنهم قوم يجهلون، بلغهم رسالة ربه، وأقام الدلة والحجج 

 الشاهدة على طمس أبصارهم وبصائرهم، ولكنهم قوم عمون.
 

لُ:  صَلُ الَ أوََّ مِف  فِينَةِ الَ    رُكُوبُ السَّ
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نْ كُل ٍ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 لْ ف يهَا م  حَتَّى إ ذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْنَا احْم 

زَوْجَيْن  اثنْيَْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَليَْه  الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إ لََّّ قلَ يلٌ 

يمٌ  مَجْ لَ ارْكَبوُا ف يهَا ب سْم  الله  ( وَقا40َ) : ودٍ هُ ] رَاهَا وَمُرْسَاهَا إ نَّ رَب  ي لَغفَوُرٌ رَح 

 .[41ـ ـ 40

فأَوَْحَيْناَ إ لَيْه  أنَ  اصْنَع  الْفلُْكَ ب أعَْينُ نَا وَوَحْي نَا فإَ ذاَ جَاءَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ و ـــ 2

نْ كُل ٍ زَوْجَيْ  ن  اثنَْيْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ ف يهَا م 

ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ ) بْن ي ف ي الَّذ  نْهُمْ وَلََّ تخَُاط  فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ  (27م 

نَ الْقَوْم  ا اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  ينَ )مَعَكَ عَلَى الْفلُْك  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ  لْن ي 28لظَّال م  ( وَقلُْ رَب   أنَْز 

ل ينَ   .[29 ــ 26: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ]   مُنْزَلَّا مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز 

ينتظر المر ووبقي يترقب،  وأتم بناءها, صنع السفينة، أنهى نبي الله 

ن وعد ربه، ولم يبال بالقوم الظالمين، بل كان على يقين م ,من ربه، ولم يبتئس

 ( حَتَّى، فجاءت ) حَتَّى إ ذاَ جَاءَ أمَْرُنَا  وأن ربه لَّ يخلف الميعاد، قال  تعالى: 

"  :أي ،[38]هود:   يَصْنعَُ الْفلُْكَ وَ   قوله تعالى:غاية ل في هذا الموضع لتكون

 يءَ ج   كَ ل  ذَ ل  وَ  ،ط  رْ ى الشَّ نَ عْ مَ  نٌ مَّ ضَ مُ  فٌ رْ ظَ  ( إ ذَاـ) ا، فَ نَ ر  مْ أَ  يء  ج  مَ  ن  مَ ى زَ لَ إ   هُ عُ نَ صْ يَ 

لْ   ةُ لَ مْ جُ  وَ هُ وَ  ،ابٍ وَ جَ ب   هُ لَ  ي ا ف  مَ  ار  بَ ت  اعْ ب   ةا ايَ غَ  هُ ابَ وَ جَ وَ  طَ رْ الشَّ  لَ عَ جَ وَ  ،قلُْناَ احْم 

 ة  ايَ غَ لْ ى اَ نَ عْ مَ  لَ صَ حَ ، فَ ط  رْ الشَّ  ة  لَ مْ ى جُ لَ إ   ه  ت  افَ ضَ إ  وَ  ان  مَ ى الزَّ نَ عْ مَ  نْ م   ط  رْ الشَّ  ف  رْ حَ 

" اء  زَ جَ لْ اَ  ة  لَ مْ جُ  ون  مُ ضْ مَ  ول  صُ حُ  دَ نْ ع  
1
. 

شكلت لنا نصوص الآيات صورة سردية مفصلة للحدث قبل وقوعه، وكان 

التنوع في استعمال كل لفظ في موضعه قد أعطى تشكيلَ سرديا دقيقا، حيث لو 

بدلنا لفظا مكان لفظ  ما كان ليعطي التصوير الذي أعطاه الول، فاستعمال النص 

لْ ( و)  اسْلكُْ تي ) للفظ ( في موضعهما من القصة قد جاء على أدق ما يكون،  احْم 

، قد تبين أنه كان قبل مجيء المر، فقد أوحى إليه من قبل  فاَسْلكُْ ف يهَا  :فقوله

إلى إعطاءه صورة الشيء  اونبأه بما سيكون في المستقبل، فكان الخطاب موجه

فينة، فلَ بد أن يكون لها صورة في ذهنه، قبل حدوثه، لنه كان بصدد بناء الس

                                                 
1
 .(11/258)لتنوير، ابن عاشور، التحرير وا ــ 
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يق  وَ  ان  المَكَ ( يستعمل في "  سَلَكَ (، والفعل )  اسْلكُْ فلذلك استعمل لفظ )   ،الطَّر 

" سُلوُكاا كقعُوُدٍ وَ  ،الفَتحْ  ا سَلْكاا ب  لكُُهُمَ سْ يَ 
1

 ء  يْ شَّ ي الف   ءَ يْ سَلَكْتُ الشَّ " ، وقولك: 

" لَ خَ دَ فَ  يه  ف   هُ تُ لْ خَ أدَْ  :أيَْ     ،لَكانْسَ فَ 
2

قاء  اب  وَ جَيْ لْ ي اَ سَلَكَ يَدَهُ ف  ، وتقول: "  لس  

مَ نَحْ وَ  ه  " : أدَْخَلَها ف يهاأسَْلَكَهَ وَ  ،او 
3

" والمَسْلَكُ الطريق ،  "
4

، من هذا نفهم أن 

تصورا للفلك التي سيبنيها  نبي الله ( جاء ليعطي  اسْلكُْ  استعمال لفظ )

ها معه، فلَ بد ذالتي أمر بأخ من أنواع تلك المخلوقاتبمسالكها التي سيدخل فيها 

ا اللفظ ذلك ناسب استعمال هذأن يتصور مسالكها التي سيجعلها لها في السفينة، ل

 .ذاتا الموضع بالذفي ه

لْ ) وأما استعمال لفظ  (، فهو مرهون بوقت حدوث المر الرباني،  احْم 

، نقل لنا النص فاَرَ التَّنُّورُ وَ  فحينما جاء أمر الله وتحققت علَمة البداية 

لْ  ، بأن )القرآني خطاب الرب تبارك وتعالى المباشر لنوح  (، واستعمل  احْم 

، وهو خطاب اللحظة التي لتدل على وقوع خطاب جديد لنوح   انَ لْ قُ  جملة 

لْ ) بصدد معالجتها، فاستعمل لفظ هو  ( بعدما بنيت السفينة على الوجه  احْم 

وتبينت مسالكها التي سيدخل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه المطلوب 

 إلَّ من حق القول عليهم، وكل جاء على ما يناسب، والله أعلم.  

وجاء المر الرباني من خالق الكون ومالكه، والمتصرف فيه بمشيئته، 

، ورُ وَفاَرَ التَّنُّ  وأذعن الخلق لمر الرب تبارك وتعالى، والكل آتوه مذعنين، 

دنو أجل القوم الظالمين، فيعجل ومن  الذي جعله الله علَمة يعرف بها نوح 

معه بركوب السفينة، ونبعُ الماء من التنور يدل على أن عيون الماء في الرض 

نتَْ لربها فيما أمر به، وفار بالماء كما تفور القدر، وبدأت اللحظات الحاسمة.  قد أذَ 

لْ ف ي : قال له ربه نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنَْيْن  وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  احْم  هَا م 

( وَقاَلَ ارْكَبوُا ف يهَا ب سْم  الله  مَجْرَاهَا 40الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إ لََّّ قلَ يلٌ )

                                                 
1
 .تاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة ) سلك ( ــ 

2
 .لسان العرب، ابن منظور، مادة ) سلك ( ــ 

3
 .تاج العروس، المصدر نفسه ــ 

4
 لسان العرب، المصدر نفسه. ــ 
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يمٌ  اب نوح لمر ربه وبدأ استجف[، 41ـ ـ 40: ودٍ هُ ] وَمُرْسَاهَا إ نَّ رَب  ي لَغَفوُرٌ رَح 

بحمل من أمر بحمله، وفي هذا الموقف إهمال من النص القرآني في تبيين أنواع 

ما حمل في السفينة من مخلوقات أمر بحملها، وكذلك جنس تلك المخلوقات، لنه 

على غير العادة حمل ما لم يذلل من الحيوانات كالسباع والنمور والذئاب والضباع 

ت، ومثله ما ضخم منها كالفيلة وفرس النهر وغيرها، إلَّ وغيرها من المفترسا

أن يكون لها أمر من الله فتنقاد له وتذعن، وما ذلك على الله بعزيز، ويمكننا أن 

نتجوز في المر فنرخي العنان للخيال فنرى صورة أخرى ممكنة للمشهد، وأن 

جمعها جميعا في قد منحه الله من القدرة ما يكون قد سيطر به عليها ف نبي الله 

مكان واحد، ووضع كل صنف منها في مكانه الذي يسهل عليه من بعد حمله منه 

 في الوقت المحدد حين يجيء أمر الله.

أن يحمل معه أهله إلَّ من سبق عليه القول منهم، وأن  أمر الله نبيه 

يْه  الْقَوْلُ وَمَنْ وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبقََ عَلَ  يحمل من آمن بالل واتبع رسوله، فقال: 

، وقد اختلفت أقوال المفسرين كثيرا في تحديد آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إ لََّّ قلَ يلٌ 

المعنيين بالقول في الآية، سواء في معرفة من ركب أو من استثني منهم، وكل 

ء به، وقد نقل  ابن جرير في تفسيره تلك عرف من أين جيقائل يحصي عددا لَّ ي

نَ الْقَوْل  ف ي ذلَ كَ أَ رد عليها بقوله: " القوال، و وَابُ م  ُ وَالصَّ     :نْ يقَُالَ كَمَا قاَلَ اللََّّ

  ٌوَمَا آمَنَ مَعَهُ إ لََّّ قلَ يل ,  َفهُُمْ ب أنََّهُمْ كَانوُا ق قْدَارٍ وَلََّ ل يلَا يَص  دْ عَدَدَهُمْ ب م  ، وَلَمْ يحَُد  

يحٍ  خَبَرٍ عَنْ رَسُول  اللََّّ   ي أنَْ يَتجََ صَح  ، إ ذْ لَمْ يَكُنْ اوَزَ ف ي ذلَ كَ حَدَّ اللََّّ  ، فَلََ يَنْبَغ 

تاَب  اللََّّ  أوَْ أثَرٍَ عَنْ رَسُول  اللََّّ   نْ ك  " ل مَبْلَغ  عَدَد  ذلَ كَ حَدٌّ م 
1
. 

طْلََق   أهَْلَ ويعرف في اللغة أن "  نْدَ الْإ  جُل  ع  هُ وَأوَْلََّدُ  ن سَاؤُهُ  :بيَْت  الرَّ

نْهُمْ كُفَّارُهُ وَأزَْوَاجُهُمْ  رُ أنََّ الْمُسْتثَنَْى م  مْ كُفَّارٌ ، وَالظَّاه  نََّهُمْ يَ مْ إ نْ كَانَ ف يه  دْخُلوُنَ ، ل 

ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ  : ف ي عُمُوم  قَوْل ه   بْن ي ف ي الَّذ  وَإ لََّّ كَانَ  ، وَلََّ تخَُاط 

يبااالْمُسْتثَنَْى وَلَدَ  تهُُ قَر  ي سَتذُْكَرُ ق صَّ كَ   وَمَنْ آمَنَ   ,هُ الَّذ  نْ قَوْم  وَمَا   ،مَعَكَ م 

                                                 
1
 .(12/412)تفسير الطبري،  ــ 
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نْهُمْ   آمَنَ مَعَهُ إ لََّّ قلَ يلٌ  ، فَكُلُّ مَا قاَلَهُ وَلََّ رَسُولهُُ عَدَدَهُمْ ، وَلَمْ يبَُي  نْ لَناَ اللهُ تعَاَلَى م 

مْ مَرْدُودٌ لََّ دَل   رُونَ ف يه  يُّ الْمُفَس   يرٍ الطَّبَر  " يلَ عَلَيْه  كَمَا قاَلَ ابْنُ جَر 
1
 . 

         وقد خالف بعض المفسرين صريح هذا النص حين فسر قوله تعالى:

   فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  الْمَشْحُون [ َفقال: "119: اء  رَ عَ لشُّ ا ،] 
 ينَ ذ  لَّ اَ  نَّ أَ ى لَ عَ  كَ ل  ذَ  لَّ دَ ، فَ الَّا جَ ر   وَ لَا يْ خَ  مْ ه  يْ لَ ا عَ هَ نَ حَ شَ  :الُ قَ يُ  ،وءُ لُ مْ مَ لْ اَ  :ونُ حُ شْ مَ لْ اَ وَ 

" مْ هُ بَ ح  ا صَ مَ ب  وَ  مْ ه  ب   لَََ تَ امْ  كَ لْ فُ لْ اَ  نَّ أَ ، وَ ةٌ رَ ثْ كَ  مْ يه  ف   انَ كَ  هُ عَ وا مَ جُ نَ 
2

. ولم أجد من 

المفسرين من قال بهذا القول إلَّ الفخر الرازي، وفيه مخالفة صريحة وواضحة 

 نص الآية، وهو بخلَف ما ذهب إليه جمع كبير من المفسرين. ل

َ ب   وءُ لُ مْ مَ لْ اَ  وَ هُ "  والمشحون كما قال أهل التفسير: ي ت  لَّ اَ  اج  وَ زْ لَْ اَ وَ  ة  عَ ت  مْ لَْ ا

" ن  يْ نَ اثْ  ن  يْ جَ وْ زَ  ل   كُ  نْ م   يه  ف   لَ مَ حَ 
3
. 

وم قوله في الَّستثناء من عم ومما اخْتلُ فَ فيه أيضا دخول امرأة نوح 

، والراجح ـــ والله أعلم ــــ أنها كانت وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبقََ عَلَيْه  الْقَوْلُ  تعالى: 

من المغرقين كما قال ابن كثير في رده على من قال أنها كانت معه في السفينة، 

َ تْ كَ لَ ا هَ هَ نَّ أَ  رُ اه  الظَّ  ل  نَظَرٌ، بَ  يه  ا ف  ذَ هَ وَ قال: "  ا، هَ م  وْ قَ  ين  ى د  لَ عَ  تْ انَ ا كَ هَ نَّ ؛ ل 

َ فَ  " مُ كَ حْ أَ وَ  مُ لَ عْ أَ  اللهُ ا، وَ هَ مَ قَوْ  ابَ صَ ا أَ مَ  وطٍ لُ  ةَ أَ رَ امْ  ابَ صَ ا أَ مَ ، كَ مْ هُ ابَ صَ ا أَ ا مَ هَ ابَ صَ أ
4
.  

ه المرأة، وأنها كانت كافرة على دين قومها، ذقد بين الله عز وجل حقيقة ه

عليه، فعاقبها الله عز وجل، قال وقد خانت نبي الله خيانة دين فمالت قومها 

ينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْن   تعالى:  ضَرَبَ اللهُ مَثلََا ل لَّذ 

نَ الله  شَيْئاا وَق يلَ ادْخُلََ النَّارَ  نَا صَال حَيْن  فَخَانتَاَهُمَا فلََمْ يغُْن يَا عَنْهُمَا م  بَاد  نْ ع   مَعَ  م 

ل ينَ  [، فلما تبين كفرها حكمنا عليها بالهلَك في الطوفان مع 10: يم  ر  حْ لتَّ اَ ]  الدَّاخ 

الهالكين، لن الله قضى أن لَّ ينجو في السفينة إلَّ من آمن، ولم يرد بين أيدينا 

                                                 
1
 .(12/64)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

2
 .(522ـــ  24/521)لرازي، تفسير ا ــ 

3
 .(6/152)تفسير ابن كثير،  ــ 

4
 .(4/322)تفسير ابن كثير،  ــ 
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نص يبين أنها آمنت أولَّ فنجت معه في السفينة، ثم كفرت من بعد نجاتها فقيل لها 

 ر مع الداخلين.ادخلي النا

نقلت لنا الآيات صورة الحداث وهي تتحرك في فضاء رهيب، فهذا نبي من 

أنبياء الله عز وجل يطيع ربه في ما أمره به، وهو يعايش اللحظة التي وعده ربه 

إياه، سيرى هلَك قومه بعينه، ولَّ شك أنه يستحضر كل لحظة مرت به حين كان 

فلَ يصيبهم العذاب العظيم، وهم في  يبذل وسعه في دعوة قومه حتى يؤمنوا

 صدود وعناد واستكبار، فقد جاءهم وقت القهر والَّنكسار.    

  ٌيم ، ذهب وَقاَلَ ارْكَبوُا ف يهَا ب سْم  الله  مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إ نَّ رَب  ي لَغفَوُرٌ رَح 

فينة( خطاب لمن أمر بحمله معه في الس ارْكَبوُاالمفسرون إلى أن قوله ) 
1

، ولكن 

   سياق الآية يبين أن المقصود بالخطاب هم الذين يعقلون عنه قوله، أي أن قوله 

( قاله للذين آمنوا معه، وليس لكل من أمر بحمله، فالذين أمر بحملهم  ارْكَبوُا) 

نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثْنَيْن   فهم   (، إنما يحملون حملَ، ارْكَبوُا، وهؤلَّء لَّ يقال لهم ) م 

وَأهَْلَكَ إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ  ( هم  ارْكَبوُا ولكن الذين يقال لهم )

،يْ لشَّ اَ  ر  هْ ى ظَ لَ عَ  وُّ لُ عُ لْ اَ  " ، فالركوب:ارْكَبوُا  ، وقال: وَمَا آمَنَ مَعهَُ إ لََّّ قلَ يلٌ   ء 

 دْ قَ ا، فَ ئا يْ  شَ لََ عَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ ، وَ ر  حْ بَ لْ اَ  وبُ كُ رُ ، وَ ة  نَ يالسَّف   وبُ كُ رُ ، وَ ة  الدَّابَّ  وبُ كُ رُ  هُ نْ م  وَ 

يْ  هُ بَ ك  : رَ الُ قَ يُ ، وَ هُ بَ ك  رَ  : رُكَّابَ ةَ ينَ بُ السَّف  كَ رْ يَ  نْ بُ مَ رَ عَ لْ ي اَ م   سَ تُ وَ ثُ: يْ لَّ لْ اَ  الَ قَ  .نُ الدَّ

ا اَ أَ ، وَ ة  ينَ السَّف   كْبُ ركُوبُ، وَ لْ اَ انُ، وَ بَ كْ لرُّ مَّ " ابُ الدَّواب   كَّ رُ : فَ الرَّ
2

، وقد عدي الفعل 

" ايهَ وا ف  لُ خُ ى ادْ نَ عْ مَ  وْ ، أَ ايهَ وا ف  يرُ ى ص  نَ عْ مَ  ه  ين  م  ضْ تَ ل   ( يف  ) ـ  ب ( ارْكَبوُا) " 
3
. 

  ٌيم ، أخبر وَقاَلَ ارْكَبوُا ف يهَا ب سْم  الله  مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إ نَّ رَب  ي لَغفَوُرٌ رَح 

أنه لَّ يتحرك شيء في كونه إلَّ بعد إذنه سبحانه، لذلك الله عز وجل أنبياءه 

علمهم ذكر اسمه على كل شيء، وقد افتتح الله عز وجل سور كتابه الذي أنزله 

الذي بعثه إلى  بذكر اسمه، وقد جاء في كتاب سليمان  على رسوله محمد 

نْ سُليَْمَانَ  ملكة سبأ أنه افتتحه بذكر اسمه، فقال تعالى:  وَإ نَّهُ ب سْم  الله   إ نَّهُ م 

                                                 
1
 .(11/260)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

2
 .(1/2855)تفسير اللباب، ابن عادل،  ــ 

3
 .(6/155)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 



ةُ نوُحٍ عَليَْه  السَّلََمُ ج م  اخَ الَْفصَْلُ الَْ  ة  الَْقرُْآ               2سُ: ق صَّ ي   ف ي الَْق صَّ لْمُتشََاب ه  الَْلَّفْظ  يُّ ل  يلُ السَّرْد   ن يَّة  التَّشْك 

 

243 

 

يم  ) ح  حْمَن  الرَّ ينَ 30الرَّ [، 31ـــ  30: ل  مْ ]النَّ  ( ألَََّّ تعَْلوُا عَلَيَّ وَأتْوُن ي مُسْل م 

ي بَالٍ مْ أَ  لُّ كُ  »أنه قال:  ويروى عن النبي  حْمَن   لل  اَ  ف يه  ب بسْم   بْدَأُ لََّ يُ  رٍ ذ   الرَّ

يم   ح  « عُ طَ قْ فَهُوَ أَ  الرَّ
1

أن نسمي الله عز وجل في أحوال  د عل منا رسولنا ، وق

  هذا مقام بسطها.كثيرة ليس 

( في بداية العمال هو سنة سنها  لل  اَ  سْم  ب   والمقصود من الكلَم أن تقديم )

إلى أن يرفع الله العلم من الرض، ليبارك  الله عز وجل لخلقه، من لدن آدم 

( هي شبه جملة متعلقة  لل  اَ  سْم  ب   هم، و)لهم في أعمالهم، ويحفظ به عليهم حيات

بفعل محذوف يقدر حسب المقام، فإذا قدمتها بين يدي قراءتك، فالمعنى المقصود 

هو ) بسم الله ( أقرأ، وإذا قدمتها بين يدي دخولك فالمعنى ) بسم الله ( أدخل، 

 وهكذا يقدر الفعل المحذوف بحسب كل مقام.

، ولكل مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  هذه الآية وقد تعددت الروايات في قراءة 

رواية معنى يختلف عن المعنى الوارد في الرواية الخرى، ونحن نستعرضها 

ليس من باب التوسع في ذكر وجوه القراءة، وإنما لتعلقها بمقصد البحث، فكل 

معنى وارد فيها يخدم تشكيل صورة الحداث في المشهد من جهة معينة، 

ين اختلَف المعاني ملخصا من خلَل ما ذكره ابن جرير في وسنكتفي بتبي

تفسيره
2
 . 

ينَة   ، وهي قراءة ب سْم  الله  مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ـــ  1 اء  أهَْل  الْمَد  ةُ قرَُّ عَامَّ

يم  ف   وَالْبَصْرَة  وَبَعْض  الْكُوف ي  ينَ  مَاب ضَم   الْم  ليَْه  : أحََدُهُمَا ، وَلَهَا مَعْ ي الْحَرْفيَْن  ك  نَيَان 

نْدَ إ جْرَائ هَا ب سْم  الله  (، وَالَْآخَرُ ب مَعْنَى: )  إ جْرَاؤُهَا وَإ رْسَاؤُهَا ب سْم  الله   ب مَعْنَى: )  ع 

إ رْسَائ هَا(وَإ رْسَائ هَا   .، أوَْ وَقْتَ إ جْرَائ هَا و 

يَ ق رَاءَ  ب سْم  الله  مَجْراهَا وَمُرْسَاهَا ـــ  2 ة  عَ  ةُ ، وَه  اء  الْكُوف ي  ينَ  امَّ تحْ  ب فَ  ,قرَُّ

نْ مُرْسَاهَا هَا م  نْ مَجْراهَا، وَضَم   يم  م  يرٍ، الْم  يَ الَْق رَاءَةُ الََّت ي اخْتاَرَهَا ابْنُ جَر  ، وَه 

                                                 
1
البدر المنير في تخريج الحاديث والآثار الواقعة في الشرح حديث اختلف العلماء في تصحيحه، انظر:  ــ 

الكبير، سراج الدين أبو حفص ابن الملقن، تحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، 

، م2004هـ / 1425دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الولى، سنة الطبع: 

(7/530.) 
2
 .(415ـــ  12/413)ير الطبري، تفس ــ 
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ي ب مَعْنَى: ب سْم  الله  يَ وه   ينَ ترَْس  ي وَح  ينَ تجَْر   : مَجْراهَا . وَمَعْنَى قَوْل ه  ح 

ي نْ وَقفََهَا اللهُ  : وَمُرْسَاهَا  ،رَهَامَس    وَأرَْسَاهَا.وَقْفَهَا، م 

يهَا ـــ  3 يهَا وَمُرْس  يَ ق رَاءَةٌ  ، ب سْم  الله  مُجْر  يوَه  عَنْ أبَ ي رَجَاءٍ  ترُو 

يُّ  د  مَاأنََّهُ كَانَ يقَْرَأُ ذلَ كَ  ،الْعطَُار  يم  ف يه  َّ  نَعْ ، وَيصَُي  رُهُمَا ب ضَم   الْم  نََّ مَعْنَى  ،تاا لِلّ  ل 

ه  الْق رَاءَة   يهَا ب سْم  الله   )الْكَلَمَ  عَلَى هَذ  ي الْفلُْكَ وَمُرْس  سْم  ، فاَلْ ( مُجْر  ي نَعْتٌ لَّ  مُجْر 

 .الله  

يمٌ  : تعالى قوله ين ذيعلم به ال ا قول نوح ذوه ،إ نَّ رَب  ي لَغفَوُرٌ رَح 

ه  لَ  " آمنوا معه أن الله عز وجل باَد  عُ الْمَغْف رَة  ل ع  يعَهُمْ  ،وَاس  كْهُمْ جَم   حَيْثُ لَمْ يهُْل 

مْ  ه  ير  مْ وَتقَْص  ينَ ب ذنُوُب ه  ينَ الظَّال م  رَ وَحْدَهُمْ  ، وَإ نَّمَا يهُْل كُ الْكَاف ر  مْ ب مَا سَخَّ يمٌ ب ه  ، رَح 

نْسَان  وَا ه  السَّف ينةََ ل نَجَاة  بقَ يَّة  الْإ  ي اقْتضََتهُْ لَهُمْ هَذ  نْ هَذاَ الطُّوفاَن  الَّذ  لْحَيَوَان  م 

يئتَهُُ  " مَش 
1
. 

نْ كُل   زَوْجَيْن  اثنَْيْن   حمل نوح في السفينة  ، ثم ركب فيها هو ومن آمن  م 

قال كما قال  ,معه من قومه ومن أهل بيته، وحين استوى عليها هو ومن معه

نَ الْقَوْم   فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ  ربه:  اناَ م  ي نَجَّ َّ  الَّذ  مَعَكَ عَلَى الْفلُْك  فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ 

ينَ   .[28: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ] الظَّال م 

وفي هذا النص مبحث خاص حول حروف الجر المستعملة في ركوب 

عَلَى  وَحَمَلْناَهُ  وقال في سورة القمر ، عَلَى الْفلُْك   السفينة، قال في هذه الآية 

، بينما تغير حرف الجر المستعمل في سورتي العراف  ذاَت  ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

ينَ مَعَهُ ف ي الْفلُْك    قال:، فويونس      وقال في سورة الشعراء: ،فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذ 

   فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  الْمَشْحُون ، وقال في سورة الحاقة:   حَمَلْناَكُمْ ف ي

يةَ    .الْجَار 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما بمعنى واحد، يفيدان معنى العلو، قال أبو 

ا ذَ إ   هُ ازُ جَ مَ "   فإَ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْك    عبيدة في قوله تعالى:

 الَ قَ وَ  ،لََ عَ  :يْ أَ ، عَلَى الْعَرْش  اسْتوَى  : ىرَ خْ أُ  ةٍ آيَ  يف  وَ  ،ة  ينَ ف  ى السَّ لَ عَ  تَ وْ لَ عَ 

                                                 
1
 .(12/65)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 
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َ ك  لْ فُ لْ اَ  يف   كَ عَ مَ  نْ مَ وَ  تَ نْ أَ  تَ نْ ا كُ ذَ ى إ  تَّ : حَ ونَ رُ آخَ   ،دٌ اح  وَ  ( ىلَ عَ ) وَ  ( يف  )  نَّ ، ل 

بَنَّكُمْ ف ي جُذوُع  النَّخْل    :ه  ل  وْ قَ كَ  " ل  خْ النَّ  وع  ذُ ى جُ لَ عَ  :يْ أَ  ،وَلَصَُل  
1

هب ذ. و

: الُ قَ يُ  هُ نَّ إ  فَ  ،يح  ص  فَ لْ ى اَ لَ ا عَ يا رْ جَ  ( يف  ـ) ب  قد عدي "   ارْكَبوُا فعل م إلى أن بعضه

َ  ،( يف  ) ـى ب  دَّ عَ يُ فَ  ك  لْ فُ لْ اَ  وبُ كُ ا رُ مَّ أَ ا. وَ هَ لََ ا عَ ذَ إ   ةَ ابَّ الدَّ  بَ ك  رَ   ه  يْ لَ عَ  وب  كُ الرُّ  قَ لََ طْ إ   نَّ ل 

َ ، فَ ةَ ينَ ف  السَّ  بَ ك  : رَ الُ قَ  يُ لََ فَ  ،ارٌ رَ قْ ت  اسْ وَ  وسٌ لَ جَ  وَ ا هُ مَ نَّ إ  ، وَ ازٌ جَ مَ   نَ يْ بَ  ةَ قَ ر  فْ وا التَّ ادُ رَ أ

" ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ قَ ر  فْ تَ  يَ ه  ، وَ هُ لَ  ه  اب  شَ مُ لْ اَ  وب  كُ الرُّ وَ  ي   يق  ق  حَ لْ اَ  وب  كُ الرُّ 
2
.  

 وَ هُ وَ  ،ي   از  جَ مَ لْ اَ  ء  لََ عْ ت  سْ لَْ  ل   "بينما جاء استعمال حرف الجر الآخر ) على ( 

 نَّ إ   فَ لََّّ إ  ، وَ  إ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْك   ى: الَ عَ تَ  ه  ل  وْ قَ كَ  ،نُ كُّ مَ لتَّ اَ 

ا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ  ى: الَ عَ تَ  الَ ا قَ مَ ا كَ هَ ف  وْ ي جَ ف   نٌ ائ  كَ  ة  ينَ ف  ي السَّ ف   هُ ارَ رَ قْ ت  اسْ  إ نَّا لمََّ

يةَ   نْ كُل ٍ زَوْجَيْن  اثنْيَْن    ،[11:ة  اقَّ حَ لْ ]اَ   ف ي الْجَار  لْ ف يهَا م   [40:ودٍ ]هُ   قلُْناَ احْم 

"
3
. 

) على ( ا السياق، قولنا أن استعمال حرف الجر ذومما يمكن إضافته في ه

 ، إ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْك   الذي يدل على العلو، في قوله تعالى: 

ومن معه من المؤمنين في  نوح  تعمل في موضعه ليحدد لنا مكاناس إنما

ذ يفهم من هذا أن السفينة بنيت وقسمت طوابق بعضها فوق بعض، السفينة، إ

ومن معه من المؤمنين في أعلَها، لذلك جاء الخطاب لهم ليميزهم  وكان هو 

ناسب أن عن غيرهم من سائر المخلوقات التي كانت دونهم في طبقات السفينة، ف

إ ذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ  يأتي التعبير عن هذه الحال من العلو بقوله تعال: 

َّ   ولَّ تدخل بقية المخلوقات في المعية لن قوله:  ، عَلَى الْفلُْك   فقَلُ  الْحَمْدُ لِلّ 

ينَ  نَ الْقَوْم  الظَّال م  اناَ م  ي نَجَّ  معه. ، يقصد به نفسه ومن آمنالَّذ 
 

صَلُ الَثَّانيِ:  مِف  وفَانُ الَ   الطُّ
 

                                                 
1
مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمد فواد سزكين، مكتبة الخانجي, القاهرة, مصر,  ــ 

 .(2/57)،  هـ1381الطبعة الولى, سنة الطبع: 
2
 .(11/261)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

3
 .(27/178)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 
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ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 ا عَم  ينَ كَذَّبوُا ب آيَات ناَ إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْما   وَأغَْرَقْناَ الَّذ 

[ َ64: اف  رَ عْ لَْ ا]. 

ينَ كَذَّبوُا ب آياَت   ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  كَانَ عَاق بَةُ  ناَ فاَنْظُرْ كَيْفَ وَأغَْرَقْناَ الَّذ 

ينَ   .[73: سَ ونُ يُ ]   الْمُنْذرَ 

باَل  وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 مْ ف ي مَوْجٍ كَالْج  ي ب ه  يَ تجَْر  وَه 

ينَ ) لٍ ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر  ( قاَلَ سَآو ي إ لَى جَبَلٍ 42وَكَانَ ف ي مَعْز 

مَ وَحَالَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ  نْ أمَْر  اللََّّ  إ لََّّ مَنْ رَح  مَ الْيَوْمَ م  نَ الْمَاء  قاَلَ لََّ عَاص  مُن ي م  يَعْص 

نَ الْمُغْرَق ينَ ) يضَ الْمَ 43فَكَانَ م  ي وَغ  ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  اءُ ( وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع 

ينَ ) لْقَوْم  الظَّال م  ي   وَق يلَ بعُْداا ل  يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُود  ( وَناَدَى نوُحٌ 44وَقضُ 

ينَ ) م  نْ أهَْل ي وَإ نَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاك  قاَلَ  (45رَبَّهُ فقَاَلَ رَب   إ نَّ ابْن ي م 

لْمٌ إ ن  ي  ياَ نوُحُ إ نَّهُ لَيْسَ  نْ أهَْل كَ إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ فَلََ تسَْألَْن  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع  م 

ل ينَ ) نَ الْجَاه  ظُكَ أنَْ تكَُونَ م  ( قاَلَ رَب   إ ن  ي أعَُوذُ ب كَ أنَْ أسَْألََكَ مَا لَيْسَ ل ي ب ه  46أعَ 

لْمٌ وَإ لََّّ تغَْف رْ ل ي وَترَْحَمْن ي أَ  ينَ )ع  ر  نَ الْخَاس  نَّا 47كُنْ م  ( ق يلَ يَا نوُحُ اهْب طْ ب سَلََمٍ م 

نَّا عَذاَبٌ ألَ يمٌ ) نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت  عهُُمْ ثمَُّ يَمَسُّهُمْ م  مَّ ( 48وَبَرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلَى أمَُمٍ م 

يهَا إ ليَْكَ مَا كُنْتَ تَ  نْ أنَْبَاء  الْغيَْب  نوُح  نْ قبَْل  هَذاَ فاَصْب رْ ت لْكَ م  عْلَمُهَا أنَْتَ وَلََّ قَوْمُكَ م 

 .[49ـ ـ 25: ودٍ هُ ]  إ نَّ الْعاَق بةََ ل لْمُتَّق ينَ 

ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4    إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْنَاهُمْ أجَْمَع 

 .[77 ــ 76: اء  يَ ب  نْ لَْ اَ ]

 .[120: اء  رَ عَ لشُّ اَ ] ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْبَاق ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

 .[14: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]  فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَال مُونَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7  .[82: ات  افَّ لصَّ اَ ]  ثمَُّ أغَْرَقْناَ الْآخَر 

رٍ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 8 رْناَ 11ففَتَحَْنَا أبَْوَابَ السَّمَاء  ب مَاءٍ مُنْهَم  ( وَفَجَّ

رَ ) ( وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَات  ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 12الْرَْضَ عُيوُناا فاَلْتقََى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُ 

ي ب أعَْينُ ناَ جَ 13)  .[14ـ ـ 11: ر  مَ قَ لْ اَ ]  زَاءا ل مَنْ كَانَ كُف رَ ( تجَْر 

يَة   ـــ  9 ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ ف ي الْجَار  :   إ نَّا لَمَّ  .[11]الَْحَاقَّة 
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دُوا لَهُمْ   ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 10 ا فلََمْ يَج  لوُا ناَرا قوُا فأَدُْخ  مْ أغُْر  يئاَت ه  ا خَط  مَّ م 

نْ  ا م    .[25: وحٍ نُ ]   دُون  اللََّّ  أنَْصَارا

ومن معه من أهل بيته وأتباعه من المؤمنين على  استوى نوح 

السفينة، وقد حمل فيها من كل زوجين اثنين، وَأتْمََرَتْ الرض والسماء بأمر 

ربهما، واقترب الوعد الحق، وسمى الله عذابه الذي أرسله عليهم ) الطُّوفاَنَ (، 

          [، وقوله: 14: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]   فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظَال مُونَ  لى: قال تعا

لْك  (، "  فأَخََذهَُمُ )  يل ه  ب التَّناَوُل  وَالْم  ه  وَتحَْص  أوَ   ،أخَْذُ الشَّيْء  يطُْلقَُ عَلَى حَوْز 

سْت يلََء   لَة  ا، وَقَدْ يسُْنَدُ هَذاَ إ لَى وَالْقَهْر   الَّ  يدَة  الْسَْباَب  غَيْر  الْفاَع  : كَقَوْل ه  تعََالَى، لْمُر 

   ثْم ةُ ب الْإ  زَّ             [,14: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ   [،206: ]الَْبقََرَة   أخََذتَهُْ الْع 

  ُفأَخََذهَُمُ الْعَذاَب   [،113: ]النَّحْل   َّيْحَةُ فأَخََذتَهُْمُ الص [73: ]الحجر "
1
.  

ي يَغْشَي كُلَّ مَ مَ لْ اَ عرفت العرب الطوفان أنه "  ي رُ ال ذ  مَطَ لْ : اَ ق يلَ انٍ، وَ كَ اءُ ال ذ 

قُ م   يمُ، وَ لْ تُ اَ مَوْ لْ : اَ : الطُّوفانُ يلَ ق  ، وَ كَثرَْت ه   نْ يغُْر  ا مَ  ءٍ كُل   شَيْ  نْ يلَ: الطُّوفانُ م  ق  عَظ 

ا كَ  يفا َ ب   انَ كَث يراا مُط  َ كَ  ،اة  كُل  هَ اعَ جَمَ لْ ا ي يَ لْ ا ة  لْ مُدُن  اَ لْ ى اَ لَ شْتمَلُ عَ غَرَقٍ ال ذ  قتَْل  لْ اَ ، وَ كَث ير 

يع   ر 
ف  جَ لْ مَوْت  اَ لْ اَ ، وَ الذَّ رَ قَوْلهُ عَزَّ وجَلَّ  ه  كُل    كَ ل  ذَ ب  ، وَ ار  فأَخََذهَُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ  : فسُ  

"[ 14: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] ظَال مُونَ 
 2

. 

      جاء تصوير بداية هذا المشهد المرعب في سورة القمر، كما قال تعالى:

 ( ٍر رْناَ الْرَْضَ عُيوُناا فاَلْتقََى الْمَاءُ 11ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاء  ب مَاءٍ مُنْهَم  ( وَفَجَّ

رَ  يزٌ ف ي أعَْلَى مَرَاوَإ نَّهُ لَوَصْ " [، 12ـ ـ 11: ر  مَ قَ لْ اَ ]  عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُ  ق ي فٌ وَج 

! مَا أشََدَّ هَوْلَهُ ! مَا أعَْظَمَ رَوْعَتهَُ ! مَاءٌ  مَا أفَْظَعَ هَذاَ الْمَنْظَرَ  ،الْبَلََغَة  وَالتَّأثْ ير  

نْ  رُ م  ا ينَْهَم  مَارا رُ عُيوُناا آفاَق  السَّمَاء  انْه  ارَةا ، وَأرَْضٌ تنَْفَج  دْرَارا  ,خَوَّ ، مَاءٌ افتَفَ يضُ م 

اجٌ  ا ذاَ أمَْوَاجٍ  ثجََّ يرُ بَحْرا نْ يَص  بَال هَا، خَف يَتْ م  نْ فَوْق ه  تحَْت ه  الْرَْضُ ب ج  ، وَخَف يَتْ م 

ب هَاالسَّمَ  هَا وَكَوَاك  " اءُ ب شَمْس 
3
. 

                                                 
1
 .(7/345)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

2
 .(ط و ف  )مادة  ،بن سيده، االمحكم والمحيط العظم ــ 

3
 .(12/67)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 
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        معنى قوله تعالى:ذكر لم يتعرض كثير من المفسرين إلى التفصيل في 

   أبَْوَابَ السَّمَاء ،  وجعلوا ذلك مما يتعارفه الناس فيما بينهم، ففهموا أن المعنى

وما  ما هي العادة المعروفة والمألوفة,المراد من ذلك هو إنزال الماء من السحب ك

كْرُ البواب إلَّ من باب المجاز، قال أبو حيان الندلسي: " :  أبَْوَابَ السَّمَاء    ذ 

َ يهٌ ب  شْ تَ وَ  ازٌ جَ مَ  ور  هُ مْ جُ لْ اَ  دَ نْ ا ع  ذَ هَ  َ كَ  هُ رَ ثَّ كَ  رَ طَ مَ لْ اَ  نَّ ، ل  : ولُ قُ ا تَ مَ ، كَ ابٍ وَ بْ أَ  نْ م   لٌ از  نَ  هُ نَّ أ

" اء  مَ السَّ  يبُ ار  زَ مَ  تْ رَ جَ ، وَ ب  رَ ق  لْ اَ  ابُ وَ بْ أَ  تْ حَ ت  فُ 
1
بينما التعبير في النص قد جاء  . 

العادي  مخالفا لم ألفه الناس من الخطاب القرآني، فكل الآيات المتحدثة عن المطر

المألوف تذكر إنزاله من السماء وحدها دون ذكر أبوابها، وقد وردت آيات القرآن 

نَ السَّمَاء  مَاءا  متفقة في ذكر ذلك، كما قال تعالى:  [، 22: ة  رَ قَ بَ لْ ]اَ   وَأنَْزَلَ م 

فهي تقصد أبوابها  النصوص أبواب السماءوغيرها من الآيات، ولكن إذا ذكََرَت  

ينَ كَذَّبوُا ب آياَت نَا وَاسْتكَْبَرُوا عَنْهَا لََّ تفُتََّحُ   ، كما قال تعالى:على الحقيقة إ نَّ الَّذ 

يَاط   : الَْعَْرَاف  ]   لَهُمْ أبَْوَابُ السَّمَاء  وَلََّ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَل جَ الْجَمَلُ ف ي سَم   الْخ 

40]. 

على الحقيقة، وقد جاءت  موجودةابا ن للسماء أبوأكدت الحاديث النبوية أ

النصوص تثبت ذلك، فورد في تفسير الآية السابقة حديثٌ رواه البراء بن عازب 

، وهو حديث صحيح مشهور، يبين حالة ما بعد قبض رضي الله عنه، عن النبي 

ونَ ب هَا عَ فيََصْعَدُونَ ب هَا»  : روح الإنسان الكافر، وفيه قوله  ى مَلٍََ لَ ، فَلََ يَمُرُّ

، إ لََّّ قاَلوُا نَ الْمَلَئَ كَة  : فلَُنَُ بْنُ فلَُنٍَ ب أقَْبحَ  وحُ الْخَب يثُ ؟ فيَقَوُلوُنَ : مَا هَذاَ الرُّ م 

نْياَ أسَْمَائ ه  الَّت ي كَانَ  ى ب هَا ف ي الدُّ نْياَ، فيَسُْتفَْتحَُ ، حَتَّى ينُْتهََى ب ه  إ لَى السَّمَاء  الدُّ يسَُمَّ

لََّ تفَُتَّحُ لَهُمْ أبَْوَابُ السَّمَاء  وَلََّ يَدْخُلوُنَ  : يفُْتحَُ لَهُ، ثمَُّ قَرَأَ رَسُولُ الله  لهَُ، فَلََ 

ياَط   الْجَنَّةَ حَتَّى «  يَل جَ الْجَمَلُ ف ي سَم   الْخ 
2
 . 

                                                 
1
 .(8/133)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 

2
إسناده صحيح رجاله رجال  (، وقال محققه:18733ديث رقم )حديث صحيح، ، رواه أحمد في المسند، ح ــ 

 ـ الصحيح
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وفي رواية النسائي في ذات السياق، وقد ذكر روح المؤمن حين تقبض، 

يرَةٍ بيَْضَاءَ ، جُ ضَتْ نفَْسُهُ فإَ ذاَ قبُ  » : فقال  لَتْ ف ي حَر   ، فيَنُْطَلَقُ ب هَا إ لَى بَاب  ع 

« السَّمَاء  
1
 . 

بْتُ لَهَا فتُ حَتْ لَهَا أبَْوَابُ »  :وروى مسلم في صحيحه قوله        عَج 

« السَّمَاء  
2
.  

فهذه نصوص صحيحة صريحة تبين أن للسماء أبوابا تستفتح، ويؤذن لمن 

 له بدخولها، ثم تغلق دونه، فلَ ينبغي أن تؤول وتصرف عن حقيقة شاء الله

   بثبوت دليل صحيح يصرفها عن ذلك.معناها إلَّ

 نُ ابْ  الَ قَ قال: " عن ابن عباس رضي الله عنهما, نقل ابن كثير في تفسيره 

 ر  ط  مْ تُ  مْ ، لَ يرٌ ث  كَ  :رٍ ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاء  ب مَاءٍ مُنْهَم  : اسٍ بَّ عَ  ن  ابْ  ن  ، عَ جُرَيْجٍ 

َ ب   اء  مَ السَّ  ابُ وَ بْ أَ  تْ حَ ت   ؛ فُ اب  حَ السَّ  نَ  م  لََّ ، وَ هُ دَ عْ  بَ لََّ وَ  م  وْ يَ لْ اَ  كَ ل  ذَ  لَ بْ قَ  اءُ مَ السَّ   نْ م   اء  مَ لْ ا

" م  وْ يَ لْ اَ  كَ ل  ذَ  ابٍ حَ سَ  ر  يْ غَ 
3
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل عن  .

رٍ هُوَ شَ "  المجرة فقال: نْهَا فتُ حَت  السَّمَاءُ ب مَاءٍ مُنْهَم  ، وَم   رَجُ السَّمَاء 
4
 "

5
.  

تبين من خلَل ما سبق أن الماء المنزل عليهم من السماء غير ماء المطر 

المعهود، بل هو ماء خاص تنزل بعدما فتحت أبواب السماء، وفي الآية تصوير 

فتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاء  ب مَاءٍ فَ  عجيب لقوة الماء المنزل وكثرته، فقوله تعالى: 

رٍ  َ كَ  اءَ مَ لْ اَ  لَ عَ جَ  "  مُنْهَم  َ ب   ابَ بَ لْ اَ  تُ حْ تَ : فَ ولُ قُ ا تَ مَ ا، كَ هَ ب   حُ تَ فْ يُ  ةٌ آلَ  هُ نَّ أ َ كَ ، وَ اح  تَ فْ م  لْ ا  نَّ أ

ا ف  دَّ قَ مُ  اءَ مَ لْ اَ  وَ هُ وَ  ودَ صُ قْ مَ لْ اَ  لَ عَ جَ ، فَ ابَ بَ لْ اَ  حَ تَ فَ وَ  اءَ جَ  اءَ مَ لْ اَ   ح  تْ ى فَ لَ عَ  ود  جُ وُ لْ ي اَ ما

                                                 
1
المجتبى من السنن, أحمد (, 1833حديث صحيح، ، رواه النسائي في المجتبى من السنن، حديث رقم ) ــ 

بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلَمية, حلب, 

 ـم1986هـ / 1406ة الثانية، سنة الطبع: سورية, الطبع
2
 ـ(1386حديث صحيح، ، رواه مسلم، حديث رقم ) ــ 

3
 .(7/476)تفسير ابن كثير،  ــ 

4
ة ، سَألََ ابْنُ الْكَ  :عَنْ أبَ ي الطُّفيَْل  رواه البخاري في كتاب الدب المفرد بسند صحيح: "  ــ  يًّا عَن  الْمَجَرَّ ا عَل  وَّ

نْهَا فتُ حَت  : هُوَ شَرَ قاَلَ  ، وَم  رٍ  جُ السَّمَاء  مَاءُ ب مَاءٍ مُنْهَم  الدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، "،  السَّ

هـ 1409تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلَمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة الطبع: 

 .( 766 ) ، حديث رقم م1989/ 
5
 .(17/132)تفسير القرطبي،  ــ 
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" ق  لَ غْ مُ لْ اَ  اب  بَ لْ اَ 
1

رٍ  ، وزاد في كثرته وقوته قوله   بٌّ صَ نْ مُ "  :أي،  ب مَاءٍ مُنْهَم 

راا، مْ هَ  رُ مُ هْ يَ  عُ مْ الدَّ وَ  ،اءُ مَ لْ اَ  رَ مَ : هَ الُ قَ ، يُ ةٍ رَ ثْ كَ ب   بُّ لصَّ : اَ رُ مْ هَ لْ اَ ا، وَ يدا د  ا شَ ابا بَ ص  انْ 

" رَ ثُ ا كَ ذَ ا: إ  ورا مُ هُ وَ 
2

، وهذا التصوير الدقيق العجيب للماء كأنه آلة تفتح أبواب 

السماء قد بينه قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم حينما فسرا 

يةَ   قوله تعالى:  ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ ف ي الْجَار  ، فروى [11: الَْحَاقَّة  ]   إ نَّا لمََّ

نْ مَاءٍ إ لََّّ ضي الله عنه قال: " الطبري عن علي بن أبي طالب ر لْ قَطْرَةٌ م  لَمْ تنَْز 

ا كَانَ يَوْمُ نوُحٍ أذُ  يَدَيْ مَلَكٍ  ب كَيْلٍ عَلَى ان  ؛ فلََمَّ مَاءُ عَلَى ، فَطَغَى الْ نَ ل لْمَاء  دُونَ الْخُزَّ

باَل  فَخَرَجَ، فَذلَ كَ قَوْلُ اللََّّ   ا طَغَى الْمَاءُ حَ  : الْج  يَة  إ نَّا لَمَّ : الَْحَاقَّة  ]  مَلْناَكُمْ ف ي الْجَار 

11] "
3
. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما
4

كْيَالٍ : "  يحٍ قَطُّ إ لََّّ ب م  نْ ر  ُ م   ،مَا أرَْسَلَ اللََّّ

ثقْاَلٍ وَلََّ أنَْزَلَ قَ  وحٍ طَغَى مَ نُ ، فإَ نَّ الْمَاءَ يَوْ  يَوْمَ نوُحٍ وَيَوْمَ عَادٍ ، إ لََّّ طْرَةا قَطُّ إ لََّّ ب م 

ان ه   ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ ف ي  : يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْه  سَب يلٌ، ثمَُّ قَرَأَ  ، فلََمْ عَلَى خُزَّ إ نَّا لَمَّ

يةَ   " [11: الَْحَاقَّة  ]  الْجَار 
5
 . 

حمل بعض المفسرين لفظ ) الطغيان ( على تجاوز الحد، ومعنى ذلك أن 

ى لَ عَ  هُ مُ وْ قَ  رَّ صَ ا أَ مَّ لَ  وحٍ نُ  ن  مَ ي زَ ف   كَ ل  ذَ ، وَ و   لُ عُ لْ اَ وَ  اع  فَ ت  رْ لَّْ  ي اَ ف   هُ دَّ حَ  زَ اوَ جَ تَ الماء " 

" وهُ بُ ذَّ كَ وَ  ر  فْ كُ لْ اَ 
6

 ، ولَّ تعارض بين المعنيين لكلمة ) طغى ( والجمع بين القولين

 أولى من ترجيح أحدهما على الآخر.

رْناَ الْرَْضَ  وفي ماء الرض قال تعالى:  ، وهذا تعبير معجز، عُيوُناا  وَفَجَّ

لماء عيونا تنقل فيه اللفاظ والتراكيب صورة رهيبة لمشهد الرض وهي تتفجر با

                                                 
1
 .(8/133)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 

2
 .(7/89)فتح القدير، الشوكاني،  ــ 

3
 .(23/210)تفسير الطبري،  ــ 

4
 .(23/210)تفسير الطبري،  ــ 

5
تخريج الحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، ينظر تخريج الثرين السابقين في:  ــ 

زيلعي, تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض، السعودية، الطبعة جمال الدين ال

 .(4/83)، هـ1414الولى، سنة الطبع: 
6
 .(7/291)فتح القدير، الشوكاني،  ــ 
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َ ا كَ هَ لُّ كُ  ضُ رْ لَْ اَ  ت  لَ ع  جُ "  في كل أرجائها، فقد ) : نْ م   غُ لَ بْ أَ  وَ هُ ، وَ رُ جَّ فَ تَ تَ  ونٌ يُ ا عُ هَ نَّ أ

" ( ض  رْ لَْ اَ  ونَ يُ ا عُ نَ رْ جَّ فَ وَ 
1
 . 

ورة المشهد المرعب، في انهمار ماء السماء على غير عادة تتشكل ص

مألوفة، ولَّ شك أن القوم الكافرين يتقونه بما أوتوا من وسائل ليتمنعوا بها، وإذا 

بالرض تتفجر أمام أعينهم في كل مكان حتى في بيوتهم، تهدم الجدران، وتهد 

الْمَاءُ عَلَى  والتقى البيوت، وتأخذ بأبصارهم، وهم يتبعون انفجارها هنا وهناك، 

رَ  ع  أرُ  ، وقد " أمَْرٍ قَدْ قدُ  ياَهُ يدَ ب ه  ف ي هَذاَ الْمَوْض  يَاهُ الرَْض   : م  ، فَخَرَجَ السَّمَاء  وَم 

د   رَ : الْتقََى الْ وَق يلَ  .وَمَعْناَهُ الْجَمْعُ  ب لفَْظ  الْوَاح  نََّ ذلَ كَ كَانَ أمَْ مَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُ  ا ، ل  را

ُ ف ي اللَّوْح  الْمَحْفوُظ   ضَاهُ اللََّّ
" قَدْ قَ

2
 . 

وأمام أعين الناس ممن كان يزعم أنه يرى، غَمَرَ الماءُ وجه الرض وطغى 

عليها، وصورةُ القوم على هذه الحال لَّ تخفى على من يستطيع تصورها، مياه 

، تجرف كل شيء، وقوتها تدمر كل ما يقف أمامها، هلع وفزع ورعب وهرب

ولكن أين المفر ؟ جاء الموت، وأحيط بهم من كل جانب، والجميع يرى موت 

الجميع، فتخرج أرواحهم أمام أعينهم، يعذبون بقطع أنفاسهم، ويذوقون الموت 

يْناَهُ  أشكالَّ وألوانا قبل أن يقضى عليهم، فو الله إنه كما قال الله عز وجل:  وَنَجَّ

ي نَ الْكَرْب  الْعَظ   .مُّ غَ لْ اَ وَ  يدُ د  الشَّ  نُ زْ حُ لْ اَ  " :الكربو [،76: ات  افَّ لصَّ اَ ] م  وَأهَْلَهُ م 

 ه  ي ب  ن  عْ مَ لْ اَ . وَ م ٍ ى غَ لَ عَ  مُّ غَ  وَ هُ فَ  ،ه  ع  وْ ي نَ ف   يمٌ ظ  عَ  هُ نَّ أَ  ة  ادَ فَ لإ    ( يم  ظ  عَ لْ اَ ) ـب   هُ فَ صَ وَ وَ 

 نَ م   هُ تُ مَ لََ سَ  وَ هُ  هُ نْ م   وحٍ نُ  اءُ جَ نْ إ  فَ  ،يه  وا ف  عُ قَ وَ  ينَ ذ  لَّ ى اَ لَ عَ  يمٌ ظ  عَ  بٌ رْ كَ  وَ هُ وَ  ،انُ وفَ الطُّ 

َ  ،تَ مْ ل  ا عَ مَ كَ  يه  ف   وع  قُ وُ لْ اَ   يه  ف   وعُ قُ وُ لْ اَ وَ  ،ة  بَ اق  عَ لْ ي اَ ف   فٌ وْ خَ وَ  ،ر  ظَ نْ مَ لْ ي اَ ف   لٌ وْ هَ  هُ نَّ ل 

َ ب   نٌ وق  مُ   ق  يْ ضَ  نْ م   مٍ ي آلََّ ف   الُ زَ يَ  لََّ  مَّ ثُ  ،اءُ مَ لْ اَ  هُ رُ مُ غْ ى يَ تَّ حَ  ه  ب   فُ وْ خَ لْ اَ  الُ زَ  يَ لََّ وَ  .ك  لََ هَ لْ ا

" اء  مَ لْ ي اَ ف   قَ رَ غْ ى يَ تَّ حَ  ك  لََ هَ لْ اَ  يق  ق  حْ تَ وَ  ،ف  وْ خَ لْ اَ وَ  ،ر   قَ لْ اَ  ة  دَ عْ رَ وَ  ،س  فَ النَّ 
3
. 

وفي الجانب الآخر حياة المستضعفين في آمان وسلَم، تكفل الله لهم بها، 

جاة القوم الصالحين، وأحاطهم برعايته التي وعدهم إياها، وعلى سفينة النجاة ن

                                                 
1
 .(10/59)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 

2
 .(22/122)تفسير الطبري،  ــ 

3
 .(23/47)ن عاشور، التحرير والتنوير، اب ــ 
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ولما طغى الماء حملهم سبحانه في الجارية، وجعلها آية وتذكرة لمن يأتي من 

 بعدهم.

وراحت السفينة بعد أن غمرتها المياه تشق طريقها التي قدرها الله لها، 

تحمل حياة البشر وما شاء الله من خلقه، تحفظها الرعاية الربانية، وتحيط بها 

ي ب أعَْينُ نَا تَ  القدرة الإلهية  يرى القوم غرقى،  [، ونبي الله 14: ر  مَ قَ لْ اَ ]  جْر 

         لَّ نجاة لحد منهم أبدا، وكأنه يبحث بينهم عمن تخلف من أهله، والسفينة

  ََلٍ يَا بنَُيَّ ارْكَبْ مَعن باَل  وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ ف ي مَعْز  مْ ف ي مَوْجٍ كَالْج  ي ب ه  ا تجَْر 

ينَ ) مَ 42وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر  نَ الْمَاء  قَالَ لََّ عَاص  مُن ي م  ( قاَلَ سَآو ي إ لَى جَبَلٍ يَعْص 

نَ الْمُغْرَق ينَ  مَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ م  نْ أمَْر  اللََّّ  إ لََّّ مَنْ رَح   42: ودٍ هُ ] الْيَوْمَ م 

 .[43ـ ـ

  ْم ي ب ه  وصف الله عز وجل حركة السفينة بالفعل المضارع )  ،تجَْر 

ي ( الدال على حدوث تجدد جريانها وحركتها بين المواج، وقد أسند الفعل  تجَْر 

لها، وهي في حقيقتها لَّ تتحرك إلَّ بأمره سبحانه، وسمى الله عز وجل الفلك بـ) 

 ،اء  مَ لْ اَ  رُّ مَ  صْلهُُ أَ مَرُّ السَّريعُ، وَ لْ : اَ بُ اغ  لرَّ اَ "        قال  ( كما يُ رْ جَ لْ اَ (، و)  ة  يَ ار  جَ لْ اَ 

ي جَرْيهَُ ا مَ وَ  " يَجْر 
1

 وَ هُ دٌ، وَ اح  لٌ وَ صْ أَ  اءُ يَ لْ اَ وَ  اءُ الرَّ وَ  يمُ ج  لْ اَ ، وقال ابن فارس: " 

" ء  يْ احُ الشَّ يَ س  انْ 
2
.  

ي  والفلك تجري في البحر تبعا لحركة الرياح، كما قال الله تعالى:  هُوَ الَّذ 

حُوا يسَُ  يحٍ طَي  بَةٍ وَفَر  مْ ب ر  ي  رُكُمْ ف ي الْبَر   وَالْبَحْر  حَتَّى إ ذاَ كُنْتمُْ ف ي الْفلُْك  وَجَرَيْنَ ب ه 

نْ كُل   مَكَانٍ  فٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ م  يحٌ عَاص  [، فترتبط 22: ]يوُنسَُ   ب هَا جَاءَتهَْا ر 

ص حركة المواج وهيجانها حركة السفينة بحالة الرياح، وقد وصف هذا الن

نْ  وربطها بقوة الرياح وهبوبها، فقال:  فٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ م  يحٌ عَاص  جَاءَتهَْا ر 

  . كُل   مَكَانٍ 

                                                 
1
 .(344ـــ  37/343) تاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة ) جري (, ــ 

2
 مادة ) جري (.  ،بن فارس، امعجم مقاييس اللغة ــ 
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حين نادى ابنه صور لنا حال السفينة  لما أخبرنا الله عز وجل خبر نوح 

يَ  وهي بين أمواج كالجبال، فقال:  مْ ف ي مَ وَه  ي ب ه  باَل  وَنَادَى نوُحٌ تجَْر  وْجٍ كَالْج 

ينَ  لٍ ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر  بديع  تصوير، وهذا ابْنهَُ وَكَانَ ف ي مَعْز 

رَةٌ أمََ  دقيق " مْ كَأنََّهَا حَاض  ع  ل حَال هَا ف ي جَرْي هَا ب ه  ئ  أوَ  السَّام  ي ف ي امَ الْقاَر  ، أيَْ تجَْر 

ه  أَ  باَلَ ف ي عُلوُ   ه   ثنْاَء  مَوْجٍ يشُْب هُ الْج  ه  وَامْت دَاد  ر  وَارْت فاَع  ، وَهُوَ مَا يَحْدُثُ ف ي ظَاه 

ج  وَالَّ   نَ التَّمَوُّ رَاب ه  م  نْدَ اضْط  ياَح  الْبَحْر  ع  دُهُ رْت فَاع  ب ف عْل  الر   مَوْجَةٌ وَجَمْعهُُ  ، وَاح 

نْهُ  لْمَوْج  ، وَأصَْلُ اأمَْوَاجٌ  رَابُ وَم  ضْط    وَترََكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئ ذٍ يمَُوجُ ف ي بَعْضٍ  : الَّ 

[ "99: ف  هْ كَ لْ ]اَ 
1
 . 

 نَ م   ة  دَ ار  وَ لْ اَ  اء  مَ لْ اَ  ات  قَ فْ دَ  ع  فْ دَ ل   وقد يرجع سبب ارتفاع المواج في الطوفان "

 ل  ثْ م   نْ  عَ لََّّ إ   انَ ا كَ مَ  ان  وفَ الطُّ  ثَ اد  حَ  نَّ إ  ا، فَ هَ لَ  ق  اب  السَّ  اءَ مَ لْ اَ  ة  يَ د  وْ لَْ اَ  اء  قَ ت  لْ اَ وَ  ،ول  يُ السُّ 

 ون  يُ عُ لْ اَ  اه  يَ م   عَ ا مَ هَ ولُ يُ ي سُ ق  تَ لْ تَ  ةٌ مَّ جَ  ارٌ طَ مْ أَ وَ  ،ض  رْ لَْ اَ  اهُ يَ ا م  هَ ب   تْ رَ جَّ فَ تَ  لَ ز  لََّ زَ 

 ض  رْ لَْ اَ  يعَ م  جَ  اءُ مَ لْ اَ  مَّ ى عَ تَّ حَ  ،اهَ لَ بْ قَ  انَ ي كَ ذ  لَّ اَ  اء  مَ لْ ي اَ ف   بُّ صُ تَ وَ  عُ م  تَ جْ تَ وَ  ،طُ ل  تَ خْ تَ فَ 

" اهَ ل  هْ أَ  اقَ رَ غْ إ   للُ اَ  ادَ رَ ي أَ ت  لَّ اَ 
2

، والظاهر من هذه الحال اجتماع السببين معا، 

هبوب الرياح العاصفة من جهة، وارتطام ماء الرض بماء السماء من جهة 

 أخرى.

جريان لَّبنه كان قبل  ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن نداء نوح 

 ق  لَ عْ ى أَ لَ عَ " عطفت  وَناَدَى  السفينة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن جملة 

 دَ عْ ا بَ هَ افُ يقَ إ   رُ ذَّ عَ تَ يَ  ذْ إ  ...  [41: ودٍ ]هُ  وَقاَلَ ارْكَبوُا ف يهَا   يَ ه   وَ الَّا صَ ا ات   هَ ب   ل  مَ جُ لْ اَ 

َ  ،اهَ ي  رْ جَ  " ة  ينَ ف  السَّ  ف  وْ ي جَ ف   ينَ ر   ق  تَ سْ مُ  واانُ كَ  مَ هُ لَّ كُ  ينَ ب  اك  الرَّ  نَّ ل 
3

، وهذا التأويل 

يرده نص الآية صريحا، إذ نص الآية قد بي ن انقطاع الحوار لما حال الموج 

 بينهما.

                                                 
1
 .(12/65)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

2
 .(11/262)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

3
 .(11/262)المصدر نفسه،  ــ 
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  ٍل ، تنقل لنا هذه الآية صورة مشهد وَناَدَى نوُحٌ ابْنهَُ وَكَانَ ف ي مَعْز 

يه غرق ابنه ب يرى فعصيوهو في موقف  عظيم، يبين حالة نبي الله نوح 

  شيئا. ع أن يقدم لهيأمام عينيه ولَّ يستط

تفاصيل هذا المشهد غامضة مبهمة لم تتضح بعد، ووضوح رؤيتها تبدو 

مكان  تحديد مرهون بالكشف عن وجه الصورة البصرية للكلمة المعبرة عنها في

لٍ كَ  الَّبن الذي  ، ومحاولة التقرب من كشف وجه حقيقة المعنى انَ ف ي مَعْز 

لٍ  المصور لهذا المنظر منوط بمعرفة وجه دلَّلة الَّستعمال في لفظة ) (، ولقد  مَعْز 

أعطى المفسرون وجوه المعاني المحتملة التي يدور حولها مفهوم هذه الكلمة في 

السياق الواردة فيه، ولكن تلك المعاني لم تدفع عنها غموض المشهد وعدم 

يين موطن الغموض فيها، ثم اتضاح رؤيته، وسأستعرض أقوالهم وأحاول تب

أحاول في الختام إعطاء رؤية للموقف تتناسب مع هول الحداث، وتكشف 

 الغموض السائد فيها.

لٍ   جعل العلماء جملة "  " ( ابْنهَُ )  نْ م   الَّا حَ  وَكَانَ ف ي مَعْز 
1
.  

" هُ دَ عَ بْ أَ وَ  اهُ حَّ ا نَ ذَ إ   هُ نْ عَ  هُ لَ زَ عَ  نْ ، م  لْ ع  فْ مَ : لَ ز  عْ مَ لْ اَ وقالوا أن " 
2
أطلقوا اسم و ،

 مُ اسْ  ـــ اي  الزَّ  ر  سْ كَ ب   ـــ لُ المَعْز  المعزل على المكان والزمان، قال ابن عادل: " 

"" اضا يْ أَ  ان  مَ الزَّ  مُ اسْ  كَ ل  ذَ كَ ، وَ ة  لَ زْ عُ لْ اَ  ن  اكَ مَ 
3
 وَ هُ ، وَ عَزْل  لْ اَ  نَ : م  هُ لَ صْ أَ " جعلوا و ،

  عٍ ض  وْ مَ : ب  يْ ا، أَ ذَ كَ  نْ لٍ عَ ز  عْ مَ ب   تُ نْ : كُ ولُ قُ تَ  ،ادُ عَ بْ لْإ  اَ وَ  ةُ يَ ح  التَّنْ 
لَ  دْ قَ " هُ نْ م   عُز 

4
  

 ة  غَ لُّ لْ ي اَ ف   لَ ز  عْ مَ لْ اَ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ اعتمد الرازي على المعنى اللغوي للفظة فقال: " و

: ولُ قُ . تَ ادُ عَ بْ لْإ  اَ وَ  ةُ يَ ح  نْ التَّ  وَ هُ ، وَ ل  زْ عَ لْ اَ  نَ م   هُ لُ صْ أَ ، وَ ه  ر  يْ غَ  نْ عَ  عٌ ط  قَ نْ مُ  عٌ ض  وْ : مَ اهُ نَ عْ مَ 

  عٍ ض  وْ مَ ب   :يْ ، أَ اذَ كَ  نْ عَ  لٍ ز  عْ مَ ب   تُ نْ كُ 
" هُ نْ م   لَ ز  عُ  دْ قَ

5
.  

                                                 
1
 .(11/263)لتنوير، ابن عاشور، التحرير وا ــ 

2
 .(2/396)الكشاف، الزمخشري،  ــ 

3
 .(1/2857)اللباب، ابن عادل،  ــ 

4
 .(1/2857)المصدر نفسه،  ــ 

5
 .(17/351)تفسير الرازي،  ــ 
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لٍ اتفق الجميع على أن معنى كلمة ) و ( يدور حول الإبعاد والتنحية،  مَعْز 

فيفهم منها أن الَّبن قد تنحى وابتعد، لكن المعنى لَّ يتضح إلَّ إذا علم عن أي 

 ، وأين موضعه وهو منعزل ؟ وابتعدشيء تنحى 

لم يتبين ذلك صريحا في نص الآية مما جعل العلماء يختلفون في تأويلها، و

 هُ نَّ : أَ لُ وَّ لَ اَ : " كرها العلماء يحتملها اللفظوقد ذكر الفخر الرازي ثلَثة وجوه ذ

َ  ،ة  ينَ ف  السَّ  نَ م   لٍ ز  عْ ي مَ ف   انَ كَ   هُ نَّ : أَ يان  الثَّ . ق  رَ غَ لْ اَ  نَ م   هُ عُ نَ مْ يَ  لَ بَ جَ لْ اَ  نَّ أَ  نُّ ظُ يَ  انَ كَ  هُ نَّ ل 

َ كَ  ار  فَّ كُ لْ اَ  نَ م   لٍ ز  عْ ي مَ ف   انَ كَ  هُ نَّ : أَ ثُ ال  الثَّ  .ه  م  وْ قَ وَ  ه  ت  وَ خْ إ  وَ  يه  ب  أَ  نْ عَ  لٍ ز  عْ ي مَ ف   انَ كَ   هُ نَّ أ

َ  انَ ا كَ مَ نَّ إ   كَ ل  ذَ  نَّ أَ   وحٌ نُ  نَّ ظَ فَ  مْ هُ نْ عَ  دَ رَ فَ انْ  " مْ هُ تَ قَ ارَ فَ مُ  بَّ حَ أَ  هُ نَّ ل 
1
.  

لٍ  وَ وزاد الندلسي معنى آخر، فقال: "   يه  ف   لَ زَ عَ  انٍ كَ ي مَ : ف  يْ أَ  ,ف ي مَعْز 

" يه  ب  أَ  ين  د   نْ عَ  لٍ زَ عْ ي مَ : ف  يلَ ق  . وَ ينَ ن  م  ؤْ مُ لْ اَ  ب  كَ رْ مَ  نْ عَ وَ  يه  ب  أَ  نْ عَ  هُ سَ فْ نَ 
2
.  

 :يْ أَ ال: " رجح ابن عاشور معنى انعزاله عن المؤمنين وبين سبب ذلك فقو

َ مَّ إ   ،ينَ ن  م  ؤْ مُ لْ اَ  ن  عَ  لٍ ز  عْ ي مَ ف    وع  قُ وُ ب   قْ د   صَ يُ  مْ لَ فَ   وحٍ نُ ب   نْ م  ؤْ يُ  مْ لَ  انَ كَ  هُ نَّ ا ل 

َ مَّ إ  ، وَ ان  وفَ الطُّ  َ فَ  دَّ تَ ارْ  هُ نَّ ا ل  " ولَ سُ الرَّ  ه  يب  ذ  كْ تَ ل   كَ ل  ذَ ب   رَ فَ كَ فَ  ،ان  وفَ الطُّ  وعَ قُ وُ  رَ كَ نْ أ
3
. 

صب في رين في تأويل هذه اللفظة، وكله يليه أقوال المفسهذا ما اجتمعت ع

مصب واحد، مع أنه لم يوضح صورة المشهد الذي جاءت الآية لتوضحه، لن 

النص القرآني نقل لنا الحدث بكل وضوح، وأراد أن يطلع القارئ والمتلقي على 

لى حقيقة الحداث كما هي في الواقع الذي حصلت فيه، وعلى القارئ أن يتطلع إ

ما وراء اللفظ ليكتشف الصورة المتشكلة التي سردتها نصوص الآيات، وإذا أردنا 

ت المفسرين لم نستطع بناءه ضمن تشكيل المشهد وتحريك أحداثه وفق تأويلَ

الذي بني فيه هذا المشهد بالذات، فالنص القرآني ورد بعبارات  سياق القصة

لمتلقين وكأنهم يشاهدونها أثناء دقيقة أراد من خلَلها وضع الحداث أمام أعين ا

 حدوثها، وكل لفظ قد وضع في محله ليؤدي الوظيفة الدقيقة التي جاء ليخدمها.

                                                 
1
 .(17/351)تفسير الرازي،  ــ 

2
 .(6/158)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 

3
 .(11/263)شور، التحرير والتنوير، ابن عا ــ 
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كل التأويلَت لم تستطع أن تجيب بدقة عن سؤال محوري هو الذي يكشف 

 بالتدقيق ؟  وجه الحقيقة، والسؤال هو: أين كان ابن نوح 

قودة التي بها يكتمل تشكيل والإجابة عن هذا السؤال هي الحلقة المف

 المشهد، وتتضح معالمه، وتزيل الغموض عن تفاصيله.

وَكَانَ ف ي  يفرض علينا سياق القصة وتسلسل أحداثها أن نرجح معنى 

لٍ  أنه قد انعزل بنفسه عن السفينة ومن فيها، لن الآية جاءت لتبين  :أي ,مَعْز 

أبى سياق الحداث أن يكون مكان مشهد المحاورة التي كانت بينه وبين أبيه، وي

عزلته برية الرض، لن الماء قد غمر وجه الرض جميعا حين ذاك، وكانت 

المواج كالجبال تتلَعب بالسفينة ولم تبق على وجه الرض منعزلَّ يصلح أن 

حتى    يتخذ ليحتمي به، ثم إن مخاطبة الب لَّبنه يقتضي قربهما من بعضهما، 

ا من مَ هُ نُ ك   مَ لآخر، والقرب يقتضي أن يتشاركا مكانا واحدا يُ يتسنى لحدهما سماع ا

مخاطبة بعضهما, مع الخذ بعين الَّعتبار فهم معنى النداء الذي استعمل في قوله: 

  ُوَناَدَى نوُحٌ ابْنَه,  فارتفاع صوته بالمناداة يدل على ما كان يحول دون بلوغ

 صوته لَّبنه. 

فهو طلب فعل يقدر متلقيه القيام به، ولم  مَعنََا  ارْكَبْ  وأما قول نوح لَّبنه 

ليطلب من ابنه الركوب إلَّ إذا علم منه إمكانية القيام به، وهذا يدل  يكن نوح 

على أنه لو كان في بر من الرض ما استطاع أن يركب في سفينة تتلَعب بها 

 أمواج كالجبال، وأنى له ذلك ؟ 

نَ الْمَاء  سَآو ي إ    :وأما قول الَّبن لبيه مُن ي م  فكيف  ،لَى جَبَلٍ يَعْص 

سيتحقق له ذلك وقد طغا الماء على الرض فانقطعت السبل، وتلَطمت المواج 

فكانت كالجبال ؟ فلَ يتسنى له القيام بذلك إلَّ عن طريق وسيلة يستطيع من 

 خلَلها السير على وجه الماء.

بمراده ـــ إلى أن المعنى المراد ومن خلَل هذا التحليل أنا أميل ـــ والله أعلم 

لٍ  من قوله      كان في خضم الحداث منعزلَّ  : أن ابن نوح وَكَانَ ف ي مَعْز 

عن سفينة النجاة، يتحرك على وسيلة تنََقُّلٍ يستطيع من خلَلها محادثة أبيه 
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ومحاورته، كما يمكنه إجابة والده حين دعاه للركوب معه، أو أن يأوي إلى جبل 

مه من الماء، ولَّ يتحقق له هذا إلَّ إذا كان على مركب من جنس التي كان يعص

عليها والده، والذي جعلني أرجح هذا القول هو أنها الإمكانية الوحيدة التي بها 

 يكتمل المشهد دون أن ينقص أو أن يتناقض.

لٍ  بعد ترجيح معنى  على أنه كان في وسيلة تنقل مصنوعة  وَكَانَ ف ي مَعْز 

ألواح ودسر، قد يرد علينا إشكال من أين له أن يصنع ذلك ؟ ونحن نعلم أنه لم  من

 يسبق نوحا أحد في صناعة هذه الشياء ؟ 

والجواب عن هذا الإشكال يتضح حينما نعلم أن هذا الَّبن كان مع والده لم 

بعد، وهو يعلم في قرارة نفسه صدق والده،  فيمايجاهره بالكفر كما سنبينه 

ده الناس من هأكده من ذلك حينما يرى إصراره على صناعة شيء لم يعويزداد ت

قبل، فلما رأى ذلك من والده تيقن أن الطوفان الذي أخبرهم به نبي الله لَّ سبيل 

إلى النجاة منه إلَّ بمثل هذا المركب الذي انكب والده عليه يصنعه دون تراخ منه 

وسيلة نجاة تشبه الوسيلة التي ولَّ هوادة، فكان هذا سبب رئيس يدفعه إلى اتخاذ 

أمر والده بصنعها، يستعملها في وقت احتياجه لها، والظاهر أن صناعته لها كانت 

قاصرة عن تحقيق المطلوب لنه لَّ علم له بهذه الصنعة إلَّ تقليد والده، ولم يكن 

والده على اطلَع بما يصنع، فلما جاء أمر الله اتخذها مركبا وحاول أن ينجو بها 

عذاب الله، ولكن الله قضى أن لَّ نجاة إلَّ لمن آمن واتبع سبيل الحق وصدق من 

 المرسلين.

لٍ  وبعد هذه المحاولة في تبيين معنى قوله تعالى:  ، وقفت وَكَانَ ف ي مَعْز 

، اجٍ زُجَ  نْ ا م  با كَ رْ مَ  هُ لَ  ذَ خَ اتَّ  هُ نَّ : إ  يلَ ق  وَ على قول نقله ابن كثير في تفسيره، يقول: " 

" ه  ت  حَّ ص  ب   مُ لَ عْ أَ  اللهُ ، وَ ات  يَّ يل  ائ  رَ سْ لْإ  اَ  نَ ا م  ذَ هَ وَ 
1
.  

     وإن كان من أخبار بني إسرائيل فهو أقرب لواقع الحداث، إلَّ أن قولهم 

دُ عليه الكثير من الَّحتمالَّت  ) من زجاج ( فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة، إذ يَر 

  التي تضعفه وتسقط حجية القول به.  

                                                 
1
 .(4/323)تفسير ابن كثير،  ــ 
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 َدَى نوُحٌ ابْنهَُ وَنا وهذا نداء الب لَّبنه، والنداء يكون بصوت مرتفع :

مسموع، واللفظ يدل على سماع النداء من المنادى، ولَّ يكون السماع واضحا إلَّ 

إذا قرب موضع المنادي من المنادى، لَّ سيما وأن للَمواج التي كانت تتلَعب 

وث المحاورة بين بالسفينة صخب يحول دون وضوح الصوات، ولَّ يمكن حد

الب وابنه في وسط تلك المواج إلَّ إذا كان الَّبن قريبا من أبيه على مركب يمكنه 

 من التجاوب معه، وهذا ما بينته سابقا. 

      اختلف العلماء في تحديد هوية شخص هذا الَّبن، فمنهم من قال اسمه 

) يام (
1

سمه ) كنعان (، ومنهم من قال ا
2

ت حديث صحيح ، وعلى كل حال لم يثب

، إلَّ ما روي بأسانيد ضعيفة لَّ في تحديد أسماء أبناء نوح  عن رسول الله 

 وَلَدُ نوُحٍ ثلََثةٌَ: سَامٌ، وَيَاف ثُ، وَحَامٌ » من ذلك قوله عليه السلَم: و، تثبت عنه 

»
3

و ،وَحَامُ  ،سَامُ  :وَلَدُ نوُحٍ ثلََثَةٌَ » ، وفي رواية، قال:  «م  وَياَف ثُ أبَوُ الرُّ
4

، وفي 

وم  » رواية أخرى، قال:  « ، وَحَامُ أبَوُ الْحَبَش  سَامُ أبَوُ الْعَرَب ، وَياَف ثُ أبَوُ الرُّ
5

، وقد 

، مع ضعف العلماء أسانيد الروايات التي جاء فيها ذكر أسماء أبناء نوح 

  شهرتها وانتشارها بين العلماء والمؤرخين. والله أعلم.
اهر نص الآية، وزعم أن الَّبن لم يكن ابن نوح ثم إن بعض العلماء خالف ظ

قاَلَ  على الحقيقة وراح يتأول الآية، وأشكل عليه المر من جهة قوله عز وجل: 

نْ أهَْل كَ إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ   " عن قتادة، قال:[، ف46: ودٍ هُ ] ياَ نوُحُ إ نَّهُ ليَْسَ م 

نْدَ الْحَسَن   قاَلَ: قلُْتُ: ياَ  ،اللََّّ  مَا هُوَ ابْنهَُ  ، لَعمَْرُ وَنَادَى نوُحٌ ابْنَهُ  ، فقََالَ: كُنْتُ ع 

يدٍ يقَوُلُ         :وَتقَوُلُ: ليَْسَ ب ابْن ه  ؟ قاَلَ: أفََرَأيَْتَ قَوْلَهُ  ،وَناَدَى نوُحٌ ابْنهَُ  : أبَاَ سَع 

                                                 
1
 .(، وغيرهما6/157(، والبحر المحيط، أبو حيان الندلسي، )9/38)ينظر: تفسير القرطبي،  ــ 

2
(، وفتح القدير، الشوكاني، 3/240)(، ومعالم التنزيل، البغوي، 9/38)ينظر: تفسير القرطبي،  ــ 

 .(، وغيرهم3/447)
3
رواه الطبراني في الكبير ورجاله قال الهيثمي:  (،6730، المعجم الكبير، حديث رقم )رواه الطبراني ــ 

 ـ في ضعيف الجامع (6131) نظر حديث رقمي ،قال اللباني: ) ضعيف (. وموثقون
4
(، ينظر تخريج الحديث في:  ضعيف) قال اللباني:  (،4006رواه الحاكم، المستدرك، حديث رقم ) ــ 

 ـ(3683لضعيفة والموضوعة، حديث رقم )سلسلة الحاديث ا
5
 ،اللباني: ) ضعيف ( قالو (، وقال محققه: إسناده ضعيف،20126رواه أحمد، المسند، حديث رقم ) ــ 

 ـ في ضعيف الجامع (6132) نظر حديث رقمي
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  َنْ أهَْل ك ينَ وَعَ : إ نَّهُ لَ قاَلَ: قلُْتُ  ،إ نَّهُ ليَْسَ م  نْ أهَْل كَ الَّذ  يَهُمْ يْسَ م  دْتكَُ أنَْ أنُْج 

تاَب  أنََّهُ ابْنهُُ. قاَلَ ، وَلََّ يَخْتلَ فُ أَ مَعَكَ  بوُنَ هْلُ الْك  تاَب  يَكْذ  " : إ نَّ أهَْلَ الْك 
1

، ودون 

الدخول في تفاصيل الخلَف، لنه لَّ طائل من وراءه، فالآية صريحة في الرد على 

      وَنَادَى نوُحٌ  ال، فإن الله أثبت في نص الآية أنه ابنه، فقال: مثل هذه القو

نْ أهَْل ي  وقال:  ،ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ  ، وقال: ابْنهَُ  ، فقَاَلَ رَب   إ نَّ ابْن ي م 

نْ أهَْل كَ  أن قال له:  وكان رد الله على نوح   ، ولمقاَلَ يَا نوُحُ إ نَّهُ ليَْسَ م 

  ابنك (، وكفى بهذا دليلَ. يقل: ) إنه ليس

يد  بْن  جُبيَْرٍ روى ابن جرير "  الَ: فَقَ  ,أنََّهُ جَاءَ إ لَيْه  رَجُلٌ فَسَألََهُ  ،عَنْ سَع 

يلَا : ابْنهُُ ؟ فَ نوُحٍ  أرََأيَْتكََ ابْنَ  ُ مُحَمَّ سَبَّحَ طَو  ثُ اللََّّ ُ، يحَُد     :داا، ثمَُّ قاَلَ: لََّ إ لَهَ إ لََّّ اللََّّ

نْهُ  ،وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ  نْ خَالفَهَُ ف ي الْعمََل  وَ  ،وَتقَوُلُ ليَْسَ م  نْهُ مَنْ لَمْ لَك  ، فلَيَْسَ م 

نْ  " يؤُْم 
2

مَةَ: ف ي قَوْل ه  و" ،  كْر  قاَلَ: أشَْهَدُ أنََّهُ ابْنهُُ،  ،وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ  : عَنْ ع 

 ُ " حٌ ابْنهَُ وَناَدَى نوُ : قاَلَ اللََّّ
3
. 

ينَ   ونادى نوح ابنه: ، مناداة نوح ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنََا وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر 

 لَّبنه جاءت بلفظ:   َّياَ بنَُي " (  اء  يَ ) ى لَ ا إ  افا ضَ مُ  ( نٍ ابْ )  يرُ غ  صْ تَ ، وهي

 ة  مَ حْ الرَّ  لَّ حَ مَ  ه  ن  وْ ي كَ ف   ير  غ  الصَّ كَ  لُ عَ جْ يُ  ثُ يْ حَ ب   ةٍ قَ فَ شَ  يرُ غ  صْ ا تَ نَ هُ  هُ يرُ غ  صْ تَ . وَ م  ل   كَ تَ مُ لْ اَ 

" ة  قَ فَ الشَّ وَ 
4

من كافر الركوب في السفينة وقد وجب  ، وكيف يطلب نبي الله 

 عليه بنص الوحي أن لَّ يحمل معه فيها إلَّ من آمن ؟ 

نَّ ظَ ؛ فَ اهُ بَ قُ أَ اف  نَ يُ  انَ : أنَّهُ كَ لُ وَّ لَْ اَ  والجواب عن هذا الإشكال من وجوه: "

 ةُ لََ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  هُ نَّ : أَ يان  الثَّ  .هُ اتَ جَ نَ  بَّ حَ ا أَ مَ لَ  كَ ل   ذَ لََّ وْ لَ وَ  ،اهُ ادَ نَ  كَ ل  ذَ ل  نٌ؛ فَ م  ؤْ وحٌ أنَّهُ مُ نُ 

ا شَ لَ  هُ نَّ نَّ أَ ظَ  نْ ك  لَ  ,رٌ اف  كَ  هُ نَّ مُ أَ لَ عْ يَ  انَ كَ  مُ لََ السَّ وَ  نَّهُ إ  فَ  ةَ مَ يظ  عَ لْ اَ  الَ وَ هْ لَْ اَ وَ  ،قَ رَ غَ لْ اَ  دَ اهَ مَّ

ينَ  : هُ لُ وْ قَ  انَ كَ ، فَ انَ يمَ لْإ  اَ  لُ بَ قْ يَ  ل  ئ  الدَّلََّ كَ  ,ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر 

َ تَ ، وَ انَ يمَ لْإ  اَ  هُ نْ بٌ م  ال  ى أنَّهُ طَ لَ عَ  ينَ  : ه  ل  وْ قَ ا ب  ذَ هَ  دَ كَّ أ : يْ أَ  ،وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر 

                                                 
1
 .(12/427)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(12/431)تفسير الطبري،  ــ 

3
 .المصدر نفسه ــ 

4
 .(11/263)لتنوير، ابن عاشور، التحرير وا ــ 
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ى لَ عَ  هُ تْ لَ مَ ا حَ لَّهَ عَ لَ  ة  وَّ بُ لُْ اَ  ةَ قَ فَ أنَّ شَ  :ثُ ال  الثَّ  .ينَ ن  م  ؤْ مُ لْ اَ  عَ مَ  بْ كَ ارْ وَ  ،ر  فْ كُ لْ ي اَ ف   مْ هُ عَ اب  تَ 

 انَ [ كَ 40: ودٍ ]هُ   إ لََّّ مَن سَبقََ عَلَيْه  الْقَوْلُ  : ه  ل  وْ قَ  نْ م   دَّمَ قَ ي تَ ذ  لَّ اَ ، وَ اء  دَ الن    كَ ل  ذَ 

زَ جَ  لَّهُ عَ لَ فَ  ،ل  مَ جْ مُ لَ اْ كَ  " يه  ف   لَا اخ  دَ  وَ هُ  ونَ كُ يَ  لََّّ أَ  وَّ
1
 . 

هذه ثلَثة وجوه محتملة، أقربها إلى الحق القول الول، أما الثاني فبعيد 

هو أول المصدقين بالرسالة التي بعُث بها من رب العالمين،  جدا، لن نوحا 

من قبل، فكيف  وقد أوحى الله إليه من قبل أنه لن يؤمن من قومه إلَّ من قد آمن

يطمع في إيمان ابنه وربه قد حكم بين عباده، وأخبره استحالة وقوع ذلك من أي 

 أحد. 

 هُ زَّ نَ يُ  ,من أولي العزم من الرسل وأما الثالث فهو بعيد أيضا لن نبي الله 

عن أن تغلبه عاطفة البوة فيقع فيما نهاه الله عنه، فرسل الله هم أسبق الناس إلى 

ويخالف أمر ربه،  ,ز وجل، فلو علم كفره ما كان ليدعوه إلى الركوبطاعة الله ع

 وهذا مما ينزه عنه رسل الله تعالى. 

ويبقى الوجه الول راجحا على غيره من القوال، لنه القرب إلى الواقع، 

  ولَّ مجال للطعن فيه.   

من ابنه ) الركوب معه ( في السفينة، وهو طلب فعل ممكن  طلب نوح 

ه، ولَّ يتحقق فعل الركوب من الَّبن إلَّ إذا كان متمكنا من فعله، وإلَّ كان وقوع

الطلب من محض لغو الحديث، هذا الذي جعلنا نرجح أن يكون الَّبن قد اتخذ مركبا 

يطفو على الماء حتى يستطيع من خلَله محادثة أبيه، وتطبيق أمره بالركوب 

ض لَّستحالة تحقيق ذلك على معه، وقد استبعدنا أن يكون الَّبن في بر من الر

أرض الواقع، فلَ يستطيع القارئ للنص تصور إمكانية الركوب من الَّبن في 

سفينة الب وهو على غير الحال التي بينا، وكذلك نستبعد وجوده في معزل من 

جبل لم يطغى الماء عليه بعد، لن مجرد دنو السفينة من الجبل يجعلها في مهب 

 ره قبل أن تصل إليه. فتنكسر على صخو ,الرياح

                                                 
1
 .(1/2857)اللباب، ابن عادل،  (، وينظر:351ـــ  17/350تفسير الرازي، ) ــ 
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ينَ  وقال نوح لَّبنه:  من ابنه الركوب  طلب نوح  ،وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر 

    معه، ونهاه أن يكون مع الكافرين، وظاهر القول يشعر بوجود فارق بين قوله:

  َين  وله )فق قال له: ) ولَّ تكن من الكافرين (.، وبين لو أنه وَلََّ تكَُنْ مَعَ الْكَاف ر 

 فُ رْ ظَ ( كما قال العلماء هي: "  مَعَ ( لَّ يثبت جزمه بكفر ابنه، لن معنى )  مَعَ 

 وْ ، أَ دٍ اح  وَ  انٍ كَ ي مَ ف   ن  يْ نَ اثْ  نَ يْ بَ  اءٍ قَ ت  لْ اَ وَ  اعٍ مَ ت  ى اجْ لَ عَ  لُّ دُ ، يَ انٍ مَ زَ  فُ رْ ظَ  وْ أَ  ,انٍ كَ مَ 

" نُ ائ  رَ قَ لْ اَ  هُ حُ ض   وَ تُ  ان  مَ لزَّ اَ  و  أَ  ان  كَ مَ لْ اَ  ةُ ادَ رَ إ  ، وَ دٍ اح  وَ  انٍ مَ زَ 
1
فهذا الظرف لَّ يثبت  ،

نَ (  الَّشتراك في الصفة بينهما، ولكنه يثبت الَّجتماع والَّلتقاء، على خلَف  ) م 

   قوله تعالى: ومثال ذلك,التي لو استعملت في هذا الموضع لدلت على التبعيض، 

  َين ك  نَ الْمُشْر  :  وَلََّ تكَُونوُا م  وم  [، فقوله ) من الكافرين ( يثبت له الكفر 31]الرُّ

مثلهم، لنه جعله مشتركا معهم في صفة الكفر إذ يعتبر واحدا منهم، لذلك كان 

، فكان يرجو ركوبه عدم ظهور كفر الَّبن جعل المر يلتبس على نبي الله 

بْن ي ف ي ا معه، وما كان ليعصي أمر ربه حين قال له:  ينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ وَلََّ تخَُاط  لَّذ 

 .[37: ودٍ هُ ] مُغْرَقوُنَ 

يقابل هذا الَّبن العاق شفقة الب الحنون الحريص على مصلحته ببرودة 

    فقال: وجفاء، ويرد خيري الدنيا والآخرة بغباء يطرحه في الشقاء أبد الآبدين،

   نَ الْمَاء مُن ي م    .[43: ودٍ هُ ] سَآو ي إ لَى جَبَلٍ يَعْص 

فيه دلَّلة قاطعة على كفر هذا الولد الشقي، الذي تمرد على  وهذا القول

والده الذي كان في غاية الحرص على نجاته، ولكن الضلَل قد طمس بصيرته 

وأغمض عينيه عن رؤية الحق، بل حتى عن رؤية نجاته، والمر واضح قد 

والموفق انجلى أمام عينيه، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، 

 والمعصوم من وفقه وعصمه الله تعالى.

      سَآو ي إ لَى عبر النص القرآني عن رفض الَّبن لطلب والده بقوله: 

يرُ إ لَى جَبَلٍ أتَحََصَّنُ ، قال المفسرون ومعناه: "  جَبَلٍ  نَ الْمَاء   سَأصَ  فيَمَْنَعنُ ي  ،ب ه  م 

                                                 
1
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين عبد الله النصاري، دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ ـ ـ 

 .وحالَّتها[ ( مع) باب الإضافة، ذكر ] ،محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان
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قنَ يَ  نْهُ أنَْ يغُْر  " م 
1

القصة في النص تجعلنا نتصور أحداثها ، ولكن طريق سرد 

سَآو ي إ لَى   :ووقائعها وهي تتحرك أمامنا وكأننا نشاهدها عيانا، فقوله تعالى

يدل على أنه أراد أن يتخذ من الجبل ) مأوى ( له، أي مكانا يعود إليه،  ,جَبَلٍ 

ليتقول العرب: "  ليوَ  ،أوََيْتُ مَنْز  ي ا ،إ لَى مَنْز  ي   ،أوُ  يْتُ وَ  ،وَآوَيْتُ  ،اوَإ و   ،تأَوََّ

" عُدْتُ  :كُلُّهُ  ،تُ يْ وَ تَ ائْ وَ 
2

" اارا هَ نَ  وْ لَا أَ يْ لَ  ه  يْ لَ ى إ  ءٍ يأُوَ يْ ل   شَ انُ كُ كَ مَ ، والمأوى: " 
3
 ،

ل يأَ "  ويدل الفعل على اتخاذ المكان مسكنا ينزله الإنسان، فتقول:  ،وَيْتُ مَنْز 

يًّ  ،ه  يْ لَ إ  وَ  يْتُ وَ  ،رُ يكُْسَ وَ  ،م   الضَّ ب   اأوُ  يةَا  أوََّ يْتُ وَ  ،تأَوْ  : نَزَلْتهُُ ائتْوََيْتُ وَ  ،اتَّوَيْتُ وَ  ،تأَوََّ

ي وَ  " هسَكَنْتُ ب نفَْس 
4
. 

أما الَّستعمال القرآني لهذا الفعل ) آوَى ( كثيرا ما يضفي دلَّلة تزيد على 

يوَاءَ يسُْتعَْمَلُ ف ي مَقَاأصل معناه، بل هي من مستلزماته، "  نْقاَذ  فَإ نَّ الْإ  م  الْإ 

نَ الْهَم   وَالْكَرْب   يةَ  م  "وَالْمَصَائ ب  وَالْمَخَاو ف   وَالتَّنْج 
5
          ومثاله قوله تعالى: ،

   ه  [، وقوله: 26: ]الَْنَْفاَل   تخََافوُنَ أنَْ يتَخََطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأيََّدَكُمْ ب نَصْر 

َلَ إ ن  ي أنَاَ أخَُوكَ فَلََ تبَْتئَ سْ ب مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ آوَى إ ليَْه  أخََاهُ قا  َ[، 69: ]يوُسُف

ينٍ  وقوله:  نوُنَ  وَآوَيْنَاهُمَا إ لَى رَبْوَةٍ ذاَت  قَرَارٍ وَمَع  ألََمْ  [، وقوله: 50: ]الَْمُؤْم 

ا فَآوَى  دْكَ يتَ يما  [.6: ]الضُّحَى يَج 

( إلى ما قبل أحداث الطوفان، فإنه يدل على  يسَآو  يرجعنا استعمال لفظ ) 

مكان يستعمل للسكن والإيواء يعود إليه الإنسان في وقت معين، ليحتمي به من 

المكروه والمصائب، وكأن هذا الَّبن قد أخذ بالَّحتياط فاتخذ له مأوى في جبل 

د معلوم عنده يعود إليه حال احتياجه له، وطريقة رجوعه إلى هذا المأوى كان ق

أعد لها عدتها، حيث قلد صنع والده حين اتخذ لنفسه مركبا يمكنه من النجاة، 

                                                 
1
 .(12/417)تفسير الطبري،  ــ 

2
ولسان العرب،  ،) الهمزة والياء والواو () باب الثلَثي اللفيف ( المحكم والمحيط العظم، ابن سيده،  ــ 

 ابن منظور، مادة  ) أوا (.
3
 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة ) أوي (. ــ 

4
حيط, مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في القاموس المـ ـ 

مؤسسة الرسالة, إشراف: محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 

 ، فصل الهمزة.م2005هـ/ 1426لبنان, الطبعة الثامنة, 
5
 .(6/36)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 
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يستطيع من خلَله الوصول إلى مبتغاه وتحقيق النجاة بعيدا عن السفينة ومن 

 فيها.

اعتمد هذا الَّبن على نفسه وأخذ بكل وسيلة يستطيع من خلَلها النجاة، 

نَ الْمَاء   بلغه، فقال: وأراد أن يعتصم بالجبل ظنا منه أن الماء لن ي مُن ي م  ، يَعْص 

: فيَمَْنَ والمعنى: "  قنَ يَ. وَيَعْن ي ب قَوْل ه  نْهُ أنَْ يغُْر  مُن ي  عنُ ي م  ثْلُ يمَْنَعنُ ي يَعْص  ، م 

صَام  الْق رْبَة   ي يشَُدُّ ب ه  رَأسُْهَا ع  نْهَاالَّذ  يلَ م  " ، فيَمَْنَعُ الْمَاءُ أنَْ يَس 
1

المياه  ، ولم تكن

قد بلغت الجبال بعد، لذلك طمع الَّبن في ما رأته عينه، وأراد أن يأوي إلى ذاك 

 الجبل ليعتصم به من الماء، ولم يعلم المسكين أن المعصوم من عصمه الله.

المشهد في قمة تصوير اللفظ القرآني له يخلف في نفس المستمع ألما 

الرحيم مع قومه، وهم يقابلونه  عميقا، حين يساير المتلقي أحداث قصة هذا النبي

بكل أنواع الذى، ثم يبرأ منهم بعد طول صبر وعناء، وهو في هذه اللحظة بالذات 

أمام موقف تحبس دونه النفاس، وتتقطع فيه الفئدة، موقف والد يرى الخطر 

 يحدق بفلذة كبده وهو عاجز لَّ يستطيع دفعه عنه. 

 

بْن  أمََامَ عَيْنيَْ وَا ه  غَرَقُ الَّ   ل د 
 

نْ أمَْر   بعد أن أخبره بما ينوي فعله:  لَّبنه قال نوح  مَ الْيَوْمَ م  لََّ عَاص 

نَ الْمُغْرَق ينَ  مَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ م  ، لَّ يشك أحد في الحال اللََّّ  إ لََّّ مَنْ رَح 

ى تهلكة لَّ مي بنفسه إلوهو يرى ابنه ير النفسية التي كان عليها نبي الله 

إلَّ الله عز وجل، فكل أب شفوق يكون في مثل هذا الموقف إلَّ  يعلم شدة محتنها

وتمنى أن يقدم كل ما في وسعه لينقذ ابنه، ولكن النبياء عليهم السلَم هم أشد 

الناس طاعة لل عز وجل، وأقرب الخلق منه سبحانه، لذلك أراد من ابنه أن يعلم 

تصام بالل وحده، والتبرئ من كل السباب، فقال أن حقيقة النجاة هي في الَّع

 :  َم نْ أمَْر  اللََّّ  إ لََّّ مَنْ رَح  مَ الْيَوْمَ م  نْ أمَْر  ، أي: " لََّ عَاص  لََّ مَان عَ الْيَوْمَ م 

                                                 
1
 .(12/417)تفسير الطبري،  ــ 
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ي قَدْ نَ  نَ الْغَرَق  اللََّّ  الَّذ  مَنَا، فَأنَْقَذَ ، وَازَلَ ب الْخَلْق  م  نْهُ لْهَلََك  إ لََّّ مَنْ رَح  ي نَا م  ، فإَ نَّهُ الَّذ 

مُ  نْ خَلْق ه  وَيَعْص  " يمَْنَعُ مَنْ شَاءَ م 
1
. 

مهما أعاد الإنسان قراءة هذه القصة، وهو يعلم مصير الَّبن فيها، فإنه يبقى 

دائما متلهفا إلى معرفة نهايتها وكأنه لَّ يعلمها، وهذا سر من أسرار الإعجاز في 

عة إلى معرفة ما سيحصل بعد هذا الحوار وهي القرآن، يأخذ بالنفس فتبقى متطل

تعلم ذلك، وكأن الإنسان يقرؤها لول مرة، وهذا سر أودعه الله عز وجل في 

 قصص كتابه الكريم.

مَ  وقال نوح عليه السلَم:  نْ أمَْر  اللََّّ  إ لََّّ مَنْ رَح  مَ الْيَوْمَ م  ، لََّ عَاص 

ارئ متشوق إلى معرفة رده، ولكن والنفس متطلعة إلى ما سيرد به الَّبن، والق

ن لترى بعينك االنص ينقل لك صورة وكأنه يأخذك في رحلة يشق بك صدر الزم

كيف حال الموج بين الب والَّبن، وعنصر المفاجأة في الآية يقطع النفاس، 

ويجمد الحواس، ومن دقة الوصف وقوة نقل الحدث كأنك تخشى أن تبتل بماء 

 ن فأغرقه.الموج الذي ضرب مركب الَّب

نَ الْمُغْرَق ينَ  قال تعالى:  ، نقلت لنا الآية في وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ م 

هذه المرة صورة الحداث وهي تتحرك، فبينت كيف ارتفع الموج الذي كان 

 نَ يْ بَ  زَ جَ ا حَ مَ  لُّ كُ وَ "  كالجبال، وحجز الب والَّبن عن رؤية بعضهما البعض،

وَالُ لْ اَ  ء  يْ لشَّ اَ  كَ ل  ذَ  مُ اسْ ، وَ لَّا وْ ا حَ مَ هُ نَ يْ بَ  الَ حَ  دْ قَ فَ  ن  يْ ئَ يْ شَ  " ح 
2

كان  ، ولكن نوحا 

تحت الرعاية الربانية، يحفظه ربه بحفظه في سفينة تتلَعب بها أمواج كالجبال، 

يحيط به من كل جانب، يتجرع مرارة الموت  ,وكان الَّبن في غمرات الموج

ص القرآني ذكر من غرق من القوم الكافرين، بخروج أنفاسه غرقا، وأهمل الن

نَ  وأشار إلى مصيرهم حين بين مصير هذا الَّبن الشقي الكافر، فقال:  فَكَانَ م 

نَ واستعمل حرف الجر )  ،الْمُغْرَق ينَ  الكفر أولَّ, ثم  ( ليثبت اشتراكه في صفة م 

 الغرق مع القوم الكافرين. اشتراكه في مصير

                                                 
1
 .(12/417)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .( مقلوب ح و ل) المحكم والمحيط العظم، ابن سيده،  ــ 
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كأن عجلة الحداث تتوقف، ويتوقف معها تفكير حين يتم هذا المشهد و

الإنسان، ويتعطل تصوره، وكأن الماء غمر عقله فكان من المغرقين، وهو لَّ 

يدري في أي اتجاه ستسير باقي أحداث القصة، لن حقيقة الصراع بين الخير 

لُ إ   والشر قد انتهت، وظهر أمر الله عز وجل، و لَ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاط  نَّ الْباَط 

سْرَاء    كَانَ زَهُوقاا ل  فيََدْمَغهُُ فإَ ذاَ هُوَ  و[، 81: ]الَْإ  فُ ب الْحَق   عَلَى الْباَط     نقَْذ 

لُ وَمَا  و[، 18: ]الَْنَْب ياَء    زَاه قٌ  ئُ الْباَط  يدُ    قلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يبُْد  : ]سَبأٍَ  يعُ 

49 ،]   ُ قُّ الْحَقَّ ب كَل مَات ه   وَيمَْحُ اللََّّ لَ وَيحُ  [، وهكذا صورت 24: ]الشُّورَى الْباَط 

معاناة ألف سنة إلَّ خمسين عاما، في دعوة والآيات نهاية القوم المشركين، بعد 

رسالة ربه، ولكنهم قوم يجهلون، فأخذهم  في تبليغه حرص تام من نبي الله 

فذاقوا وبال الكرب  ,ذاب في الدنياالطوفان وهم ظالمون، وحقت عليهم كلمة الع

 العظيم، وينتظرهم في الآخرة عذاب يوم أليم. 

في العديد من المواطن في السور التي ذكرت  جاء ذكر غرق قوم نوح 

فيها القصة، واختلفت فيها التعابير بحسب سياقاتها في النصوص، مثل قوله 

ينَ كَذَّبوُا ب آيَات   : تعالى ينَ وَأغَْرَقْناَ الَّذ  ا عَم  [، 64: اف  رَ عْ لَْ اَ ]  نَا إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْما

ينَ   قد ورد وصفهم بالعمى في قوله تعالى أيضا:و ا عَم  وهذا ،  إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْما

بالرد بناء على ما  حين قابلوا دعوته  ما يجعلنا تسترجع قولهم بادئ المر,

لضلَل المبين، قال الغرناطي: "  من صحة رؤيتهم حين حكموا عليه با ادعوه

ينَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  ا عَم  إ نَّا   : وحٍ نُ ل   مْ هُ لُ وْ قَ  ه  ب   لٌ ابَ قَ مُ  كَ ل  ذَ وَ  ،إ نَّهُمْ كَانوُا قَوْما

َ فَ  (، ونَ مُ عَ  مٌ وْ قَ  مْ تُ نْ أَ  لْ بَ )  :مْ هُ لَ  يلَ ق  فَ  ،لنََرَاكَ ف ي ضَلََلٍ مُب ينٍ   نَ يْ بَ  يق  ر  فْ التَّ ب   مْ كُ ى لَ نَّ أ

" ة  لَ لََ لضَّ اَ ى وَ دَ هُ لْ اَ 
1
.  

فقد عبر عنه النص   وأما ما ورد مجملَ في قصته في سورة يونس

ينَ  : القرآني بقوله ينَ كَذَّبوُا ب آياَت ناَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق بةَُ الْمُنْذرَ   وَأغَْرَقْناَ الَّذ 

 نَ ا م  يهَ ف   دَ رَ ا وَ يمَ ف   اف  رَ عْ لَْ اَ  ة  آيَ  عَ مَ  يَ ر  جْ يَ ل  جاء بهذا اللفظ "  ,[73: سَ ونُ يُ ]

نْكُمْ  : ه  ل  وْ قَ  يف   م  ه  ار  ذَ نْ إ  ب   يف  ر  عْ لتَّ اَ  نْ رَب  كُمْ عَلَى رَجُلٍ م  كْرٌ م  بْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذ   أوََعَج 

                                                 
1
 .(532) ،لغرناطيا ،لَك التأويلم ــ 
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رَكُمْ  فاَنْظُرْ كَيْفَ  : ه  ل  وْ قَ ب   سَ ونُ يُ  يف   دَ رَ وَ  مَّ ثُ  ،مْ ه  ار  ذَ نْ بإ   يفُ ر  عْ لتَّ ا اَ نَ هُ  عَ قَ وَ فَ ،  ل ينُْذ 

ينَ  َ وَ  ،مْ ه  ار  ذَ نْ إ  ب   ن  يْ تَ يَ لْآ اَ  يف   يفُ ر  عْ لتَّ اَ  لَ صَ حَ فَ ، كَانَ عَاق بةَُ الْمُنْذرَ   مْ لَ فَ  رَ ذ  نْ أُ  نْ مَ  ةُ بَ ق  عا

" ه  ي   غَ  نْ عَ  عْ ج  رْ يَ 
1
. 

وختمت قصتهم في آخر السور التي ذكرت قصتهم حسب ترتيب المصحف 

نْ  عالى: قوله تبالشريف  دُوا لَهُمْ م  ا فلََمْ يَج  لوُا ناَرا قوُا فأَدُْخ  مْ أغُْر  يئاَت ه  ا خَط  مَّ م 

ا  فجمع الله لهم الكرب العظيم في الدنيا بالغرق،  .[25: وحٍ نُ ]  دُون  اللََّّ  أنَْصَارا

 وعذاب النار في الآخرة بالحرق.

  

صَلُ الَثَّالِثُ  مِف  جَدِيدَ : الَ  حَياَةُ الَ   ةُ الَ 

 

ينَ مَعهَُ ف ي الْفلُْك   ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1  .[64: اف  رَ عْ لَْ اَ ]  فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذ 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئ فَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2   فنََجَّ

 .[73: سَ ونُ يُ ]

يضَ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 ي وَغ  ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع 

ينَ ) ي   وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م  يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُود  ( وَناَدَى 44الْمَاءُ وَقضُ 

نْ أهَْل ي وَإ نَّ وَعْدَكَ  ينَ )نوُحٌ رَبَّهُ فقَاَلَ رَب   إ نَّ ابْن ي م  م   (45الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاك 

لْمٌ  نْ أهَْل كَ إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ فَلََ تسَْألَْن  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع  قاَلَ يَا نوُحُ إ نَّهُ ليَْسَ م 

ل ينَ ) نَ الْجَاه  ظُكَ أنَْ تكَُونَ م  أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ( قاَلَ رَب   إ ن  ي أعَُوذُ ب كَ أنَْ 46إ ن  ي أعَ 

ينَ ) ر  نَ الْخَاس  لْمٌ وَإ لََّّ تغَْف رْ ل ي وَترَْحَمْن ي أكَُنْ م  ( ق يلَ يَا نوُحُ اهْب طْ 47ل ي ب ه  ع 

نَّا عَذاَبٌ  نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت  عهُُمْ ثمَُّ يمََسُّهُمْ م  مَّ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ م   ب سَلََمٍ م 

نْ قبَْل  48ل يمٌ )أَ  يهَا إ لَيْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلََّ قَوْمُكَ م  نْ أنَْباَء  الْغيَْب  نوُح  ( ت لْكَ م 

لْمُتَّق ينَ   .[49ـ ـ 40: ودٍ هُ ]  هَذاَ فاَصْب رْ إ نَّ الْعاَق بَةَ ل 

نَ ا ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4 يْناَهُ وَأهَْلهَُ م  يم  )فنََجَّ نَ 76لْكَرْب  الْعَظ  ( وَنَصَرْناَهُ م 

ينَ كَذَّبوُا ب آياَت ناَ  .[77 ــ 76: اء  يَ ب  نْ لَْ اَ ]   الْقَوْم  الَّذ 

                                                 
1
 المصدر نفسه. ــ 
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ل ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5 لْن ي مُنْزَلَّا مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز    وَقلُْ رَب   أنَْز 

[ َ29: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ ا]. 

: اء  رَ عَ لشُّ اَ ]فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ ف ي الْفلُْك  الْمَشْحُون   ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

119]. 

ينَ  ة  وَجَعلَْنَاهَافأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّف ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7    آيَةا ل لْعَالمَ 

 .[15: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]

يم  ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 8 نَ الْكَرْب  الْعَظ  يْناَهُ وَأهَْلَهُ م  يَّتهَُ  (76وَنَجَّ وَجَعَلْناَ ذرُ  

ينَ )77هُمُ الْباَق ينَ ) ر  ينَ 78( وَترََكْنَا عَليَْه  ف ي الْآخ  ( سَلََمٌ عَلَى نوُحٍ ف ي الْعاَلمَ 

ن ينَ )79) ي الْمُحْس  ن ينَ )( 80( إ نَّا كَذلَ كَ نَجْز  نَا الْمُؤْم  باَد  نْ ع   ( 81إ نَّهُ م 

 .[81ـ ـ 76: ات  افَّ لصَّ اَ ]

رٍ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 9 نْ مُدَّك   .[15: ر  مَ قَ لْ اَ ]   وَلقََدْ ترََكْنَاهَا آيَةا فَهَلْ م 

قبل الدخول في تفاصيل نجاة السفينة وأحداث الحياة الجديدة، تجدر بنا 

لمتشابهات الواردة في العديد من النصوص، على الرغم من أنها الإشارة إلى ا

تحكي حادثة واحدة، مما جعل علماء المتشابه اللفظي يسلطون عليها ضوء 

 البحث محاولين كشف بعض أسرارها.

الغرناطيتساءل الإسكافي و
1

والكرماني 
2

فَكَذَّبوُهُ  عن قوله تعالى:  

ينَ مَعَهُ ف     :سَ ونُ يُ  ة  ورَ سُ ي ف   وعن قوله[، 64: اف  رَ عْ لَْ اَ ] ي الْفلُْك  فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذ 

  َيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ ف ي الْفلُْك  وَجَعَلْنَاهُمْ خَلََئ ف [، فقال 73: سَ ونُ يُ ] فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

َ سْ يَ  نْ أَ  ل  ائ  لسَّ ل  الإسكافي: "  فأَنَْجَيْناَهُ  : ه  ل  وْ قَ ى ب  ولَ لُْ اَ  ةُ يَ لْآ اَ  تْ صَّ تَ اخْ  مَ : ل  لَ وقُ يَ فَ  لَ أ

ينَ مَعَهُ  يْناَهُ وَمَنْ  : ه  ل  وْ قَ ب   ةُ يَ ان  الثَّ وَ ، وَالَّذ  وَجَعلَْناَهُمْ   :ايهَ ف   ادَ زَ وَ  مَعهَُ  فنََجَّ

"؟ خَلََئ فَ 
3
.  

تبيين وجه الفرق بين  وعرض الإشكال هو طرح السؤالكان القصد من 

يْناَهُ   :ولهوق , فأَنَْجَيْناَهُ  : قوله ، ثم تعليل ذكر الَّسم الموصول في قوله  فنََجَّ

                                                 
1
 .(1/532) ,لغرناطيا ،لَك التأويلينظر: م ــ 

2
 .(84ـــ  82: ص) ينظر: أسرار التكرار في القرآن, الكرماني, ــ 

3
 .(113ـــ  112ص: ) درة التنزيل, الإسكافي, ــ 
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  ُينَ مَعَه ثم في الخير ذكر  ، مَعهَُ  وَمَنْ  ، والَّسم الموصول في قوله  وَالَّذ 

 كما ورد في سورة يونس. , وَجَعلَْناَهُمْ خَلََئ فَ   :زيادة

      " قوله: أن إلى  ,فأَنَْجَيْناَهُ   :أرجع الإسكافي سبب ورود قوله تعالى

َ اب  بَ لْ ا اَ ذَ ي هَ ف   لٌ صْ أَ  ( انَ يْ جَ نْ أَ )   وَ هُ وَ (  تُ لْ عَ فَ ) ـل   لٌ صْ أَ  ل  قْ لنَّ اَ  اب  ي بَ ف  (  تُ لْ عَ فْ أَ )  نَّ ، ل 

َ فَ  .هُ تُ لْ خَ دْ أَ وَ  لَ خَ دَ ، وَ هُ تُ بْ هَ ذْ أَ وَ  بَ هَ : ذَ لُ وقُ ا تَ مَ كَ  ،هُ تُ يْ جَ نْ أَ ، وَ اجَ : نَ ولُ قُ ، تَ رُ ثَ كْ أَ   هُ تُ لْ عَّ فَ ا مَّ أ

" هُ تُ فْ وَّ خَ وَ  افَ خَ وَ  ،هُ تُ عْ زَّ فَ وَ  عَ ز  فَ  وَ حْ ، نَ هُ دُّ عَ  نُ ك  مْ يُ  ثُ يْ حَ ، ب  ة  لَّ ق  لْ اَ  نَ م  فَ 
1
.  

 ولىلالآية اعلى هذه القاعدة أرجع استعمال كل لفظ في محله وبين أن بناء 

(،  اهُ نَ يْ جَ نْ أَ )  ىلَ عَ  اءَ جَ  آن  رْ قُ لْ ي اَ ف   اءَ ا جَ مَ  رُ ثَ كْ ا أَ ذَ هَ ل  ، وَ ر  ثَ كْ لَْ اَ  ل  صْ لَْ ى اَ لَ عَ  تْ اءَ جَ  "

نَّا   :ىالَ عَ تَ  ه  ل  وْ قَ كَ  ينَ مَعهَُ ب رَحْمَةٍ م        :ه  ل  وْ قَ وكَ [،  72: اف  رَ عْ لَْ اَ ] فأَنَْجَيْنَاهُ وَالَّذ 

  َين َ    :ه  ل  وْ قَ كَ ، وَ [65: اء  رَ عَ لشُّ اَ ] وَأنَْجَيْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَع  نَ فأَ ُ م  نْجَاهُ اللََّّ

، ة  رَ ثْ كَ لْ ( ل   اهُ نَ يْ جَّ نَ  ي )ف   ةُ دَ دَّ شَ مُ لْ اَ  ةُ يدَ ز  مَ لْ اَ  ( يمُ ج  لْ اَ )  تْ سَ يْ لَ وَ  .[24: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] النَّار  

لَهُ  فاَسْتجََبْناَ : ون  ي النُّ ي ذ  ى ف  الَ عَ تَ  ه  ل  وْ قَ  ة  لَ لََّ دَ ب   ,ة  زَ مْ هَ لْ ل   ةُ بَ اق  عَ مُ لْ اَ  يَ ا ه  مَ نَّ إ  وَ 

نَ الْغَم    يْناَهُ م  " اكَ نَ هُ  ةٌ رَ ثْ  كَ لََّ وَ [،  88: اء  يَ ب  نْ لَْ اَ ] وَنَجَّ
2
. 

أن ورود الفعلين في ب ,في ما ذهب إليهمع الإسكافي الكرماني  وقد اتفق 

محليهما كان مناسبا لمقام الكثرة، وقد انسجم ذكر كل فعل مع ما يناسبه من الَّسم 

َ الموصول، فقال: "  ى لَ عَ  لُّ دُ يَ  يدَ د  شْ لتَّ اَ  نَّ كْ لَ  ،يد   عَ لتَّ ل   ( انَ يْ جَّ نَ ) وَ  ,( انَ يْ جَ نْ أَ )  نَّ ل 

 ةٍ رَ ثْ ى كَ لَ عَ  عُ قَ يَ (  نْ مَ )  ظُ فْ لَ وَ  ،وَمَنْ مَعهَُ        :سَ ونُ ي يُ ف   انَ كَ فَ  ،ة  غَ الَ بَ مُ لْ اَ وَ  ة  رَ ثْ كَ لْ اَ 

َ  (، ينَ ذ  لَّ اَ )  ه  يْ لَ عَ  عُ قَ ا يَ مَّ م    مُ لْ اَ وَ  ،ع  مْ جَ لْ اَ وَ  ة  يَّ ن  ثْ لتَّ اَ وَ  د  اح  وَ لْ ل   حُ لُ صْ يَ  ( نْ مَ )  نَّ ل 
 ر  كَّ ذَ

 مُ لْ اَ  ع  مْ جَ ل   هُ نَّ إ  فَ  ( ينَ ذ  لَّ اَ )  ف  لََ خ  ب   ،ث  نَّ ؤَ مُ لْ اَ وَ 
(  نْ مَ )  عَ مَ  يدُ د  شْ لتَّ اَ  انَ كَ فَ  ،بُ سْ حَ فَ  ر  كَّ ذَ

" قَ يَ لْ أَ 
3
. 

مال اللغوي وما أما الغرناطي فقد اعتمد في ما ذهب إليه على أصل الَّستع

ينَ مَعَهُ  : هُ لُ وْ ا قَ يهَ ف   دَ رَ وَ  اف  رَ عْ لَْ اَ  ةَ ورَ سُ  نَّ إ  " يتفرع منه، فقال:  ، فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذ 

: يلَ ق  وَ  ،فأَنَْجَيْنَاهُ  : يلَ ق  فَ  ،ول  صُ وْ مَ لْ اَ  يف  وَ  ،ل  عْ ف  لْ اَ  ل  قْ نَ  يف   ل  صْ لَْ ى اَ لَ ا عَ مَ هُ نْ م   لٌّ كُّ 

                                                 
1
 .(113ـــ  112ص: ) درة التنزيل, المصدر السابق, ــ 

2
 المصدر نفسه. ــ 

3
 .( 84ـــ  82ص: ) أسرار التكرار في القرآن, الكرماني, ــ 
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  َين  يف   ل  صْ لَْ اَ  نْ عَ  انٍ ثَ  وَ ا هُ ى مَ لَ عَ  سَ ونُ يُ  ة  ورَ سُ  يف   كَ ل  ذَ  دَ رَ وَ وَ  ،مَعَهُ  وَالَّذ 

" اذَ ى هَ لَ عَ  سُ كْ عَ لْ اَ  نُ ك  مْ  يُ لَّ  و   ،يب  ت  رْ لتَّ ا ل  يا عْ رَ  ول  صُ وْ مَ لْ اَ  يف  وَ  ،ل  قْ لنَّ اَ 
1
.  

إضافة على ما سبق أراد الغرناطي أن يبرز وجها من وجوه إعجاز الآي 

وما يعطيه جمال التناسب والتناسق بين الحروف المستعملة في التعبير  القرآني

     :ىولَ لُْ اَ  يف   دَ رَ ا وَ مَّ لَ  ن  ارُ قَ لتَّ اَ  ب  اسُ نَ تَ  يُ عْ رَ  كَ ل  ذَ  عَ مَ  رَّ جَ انْ  مَّ ثُ عن الحال، فقال: "  

  ُفأَنَْجَيْناَه,   قٍ طْ نُ وَ ، ط   خَ لْ اَ  يف   ف  ل  لَْ اَ  ةَ ورَ ا صُ هَ لَ  ت  ب  ثْ مُ لْ اَ  ل  قْ لنَّ اَ  ة  زَ مْ هَ  ة  ادَ يَ ز  ب 

َ ب   ةُ مَ ل  كَ لْ اَ  تْ الَ طَ فَ  ،ة  زَ مْ هَ لْ اَ  ة  كَ رَ حَ ا ب  هَ صُّ خُ يَ   ،اظا فْ لَ  ة  زَ مْ هَ لْ اَ  ة  كَ رَ حَ ب   ق  طْ النُّ ب  وَ  ا،طًّ خَ  ف  ل  لَْ ا

 يلَ ا ق  مَّ لَ وَ  ,( نْ مَ )  وف  رُ ى حُ لَ عَ  ه  وف  رُ حُ  ة  ادَ يَ ز  ب   ( ينَ ذ  لَّ اَ  )وَ هُ  يذ  لَّ اَ  ولُ صُ وْ مَ لْ ا اَ هَ بَ اسَ نَ 

يْناَهُ  : ة  يَ ان  لثَّ اَ  يف        ت  ولََّ صُ وْ مَ لْ اَ  نَ م   هُ بَ اسَ نَ  ،ط   خَ لْ اَ  يف   رُ صَ خْ أَ  وَ ا هُ مَ ب   يءَ ج  فَ  ,فنََجَّ

" رُ صَ خْ أَ  وَ هُ وَ  ,( يذ  لَّ اَ ) ى نَ عْ مَ  يف   د  رَ فْ مُ لْ اَ  ,( نْ مَ ) 
2
. 

يونس، فأخبرنا  وأما ما ذكر من وصف الذين نجوا من المؤمنين في سورة

، وهذا وصف لم يرد في النصوص الخرى، خَلََئ فَ  الله عنهم بأنه جعلهم 

 نَ م   ةٍ نَ يَّ عَ مُ  ةٍ فَ ائ  طَ  يف   يٌّ يل  ص  فْ تَ  الٌ ثَ م  فأرجع الغرناطي سبب ذلك إلى أن " هذا 

نْ قبَْل كُمْ  وَلقََدْ  : ىالَ عَ تَ  ه  ل  وْ قَ  نْ م   ة  ورَ لسُّ اَ  ل  وَّ أَ  يف   د  ار  وَ لْ اَ  ل  مَ جْ مُ لْ اَ  أهَْلَكْنَا الْقرُُونَ م 

ا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلهُُمْ ب الْبَي  ناَت   ثمَُّ جَعلَْناَكُمْ خَلََئ فَ ف ي الْرَْض    :ه  ل  وْ ى قَ لَ إ   ,لمََّ

مْ ل ننَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ  ه  نْ بَعْد   مَّ ثُ  ،اهَ يب  ذ  كْ تَ ب   تْ كَ ل  هْ أُ  ةٍ مَّ أُ  لُ وَّ أَ  ، وحٍ نُ  مُ وْ قَ وَ ، م 

 وَ  ،هُ نْ م   عٍ اق  وَ  لَ وَّ  أَ لَا مَ جْ مُ  م  د   قَ تَ مُ لْ اَ  نَ م   رَ كَ ذَ فَ  ،اهَ رُ يْ ا غَ هَ فَ لَ خَ 
ا مَ كَ  فَ ئ  لََ وا خَ لُ ع  جُ  مْ هُ نَّ أَ

" مْ هُ دَ عْ بَ  نْ يمَ ى ف  رَ جَ 
3
.  

مع وجاهة ما ذهب إليه الغرناطي إلَّ أنه لم يبرز وجه ورودها في هذا 

 نص الآية. با السياق وسر ارتباطه

وأما الإسكافي فقد حاول تبيين وجه ورودها في النص قبل ذكر غرق القوم 

" الظالمين، مع ما فيها من زيادة خبر عن أحوال الذين نجوا من الغرق، فقال: 

 نْ أَ  زَ وَّ : جَ انَ لْ ؟ قُ  ه  يْ لَ عَ  مَ د   قُ  فَ يْ كَ ، فَ فَ ئ  لََ وا خَ لُ ع  جُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  اقُ رَ غْ لْإ  اَ  انَ : كَ لٌ ائ  قَ  الَ قَ  نْ إ  فَ 

                                                 
1
 .(1/532) ,لغرناطيا ،لَك التأويلم ــ 

2
 المصدر نفسه. ــ 

3
 (1/532, )لغرناطيا ،لتأويللَك ام ــ 
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َ  مَ د   ا قُ مَ نَّ إ  وَ ، وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئ فَ  ى نَ عْ مَ  ونَ كُ يَ  ا مَّ لَ ، فَ مْ اهُ جَ نْ أَ  ينَ ذ  ل   اَ  ة  فَ ص   نْ م   هُ نَّ ل 

  وَجَعلَْناَهُمْ  ى نَ عْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ ، وَ يان  لثَّ اَ  رَ بَ خَ لْ اَ  ه  يْ لَ إ   مَّ ضَ  كَ ل  ذَ ب   مْ هُ نْ عَ  رَ بَ خْ أَ 

 يبَ ت  رْ  تَ لََّ  ( اوَ وَ لْ اَ )  نَّ ى أَ لَ عَ  ،هُ دَ عْ بَ  اقُ رَ غْ لْإ  اَ  انَ كَ  مَّ ، ثُ كَ ل  ذَ ب   مْ هُ ا لَ نَ مْ كَ حَ  :يْ أَ  ,خَلََئ فَ 

" اهَ لَ بْ ا قَ ى مَ لَ ا عَ ما دَّ قَ ا مُ هَ دَ عْ بَ  ورُ كُ ذْ مَ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  عُ ن  تَ مْ  يَ لََّ ، وَ ايهَ ف  
1
. 

 

مِف صَلُ الرَّابِعُ: مِنيِنَ نَجَاةُ الَ   الَ   مُؤ 

 

يضَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 ي وَغ  ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  وَق يلَ يَا أرَْضُ ابْلَع 

ينَ ) ي   وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م  يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُود  ( وَناَدَى 44الْمَاءُ وَقضُ 

ينَ )نوُحٌ رَبَّهُ فقَاَلَ رَب   إ   م  نْ أهَْل ي وَإ نَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاك   (45نَّ ابْن ي م 

لْمٌ  نْ أهَْل كَ إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ فَلََ تسَْألَْن  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع  قاَلَ يَا نوُحُ إ نَّهُ ليَْسَ م 

ل ينَ ) نَ الْجَاه  ظُكَ أنَْ تكَُونَ م  ( قاَلَ رَب   إ ن  ي أعَُوذُ ب كَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ 46إ ن  ي أعَ 

ينَ ) ر  نَ الْخَاس  لْمٌ وَإ لََّّ تغَْف رْ ل ي وَترَْحَمْن ي أكَُنْ م  ( ق يلَ يَا نوُحُ اهْب طْ 47ل ي ب ه  ع 

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت    مَّ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ م  نَّا عَذاَبٌ ب سَلََمٍ م  عهُُمْ ثمَُّ يمََسُّهُمْ م 

نْ قبَْل  48ألَ يمٌ ) يهَا إ لَيْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلََّ قَوْمُكَ م  نْ أنَْباَء  الْغيَْب  نوُح  ( ت لْكَ م 

لْمُتَّق ينَ   .[49ـ ـ 44: ودٍ هُ ]  هَذاَ فاَصْب رْ إ نَّ الْعاَق بَةَ ل 

ل ينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2 لْن ي مُنْزَلَّا مُبَارَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز     وَقلُْ رَب   أنَْز 

 .[29: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ]

يم  ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 نَ الْكَرْب  الْعَظ  يْناَهُ وَأهَْلَهُ م  يَّتهَُ وَجَعَلْنَ  (76وَنَجَّ ا ذرُ  

 .[77ـ ـ 76: ات  فَّ الصَّ اَ ] الْباَق ينَ   هُمُ 

انتهت حياة الشرك من على وجه الرض وأسدل الستار عليها لحظة طغيان 

الماء، وقطع دابر الذين كفروا والحمد لل رب العالمين، وتبدأ رحلة حياة جديدة، 

في سفينة تتلَعب بها أمواج  مع قلة من المؤمنين نجوا مع نبي الله نوح 

لَّ تنام، وفي أثناء ذلك يتنزل المر الرباني من  ترعاهم عين الله التيكالجبال، 

وَق يلَ ياَ  فوق سبع سموات لينهي أعظم بلَء عرفه البشر آنذاك، قال تعالى: 

                                                 
1
 .(113ـــ  112 ص:) درة التنزيل, الإسكافي, ــ 
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يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى  يضَ الْمَاءُ وَقضُ  ي وَغ  ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  أرَْضُ ابْلَع 

لْقَ  ي   وَق يلَ بعُْداا ل  ينَ الْجُود    [.44: ودٍ هُ ] وْم  الظَّال م 

لم يتحدد في نص الآية ذكر الفضاء الزماني الذي دارت فيه أحداث الطوفان، 

ولم يبين النص زمن بدايته، ولَّ نهايته، ولَّ مدة دوامه، وقد روى الطبري في 

ومدة مكثها  ,ويوم رسوها ,وقت ركوب السفينة تفسيره حديثا يبين فيه النبي 

، قاَلَ عَنْ عَبْد  الْ قال: " في البحر،  ، عَنْ أبَ يه  يز  : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  غفَوُر  بْن  عَبْد  الْعَز 

 َنْ ر ل  يَوْمٍ م  بَ نوُحٌ السَّف ينَةَ : ف ي أوََّ يعُ مَنْ مَعَهُ ، فَصَ جَبٍ رَك  ، وَجَرَتْ امَ هُوَ وَجَم 

مُ  تَّةَ أشَْهُرٍ  ب ه  م  تهََى ذلَ  ، فاَنْ السَّف ينةَُ س  ي    ، فأَرَْسَت  السَّف ينَةُ عَلَىكَ إ لَى الْمُحَرَّ الْجُود 

نَ الْوَحْش  يَوْمَ عَاشُورَاءَ  يعَ مَنْ مَعَهُ م  وَالدَّوَاب   فَصَامُوا ، فَصَامَ نوُحٌ وَأمََرَ جَم 

ا َّ   شُكْرا " لِلّ 
1
هذا حديث موضوع، ضعفه العلماءو .

2
وذكروه في كتب الحاديث  ,

 . تصح نسبته إلى النبي الموضوعة، فلَ 

وروى أحمد حديثا آخر في فضل صيام يوم عاشوراء، وأنه يوم استوت فيه 

يَ اللهُ عَنْهُ  عَنْ أبَ ي هُرَيْرَةَ قال: "  السفينة على الجودي،  مَرَّ النَّب يُّ  ، قاَلَ:رَض 

نَ الْيَهُود   وْم  ؟ قاَلوُا : مَاشُورَاءَ، فَقَالَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَا ,ب أنُاَسٍ م  نَ الصَّ : هَذاَ هَذاَ م 

ى اللهُ مُوسَى وَبَ  ي نَجَّ قَ ف يه  ف رْعَوْنَ الْيَوْمُ الَّذ  نَ الْغَرَق ، وَغَرَّ ، وَهَذَا ن ي إ سْرَائ يلَ م 

ي    يَوْمُ اسْتوََتْ ف يه    عَلَى الْجُود 
ا لل  تعَاَلَى، فَصَامَ نوُحٌ وَمُوسَى السَّف ينَةُ لَ ، فقَاَشُكْرا

وْم  و»  :النَّب يُّ  ، فأَمََرَ أصَْحَابَهُ ب الصَّ  « أنََا أحََقُّ ب مُوسَى، وَأحََقُّ ب صَوْم  هَذاَ الْيَوْم 

"
3

 ، وهذا أيضا مما ضعفه نقاد الحديث. 

                                                 
1
 .(12/419)تفسير الطبري،  ــ 

2
هذا  ،رواية عبد الغفور عن أبيه سعيد :والصواب ،وفيه انقطاع ،وهذا مقلوبقال الحافظ ابن حجر: "  ــ 

بة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي الإصا". ينظر: فرجاله ما بين ضعيف ومجهول  وإلَّ ،من حيث السند

بن حجر العسقلَني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان, الطبعة الولى، سنة الطبع: 

 .(5/250)،  هـ1412
3
وفيه حبيب بن عبد الله الزدي  ،رواه أحمد(، قال الهيثمي: " 8702المسند، أحمد بن حنبل، حديث رقم ) ــ 

) قال الحافظ في  ،وفي إسناده حبيب بن عبد الله الزدي(، وقال اللباني: " 3/239" ) ير ابنهلم يرو عنه غ

 .(1499" السلسلة الضعيفة، ذكره في تخريج حديث رقم ) : مجهول(التقريب 
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في تحديد الفضاءات الزمانية التي كانت تتحرك  لم يثبت شيء عن النبي ف

رون في كتبهم عن الصحابة والتابعين فيها أحداث القصة، ومعظم ما رواه المفس

 في تحديد ذلك هو من نسج الإسرائيليات التي لَّ تفيد البحث في شيء.

لنا أحداث القصة إلى مفرق مهمتُ  ، ذلك أن المتلقي يشعر عند قراءته وص 

للآية بتحول كبير وعجيب في طريقة سرد أحداثها، فبعد عيشه مع تلك الحداث 

ه، والحوار الذي كان بينهما، وطريقة التخاطب بين التي كانت بين الب وابن

البشر، وكيف انتهى الحدث، وانقطع الكلَم، وأرخي الستار على المشهد بطغيان 

الماء على كل شيء، ينقلنا النص القرآني بعدها إلى عالم آخر، وتخاطب لم يألفه 

تخر  البشر فيما بينهم، فيحكي النص خطاب الرب عز وجل مع مخلوقاته بأسلوب

  .له العقول ساجدة، تسبح بحمد ربها وتقدسه

 ينَ ذ  لَّ اَ  مْ هُ اؤُ حَ صَ فُ  فَ كَ عَ  ,آن  رْ قُ لْ اَ  ةَ ضَ ارَ عَ مُ  شٌ يْ رَ قُ  تْ ادَ رَ ا أَ مَّ لَ " قال ابن رشيق: 

وا غُ لَ بَ  نْ ى أَ لَ إ   ،ة  وَ لْ خَ لْ اَ وَ  ،ن  أْ لضَّ اَ  وم  حُ لُ وَ  ،ر  مْ خَ لْ اَ  ف  لََ سُ وَ  ،ر   بُ لْ اَ  اب  بَ ى لُ لَ عَ  كَ ل  ا ذَ وْ اطَ عَ تَ 

ي مَاءَك  وَيَا   :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  لل  اَ  لَ وْ وا قَ عُ م  ا سَ مَّ لَ فَ  ،مْ هُ ودَ هُ جْ مَ     وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع 

ي   وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم   يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُود  يضَ الْمَاءُ وَقضُ  ي وَغ  سَمَاءُ أقَْل ع 

ينَ  " وقٍ لُ خْ مَ  م  لََ كَ ب   سَ يْ لَ  هُ نَّ وا أَ مُ ل  عَ ، وَ يه  وا ف  عُ م  ا طَ مَّ ا م  وسُ ئ  يَ  ,الظَّال م 
1
.  

 عَ م  ا سَ يا اب  رَ عْ أَ  نَّ أَ  يَ و  رُ " وَ  وبقي إعجاز الآية يبهر العقول مع مر العصور،

آنَ رْ قُ لْ اَ  ع  فَّ قَ مُ لْ اَ  نُ ابْ  ضَ ارَ عَ وَ  .ينَ ر  اد  قَ لْ اَ  مُ لََ ا كَ ذَ : هَ الَ قَ فَ  ةَ يَ لْآ اَ  ه  ذ  هَ 
2
ى لَ إ   لَ صَ ا وَ مَّ لَ فَ  ،

 يَ ت  أْ يَ  نْ أَ  ر  شَ بَ لْ اَ  نَ م   دٌ حَ أَ  يعُ ط  تَ سْ  يَ لََّ  مٌ لََ ا كَ ذَ : هَ الَ قَ وَ  ،ة  ضَ ارَ عَ مُ لْ اَ  ن  عَ  كَ سَ مْ أَ  ة  يَ لْآ اَ  ه  ذ  هَ 

" ه  ل  ثْ م  ب  
3
. 

وسلموا  ,الفصحاء ادَ قَ وخضع العلماء لبلَغة النص وقوة التعبير فيه، وانْ 

 ،ة  غَ لََ بَ لْ ى اَ لَ عَ  تْ فَ قَ وَ  دْ قَ  ذْ إ  وَ جز، قال السكاكي: " زمام المر لبيان النص المع
                                                 

1
العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار  ــ 

 .(69، )ص: م1981هـ / 1401بيروت, لبنان, الطبعة الخامسة, سنة الطبع: الجيل, 
2
، وسماه مفصلَ ، فنظم كلَما، وجعلهلب أن يعارض القرآنحكي أن ابن المقفع طـ قال الماوردي: " ـ 

ي  : سورا، فاجتاز يوما بصبي يقرأ في مكتب ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  يضَ الْمَاءُ وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع  وَغ 

ينَ  ال م  لْقوَْم  الظَّ ا ل  ي   وَق يلَ بُعْدا يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُود  هذا  : أشهد أنفرجع، ومحا ما عمل، وقال وَقضُ 

 (.1/31". )لَّ يعارض أبدا، وما هو من كلَم البشر، وكان فصيح أهل عصره 
3
 .(6/160)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 
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 آيَ  ج  وذَ مُ نْ لُْ اَ  يل  ب  ى سَ لَ عَ  رُ كُ ذْ ا أَ نَ أَ فَ  ،ة  يَّ ظ  فْ لَّ لْ اَ وَ  ة  يَّ وْ نَ عْ مَ لْ اَ  ة  احَ صَ فَ لْ ى اَ لَ عَ  تْ رَ ثَ عَ وَ 
 ةا

 نْ إ   مَّ ، ثُ كَ نْ ا عَ هَ رُ تُ سْ ى يَ سَ عَ ا مَ  ،ن  يْ تَ احَ صَ فَ لْ اَ وَ  ة  غَ لََ بَ لْ اَ  وه  جُ وُ  نْ ا عَ يهَ ف   كَ لَ  فُ ش  كْ أَ 

     :هُ تُ مَ ل  كَ  تْ لَ عَ  هُ لُ وْ قَ  يَ ه  وَ  ،اهَ وا ب  دُّ حُ تُ  نْ مَ  كَ رَ دْ أَ  دْ ا قَ ا مَ هَ نْ م   تَ كْ رَ دْ أَ  قُ وْ لذَّ اَ  كَ دَ اعَ سَ 

  َيَ الْمَْرُ و يضَ الْمَاءُ وَقضُ  ي وَغ  ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أقَْل ع  اسْتوََتْ وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع 

ينَ  ي   وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م  : اتٍ هَ ج   ع  بَ رْ أَ  نْ م   ة  يَ لْآ اَ  ه  ذ  ي هَ ف   رُ ظَ النَّ وَ  ,عَلَى الْجُود 

 ة  هَ ج   نْ م  وَ  ،ة  غَ لََ بَ لْ ا اَ عَ ج  رْ ا مَ مَ هُ وَ  ،يان  عَ مَ لْ اَ  م  لْ ع   ة  هَ ج   نْ م  ، وَ ان  يَ بَ لْ اَ  م  لْ ع   ة  هَ ج   نْ م  

" ة  يَّ ظ  فْ لَّ لْ اَ  ة  احَ صَ فَ لْ اَ  ة  هَ ج   نْ م  وَ  ،ة  احَ صَ فَ لْ اَ 
1
.  

حاولوا استخراج مكنوناته، واشتغل كثير من أهل العلم على هذا النص و

على تنوع مشاربهم وتخصصاتهم فقد عكفوا على دراسة ما فيه من وجوه و

ا مَ وَ : " ابن أبي الصبع المصريوالبيان المعجز، قال  ,وأسرار الفصاحة ,البلَغة

 نْ م   ةٍ يمَ ر  كَ  ةٍ آيَ كَ  ،ون  زُ وْ مَ لْ اَ  ر  عْ لش   اَ وَ  ،ور  ثُ نْ مَ لْ اَ  م  لََ كَ لْ اَ  نَ م   تُ يْ رَ قْ تَ ا اسْ مَ  يع  م  ي جَ ف   تُ يْ أَ رَ 

 هُ لُ وْ قَ  يَ ه  ، وَ ن  اس  حَ مَ لْ اَ  نَ م   ابا رْ ضَ  ينَ ر  شْ ع  وَ  ىدَ حْ ا إ  هَ نْ م   تُ جْ رَ خْ تَ اسْ  ،ىالَ عَ تَ  لل  اَ  ب  اتَ ك  

يَ الْمَْرُ وَق يلَ ياَ أَ  ى: الَ عَ تَ  يضَ الْمَاءُ وَقضُ  ي وَغ  ي مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع  رْضُ ابْلَع 

ينَ  ي   وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م  " وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُود 
2
.  

 آن  رْ قُ لْ اَ  نَ م   عَ اض  وَ مَ  ونَ دُ ر  فْ يُ  اسُ النَّ  الَ ا زَ مَ وَ "  وقال ابن سنان الخفاجي:

ي  : ىالَ عَ تَ  ه  ل  وْ قَ كَ  يف  ل  أْ لتَّ اَ  ن  سْ حُ وَ  ة  غَ لََ بَ لْ ي اَ ا ف  هَ نْ م   ونَ بُ جَ عْ يَ  وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع 

ي   وَق يلَ  يَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُود  يضَ الْمَاءُ وَقضُ  ي وَغ  مَاءَك  وَياَ سَمَاءُ أقَْل ع 

ينَ  " بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م 
3
. 

(،  ق يلَ لفت انتباه القارئ في الآية هو الفعل المبني للمفعول ) أول شيء ي

وقد تعارف عليه الناس بأنه الفعل الذي لم يسم فاعله، وكما ابتدأت به الآية 

، وقد وَق يلَ بعُْداا  ، فإنها قد ختمت به أيضا، في قوله: وَق يلَ يَا أرَْضُ  بقوله: 

                                                 
1
مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، حققه وقدم له وفهرسه: عبد الحميد  ــ 

 .(527، )ص:  م2000هـ/1420هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الولى، 
2
ي, تحقيق: حفني تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الصبع المصر ــ 

 .(89، )ص:  م1963هـ / 1383محمد شرف, لجنة إحياء التراث الإسلَمي, الكويت, سنة النشر: 
3
سر الفصاحة، المير أبو محمد عبد الله بن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة  ــ 

 .(224، )ص:  م1982هـ / 1402الطبع: 
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، اء  يَ ر  بْ ك  لْ اَ وَ  ل  لََ جَ لْ ى اَ لَ عَ  ة  لَ لََّ لدَّ ل   الفعل " جاءت الخبار في الآية على صيغة هذا

 نَّ أَ ، وَ رٍ اه  قَ  نٍ و   كَ مُ  ين  و  كْ تَ ، وَ رٍ اد  قَ  لٍ اع  فَ  ل  عْ ف   ب  لََّّ إ   ونُ كُ  تَ لََّ  ام  ظَ ع  لْ اَ  ور  مُ لُْ اَ  كَ لْ ت   نَّ أَ وَ 

يا  : هُ رُ يْ غَ  ولَ قُ يَ  نْ ى أَ لَ إ   مُ هْ وَ لْ اَ  بُ هَ ذْ  يَ لََ فَ ، ه  ال  عَ فْ ي أَ ف   كُ ارَ شَ  يُ لََّ  دٌ اح  وَ  لٌ اع  ا فَ هَ لَ اع  فَ 

ي  ي ماءَك  وَيا سَماءُ أقَْل ع   لََّ ، وَ هُ رُ يْ غَ  لَ ائ  هَ لْ اَ  رَ مْ لَْ اَ  كَ ل  ذَ  يَ ض  قْ يَ  نْ  أَ لََّ ، وَ أرَْضُ ابْلَع 

" ه  ار  رَ قْ إ  وَ  ه  ت  يَ و  سْ تَ  ب  لََّّ إ   ه  يْ لَ عَ  رَّ ق  تَ سْ تَ وَ  ي   ود  جُ لْ اَ  ن  تْ ى مَ لَ عَ  ةُ ينَ ف  السَّ  يَ و  تَ سْ تَ  نْ أَ 
1
.  

 ل  لََ جَ لْ ي اَ ف   هُ انَ حَ بْ سُ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ ذَ هَ  " ( وَق يلَ )  تعالى: قوله قال الرازي في

 هْ جَّ وَ تَ يَ  مْ لَ وَ  ،ه  يْ لَ  إ  لََّّ إ   لُ قْ عَ لْ اَ  فْ ر  صَ نْ يَ  مْ لَ  ( يلَ ق  )  :يلَ ى ق  تَ مَ  هُ نَّ أَ  ثُ يْ حَ ، ب  ة  مَ ظَ عَ لْ اَ وَ  و   لُ عُ لْ اَ وَ 

ي ف   رَ رَّ قَ تَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  ه  جْ وْ لَ ا اَ ذَ هَ  نْ م   يهٌ ب  نْ ا تَ ذَ هَ وَ  ،وَ هُ  وَ هُ  لَ ائ  قَ لْ اَ  كَ ل  ذ   نَّ ى أَ لَ  إ  لََّّ إ   رُ كْ ف  لْ اَ 

 لََّّ إ   ي   ل  فْ لسُّ اَ  م  الَ عَ لْ اَ وَ  ي   و  لْ عُ لْ اَ  م  الَ عَ لْ ي اَ ف   فَ ر   صَ تَ  مُ لََّ وَ  ،ينَ م  الَ عَ لْ ي اَ ف   مَ اك   حَ لََّ  هُ نَّ أَ  ول  قُ عُ لْ اَ 

" وَ هُ 
2
.  

وخطابه سبحانه لهذه المخلوقات العظيمة، وامتثالها لمره، يبعث في النفس 

ا هَ ت  دَّ ش  وَ  ام  سَ جْ لَْ اَ  ه  ذ  هَ  ة  مَ ظَ ى عَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  سَّ ح  لْ اَ  نَّ إ  فَ الرهبة والخشية والإجلَل، " 

 ،اهَ يْ لَ عَ  لٍ وْ تَ سْ مُ  ،ام  سَ جْ لَْ اَ  ه  ذ  هَ ل   رٍ اه  قَ  ودٍ جُ وْ مَ  ود  جُ وُ ب   لُ قْ عَ لْ اَ  رَ عَ ا شَ ذَ إ  فَ  ،اهَ ت  وَّ قُ وَ 

 ال  مَ ى كَ لَ عَ  ة  يَّ ل  قْ عَ لْ اَ  ة  وَّ قُ لْ اَ  وف  قُ وُ ا ل  با بَ سَ  كَ ل  ذَ  ارَ صَ     ، ادَ رَ أَ وَ  اءَ شَ  فَ يْ ا كَ يهَ ف   فٍ ر   صَ تَ مُ 

" ه  ت  يئَ ش  مَ وَ  ه  ت  رَ دْ قُ  ال  مَ كَ ، وَ ه  ر  هْ قَ  و   لُ عُ ى وَ الَ عَ تَ  الله   ل  لََ جَ 
3
.  

العقلَ وَيَذْهَبُ بالنفس كل مذهب هو حسن الَّتساق والترتيب،  ومما يَسْحَرُ 

والترابط المذهل بين الجمل الواردة في نص الآية، وأن واقع الحداث يستلزم 

، إذ قد وقع كل لفظ موضعه شيئاالإتيان بها على ذاك النسق، لَّ يتقدم شيء منها 

َ فَ لَّ يبرحه، لن منطق الحدث يتطلب ذلك، "   اوفا طُ عْ مَ  ل  مَ جُ لْ اَ  ه  ذ  هَ  انَ يَ تْ ى إ  رَ تَ  تَ نْ أ

َ  ،ةُ غَ لََ بَ لْ اَ  يه  ض  تَ قْ ي تَ ذ  لَّ اَ  يب  ت  رْ ى التَّ لَ عَ  ق  سَ النَّ (  او  وَ ـ) ب   ضٍ عْ ى بَ لَ ا عَ هَ ضُ عْ بَ   هُ نَّ ل 

َ ب   أَ دَ بَ  هُ انَ حَ بْ سُ  ُ يَّ هَ تَ  يَ لََّ ا، وَ هَ ن  جْ س   نْ م   ة  ينَ ف  السَّ  ل  هْ أَ  قَ لََ طْ إ   ادُ رَ مُ لْ اَ  انَ كَ  ذْ ، إ  م   هَ لَْ ا  لََّّ إ   كَ ل  ذَ  أ

َ ب   أَ دَ بَ  كَ ل  ذَ ل  ، فَ ض  رْ لَْ اَ  ن  عَ  اء  مَ لْ اَ  ار  سَ ح  انْ ب   َ ، فَ ض  رْ لَْ ا  هُ انَ حَ بْ سُ  مَ ل  عَ  مَّ ، ثُ ع  لََ ت  بْ الَّ  ا ب  هَ رَ مَ أ

َ تَ  اء  مَ لْ اَ  ةُ ادَّ مَ  عْ طَ قْ تُ  مْ لَ وَ  اء  مَ لْ اَ  نَ ا م  هَ يْ لَ ا عَ مَ  تْ عَ لَ تَ ا ابْ ذَ إ   ضَ رْ لَْ اَ  نَّ أَ   لُ هْ أَ  كَ ل  ذَ ى ب  ذَّ أ

                                                 
1
 .(2/398)الكشاف، الزمخشري،  ــ 

2
 .(17/353)تفسير الرازي،  ــ 

3
 .تفسير الرازي، المصدر السابق ــ 
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 هُ عُ ل  تَ بْ ا تَ مَ ل   افا ل  خْ مُ  اء  مَ السَّ  نَ م   لُ ز  نْ ا يَ مَ  انَ ا كَ مَ بَّ رُ وَ  ،اهَ نْ م   مْ ه  وج  رُ خُ  دَ نْ ع   ة  ينَ ف  السَّ 

َ فَ  ،ارُ سَ ح  نْ لَّْ اَ  لُ صُ حْ  يَ لََ ، فَ ضُ رْ لَْ اَ    دَ عْ بَ  ع  لََ قْ الإ  ب   اءَ مَ السَّ  هُ انَ حَ بْ سُ  رَ مَ أ
 ضَ رْ لَْ اَ  ه  ر  مْ أَ

 ةُ ادَّ مَ  تْ عَ طَ قَ انْ ، وَ ض  رْ لَْ ى اَ لَ ا عَ مَ  بَ هَ ا ذَ مَ  دَ نْ ع   اء  مَ لْ اَ  ض  يْ غَ ب   رَ بَ خْ أَ  مَّ ، ثُ ع  لََ ت  بْ الَّ  ب  

" ن  يْ تَ مَ د   قَ تَ مُ لْ اَ  ن  يْ تَ لَ مْ جُ لْ اَ  ثَ ال  ثَ  ونَ كُ يَ  نْ ي أَ ض  تَ قْ يَ  كَ ل  ذَ ، وَ اء  مَ السَّ 
1
.  

ترتيبي دقيق، بني  هذه ثلَثة جمل يرتبط بعضها ببعض، وتترتب في سلم

على منطق الحدث الذي يبنى بعضه على بعض، ثم بين سبحانه بعد ذلك أن المر 

يَ الْمَْرُ   فقال: ,قد قضي، ولَّ راد لقضاء الله عز وجل  نْ مَ  كَ لَ هَ  :يْ أَ " ، وَقضُ 

 نْ أَ وَ  دَّ  بُ لََّ ، وَ ة  زَ ج  عْ مُ لْ اَ  ةُ يقَ ق  حَ ، وَ ة  لآيَ اَ  هُ نْ ا كُ ذَ هَ ، وَ هُ اتُ جَ نَ  تْ يَ ض  قُ  نْ ا مَ جَ نَ ، وَ هُ كُ لََ هَ  رَ د   قُ 

َ  ةا ومَ لُ عْ مَ  ونَ كُ تَ  ا، هَ نْ م   مْ ه  وج  رُ خُ  دَ عْ  بَ لََّّ ا إ  هَ ب   مْ هُ مُ لْ ع   نُ ك  مْ  يُ لََّ ، وَ ة  ينَ ف  السَّ  ل  هْ ل 

 ةُ لَ مْ جُ لْ اَ  ه  ذ  هَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  ةُ غَ لََ بَ لْ اَ  ت  ضَ تَ اقْ  كَ ل  ذَ ل  ، فَ مَ دَّ قَ ا تَ ى مَ لَ عَ  وفٌ قُ وْ ا مَ هَ نْ م   مْ هُ وجُ رُ خُ وَ 

" ل  مَ جُ لْ اَ  ةَ عَ اب  رَ 
2
 . 

  وَاسْتوََتْ عَلَى  وأما استواء السفينة على الجودي في قوله تعالى: 

ي     يه  ف   تْ رَّ قَ تَ ي اسْ ذ  لَّ اَ  ان  كَ مَ لْ ى اَ لَ ا عَ هَ ارَ رَ قْ ت  اسْ ، فقد دلت الآية على أن " الْجُود 

 نْ ي أَ ض  تَ قْ يَ  كَ ل  ذَ وَ ا، هَ ل  هْ أَ  دَ عْ ي بَ ت  أْ يَ  نْ مَ ل   ةا ا آيَ هَ ارُ ثَ ى آقَ بْ تَ ، ل  هُ عَ مَ  ةَ كَ رَ  حَ لََّ  اارا رَ قْ ت  اسْ 

ينَ  : هُ انَ حَ بْ سُ  هُ لُ وُ قَ وَ  ،انَ رْ كَ ا ذَ مَ  دَ عْ بَ  ونَ كُ يَ   اءٌ عَ ا دُ ذَ ، هَ وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م 

 هُ انَ حَ بْ ا سُ عَ دَ ، فَ قُّ ح  تَ سْ  يَ لََّ  نْ مَ  لَ م  شَ ا مَ بَّ رُ  كَ لََ هَ لْ اَ  نَّ أَ  نُّ ظُ يَ  نْ مَّ م   اسُ رَ ت  حْ لَّْ  اَ  هُ بَ جَ وْ أَ 

 ونَ كُ تَ  نْ أَ  يض  تَ قْ يَ  كَ ل  ذَ ، وَ ال  مَ ت  حْ لَّْ  ا اَ ذَ هَ  نْ م   ااسا رَ ت  احْ  م  لْ الظُّ ب   مْ هُ فَ صَ وَ ، وَ ينَ ك  ال  هَ لْ ى اَ لَ عَ 

" مُ لَ عْ أَ  اللهُ ، وَ مَ دَّ قَ ا تَ مَ  ل   كُ  دَ عْ بَ 
3
. 

ية، وكيف تلقاه علماء بعد ذكر بعض وجوه البيان المعجز في نص الآ

البلَغة، ننتقل إلى دراسة تفسيرها لنكمل ما تبقى من أحداث القصة، فإن تبيين 

للغوية للَلفاظ المستعملة في التعبير تصور لنا تشكيلَ متكاملَ لمشهد ما االمعاني 

 بعد الطوفان.

                                                 
1
 .(137، )ص: ابن أبي الصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ــ 

2
 .(137المصدر السابق، )ص: ,تحرير التحبير ــ 

3
 .المصدر نفسه ــ 
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ي مَاءَك   قال تعالى:  ترتيب هذه ، قد تقدم الكلَم عن وَق يلَ ياَ أرَْضُ ابْلَع 

الوامر في الآية، وفي هذه الجملة قضية مهمة قد ينبني عليها تصوير جديد لحياة 

ي مَاءَك   ما بعد الطوفان، فقوله تعالى:  نْ قَوْل  ، بمعنى: " ابْلَع  ب ي، م  أيَْ تشََرَّ

" رَدَهُ يبَْلَعهُُ إ ذاَ إ زْدَ  ، أوَْ بَلَعهَُ بَلَعَ فلََُنٌ كَذاَ يَبْلَعهُُ : الْقاَئ ل  
1

رَادُ الطَّعاَم  ، والبلع: "  ازْد 

"أوَ  الشَّرَاب  ب سُرْعَةٍ 
2

بَ ا شَ ذَ ا إ  عا لْ بَ  اءَ مَ لْ : بلَ ع اَ الُ قَ : يُ ثُ يْ اللَّ  الَ قَ وَ ، "  : الَ . قَ هُ ر 

" هُ غُ يَمْضَ  لََّّ : أَ ام  عَ الطَّ  عُ لََ ت  ابْ وَ 
3

، يشترط في التعبير عن بلع للطعام عدم مضغه، 

للفظ وغيره من ألفاظ الكل لما بينهم من فارق في الوقت، لذلك للتفرقة بين هذا ا

المكان الذي  ليصل إلىيستعمل لفظ ) البلع ( للدلَّلة  على سرعة سريان الشيء 

سيستقر فيه، واستعمل هذا اللفظ في نص الآية لقصد تبيين سرعة زوال الماء 

 من على وجه الرض. 

ي عَلَيْك   إما: الماء "، ففيه معنيان، مَاءَك   وأما قوله:  ي ، أوَ  اكُل هُ الَّذ  لَّذ 

ن ك   نْ باَط  رَ م  ا ، إ نْ صَحَّ أنََّ تفََجَّ " مَاءَ السَّمَاء  صَارَ بَحْرا
4

، وقد ذهب بعض العلماء 

َ ب   اء  مَ السَّ  نَ م   لَ زَ ا نَ مَ إلى أن الله عز وجل أمر "   هُ نْ م   ضُ رْ لَْ اَ  صَّ تَ مْ تَ  مْ لَ ، فَ ع  لََ قْ لْإ  ا

وَق يلَ يا أرَْضُ   ى:الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ ل  ذَ . وَ طْ قَ ا فَ هَ نْ م   جَ رَ ا خَ مَ  ع  لََ ت  ابْ ب   ضَ رْ لَْ اَ  رَ مَ أَ ، وَ ةا رَ طْ قُ 

يضَ الْماءُ  ي وَغ  ي ماءَك  وَيا سَماءُ أقَْل ع  ا مَ ، فَ ن  يْ اءَ مَ لْ اَ  نَ يْ بَ  اللهُ  زَ يَّ : مَ يلَ ق  وَ  ،ابْلَع 

" اارا حَ ب   اء  مَ السَّ  اءُ مَ  ارَ صَ ، وَ هُ تْ عَ لَ بَ ا فَ هَ رَ مَ أَ  ض  رْ لَْ اَ  اء  مَ  نْ م   انَ كَ 
5
. 

 انهمرتوهذا القول قد يكون له وجها إذا تأملنا أن كميات الماء الهائلة التي 

تكفي لإغراق القوم وتزيد، ألم تر  , أنها كمياتوما تفجر من الرض ,من السماء

نسان يتساءل: هل كل كالجبال، مما يجعل الإ المواج بأنهاأن الله عز وجل وصف 

 هذا الماء كان لإغراق أمة معدودة من الناس ؟ 

وكأن الله عز وجل أراد من ورائها أمرا آخر كما أشار إليه بعض المفسرين، 

وهو تكوين مياه البحار على وجه الرض، ومما يزيد في قوة هذا الرأي هو أن 

                                                 
1
 .(12/419)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(12/67)رضا،  تفسير المنار، رشيد ــ 

3
 .، مادة ) بلع (الزهري، تهذيب اللغة ــ 

4
 .(12/67)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

5
 .(9/41)تفسير القرطبي،  ــ 
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إلَّ بعد صنع نوح  السفن، ولَّ تعرف كيفية صنعهاالبشرية لم تكن تعرف ماهية 

 ،وهذا مما اتفق عليه أهل التفسير  لها، وذاك ما توارثه الناس عنه فيما بعد

لها هذه الوسائل  والتأريخ، فكيف بهم لَّ يعرفون ذلك والبحار أمامهم فلَ يتخذون

  من أجل الإبحار ؟

إضافة إلى ما سبق ذكره لم يرد فيما وصلنا من النصوص الصحيحة 

ين بداية الخلق أنها قد ذكرت خلق البحار على الرض مع الصريحة التي تب

قومه، وأرشدهم إلى التدبر في خلق الله عز وجل  عظمتها، وقد وعظ نوح 

  ولم يذكر البحار، كما جاء في سورة نوح.

 ,ولَّ استنتاج من عقل صحيح ,فلَ يوجد برهان من نص صريح ومع هذا

 ه على القول الآخر.الجزم بهذا القول وترجيح الإنسان يستطيعف

يخاطب الله عز وجل السماء ويأمرها أمرا آخر غير المر الذي أمر به 

ي  الرض، فقال لها:  ، وقد ذهب كثير من العلماء إلى تأويل هذه وَيا سَماءُ أقَْل ع 

الآية، وصرفوا الوامر التي فيها عن ظاهرها، وقالوا: إن الله خاطب الرض 

خطابا مجازيا، والحق الذي عليه المحققون من العلماء والسماء خطاب من يعقل 

 دَ ر  حتى يَ  الكريم, أن هذه الوامر تبقى على ظاهرها كما جاءت في نصوص القرآن

 الدليل الذي يصرفها عن ذلك. 

ي  وقوله:  ي، أي: " أَ وَيا سَماءُ أقَْل ع  ك  : أمَْس  ي عَن  الْمَطَر  " قْل ع 
1
وبمعنى  .

مْطَار  : كُف   أيَْ آخر "  " مْتثُ لَ الْمَْرُ ف ي الْحَال  فاَ ،ي عَن  الْإ 
2
.  

" بُ حُ ا السُّ مَّ إ  ، وَ ة  لَّ ظ  مُ لْ اَ  اءَ مَ ا السَّ مَّ إ  وللسماء في هذه الآية معنيان: " 
3
 ,

سبق وأن رجحنا أن المقصود بها السماء المظلة التي فتحت أبوابها بماء و

" ار  طَ مْ لْإ  اَ  ن  ي عَ ع  ل  قْ ى: أَ نَ عْ مَ لْ اَ ، وَ هُ كُ رْ تَ  ء  يْ لشَّ اَ  ن  عَ  ( عُ لََ قْ لْإ  اَ  )و"  منهمر،
4

 ،

                                                 
1
 .(12/419)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(12/67)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

3
 .(3/427)المحرر الوجيز، ابن عطية الندلسي،  ــ 

4
 .(3/427)ابن عطية الندلسي،  المحرر الوجيز، ــ 
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ا ذَ إ   تْ رَ طَ ا مَ مَ  دَ عْ بَ  اءُ مَ لسَّ اَ  ت  عَ لَ قْ أَ ، وَ هُ نْ عَ  فَّ ا كَ ذَ إ   ه  ل  مَ عَ  نْ عَ  لُ جُ الرَّ  عَ لَ قْ أَ ويقال: " 

" تْ كَ سَ مْ أَ 
1
. 

يضَ الْمَا  : ثم يصف الله عز وجل حال الماء على وجه الرض بقوله ءُ وَغ 

 ، "   :هُ اضَ غَ ، وَ صَ قَ ا نَ ذَ ا إ  ضا يْ غَ  يضُ غ  يَ  اءُ مَ لْ اَ  اضَ : غَ الُ قَ ، يُ بَ ضَ نَ وَ  صَ قَ نَ ومعناه 

" هُ صَ قَ نْ أَ  يْ أَ  اللهُ 
2

ى نَ عْ مَ ب   وَ ا هُ يمَ ف   ، وأكثر ما يستعمل هذا الفعل ) يغيض ( "

يضَ الْمَاءُ  : ه  ل  وْ قَ كَ  ،وفٍ فُ جُ   ادُ دَ زْ ا تَ مَ وَ  امُ حَ رْ لَْ اَ  يضُ غ  ا تَ مَ وَ       :ه  ل  وْ قَ كَ ، وَ وَغ 

  َّ[8:د  عْ ]الر "
3

، وجاء الفعل على نسق الفعال السابقة له مبنيا للمفعول، 

ب ه   ذهََبَتْ  " والفاعل الحقيقي هو الرض بعدما أمرها الله بابتلَعه، أي: أن الماء

" الرَْضُ وَنَشَّفَتهُْ 
4

اني من السماء ، وهذا يدل على الَّمتثال الفوري للَمر الرب

والرض، فجاء الوصف موجزا، أي أن السماء قد امتثلت أمر ربها فأقلعت 

يَ  و الرض أطاعت ربها وابتلعت ماءها. وأمسكت ماءها، وأن  ،الْمَْرُ   وَقضُ 

 عَ قَ وَ  دْ قَ فَ  ،اما تْ ا حَ ما زْ جَ  اءا ضَ قَ  ل  زَ لَْ ي اَ ف   هُ رَ دَّ قَ وَ  ه  ى ب  ضَ ي قَ ذ  لَّ اَ  نَّ أَ  بذلك: " المرادو

 لََّ وَ  ،ه  ائ  ضَ قَ ل   عَ اف   دَ لََّ  هُ نَّ أَ وَ  ،ه  ت  قْ ي وَ ف   عٌ اق  وَ  وَ هُ ى فَ الَ عَ  تَ ى اللهضَ ا قَ مَ  لَّ كُ  نَّ ى أَ لَ ا عَ يها ب  نْ تَ 

" ه  ائ  مَ سَ وَ  ه  ض  رْ ي أَ ف   ه  م  كْ حُ  اذ  فَ نَ  نْ م   عَ ان  مَ 
5
. 

ي    ثم وصف الله عز وجل حال السفينة بأنها        ، اسْتوََتْ عَلَى الْجُود 

ي    و" يرَة  اسْتوََتْ: أرُْسَتْ عَلَى الْجُود  ل  أوَْ الْجَز  يَة  الْمَوْص  رَ ب ناَح  ، وَهُوَ جَبَلٌ ف يمَا ذكُ 

"
6

ا، يَ ينْ م  رْ أَ وَ  اق  رَ ع  لْ اَ  نَ يْ بَ  لٍ بَ جَ  مُ : اسْ يُّ ود  جُ لْ اَ وَ  .ارُ رَ قْ ت  سْ لَّْ  اَ "     . وقيل أن الَّستواء: 

 ار  رَ قْ ت  سْ لَّ   نُ كُ مْ أَ  ل  بَ جَ لْ اَ  بَ ان  جَ  نَّ أَ  لٍ بَ ى جَ لَ ا عَ هَ ائ  سَ رْ إ   ةُ مُ كْ ح  . وَ اطارَ رَ أَ  مَ وْ يَ لْ اَ  هُ لَ  الُ قَ يُ 

َ  ينَ ب  اك  الرَّ  ول  زُ نُ  دَ نْ ع   ة  ينَ ف  السَّ   تْ دَ نَ تَ اسْ  تْ الَ ا مَ ذَ إ  فَ  ،مْ هُ مُ ظَ عْ مُ  لُ ز  نْ ا يَ مَ  دَ نْ ع   فُّ خ  ا تَ هَ نَّ ل 

" ل  بَ جَ لْ اَ  ب  ان  ى جَ لَ إ  
7
. 

                                                 
1
 .(17/353)تفسير الرازي،  ــ 

2
 .(4/179)معالم التنزيل، البغوي،  ــ 

3
 .(3/427)المحرر الوجيز، ابن عطية الندلسي،  ــ 

4
 .(12/419)تفسير الطبري،  ــ 

5
 .(17/353)تفسير الرازي،  ــ 

6
 .(12/419)تفسير الطبري،  ــ 

7
 .(11/265)عاشور،  التحرير والتنوير، ابن ــ 
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مفسرون على أن استواء السفينة هو استقرارها على جبل اسمه اتفق ال

الجودي، وقد جاءت ألفاظ الآية في غاية من الدقة وهي تصور كيفية استقرار 

يضَ الْمَاءُ  السفينة على الجبل، ذلك أن الله عز وجل وصف الماء بقوله:   ،وَغ 

لمواج، وبقيت بعد ما أمر الرض فابتلعته، والسماء فأقلعت، وسكنت حركة ا

السفينة على الماء، بدأ مستوى المياه بالنقصان والنضوب شيئا فشيئا، مما مكن 

السفينة فيما بعد على نزولها مع نزول مستوى المياه، حتى لمست ألواحها 

أرضية الجبل حين نزل مستوى المياه إلى الحد المطلوب فاستقرت عليه، ولم يكن 

سيحافظ على ألواح سبين كيف الذي  ,ل الدقيقهذا العمصورة يؤدي أن  آخر لفظل

السفينة من الَّنكسار والَّصطدام بصلَبة صخر الجبل مثل عمل الفعل ) غيض (، 

حتى أرسى بالسفينة على الجبل الذي صور حالة تناقص الماء وهبوط مستواه 

  بكل رفق.

  َين لفظ ) ق يلَ ( يحتمل جعل العلماء القائل في  ،وَق يلَ بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م 

معنيين، أن يكون القائل هو الله عز وجل، والآخر أن يكون القائل هو نبي الله نوح 

 " ة  يَ لْآ اَ  رَ دْ صَ  بَ اس  نَ يُ ، ل  هُ انَ حَ بْ سُ  اللهُ  وَ : هُ لُ ائ  قَ لْ اَ ، ورجح الشوكاني أن يكون .

 ات  مَ ل  كَ لْ اَ  نَ م   وَ هُ ، وَ ينَ م  ال  الظَّ  م  وْ قَ لْ ا ل  كا لََ هَ  يلَ ق  ى: وَ نَ عْ مَ لْ اَ . وَ هُ ابُ حَ صْ أَ وَ  وحٌ نُ  وَ : هُ يلَ ق  وَ 

َ ب   ار  عَ شْ لْإ  ل   م  لْ الظُّ ب   مْ هُ فَ صَ وَ وَ  ،وء  السُّ  اء  عَ دُ ب   صُّ تَ خْ ي تَ ت  لَّ اَ   اء  يمَ لَإ  لْ ، وَ ك  لََ هَ لْ اَ  ةُ لَّ ع   هُ نَّ أ

ينَ ظَلمَُوا  : ه  ل  وْ ى قَ لَ إ   بْن ي ف ي الَّذ  " [27: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ] وَلََّ تخَُاط 
1
وقال ابن أبي  .

ى لَ عَ  اء  عَ الدُّ ب   هُ بَ قَ عْ ، أَ ان  وفَ الطُّ ب   كَ لَ هَ  نْ مَ  ك  لََ هَ ب   رَ بَ خْ ا أَ مَّ ى لَ الَ عَ تَ  هُ نَّ إ  فَ الصبع: " 

 نْ ا م  اسا رَ ت  احْ  ،اب  ذَ عَ لْ ل   اقًّ ح  تَ سْ مُ  انَ كَ  مْ هُ يعَ م  جَ  نَّ أَ  مَ لَ عْ يُ ل   م  لْ الظُّ ب   مْ هُ فَ صَ وَ وَ  ،ينَ ك  ال  هَ لْ اَ 

 ينَ ك  ال  هَ لْ ى اَ لَ ا عَ عَ ا دَ مَّ لَ ، فَ ابَ ذَ عَ لْ اَ  قُّ ح  تَ سْ  يَ لََّ  نْ مَ  لَ مَ ا شَ مَ بَّ رُ  كَ لََ هَ لْ اَ  نَّ أَ  مُ هَّ وَ تَ يَ  يفٍ ع  ضَ 

 كَ ل  ذَ  نْ م   رَ هَ ظَ وَ  ،مْ ه  ت  احَ سَ ب   لَّ حَ ، وَ مْ ه  ب   لَ زَ ا نَ مَ ل   مْ هُ اقُ قَ حْ ت  اسْ  مَ ل  عُ  م  لْ الظُّ ب   مْ هُ فَ صَ وَ وَ 

    :يه  ف   الَ ي قَ ذ  لَّ اَ  هُ دَ عْ وَ  هُ زَ جَ نْ أَ  دْ قَ  هُ نَّ ا أَ نَ مَ لَ عْ أَ ، وَ مُ لََ السَّ  ه  يْ لَ عَ  حٍ ونُ  ه  ي   ب  نَ ل   ه  د  عْ وَ  قُ دْ ص  

  َينَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُن بْن ي ف ي الَّذ  "[ 27: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ] وَلََّ تخَُاط 
2
.  

                                                 
1
 .(3/450)فتح القدير، الشوكاني،  ــ 

2
 .(43، )ص: ابن أبي الصبع المصري، تحرير التحبير  ــ 
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ينَ  وقوله:   ،ادا عْ وبُ  ،ادا عْ بُ  اعدا بُ  :الُ قَ يُ  ،مْ هُ ا لَ كا لََ هَ "  ، أي:بعُْداا ل لْقَوْم  الظَّال م 

 وء  السُّ  اء  عَ دُ ب   صَّ خُ وَ  ،ك  لََ هَ لْ ل   يرَ ع  تُ اسْ  مَّ ثُ  ،هُ دُ وْ ى عَ جَ رْ  يُ لََّ  ثُ يْ حَ ب   ،ايدا ع  ا بَ دا عْ بُ  دَ ع  بْ أُ ا ذَ إ  

"
1
.  

، وظهرت معالم الحياة الجديدة، التي بعدما تبينت نهاية القوم الظالمين

، وبقي شيء الدنيا من ذرية من نجا في السفينة مع نبي الله ستنطلق في أفق 

، فلم يستطع تجاوزه، وكتمان أمره عليه، من الغيب تعلق به قلب هذا النبي 

فلَ شك أن الصورة لم تغادر ذهنه لحظة واحدة، وبقيت نصب عينيه، أينما يقلب 

له أن ينسى  نظره لَّ تغادره، ولَّ يستطيع صرفها عنه، وأنَّى له ذلك ؟ وكيف

 صورة ابنه وهو يكابد الموت غرقا، وهو لم يتبين أمره بعد ؟

نْ أهَْل ي وَإ نَّ وَعْدَكَ  قال الله تعالى:  وَناَدَى نوُحٌ رَبَّهُ فقََالَ رَب   إ نَّ ابْن ي م 

ينَ  م  ذا الغاية من النداء إسماع المنادى، وه .[45: ودٍ هُ ] الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاك 

يتعذر حصوله في هذا المقام لن المنادى هو السميع العليم، يسمع السر وأخفى، 

وهو عليم بذات الصدور سبحانه، لذلك ذهبنا إلى أن النداء يعكس حالة من اللم 

تخرج في آهات تشق صدر الفضاء حتى وإن كانت في غيابات السر  ,والتوجع

، فطيلة مكثه في قومه نبي الله العمق، وكذلك كانت حالة اللم التي مر بها 

ويخاف عليهم وقوع العذاب  ,وينذرهم ,وهو يدعوهم ,ألف سنة إلَّ خمسين عاما

الليم، فهو قد رأى ابنه مع الغرقى، ويعلم أن الله لم يغرق إلَّ من استحق ذاك 

العذاب، ومع ذلك توجه إلى ربه بندائه ودعائه، لنه يعلم أن رحمة ربه وسعت كل 

وهو أحكم الحاكمين،  ,ه أرحم الراحمين، ولَّ يحدث منه شيء إلَّ لحكمةشيء، وأن

ولم تكن الوامر الربانية قد وردت تنهاه أن يسأل ذلك من ربه إلَّ بعد ما بيُ  نَ له، 

حين استغفر لبيه مع علمه بشركه، فقال الله  نبي الله إبراهيم  لاحاله كح

ا تبَيََّنَ لهَُ وَمَا كَانَ اسْت غْفاَرُ إ بْرَ  تعالى:  دَةٍ وَعَدَهَا إ يَّاهُ فَلَمَّ بَ يه  إ لََّّ عَنْ مَوْع  يمَ ل  اه 

اهٌ حَل يمٌ  يمَ لَوََّ نْهُ إ نَّ إ بْرَاه  أَ م  َّ  تبََرَّ   [.114: ]التَّوْبةَ   أنََّهُ عَدُوٌّ لِلّ 

                                                 
1
 ،دار الفكر، الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ناصري، تفسير البيضاو ــ 

 .(3/237) ،بيروت
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مع علمه  ,حين أراد الَّستغفار لعمه أبي طالب نبينا  ومثلهما كان حال

ُ عَزَّ «  لسَْتغَْف رَنَّ لَكَ مَا لَمْ أنُْهَ عَنْكَ أمََا وَالله  » على الشرك، فقال:  بموته . فأَنَْزَلَ اللََّّ

ينَ وَلَوْ كَانوُا أوُل ى قرُْبَى   :وَجَلَّ  ك  ينَ آمَنوُا أنَْ يَسْتغَْف رُوا ل لْمُشْر  مَا كَانَ ل لنَّب ى   وَالَّذ 

نْ بَعْد  مَا تبََيَّنَ لَهُ  يم  م  ["113: ]التَّوْبةَ    مْ أنََّهُمْ أصَْحَابُ الْجَح 
 1

.  

أدرك أن ابنه كان من الغرقى، لن الله عز قد  والقصد من هذا أن نوحا 

وجل قد أوحى إليه من قبل أن لَّ نجاة إلَّ لمن حمل في الفلك، وابنه لم يكن كذلك، 

وهو بعيد جدا، لَّ  وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا النداء كان قبل الغرق،

يستقيم مع سياق القصة وأحداثها، فالسياق يقتضي أن النداء كان بعد استواء 

َ كَ فَ  ،اءٍ عَ دُ  اءُ دَ ا ن  نَ هُ  اءُ دَ الن   وَ " السفينة على الجودي،  َ هُ بَّ رَ  وحٌ ا نُ عَ دَ : وَ يلَ ق   هُ نَّ أ  نَّ ، ل 

 وحٍ ى نُ لَ ا إ  افا ضَ مُ  ب   الرَّ  ف  صْ وَ ب   ة  لَ لََ جَ لْ اَ  نْ عَ  يرُ ب  عْ التَّ ا، وَ با ال  غَ  اء  دَ الن   ب   رُ دُ صْ يَ  اءَ عَ الدُّ 

 يُ هْ نَ  هُ دَ عْ بَ  دَ ار  وَ لْ اَ  هُ يَ هْ نَ  نَّ أَ وَ  ،ه  ب   الله   ة  فَ أْ رَ  ىلَ إ   اءٌ إيمَ وَ  ،وحٍ نُ ل   يفٌ ر  شْ تَ  مُ لََ السَّ  ه  يْ لَ عَ 

نْ أهَْل ي   :ةُ ل  مْ جُ وَ ، ابٍ تَ ع   " اء  دَ لن   ل   انٌ يَ بَ  فقَاَلَ رَب   إ نَّ ابْن ي م 
2
 . 

نْ أهَْل ي  وقوله تعالى:  ، قد تقدم الحديث عنه، وقد بينا أنه ابنه إ نَّ ابْن ي م 

، والقول بغير هذا باطل لَّ يستقيم، نقلَ بصريح اللفظ في الآيات، من صلبه 

 ار  ذَ ت  عْ لَّْ ي اَ ف   لٌ مَ عْ تَ سْ مُ  رٌ بَ خَ  وعقلَ بالَّستدلَّل المنطقي السليم، وقوله هذا "

َ  ،يد  ه  مْ التَّ وَ  َ سْ يَ  نْ أَ  يدُ ر  يُ  هُ نَّ ل  َ  ،هُ مَ حَ تَ اقْ  هُ نَّ ك  لَ وَ  ،هُ ولَ بُ ي قَ ر  دْ  يَ  لََّ الَّا ؤَ سُ  لَ أ  ولَ ؤُ سْ مَ لْ اَ  نَّ ل 

 كَ ل  ذ  كَ و  ، ه  ب   ام  مَ ت  لَهْ ل   ( إ نَّ ـ) ب  ر  بَ خَ لْ اَ  يدُ ك  أْ تَ وَ  ،ه  يْ لَ عَ  ة  قَ فَ الشَّ  رُ ذْ عُ  هُ لَ فَ  ،ه  ل  هْ أَ  نْ م   هُ لَ 

 دَ عْ وَ  نَّ أَ  مُ لَ عْ يَ  هُ نَّ أَ  وَ هُ وَ  ،ة  دَ ائ  فَ لْ اَ  م  ز  ي لََّ ف   لٌ مَ عْ تَ سْ مُ  رٌ بَ خَ  , إ نَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ   :ةُ لَ مْ جُ 

َ ب   ادُ رَ مُ لْ اَ وَ ، قٌّ لل حَ اَ  نْهُمْ وَلَّ  ى: الَ عَ تَ  ه  ل  وْ ي قَ ا ف  مَ  د  عْ وَ لْ ا إ لََّّ مَنْ سَبَقَ عَليَْه  الْقَوْلُ م 

ي بْن ي ف ي الَّذ   ضَ عْ بَ  نَّ أَ  كَ ل  ذَ  ادَ فَ أَ  ذْ إ   ،[37: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ ]اَ   نَ ظَلمَُوا إ نَّهُمْ مُغْرَقوُنَ تخَُاط 

َ ب   يرٌ د  قْ تَ  الله   نَ م   قَ بَ سَ  دْ قَ  ه  ل  هْ أَ  " ةَ ينَ ف  السَّ  بُ كَ رْ  يَ لََّ  هُ نَّ أ
3
. 

في هذا النداء مع ربه سير البرار المخلَصين، وبلغ  سار نبي الله نوح 

ي رباه عليه ربه سبحانه وتعالى، فلم يجاوز حدوده، ولم يعتدي ذروة الدب الذ

                                                 
1
 ـ(141(، ورواه مسلم واللفظ له، حديث رقم )1360) حديث صحيح، رواه البخاري، حديث رقم ــ 

2
 .(11/269)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

3
 .(11/269)المصدر نفسه،  ــ 
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ينَ  في دعاءه معه، فختمه بقوله:  م  نْ كُل   مَنْ أيَْ "  ، وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاك   : أحََقُّ م 

نْهُمُ الْحُكْمُ، رُ م  ا يتُصََوَّ نَ وَمَنْ أَ   :تعََالَى كَمَا قاَلَ  ,وَأحَْسَنهُُمْ وَخَيْرُهُمْ حُكْما حْسَنُ م 

ا ل قَوْمٍ يوُق نوُنَ  ينَ   وَقاَلَ: [،50: ]الَْنَْعاَم     الله  حُكْما م    وَهُوَ خَيْرُ الْحَاك 

 : نََّهُ يَصْدُرُ عَنْ إ لََّّ ب الْحَق   وَالْعَدْل   لََّ يَكُونُ  تعََالَىوَذلَ كَ أنََّ حُكْمَهُ  [،87]الَْعَْرَاف  ، ل 

لْم  وَالْعَ  ُ كَمَال  الْع  ضُ لَهُ الْخَطَأ كْمَة  ، فَلََ يَعْر  وَلََّ الْمُحَاباَةُ، وَلََّ الْحَيْفُ دْل  وَالْح 

نَ الْحَْكَام  ، وَحُكْمُهُ تعََالَى يطُْلقَُ عَلَى مَ وَالظُّلْمُ  عُهُ م  ه  ا يشَُر   باَد  ، وَعَلَى مَا ينَُف  ذهُُ ف ي ع 

نْ جَزَاءٍ عَلَى الْعَْمَال   " م 
1
. 

عد ذلك الآيات مشهدا من المشاهد التي تجسد حقيقة الدعوة إلى صورت لنا ب

الله وأولوياتها، فبينت كيف تسقط كل العلَئق، ولَّ تسمو إلَّ علَقة الإنسان بربه 

     ، فقال:عز وجل، وذلك حين رد الله عز وجل على دعاء عبده ونبيه نوح 

  ُنْ أهَْل كَ إ نَّه لْمٌ  قاَلَ يَا نوُحُ إ نَّهُ ليَْسَ م  عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ فَلََ تسَْألَْن  مَا ليَْسَ لَكَ ب ه  ع 

ل ينَ  نَ الْجَاه  ظُكَ أنَْ تكَُونَ م   ةُ يَ لْآ اَ  ه  ذ  هَ  [، قال الفخر الرازي: "46: ودٍ هُ ] إ ن  ي أعَ 

 تْ انَ كَ  ة  ورَ الصُّ  ه  ذ  ي هَ ف   نَّ إ  فَ  ،ب  سَ النَّ  ة  ابَ رَ قَ  ب  لََّ  ين  الد    ة  ابَ رَ قَ ب   ةَ رَ بْ ع  لْ اَ  نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ تَ 

 اهُ فَ نَ  مَ رَ  جَ لََّ  ين  الد    ةُ ابَ رَ ت قَ فَ تَ ا انْ مَّ لَ  نْ ك  لَ وَ  ،وه  جُ وُ لْ ى اَ وَ قْ أَ  نْ م   ةا لَ اص  حَ  ب  سَ النَّ  ةُ ابَ رَ قَ 

 اَ  غ  لَ بْ أَ ى ب  الَ عَ تَ  اللهُ 
نْ  : هُ لَ وْ قَ  وَ هُ وَ  اظ  فَ لْ لَْ " أهَْل كَ  إ نَّهُ ليَْسَ م 

2
. 

نْ أهَْل كَ  أنه ابنه من صلبه لَّ بد من حمل قوله:  وبعدما تبين  إ نَّهُ ليَْسَ م 

: يان  الثَّ وَ  .كَ ين  د   ل  هْ أَ  نْ م   سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  ادُ رَ مُ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ امَ هُ دُ حَ : أَ ن  يْ هَ جْ وَ  د  حَ ى أَ لَ عَ " 

" ان  بَ ار  قَ تَ مُ  ن  لََّ وْ قَ لْ اَ وَ  ،كَ عَ مَ  مْ يه  ج   نَ أُ  نْ أَ  كَ تُ دْ عَ وَ  ينَ ذَ الَّ  كَ ل  هْ أَ  نْ م   سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  ادُ رَ مُ لْ اَ 
3
. 

، فقد وردت فيها قراءتان، ولكل إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ  وأما قوله تعالى: 

قراءة معنى يؤثر على بنية الحداث في القصة، وسأختصر وجوه الخلَف بين 

 لبحث محلها.المفسرين في ذلك، دون الدخول في بعض التفاصيل التي ليس هذا ا

، وهي رواية صحيحة عن رسول صَال حٍ  غَيْرَ  لَ إ نَّهُ عَم   القراءة الولى: 

عتَ  النَّب  أسَْمَاءَ ب نْت  يَ  ، رواها أهل السنن والمسانيد، عن "الله  يدَ أنََّهَا سَم   يَّ ز 

                                                 
1
 .(12/70)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

2
 .(18/357)تفسير الرازي،  ــ 

3
 .المصدر نفسه ــ 
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  ُيقَْرَأ:    صَال حٍ  غَيْرَ  لَ إ نَّهُ عَم "
1

 ،بْن  حَوْشَبٍ عَنْ شَهْر  ، وفي رواية: " 

ه  الآيَةَ  كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللََّّ   :سَألَْتُ أمَُّ سَلَمَةَ  :قاَلَ  إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ  : يقَْرَأُ هَذ 

" صَال حٍ  غَيْرَ  لَ إ نَّهُ عَم    :قَرَأهََا :فقَاَلَتْ  ؟  صَال حٍ 
2
قاَلَ قال المباركفوري: "  .

نُ  سَائ يُّ الْخَاز  لَ ) وَيَعْقوُبُ  : قَرَأَ الْك  م  (  عَم  تحْ  اللََّ
يم  وَفَ ب فتَحْ   ( غَيْرَ ) وَ  ،ب كَسْر  الْم 

اء   بْن   ،الرَّ ير  الْف عْل  عَلَى الَّ  " عَلَى عَوْد  ضَم 
3

: ةُ اءَ رَ ق   يَ ه  و  وقال الندلسي: "  ، 

ٍ ل  عَ    ي   ب  الن   ن  عَ  ةَ مَ لَ سَ  مُّ أُ وَ  ةُ شَ ائ  ا عَ هَ تْ وَ رَ ، وَ ةَ شَ ائ  عَ ، وَ اسٍ بَّ عَ  ن  ابْ ، وَ سٍ نَ أَ ، وَ ي 

"
4

، وأضاف القرطبي
5

 . دٍ يْ بَ و عُ بُ أَ وَ  ،ةَ مَ ر  كْ ع  وَ  ،ةَ وَ رْ عُ : 

رْكَ وَالْكُفْرَ وَاومعنى هذه القراءة: "  لَ الش   يبَ، وَكُلُّ هَذاَ غَيْرُ إ نَّهُ عَم  لتَّكْذ 

" صَال حٍ 
6
. 

اء  ، وقد "  إ نَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ  القراءة الخرى:  نْ الْقرَُّ      قَرَأَ الْبَاقوُنَ م 

ين  (  عَمَلٌ )  م  مَعَ التَّنْو  يم  وَرَفْع  اللََّ اء   ( غَيْرُ ) وَ  ،ب فَتحْ  الْم  " ب ضَم   الرَّ
7
.  

( له وجهان: الول: أنه  إ نَّهُ وقد ذهب أهل العلم إلى أن الضمير في قوله ) 

نْ أهَْل ي   :هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ،لٌ مَ عَ  الَ ؤَ ا السُّ ذَ هَ  نَّ أَ عائد إلى السؤال، ومعناه: "  إ نَّ ابْن ي م 

َ حٍ ال  صَ  رُ يْ غَ  : وَإ نَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ   مُ زْ جَ لْ اَ  مُ كْ حُ لْ اَ  قَ بَ سَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  ر  اف  كَ لْ اَ  اة  جَ نَ  بَ لَ طَ  نَّ ، ل 

َ ب   " لٌ اط  بَ  الٌ ؤَ سُ  مْ هُ نْ ا م  دَ حَ ي أَ ج  نْ  يُ لََّ  هُ نَّ أ
8

  لحديث.، وبهذا قال أهل ا

نْ الْغَرَق  عَمَلٌ غَيْرُ قال المباركفوري: "  يهَُ م  وَمَعْناَهُ أنََّ سُؤَالَك إ يَّايَ أنَْ أنُْج 

يدٌ  ،صَال حٍ  مَ عَلَيْه  ب الْهَلََك  بَع  نََّ طَلَبَ نَجَاة  الْكَاف ر  بَعْدَمَا حُك  " ل 
9
 . 

                                                 
1
(، والترمذي، حديث 3984وود، حديث رقم )(، وأبو دا26561حديث صحيح، رواه أحمد، حديث رقم ) ــ 

(، ينظر تخريج الحديث في سلسلة الحاديث الصحيحة، ناصر الدين اللباني، حديث رقم 2931رقم )

(2809.) 
2
 (.3985حديث صحيح، رواه أبو داوود، حديث رقم ) ــ 

3
 .(8/202)، المباركفوري ,تحفة الحوذيـ ـ 

4
 .(6/162)سي، البحر المحيط، أبو حيان الندل ــ 

5
 (.9/46ينظر: تفسير القرطبي، ) ــ 

6
 .المصدر نفسه، تحفة الحوذيـ ـ 

7
 .ـ المصدر نفسهـ 

8
 .(18/375)تفسير الرازي،  ــ 

9
 .(8/202)، المباركفوري، تحفة الحوذيـ ـ 
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ا ذَ ى هَ لَ عَ وَ ، " والوجه الثاني: أن يكون الضمير عائدا على ابن نوح 

 هُ لُ مَ عَ  رَ ثُ ا كَ ذَ إ   لَ جُ الرَّ  نَّ : إ  لُ وَّ لَْ : اَ وهٌ جُ وُ  حٍ ال  صَ  رَ يْ  غَ لََ مَ عَ  ه  ن  وْ كَ ب   ه  ف  صْ ي وَ ف  فَ  ير  د  قْ التَّ 

ى لَ عَ  وحٍ نُ  نُ ابْ  امُ دَ قْ إ   رَ ثُ ا كَ مَّ ا لَ نَ اهُ ا هَ ذَ كَ ، فَ ودٌ جُ وَ  مٌ رَ كَ وَ  مٌ لْ ع   هُ نَّ : إ  هُ لَ  الُ قَ يُ  هُ انُ سَ حْ إ  وَ 

َ ب   ه  يْ لَ عَ  مَ كَ حَ  ة  لَ اط  بَ لْ اَ  ال  مَ عْ لَْ اَ   هُ نَّ أَ  ادُ رَ مُ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ يان  الثَّ  .لٌ اط  بَ  لُ مَ عَ  ه  س  فْ ي نَ ف   هُ نَّ أ

: ه  ل  وْ ى قَ نَ عْ مَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ : قَ ثُ ال  . الثَّ ه  يْ لَ عَ  م  لََ كَ لْ اَ  ة  لَ لََّ دَ ل   افَ ضَ مُ لْ اَ  فَ ذَ حَ ، فَ لٍ اط  بَ  لٍ مَ و عَ ذُ 

  َّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ إ ن ،  َاعا طْ قَ  لٌ اط  بَ  لُ وْ قَ لْ ا اَ ذَ هَ وَ  ،انَ ز   دُ لَ وَ  هُ نَّ إ   :يْ أ "
1
.  

 نْ عَ  اهُ فَ ا نَ مَّ : لَ تُ لْ ؟ قُ  دٌ اس  فَ  لٌ مَ عَ  هُ نَّ : إ  يلَ  ق  لََّ هَ فَ : تَ لْ قُ  نْ إ  فَ قال الزمخشري " 

 هُ نَّ أَ  كَ ل  ذَ ب   نَ آذَ ، وَ ي   ف  نْ مَ لْ اَ  ظَ فْ ا لَ هَ عَ مَ  يق  بْ تَ سْ ي يَ ت  لَّ اَ  ي  فْ نَّ ال ة  مَ ل  كَ ب   مْ هُ تَ فَ ص   هُ نْ ى عَ فَ ، نَ ه  ل  هْ أَ 

َ ، لََّ مْ ه  ح  لََ صَ ل   ه  ل  هْ أَ  نْ ى م  جَ نْ أَ  نْ ى مَ جَ نْ ا أَ مَ نَّ إ   ى فَ تَ نْ ا امَّ ا لَ ذَ هَ  نَّ إ  . وَ كَ بُ ار  قَ أَ وَ  كَ لُ هْ أَ  مْ هُ نَّ  ل 

نا صال حَيْن    :ه  ل  وْ قَ ، كَ كُ تُ وَّ بُ أُ   هُ عْ فَ نْ تَ  مْ لَ  حُ لََ الصَّ  هُ نْ عَ  باد  نْ ع  كانتَا تحَْتَ عَبْدَيْن  م 

ا  نَ اللََّّ  شَيْئا "  فَخانتَاهُما فلََمْ يغُْن يا عَنْهُما م 
2
 . 

هكذا جاءت اللفاظ في النص مركبة تركيبا معجزا، كل لفظ في المحل الذي 

نا استعمل فيه يؤدي وظائفه التي وضع من أجلها، لَّ يستطيع أحد من البشر كائ

نْ   ,قدم أو يؤخر، أو يزيد أو ينقصأو يغير، أو ي      من كان أن يبدل  وَلَوْ كَانَ م 

ا  نْد  غَيْر  اللََّّ  لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لََفاا كَث يرا :   ع   [. 82]الن  سَاء 

، وهذا مقام عظيم يرسخ مبادئ تكمل الآية ذكر العتاب الرباني لنبي الله 

ناء المة المسلمة التي تراعي إقامة العلَقات والواصر بين الَّعتقاد الصحيح لب

  أفرادها على مبدأ الولَّء والبراء.

لْمٌ  تعالى لنبيه:  الله قال "  أني ، ومعنى هذافَلََ تسَْألَْن  مَا ليَْسَ لَكَ ب ه  ع 

 انَ كَ يحُْمَلْ، فَ  مْ لَ  كَ دَ لَ تَ وَ يْ أَ ا رَ ذَ إ  ، فَ د  عْ وَ لْ ي اَ  خُلْفَ ف  لََّ  هُ ا؛ أنََّ ينا ق  يَ  مْ لَ اعْ ، فَ كَ تُ إ ذاَ وَعَدْ 

ٍ وَ حَ ب   كَ ل  نَّ ذَ أَ  تعَْلَمَ ، وَ فَ ق  نْ تَ أَ  كَ يْ لَ بُ عَ اج  وَ لْ اَ  " الله دَ نْ بٍ ع  اج  ق 
3
.  

                                                 
1
 .(18/375)تفسير الرازي،  ــ 

2
 .(2/399)الكشاف، الزمخشري،  ــ 

3
القرآن المشهور بتفسير الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  الجواهر الحسان في تفسير ــ 

الثعالبي, تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود, دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الولى, 

 .(2/228)، م1997هـ / 1418سنة النشر: 
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ا يَفْعَلُ   له، فقال:نهى الله عز وجل عباده عن السؤال عن أفعا لََّ يسُْألَُ عَمَّ

:   وَهُمْ يسُْألَوُنَ  [، وأنبياء الله عليهم السلَم هم أولى الناس بطاعة 23]الَْنَْب يَاء 

أنَْ يَسْألَهَُ عَنْ أسَْبَاب  "  ربهم في ذلك، لذلك جاء نهي الله عز وجل نبيه نوحا 

لْمَهَا عَنْهُ أفَْعاَل ه  الَّ  نَ الْبَشَر   ،ت ي قَدْ طَوَى ع  ه  م  كْرُهُ  .وَعَنْ غَيْر  : إ ن  ي يَقوُلُ لَهُ تعَاَلَى ذ 

ي أهَْلَكْتهُُ نوُحُ قَدْ أخَْبَرْتكَُ عَنْ سُؤَال كَ سَبَبَ إ هْلََك   ياَ ، فَلََ تسَْألَْن  بَعْدَهَا ي ابْنَكَ الَّذ 

لْمَهُ عَ  ا قَدْ طَوَيْتُ ع  نْ أسَْبَاب  أفَْعاَل يعَمَّ ظُكَ أنَْ تكَُونَ نْكَ م  لْمٌ إ ن  ي أعَ  ، وَلَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

ل ينَ ف ي نَ الْجَاه  " مَسْألََت كَ إ يَّايَ عَنْ ذلَ كَ  م 
1
.  

ة  لُْ ةُ اَ قَ فَ شَ  هُ تُ لْ مَ حَ "   نبي الله ولكن ض  لَ عَ  بَشَر  لْ اَ  يَّةُ ج  سَ وَ  ,بوَّ  ى التعرُّ

 ه  ل  وْ ي قَ ف   يعٍ ف  رْ تَ وَ  طُّفٍ لَ تَ ب   ءَ اجَ  كَ ل  ذَ ل  ابهُ؛ُ وَ تَ ع   قعََ وَ  قَدْر  لْ ا اَ ذَ عَلَى هَ ، وَ ة  حْمَ فَحَات  الرَّ نَ ل  

ل ينَ  : هُ انَ حُ بْ سُ  نَ الْجَاه  ظُكَ أنَْ تكَُونَ م    .إ ن  ي أعَ 

لْمٌ  : هُ لُ وْ قَ  لُ م  تَ حْ يَ وَ   لََّ  ارا مْ ن  ي أَ لبُْ م  طْ  تَ : لََّ يْ أَ  ،فَلََ تسَْألَْن  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

لْمَ يَ  يه  ف   ةَ حَ لَ صْ مَ لْ اَ  مُ لَ عْ تَ  ٍ اَ ل  و عَ بُ ا أَ ذَ ى هَ لَ ا إ  حَ نَ ، وَ ينٍ ق  ع  ي ف   لُ وَّ لَْ اَ ا وَ ذَ هَ ، وَ يُّ س  ار  فَ لْ ي 

"دٌ اح  نَى وَ عْ مَ لْ اَ 
2
.  

، ولم يرد في نداء فَلََ تسَْألَْن   ومما يلفت الَّنتباه في الآية قوله تعالى: 

سؤاله لربه صريحا، بل جاء على سبيل النداء، ووجه الجواب عن هذا  نوح 

َ ه  ب   حْ ر   صَ يُ  مْ لَ  نْ إ  وَ  ال  ؤَ ى السُّ نَ عْ مَ  هُ اؤُ عُ دُ  نَ مَّ ضَ تَ  دْ قَ عند العلماء أنه "   رَ كَ ا ذَ ذَ إ   هُ نَّ ، ل 

" زَ جَ نْ تَ اسْ  دْ قَ فَ  ق  رَ غَ لْ اَ  ة  فَ ارَ شَ مُ  ت  قْ ي وَ ف   ه  ل  هْ أَ  ة  اجَ نَ ب   دَ ع  وْ مَ لْ اَ 
3
. 

من ربه أن السؤال الذي سأله لم يكن ينبغي له أن يسأله،  لما علم نوح 

قاَلَ رَب   إ ن  ي أعَُوذُ ب كَ أنَْ   ذلك عنه في قوله: رجع إلى ربه منيبا إليه، فحكى الله

ينَ  ر  نَ الْخَاس  لْمٌ وَإ لََّّ تغَْف رْ ل ي وَترَْحَمْن ي أكَُنْ م  : ودٍ هُ ] أسَْألََكَ مَا ليَْسَ ل ي ب ه  ع 

47].  

يرُ ب كَ "  أي: أعَُوذُ ب كَ  ومعنى الَّستعاذة في هذا المقام  فَ أنَْ أتَكََلَّ  أسَْتجَ 

لْمٌ     مَسْألَتَكََ  مَّ  , مَا ليَْسَ ل ي ب ه  ع  ه  م  لْم  طَوَيْتَ عَل مَهُ عَنْ ، وَ ا قَد  اسْتأَثْرَْتَ ب ع 

                                                 
1
 .(12/436)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(2/228)، الثعالبي، تفسير القرآنالجواهر الحسان في  ــ 

3
 .(5/189)البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 



ةُ نوُحٍ عَليَْه  السَّلََمُ ج م  اخَ الَْفصَْلُ الَْ  ة  الَْقرُْآ               2سُ: ق صَّ ي   ف ي الَْق صَّ لْمُتشََاب ه  الَْلَّفْظ  يُّ ل  يلُ السَّرْد   ن يَّة  التَّشْك 

 

286 

 

، وَإ نْ أنَْتَ لَمْ تغَْف رْهَا ل ي ن يفاَغْف رْ ل ي زَلَّت ي ف ي مَسْألَتَ ي إ يَّاكَ مَا سَألَْتكَُ ف ي ابْ  ،خَلْق كَ 

نْ غَضَب كَ وَترَْحَمْن ي فتَنَْق   ينَ    ذْن ي م  ر  نَ الْخَاس  ينَ غَبنَوُا يقَوُلُ  ،أكَُنْ م  نَ الَّذ  : م 

" أنَْفسَُهُمْ حُظُوظَهَا وَهَلَكُوا
1
 ، 

ونص الآية يصور كمال الدب الذي كان عليه أنبياء الله عليهم السلَم، 

بي الله قوله وتنقل دقة فهمهم للمعاني النفسية العميقة للَخلَق والسلوك، فـبدأ ن

َ  ،اءا دَ ت  ابْ  ة  رَ ف  غْ مَ لْ اَ "  بطلب  ب  لَ طَ ا ب  هَ بَ قَ عْ أَ  مَّ ثُ  ،ة  يَ ل  حْ لتَّ ى اَ لَ عَ  ةٌ مَ دَّ قَ مُ  ةَ يَ ل  خْ لتَّ اَ  نَّ ل 

َ  ،ة  مَ حْ الرَّ  " ة  مَ حْ لرَّ  ل  لَا هْ أَ  انَ كَ  الله   نَ ى م  ضَ الر    ل   حَ مَ ب   انَ ا كَ ذَ إ   هُ نَّ ل 
2
. 

، فاختلفوا في تحديد حقيقة ما سأل نوح وقد تشعبت السبل أمام المفسرين

تبيين أي ربه، فحين وقعوا في تفسير أنه سأله نجاته من الغرق، لم يهتدوا إلى 

ي ف   اءا نَ وا عَ قُ لَ ، وَ ةٌ يَ ائ  نَ تَ مَ  ةٌ رَ عْ وَ  لٌ بُ سُ  " فاَعْترََضَتهُْمْ وقت وقع منه ذلك،           

" اهَ نْ عَ  لٍ ز  عْ مَ ب   ةُ يَ لْآ اَ ا، وَ هَ نَ يْ بَ  ال  صَ ت   لَّْ  اَ 
3
. 

ولعل ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن سؤاله كان يخص نجاته من 

العذاب الليم يوم القيامة قد تأكد في هذا المقام، فكان هو المخرج من كل تلك 

الخلَفات
4
. 

نْ بعض مَنْ  نتج عن هذا العتاب الرباني للنبي نوح  سوء فهم وتقدير م 

قام النبياء عليهم السلَم، وأراد أن يضعهم في ينتسب إلى العلم، فراح يقدح في م

مرتبة كباقي مراتب البشر من حيث وقوعهم في الخطأ والزلل، وحاشاهم فقد 

ما فقد كانت العبرة فيه أن  ,نزههم الله عز وجل عن ذلك، وما وقع من نوح 

َّ  تعََالَى خَالَفَ  "  سأله لَّبنه يةَا لِلّ  ا هُ أوَْ نَهْيَهُ ف يهَا أمَْرَ  لَمْ يَكُنْ مَعْص  ، وَإ نَّمَا كَانَتْ خَطَأ

نََّهَا كَانَتْ دُونَ مَقاَم  اد  رَأيٍْ ب ن يَّةٍ صَال حَةٍ ف ي اجْت هَ  ، وَإ نَّمَا عَدَّهَا اللهُ تعََالَى ذنَْباا لهَُ ل 

لْم  الصَّح   نْ رَب  ه  الْع  لَت ه  م  ي   وَمَ يح  ب مَنْز  نَ ، هَبَطَتْ ب ضَعْف ه  الْبَشَر  سَ ف ي الْف طْرَة  م  ا غُر 

حْمَة  ب الْوَْ  أفْةَ  وَالرَّ نْهُ الْنَْب يَالََّد  إ لَى ات  باَع  الظَّن   الرَّ جْت هَاد  لَمْ يعُْصَمْ م  ثْلُ هَذاَ الَّ  ءُ ، وَم 

                                                 
1
 .(12/437)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(11/272)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

3
 .المصدر نفسه ــ 

4
 .(، وغيره6/163)ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الندلسي،  ــ 
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يل  فيَقََعوُنَ ف يه  أحَْياَناا مْ وَتكَْم  يب  رَب  ه  مْ إ لَى تأَدْ  ، ا بَعْدَ آنٍ ه  إ يَّاهُمْ آنا ، ل يَشْعرُُوا ب حَاجَت ه 

رْفاَن   ج  الْع  "ب مَا يَصْعَدُونَ ب ه  ف ي مَعاَر 
1
. 

 :ة  ايَ هَ الن    دَ عْ ا بَ مَ  ةُ ايَ دَ ب  
 

نْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  مَّ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلَى أمَُمٍ م  ق يلَ يَا نوُحُ اهْب طْ ب سَلََمٍ م 

نَّا عَذَابٌ ألَ يمٌ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت     .[48: ودٍ هُ ] عهُُمْ ثمَُّ يَمَسُّهُمْ م 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطوفان لم يعم كل الرض وإنما خص به قوم 

والرض التي كانوا عليها، ولَّ شك أن هذا القول مرجوح لَّ دليل عليه،  نوح 

صوص قد جاءت ولَّ يقتضيه سياق القصة ولَّ الآيات التي ذكرته، بل إن كل الن

ي مَاءَك           تذكر عموم الرض، كقوله تعالى: : ودٍ هُ ] وَق يلَ يَا أرَْضُ ابْلَع 

رْناَ الْرَْضَ عُيوُناا  [، وقوله تعالى: 44 [، وقوله سبحانه فيمن 12: ر  مَ قَ لْ اَ ] وَفَجَّ

هذه النصوص تبين أن [، و120 :اء  رَ عَ لشُّ اَ ] ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَق ينَ  غرق: 

الطوفان قد عم كل الرض، ولم يرد بين أيدينا من الدلة ما يخصصها، بالإضافة 

إلى أن الله عز وجل أمر نبيه أن يحمل معه في الفلك من كل زوجين اثنين 

لَّستمرار حياة ما بعد الطوفان، وفي هذا دليل على أن كل حياة قد انعدمت على 

 فأغرق كل شيء.وجه الرض حين عمها الماء 

رَب    بعدما استقرت السفينة على الجودي، وبعد دعاء نوح ربه قائلَ: 

ل ينَ  لْن ي مُنْزَلَّا مُباَرَكاا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْز  اهْب طْ  [، قال له ربه: 29: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ] أنَْز 

نْ مَعَ  مَّ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ م  نَّا عَذاَبٌ ب سَلََمٍ م  كَ وَأمَُمٌ سَنمَُت  عهُُمْ ثمَُّ يمََسُّهُمْ م 

 .ألَ يمٌ 

حاول كثير من المفسرين تحديد الزمنة التي تحركت فيها أحداث القصة، 

سواء مدة مكث السفينة في الماء، أو مدة رسوها على الجودي، أو كيفية تيقنه 

 اءات الزمنية التي بجفاف الماء على سطح الرض، إلى غير ذلك من الفض

تستغرق وقتا معينا ومحددا تجري فيه الحداث، وقد كان لكل مفسر رأيه ومذهبه، 

مع أن نصوص الوحي لم تبين ذلك، بل قد أهملته على عادة أسلوب القص في 
                                                 

1
 .(73ـــ  12/72)ضا، تفسير المنار، رشيد ر ــ 
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النص القرآني، وقد كان معتمد تلك الآراء ما روي في كتب بني إسرائيل مما 

 ا المحرف بالصحيح، فلَ يعول على شيء منه.توارثوه منها، بعد ما اختلط فيه

بدأت الآية بالفعل المبني للمفعول بنفس طريقة النصوص السابقة، فقال 

، وذهب أهل العلم إلى أن اللفظ يحتمل معنيين: " ق يلَ ياَ نوُحُ اهْب طْ  تعالى: 

 نَ م   وْ ، أَ ض  رْ لَْ ى اَ لَ إ   ة  ينَ ف  السَّ  نَ م   طْ ب  : اهْ هُ ى لَ الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  وْ ، أَ ةُ كَ ئ  لََ مَ لْ اَ  هُ لَ  تْ الَ قَ  :يْ أَ 

" تْ فَّ جَ وَ  اءَ مَ لْ اَ  ت  عَ لَ تَ ابْ  دْ قَ ، فَ ض  رْ لَْ ى اَ لَ إ   ل  بَ جَ لْ اَ 
1

، لكن نص الآية يبين أن باقي 

الفعال قد أسندت إلى الله عز وجل، فلَ يمكن إسنادها إلى الملَئكة لَّستحالة 

، وَأمَُمٌ سَنمَُت  عهُُمْ  ، كقوله تعالى:       قيامهم بذلك، فهي ليست من اختصاصهم

نَّا عَذاَبٌ ألَ يمٌ  وقوله:  ، فإذا تقرر هذا علمنا أن الفاعل الذي لم يسم يمََسُّهُمْ م 

 هو الله القادر على فعل ذلك سبحانه.  ق يلَ  في قوله: 

معروف,  ، فقد اتفق المفسرون على أن معناهااهْب طْ  وأما قوله تعالى: 

" لَ زَ نَ  :اوطا هَبَطَ هُبُ " معنىأن  والمقصد منها معلوم، وقال أصحاب المعاجم،
2
 ،

ا يَهْبطُُ هُبُ وَ  ،هَبَطَ يَهْب طُ " و " : نَزَلَ وطا
3

" اهَ لَ زَ نَ  :اذَ كَ  ضَ رْ أَ  طَ بَ هَ ، و" 
4
. 

, له موقعه من تصوير بقية الحدث اهْب طْ  ولَّ شك أن التعبير بهذا الفعل 

ودوره في آداء وظيفة نقل المشهد بدقة معجزة, ذلك أن دعاء نوح من القصة, 

  ,ذلك ما جاء في قوله: وكان بلفظ مغاير لهذا اللفظ  لْن ي مُنْزَلَّا رَب   أنَْز 

 .[29: ونَ نُ م  ؤْ مُ لْ اَ ] مُباَرَكاا 

 ,ولُ لُ حُ لْ اَ "  تفرق العرب في كلَمها بين النزول والهبوط, فالنزول عندهم:

" نزُُولَّا  لُ يَنْز   ,مْ ه  ب   نَزَلَ وَ  ,مْ ه  يْ لَ عَ  نَزَلَ وَ  ,مْ لَهُ نَزَ  دْ قَ وَ 
5
 يم  م  لْ اَ  م   ضَ ب   (: " مُنْزَلُ لْ اَ ) و, 

لْن   : )ولُ قُ تَ  ,الُ زَ نْ لْإ  اَ  :اي  لزَّ اَ  ح  تْ فَ وَ  لُ مَ لْ اَ وَ  (, اكا ارَ  مُبَ لَّا ي مُنْزَ أنَْز   يم  م  لْ اَ  ح  تْ فَ ب   :نَز 

لُ  :ولُ قُ تَ  ,ولُ حُلُ لْ اَ  وَ هُ وَ  ,النُّزُولُ  :اي  الزَّ وَ   ,هُ رُ يْ أنَْزَلَهُ غَ مَنْزَلَّا وَ وَ  ,نزُُولَّا  ,نَزَلَ ينَْز 

                                                 
1
 .(9/89)تفسير القرطبي،  ــ 

2
 لسان العرب، ابن منظور، مادة ) هبط (. ــ 

3
 القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ) فصل الهاء (. ــ 

4
 (.3/312المخصص، ابن سيده، ) ــ 

5
 لسان العرب، ابن منظور، مادة ) نزل (. ــ 
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 " ىنا عْ مَ اسْتنَْزَلهَُ ب  وَ 
1

لَّا  ,مْ ه  يْ لَ عَ وَ  ,مْ ه  ب  وَ  ,نَزَلَهُمْ  ", و لُ نزُولَّا ومَنْز  " : حَلَّ ينَْز 
2

 , و"

لُ  عُ النُّزُول   :الْمَنْز  " مَوْض 
3
. 

أنهم شرحوا النزول بالهبوط, لن معنى النزول  لم يرد في استعمال العرب

نَزَلَ من معاني النزول الهبوط, كما قالوا: "   يرد قدوأوسع, على خلَف العكس, 

نْ عُلْوٍ إلَى سُفْلٍ  لُ نزُُولَّا  ,م  " ينَْز 
4

م   ، ب  ولُ النُّزُ "  , وقالوا: ي ف   وَ هُ وَ  ,ولُ حُلُ لْ : اَ الضَّ

طَ ل  انْ صْ لَْ اَ  " و ٍ عُلُ  نْ اطٌ م  ح 
5
. 

وفي كتاب الله عز وجل بيان لما قصدناه في هذه الجزئية, فنجد التعبير 

القرآني يفرق في الَّستعمال بين اللفظين, وكل لفظ له معناه المقصود في الموضع 

فجاء التعبير   بـ) النزول ( في كثير من الآيات, وبصيغ مختلفة, الذي ورد فيه, 

لُ, وهي كالآتي:ودار استعماله في الغالب على ثلَثة   محال يقع عليها المُنَزَّ

ـــ إنزال الكتاب: وهو كثير في كتاب الله عز وجل, وقد ورد بصيغ مختلفة,  1

كَ حَرَجٌ  ومثاله قوله تعالى:  لَ إ ليَْكَ فَلََ يَكُنْ ف ي صَدْر  تاَبٌ أنُْز   [.2: ]الَْعَْرَاف     ك 

ه  عَلَى ينَُز    ـــ إنزال الملَئكة: كقوله تعالى:  2 نْ أمَْر  وح  م   ب الرُّ
لُ الْمَلََئ كَةَ

ه   بَاد  نْ ع   .[2: النَّحْل  ] مَنْ يَشَاءُ م 

نْ  كقوله تعالى:  :ـــ إنزال الماء من السماء 3 نَ السَّمَاء  م  ُ م  وَمَا أنَْزَلَ اللََّّ

 [.164: ]الَْبقََرَة   مَاءٍ فأَحَْيَا ب ه  الْرَْضَ 

يات التي ورد فيها ذكر النزول بصيغه المختلفة أن ومما يلَحظ على الآ

, فمحل آيات الكتاب  دَ, فيكون الَْمُنْزَلُ فيه حَالًَّّ لُ قد حُد   المحل الذي جعل فيه المُنَزَّ

لْمَ  الصدور, كما قال تعالى:  ينَ أوُتوُا الْع   بَلْ هُوَ آياَتٌ بيَ  نَاتٌ ف ي صُدُور  الَّذ 

, ومحل نزول الملَئكة على من يشاء من عباده, ومحل إنزال [49: ]الَْعنَْكَبوُت  

                                                 
1
القادر الرازي, تحقيق: محمود خاطر, مكتبة لبنان ناشرون, مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد  ــ 

 ، ) باب النون (, مادة ) نزل (.م1995هـ / 1415بيروت, لبنان, طبعة جديدة, سنة الطبع: 
2
 القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ) فصل النون (. ــ 

3
المكتبة العلمية, بيروت,  ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرـ ـ 

 .(2/600, )) باب النون مع الزاي وما يثلثهما (لبنان, 
4
 ـ المصدر نفسه.ـ 

5
 تاج العروس، مرتضى الزبيدي، مادة ) نزل (. ــ 
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الماء ليحيي به بلدة ميتا, أو يسلكه ينابيع في الرض, أو يجعله أودية تسيل 

 بقدرها.

أما ما ورد في معنى الهبوط, فهو عام لم تحدد فيه جهة بعينها, كقوله تعالى 

ا  لبني إسرائيل:  صْرا [, فلم يحدد لهم المكان بالضبط, 61: ]الَْبقََرَة   اهْب طُوا م 

وَقلُْناَ اهْب طُوا بَعْضُكُمْ ل بَعْضٍ عَدُوٌّ   :وإبليس وزوجه ومثله قوله تعالى لآدم 

ينٍ  فلم يحدد لهم مكانا  ,[61: ]الَْبقََرَة   وَلَكُمْ ف ي الْرَْض  مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إ لَى ح 

خاصا لَّستعمل لفظ النزول, لنه أخص  ولو كان ليحدد لآدم وزوجه مكانا بعينه,

 في تحديد الجهة.

ومن خلَل هذا يتبين أن معنى المر بالهبوط في الآية أن يتخذ مكانا محددا 

من الرض يستقر فيه هو وقومه, يكون مباركا من عند الله عز وجل, وذكر 

ه الهبوط في هذا الموضع يدل على أن السفينة رست على الجبل المذكور, فقيل ل

ثانيا, فيستقيم التعبير في هذا المقام بالهبوط, ولَّ  اهبط منها أولَّ, ثم من الجبل

يستقيم التعبير بالنزول, لن النزول استقرار في النهاية, بينما الهبوط هو طريق 

عبور إلى اتخاذ المنزل, فما كان له أن يتخذ الجبل منزلَّ بعد هبوطه من السفينة, 

شكل مشهدها أن يحقق في مدلول الكلمة, ووجب فاقتضى سياق سرد القصة وت

     تفسيرها حسب سياق المشهد. 

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ  وأما قوله تعالى:  مَّ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلَى أمَُمٍ م  ب سَلََمٍ م 

نَّا عَذاَبٌ ألَ يمٌ   عَ مَ  ة  ينَ ف  السَّ  نَ م   ه  ول  زُ نُ  دَ نْ ع  ، فهذا كان: " سَنمَُت  عهُُمْ ثمَُّ يَمَسُّهُمْ م 

 )، وَ هُ وُ حْ نَ وَ  نُ مْ لَْ اَ وَ  ةُ مَ لََ السَّ  :انَ هُ  ( مُ لََ السَّ ) ، وَ ض  رْ لَْ ي اَ ف   ار  شَ ت  نَ لَْ  ل   ه  اب  حَ صْ أَ 

 م  وْ ى يَ لَ إ   ينَ ن  م  ؤْ مُ لْ اَ  يعَ م  جَ  مُّ عُ تَ  ةُ عدَّ لْ اَ  ه  ذ  هَ ، وَ ات  هَ ج  لْ اَ  ل   ي كُ ف   وُّ مُ النُّ وَ  رُ يْ خَ لْ اَ  (: اتُ كَ رَ بَ لْ اَ 

نْ مَعَكَ   هُ لُ وْ قَ ؛ وَ ي  ظَ رَ قُ لْ اَ  بٍ عْ كَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  هُ الَ ، قَ ة  امَ يَ ق  لْ اَ  مَّ  نْ مَ  ة  يَّ ر   ذُ  نْ م   :يْ أَ ، م 

 ونُ كُ تَ  ء  لََّ ؤُ هَ  نْ م   يْ ، أَ ة  ايَ غَ لْ اَ  اء  دَ ت  بْ لَّ   يَ ه   ـــا ذَ ى هَ لَ عَ  ـــ ( نْ م   ـ)، فَ مْ ه  ل  سْ نَ  نْ م  وَ  كَ عَ مَ 

 نْ مَّ : م  كَ ل  وْ قَ  وَ حْ نَ ا هَ عَ مَ  رُ دَّ قَ تَ ا يَ مَ وَ  ( كَ عَ مَ  )ا هَ تُ لَ ص  ، وَ ةٌ ولَ صُ وْ مَ  ( نْ مَ  )، وَ مُ مَ لُْ اَ  ه  ذ  هَ 
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 مْ هُ رُ مْ أَ  انَ كَ  ذْ إ   اء  دَ ت  بْ لَّْ  اَ  ه  جْ ى وَ لَ عَ  وَأمَُمٌ  : هُ لَ وْ قَ  عَ طَ قَ  مَّ ثُ  ،ه  و  حْ نَ وَ  كَ عَ مَ  رَّ قَ تَ اسْ 

" ة  امَ يَ ق  لْ اَ  م  وْ ى يَ لَ إ   ارُ فَّ كُ لْ اَ  مُ هُ  ء  لََّ ؤُ هَ ، وَ ل  وَّ لَْ اَ  ر  مْ لَْ اَ  نَ ا م  وعا طُ قْ مَ 
1
 . 

نَّا عَذَابٌ ألَ يمٌ   وأما قوله تعالى: وَثمََّ أمَُمٌ " :  أي، سَنمَُت  عهُُمْ ثمَُّ يَمَسُّهُمْ م 

نْيَا ب أرَْزَاق هَا وَبَرَكَات هَا  مْ سَنمَُت  عهُُمْ ف ي الدُّ ه  نْ بَعْد  بَّان ي    دُونَ آخَرُونَ م  ، السَّلََم  الرَّ

حْمَان ي   الْمَمْنوُح  م   ي نَ الْلَْطَاف  الرَّ ن ينَ ، ل سَل يم  نَ الْمُؤْم  ، فَإ نَّ أوُلَئ كَ الْف طْرَة  م 

يمُ سَيغُْ  ج  مُ الشَّيْطَانُ الرَّ يه  مْ ، وَيزَُي   و  رْكَ ب رَب  ه    ,هُمْ ، وَالظُّلْمَ وَالْبَغْيَ ف يمَا بيَْنَ نُ لَهُمُ الش  

  ٌنَّا عَذاَبٌ ألَ يم نََّهُمْ لََّ يحَُاف ظُونَ عَلَى السَّلََم   ثمَُّ يمََسُّهُمْ م  رَة  ل  نْياَ وَالْآخ   ف ي الدُّ

ي مْ وَاخْت لََ كَانَ عَليَْه  مَنْ قبَْلَهُمْ  الَّذ  ق ه  ي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ل تفََرُّ مْ ف ي ، بَلْ يبَْغ  ف ه 

ي دَايةَ  الد   ل ينَ ، الَّت ي نبَْعَثُ ب هَا الْمُرْسَل ينَ ن  ه  كَ الْوََّ "، كَمَا وَقعََ لَكَ مَعَ قَوْم 
2
. 

من الكرب العظيم، أخبرنا أنه جعله ومن  بعدما قص الله علينا نجاة نبيه 

وَجَعلَْناَهُمْ  معه في الفلك من يعمر الرض من بعد ما أهلك الظالمين، قال تعالى: 

ينَ خَلََئ فَ وَأَ  ينَ كَذَّبوُا ب آياَت نَا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الْمُنْذرَ  : سَ ونُ يُ ] غْرَقْناَ الَّذ 

يْناَ مَعَ نوُحٍ ف ي السَّف ينةَ  خَلَئَ فَ ف ي الرَْض  ومعنى الآية: "  .[73 ينَ نَجَّ وَجَعلَْناَ الَّذ 

ينَ كَذَّبوُهُ بَعْدَ أنَْ أَ  ه  الَّذ  نْ قَوْم  ينَ كَذَّبوُا ب آياَت ناَم  " غْرَقْناَ الَّذ 
3

، وقال في الآية 

يَّتهَُ هُمُ الْباَق ينَ  الخرى:    [.77: ات  افَّ لصَّ اَ ] وَجَعلَْنَا ذرُ  

قوَْل   يف   ،ي   عَن  النَّب   ،بٍ رَةَ بْن  جُنْدُ سَمُ روى الترمذي في سننه، عن " 

يَّتهَُ هُمُ   :اللََّّ   « وَياَف ثُ  ،وَسَامٌ  ،حَامٌ »  :قاَلَ ، الْباَق ينَ  وَجَعلَْناَ ذرُ  
4

، وهذا حديث 

ضعيف قد تكلم العلماء في إسناده
5
.  

ينَ بقََوْا ف ي أن الله تعالى جعل "  على اتفق أهل العلم  نوُحٍ هُمُ الَّذ 
يَّةَ ذرُ  

ه  الَ  نْ رْض  بَعْدَ مَهْلَك  قَوْم   بَعْد  مَهْلَك  قَوم  نوُحٍ إ لَى الْيَوْم  ، وَذلَ كَ أنََّ النَّاسَ كُلَّهُمْ م 

 نوُحٍ 
يَّةُ رُ ، وَالتُّرْكُ وَالصَقاَل بةَُ وَالْخَزَ ن  نوُحٍ ، فاَلْعَجَمُ وَالْعَرَبُ أوَْلَّدَُ سَام  بْ إ نَّمَا هُمْ ذرُ  

                                                 
1
 .(3/432)المحرر الوجيز، ابن عطية،  ــ 

2
 .(12/74)تفسير المنار، رشيد رضا،  ــ 

3
 .(12/236)تفسير الطبري،  ــ 

4
 (.3230الترمذي، حديث رقم ) رواه ــ 

5
 (.3683ينظر: سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة، اللباني، حديث رقم ) ــ 
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، وَقاَلَت  ت  الآثاَرُ انُ أوَْلَّدَُ حَام  بْن  نوُحٍ، وَب ذلَ كَ جَاءَ ، وَالسُّودَ أوَْلَّدَُ ياَف ث  بْن  نوُحٍ 

" الْعلُمََاءُ 
1
.  

 ةَ يَّ ر   ى ذُ قَ بْ ى أَ الَ عَ تَ  اللهَ وحكى العلماء أن هناك فرقة زعمت دون دليل أن " 

َ ب   رُ مْ لَْ اَ  سَ يْ لَ وَ  ،ه  ئ  ض  ئْ ي ض  ف   كَ ارَ بَ وَ  ،هُ لَ سْ نَ  دَّ مَ وَ  ،وحٍ نُ  ى لَ وا إ  رُ صَ حَ انْ  ض  رْ لَْ اَ  لَ هْ أَ  نَّ أ

        واالُ قَ وَ  ،ة  مَّ لُْ اَ  اء  مَ لَ عُ  دَ نْ ع   رُ هَ شْ أَ  لُ وَّ لَْ اَ ، وَ ه  يْ لَ إ   عُ ج  رْ  يَ لََّ  نْ مَ  م  مَ لُْ ي اَ ف   لْ بَ  ،ه  ل  سْ نَ 

" رُ غَ صْ لَْ اَ  مُ آدَ  وَ هُ  ( وحٌ نُ  )
2
.  

يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ  وقد يحتج بقوله تعالى:  [، على أنه 3: ]الإسراء ذرُ  

هذا قول يخالف النص فيجب حمله عليه كما قال كانت من غيره ذرية أخرى، ف

يَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ  العلماء، فـ ذرية أبنائه :أي,  ذرُ  
3
. 

بعدما نجا المؤمنون من الغرق والطوفان والكرب العظيم، أبقى الله عز وجل 

ر، وآية سفينة نجاتهم علَمة دالة على عظم الحدث، وعبرة لمن أراد أن يعتب

ينَ  مين، قال تعالى:للعال لْعاَلمَ    فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّف ينةَ  وَجَعلَْنَاهَا آيَةا ل 

رٍ   [، وقال تعالى:15: وت  بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] نْ مُدَّك   [. 15: ر  مَ قَ لْ اَ ] وَلقََدْ ترََكْناَهَا آيَةا فَهَلْ م 

 نوُحٍ حَتَّى أبَْقَ  :قاَلَ قتَاَدَةُ روى البخاري في صحيحه، قال: " 
ُ سَف ينةََ ى اللََّّ

ة   ه  الْمَُّ " أدَْرَكَهَا أوََائ لُ هَذ 
4
ُ " وروى ابن جرير عن قتادة، قال:  , أبَْقاَهَا اللََّّ

بْرَةا وَآيةَا ب باَق   يرَة ، ع  نْ أرَْض  الْجَز  ا، حَتَّى نَظَرَتْ إ ليَْهَا أوََ رْدَى م  ة  نَظَرا ه  المَُّ ، ائ لُ هَذ 

" نْ سَف ينَةٍ كَانَتْ بَعْدَهَا قَدْ صَارَتْ رَمَادااوَكَمْ م  
5
. 

لقد كان بقاء آثار هذه السفينة بأمر من الله عز وجل لتحفظ ويبقى أثرها في  

الناس، وتكون لهم آية تتوارث المم خبرها، أمة بعد أمة، تذكرهم بمصير مكذبي 

 ة  مَّ لُْ اَ  رُ دْ ا صَ هَ دَ ه  شَ الرسل، وتبقى حجة عليهم قائمة يرونها رأي العين، حتى " 

 اَ  يع  م  جَ  نْ م   اسٌ ا نَ آهَ ى رَ تَّ حَ  لَّ ح  مَ ضْ تَ  مْ لَ فَ  ،ة  يَّ م  لََ سْ لْإ  اَ 
ا هَ رُ بَ خَ  رَ واتَ تَ فَ  ،وحٍ نُ  دَ عْ بَ  م  مَ لُْ

َ ب   َ ب   ان  وفَ الطُّ  ر  اتُ وَ تَ ا ل  يدا ي  أْ تَ  ،ة  دَ اهَ شَ مُ لْ ا  تْ رَّ قَ تَ ا اسْ هَ نَّ أَ  آنُ رْ قُ لْ اَ  رَ كَ ذَ  دْ قَ . وَ ة  رَ ات  وَ تَ مُ لْ اَ  ار  بَ خْ لَْ ا

                                                 
1
 .(19/560)تفسير الطبري،  ــ 

2
 .(5/418)المحرر الوجيز، ابن عطية،  ــ 

3
 .(، وغيرهما2/290(، وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، )14/445)ينظر: تفسير الطبري،  ــ 

4
رٍ  باَبٌ  ،ـ رواه البخاريـ  ك  نْ مُدَّ مَنْ كَانَ كُف رَ وَلقَدَْ ترََكْناَهَا آيَةا فَهَلْ م  ي ب أعَْينُ نَا جَزَاءا ل   .  تجَْر 

5
 .(22/128)تفسير الطبري،  ــ 
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، دٌ حَ ا أَ هَ الُ نَ  يَ لََّ  ،كَ ال  نَ هُ  ةُ ينَ ف  السَّ  تْ يَ ق  بَ وَ  ،هُ عَ مَ  نْ مَ وَ  وحٌ نُ  لَ زَ نَ  هُ نْ م  فَ  ،ي   ود  جُ لْ اَ  ل  بَ ى جَ لَ عَ 

َ ب   رُ بَ خَ لْ اَ  اضَ فَ تَ اسْ . وَ ل  لََ حْ م  ضْ لَّْ  اَ  ن  ا عَ هَ ظ  فْ ح   اب  بَ سْ أَ  نْ م   كَ ل  ذَ وَ   بَ رْ قُ  لٌ يْ بَ جُ  يَّ ود  جُ لْ اَ  نَّ أ

 نْ م   ،اورا صُ قْ مَ  ةٍ وحَ تُ فْ مَ  الٍ دَ وَ  اء  الرَّ  ون  كُ سُ وَ  اف  قَ لْ اَ  ر  سْ كَ ب  ( ى دَ رْ اق  بَ ) ى مَّ سَ تُ  ةٍ يَ رْ قَ 

" ةَ لَ جْ د   يْ قَ رْ شَ  ،ل  وص  مُ لْ اَ  بَ رْ قُ  ،رَ مَ عُ  ن  ابْ  ة  يرَ ز  جَ 
1
. 

وهذا الذي بيناه في أن المقصود بالآية هو السفينة لَّ غير، قد خالفه بعض 

( بأنها إغراق  ةا آيَ هل العلم فنحى فيه منحى آخر، وأراد أن يبين معنى لفظ ) أ

، وهذا تأويل بعيد، لن اللفظ لَّ يتحمله، فعود الضمير المكذبين من قوم نوح 

يعود حتما على ما ذكر قبلهما وهو  ,وَجَعلَْناَهَا  و، ترََكْناَهَا  في الفعلين 

  ينة.السف

فيها أن إغراق  حَ ر   في كتاب الله عز وجل قد صُ  قد وردت نصوص أخرىو

وَقَوْمَ نوُحٍ   المكذبين ونجاة المؤمنين هو في ذاته آية للمعتبرين، قال الله تعالى:

سُلَ أغَْرَقْنَاهُمْ وَجَعلَْنَاهُمْ ل لنَّاس  آيَةا  ا كَذَّبوُا الرُّ :] لمََّ      :وقال أيضا، [37 الَْفرُْقاَن 

  ُإ نَّ  (120( ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَق ينَ )119وَمَنْ مَعهَُ ف ي الْفلُْك  الْمَشْحُون  )فأَنَْجَيْناَه

ن ينَ   .[120ـ ـ 119: اء  رَ عَ لشُّ اَ ]  ف ي ذلَ كَ لَآيةَا وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْم 

،  ترََكْنَاهَا ومن متشابه اللفظ في هذين النصين الكريمين، أنه قال مرة: 

 ظَ فْ لَ ، وقد أجاب المفسرون عن ذلك، بأن " وَجَعلَْناَهَا   : الخرىوقال في 

َ ب   اغ  رَ فَ لْ اَ وَ  ل  عْ جَ لْ ى اَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  ك  رْ التَّ  َ كَ فَ  ،ام  يَّ لَْ ا  نَ يَّ بَ  ثُ يْ حَ  ،يل  ص  فْ التَّ ب   ةٌ ورَ كُ ذْ ا مَ نَ ا هُ هَ نَّ أ

  ات  ألَْواحٍ وَدُسُرٍ ذَ  : ه  ل  وْ قَ ب   ةَ ينَ ف  السَّ  رَ كَ ذَ وَ  ،ض  رْ لَْ اَ  يرَ ج  فْ تَ وَ  ،اء  مَ السَّ  نَ م   ارَ طَ مْ لْإ  اَ 

 ،ور  دُ قْ مَ لْ اَ  ل  عْ ف  لْ اَ  ام  مَ ى تَ لَ إ   ةا ارَ شَ إ   ، ترََكْناَهَا : قالَ فَ  ،ايهَ رْ جَ  رَ كَ ذَ وَ  ،[13: ر  مَ قَ لْ ]اَ 

" كَ ل  ذَ  ض  عْ ى بَ لَ إ   ةا ارَ شَ إ    اوَجَعلَْناَهَ   :اكَ نَ هُ  الَ قَ وَ 
2
. 

، لفاظ في النص القرآني ينتهي ذكر قصة هذا النبي الكريم وبهذه ال

وهو أول رسول أرسل إلى أهل الرض، وهو آدم الصغر، أبو البشر بعد نبي الله 

                                                 
1
 .(27/179)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ــ 

2
 .(299ـــ  29/298)تفسير الرازي،  ــ 
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، ولم ترد نصوص أخرى من القرآن تبين حياة ما بعد الطوفان، ولم يذكر آدم 

 .من ذلك شيء إلَّ ما جاء في بعض وصيته  في سنة النبي 

: إ سْدَ  تاَر     نوُحٍ  الله   ي   ب  نَ  تُ وْ مَ الُ الس  

رحلة بعد  يسدل ستار نهاية هذه القصة بموت نبي الله ورسوله نوح 

 , قضاها هذا النبي الكريم في مكابدة وعناء مع قوم ظالمين.دعوة طويلة طويلةٍ 

نْدَ رَسُول  الله   " :لان عبد الله بن عمرو، قع روى أحمد في مسنده, كُنَّا ع 

 َيةَ  ، فَجَاء نْ أهَْل  الْباَد  يرَجُلٌ م  يبَاج ، فَقَالَ  ,جَانٍ ، عَلَيْه  جُبَّةٌ س  ألَََّ » : مَزْرُورَةٌ ب الد  

سٍ  سٍ ابْن  فاَر  بَكُمْ هَذاَ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فاَر  يدُ أنَْ يَضَ قاَلَ  ،إ نَّ صَاح  سٍ ابْن  : يرُ  عَ كُلَّ فاَر 

سٍ   . « عٍ ابْن  رَاعٍ ، وَيَرْفعََ كُلَّ رَافاَر 

، وَقاَلَ  : فأَخََذَ رَسُولُ الله  قاَلَ  ع  جُبَّت ه  ألَََّ أرََى عَليَْكَ ل باَسَ مَنْ لََّ » : ب مَجَام 

ا إ نَّ نَب يَّ »  :ثمَُّ قاَلَ  .«يَعْق لُ  ا حَضَرَتهُْ الْوَفاَةُ  الله  نوُحا : إ ن  ي قاَصٌّ  ،لمََّ بْن ه  قاَلَ لَّ 

، وَأنَْهَاكَ عَن  عَليَْكَ الْوَص   ُ ، آمُرُ اثنَْتيَْن   يَّةَ: آمُرُكَ ب اثنْتَيَْن  ، فإَ نَّ كَ ب لََ إ لهََ إ لََّّ اللََّّ

فَّةٍ السَّمَوَ  عَتْ ف ي ك  ينَ السَّبْعَ، لَوْ وُض  عَتْ لََّ إ  ات  السَّبْعَ، وَالرَْض  ُ ف ي ، وَوُض  لَهَ إ لََّّ اللََّّ

فَّةٍ  نَّ لََّ إ لَ ، رَجَحَتْ ب  ك  ُ ه  ينَ السَّبْعَ، كُنَّ ، وَلَ هَ إ لََّّ اللََّّ وْ أنََّ السَّمَوَات  السَّبْعَ، وَالرَْض 

ُ ، قَصَمَتْ حَلْقةَا مُبْهَمَةا  ه   ،هُنَّ لََّ إ لَهَ إ لََّّ اللََّّ نَّهَا صَلَةَُ كُل   شَيْءٍ، ، وَسُبْحَانَ الله  وَب حَمْد  فَإ 

بْر  ، وَأنَْهَاكَ عَ وَب هَا يرُْزَقُ الْخَلْقُ  رْك  وَالْك    .« ن  الش  

رْكُ قَدْ يَا رَسُولَ الله   :أوَْ ق يلَ  ،تُ : قلُْ قاَلَ  بْرُ ؟ قَالَ : هَذاَ الش   : عَرَفْناَهُ، فمََا الْك 

ناَ نَعْلَنَ  حَسَنتَاَن   بْرُ أنَْ يَكُونَ لحََد  رَاكَان  حَسَناَن   ,الْك    .«لََّ » : قاَلَ  ؟ لَهُمَا ش 

  .«لََّ » : نَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا ؟ قَالَ يَكُونَ لحََد  : هُوَ أنَْ قاَلَ 

ناَ دَ قاَلَ  بْرُ هُوَ أنَْ يَكُونَ لحََد    .«لََّ »  : ابَّةٌ يَرْكَبهَُا ؟ قاَلَ : الْك 

ناَ أصَْحَاقاَلَ   . «لََّ » : بٌ يَجْل سُونَ إ ليَْه  ؟ قاَلَ : أفََهُوَ أنَْ يَكُونَ لحََد 

بْرُ ؟ قاَلَ ق يلَ: يَا رَسُولَ الله   " «، وَغَمْصُ النَّاس  سَفَهُ الْحَق   »  :، فَمَا الْك 
1
. 

 

                                                 
1
(، والبخاري في كتاب الدب المفرد، حديث رقم 6583رواه أحمد، المسند، حديث رقم ) حديث صحيح، ــ 

(548.) 



 

 سَّادِس  لا   ل  ص  ف  ل  ا  
 

لَمَاءُ ُكلََامُ  تَشَاب هُ ُع  ُالَْم 

ي  ُ فْظ  ُق صَّةُ ُعَلَىُالَْلَّ

وحُ   ُن 
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 دِسُ اـــسَّ ـــــالَْ الَْـــــفـَــــصْـــــلُ 
 

 ِ ـــفْـــظِـــي   كـَــلَامُ عُـــلَـــمَـــاءِ الَْـــمُـــتَـــشَـــابِـــهِ الَْـــــلَّ

لَامُ   عَلَى قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيهِْ السَّ
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 :ةِ صَّ قِ لْ اَ  لُ مَ جْ مُ 

 

َ مَا لَكُمْ لَقَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 دْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

( قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ 59مِنْ إلِهَ  غَيْرُهُ إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  )

ِ الْعَالمَِينَ ( قاَلَ يَا قَوْمِ ليَْسَ 60فِي ضَلََل  مُبيِن  ) بِي ضَلََلةٌَ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

ِ مَا لََ تعَْلَمُونَ )61) ( أوََعَجِبْتمُْ أنَْ 62( أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

( فَكَذَّبوُهُ 63تَّقوُا وَلَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ )جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلَى رَجُل  مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتَ 

   ينَ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِنَا إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا عَمِ 

 .[64ـ ـ 59: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

ليَْهِمْ نبََأَ نوُح  إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبرَُ وَاتلُْ عَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2 

ِ توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ  ِ فَعلََى اللََّّ  عَليَْكُمْ مَقَامِي وَتذَْكِيرِي بِآياَتِ اللََّّ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إلَِ  ( فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ 71يَّ وَلََ تنُْظِرُونِ )يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) يْناَهُ وَمَنْ 72أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ ( فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

كَانَ عَاقبِةَُ  ا الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ فاَنْظُرْ كَيْفَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ وَأغَْرَقْنَ 

 .[73ـ ـ 71: سَ ونُ يُ ]  الْمُنْذرَِينَ 

( 25وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3

َ إنِ ِ  ( فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 26ي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم  )أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

أيِْ وَ  مَا قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنََا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا باَدِيَ الرَّ

( قاَلَ يَا قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَي ِنَة  27بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ) نَرَى لَكُمْ عَليَْنَا مِنْ فَضْل  

يتَْ عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ )  (28مِنْ رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعمُ ِ

ََارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّهُمْ وَياَ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالًَ  ِ وَمَا أنََا بِ  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ِ إِنْ 29مُلََقوُ رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ ) ( وَياَ قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللََّّ

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََ أقَوُلُ ( وَلََ أقَوُلُ لَكُ 30طَرَدْتهُُمْ أفََلََ تذَكََّرُونَ ) مْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أَ  ُ خَيْرًا اللََّّ نْفسُِهِمْ إنِ ِي مَلَكٌ وَلََ أقَوُلُ لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لَنْ يؤُْتِيَهُمُ اللََّّ

نوُحُ قَدْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فَأتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ ( قاَلوُا يَا 31إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ )

ادِقيِنَ ) ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ )32كُنْتَ مِنَ الصَّ ( وَلََ 33( قاَلَ إنَِّمَا يَأتْيِكُمْ بِهِ اللََّّ
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ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ  ينَْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ  إِنْ كَانَ اللََّّ

ا 34ترُْجَعوُنَ ) ( أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إِنِ افْترََيْتهُُ فَعلََيَّ إِجْرَامِي وَأنََا بَرِيءٌ مِمَّ

كَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلََ تبَْتئَِسْ بِمَا ( وَأوُحِيَ إِلَى نوُح  أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِ 35تجُْرِمُونَ )

( وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنَِا وَوَحْينِاَ وَلََ تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ 36كَانوُا يفَْعلَوُنَ )

سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إِنْ  وَيَصْنَعُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ  (37مُغْرَقوُنَ )

( فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ يأَتْيِهِ عَذاَبٌ 38تسَْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ )

يهَا ( حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فِ 39يخُْزِيهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ )

لٌ مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعهَُ إِلََّ قلَِي

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَب ِي لَغفَوُرٌ رَحِيمٌ )40) ( وَهِيَ 41( وَقاَلَ ارْكَبوُا فيِهَا بِسْمِ اللََّّ

هِمْ فِي مَوْج  كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل  ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعنَاَ وَلََ تجَْرِي بِ 

( قاَلَ سَآوِي إلَِى جَبَل  يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لََ عَاصِمَ الْيَوْمَ 42تكَُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ )

ِ إِلََّ مَنْ رَحِمَ  ( وَقيِلَ ياَ أرَْضُ 43وَحَالَ بيَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ ) مِنْ أمَْرِ اللََّّ

ِ وَقيِلَ  ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِي 

ِ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ( وَناَدَى نوُحٌ رَبَّ 44بعُْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) هُ فقََالَ رَب 

قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح   (45الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ )

ِ إنِ ِي 46نَ الْجَاهِلِينَ )فَلََ تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِ ِي أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِ  ( قاَلَ رَب 

أعَُوذُ بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا لَيْسَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَإِلََّ تغَْفِرْ لِي وَترَْحَمْنِي أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

نْ مَعَكَ 47) وَأمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ  ( قيِلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلََم  مِنَّا وَبَرَكَات  عَليَْكَ وَعَلَى أمَُم  مِمَّ

 .[48ـ ـ 25: ود  هُ ] ثمَُّ يمََسُّهُمْ مِنَّا عَذاَبٌ ألَِيمٌ 

يْنَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4 وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ

مِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ إنَِّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء  ( وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْ 76الْكَرْبِ الْعَظِيمِ )

 .[77 ــ 76: اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ ]   فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ 

َ مَا  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5 وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

( فقََالَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ 23نْ إِلهَ  غَيْرُهُ أفََلََ تتََّقوُنَ )لَكُمْ مِ 

ُ لَنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذاَ فِي آباَئنَِ  لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ ا مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ

لِي ِ انْصُرْنِي 25( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِين  )24نَ )الْوََّ ( قاَلَ رَب 
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( فأَوَْحَيْنَا إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ 26بمَِا كَذَّبوُنِ )

هَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ اثنَْيْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلََ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِ

فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ  (27تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ مُغْرَقوُنَ )

ِ الَّذِي نَجَّ  ِ أنَْزِلْنِي مُنْزَلًَ مُباَرَكًا 28اناَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )فقَلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ ( وَقلُْ رَب 

 ــ 23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]   ( إِنَّ فِي ذلَِكَ لََياَت  وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتلَِينَ 29وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ )

30]. 

( إِذْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ 105مُ نوُح  الْمُرْسَلِينَ )كَذَّبَتْ قَوْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

َ وَأطَِيعوُنِ )107( إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ )106نوُحٌ ألَََ تتََّقوُنَ ) ( وَمَا 108( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَلمَِينَ ) َ وَأطَِيعوُنِ ( فَ 109أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى رَب  اتَّقوُا اللََّّ

قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  (111( قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْرَْذلَوُنَ )110)

ََارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ )113( إِنْ حِسَابهُُمْ إِلََّ عَلَى رَب ِي لَوْ تشَْعرُُونَ )112) ( 114( وَمَا أنَاَ بِ

( 116( قاَلوُا لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ يَا نوُحُ لَتكَُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ )115ناَ إِلََّ نَذِيرٌ مُبِينٌ )إِنْ أَ 

ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ ) نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ 117قاَلَ رَب  ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

( ثمَُّ أغَْرَقْناَ بَعْدُ 119اهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ )( فأَنَْجَيْنَ 118الْمُؤْمِنِينَ )

 .[120ـ ـ 105: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] الْباَقيِنَ 

    أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فلَبَِثَ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةَ  إِلََّ  وَلقََدْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7

َُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )خَمْسِينَ عَامًا فَ  فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِينَةِ  (14أخََذهَُمُ ال

 .[15ـ ـ 14: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]   وَجَعلَْناَهَا آيةًَ لِلْعَالمَِينَ 

يْنا75َوَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَِعْمَ الْمُجِيبوُنَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 8 هُ وَأهَْلَهُ ( وَنَجَّ

يَّتهَُ هُمُ الْباَقِينَ ) (76مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ) ( وَترََكْناَ عَليَْهِ فِي الَْخِرِينَ 77وَجَعلَْناَ ذرُ ِ

( إنَِّهُ مِنْ 80( إنَِّا كَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ )79( سَلََمٌ عَلَى نوُح  فِي الْعاَلمَِينَ )78)

 .[82ـ ـ 75: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  ( ثمَُّ أغَْرَقْناَ الَْخَرِينَ 81ينَ )عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِ 

كَذَّبتَْ قبَْلَهُمْ قَوْمُ نوُح  فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 9

بْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاء  مُنْهَمِر  ( ففَتَحَْناَ أَ 10( فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ )9وَازْدُجِرَ )

رْناَ الْرَْضَ عُيوُناً فاَلْتقََى الْمَاءُ عَلَى أمَْر  قَدْ قدُِرَ )11) ( وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذاَتِ 12( وَفَجَّ
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ةً فَهَلْ مِنْ ( وَلقََدْ ترََكْنَاهَا آيَ 14( تجَْرِي بأِعَْينُِناَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ )13ألَْوَاح  وَدُسُر  )

 .[15ـ ـ 9: رِ مَ قَ لْ اَ ]  مُدَّكِر  

ُ مَثلًََ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُح  وَامْرَأتََ لوُط   ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 10 ضَرَبَ اللََّّ

ِ شَيْئاً وَقيِلَ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانتَاَهُمَا فلََمْ يغُْنيَِا عَنْهُمَ  ا مِنَ اللََّّ

 .[10: يمِ رِ حْ لتَّ اَ ]  الدَّاخِلِينَ  لََ النَّارَ مَعَ ادْخُ 

بسم الله الرحمن الرحيم  إنَِّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ   ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 11

( 2( قاَلَ يَا قَوْمِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ )1يمٌ )أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَهُمْ عَذاَبٌ ألَِ 

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعوُنِ ) ى 3أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ رْكُمْ إلَِى أجََل  مُسَمًّ ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَيؤَُخ ِ

رُ لَوْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  ِ إِذاَ جَاءَ لََ يؤَُخَّ ِ إنِ ِي دَعَوْتُ قَوْمِي ليَْلًَ 4)إِنَّ أجََلَ اللََّّ ( قاَلَ رَب 

( وَإنِ ِي كُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لَهُمْ جَعلَوُا 6( فلََمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلََّ فِرَارًا )5وَنَهَارًا )

وا وَاسْتكَْبَرُوا اسْتِ  ( ثمَُّ إنِ ِي 7كْبَارًا )أصََابِعَهُمْ فِي آذاَنِهِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثيَِابَهُمْ وَأصََرُّ

( فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا 9( ثمَُّ إنِ ِي أعَْلنَْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا )8دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا )

بنَيِنَ ( وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَال  وَ 11( يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا )10رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًا )

ِ وَقاَرًا )12وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات  وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًا ) ( وَقدَْ 13( مَا لَكُمْ لََ ترَْجُونَ لِِلَّّ

ُ سَبْعَ سَمَاوَات  طِباَقاً )14خَلقََكُمْ أطَْوَارًا ) ( وَجَعَلَ الْقمََرَ 15( ألََمْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الْرَْضِ نبََاتاً )16جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا )فيِهِنَّ نوُرًا وَ  ( ثمَُّ يعُِيدُكُمْ 17( وَاللََّّ

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْرَْضَ بِسَاطًا )18فيِهَا وَيخُْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ) ( لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًَُ 19( وَاللََّّ

ِ إنَِّهُ 20فِجَاجًا ) مْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعوُا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِلََّ خَسَارًا ( قاَلَ نوُحٌ رَب 

( وَقاَلوُا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ 22( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا )21)

ا 24ا وَلََ تزَِدِ الظَّالِمِينَ إِلََّ ضَلََلًَ )( وَقَدْ أضََلُّوا كَثيِرً 23يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا ) ( مِمَّ

ِ أنَْصَارًا ) يئاَتِهِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَرًا فلََمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ َِ ( وَقاَلَ نوُحٌ 25خَ

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ) ذرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ ( إنَِّكَ إِنْ تَ 26رَب 

ِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنيِنَ 27يلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا ) ( رَب 

 . [وح  نُ  ةُ ورَ سُ ]   (28وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلََ تزَِدِ الظَّالِمِينَ إِلََّ تبَاَرًا )
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فْصِيلِيَّةُ لِقِصَّةِ نُوحٍ الَمْشَ   اهِدُ التَّ

 

لُ  1  ــ الَْمَشْهَدُ الَْأوََّ

عْوَةِ  رسَِالَةُ نَوحٍ   وَبِدَايةَُ الدَّ
 

َ مَا لَكُمْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 لَقَدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[59: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  ليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  إنِ ِي أخََافُ عَ  مِنْ إلَِه  غَيْرُهُ 

( 25وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ )  ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2

َ إنِ ِي أخََافُ عَ   .[26ـ ـ 25: ود  هُ ]  وْم  ألَِيم  ليَْكُمْ عَذاَبَ يَ أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

َ مَا  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  لَكُمْ مِنْ إلِهَ  غَيْرُهُ أفََلََ تتََّقوُنَ 

( إِذْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهُمْ 105كَذَّبَتْ قَوْمُ نوُح  الْمُرْسَلِينَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4

َ وَأطَِيعوُنِ )107( إِن ِي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ )106نوُحٌ ألَََ تتََّقوُنَ ) ( وَمَا 108( فاَتَّقوُا اللََّّ

ِ الْعاَلَ  َ وَأطَِيعوُنِ 109مِينَ )أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى رَب     ( فاَتَّقوُا اللََّّ

 .[110ـ ـ 105:  اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]

إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

َ وَاتَّقوُهُ 2ذِيرٌ مُبيِنٌ )( قاَلَ ياَ قَوْمِ إنِ ِي لَكُمْ نَ 1يأَتْيَِهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ ) ( أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[2ـ ـ 1: وح  نُ ]   وَأطَِيعوُنِ 

 

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ التَّأوِيلِ العراف ) سورة في  قال الإسكافي *** ةُ التَّنْزِيلِ وَغُرَّ  :( دُرَّ

 ( : 109ـــ  108)  الَية السادسة منها

 ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ وَ ، [59: افِ رَ عْ لَْ اَ ] لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

وَلَقَدْ  : ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ ي فِ ، وَ [25: ود  هُ ] وَلقََدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ  : ود  هُ 

 .[23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لسَّ لِ  ، افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  لقََدْ أرَْسَلْناَ   نْ ( مِ  اوِ وَ لْ ) اَ  فِ ذْ حَ  نْ عَ  لَ أ

 ؟  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  ود  هُ  يْ تَ ورَ ي سُ ا فِ هَ بِ  انِ يَ تْ لْإِ اَ وَ 
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دْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى لقََ   ى:الَ عَ تَ  هُ لَ وْ قَ  تْ مَ دَّ قَ ي تَ تِ لَّ اَ  اتِ يَ لَْ اَ  : إِنَّ الَ قَ يُ  نْ أَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 هِ بِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للُ اَ  صَّ تَ ا اخْ مَ  فِ صْ ي وَ فِ  هِ بِ  تْ لَ صَ تَّ ا نْ ى أَ لَ إِ  افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  قَوْمِهِ 

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَا : الَ قَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  هِ لِ عْ فِ  عِ ائِ دَ بَ وَ  هِ قِ لْ خَ  اثِ دَ حْ أَ  نْ مِ  وَاتِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

 احِ يَ الر ِ ، وَ رِ مَ قَ لْ اَ وَ  سِ مْ الشَّ  رِ كْ ى ذِ لَ , إِ [54: افِ رَ عْ لَْ اَ ] وَالْرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّام  

ََّ وَ  ضِ رْ لَْ اَ  نَ مِ  لِ هْ السَّ ، وَ اتِ بَ النَّ وَ  ارِ ََ مْ لَْ اَ وَ  ا يهَ فِ  نْ كُ يَ  مْ لَ ، وَ دِ لْ الصَّ ا وَ هَ نْ مِ  نِ زَ حَ لْ اَ وَ  بِ ي ِ ال

َ كَ  ارَ صَ ، فَ و   دُ عَ  نْ مِ  هُ لَ  انَ كَ  نْ مَ  ةِ فَ الَ خَ مُ وَ  ي   بْ نَ  ةِ ثَ عْ بِ  رُ كْ ذِ  ِ بِ نَ جْ لَْ ا  فْ َِ عْ يَ  مْ لَ فَ  لِ وَّ لَْ اَ  نَ مِ  ي 

 اَ  نَ مِ  عِ َِ قَ نْ مُ لْ اَ  مِ كْ ي حُ فِ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  لَّ دُ يَ لِ  م  لََ كَ  اءُ دَ تِ ابْ  فَ نِ ؤْ تُ اسْ ، وَ هِ يْ لَ عَ 
 .لِ وَّ لَْ

 ةِ صَّ ى قِ لَ ى إِ هَ تَ انْ  نْ ى أَ لَ إِ  حَ تِ تُ ا افْ هَ لَ وَّ أَ  نَّ ، لَِ ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ فِ  يتِ لَّ اَ  ةُ يَ لَْ اَ  كَ لِ ذَ كَ  سَ يْ لَ وَ 

 مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ وَ  هِ ائِ يَ بِ نْ ي أَ دِ يْ ى أَ لَ ا عَ هَ رَ هَ ظْ ي أَ تِ لَّ اَ  للِ اَ  اتِ آيَ بِ  ارِ فَّ كُ لْ ى اَ لَ عَ  اجٌ جَ تِ احْ  وَ ا هُ مَ بِ  وح  نُ 

 نَ مِ  مْ هُ مَ دَّ قَ تَ  نْ مَ  صِ صَ قَ  نْ مِ  ة  صَّ قِ  رِ كْ ذِ ، وَ مْ هِ رِ فْ ى كُ لَ عَ  مْ هُ لَ  د  عُّ وَ تَ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ  للِ اَ  اتِ وَ لَ صَ 

 لََ , أَ اهَ لَ ثْ مِ  تْ انَ كَ  ذْ ا إِ هَ لَ بْ ا قَ ى مَ لَ عَ  ةُ يَ لَْ اَ  هِ ذِ هَ  تْ فَ َِ عُ ، فَ مْ هُ مُ مَ أَ  مْ هِ اتِ آيَ بِ  دَ حَ جَ  ينَ ذِ لَّ اَ  اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ 

لتَْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبيِر  ) الر كِتاَبٌ   :ةِ ورَ السُّ  لَ وَّ أَ  نَّ ى أَ رَ تَ  ( ألَََّ 1أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ

َ إنَِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَ  فلََعلََّكَ   :اهَ نْ مِ  رِ شْ عَ لْ اَ  دَ عْ بَ وَ  [,2ـــ  1: ود  هُ ]  شِيرٌ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

ى لَ إِ   كَنْزٌ  عَلَيْهِ صَدْرُكَ أنَْ يقَوُلوُا لَوْلََ أنُْزِلَ  تاَرِكٌ بَعْضَ مَا يوُحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ 

 نْ مَ  الَ حَ  فَ صَ وَ  مَّ ، ثُ [13ـــ 12 :ود  هُ ]  قلُْ فأَتْوُا بِعَشْرِ سُوَر  مِثلِْهِ مُفْترََياَت    :هِ لِ وْ قَ 

 انِ رَ سْ ى خُ لَ عَ  لَ صَ حَ ، وَ هِ ب ِ رَ ى لَ ى عَ رَ تَ افْ  نْ مَ  الَ حَ ، وَ هِ ب ِ ى رَ لَ إِ  تَ بَ خْ أَ ، وَ هِ لِ سُ رُ وَ  اللِ بِ  نَ آمَ 

مَثلَُ الْفَرِيقيَْنِ كَالْعَْمَى   :هِ لِ وْ ي قَ فِ  هِ رِ كْ ى ذِ لَ ى عَ وَ ََ انْ  نْ مَ  الِ حَ ا بِ مَ هُ هَ بَّ شَ وَ  ,هِ سِ فْ نَ 

 نِ يْ تَ صَّ قِ لْ اَ  هُ ابُ شَ ى تَ ضَ تَ اقْ , فَ [24 :ود  هُ ]  مَثلًََ  لسَّمِيعِ هَلْ يَسْتوَِياَنِ وَالْصََم ِ وَالْبَصِيرِ وَا

 ى.ولَ لُْ ى اَ لَ عَ  ةِ يَ انِ الثَّ  فَ َْ عَ 

نْسَانَ مِنْ   :اهَ نْ مِ  ةِ يَ لَْ اَ  هِ ذِ هَ  لَ بْ قَ  نَّ إِ فَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ ا فِ مَّ أَ وَ  وَلقََدْ خَلقَْناَ الْإِ

مْ سَبْعَ طَرَائقَِ وَمَا وَلقََدْ خَلقَْنَا فَوْقَكُ   :هُ لُ وْ قَ  مَّ ثُ  [,12: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  طِين    سُلََلةَ  مِنْ 

وَعَليَْهَا   :هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  يُ لَْ اَ  تْ عَ ََ قَ انْ  مَّ , ثُ [17: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافلِِينَ 

 مَ دَّ قَ ا تَ مَ  لَ ثْ مِ  انِ كَ مَ لْ ا اَ ذَ ي هَ فِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  انَ كَ ، فَ [22: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  وَعَلَى الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ 

َ بِ  هُ نَ ايَ بَ  هُ نَّ  أَ لََّ إِ  ,افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  ةَ يَ لَْ اَ  نْسَانَ   :يهِ فِ  انَ كَ  نْ أ : هُ لُ وْ قَ وَ  , وَلقََدْ خَلقَْناَ الْإِ

   َوَلَقَدْ خَلقَْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق  ُهِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  تْ عَ ََ قَ انْ  مَّ , ث :  ِوَعَليَْهَا وَعَلَى الْفلُْك

(  اوُ ) وَ  تْ لَ خَ دَ ، فَ  وح  نُ  هُ ذَ خَ ا اتَّ مَّ ا مِ هَ يْ لَ عَ  لُ مَ حْ ي يُ تِ لَّ اَ  كِ لْ فُ لْ اَ وَ  , (22حْمَلوُنَ )تُ 
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، نِ يْ تَ يَ لَْ اَ  وسِ ؤُ ي رُ : ) وَلقََدْ ( فِ امَ هُ ، وَ نِ يْ مَ د ِ قَ تَ مُ لْ اَ  نِ يْ ظَ فْ لَّ لِ   وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  فِ َْ عَ لْ اَ 

ا ذَ هَ  رَ ذْ بَ وَ  قِ لْ خَ لْ اَ  لَ صْ أَ  هُ لَ عَ جَ  نْ مَ  هِ يْ لَ عَ  للُ ى اَ جَّ ي نَ ذِ لَّ اَ  كِ لْ فُ لْ اَ  رِ كْ ذِ  نْ ى مِ ضَ تَ قْ مُ لْ ى اَ نَ عْ مَ لْ لِ وَ 

 .لِ سْ النَّ 
 

   ـــ 177 / 1) ( يانِ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ )  سورة العراففي  بن جماعةاقال  ***

178 ): 

َ سْ مَ    :ةٌ لَ أ

 ؟   وَلقََدْ أرَْسَلْنَا : ود  هُ  يفِ وَ (,  او  وَ )  رِ يْ غَ بِ   لقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

 : هُ ابُ وَ جَ 

 يفِ وَ  ,أٌ دَ تَ بْ مُ  مٌ لََ كَ  وَ هُ ، فَ هِ يْ لَ عَ  كَ لِ ى ذَ عَ دَّ مُ  م  وْ قَ  دُّ رَ وَ  ة  وَّ بُ ى نُ وَ عْ دَ  هُ مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ ا لَ نَ هُ  نَّ أَ 

  وَمِنْ قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  كَ لِ ذَ بِ  رُ عِ شْ ا يُ مَ  مَ دَّ قَ : تَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  ود  هُ 

ِ بِ لنَّ لِ  ةٌ يَ لِ سْ تَ وَ ، ( اوِ وَ لْ اَ ـ) بِ  هِ يْ لَ عَ  فُ َْ عَ لْ اَ  نَ سُ حَ فَ ، ةَ يَ لَْ اَ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ بِ  هِ مِ وْ قَ ا لِ يفً وِ خْ تَ وَ ,  ي 

  إلِيَْكَ  فلََعلََّكَ تاَرِكٌ بَعْضَ مَا يوُحَى   ،  َافْترََاهُ أمَْ يقَوُلوُن   َنَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ ا اَ مَّ أَ وَ  .اتِ يَ لَْ ا :

، مْ هِ لِ سْ نَ وَ  مْ هِ ودِ جُ وُ ا لِ بً بَ سَ  انَ ي كَ ذِ لَّ اَ  كِ لْ فُ لْ اَ  ىلَ عَ  مْ هِ لِ مْ حَ بِ  ينَ فِ لَّ كَ مُ لْ ى اَ لَ عَ  هِ مِ عَ نِ  رِ كْ ذِ  مِ دُّ قَ تَ لِ فَ 

َ بِ  هِ يْ لَ عَ  تْ فَ َِ عُ فَ   هُ لُ وْ قُ  مَ دَّ قَ تَ  هُ نَّ لََِ فَ   (22فلُْكِ تحُْمَلوُنَ )وَعَليَْهَا وَعَلَى الْ  : هِ لِ وْ قَ بِ وَ , اوِ وَ لْ ا

وَلقََدْ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ بِ  هِ يْ لَ عَ  فُ َْ عَ لْ اَ  بَ اسَ نَ فَ  , وَلقََدْ خَلقَْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَِ  : ىالَ عَ تَ 

 .ةَ يَ لَْ اَ   أرَْسَلْناَ نوُحًا
 

 :( 82/ 1) ( آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ التَّ  ارُ رَ سْ أَ )  سورة العراففي  قال الكرماني ***

 (, او  وَ )  رِ يْ غَ بِ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ فِ  [,59]الَْعَْرَافِ:   لقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا  :هُ لُ وْ قَ 

 هِ ذِ هَ ي فِ  مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ لَ  هُ نَّ لَِ (, وَ  اوِ وَ لْ اَ ـِ) ب  دْ قَ لَ وَ   [,23: نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]وَ  [,25 :ود  هُ ]ي فِ وَ 

 رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ تَ  ود  ي هُ فِ وَ  ,م  لََ كَ  افُ نَ ئْ تِ اسْ  وَ هُ  لْ بَ  ,هِ يْ لَ ا عَ فً َْ ا عَ ذَ هَ  ونُ كُ يَ فَ  ,ول  سُ رَ  رُ كْ ذِ  ةِ ورَ السُّ 

  وَعَلَى الْفلُْكِ   :هِ لِ وْ ي قَ ا فِ نً مْ ضِ  وح  نُ  رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ تَ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ ي اَ فِ وَ  ,ات  رَّ مَ  ولِ سُ الرَّ 

  (. اوِ وَ لْ اَ ـ) بِ  نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ  فَ ََ عَ فَ  ,كَ لْ فُ لْ اَ  عَ نَ صَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  هُ نَّ لَِ  [,12 ]الَْمُؤْمِنوُنَ:

ي فِ (  اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ  [،59]الَْعَْرَافِ:   نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ أرَْسَلْنَا  : هُ لُ وْ قَ  :هُ لُ وْ قَ 

 ةِ صَّ ي قِ فِ  ودِ ي هُ فِ وَ  ، الَ قَ فَ  : وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ ي اَ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،ةِ ورَ السُ    هِ ذِ هَ 

 نَّ لَِ  (، اء  فَ )  رِ يْ غَ بَ  اد  عَ  ةِ صَّ ي قِ فِ  ةِ ورَ لسُّ اَ  هِ ذِ ي هَ فِ وَ (،  الَ قَ )  بغير ، مْ كُ لَ ي ن ِ إِ   :وح  نُ 

 هِ ذِ ي هَ فِ  انَ كَ فَ  (، الَ قَ فَ  اءَ جَ ا فَ وحً ا نُ نَ لْ سَ رْ أَ )  :هُ يرُ دِ قْ تَ وَ  ،لُ صْ لَْ اَ  وَ هُ  ( اءِ فَ لْ اَ )  اتَ بَ ثْ إِ 
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( ي ن ِ إِ  الَ قَ فَ  : )يرُ دِ قْ التَّ فَ  ،ود  ي هُ ا فِ مَّ أَ وَ  ،ظُ فْ لَّ لْ اَ  هُ بُ وجِ ا يُ ى مَ لَ عَ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  ةِ ورَ لسُّ اَ 

َ فَ  ا الَّ  : الىعَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ ا فِ نَ لْ ا قُ مَ ا كَ ذَ هَ وَ  (، اءَ فَ لْ اَ )  هُ عَ مَ  رَ مَ ضْ أَ وَ  ( الَ قَ )  رَ مَ ضْ أ ذِينَ فأَمََّ

َ فَ  ( مْ تُ رْ فَ كَ أَ  مْ هُ لَ  الُ قَ يُ فَ  : )يْ أَ  [،106]آلَ عِمْرَانَ:   اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكََفَرْتمُْ  )  رَ مَ ضْ أ

 ( الَ قَ ا فَ ودً هُ  مْ اهُ خَ د أَ ا  ى عَ لَ ا إِ نَ لْ سَ رْ أَ وَ  : )يرُ دِ قْ التَّ فَ  اد  عَ  ةُ صَّ ا قِ مَّ أَ وَ  .اعً مَ  لَ وْ قَ لْ اَ وَ  ( اءَ فَ لْ اَ 

َ فَ   (. انَ لْ سَ رْ أَ )  ( اءِ فَ لْ اَ )  يَ اعِ دَ  نَّ لَِ  ( اءَ فَ لْ اَ )  رَ مَ ضْ أَ وَ  (, انَ لْ سَ رْ أَ )  رَ مَ ضْ أ

ةُ التَّأوِيلِ العراف ) سورة في  قال الإسكافي *** ةُ التَّنْزِيلِ وَغُرَّ  :( دُرَّ

  ( 110ـــ  109)  الَية السابعة منها

َ  لقََدْ   :هِ لِ وْ قَ  بِ لًَ صِ تَّ ى مُ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  أرَْسَلْناَ نوُحًا إِلَى قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

ي فِ  الَ قَ وَ ، [59: عْرَافِ لَْ اَ ]  ليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  مَا لَكُمْ مِنْ إلَِه  غَيْرُهُ إنِ ِي أخََافُ عَ 

أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ  (25كُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ )وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إِن ِي لَ   :ود  هُ  ةِ ورَ سُ 

َ إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم   : ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ وَ ، [26ـــ  25: ]هُود   اللََّّ

  مَا َ    ه  غَيْرُهُ أفََلََ لَكُمْ مِنْ إِلَ وَلقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَوْمِهِ فقََالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

 .[23: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  تتََّقوُنَ 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لسَّ لِ   :لَ أ

مَا لَكُمْ مِنْ إلَِه  غَيْرُهُ إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ  : دَ عْ بَ  هِ لِ وْ قَ كَ  اتِ يَ كِ حْ مَ لْ اَ  فِ لََ تِ خْ اِ  نْ عَ 

, إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْم  ألَِيم   : ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ وَ ,  (59عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  )

 ؟   ه  غَيْرُهُ أفََلََ تتََّقوُنَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَ  : ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ي اَ فِ وَ 

 والجواب أن يقال : 

، ارُ ذَ نْ لْإِ اَ وَ  ارُ ذَ عْ لْإِ ا اَ يهَ فِ  رُ رَّ كَ يُ  ،مْ هِ مِ مَ أُ  عَ مَ  ات  امَ قَ مَ  مْ هِ يْ لَ عَ  للِ اَ  اتُ وَ لَ صَ  اءِ يَ بِ نْ لََْ لِ  نَّ إِ 

َ بِ  انِ يمَ لْإِ ى اَ لَ إِ  مْ هُ اؤُ عَ دُ  ونُ كُ  يَ لََ ، وَ يدُ عِ وَ لْ اَ وَ  دُ عْ وَ لْ ، اَ ء  دْ ى بَ لَ ا عَ دً وْ ا عَ يهَ فِ  عُ جَ رْ يُ وَ  ، للِ ا

 لَ ثْ ، مِ هِ الِ حَ  نْ عَ  رُ يَّ غَ تَ  يَ لََ  ،د  احِ وَ  ظ  فْ لَ بِ  ،د  احِ وَ  ف  قِ وْ ي مَ ى فِ الَ عَ تَ  للِ ى اَ وَ ا سِ مَ  ةِ ادَ بَ عِ  ضِ فْ رَ وَ 

 اتُ يَّ جَاءَتْ الَْمَحْكِ  ،هِ فِ اقِ وَ ي مَ فِ  هُ تُ بَ وِ جْ أَ  فُ لِ تَ خْ تَ  رُ كِ نْ مُ لْ اَ  دُ احِ جَ لْ اَ ، وَ هِ الِ قَ ي مَ فِ  نُّ تَ فْ يَ  ظِ اعِ وَ لْ اَ 

َ بِ  ةً رَّ مَ  مْ هُ لَ  لَ اقَ  هُ نَّ ، لَِ اهَ اقِ فَ ات ِ بِ  لِ صْ لَْ ي اَ فِ  تْ فَ لَ تَ اخْ  دْ قَ ، وَ بْ الَ ََ يُ  مْ ا لَ هَ فِ لََ تِ ى اخْ لَ عَ   ظِ فْ لَّ لْ ا

 .رَ كَ ا ذَ مَ كَ  اهُ نَ عْ ي مَ فِ  رَ آخَ  ظ  فْ لَ ى بِ رَ خْ أُ  ةً رَّ مَ ، وَ ىكَ ي حَ ذِ لَّ اَ 

 قُ دْ صِ ، وَ مْ هُ دُ صِ قْ مَ وَ  مْ هُ مُ لََ كَ  فُ لِ تَ خْ يَ وَ  مْ هُ دُ دَ عَ  رُ ثُ كْ م يَ ا  وَ قْ أَ  نْ مِ  دُ رِ يَ  ابُ وَ جَ لْ اَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 .هِ وِ حْ نَ ا وَ ذَ لى هَ عَ  اضِ رَ تِ عْ لَِْ ا لِ ذً إِ  هَ جْ  وَ لََ ، فَ هِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ ى مَ لَ عَ  ءَ يْ الشَّ  لُ اوَ نَ تَ يَ  رِ بَ خَ لْ اَ 
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 : ( يلِ وِ أْ التَّ  كُ لََ ) مَ  سورة العراففي  قال الغرناطي *** 

  :( 517ـــــ  510) الَية السابعة

َ مَا لَكُمْ مِنْ  لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ  : ىالَ عَ تَ وَ  لَّ جَ  هُ لُ وْ قَ  يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

 : ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ ، وَ [59: عْرَافِ لَْ اَ ]  يْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  إلِهَ  غَيْرُهُ إنِ ِي أخََافُ عَلَ 

َ إنِ ِي أخََافُ أنَْ لََ تعَْبدُُوا  (25وَلقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ ) إِلََّ اللََّّ

وَلقََدْ أرَْسَلْناَ  : ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ ، وَ [26ـــ  25: ]هُود   عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِ  : ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  ه  غَيْرُهُ أفََلََ تتََّقوُنَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فقَاَلَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

23]. 

 : ت  الََ ؤَ سُ  تُّ سِ  يِ لَْ اَ  هِ ذِ هَ  يفِ 

  :لُ وَّ لَْ اَ  الُ ؤَ السُّ 

 يفِ وَ  ,فِ َْ عَ لْ اَ  ( اوِ وَ ـ) بِ  وق  سُ نْ مَ  رُ يْ غَ   لقََدْ أرَْسَلْنَا : افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  هُ لُ وْ قَ 

 .فِ َْ عَ لْ اَ  ( وِ اوَ ـ) بِ   لقََدْ أرَْسَلْناَوَ  : نِ يْ تَ يرَ خِ لَْ اَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ 

  ي:انِ الثَّ وَ 

  .مْ هُ لَ   هِ الِ قَ مَ  فُ لََ تِ اخْ 

  :ثُ الِ الثَّ وَ 

  .رِ وَ السُّ  كَ لْ تِ بِ  هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  ثِ لََ الثَّ  نَ مِ  ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  يفِ  عِ اقِ وَ لْ اَ  اصِ صَ تِ اخْ  هُ جْ وَ 

  :عُ ابِ الرَّ وَ 

َ بِ  مْ هِ رِ مْ أَ  رَ ثْ إِ  ,مْ هُ رَ ذَ نْ أَ وَ  هِ بِ  مْ هُ فَ وَّ ا خَ مَ  فِ لََ تِ اخْ  هُ جْ وَ    .ة  دَ احِ وَ  ل ِ كُ  يفِ  ةِ ادَ بَ عِ لْ ا

  :سُ امِ خَ لْ اَ وَ 

  .ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  كَ لِ ذَ  وطُ قُ سُ وَ  ,نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  مْ هُ لَ  مْ هِ ائِ دَ نِ  هُ جْ وَ 

  :سُ ادِ السَّ وَ 

َ بِ  مُ هْ رِ مْ أَ  احِ تَ تِ افْ  هُ جْ وَ   هِ رِ مْ أَ  لَ بْ قَ  ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  هُ لُ وْ قَ وَ  ,نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  ةِ ادَ بَ عِ لْ ا

 .ت  الََ ؤَ سُ  تُّ سِ  هِ ذِ هَ فَ [, 25: ]هُود   إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ  : مْ اهُ يَّ إِ 

 :لِ وَّ لَْ اَ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ 
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 ةٌ لَ مْ  جُ لََ وَ  ,قِ لْ خَ لْ اَ  اءِ عَ دُ بِ  رٌ مْ  أَ لََ وَ  ,ال  سَ رْ إِ  رُ كْ ا ذِ هَ مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ لَ  افِ رَ عْ لَْ اَ  ةَ آيَ  نَّ أَ  

 رُ كْ ا ذِ هَ لَ بْ قَ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ نَّ إِ  ,انِ يمَ لْإِ ى اَ لَ إِ  قِ لْ خَ لْ اَ  اءِ عَ دُ وَ  ,مِ مَ لُْ ى اَ لَ إِ  لِ سُ الرُّ  الِ سَ رْ إِ  فُ َْ ا عَ هَ بُ اسِ نَ يُ 

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضَ   :ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  مَّ ثُ  ,افِ رَ عْ لَْ اَ  ابِ حَ صْ أَ   إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

 صُ صَ قِ  تْ أَ دَ تَ ابْ  مَّ ثُ  [,58: عْرَافِ لَْ اَ ] لِقَوْم  يَشْكُرُونَ  : هُ لُ وْ ى قَ لَ إِ [, 54: افِ عْرَ لَْ اَ ]

 .مْ هُ صُ صَ قَ  عَ ابَ تَ تَ وَ  لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  ,مْ هِ مِ مَ أُ  عَ مَ  لِ سُ الرُّ 

 الَ قَ  ,ةُ ورَ السُّ  تْ حَ تِ تُ افْ  كَ لِ ذَ بِ وَ  , د  مَّ حَ مُ  ةِ الَ سَ رِ  رُ كْ ذِ  اهَ لَ بْ قَ  مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ فَ  ود  هُ  ةُ ا آيَ مَّ أَ 

لتَْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبيِر  ) : ىالَ عَ تَ  َ 1كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ   ( ألَََّ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

 عَ قَ وَ  نْ إِ  هُ بُ قُ عْ ا يَ مَ وَ  ي,ل ِ وَ التَّ  نَ مِ  مْ هِ يرِ ذِ حْ تَ وَ  ,مْ هِ ائِ عَ دُ  رُ كْ ذِ  رَّ مَ تَ اسْ  مَّ ثُ  [, 2ـــ  1: ]هُود  

َ بِ  مْ اهُ يَّ إِ   يهِ د ِ حَ تَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ,مْ هُ نْ مِ   هِ لِ ثْ مِ  ر  وَ سُ  رِ شْ عَ بِ  انِ يَ تْ لْإِ اَ وَ  ,هِ تِ ضَ ارَ عَ مُ بِ  مْ هِ بِ لَ طَ وَ  ,آنِ رْ قُ لْ ا

ِ لِ عَ وَ  ,ةِ غَ لََ بَ لْ اَ  يفِ   لْ دِ عْ يَ  مْ لَ وَ  ,مْ هِ يْ لَ عَ  لَ هَ سْ أَ  ونَ كُ يَ ى لِ رً تَ فْ مُ  هِ بِ  ونَ تُ أْ ا يَ مَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ,مِ ظْ النَّ  ي 

َ بِ   كَ لِ ذَ بِ  يُ لَْ اَ  تْ دَ رَ وَ فَ  , وح  نُ  الِ سَ رْ إِ  رِ كْ ى ذِ لَ إِ  هِ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ ا يَ مَ وَ  ,ضِ رَ غَ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ عَ  يِ لَْ ا

َْفِ عَلَى أتَمَ ِ مُ  ةً وقَ سُ نْ مَ  . عَلَى مَا تقََدَّمَهَا بـِ ) وَاوِ ( الَْعَ  ناَسَبةَ 

ا آيَةُ سُورَةِ الَْمُؤْمِنوُنَ      :ىالَ عَ تَ  الَ قَ  ,هِ يْ لَ ا عَ هَ فَ َْ عَ  بُ اسِ نَ ا يُ ا مَ هَ لَ بْ قَ  دَ رَ وَ  دْ قَ فَ  وَأمََّ

 (  نْسَانَ مِنْ سُلََلَة  مِنْ طِين فَةً فِي قَرَار  مَكِين  )12وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإِ َْ ( 13( ثمَُّ جَعلَْنَاهُ نُ

فَةَ عَلَقةًَ ثمَُّ خَلَ  َْ وَلقََدْ خَلقَْنَا فَوْقَكُمْ  : اهَ دَ عْ بَ وَ  [,14ـــ  12: , ]الَْمُؤْمِنوُنَ اتِ يَ لَْ اَ   قْنَا النُّ

 ينَ فِ نِ تَ كْ مُ  ,ار  وَ طْ أَ  يفِ  ينَ بِ ل ِ قَ تَ مُ  مْ هِ الِ قَ تِ انْ وَ  ,مْ هِ ادِ إيجَ بِ  مْ هُ رَ كَّ ذَ ، فَ اتِ يَ لَْ اَ   سَبْعَ طَرَائِقَ 

َ تَ ا يَ مَ بِ  عِ الِ ََ مَ لْ اَ  ةُ حَ تَ تَ فْ مُ  ,ض  عْ ى بَ لَ عَ  كَ لِ ذَ  ضُ عْ ا بَ وقً سُ نْ مَ  ,هِ امِ عَ نْ إِ  يالِ وَ تَ بِ   نْ مِ  مُ سَ قَ لْ اَ  هِ ى بِ تَّ أ

 كَ لِ ى ذَ لَ عَ  فَ ََ عَ  مَّ ثُ  ,هِ انِ سَ حْ إِ وَ  هِ امِ عَ نْ إِ  افِ نَ تِ اكْ  نْ مِ  رِ اهِ لظَّ ا لِ ارً هَ ظْ إِ ا وَ يمً كِ حْ تَ  ,ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ 

 نَ مِ  هِ بِ  واؤُ دَ بَ ا مَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  قِ لْ خَ لْ ى اَ لَ  إِ الًَ سَ رْ إِ  مْ هُ لَ وَّ أَ  رَ كَ ذَ فَ  ,لِ سُ لرًّ اَ  الِ سَ رْ إِ  نْ مِ  هِ بِ  مَ عَ نْ ا أَ مَ 

 مٌ عَ نِ  يِ,لَْ اَ  هِ ذِ هَ  يفِ  رَ كِ ا ذُ مَ  لُّ كُ وَ  ,وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ  : الَ قَ فَ  ,ةِ يَّ لِ وَّ لَْ اَ  مِ عَ الن ِ 

َ  بِ لََّ إِ  اب  ذَ عَ  رَ كْ ذِ  ةِ يَ لَْ اَ  هِ ذِ هَ  يفِ  رْ كُ ذْ يَ  مْ ا لَ ذَ هَ لِ وَ  ,ةٌ يَ الِ وَ تَ مُ  لَءٌ اَ وَ  ,ةٌ بَ اسِ نَ تَ مُ   ,يزِ جِ وَ لْ اَ  اءِ يمَ لْإِ ا

َ ر بِ مْ لَْ اَ  بَ قِ عَ  هِ لِ وْ قَ بِ  تْ صَّ خُ وَ   مْ هُ رَ كَّ ذَ فَ  [,23: ]الَْمُؤْمِنوُنَ   أفََلََ تتََّقوُنَ  : ةِ ادَ بَ عِ لْ ا

 ابِ ذَ عَ لَ اَ  رَ كْ ذِ  مَ ءِ لََ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ,ابِ ذَ عَ لْ اَ  نَ مِ  مْ هِ صِ لُّ خَ تَ وَ  مْ هِ اتِ جَ نَ لِ  ,ةِ دَ رَّ جَ مُ لْ ى اَ وَ قْ التَّ بِ 

  نْ مِ  هِ امِ عَ نْ إِ وَ  ,هُ انَ حَ بْ سُ  هِ انِ سَ حْ إِ بِ  يرِ كِ ذْ التَّ  نَ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  هِ بِ  احِ صْ فَ لْإِ اَ وَ 
 ا.نَ ى هُ لَ إِ  ةِ ورَ السُّ  لِ وَّ أَ
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 : يناِ الثَّ  الِ ؤَ السُّ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 ،ة  نَ ايِ بَ تَ مُ  ال   حَ مَ وَ  ،ة  فَ لِ تَ خْ ت مُ ا  قَ وْ أَ  يفِ ى الَ وَ تَ يَ وَ  رُ رَّ كَ تَ ا يَ مَّ مِ  مْ هُ مَ مَ أُ  لِ سُ الرُّ  اءَ عَ دُ  نَّ أَ 

 .الٌ قَ مَ  ام  قَ مَ  ل ِ كُ لِ وَ  ,ال  حَ  ال  حَ  بِ بَ سَ بِ  كَ لِ ذَ وَ  ,ونَ رُ ذِ نْ يُ وَ  ونَ فُ و ِ خَ يُ  ةً رَّ مَ وَ  ،ونَ بُ غ ِ رَ يُ  ةً رَّ مَ فَ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  فُ لََ تِ اخْ فَ   لَّ كُ  بُ اسِ نَ ا يُ مَ وَ  ،اتِ قَ وْ لَْ اَ  فِ لََ تِ اخْ  بِ سَ حَ بِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ  ،مْ هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  ي 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  لُّ كُ وَ  ،مْ هِ الِ وَ حْ أَ وَ  ينَ و ِ عُ دْ مَ لْ اَ  الِ وَ قْ أَ  نْ مِ  دُ اهَ شَ يُ وَ  يهِ فِ  يرِ جْ ا يَ مَ وَ  ،تٌ قْ وَ  ت  قْ وَ   نْ مِ  ي 

 لَ ائِ بَ وا قَ عُ دْ يَ  انَ كَ  ,ينَ عِ مَ جْ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ وَ  ا نَ يَّ بِ نَ  نَّ ى أَ رَ  تَ لََ أَ  ,يهِ فِ  الَ كَ شْ  إِ لََ  مْ هِ تِ الََ قَ ى مَ نَ عْ مَ 

 ,آنَ رْ قُ لْ اَ  مُ هُ عُ مِ سْ يُ وَ  ,مْ هُ مُ ل ِ كَ يُ فَ  ,ة  يلَ بِ قَ  ة  يلَ بِ قَ  ل ِ ى كُ لَ عَ  فُ قِ يَ وَ  ,ةَ كَّ ى مَ لَ وا عَ دُ فَ ا وَ ذَ إِ  بِ رَ عَ لْ اَ 

 فُ رَ عْ تُ  تْ انَ كَ  ة  يلَ بِ قَ لِ   هُ لَ وْ ى قَ رَ  تَ لََ أَ  ,مْ هُ الَ قَ مَ وَ  مْ هُ الَ وَ حْ أَ  بُ اسِ نَ ا يُ مَ بِ  للِ ى اَ لَ إِ  مْ وهُ عُ دْ يَ وَ 

ِ " : للِ اَ  دِ بْ عَ  ين  بَ بِ  َ قَدْ أحَْسَنَ اسْمَ أبَيِكُمْ  ,ياَ بَنِي عَبْدِ اللَّ   ل ِ كُ  اءَ عَ دُ  حُ تِ تَ فْ يَ  انَ كَ فَ  ," إن  اللَّ 

ِ كِ حْ مَ لْ اَ  فِي الَ ؤَ  سُ لََ ، فَ الٌ قَ مَ  ام  قَ مَ  ل ِ كُ لِ فَ  ,اذَ هَ  لِ ثْ مِ بِ  ة  فَ ائِ طَ   هِ مِ وْ قَ لِ   وح  نُ  لِ وْ قَ  نْ مِ  ي 

َ بِ  ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  اصِ صَ تِ اخْ  يفِ  الُ ؤَ ا السُّ مَ نَّ إِ وَ  ،كَ لِ ذَ  فِ لََ تِ اخْ وِ   هِ مِ لََ كَ  ةِ ايَ كَ حِ  نْ ا مِ يهَ فِ  دِ ارِ وَ لْ ا

،  ِثُ الِ الثَّ  الُ ؤَ السُّ  وَ هُ وَ  ,بُ اسِ نَ ا يُ مَ  لََّ إِ  ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  يفِ  رُ كُ ذْ  يَ لََ  ذْ إ. 

 :هُ نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 اءِ دَ تِ ى ابْ لَ إِ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هِ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  ،ة  ا آيَ مَ  رِ يْ غَ  يفِ  رِ خِ لَْ اَ  مِ وْ يَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَّ لَ  هُ نَّ أَ 

    :كقوله ,هُ رَ مْ أَ  مُ ظ ِ عَ ا يُ مَ  مِ وْ يَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  الِ وَ هْ أَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ كَ ا ذَ مَ  نَ مَّ ضَ تَ  دْ قَ وَ  ،وح  نُ  ةِ صَّ قِ 

  ُّوَالْوَزْنُ يَوْمَئِذ  الْحَق   َهِ لِ وْ قَ وَ  [,8: ]الَْعَْرَافِ  ,ةِ يَ لَْ ا :  َْقاَلَ ادْخُلوُا فِي أمَُم  قَدْ خَلت

نْسِ فِي النَّارِ  فَذوُقوُا الْعَذاَبَ   :هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  [,38 :]الَْعَْرَافِ   مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالْإِ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتِنَا وَاسْتكَْبَرُوا عَنْهَا  : هِ لِ وْ قَ وَ  [,39 :]الَْعَْرَافِ   بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ 

   ناَدَى أصَْحَابُ وَ  : هِ لِ وْ قَ وَ  [,40 :, ]الَْعَْرَافِ ةِ يَ لَْ اَ   حُ لَهُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ لََ تفَُتَّ 

    وَإِذاَ صُرِفتَْ أبَْصَارُهُمْ تلِْقاَءَ أصَْحَابِ  : هِ لِ وْ قَ وَ  [,44 :]الَْعَْرَافِ  ,ةَ يَ لَْ اَ   الْجَنَّةِ 

          :هِ لِ وْ قَ وَ  [,49 :]الَْعَْرَافِ  وَلََ أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  [,47 :]الَْعَْرَافِ   النَّارِ 

  ِوَنَادَى أصَْحَابُ النَّار  َهِ لِ وْ قَ وَ [, 50 :]الَْعَْرَافِ  ,ةَ يَ لَْ ا :  ُهَلْ ينَْظُرُونَ إِلََّ تأَوِْيلَه  

 ،نِ يْ يَ رَ خْ لُْ اَ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  يفِ  مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ  مِ وْ يَ لْ ا اَ ذَ هَ  الِ وَ هْ أَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَّ لَ فَ [. 53:]الَْعَْرَافِ 

 :]الَْعَْرَافِ   إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم   : هِ مِ وْ قَ لِ  وح  نُ  تِ الََ قَ مَ  نَ مِ  هُ بَ اسَ نَ 

فَهَلْ  : ينَ نِ حِ تَ مْ مُ لْ اَ  لَ وْ قَ [ 59 :]الَْعَْرَافِ   مَا لَكُمْ مِنْ إلِهَ  غَيْرُهُ  : هُ لُ وْ قَ  بَ ناسَ وَ [, 59

َ بِ  ةِ يَ لَْ اَ  احُ تَ تِ ا افْ مَّ أَ وَ [. 53 :]الَْعَْرَافِ   لنَاَ مِنْ شُفَعَاءَ فيََشْفَعوُا لَناَ َ بِ  مْ هِ رِ مْ أ  ,نٌ ي ِ بَ فَ  ةِ ادَ بَ عِ لْ ا
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 :]هُود    إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ  : هِ لِ وْ قَ ا بِ يهَ فِ  هُ مَ وْ قَ  وح  نُ  اءِ عَ دُ  احُ تَ تِ افْ فَ  ود  هُ  ةُ ا آيَ مَّ أَ وَ 

إنَِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ  : هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  للِ اَ  ارِ بَ خْ إِ  يفِ  بِ رَ عَ لْ لِ  ا نَ ي ِ بِ نَ  لَ وْ قَ  بُ اسِ نَ يُ  [,25

      :هُ لُ وُ ا قَ مَّ أَ وَ [, 12 :]هُود    إنَِّمَا أنَْتَ نَذِيرٌ  : هُ انَ حَ بْ سُ  هُ لَ وْ قَ وَ [, 2 :]هُود    وَبَشِيرٌ 

   إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم    انِ سَ ى لِ لَ ى عَ الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ لِ  بٌ اسِ نَ مُ فَ [, 26 :]هُود 

  وَإِنْ توََلَّوْا فإَِن ِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْم   : هُ هَ افَ شَ وَ  هُ بَ اطَ خَ  نْ مَّ مِ  هِ مِ وْ قَ لِ  ا نَ ي ِ بِ نَ 

ة  مَعْدُ  : هِ لِ وْ قَ وَ [, 3 :]هُود    كَبيِر   رْناَ عَنْهُمُ الْعَذاَبَ إلَِى أمَُّ ودَة  ليَقَوُلنَُّ مَا وَلئَِنْ أخََّ

وَمَنْ يَكْفرُْ بهِِ مِنَ  : هِ لِ وْ قَ وَ [, 8 :]هُود    ألَََ يَوْمَ يَأتْيِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ  يَحْبِسُهُ 

 اءِ عَ دُ  ةُ يِ آ هِ بِ  تْ مَ تِ ا خُ مَ  هُ بُ اسِ نَ يُ  ابِ ذَ عَ لْ اَ  رِ كْ ذِ  رُ رُّ كَ تَ فَ [, 17 :]هُود    الْحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ 

 ةُ ا آيَ مَّ أَ وَ [. 17 :]هُود    إنِ ِي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  ألَِيم    :هِ لِ وْ قَ  نْ مِ   وح  نُ 

َ فَ  ،ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ   نْ مِ  لَ صَّ حَ تَ وَ  ،لِ وَّ لَْ اَ  الِ ؤَ لسُّ اَ  نْ عَ  ابِ وَ جَ لْ اَ  يا فِ رًّ جَ نْ مُ  مَ دَّ قَ ا تَ ا مَ هَ نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ ا

 ،هِ بِ  لَ صَ ا اتَّ مَ  عَ مَ  يرِ جْ ا يَ مَ  ثِ لََ الثَّ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  يفِ   هِ تِ الََ قَ مَ  نْ مِ  يَ كِ حُ  هُ نَّ أَ 

 يفِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  دَ رَ ا وَ ا مَ هَ نْ مِ  ة  ورَ سُ  يا فِ مَ  ودُ رُ وُ  بَ اسِ نَ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،نَ يَّ بَ ا تَ مَ بَ سْ حَ  هُ بُ اسِ نَ يُ وَ 

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  للُ اَ وَ  .ىرَ خْ لُْ اَ 

 

 : عِ ابِ الرَّ  الِ ؤَ السُّ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

  .مَ دَّ قَ ا تَ يمَ فِ  رَّ جَ انْ  دْ قَ 

  :سِ امِ خَ لْ اَ  نِ عَ وَ 

َ سْ ا يُ مَ نَّ إِ فَ  ي,غِ بَ نْ ا يَ ى مَ لَ عَ  هِ انِ يَ رَ جَ لِ  يهِ فِ  مَ لََ  كَ لََ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  مْ هُ ءَ ادَ نِ  نَّ أَ   نْ عَ  لُ أ

 ؟  ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  كَ لِ ذَ  وطِ قُ سُ 

: ا نَ ي ِ بْ نَ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ةُ ورَ السُّ  هِ بِ  تْ حَ تِ تُ ا افْ مَ  عَ مَ  ار  جَ  كَ لِ ذَ  نَّ أَ  ,هُ هُ جْ وَ وَ 

  َ  ,مْ هِ ادِ نَ يُ  مْ لَ وَ  ,اهَ بِ  وهُ دُ رِ فْ يُ  نْ أَ وَ  للِ اَ  ةِ ادَ بَ عِ إلَِى  مْ اهُ عَ دَ فَ [, 2 :]هُود    ألَََّ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

 هِ يْ لَ عَ  لَ زِ نْ يَ فَ  ,هِ ا بِ وقً َُ نْ مَ   هُ رُ كْ ذِ  رِ جْ يَ  مْ لَ  ذْ إِ  ,ةِ ورَ السُّ  عَ لِ َْ مَ  مَ ءِ لََ يُ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  كَ لِ ذَ  نَّ لَِ 

لتَْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبيِر    :هُ لَ  يلَ قِ  لْ بَ  ,مْ هُ اؤُ دَ نِ   :]هُود    الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ

َ ا بِ ذَ هَ  عَ بَ اتَّ  مَّ ثُ [, 1  دَ عْ بَ  عَ اقِ وَ لْ اَ  فَ رْ حَ لْ اَ  نَّ أَ  وَ هُ وَ  ,يرِ سِ فْ التَّ وَ  ةِ ارَ بَ عِ لْ اَ  فِ رْ حَ ا بِ ئً دِ تَ بْ مُ  ,مْ هِ رِ مْ أ

 ,هُ مُ هِ فْ يُ  هُ نَّ  أَ لََّ إِ  ,ف  ادِ رَ  مُ لََ وَ  ل  وْ قَ  يحِ رِ صَ بِ  سَ يْ لَ وَ  ,لِ وْ قَ لْ ى اَ نَ عْ مَ  هُ نْ مِ  لُ صُ حْ يَ وَ  ,ئُ بِ نْ ا يُ مَ 

ََ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ كَ   فُ رْ حَ  ةُ عَ اقِ وَ لْ اَ  ( أنَِ ) ـفَ [, 6 :]ص  لَقَ الْمَلََُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُواوَانْ
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 لُّ دُ ا يَ مَ  اهَ دَ عْ بَ  عُ قَ ا يَ مَ كَ فَ  ,لَ وْ قَ لْ اَ  مُ هِ فْ ا يُ مَ  دَ عْ بَ  يتِ أْ ا تَ مَ نَّ إِ  (, يْ ) أَ ـبِ  ةُ رَ دَّ قَ مُ لْ اَ  ,ير  سِ فْ تَ وَ  ة  ارَ بَ عِ 

 عَ مَ  ونُ كُ يَ وَ  ,لِ وْ قَ لْ اَ  رُ كْ ذِ  هُ عَ مَ  مُ ئِ تَ لْ  يَ لََ  امَ  دَ عْ بَ  عُ قَ يَ  كَ لِ ذَ كَ  ,ل  وْ قَ بِ  سَ يْ لَ وَ  لِ وْ قَ لْ اَ  يرِ دِ قْ ى تَ لَ عَ 

َ بِ  يهِ بِ نْ التَّ  دَ عْ بَ  ,ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  عُ لَ َْ مَ  هُ نْ مِ وَ  ,هُ نْ ا عَ يً نِ غْ مَ  كَ لِ ذَ  كِتاَبٌ  : يلَ قِ فَ  ,ةِ عَ ََّ قَ مُ لْ اَ  وفِ رُ حُ لْ ا

لَ  َ 1تْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبِير  )أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُ ِ [, 2ـــ  1 :]هُود    ( ألَََّ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

 لِ وْ قَ لْ اَ  يحِ رِ صَ  عُ ضِ وْ مَ  سَ يْ لَ فَ [, 6 :]ص  أنَِ امْشُوا وَاصْبِرُوا : ص ةِ آيَ  يفِ  يلَ ا قِ مَ كَ 

ا ذَ ى هَ لَ عَ   وح  نُ  ةُ صَّ قِ  تْ دَ رَ وَ  مَّ ثُ  ,ل  وْ قَ  يحِ رِ صَ  ونَ دُ  دَ رَ وَ  ,ةُ ايَ كَ حِ لْ اَ  هِ بِ  دُ صَ قْ يُ  يذِ لَّ اَ 

َ بِ  نِ يْ حَ تَ تَ فْ مُ  ,اذَ هَ  دَ عْ بَ  ح  الِ صَ وَ  ود  هُ  ةِ صَّ قِ بِ  جِيءَ  مَّ ثُ  ,ةِ بَ اسَ نَ مُ لْ لِ  جِ هَ نْ مَ لْ اَ   .بُ جِ ا يَ ى مَ لَ عَ  لِ وْ قَ لْ ا

 .مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ 

 : سِ ادِ السَّ  الِ ؤَ السُّ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

لِنََّ  ,يهِ فِ  الَ ؤَ  سُ لََ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  افِ رَ عْ لَْ اَ  يْ تَ ورَ سُ  يفِ  اللهِ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  مْ هِ رِ مْ أَ  احَ تَ تِ افْ  نَّ أَ 

َ سْ ا يُ مَ نَّ إِ وَ  ,قُ لْ خَ لْ اَ  هِ بِ  بُ لَ َْ ا يُ مَ  لَ وَّ أَ  إنِ ِي  : هِ لِ وْ قَ بِ  ود  ة هُ ورَ سُ  فِي مْ هِ تِ مَ الَ كَ مُ  احِ تَ تِ افْ  نِ عَ  لُ أ

 ؟ [25 :]هُود    لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

َ بِ   د  مَّ حَ مُ  لِ وْ قَ  نْ مِ  ةُ ورَ السُّ  هِ بِ  تْ حَ تِ تُ ا افْ مَ لِ  هُ تُ قَ ابَ ََ مُ  ,كَ لِ ذَ  هُ جْ وَ وَ  ا بً اطِ خَ مُ  ,هِ ب ِ رَ  رِ مْ أ

 .[2 :]هُود    إنَِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ  : ىالَ عَ تَ  هِ مِ لََ كَ بِ 
 

 ــ الَمَشْهَدُ الَثَّانيِ 2

عْوَةِ وَإِ  ةِ مَجَالِسُ الدَّ  قَامَةُ الَْحُجَّ
 

( قاَلَ 60قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن  ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1

ِ الْعاَلمَِينَ ) ( أبَُل ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي 61ياَ قَوْمِ ليَْسَ بِي ضَلََلَةٌ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

ِ مَا لََ تعَْلَمُونَ )وَأنَْصَحُ لَ  ( أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلَى 62كُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 .[63ـ ـ 60: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  قوُا وَلَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ رَجُل  مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتتََّ 

َ نوُح  إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبرَُ وَاتلُْ عَلَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 2  يْهِمْ نَبأَ

ِ توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ  ِ فَعلََى اللََّّ  عَليَْكُمْ مَقَامِي وَتذَْكِيرِي بِآياَتِ اللََّّ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إلَِيَّ  ( فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ 71وَلََ تنُْظِرُونِ ) يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ   [.72ـ ـ 71: سَ ونُ يُ ] أجَْر  إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

مِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنََا فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 3

أيِْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْل  بَلْ  وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ بَادِيَ الرَّ
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رَب ِي وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ  ( قاَلَ ياَ قَوْمِ أرََأيَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بيَ ِنَة  مِنْ 27نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ )

يتَْ عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا كَارِهُونَ ) وَياَ قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالًَ  (28عِنْدِهِ فَعمُ ِ

ََارِدِ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّهُمْ مُلََقوُ  ِ وَمَا أنََا بِ رَب ِهِمْ وَلَكِن ِي أرََاكُمْ قَوْمًا إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أفََلََ تذَكََّرُونَ )29تجَْهَلوُنَ ) ( وَلََ أقَوُلُ 30( وَيَا قَوْمِ مَنْ ينَْصُرُنِي مِنَ اللََّّ

ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغيَْبَ وَلََ أقَوُلُ إِن ِي مَلَكٌ وَلََ أقَوُلُ  لِلَّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ  لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أنَْفسُِهِمْ إنِ ِي إِذاً لمَِنَ الظَّالِمِينَ ) ُ خَيْرًا اللََّّ ( قَالوُا يَا نوُحُ 31لَنْ يؤُْتِيَهُمُ اللََّّ

( قَالَ إنَِّمَا يَأتْيِكُمْ 32ادِقيِنَ )قَدْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالَنَا فأَتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ 

ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بِمُعْجِزِينَ ) ( وَلََ يَنْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ 33بهِِ اللََّّ

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ   .[34 ــ 27: ود  هُ ]  كَانَ اللََّّ

فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 4

لِ  ُ لَنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذاَ فِي آباَئنِاَ الْوََّ لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ ينَ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ

 ــ 24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] ( 25( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين  )24)

25.] 

قاَلَ وَمَا عِلْمِي  (111قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْرَْذلَوُنَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 5

ََارِدِ 113حِسَابهُُمْ إِلََّ عَلَى رَب ِي لَوْ تشَْعرُُونَ )( إِنْ 112بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ) ( وَمَا أنَاَ بِ

( قَالوُا لَئِنْ لَمْ تنَْتهَِ يَا نوُحُ لتَكَُونَنَّ مِنَ 115( إِنْ أنََا إِلََّ نَذِيرٌ مُبيِنٌ )114الْمُؤْمِنِينَ )

 .[116 ــ 111: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] الْمَرْجُومِينَ 

( وَقاَلوُا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ 22وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 6

 .[23 ــ 22: وح  نُ ]  تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ التَّ العراف ) سورة في  قال الإسكافي *** ةُ التَّأوِيلِ دُرَّ  :( نْزِيلِ وَغُرَّ

  ( : 112ـــ  111)  الَية التاسعة منها
ِ مَا لََ تعَْلَمُونَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ    أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

     الََتِ رَب ِي وَأنََا لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ أبُلَ ِغكُُمْ رِسَ  : ود  هُ  ةِ صَّ قِ ي فِ  الَ قَ وَ  ،[62: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

 (68 )  . 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لسَّ لِ   :لَ أ
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 .وَأنَاَ لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ  : هِ لِ وْ قَ  نَ يْ بَ وَ , وَأنَْصَحُ لَكُمْ  : هِ لِ وْ قَ  نَ يْ بَ  قِ رْ فَ لْ اَ  نِ عَ 

 انَ كَ ا مَ مَ هُ دُ حَ أَ  حُّ صِ يَ  انَ كَ  لْ هَ ، وَ لِ وَّ لَْ ي اَ فِ  لَ عْ فِ لْ اَ وَ  رِ خَ لَْ ي اَ فِ  مَ سْ لَِْ ى اَ ضَ تَ ي اقْ ذِ لَّ ا اَ مَ وَ 

 ؟  هِ بِ احِ صَ 

 : نِ يْ هَ جْ وَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 : الَ قَ يُ  نْ ا أَ مَ هُ دُ حَ أَ 

 للُ اَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  ود  هُ  مِ لََ ى كَ نَ عْ مَ ، وَ آنُ رْ قُ لْ اَ  هِ بِ  قَ ََ ا نَ مَ  وح  نُ  مُ لََ ى كَ نَ عْ مَ لْ اَ  نَّ إِ 

 لََّ هَ ا فَ مَ هِ عِ ضِ وْ ي مَ فِ  نِ يْ يحَ حِ صَ  نِ لََ وْ قَ لْ اَ  انَ كَ  اذَ : إِ ولَ قُ يَ  نْ أَ  ل  ائِ قَ لِ  سَ يْ لَ ، وَ هُ نْ ا عَ يً اكِ ى حَ الَ عَ تَ 

 ؟  ر  آخَ  لَ وْ ا قَ مَ هُ دُ حَ أَ  الَ قَ 

 :الَ قَ يُ  نْ ي أَ انِ الثَّ  هُ جْ وَ لْ اَ وَ 

  ا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن  إنَِّ  : هُ لَ  يلَ قِ  هُ نَّ ، لَِ لَ لَّ ضَ  نْ مَ  ابُ وَ جَ   وح  نُ  لَ وْ قَ  نَّ إِ 

 .[66: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  إنَِّا لَنَرَاكَ فِي سَفاَهَة   : هُ لَ  يلَ قِ    ود  هُ وَ [, 60: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

 نْ ( مِ  ةُ اهَ فَ ) السَّ ، وَ ( ال  ) ضَ  وَ هُ فَ  ,( لَّ ) ضَ  :ولُ قُ ، تَ لِ عْ فِ لْ اَ  اتِ فَ صِ  نْ ( مِ  لُ لََ ) الضَّ وَ 

، نِ يْ تَ ومَ مُ ذْ مَ لْ اَ  ةَ لَ جَ عَ لْ اَ وَ  ةَ فَّ خِ لْ اَ  دُ ل ِ وَ يُ  تٌ ابِ ى ثَ نً عْ مَ  وَ هُ ، وَ مِ لْ حِ لْ اَ  دُّ ضِ  يَ هِ وَ  ,سِ فْ النَّ  اتِ فَ صِ 

 ل  عْ فِ بِ  هُ يَ فْ نَ  وم  مُ ذْ مَ  ل  عْ فِ بِ  يبَ عِ  نْ مَ  ابُ وَ جَ  انَ كَ ، فَ ةَ ودَ مُ حْ مَ لْ اَ  اةَ نَ لَْ اَ  دُ ل ِ وَ يُ  تٌ ابِ ى ثَ نً عْ مَ  مُ لْ حِ لْ اَ وَ 

َ بِ  لْ  بَ ، لََ د  ومُ حْ مَ   ولٌ سُ ي رَ ن ِ كِ لَ , وَ الًَّ ضَ  تُ سْ : ) لَ الَ قَ  نْ أَ  يَ هِ ، وَ هِ يْ لَ عَ  وهُ عُ ا ادَّ ي مَ فِ نْ تَ  ال  عَ فْ أ

 حِ لََ صْ ى إِ لَ إِ  ص  لََ خْ إِ بِ  مْ وكُ عُ دْ أَ ، وَ هِ رِ امِ وَ أَ  نْ مِ  تُ لْ مَّ حَ ا تَ مَ  مْ كُ يْ لَ ي إِ د ِ ؤَ , أُ ينَ مِ الَ عَ لْ اَ  ب ِ رَ  نْ مِ 

 .الِ عَ فْ لَْ اَ  هِ ذِ هَ بِ  لَ لََ ى الضَّ فَ نَ , فَ ( ونَ مُ لَ عْ  تَ ا لََ مَ  هِ يْ لَ عَ  مْ تُ نْ ا أَ مَ  ةِ بَ اقِ عَ  وءِ سُ  نْ مِ  مُ لَ عْ أَ ، وَ مْ كُ رِ مْ أَ 

 نَ مِ  تْ سَ يْ لَ ، وَ ةِ تَ ابِ الثَّ  ةِ ومَ مُ ذْ مَ لْ اَ  الِ صَ لخِ اَ  نَ مِ  يَ هِ وَ  ةِ اهَ فَ السَّ بِ  يَ مِ ا رُ مَّ لَ  ودُ هُ وَ 

 انَ كَ ، فَ ةً يرَ ثِ ا كَ ارً رَ مِ  يرِ صِ قَ لْ اَ  نِ مَ ي الزَّ ا فِ هَ ادِ دَ ضْ ى أَ لَ ا إِ هَ نْ عَ  انُ سَ نْ لْإِ اَ  لُ قِ تَ نْ ي يَ تِ لَّ اَ  الِ عَ فْ لَْ اَ 

َ بِ  مِ ومُ ذْ مَ لْ اَ  لِ عْ فِ لْ اَ  يُ فْ نَ  انَ ا كَ مَ ، كَ ىلَ وْ ا أَ هَ لُ َِ بْ تُ  ة  تَ ابِ ثَ  ات  فَ صِ ا بِ هَ يُ فْ نَ   ى.لَ وْ أَ  ودِ مُ حْ مَ لْ اَ  لِ عْ فِ لْ ا

 قَ ثِ  حِ صْ ى النُّ لَ عَ  مْ كُ لَ  تٌ ابِ ا ثَ نَ أَ  :يْ أَ  ,صِحٌ أمَِينٌ وَأنَاَ لَكُمْ ناَ : هُ لُ وْ قَ فَ 
، سِ فْ ي النَّ فِ  ةً

َ بِ  ةً انَ يَ خِ  لُ دَّ بَ تَ  أَ لََ ، وَ ش ِ غِ لْ ى اَ لَ إِ  حِ صْ النُّ  نَ مِ  لُ قِ تَ نْ  أَ لََ   نِ يْ مَ لََ كَ لْ اَ  نَ مِ  ل ِ كُ  ابُ وَ جَ  انَ كَ وَ , ةِ انَ مَ لَْ ا

 .اهُ ضَ تَ اقْ وَ  هِ بِ  قَ ا لََ مَ 
 

 : ( يلِ وِ أْ التَّ  كُ لََ ) مَ  سورة العراففي  غرناطيقال ال ***

  :( 529ـــ  526)  الَية التاسعة من سورة العراف
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ِ مَا لََ تعَْلَمُونَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ   أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

  ا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنََ  :  ود  هُ  ةِ صَّ قِ  يفِ وَ  ،[62: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

 .[62: عْرَافِ لَْ اَ ]

 :نِ الََ ؤَ ا سُ مَ يهِ فِ 

  .وَأنََا لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ  : ىرَ خْ لُْ اَ  يفِ وَ  ,وَأنَْصَحُ لَكُمْ  : هُ لُ وْ قَ 

 ا لََ مَ  هُ انُ حَ بْ سُ  اللهِ  نَ مِ  مُ لَ عْ يَ  نِ يْ يمَ رِ كَ لْ اَ  نِ يْ يَّ بِ لنَّ اَ  نِ يْ ذَ هَ  نْ مِ  د  احِ وَ  لَّ كُ  نَّ أَ  :يانِ الثَّ وَ 

ِ مَا لََ   :هِ مِ وْ قَ لِ  هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  هُ لُ مِ حْ ا يَ مَ  وح  نُ  ةِ صَّ قِ  يفِ  لَ هْ فَ  ,هُ مُ وْ قَ  هُ مُ لَ عْ يَ  وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 ؟ ود  هُ  ةِ صَّ قِ  يفِ  سَ يْ ا لَ مَ  ,تعَْلمَُونَ 

  :اعً مَ ا مَ هُ نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

َ بِ  هُ امَ كَ حْ تِ وا اسْ مُ عَ زَ وَ  ,كَ لِ وا ذَ دُ كَّ أَ وَ  لِ لََ الضَّ بِ  هُ وْ مَ ا رَ مَّ لَ   وح  نُ  مَ وْ قَ  نَّ أَ   فِ صْ وَ لْ ا

 وَ هُ وَ  ,اف  خَ  رُ يْ غَ  هُ لَ لََ ضَ  نَّ وا أَ مُ عَ زَ فَ ,  إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن    : هُ لَ  مْ هِ لِ وْ قَ  يفِ 

 ,الِ  الضَّ  ادُ شَ رَ  يهِ ا فِ مَ بِ  مِ لْ عِ لْ اَ  مِ دَ عَ  نْ  عَ لََّ إِ  ونُ كُ  يَ لََ وَ  ,ابِ وَ لصَّ اَ  يقِ رِ طَ  نْ عَ  ابُ هَ الذَّ 

 عَ بَ تْ أَ  م  ثُ  ,ليَْسَ بِي ضَلََلةٌَ  : هِ لِ وْ قَ بِ  هِ سِ فْ نَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ  لَّ كُ  ى فَ نَ  ,هِ الِ حَ  ةُ امَ قَ تِ اسْ وَ 

َ بِ   دُّ رُ تَ وَ  ,كَ لِ ذَ  نْ ه مِ تِ اءَ رَ بَ ا بِ هَ بِ  فِ صِ تَّ مُ لْ لِ  دُ هَ شْ تَ وَ  ,هُ عُ فَ دْ تَ وَ  مْ هُ لَ وْ قَ  ضُ اقِ نَ تُ  ة  يَّ لِ عَ  اف  صَ وْ أ

ِ   :الَ قَ فَ  ,هِ بِ  هُ وْ مَ ا رَ مَ لِ  ونَ لُ هْ لَْ اَ  مْ هُ نَّ أَ وَ  ,مْ هِ يْ لَ عَ  فَ صْ وَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

ى لَ عْ ي أَ فِ  هُ لَ عَ جَ  نْ  مَ لََّ إِ  مْ هِ بِ  يمُ لِ عَ لْ اَ  ,ل ِ كُ لْ لِ  كُ الِ مَ لْ اَ  ينَ مِ الَ عَ لْ اَ  بُّ رَ  لُ سِ رْ  يُ لََ وَ  , الْعاَلمَِينَ 

 هُ حَ صْ نُ  مْ هُ لَ  نَ يَّ بَ  مَّ ثُ  ,اهَ لَ م ِ حَ تَ مُ  مُ زَ لْ ا يَ مَ وَ  ةِ الَ سَ الر ِ  ابِ صَ نِ بِ  ينَ مِ الِ عَ لْ اَ  ينَ دِ تَ هْ مُ لْ اَ  اتِ جَ رَ دَ 

 عَ بَ تْ أَ  مَّ ثُ ,  وَأنَْصَحُ لَكُمْ  سَالََتِ رَب ِيأبُلَ ِغكُُمْ رِ  : الَ قَ فَ  ,مْ هِ حِ صْ نُ وَ  مْ هِ غِ لََ بْ إِ  يفِ  هُ ارَ رَ مْ تِ اسْ وَ 

ِ مَا لََ  : الَ قَ فَ  ,كَ لِ ذَ بِ  وَ هُ  هِ مِ لْ عِ بِ وَ  هِ ب ِ رَ  نْ مِ  هُ دَ نْ ا عِ مَ بِ  مْ هِ لِ هْ جَ بِ  مْ هُ يفَ رِ عْ تَ  وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 لََ  مْ هُ وَ  مْ هُ لَ  حِ صْ ى النُّ لَ عَ  يهِ ادِ مَ تَ بِ  مَ لَ عْ يَ لِ  , وَأعَْلَمُ   ، وَأنَْصَحُ   الَ ا قَ مَ نَّ إِ وَ  , تعَْلمَُونَ 

َ بِ  هِ ومِ لُ عُ  ةِ ادَ يَ زِ بِ  هِ ادِ دَ مْ إِ بِ وَ  ,ونَ دُ تَ هْ  يَ لََ وَ  ونَ رُ عُ شْ يَ   ل  لََ ضَ  عِ نَ شْ أَ  يفِ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  مْ هُ وَ  ,يِ حْ وَ لْ ا

َ بِ  مْ هِ يِ مْ رَ وَ  ,مْ هِ الِ قَ مَ  دَّ رَ  هِ بِ  مْ هُ بَ اطَ ا خَ يمَ فِ   عَ مَ جَ فَ  ,هِ دِ عَ بْ أَ وَ   كَ لِ ذَ  دَّ رَ وَ  ,هِ بِ  هُ وْ مَ ا رَ مَّ مِ  رَ ثَ كْ أ

َ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ   وهِ جُ وُ لْ اَ  م ِ تَ ى أَ لَ عَ  كَ لِ ذَ لِ  ةَ صَ لِ خْ مُ لْ اَ  هُ تَ ارَ بَ عِ   هَ زَّ نَ وَ  قَ ف ِ وُ  نْ مَ لِ  ,هِ نِ يَ بْ أَ وَ  دِ  رَ  فِ ََ لْ أ

 وَ  مْ هِ تِ ارَ بَ عِ  يعِ نِ شَ  نْ عَ 
  .مْ هِ تِ هَ اجَ وَ مُ  حِ بْ قُ

 هُ وْ مَ رَ فَ , إنَِّا لنََرَاكَ فِي سَفَاهَة   : واالُ ا قَ مَّ لَ  هُ مَ وْ قَ  نَّ إِ فَ   ود  هُ  ابُ وَ ا جَ مَّ أَ وَ 

ََّ اَ  ةِ رَ ثْ كَ وَ  ,اتِ بَ الثَّ  ةِ لَّ قِ وَ  ,مِ لْ حِ لْ اَ  ةِ فَّ خِ بِ  ليَْسَ بِي  : الَ قَ فَ  ,هِ سِ فْ نَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ  ى فَ نَ  ,شِ يْ ل
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 مَّ ثُ  ,هِ يْ لَ عَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ولِ سُ لرَّ لِ  يغِ بَ نْ يَ ا مَ  مَ دَّ قَ وَ  ,هِ تِ الَ سَ رِ بِ  مْ هُ فَ رَّ عَ  مَّ ثُ  ,مْ هُ لَ وْ قَ  دَّ رَ فَ  , سَفاَهَةٌ 

 اءَ جَ فَ  ,أبَُل ِغكُُمْ   :الَ قَ فَ  ,هِ يْ لَ عَ  يادِ مَ التَّ وَ  يغِ لِ بْ التَّ  نَ مِ  ةِ الَ سَ الر ِ  ةِ انَ مَ أَ  اءِ دَ أَ  يلِ لِ جَ بِ  عَ بَ تْ أَ 

َ بِ       :الَ قَ  مَّ ثُ  ,اهَ تِ انَ مَ ا لَِ ظً فْ حِ وَ  ,هِ تِ الَ سَ رِ  غِ لََ بْ إِ بِ ا امً يَ قِ  ,ارِ رَ مْ تِ سْ لَِْ اَ وَ ر ِ رُّ كَ التَّ بِ  رِ عِ شْ مُ لْ اَ  لِ عْ فِ لْ ا

  ٌوَأنََا لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِين ,  َنْ مَ وَ  ,امَ يهِ فِ ة ُمَ صْ عِ لْ اَ  هُ تْ فَ نَ تَ اكْ  دْ قَ  نِ يْ تَ يلَ لِ جَ  نِ يْ تَ فَ صِ بِ  مْ هُ فَ رَّ عَ ف 

ََّ  نِ عَ  هُ رُ دْ قَ  هَ زَّ نَ تَ  دْ قَ فَ  ,ةُ انَ مَ لَْ اَ وَ  حُ صْ النُّ  هُ لَ  انِ تَ مَ زِ لََّ لْ اَ  اهُ تَ فَ صِ  تْ انَ كَ    ,مِ لْ حِ لْ اَ  مِ دَ عَ وَ , شِ يْ ال

 هِ تِ انَ مَ أَ وَ  هِ حِ صْ نُ بِ  مْ هِ ارِ بَ خْ إِ  يفِ ى تَ ا أَ مَ نَّ إِ وَ , ألَََ إنَِّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لََ يَعْلَمُونَ 

َ بِ  يَ تِ أْ يَ فَ  -(  حُ صَ نْ أَ )  لْ قُ يَ  مْ لَ وَ  , ناَصِحٌ أمَِينٌ  : الَ قَ فَ  ,مِ سْ الَِ بِ   نَّ أَ  هُ نْ مِ  لَ صُ حْ يَ لِ  - لِ عْ فِ لْ ا

 ,مِ سْ الَِ بِ  اءَ جَ فَ  ,كَ لَ ذِ  يَ َِ عْ يُ لِ  لُ عْ فِ لْ اَ  نِ كُ يَ  مْ لَ وَ  ,ق  ارِ فَ مُ  رُ يْ غَ  هُ لَ  مٌ زِ لََ  يلَ لِ جَ لْ اَ  فَ صْ وَ لْ اَ  كَ لِ ذَ 

 لُ ثْ مِ  ,هِ ومِ زُ لُ وَ  فِ صْ وَ لْ اَ  تُ ابِ ثَ  ودٌ صُ قْ ا مَ ذَ هَ فَ  ,(ا نَ أَ )  وَ هُ  يذِ لَّ اَ  هِ يرِ مِ ضَ  نْ عَ  رَ بَ خَ لْ اَ  هُ لَ عَ جَ وَ 

وَإِذاَ لقَوُا الَّذِينَ آمَنوُا قَالوُا آمَنَّا وَإِذاَ  : ينِ قِ افِ نَ مُ لْ اَ  نِ ا عَ رً بِ خْ ى مُ الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يفِ  دِ ارِ وَ لْ اَ 

ُ يَسْتهَْزِئُ بِهِمْ 14) تهَْزِئوُنَ خَلَوْا إلَِى شَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْ   , ( اللََّّ

َ فَ  َ بِ  , آمَنَّا  :ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  مْ هِ لِ وْ قَ  نْ عَ  رَ بَ خْ أ  اءُ ََ عْ إِ  هِ عِ ضْ وَ  نْ مِ  سَ يْ لَ وَ  ي,اضِ مَ لْ اَ  لِ عْ فِ لْ ا

 نْ ى عَ الَ عَ تَ  رَ بَ خْ أَ وَ  ,ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  لَ عْ فِ لْ اَ  عَ قَ وْ أَ  نْ مَ (  تُ لْ عَ فَ  : )ولُ قُ يَ  دْ قَ  ذْ إِ  ,رِ ثَ كْ لَْ اَ  يفِ  امِ وَ لدَّ اَ 

 وااءُ جَ فَ  , إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ  : مْ هِ لِ وْ قَ بِ  مْ هِ ينِ اطِ يَ شَ وَ  مْ هِ انِ وَ خْ لِإِ  مْ هِ لِ وْ قَ 

ا ذَ هَ  يا فِ نَ هُ  عُ اقِ وَ لْ اَ  ارُ بَ خْ لْإِ ا اَ ذَ ا هَ ذَ كَ فَ  ,ونَ رُّ مِ تَ سْ ا مُ هَ يْ لَ عَ  مْ هُ  يتِ لَّ اَ  مْ هِ تِ فَ صِ ا بِ مً لََ عْ إِ  مِ سْ الَِ بِ 

,  وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ   : ودٌ هُ  الَ قَ  ينَ حِ  ,ارِ رَ مْ تِ سْ لَِْ اَ وَ  يادِ مَ لتَّ اَ  نَ مِ  ودِ صُ قْ مَ لْ اَ 

 هِ رِ بَ خَ بِ  عَ ينِ الشَّ  مْ هُ الَ قَ مَ   لَ ابَ قَ وَ  ,ةً لَ مْ جُ  اهِ فَ السَّ  نَ مِ  هِ بِ  هُ وْ مَ ا رَ ى مَ فَ تَ انْ فَ  مُ سْ لَِْ اَ  اءَ جَ فَ 

 وح  نُ  لُ وْ قَ  زَ رَ حْ ا أَ مَ كَ  دَ صْ قَ لْ ا اَ ذَ هَ  زُ رِ حْ يُ  لُ عْ فِ لْ اَ  نِ كُ يَ  مْ لَ وَ  ,مْ هُ الَ قَ مَ  دَّ رَ فَ  ,هِ سِ فْ نَ  نْ عَ  قِ ادِ الصَّ 

 :  َمَا لََ تعَْلمَُون ِ  ل  كُ  اءَ جَ فَ  ,ةً لَ مْ جُ  هِ بِ  هُ وْ مَ ا رَ مَ  يِ فْ نَ  نْ عَ  ارَ بَ خْ لْإِ اَ ,  وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ

 .مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ  ,بُ جِ ا يَ ى مَ لَ عَ 

َ سْ ا يُ مَّ مِ وَ  ى لَ ا إِ وْ عَ ا دَ مَ نَّ إِ  مُ لََ ا السَّ مَ هِ يْ لَ ا عَ ودً هُ ا وَ وحً نُ  نَّ أَ  ,نِ يْ تَ يَ لَْ اَ  نِ يْ اتَ هَ  يفِ  هُ نْ عَ  لُ أ

 ةِ صَّ قِ  يفِ وَ ,  قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ   : وح  نُ  ةِ صَّ قِ  يفِ  دَ رَ وَ  دْ قَ وَ  ,اارً فَّ ا كُ مً وْ قَ  ةِ ادَ بَ عِ لْ اَ 

َ وا بِ مُ سِ وُ فَ  , فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ   : ود  هُ    وح  نُ  مِ وْ قَ  فِ لََ خِ بِ  رِ فْ كُ لْ ا

 ؟ 

إنِ ِي  : هِ لِ وْ قَ  نْ مِ   وح  نُ  اءِ عَ ي دُ فِ  عَ قَ ا وَ مَ بِ  اءُ فَ تِ كْ لَِْ اَ  ـــ مُ لَ عْ أَ  اللهُ ـــ وَ  كَ لِ ذَ  هُ جْ وَ وَ 

 كَ لِ ذَ  عْ قَ يَ  مْ لَ وَ  ,مْ هِ رِ فْ كُ لِ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ  مْ هِ يبِ ذِ عْ تَ  نْ مِ  هِ فِ وْ خَ وَ  , عَليَْكُمْ عَذاَبَ يَوْم  عَظِيم  أخََافُ 
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      :ةِ وَّ قُ  يفِ  يفِ وِ خْ التَّ  نَ مِ  يهِ َِ عْ ا يُ يمَ فِ  سَ يْ لَ ,  أفََلََ تتََّقوُنَ  : هُ لَ وْ قَ  نَّ لَِ  ,ود  هُ  اءِ عَ دُ  يفِ 

  َليَْكُمْ عَذَابَ يَوْم  عَظِيم  إنِ ِي أخََافُ ع ,  ِياصِ عَ لْ لِ  الُ قَ يُ وَ  ,نُ مِ ؤْ مُ لْ ى اَ وَ قْ التَّ بِ  رُ مَ ؤْ يُ  دُ قَ  ذْ إ 

ى ضَ تَ اقْ  ,هِ يْ لَ عَ  ل  دُ يَ وَ  رِ فْ كُ لْ ى اَ لَ إِ  يرُ شِ ا يُ مَ  وح  نُ  اءِ عَ دُ  يفِ  انَ ا كَ مَّ لَ فَ  (, يقِ تَّ  تَ لََ فَ أَ )  ة  يرَ غِ صَ بِ 

 صَّ قِ وَ  ح  الِ صَ  ةَ صَّ قِ  نَّ أَ  ,اذَ هَ لِ  دُ هَ شْ يَ وَ  ,كَ لِ ذَ بِ  اءَ فَ تِ كْ لَِْ اَ  ازُ يجَ لْإِ اَ 
 اءُ عَ ا الدُّ مَ يهِ فِ  دُ ارِ وَ لْ اَ  ب  يْ عَ شُ  ةَ

َ  مُ لََ ا السَّ مَ هِ يْ لَ عَ  نِ يْ يَّ بِ النَّ  نِ يْ ذَ هَ  اءِ عَ دُ  يفِ  عْ قَ يَ  مْ ا لَ مَّ لَ  جِ هَ نْ مَ لْ ا اَ ذَ ى هَ لَ عَ  انِ مَ يلْإِ ى اَ لَ إِ   عَ قَ وَ  ما

َ بِ  ئُ ب ِ نَ ا يُ مَّ مِ   وح  نُ  اءِ عَ دُ  يفِ   كَ لِ ذَ  هُ نْ مِ  لُ صُ حْ ا يَ ا مَ مَ هِ مِ وْ قَ  ةِ الَ قَ مَ  ةِ ايَ كَ حِ  يفِ  دَ رَ وَ  ,رِ فْ كُ لْ ا

 نَ مِ  ار  جَ  كَ لِ ذَ وَ ,  قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ وَ  ,ودُ صُ قْ مَ لْ اَ 

  رِ يْ غَ  نْ مِ  ود  هُ  ةِ صَّ قِ  يفِ  عِ اقِ وَ لْ اَ 
 اللهُ وَ  .رٌ فْ كُ  هِ بِ  انِ يمَ لْإِ اَ وَ  هِ تِ ابَ جَ إِ  نْ عَ  مْ هُ ارَ بَ كْ تِ اسْ  نَّ لَِ  ,ق  رْ فَ

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ 

  ـــ 177ص: ) ( يانِ عَ مَ لْ اَ  فُ شْ كَ )  سورة العراففي  بن جماعةاقال  ***

179 ): 

َ سْ مَ  : ود  هُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  الَ قَ وَ . ب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ : ةٌ لَ أ

 ( ٌ68وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِين)   ؟ 

ي فِ  هُ كُ رْ تَ  نُ كِ مْ يُ وَ  ,هِ د ِ ى ضِ لَ إِ  ابِ وَ لصَّ اَ  كِ رْ تَ بِ  دُ دَّ حَ تَ يَ  لٌ عْ فِ  ( لَ لََ لضَّ اَ )  نَّ أَ : هُ ابُ وَ جَ 

 ةٌ مَ زِ لََ  ةٌ فَ صِ  ( ةُ اهَ فَ السَّ ) وَ  . وَأنَْصَحُ  : الَ قَ فَ  ,ىنَ عْ مَ لْ ي اَ فِ  هُ بُ اسِ نَ يُ  ل  عْ فِ بِ  هُ لَ ابَ قَ ، فَ الِ حَ لْ اَ 

 .وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ  : الَ قَ فَ , ىنَ عْ مَ لْ ي اَ فِ  ة  فَ صِ ا بِ هَ لَ ابَ قَ فَ  ,اهَ بِ احِ صَ لِ 
 

 82ص:  () أسرار التكرار في القرآن)  سورة العراففي  قال الكرماني ***

 :( 84ـــ 

 ,وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  [,62: عْرَافِ لَْ اَ ]  أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ  : هُ لُ وْ قَ 

 :ةِ يَ لَْ اَ  هِ ذِ ي هَ ا فِ مَ  نَّ لَِ  ,[68: عْرَافِ لَْ اَ ]  وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ   :ود  هُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  الَ قَ وَ 

  ْأبُلَ ِغكُُم,  ِهِ يْ لَ عَ  فَ ََ عَ فَ  ,لِ بَ قْ تَ سْ مُ لْ اَ  ظِ فْ لَ ب:   ْأنَْصَحُ لَكُم ,  َىرَ خْ لُْ اَ  ةِ يَ لَْ ي اَ ا فِ مَ ك:   ْلقََد

 ةِ صَّ ي قِ فِ  نْ كِ لَ  ,ياضِ مَ لْ اَ  فَ ََ عَ فَ  ,[79 :عْرَافِ لَْ اَ ]  أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالََتِ رَب ِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ 

, [66 :عْرَافِ لَْ اَ ]  وَإنَِّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ   :هُ لَ  مْ هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  لِ اعِ فَ لْ اَ  مِ سْ اِ بِ  لَ ابَ قَ  ود  هُ 

  .مِ سْ الَِْ بِ  مَ سْ لَِْ اَ  لَ ابِ قَ يُ لِ 

ي فِ وَ  ,لِ بَ قْ تَ سْ مُ لْ اَ  ظِ فْ لَ بِ  ود  هُ وَ  وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  ,[62: عْرَافِ لَْ اَ ]  أبُلَ ِغكُُمْ  : هُ لُ وْ قَ 

 ةِ صَّ ي قِ فِ  نَّ لَِ  ,ياضِ مَ لْ اَ  ظِ فْ لَ بِ  ,[93 و 79 :عْرَافِ لَْ اَ ]  أبَْلَغْتكُُمْ   :ب  يْ عَ شُ وَ  ح  الِ صَ  ةِ صَّ قِ 
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 ةِ الَ سَ الر ِ  رِ ي آخِ فِ  عَ قَ وَ  ب  يْ عَ شُ وَ  ح  الِ صَ  ةِ صَّ ي قِ فِ وَ  ,ةِ الَ سَ الر ِ  اءِ دَ تِ ي ابْ فِ  عَ قَ وَ  ود  هُ وَ  وح  نُ 

 . نِ يْ تَ صَّ قِ لْ ي اَ فِ   فتَوََلَّى عَنْهُمْ   :هُ لَ وْ قَ  عْ مَ سْ  تَ لََ أَ  ,ابِ ذَ عَ لْ اَ  و ِ نُ دُ وَ 

      :ايهَ فِ  نَّ إِ فَ  ,ح  الِ صَ  ةِ صَّ ي قِ  فِ لََّ إِ  صِ صَ قَ لْ اَ  يعِ مِ ي جَ فِ  , رِسَالََتِ رَب ِي : هُ لُ وْ قَ 

  ِةَ الَ سَ ر  [ َ79: عْرَافِ لَْ ا],  َاللِ بِ  انِ يمَ لْإِ اَ  دَ عْ بَ  مْ هُ نْ ى عَ كَ حَ  هُ انُ حَ بْ سُ  هُ نَّ لَِ  ,ةِ دَ احِ وَ لْ ى اَ لَ ع 

 ارَ صَ فَ  ,ةِ اقَ النَّ  رُ كْ ا ذِ يهَ فِ  نَّ إِ فَ  ,ح  الِ صَ  ةِ صَّ ي قِ  فِ لََّ إِ  ,اهَ بِ  مْ هُ مَ وْ وا قَ رُ مَ أَ  اءَ يَ شْ أَ ى وَ قْ التَّ وَ 

َ كَ   .ايهَ فِ  فٌ لَ تَ خْ مُ  ,[144 :عْرَافِ لَْ اَ ]  بِرِسَالََتِي وَبِكَلََمِي  :هُ لُ وْ قَ وَ  ,ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ الَ سَ ا رِ هَ نَّ أ
 

 وَآتاَنِي مِنْهُ رَحْمَةً  : هُ دَ عْ بَ وَ  ,[28: ود  هُ ] نْ عِنْدِهِ وَآتاَنِي رَحْمَةً مِ   :هُ لُ وْ قَ 

 نْ إِ ) عِنْدِهِ ( وَ  نَّ لَِ  ,[88: هُود  ] وَرَزَقنَِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً  : امَ هُ دَ عْ بَ وَ  ,[63: هُود  ]

َ بِ  ةَ ثَ الِ الثَّ وَ  ةَ يَ انِ الثَّ , وَ يحِ رِ الصَّ ى بِ لَ وْ لَْ اَ  رَ كَ ذَ , فَ مٌ اسْ  وَ هُ ا فَ فً رْ ظَ  انَ كَ  ا مَّ لَ , فَ هِ رِ كْ ذِ  مِ دُّ قَ تَ , لِ ةِ ايَ نَ كِ لْ ا

 نْ عَ  تَ يْ نَّ كَ  نْ إِ , فَ ارً مْ عَ  دٌ يْ زَ  بَ رَ : ضَ وَ حْ , نَ رُ اهِ ا الظَّ هَ يْ لَ عَ  مُ دَّ قَ تَ يَ  ةَ ايَ نَ كِ لْ اَ  نَّ , لَِ هُ مَ دَّ قَ  هُ نْ ى عَ نَّ كَ 

 تَ يْ نَّ كَ  نْ إِ , فَ هِ الِ مَ  نْ ا مِ مً هَ رْ ي دِ انِ ََ عْ أَ  دٌ يْ : زَ كَ لِ ذَ كَ , وَ دٌ يْ زَ  بَ رَ و ضَ رُ مْ : عَ وَ حْ , نَ هُ تَ مْ دَّ قَ  ور  مْ عَ 

  .امً هَ رْ دِ  هُ نْ ي مِ انِ ََ عْ أَ  دٌ يْ زَ  الُ مَ لْ : اَ تَ لْ قُ  الِ مَ لْ اَ  نِ عَ 

 ةُ ثَ لََ ثَ  يهِ فِ  م  لََ كَ  ابِ وَ ي جَ فِ  [,28: ود  هُ ] آتاَنِي رَحْمَةً   :عَ قَ ا وَ مَّ لَ  :يبُ َِ خَ لْ اَ  الَ قَ 

مَا نَرَاكَ  : هُ لُ وْ قَ  وَ هُ , وَ ور  رُ جْ مَ وَ  ار   جَ بِ  لٌ ائِ ا حَ مَ هُ نَ يْ بَ  سَ يْ لَ  نِ يْ ولَ عُ فْ ى مَ لَ إِ  د   عَ تَ ا مُ هَ لُّ , كُ ال  عَ فْ أَ 

 بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ  , [27: ود  هُ ] وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ  , [27: ود  هُ ] إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا 

ي انِ ا الثَّ مَّ أَ وَ . ل  ائِ حَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  نِ يْ ولَ عُ فْ مَ لْ اَ  نَ يْ بَ  عَ مَ جَ فَ , اهُ رَ جْ مَ  بَ اوَ جَ لْ ى اَ رَ جْ أَ , [27: هُود  ]

قَدْ كُنْتَ فيِنَا   :هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ , رور  جُ مْ وَ  ار   جَ ا بِ مَ هُ نَ يْ بَ  لَ يحِ  دْ قَ  م  كلََ  ابِ وَ ي جَ فِ  عَ قَ وَ  دْ قَ فَ 

ا   نَ يْ بَ  ابِ وَ جَ لْ ي اَ فِ  يلَ حِ  كَ لِ ذَ كَ , ولِ عُ فْ مَ لْ اَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ (  انَ كَ )  رَ بَ خَ  نَّ لَِ  ,[62: ود  هُ ] مَرْجُوًّ

َ بِ  نِ يْ ولَ عُ فْ مَ لْ اَ    .ورِ رُ جْ مَ لْ اَ وَ  ار ِ جَ لْ ا

ِ   :هُ لُ وْ قَ  ي فِ  [,29: ود  هُ ] وَيَا قَوْمِ لََ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالًَ إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلَى اللََّّ

 عَ قَ وَ  وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  نَّ لَِ  ,[51: ]هُود   أجَْرًا إِنْ أجَْرِيَ   :اهَ رِ يْ ي غَ فِ وَ  ,وح  نُ  ةِ صَّ قِ 

َ بِ  الِ مَ لْ اَ  ظُ فْ لَ وَ  ,[31: ود  هُ ] خَزَائِنُ  : اهَ دَ عْ بَ    .قُ يَ لْ أَ  نِ ائِ زَ خَ لْ ا

   إنِ ِيوَلََ أقَوُلُ لَكُمْ  : امِ عَ نْ لَْ ي اَ فِ وَ  ,[31: ود  هُ ] وَلََ أقَوُلُ إنِ ِي مَلَكٌ   :هُ لُ وْ قَ 

َ بِ  اءَ جَ  يهِ فِ  مِ لََ كَ لْ اَ  رُ آخِ  امِ عَ نْ لَْ ي اَ فِ  نَّ لَِ  ,[50: امِ عَ نْ لَْ اَ ] مَلَكٌ  ي فِ  سَ يْ لَ وَ  ,هِ بِ  مَ تَ خَ وَ  ابِ ََ خِ لْ ا

َ بِ  أَ دَ بَ فَ  ,[31: ود  هُ ] تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ   :هُ رُ آخِ  لْ بَ , مِ لََ كَ لْ اَ  رَ آخِ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ   ابِ ََ خِ لْ ا

 .نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ  هِ بِ  مَ تَ خَ وَ 
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 :مَجَالِسُ دَعْوَةِ نُوحٍ 

 

   قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبِين   ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ ـــ  1

 .[60: افِ رَ عْ لَْ اَ ]

قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ   ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2

أيِْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْل  بَلْ  وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ بَادِيَ الرَّ

 .[27: ود  هُ ]  نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ 

 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ فقَاَلَ الْمَلََُ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3

لِ  ُ لَنَْزَلَ مَلََئِكَةً مَا سَمِعْناَ بِهَذاَ فِي آباَئنِاَ الْوََّ لَ عَليَْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ ينَ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ

 [.25 ــ 24: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  بِهِ حَتَّى حِين   فتَرََبَّصُوا( إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ 24)

 .[111: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْرَْذلَوُنَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4

سُوَاعًا وَلََ  وَقاَلوُا لََ تذَرَُنَّ آلِهَتكَُمْ وَلََ تذَرَُنَّ وَدًّا وَلََ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

 .[22: وح  نُ ]  يَغوُثَ وَيَعوُقَ وَنَسْرًا

 أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ التَّأوِيلِ العراف ) سورة في  قال الإسكافي *** ةُ التَّنْزِيلِ وَغُرَّ  :( دُرَّ

  ( : 8ـــ  7)  الَية الثامنة منها
الَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن  قَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  ةِ يَ لَْ اَ  هِ ذِ هَ بِ  ةٌ لَ صِ تَّ مُ 

ِ الْعاَلَمِينَ )60)  :]الَْعَْرَافِ   (61( قاَلَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلََلةٌَ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

نْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ  : ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ ، وَ [61ـــ  60

 ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ وَ , [27 :ود  هُ ]  بَشَرًا مِثلَْنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ

لَ  فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ  : نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ   أنَْ يتَفََضَّ

 . [24 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  عَليَْكُمْ 

َ سْ يَ  نْ ل أَ ائِ لسَّ لِ   : ولَ قُ يَ فَ  ,لَ أ

ِ لَِ   نِ يْ تَ ورَ لسُّ ي اَ ا فِ هَ لُ ثْ مِ  اءَ جَ  دْ قَ , وَ ( اءِ فَ لْ ) اَ  نَ مِ  افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  تْ لَ خَ  نىً عُ مَ  ي 

 ( ؟  فقََالَ : ) وَ هُ , وَ ( اءِ فَ لْ ) اَ ـبِ 

  :ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 
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 مُ لََ كَ  اهُ ضَ تَ ا اقْ مَّ ا مِ مَ هُ دَ عْ ا بَ ( مَ  اءُ فَ لْ ا ) اَ مَ هُ تْ لَ خَ دَ  نِ يْ ذَ لَّ لْ اَ  نِ يْ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ  نَّ : إِ الَ قَ يُ  نْ أَ 

ِ بِ لنَّ اَ   (. ءِ افَ لْ ) اَ  ولَ خُ دُ  بُ وجِ يُ  اءِ دَ تِ بْ لَِْ ى اِ لَ عَ  ابِ وَ جَ لْ اَ  اءُ نَ بِ  انَ كَ ، فَ هُ ا لَ ابً وَ جَ  ارُ فَّ كُ لْ اَ  آهُ ا رَ مَّ مِ  ي 

َ وا كَ ارُ صَ  مْ هِ ابِ وَ ي جَ فِ  مْ هُ نَّ ، لَِ افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  ةُ يَ لَْ اَ  كَ لِ ذَ كَ  سَ يْ لَ وَ   هُ لَ  ينَ ئِ دِ تَ بْ مُ لْ ا

َ بِ  ( 60إنَِّا لَنَرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن  ) : واالُ قَ  مْ هُ نَّ ، لَِ ابِ وَ جَ لْ اَ  يقَ رِ طَ  ينَ كِ الِ سَ  رَ يْ غَ   ،ابِ ََ خِ لْ ا

َ كَ  هُ لَ  مْ هُ مُ لََ كَ  انَ كَ , فَ [61-60:افِ رَ عْ لَْ اَ ] مِ ليَْسَ بِي ضَلََلَةٌ قاَلَ ياَ قَوْ   ئُ دِ تَ بْ يَ  يذِ لَّ اَ  مِ لََ كَ لْ ا

 اءَ نَ بِ  يٌ نِ بْ مَ  هُ دَ عْ بَ  مُ لََ كَ لْ ا اَ مَ  ةَ يقَ رِ ا طَ فً الِ خَ مُ  ,( اء  ) فَ  رِ يْ غَ بِ  اءَ جَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ هُ بَ احِ صَ  انُ سَ نْ لْإِ اَ  هِ بِ 

 . ابِ وَ جَ لْ اَ 

َ بِ  اءِ دَ تِ بْ لَِْ اَ  جَ رَ خْ مَ  ةِ بَ وِ جْ لَْ اَ  نَ مِ  جَ رَ خْ ا أَ مَّ مِ وَ  , ابُ وَ جَ لْ اَ  هِ نِ مْ ي ضِ فِ  انَ كَ  نْ إِ وَ  مِ لََ كَ لْ ا

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاهِيمَ بِالْبشُْرَى قاَلوُا إنَِّا مُهْلِكُو أهَْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ    : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  وَلمََّ

يَنَّهُ 31انوُا ظَالِمِينَ )إِنَّ أهَْلَهَا كَ  ( قاَلَ إِنَّ فيِهَا لوُطًا قاَلوُا نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَنْ فيِهَا لنَنَُج ِ

(  اءِ فَ لْ ) اَ ـبِ  تِ أْ يَ  مْ لَ . فَ [32-31 :وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]  (32وَأهَْلهَُ إِلََّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغاَبِرِينَ )

 .هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  ابِ وَ جَ لْ اَ ا كَ مَ هُ نْ مِ  د  احِ وَ  ل ِ كُ  دَ عْ ا بَ مَ  انَ كَ  نِ يْ ذَ لَّ لْ اَ  نِ يْ تَ ظَ فْ لَّ لْ ي اَ فِ 

وَإلَِى  : ود  هُ لِ  اد  عَ  ابِ وْ جَ  نْ مِ  انَ ا كَ يمَ ى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  لَ وْ قَ لْ ا اَ ذَ هَ  ةَ حَّ صِ  دُ ك ِ ؤَ ا يُ مَّ مِ وَ 

َ مَا لَكُمْ  ( قاَلَ الْمَلََُ 65مِنْ إلَِه  غَيْرُهُ أفََلََ تتََّقوُنَ ) عَاد  أخََاهُمْ هُودًا قاَلَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

  (66الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فِي سَفاَهَة  وَإنَِّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ )

 هِ بِ  وكٌ لُ سْ ا مَ نَ ( هُ  الَ ) قَ  دَ عْ ا بَ مَ  نَّ , لَِ ( لََُ مَ لْ اَ  الَ قَ ) فَ :  لْ قُ يَ  مْ لَ ، وَ [66-65 "افِ رَ عْ لَْ اَ ]

َ بِ  اءِ دَ تِ بْ لَِْ اَ  يقَ رِ طَ  ى لَ عَ  لْ خُ دْ تَ  مْ لَ ، فَ ةِ لَ لََ الضَّ بِ  وحٌ نُ  يَ مِ ا رُ مَ كَ  ةِ اهَ فَ السَّ بِ  يَ مِ رُ  ذْ ، إِ ابِ ََ خِ لْ ا

 .اءِ دَ تِ بْ لَِْ اِ بِ  ابِ وَ جَ لْ اَ  قَ لُّ عَ تَ  لِ وَّ لَْ اَ ا بِ قً ل ِ عَ تَ ي مُ انِ الثَّ  لُ عَ جْ ي تَ تِ لَّ ( اَ  اءُ فَ لْ ا ) اَ مَ هُ نْ مِ  د  احِ وَ 

 : ( يلِ وِ أْ التَّ  كُ لََ ) مَ  سورة العراففي  قال الغرناطي ***

 ( : 525ـــ  517) الَية الثامنة

( قاَلَ ياَ قَوْمِ 60قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن  ) : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

ِ الْعاَلَمِينَ )ليَْسَ بِي ضَلََلَةٌ وَلَكِن ِ   الَ قَ ، وَ [61ـــ  60 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  (61ي رَسُولٌ مِنْ رَب 

فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنَاَ وَمَا          :ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ 

فقَاَلَ  :  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  الَ قَ وَ , [27 :ود  هُ ]  نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنُاَ

لَ    عَليَْكُمْ  الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلََّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يَتفََضَّ

 . [24 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]
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 ,اهَ فِ لََ تِ اخْ  يفِ  الَ ؤَ  سُ لََ فَ  ,ة  فَ لِ تَ خْ مُ  ال  وَ حْ أَ وَ  ىتَّ شَ  ات  امَ قَ مَ  يفِ  ةٌ بَ وِ جْ أَ  هِ ذِ هَ  :تُ لْ قُ 

 انُ يَ بَ  مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ وَ  ,ة  بَ اسَ نَ مُ  لِ لََّ إِ  ونُ كُ  يَ لََ  ذْ إِ  ,ة  ورَ سُ  ل ِ كُ  يفِ  عِ اقِ وَ لْ اَ  هِ جْ وَ  نْ عَ  الُ ؤَ ا السُّ مَ نَّ إِ وَ 

َ سْ يُ فَ  ,اهَ لَ بْ قَ  ةِ يَ لَْ اَ  يا فِ ذَ هَ   يفِ  ( فقَاَلَ ) : هِ لِ وْ قَ  يفِ  ( اءِ فَ لْ اَ  ) وتِ بُ ثُ  نْ عَ ؟ وَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  لُ أ

 لَِ مَ لْ اَ  فِ صْ وَ  نْ عَ وَ  ؟ افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ سُ  يا فِ هَ وطِ قُ سُ وَ  ,نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ وَ  ,ود  هُ  ةِ ورَ سُ 

َ بِ   .ة  لَ ئِ سْ أَ  ةُ ثَ لََ ثَ  هِ ذِ هَ فَ  ؟ افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ آيَ  نْ مِ  فِ صْ وَ لْ ا اَ ذَ هَ  وطِ قُ سُ وَ  ,نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  رِ فْ كُ لْ ا

 : ـــ مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ  ـــ لِ وَّ لَْ اَ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

  نْ مِ  لََِ مَ لْ اَ  نَ مِ  عِ اقِ وَ لْ اَ  يصَ صِ خْ تَ  نَّ : أَ ولَ قُ تَ  نْ أَ 
 مْ هِ ائِ عَ دُ  دَ نْ عِ  هُ ا لَ ابً وَ جَ   وح  نُ  مِ وْ قَ

 ينَ حِ  لِ سُ لرُّ اَ  يبِ ذ ِ كَ مُ  لِ وْ قَ  نْ ا مِ يهَ فِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ لِ  بٌ اسِ نَ مُ  ,للِ اَ  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ إِ  افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ 

َ قَ  ,ةُ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  مُ اهُ فَّ وَ تَ تَ  حَتَّى إِذاَ جَاءَتْهُمْ رُسُلنَُا يتَوََفَّوْنَهُمْ قاَلوُا أيَْنَ مَا كُنْتمُْ   ى:الَ عَ ل تَ ا

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا  دَ نْ عِ  مْ هُ ولََ لُِ  مْ اهُ رَ خْ أُ  لِ وْ قَ وَ , [37 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

 ارَ صَ فَ , [38 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  رَبَّناَ هَؤُلََءِ أضََلُّوناَ : ايعً مِ ا جَ يهَ فِ  مْ هِ كِ ارُ دَ تَ وَ , ارَ النَّ  مُ هِ ولِ خُ دُ 

 هُ انَ حَ بْ سُ  للِ اَ  ارُ بَ خْ إِ  اذَ ى هَ لَ ى عَ رَ جَ  دْ قَ  مَّ ثُ  ,مْ هُ نْ ا مِ رً ر ِ كَ تَ ا مُ ابً وَ جَ وَ  ,مْ هِ مِ لََ كَ  نْ ا مِ وفً لُ أْ ا مَ ذَ هَ 

قَدْ  : ىالَ عَ تَ  اللهُ  الَ قَ  ,مْ هِ لِ مَ عَ  رَ يْ وا غَ لُ مَ عْ يَ ا لِ يَ نْ ى الدُّ لَ إِ  د ِ لرَّ اَ  وِ أَ  ,اءَ عَ فَ الشُّ  مُ يهِ ن ِ مَ تَ  دَ نْ عِ  مْ هُ نْ عَ 

 يفِ  مْ دَّ قَ تَ يَ  مْ لَ وَ , [53 :افِ رَ عْ لَْ اَ ] خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَفْترَُونَ 

 .مَ دَّ قَ ا تَ ا مَ ذَ هَ  بَ اسَ نَ فَ  ,اذَ هَ  لَ ثْ مِ  دُ عْ بَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ 

 رِ دْ صَ  يفِ  مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ فَ  ,وح  نُ  مِ وْ قَ  نْ مِ  ينَ ورِ كُ ذْ مَ لْ اَ  لََِ مَ لْ اَ  لِ وْ قَ  نْ مِ  ,ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يا فِ مَّ أَ وَ 

ألَََ   : للِ اَ  ولِ سُ رَ  يدِ انِ عَ مُ  نْ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ وَ  ,ش  يْ رَ قُ  ارِ فَّ كُ  نْ ا عَ رً بِ خْ ى مُ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  ةِ ورَ السُّ 

َ فَ . [5 :ود  هُ ]  إنَِّهُمْ يَثنْوُنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتخَْفوُا مِنْهُ ألَََ حِينَ يَسْتغَْشُونَ ثيِاَبَهُمْ   مَ لَ عْ أ

      :وح  نُ  مِ وْ قَ  نْ مِ  ينَ دِ ر ِ مَ تَ مُ لْ اَ  لَ وْ قَ  اذَ هَ  بَ سَ انَ فَ  ,مْ هِ رِ فْ كُ  يفِ  مْ هِ دِ رُّ مَ تَ وَ  ,مْ هِ انِ يَ غْ َُ بِ  هُ انَ حَ بْ سُ 

  َأْيِ وَمَا نَر ى لَكُمْ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا باَدِيَ الرَّ

 .[27 :ود  هُ ]  عَليَْناَ مِنْ فَضْل  بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبيِنَ 

وَلقََدْ خَلقَْنَا  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ يهَ فِ  مَ دَّ قَ تَ  هُ نَّ إِ فَ  ,نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  دُ ارِ وَ لْ ا اَ مَّ أَ وَ 

نْسَانَ مِنْ سُلََلَة  مِنْ طِين  ) فَةً فِي قَرَار  مَكِين  )12الْإِ َْ  :ونَ نُ مِ ؤُ مْ لَ اَ ]  (13( ثمَُّ جَعلَْناَهُ نُ

 هِ الِ حَ بِ  دُ هَ شْ تَ  ال  وَ حْ أَ وَ  , ات  بَ لُّ قَ تَ  يفِ  انِ سَ نْ لْإِ اَ  رَ وُّ ََ تَ  هُ انَ حَ بْ سُ  رَ كَ ذَ فَ , [13ـــ  12

 اصُ صَ تِ خْ لَِْ اَ وَ  ,ةِ يَّ انِ بَّ لرَّ اَ  ةُ ايَ نَ عِ لْ اَ  هُ قَ حَ لْ تَ  نْ أَ  ىلَ إِ  ,ةِ يَّ لِ وَّ لَْ اَ  هِ تِ انَ هَ مَ وَ  ,ةِ يَّ يضِ ضِ حَ لْ اَ 

 تُ اوَ فَ تَ تَ فَ  ,يفِ رِ شْ التَّ وَ  يبِ رِ قْ لتَّ اَ  اصِ صَ تِ اخْ بِ  صُّ تَ خْ يَ وَ  ,هِ دِ وجِ مُ  ازِ زَ عْ إِ بِ  زُّ عَ يُ فَ  ,يُّ ائِ فَ َِ صْ لَِْ اَ 
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َ بِ  قُ حِ لََّ لْ اَ  مُ هُ نْ مِ فَ  ,كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ  قِ لْ خَ لْ اَ  ارُ دَ قْ أَ   ياقِ بَ لْ اَ  مُ هُ نْ مِ وَ  ,تِ الََ حَ لْ ى اَ نَ سْ أَ وَ  ,اتِ امَ قَ مَ لْ اَ  فِ رَ شْ أ

 مَ لْ اَ  حِ مَّ لَ تَ يَ  مْ ا لَ مَّ لَ وَ  ,تِ الََ قَ تِ نْ لَِْ اَ  نَ مِ  اهَ قَ وْ ا فَ مَ لِ  ق   رَ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ تِ يَّ يضِ ضِ حَ  يفِ 
 مِ وْ قَ  نْ مِ  لََُ

ِ لِ عَ  نَ مِ  يمُ رِ كَ لْ اَ  يُّ بِ لنَّ اَ  اذَ هَ  هُ حَ نِ ا مُ مَ وَ  ,يفِ رِ شْ التَّ  ةِ يَّ زِ مَ  يلَ لِ جَ  وح  نُ  وا نُّ ظَ ، وَ يفِ نِ مُ لْ اَ  هِ رِ دْ قَ  ي 

   :  مْ هِ ي ِ بِ نَ ا لِ ابً وَ جَ وَ  ,مْ هُ اعَ بَ تْ أَ  ونَ بُ اطِ خَ وا يُ الُ قَ  ,ةِ يَّ لِ وَّ لَْ اَ  ةِ الَ حَ لْ ى اَ ضَ تَ قْ مُ  ىلَ عَ  ياوِ سَ التَّ 

  ْلَ عَليَْكُم   [.24 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] ,ةَ يَ لَْ اَ   مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يتَفََضَّ

َ تَ وَ  َ قَ مَ  لْ مَّ أ  ,ء  يْ شَ  بَ سَ نْ أَ  هُ دْ جِ تَ  ,انِ سَ نْ لْإِ اَ  قِ لْ خَ  نْ مِ  مَ د ِ ا قُ مَ لِ  هِ تِ بَ اسَ نَ مُ وَ  ,انَ هُ  لَِ مَ لْ اَ  لَ ا

 .مُ لَ عْ أَ  للُ اَ وَ  .يهِ فِ  عَ قَ ا وَ مَ  رَ يْ غَ  بَ اسِ نَ يُ لِ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ع  ضِ وْ مَ  ل ِ كُ  يفِ  مْ هُ الُ قَ مَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ 

 

 :يانِ الثَّ  الِ ؤَ السُّ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

مَا نَرَاكَ  : وح  نُ  مِ وْ قَ  ابِ وَ جَ  نْ ا عَ رً بِ خْ ى مُ الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  عَ اقِ وَ لْ اَ  نَّ أَ 

 يعِ دْ تَ سْ يَ  لْ بَ  ,هِ بِ  أٌ دَ تَ بْ مَ  لُّ قِ تَ سْ  يَ لََ  مٌ لََ كَ  ,مْ هِ مِ لََ كَ  رِ ى آخِ لَ إِ  ,[27 :ود  هُ ]  مِثلْنََا إِلََّ بَشَرًا 

 الَ ا قَ مَّ لَ وَ  ,اابً وَ ا جَ ذَ هَ بِ  مُ لَّ كَ تَ ا يُ مَ نَّ إِ وَ  ,اذَ هَ  لِ ثْ مِ ا بِ ئً دِ تَ بْ ا مُ دً حَ أَ  دٌ حَ أَ  حٌ تِ تَ فْ  يَ لََ  ذْ إِ  ,هِ يْ لَ ى عَ نَ بْ ا يُ مَ 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  غَيْرُهُ   : وحٌ نُ  مْ هُ لَ   مْ هُ فَ رَّ ا عَ ى مَ لَ إِ  ,[51 :ود  هُ ] ياَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

ِ وِ بَ لنَّ اَ  هِ امِ قَ مَ بِ  مُ لََ عْ لْإِ اَ  هُ نْ مِ  لَ صَ ا حَ مَّ مِ  هِ بِ   هِ ق ِ حَ  ةِ فَ رِ عْ مَ وَ  ,هِ قِ دْ صِ  فِ رُّ عَ تَ  نْ ا عَ دً عْ بُ  وهُ بُ اوَ جَ  ,ي 

 ,ةِ كَ ئِ لََ مَ لْ اَ  سِ نْ جِ  نْ مِ  تَ نْ كُ لَ  مُ عُ زْ ا تَ مَ كَ  تَ نْ كُ  وْ لَ  :يْ ، أَ  مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلْنَاَ : مْ هِ لِ وْ قَ بِ 

 بُ كَ تَ رْ مُ لْ ا اَ ذَ هَ  رَ رَّ كَ تَ وَ  ,نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ رَ وسُ  يا فِ ذَ هَ وا بِ حُ صَ فْ أَ  دْ قَ وَ  ,رِ شَ بَ لْ اَ  سِ نْ جِ  نْ مِ  نْ كُ تَ  مْ لَ وَ 

 دَ رَ وَ  ,يهِ فِ  ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  ضِ حُّ مَ تَ وَ  ,هُ لَ بْ ا قَ ى مَ لَ عَ  مِ لََ كَ لْ ا اَ ذَ هَ  اءِ نَ بِ لِ فَ  ,ة  ا آيَ مَ  رِ يْ غَ  يفِ  مْ هِ رِ يْ غَ  نْ مِ 

 دُ ارِ وَ لْ اَ وَ  وَ هُ  ق  رْ فَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ ذَ هَ  لُ ثْ مِ وَ  ,ةِ يَّ ابِ وَ جَ لْ لِ  ةِ يَّ نِ بْ مَ لْ اَ وَ  ,ةِ يَّ بِ بَ لسَّ اَ  ةِ يَ ضِ تَ قْ مُ لْ اَ  ( اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ 

لَ مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ مِثْ  : مْ هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  مْ هِ ابِ وَ جَ  نْ مِ   لكُُمْ يرُِيدُ أنَْ يَتفََضَّ

ُ لَنَْزَلَ مَلََئِكَةً وَلَوْ شَ  : واالُ قَ  مَّ ، ثُ [24 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  عَليَْكُمْ   :]الَْمُؤْمِنوُنَ   اءَ اللََّّ

 طِ بْ رَ لِ (  اءِ فَ لْ اَ ـ) بِ  نِ يْ تَ ورَ سُّ ال نِ يْ اتَ هَ  يفِ  مْ هِ الِ قَ مَ  نْ مِ  هِ يْ لَ ا إِ نَ رْ شَ أَ  يذِ لَّ اَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ  ،[24

  .ةِ يِ  بَ بَ لسَّ اَ  وحِ ضُ وُ وَ  ةِ يَّ بِ اِ وَ جَ لْ اَ 

  قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلََل  مُبِين   : افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ سُ  يفِ  هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ 

 لََ وَ  ,هِ لِ ثْ مِ بِ  أُ دَ تَ بْ يُ وَ  فُ نَ أْ تَ سْ يُ  مٌ لََ كَ  هُ نَّ إِ فَ  ,ةَ يَّ ابِ وَ جَ لْ اَ  نَ مَّ ضَ تَ  نْ إِ ا وَ ذَ هَ  نَّ إِ فَ  ،[60 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]

 نْ مِ  ةُ يَ ابِ وَ جَ لْ اَ  تِ لَ صَ حَ وَ  ,( اءِ فَ لْ اَ )  رِ يْ غَ بِ  هُ ودُ رُ وُ  كَ لِ ذَ  بَ اسَ نَ فَ  ,هِ يْ لَ ى عَ نَ بْ ا يُ ى مَ لَ إِ  رُ قِ تَ فْ يَ 

ا مَّ لَ  (, اءِ فَ لْ اَ )  رِ يْ غَ ه بِ ودِ رُ وُ  يا فِ ذَ هَ  يرُ ظِ نَ وَ  .مِ ظْ لنَّ اَ  يفِ  بُ اسِ نَ ا يُ مَ يِ عْ رَ  عَ مَ  ,ىنَ عْ مَ لْ اَ  ثُ يْ حَ 
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مَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فِي قاَلَ الْ   : ود  هُ  ةِ صَّ قِ  يى فِ الَ عَ تَ  هُ لَ وْ قَ  رَ كَ ذَ 

َ تَ فَ  ،66 :العراف  سَفاَهَة  وَإنَِّا لنََظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ   دُ ارِ وَ لْ اَ  انَ ا كَ مَّ لَ  ,انَ هُ  مْ هُ ابَ وَ جَ  لْ مَّ أ

      رِ يْ غَ بِ  دَ رَ وَ  فَ يْ كَ  هِ يْ لَ ى عَ نَ بْ ا يُ ى مَ لَ إِ  رُ قِ تَ فْ  يَ لََ وَ  ,هِ لِ ثْ مِ بِ  أُ دَ تَ بْ يُ  هُ نَّ أَ  يفِ   وح  نُ  ةِ صَّ قِ  يفِ 

 .مُ لَ عْ أَ  هُ انُ حَ بْ سُ  اللهُ وَ  ,اهُ نَ مْ دَّ ا قَ يمَ ا فِ وحً ضُ وُ  كَ يدُ زِ ا يَ ذَ هَ فَ  ,( اءِ فَ لْ اَ ) 

 

 : ثِ لِ اِ الثَّ  الِ ؤَ السُّ  نِ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 اءِ عَ دُ  يفِ  قِ فْ الر ِ بِ  مُ لََ السَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  هُ لَ سُ رُ  رَ مَ أَ  ىالَ عَ تَ  للَ اَ  نَّ أَ  :وَ هُ  ,يد  هِ مْ ى تَ لَ عَ  لُ زَّ نَ تَ يَ وَ 

ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَب ِكَ  : الَ قَ فَ  ,مْ اهُ ى آذَ لَ عَ  رِ بْ لصَّ اَ وَ  ,مْ هِ بِ  فِ َُّ لَ لتَّ ى اَ لَ عَ  مْ هِ ض ِ حَ وَ  ,قِ لْ خَ لْ اَ 

: ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ  ،[125 :لِ حْ لنَّ اَ ]  باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ 

  َوَاصْبِرْ عَلَى مَا يقَوُلوُن [ َ10 :لْ م ِ زَّ مُ لْ ا]،  َالَ قَ و :   ر َِ   لَسْتَ عَليَْهِمْ بمُِصَيْ

إِنْ عَلَيْكَ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ  ،[48 :ابِ زَ حْ لَْ اَ ]  وَدَعْ أذَاَهُمْ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ ، وَ [23 :ةِ يَ اشِ غَ لْ اَ ]

  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  : الَ قَ وَ  ،[48 :ىورَ لشُّ اَ ]  إِلََّ الْبَلََغُ 

اذْهَباَ إِلَى فِرْعَوْنَ إنَِّهُ  : ونَ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ ى لِ الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  ,يرٌ ثِ ا كَ ذَ هَ وَ  ،[159 :انَ رَ مْ عِ  آلِ ]

ا ذَ ى هَ لَ عَ وَ  ,[44ـــ  43 :هَ طَ ]  وْلًَ ليَ نِاً لَعلََّهُ يتَذَكََّرُ أوَْ يَخْشَىفقَوُلََ لهَُ قَ  (43طَغَى )

َ تَ وَ  ,مْ هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  للِ ر اَ اِ بَ خْ إِ  يفِ  مْ هُ مَ مَ أُ  لِ سُ لرُّ اَ  اءُ عَ ى دُ رَ جَ   فِ َُّ لَ التَّ  نَ مِ  لُ مِ حْ يَ ا مَ  لْ مَّ أ

َ بِ  قِ فْ الر ِ وَ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ  : هُ انَ حَ بْ سُ  للِ اَ  لُ وْ قَ  ادِ بَ عِ لْ ا

ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  , قبَْلِكُمْ  ا ذَ هَ ى لَ عَ وَ  ،[22 :ةِ رَ قَ بَ لْ اَ ]  فَلََ تجَْعلَوُا لِِلَّّ

فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا  : مْ هُ مَ مَ أُ  لِ سُ الرُّ  اءِ عَ دُ  نْ مِ  يزِ زِ عَ لْ اَ  ابِ تَ كِ لْ اَ  يفِ  دَ رَ ا وَ ى مَ رَ جَ  جِ هَ نْ مَ لْ اَ 

  لِتسَْلكُُوا مِنْهَا سُبلًَُ فِجَاجًا : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ , [10 :وح  نُ ] ,اتِ يَ لَْ اَ   بَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًارَ 

 . [20 :وح  نُ ]

 ,ئ  َِ بْ مُ  نْ مِ وَ  ,ىالَ عَ تَ  اللهِ  ةِ ايَ دَ هِ بِ  ةِ ابَ جَ لْإِ اَ  يفِ  ع  رِ سْ مُ  نْ مِ فَ  ,مِ مَ لُْ اَ  ابُ وَ جَ  فَ لَ تَ اخْ  مَّ ثُ 

ُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى : هِ لِ لََ ى ضَ لَ عَ  م  م ِ صَ مُ  نْ مِ وَ   ل ِ كُ لِ  مَّ ثُ , [35 :امِ عَ نْ لَْ اَ ]  وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 ,هُ بُ اسِ نَ يُ  الٌ قَ مَ  ام  قَ مَ  ل ِ كُ لِ وَ  ,اتِ عَ مَ تَ جْ مُ لْ اَ وَ ن ِ طِ وْ مَ لْ اَ  فِ لََ تِ اخْ  بِ سَ حَ بِ  تٌ الََ قَ مَ وَ  اتٌ امَ قَ مَ  ي   بِ نَ 

 مُ هِ يْ لَ عَ  اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ  ازِ رَ حْ إِ  عَ مَ  ,هِ يْ لَ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ  عَ قَ ا وَ مَ  ةِ بَ سْ نِ ا بِ ابً وَ جَ  دَ رَ ا وَ مَ  فُ لََ تِ ى اخْ رَ جَ فَ 

ا ذَ هَ  اءَ رَ ا وَ يمَ فِ  ينَ فِ ق ِ وَ تَ مُ  ,مْ هِ الِ وَ حْ أَ  رِ ثَ كْ أَ  يفِ  فِ َُّ لَ التَّ وَ  رِ بْ الصَّ  نَ مِ  هِ وا بِ رُ مِ ا أُ مَ  مُ لََ السَّ 

  أنََّهُ لَنْ يؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ   : وح  نُ لِ  يلَ ا قِ مَ كَ  ,ىالَ عَ تَ  هُ نْ مِ  دُ رِ ا يَ ى مَ لَ عَ 
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 ,مْ هِ يْ لَ عَ  هِ ائِ عَ دُ  ازَ وَ ى جَ الَ عَ تَ  هِ ب ِ رَ  نْ مِ  مَ هِ فَ وَ  ,مْ هُ نْ مِ  هُ اءَ جَ رَ   عَ ََ قَ فَ  ,[35 :امِ عَ نْ لَْ اَ ]

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا : الَ قَ فَ  مْ هُ نْ مِ  هُ امَ قَ تِ انْ  رَ عَ شْ تَ اسْ وَ   :وح  نُ ]  رَب 

َ  : مْ هِ لِ وْ قَ وَ  ,ةِ ابَ جَ تِ سْ لَِْ اَ  نِ عَ  دِ عْ بُ لْ اَ  يفِ  مْ هِ تِ غَ الَ بَ مُ  دَ عْ بَ  كَ لِ ذَ وَ , [26 كْثرَْتَ جِدَالنَاَ قَدْ جَادَلْتنََا فَأ

ادِقيِنَ   يفِ  مْ هُ كَ لَ سْ مَ  كَ لَ سَ  نْ يمَ ى فِ الَ عَ تَ  الَ قَ , [32 :ود  هُ ] فأَتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

ا آسَفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْهُمْ  : يبِ ذِ كْ لتَّ اَ  حَتَّى إِذاَ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ , [55 :فِ رُ خْ الزُّ ]  فلَمََّ

سُلُ وَظَنُّوا أنََّهُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نَصْرُناَاسْتَ   .[110 :فَ وسُ يُ ], ةَ يَ لَْ اَ   يْأسََ الرُّ

َ فَ   ود  هُ  يْ تَ ورَ سُ  يفِ  مْ هُ نْ ى عَ الَ عَ تَ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ  وح  نُ  مَ وْ قَ  نَّ أَ  ,دَ هَّ مَ ا تَ ى مَ لَ عَ  اءً نَ بِ  ولُ قُ أ

: ود  هُ  ةِ ورَ سُ  يوا فِ الُ قَ  ينَ حِ  بِ كَ تَ رْ مُ لْ اَ  يفِ  ةً الَ طَ إِ وَ  ,مْ هِ ي ِ بِ نَ لِ  مْ هِ ابِ وَ جَ  يفِ  ةً اءَ سَ إِ  نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ 

  َأْيِ وَمَا نَر ى لَكُمْ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلََّ الَّذِينَ هُمْ أرََاذِلنَُا باَدِيَ الرَّ

 مْ هُ مَ هُّ وَ تَ  ةِ الَ طَ لْإِ اَ  هِ ذِ هَ  يوا فِ عُ مَ جَ فَ , [27 :ود  هُ ]  ذِبيِنَ ل  بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاعَليَْناَ مِنْ فَضْ 

 ,هِ اعِ بَ تْ أَ  الِ ذَ رْ تِ ى اسْ لَ إِ  ,ةِ يَّ انِ سَ نْ لْإِ اَ  ةِ ورَ لصُّ اَ وَ  ةِ يَّ رِ شَ بَ لْ اَ  نَ مِ  يادِ بَ لْ اَ  آهُ ا رَ يمَ ، فِ  هِ اتِ اوَ سَ مُ 

ى لَ إِ وَ  ,[111 :ءِ اِ رَ عَ الشُّ ]  كَ وَاتَّبَعَكَ الْرَْذلَوُنَ أنَؤُْمِنُ لَ  : رِ خَ لَْ اَ  عِ ضِ وْ مَ لْ اَ  يوا فِ الُ ا قَ مَ كَ 

َ ا تَ ذَ إِ فَ  ,هِ ل ِ كُ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  للُ اَ  هُ هَ زَّ د نَ قْ وَ  ,هُ بَ ذِ كَ  مْ هِ ن ِ ظَ وَ  ,مْ هِ يْ لَ عَ   هِ لِ ضْ فَ  نْ عَ  يامِ عَ لت  اَ   تَ لْ مَّ أ

 ةِ آيَ  يفِ  مْ هُ لُ وْ قَ  ق  رْ فَ  رِ يْ غَ  نْ ا مِ ذَ هَ  لُ ثْ مِ وَ  ,مْ هِ رِ فْ كُ  ونَ نُ كْ مَ  نْهُ مِ  تُ عْ لَ َْ تَ ا اسْ ذَ هَ  وعَ مُ جْ مَ 

إِنْ هُوَ إِلََّ رَجُلٌ  : مْ هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  ,[24 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  مَا هَذاَ إِلََّ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ   :نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ 

 دِ ارِ وَ لْ اَ  نَ مِ  رَ كِ ا ذُ يمَ فِ  مْ هِ تِ اءَ سَ لِِ فَ , [25 :ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  بهِِ جِنَّةٌ فتَرََبَّصُوا بهِِ حَتَّى حِين  

َ وا بِ فُ صِ وُ  نِ يْ عَ ضِ وْ مَ لْ اَ  يفِ  مْ هُ نْ عَ    فقَاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  ,رِ فْ كُ لْ ا

َ بِ  مْ هُ فَ صَ وَ فَ , [24 :الَْمُؤْمِنوُنَ ]   .نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  رِ فْ كُ لْ ا

 ,[60 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  ا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن  إنَِّ  : ايهَ فِ  مْ هُ لُ وْ قَ فَ  فِ ارَ عْ لَْ اَ  ةُ ا آيَ مَّ أَ وَ 

َُّ اَ  ةِ هَ جِ  نْ  مِ لََ  ,نِ يْ يَ رَ خْ لُْ اَ  نِ يْ تَ ورَ السُّ  يفِ  مْ هِ ابِ وَ جَ كَ  سَ يْ لَ   نَّ لَِ  ,ىنَ عْ مَ لْ اَ  ةِ هَ جِ  نْ  مِ لََ وَ  ,ولِ ل

 ارَ جَ وَ  ,زَ يَّ حَ تَ  :ىنَ عْ مَ بِ  ,لَّ ضَ  :الُ قَ يُ  هُ نَّ لَِ  ,ينِ لد ِ اَ  نِ عَ  لِ لََ الضَّ  يفِ  ص   نَ بِ  سَ يْ لَ  لِ لََ لضَّ اَ  ظَ فْ لَ 

 ضُ عْ بَ  الَ قَ  دْ قَ وَ  ,انَ رْ كَ ا ذَ مَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  لِ لََ الضَّ  ظِ فْ لَ  ق  لََ طْ إِ  يفِ  عُ سَ تَّ يُ وَ  ,يق  رِ طَ  وْ أَ  ين  دِ  نْ عَ 

 (, ق ِ حَ لْ اَ وَ  ابِ وَ لصَّ اَ  يقِ رِ طَ  نْ عَ  ابُ هَ الذَّ  هُ نَّ إِ )  :لِ لََ الضَّ  يرِ سِ فْ تَ  يا فِ نَ هُ  نَ يرِ س ِ فَ مُ لْ اَ 

َ بِ وَ   هُ تَ مْ دَّ قَ ا تَ ذَ إِ  عُ قَ يَ  دْ قَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ,رُ فْ كُ لْ اَ  وَ هُ  يذِ لَّ اَ  لَ لََ لضَّ ا اَ نَ وا هُ يدُ رِ يُ  مْ لَ  مْ هُ نَّ إِ فَ  ةِ لَ مْ جُ لْ ا

 ةِ ورَ سُ  يفِ  دِ رِ اوَ لْ اَ  يفِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَّ لَ فَ  ,كَ لِ ذَ كَ  سَ يْ لَ ا فَ نَ ا هُ مَّ أَ وَ  ,رِ فْ كُ لْ اَ  نَ مِ  مِ ظَ عْ ى أَ لَ عَ  ةٌ ينَ رِ قَ 

 يفِ ا مَ  لَ ثْ مِ  ,ىنَ عْ مَ لْ اَ  نَ مِ  وهُ دُ صَ ا قَ يمَ فِ  غِ لََ بْ لْإِ اَ وَ  ,ةِ ارَ بَ عِ لْ اَ  يفِ  ةِ الَ طَ لْإِ اَ  نَ مِ  افِ رَ عْ لَْ اَ 
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َ ا بِ نَ وا هُ فُ وصَ يُ  مْ لَ  نْ إِ وَ  ,زُ ايجَ لْإِ اَ  هُ بَ اسَ نَ  نِ يْ تَ ورَ لسُّ اَ  قاَلَ الْمَلََُ مِنْ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  ,رِ فْ كُ لْ ا

 مْ هِ ابِ وَ جَ  ةِ اءَ سَ إِ  يوا فِ غُ لَ ا بَ مَّ لَ   ود  هُ  مَ وْ قَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ ا يَ مَّ مِ وَ  [.60 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  قَوْمِهِ 

 ,م  لْ عِ  ةِ لَّ قِ  يوا فِ ادُ رَ أَ وَ  ,[66 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]  سَفَاهَة    إنَِّا لنََرَاكَ فِي   :مْ هِ لِ وْ قَ  يفِ  مْ هِ ي ِ بِ نَ لِ 

وا اؤُ سَ ا أَ مَّ لَ ، فَ ( ل  قْ عَ  ةِ افَ خَ سَ وَ  ,م  لْ حِ  ةِ فَّ خِ  يفِ ) : هُ رُ يْ غَ  الَ قَ وَ  ي,وِ نَ زْ غَ لْ اَ  هُ الَ قَ  ,م  لْ حِ  ةِ فَّ خِ وَ 

  قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ بِ  مْ هُ نْ عَ  رَ بَّ ا عَ ذَ هَ  مْ هِ الِ قَ مَ  يفِ 

َ وا بِ فُ صِ وُ فَ  [,66 :افِ ]الَْعَْرَ   ح  الِ صَ  مِ وْ قَ  ابِ وَ جَ  يفِ  عْ قَ يَ  مْ ا لَ مَّ لَ وَ  ,مْ هِ لِ وْ قَ لِ  ةً بَ اسَ نَ مُ  رِ فْ كُ لْ ا

    : مْ هُ نْ مِ  نَ آمَ  نْ مَ لِ  مْ هِ لِ وْ قَ بِ  ,مْ هِ ائِ فَ عَ ضُ  ةِ بَ طَ اخَ ى مُ لَ وا إِ لُ دَ عَ  لْ بَ  ,اذَ هَ  لِ ثْ مِ بِ  مْ هِ ي ِ بِ نَ  ةُ هَ اجَ وَ مُ 

  ََّصَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَب ِهِ  أتَعَْلَمُونَ أن  [ َ75 :افِ رَ عْ لَْ ا],  َا مَ بِ  مْ هُ يَّ بِ وا نَ هُ اجِ وَ يُ  مْ ا لَ مَّ لَ ف

  كْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتَ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ بِ  ءِ لََ ؤُ هَ  نْ عَ  رَ بَّ عَ  ,ود  هُ  مُ وْ قَ  هَ اجَ وَ 

 .[75 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]

 فُ صْ ا وَ ذَ هَ بِ  لَ وبِ قُ  :تُ لْ قُ  ,ارُ بَ كْ تِ سْ لَِْ اَ  وَ هُ وَ  مْ هُ رَ فْ كُ  مُ هِ فْ ا يُ مَ وا بِ فُ صِ وُ  دْ قَ : يلَ قِ  نْ إِ فَ 

َ كَ  سَ يْ لَ وَ  ,افِ عَ ضْ تِ سْ الَِ بِ  مْ يهِ بِ اطَ خَ مُ  َ بِ  احِ صَ فْ لْإِ ا  ل  ى كُ رَ جَ وَ  ,لًَ وَّ أَ  اهُ نَ َْ سَ ا بَ مَ  حَ ضَ وَ فَ  ,رِ فْ كُ لْ ا

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ  .بُ اسِ نَ ا يُ ى مَ لَ عَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ 

  ـــ 178ص:  ()المعاني كشف )  سورة العراففي  بن جماعةاقال  ***

179 ): 

َ سْ مَ  : ود  هُ  ةِ صَّ ي قِ فِ  هُ دَ عْ بَ  الَ قَ ، وَ وح  ي نُ فِ   قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ : ةٌ لَ أ

  َوْمِهِ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ق  ؟ 

 افِ رَ شْ أَ  ضُ عْ بَ  نَ آمَ  ودٌ هُ ، وَ هِ مِ وْ قَ  افِ رَ شْ أَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  نْ مِ ؤْ يُ  مْ ا لَ وحً نُ  نَّ أَ : هُ ابُ وَ جَ 

 . الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ   :الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ هِ مِ وْ قَ 

 
 

ـــ  106ص:  () أسرار التكرار في القرآنهود ) سورة في  قال الكرماني ***

107 ): 

:   وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِ ِي لَكُمْ نَذِيرٌ   :هُ لُ وْ قَ  , ( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ  [,25]هُود 

:  فقَاَلَ الْمَلََُ  :       هُ دَ عْ بَ وَ   .قَ بَ سَ  دْ قَ وَ  اسُ يَ قِ لْ اَ  وَ هُ وَ , ( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ [, 27]هُود 

لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ إِن ِي لَكُمْ وَ  , لن الَية : أخَأ: أظنه () سمير  قلت

  ... رَ كَ ا ذَ مَ كَ  ( اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ  دْ رِ تَ  مْ لَ وَ  نَذِيرٌ 
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 هِ ذِ ي هَ فِ  ود  هُ وَ  وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ (  اء  فَ )  رِ يْ غَ بِ  ,[66: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  قاَلَ الْمَلََُ   :هُ لُ وْ قَ 

 ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ ي هَ ا فِ مَ  نَّ لَِ  (, اءِ فَ لْ اَ ) ـبِ   الَ قَ فَ   :نَ ونُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ فِ وَ  ,ةِ ورَ لسُّ اَ 

َ بِ  يقُ لِ  يَ لََ  نِ يْ تَ ورَ ي السُّ فِ    إنَِّا لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبِين    :وح  نُ لِ  مْ هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  ,ابِ وَ جَ لْ ا

  فِي سَفاَهَة  وَإِنَّا لنََظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ  إنَِّا لنََرَاكَ   :ود  هُ لِ  مْ هُ لُ وْ قَ وَ  ,[60 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]

  .ابٌ وَ جَ  هُ نَّ وا أَ مُ عَ ا زَ مَ ا بِ مَ يهِ وا فِ ابُ جَ أَ  مْ هُ نَّ إِ فَ  ,نِ يْ تَ ورَ السُّ  فِ لََ خِ بِ  ,[66 :افِ رَ عْ لَْ اَ ]

 

 ــ الَمَشْهَدُ الَثَّالِثُ  3

بِينَ مِنْ قَوْمِهِ  دُعَاءُ نُوحٍ   عَلَى الَْمُكذَ ِ

 

 

يْناَهُ وَأهَْلهَُ مِنَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1 وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ

 [77 ــ 76: اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ ]   الْكَرْبِ الْعَظِيمِ 

ِ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبوُنِ قاَلَ رَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  [26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  ب 

ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3 ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ 117قاَلَ رَب 

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ   .[118 ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]  فتَحًْا وَنَج ِ

 .[75: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  بوُنَ لنَِعْمَ الْمُجِيوَلقََدْ ناَدَانَا نوُحٌ فَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4

 [.10: رِ مَ قَ لْ اَ ]  فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5

ِ لََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6 وَقاَلَ نوُحٌ رَب 

 .[27ـ ـ 26: وح  نُ ]  ( إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلََ يلَِدُوا إِلََّ فَاجِرًا كَفَّارًا26)

حين استيأس منهم لجأ إلى ربه فَلب منه النصر عليهم، فنقلت لنا الَيات 

 على قومه، حين قال: دعاء نوح 

    ِانْصُرْنِي بِمَا كَذَّبوُن ِ  [.26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ] رَب 

  ( ِإِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُن ِ نِي وَمَنْ مَعِيَ 117رَب  ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

 [.118 ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ]  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

   ْأنَ ِي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِر  [ َ10: رِ مَ قَ لْ ا.] 

   َلََ تذَرَْ عَلَى الْرَْضِ مِن ِ ( إنَِّكَ إِنْ تذَرَْهُمْ يضُِلُّوا 26الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ) رَب 

 .[27ـ ـ 26: وح  نُ ] عِباَدَكَ وَلََ يَلِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا 
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 ــ الَْمَشْهَدُ الراَّبِعُ  4

هَِايةَِ  عَاءِ وَبِدَايةَُ الن   اسْتجَِابةَُ الدُّ

  

: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  وهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ فَكَذَّبُ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1

64]. 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  [.73: سَ ونُ يُ ] فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

نَ مِنْ قَوْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ وَأوُحِيَ إلَِى نوُح  أنََّهُ لَنْ يؤُْمِ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3

( وَاصْنَعِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنَِا وَوَحْينَِا وَلََ تخَُاطِبْنِي فِي 36فَلََ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا يَفْعلَوُنَ )

مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا  وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلٌََ  (37الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ مُغْرَقوُنَ )

( فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ 38مِنْهُ قاَلَ إِنْ تسَْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ )

 .[39ـ  36: ود  هُ ] ( 39يأَتْيِهِ عَذاَبٌ يخُْزِيهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ عَذاَبٌ مُقِيمٌ )

ِ انْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُنِ ) : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4 ( فأَوَْحَيْنَا إِليَْهِ أنَِ 26قاَلَ رَب 

 اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْينِاَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفَارَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِهَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ 

وْلُ مِنْهُمْ وَلََ تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ الْقَ 

انَا مِنَ  (27مُغْرَقوُنَ ) ِ الَّذِي نَجَّ فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ فقَلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ

ِ أنَْزِلْنِي مُنْزَلًَ مُبَ 28الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )  ]  ارَكًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ( وَقلُْ رَب 

 [.29 ــ 26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ 

ِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبوُنِ ) قاَلَ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5 ( فاَفْتحَْ بيَْنِي وَبيَْنَهُمْ 117رَب 

نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ )   نْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ( فأَنَْجَيْناَهُ وَمَ 118فتَحًْا وَنَج ِ

[  َ119ـ ــ 117: اءِ رَ عَ لشُّ ا.] 

وَلقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فلَبَِثَ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةَ  إِلََّ  : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

َُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ) يْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِينَةِ فأَنَْجَ  (14خَمْسِينَ عَامًا فأَخََذهَُمُ ال

 [.15ـ ـ 14: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]  لِلْعَالمَِينَ    وَجَعلَْناَهَا آيةًَ 

 [.13: رِ مَ قَ لْ اَ ] وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذاَتِ ألَْوَاح  وَدُسُر   : ىالَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7

ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي ـــ  8  .[]الَْحَاقَّةِ   الْجَارِيَةِ  إنَِّا لَمَّ
 

لُ:   فِينَةِ:الَْمِفْصَلُ الَْأوََّ  صُنْعُ السَّ
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 .[افِ رَ عْ لَْ اَ ] فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ  ـــ   1

 .[ود  هُ ] وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ   ـــ 2

 [.ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ]  تَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْ   ـــ 3

 [.اءِ رَ عَ لشُّ اَ  ]  فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ   ـــ 4

 [.وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ] فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِينَةِ   ـــ 5

  [.رِ مَ قَ لْ اَ ] دُسُر  وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاح  وَ   ـــ 6

ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ  ـــ  7  .[]الَْحَاقَّةِ   إنَِّا لَمَّ
 

هَِايةَِ : الَْمِفْصَلُ الَثَّانيِ  بِدَايةَُ الن 
 

 عَلََمَةُ بدَِايةَِ الن ِهَايةَِ 

التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ   ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ 

 [. 40: ود  هُ ]  اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ الْقَوْلُ 

 فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِهَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ  : وَقاَلَ الَلُ تعَاَلَى

 [ َ27: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ ا.] 
  

  أقوال علماء المتشابه اللفظي:
 

 : ( يلِ وِ أْ التَّ  كُ لََ ) مَ هود سورة في  قال الغرناطي ***

 : (656ـــ  654)الَية الخامسة من سورة هود 

زَوْجَيْنِ حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهَا مِنْ كُل    : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

 ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  حَ لَ فْ أَ  دْ ) قَ  ةِ ورَ ي سُ فِ وَ [, 40: ود  هُ ]  اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ الْقَوْلُ 

) :  ِفإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفَارَ التَّنُّورُ فاَسْلكُْ فيِهَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ اثنْيَْن  [ َ27: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ ا .] 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لسَّ لِ   :لَ أ

، فاَسْلكُْ  : ةِ يَ انِ لثَّ اَ  ةِ ورَ لسُّ ي اَ فِ وَ ، قلُْناَ احْمِلْ   :ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ فِ  هِ لِ وْ قَ  نْ عَ 

 ؟ يهِ فِ  عَ قَ ا وَ مَ بِ  نِ يْ وعَ ضُ وْ مَ لْ اَ  نَ مِ  د  احِ وَ  ل ِ كُ لِ  ض  تَ قْ مُ بِ  كَ لِ ذَ  لْ هَ فَ  ،ةٌ دَ احِ وَ  ةُ صَّ قِ لْ اَ وَ 

 :ـــ مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ  ـــ كَ لِ ذَ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 
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 تُ لْ مَ : حَ ولُ قُ , تَ مِ لََ كَ لْ ي اَ فِ  افَ رُّ صَ تَ  رُ ثَ كْ أَ وَ  ةَ غُ لَّ لْ ي اَ فِ  عَ اقِ وَ مَ  عُ سَ وْ أَ  احْمِلْ   ظَ فْ لَ  أنََّ  

، ةَ انَ مَ لَْ اَ  نٌ لََ فُ  لَ مَ حَ ، وَ ن  لََ فُ  نْ عَ  مَ لْ عِ لْ اَ  تُ لْ مَ حَ ، وَ يلِ اهِ ى كَ لَ عَ  هُ تُ لْ مَ حَ ، وَ ن  لََ ى فُ لَ إِ  ءَ يْ لشَّ اَ 

 لََ ، وَ رُ جَ لشَّ اَ وَ  ةُ أَ رْ مَ لْ اَ  تِ لَ مِ حَ ، وَ هِ بِ احِ ى صَ لَ عَ  سُ ارِ فَ لْ اَ  لَ مِ حَ ا، وَ ذَ ى كَ لَ عَ  بُ ضَ غَ لْ اَ  هُ لَ مَ حَ وَ 

(  كَ لَ ) سَ  بَ اقَ عَ ا تَ مَ بَ سْ حَ  يهِ فِ  ورُ صُ حْ مَ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ لََّ , إِ ( كَ لَ ) سَ ا ذَ هَ  نْ مِ  ء  يْ ي شَ فِ  ولُ قُ تَ 

 . عُ نَ مْ ا يَ ى مَ نَ عْ مَ لْ ي اَ فِ  ضْ رِ عْ يَ  مْ لَ  نْ , إِ ( لَ مَ ) حَ وَ 

 :يْ أَ  ,هُ تُ كْ لَ سْ أَ وَ  ,ءِ يْ لشَّ ي اَ فِ  ءَ يْ لشَّ اَ  تُ كْ لَ : سَ ولُ قُ تَ  بَ رَ عَ لْ اَ  نَّ إِ ( فَ  كَ لَ ا ) سَ مَّ أَ وَ 

 الَ قَ ، وَ اهَ لْ خِ دْ أَ  :يْ ، أَ [32: صِ صَ قَ لْ اَ ]  اسْلكُْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ  : ىالَ عَ تَ  اللهُ  الَ , قَ هُ تُ لْ خَ دْ أَ 

وَمَنْ  : ىالَ عَ تَ  الَ قَ ، وَ ( مْ كُ لَ خَ دْ أَ ) ا مَ  :يْ أَ  [,42: رْ ث ِ دَّ مُ لْ اَ ]  مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  : ىالَ عَ تَ 

ا مَ  لُّ كُ ، وَ (ه ِفيِ  هُ لْ خِ دْ نُ )  :يْ أَ  [,17: ن ِ جِ لْ اَ ]  يعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَب ِهِ يَسْلكُْهُ عَذاَباً صَعَداً 

ا هَ عُ نْ مَ  ثُ يْ حَ  نْ ا مِ يهَ فِ ، فَ اازً جَ مَ وَ ة ً يقَ قِ حَ  ولِ خُ الدُّ  نَ ى مِ نَ عْ مَ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ عَ (  كَ لَ سَ )  جُ رِ خْ يُ 

 ةِ ورَ ي سُ ا فِ هَ ودِ رُ وُ  هُ جْ وَ فَ  (,كَ لَ سَ ) ي ن فِ وُ كُ  يَ لََ  اعٌ سَ ا ات ِ يهَ فِ فَ  ( لَ مَ حَ ) ا مَّ أَ وَ   وصَ صُ خُ لْ اَ 

 مُ لََ كَ لْ اَ  الَ ََ ، فَ  قلُْناَ : ظِ فْ لَ  نْ ا مِ هَ بِ  نَ رَ تَ ا اقْ مَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ ، ىنَ عْ مَ لْ اَ  ثُ يْ حَ  نْ ا مِ هَ تُ بَ اسَ نَ مُ  ود  هُ 

 وعُ مُ جْ مَ  بَ اسَ نَ  نْ كِ ، لَ انَ ا هُ هَ يعُ مِ جَ  دْ رِ يَ  مْ لَ  نْ إِ ، وَ لِ امِ حَ مَ لْ اَ  ةِ عَ سِ  نْ مِ  هِ يْ لَ ا إِ نَ رْ شَ ا أَ مَ  عَ ا مَ ظً فْ لَ 

 . كَ لِ ذَ بِ  مِ لََ كَ لْ اَ  ولِ طُ وَ   وح  نُ  ةِ صَّ قِ  اءِ يفَ تِ اسْ  نْ مِ  ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ فِ  دَ رَ ا وَ مَ  ةِ ارَ بَ عِ لْ اَ  هِ ذِ هَ 

ا هَ مِ لِ ي كَ ا فِ هَ نَّ ى أَ رَ  تَ لََ أَ ، الٌ مَ جْ إِ وَ  ازٌ يجَ ا إِ يهَ فِ  وح  نُ  ةِ صَّ ي قِ فِ فَ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةً ا آيَ مَّ أَ وَ 

، ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ ا فِ مَّ مِ  لَ وَ طْ أَ  وْ أَ  ،فِ عْ لض ِ ى اَ لَ عَ  ـــ ود  هُ  ةَ ي آيَ نِ عْ أَ  ـــ اهَ وفِ رُ حُ  دِ دَ عَ وَ 

 نِ عَ  هُ وْ رَّ عَ وَ , اهُ نَ عْ مَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  هِ ازِ يجَ لِإِ   اسْلكُْ   ظُ فْ لَ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  دَ رَ وَ  كَ لِ ذَ لِ فَ 

َُّ  زُ رِ حْ ا يُ مَّ مِ  هُ رُ يْ غَ  وْ أَ  ( قلُْنَا ) ظِ فْ لَ  انِ رَ تِ قْ ا  . ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ ا فِ مَ  فِ لََ خِ ، بِ ولَ ال

حَتَّى إِذاَ جَاءَ  : ود  هُ  ةِ ورَ ي سُ ى فِ الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  هُ لَ  دُ هَ شْ يَ وَ  ودِ صُ قْ مَ لْ ا اَ ذَ هَ  دُ ض ِ عَ ا يُ مَّ مِ وَ 

 .[27: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]  فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ : ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ وَ  ,[40د: و  هُ ]  أمَْرُناَ

َ تَ فَ   ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  يبِ قِ عْ ( التَّ  اءِ ) فَ ـبِ  ف  رُ حْ أَ  ةِ عَ بَ رْ ى أَ لَ عَ  يَ هِ وَ  (ى تَّ حَ )  يرَ ظِ نْ تَ  لْ مَّ أ

ا هَ عُ ضِ وْ ( مَ  اءِ فَ لْ ) اَ ـبِ  بَ وسِ نُ ، فَ د  احِ وَ  ف  رْ ى حَ لَ ( عَ  اءُ فَ لْ ا ) اَ مَ نَّ إِ ، وَ إِذاَ (: ) فَ هِ لِ وْ ي قَ فِ 

َُّ وَ  اءِ يفَ تِ سْ لَِْ ى اَ لَ عَ  يُّ نِ بْ مَ لْ ا اَ هَ عُ ضِ وْ ( مَ  ) حَتَّىـبِ ، وَ ازِ يجَ لْإِ ى اَ لَ عَ  يُّ نِ بْ مَ لْ اَ   حَ ضَ وَ  دْ قَ ، فَ ولِ ال

 .ادَ رَ ا أَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  هُ انَ حَ بْ سُ  اللهُ ، وَ بُ اسِ نَ يُ وَ  بُ جِ ا يَ ى مَ لَ عَ  نِ يْ تَ ورَ ي السُّ ا فِ مَ  نْ مِ  ل ِ كُ  ودُ رُ وُ 

 ــ الَمَشْهَدُ الَْخَامِسُ: 5

بِينَ  نَجَاةُ الَْمُؤْمِنيِنَ وَهَلَاكُ   الَْمُكذَ ِ
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فَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ  ـــ 1

 .[64: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  كَذَّبوُا بِآياَتنَِا إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا عَمِينَ 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ فَكَذَّ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 2  بوُهُ فنََجَّ

 .[73: سَ ونُ يُ ]  كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذرَِينَ  وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنِاَ فاَنْظُرْ كَيْفَ 

التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِهَا مِنْ كُل    حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 3

( 40زَوْجَيْنِ اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلََّ قلَِيلٌ )

( وَهِيَ تجَْرِي 41حِيمٌ ) مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَب ِي لَغفَوُرٌ رَ لَ ارْكَبوُا فيِهَا بِسْمِ اللهِ وَقاَ

بِهِمْ فِي مَوْج  كَالْجِباَلِ وَنَادَى نوُحٌ ابْنهَُ وَكَانَ فِي مَعْزِل  ياَ بنَُيَّ ارْكَبْ مَعَناَ وَلََ تكَُنْ مَعَ 

 ( قاَلَ سَآوِي إلَِى جَبَل  يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لََ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ 42الْكَافِرِينَ )

ِ إِلََّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ ) ( وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلَعِي 43اللََّّ

ِ وَقيِلَ بعُْدًا  مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِي 

ِ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ 44نَ )لِلْقَوْمِ الظَّالِمِي ( وَنَادَى نوُحٌ رَبَّهُ فقَاَلَ رَب 

قاَلَ يَا نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح  فَلََ  (45وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ )

ِ إنِ ِي أعَُوذُ 46ن ِي أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )تسَْألَْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ  ( قاَلَ رَب 

( 47بِكَ أنَْ أسَْألََكَ مَا ليَْسَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَإِلََّ تغَْفِرْ لِي وَترَْحَمْنِي أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ ثمَُّ قيِلَ ياَ نوُحُ اهْبِطْ بِسَلََم  مِنَّا وَبَرَكَات  عَليَْكَ وَ  عَلَى أمَُم  مِمَّ

( تلِْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلَمُهَا أنَْتَ وَلََ 48يمََسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَِيمٌ )

 .[49ـ ـ 40: ود  هُ ]  قَوْمُكَ مِنْ قبَْلِ هَذاَ فاَصْبِرْ إِنَّ الْعاَقبِةََ لِلْمُتَّقِينَ 

يْنَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 4 وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنََجَّ

ء  ( وَنَصَرْناَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ إنَِّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْ 76الْكَرْبِ الْعَظِيمِ )

 .[77 ــ 76: اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ ]  فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ 

ِ انْصُرْنِي بمَِا كَذَّبوُنِ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 5 ( فأَوَْحَيْنَا إِليَْهِ أنَِ 26قاَلَ رَب 

فاَسْلكُْ فيِهَا مِنْ كُل   زَوْجَيْنِ  اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْينِاَ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفَارَ التَّنُّورُ 

اثنْيَْنِ وَأهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَليَْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلََ تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ 

ِ  (27مُغْرَقوُنَ ) انَا مِنَ فإَِذاَ اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلُْكِ فقَلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ  الَّذِي نَجَّ
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ِ أنَْزِلْنِي مُنْزَلًَ مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ )28الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) ( إِنَّ فِي 29( وَقلُْ رَب 

 .[30 ــ 26: ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ ]   ذلَِكَ لََيَات  وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِينَ 

( ثمَُّ 119فأَنَْجَيْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 6

 .[120ـ ـ 119: اءِ رَ عَ لشُّ اَ ] أغَْرَقْناَ بَعْدُ الْباَقيِنَ 

أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِهِ فلَبَِثَ فيِهِمْ ألَْفَ سَنةَ  إِلََّ  وَلقََدْ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 7

َُّوفاَنُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )خَمْسِينَ  فأَنَْجَيْناَهُ وَأصَْحَابَ السَّفِينَةِ  (14عَامًا فأَخََذهَُمُ ال

 .[15ـ ـ 14: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]   وَجَعلَْناَهَا آيةًَ لِلْعَالمَِينَ 

يْناَهُ وَأهَْلَهُ ( وَنَ 75وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَِعْمَ الْمُجِيبوُنَ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 8 جَّ

يَّتهَُ هُمُ الْباَقِينَ ) (76مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ) ( وَترََكْناَ عَليَْهِ فِي الَْخِرِينَ 77وَجَعلَْناَ ذرُ ِ

( إنَِّهُ مِنْ 80( إنَِّا كَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ )79( سَلََمٌ عَلَى نوُح  فِي الْعاَلمَِينَ )78)

 .[82ـ ـ 75: اتِ افَّ لصَّ اَ ]  ( ثمَُّ أغَْرَقْناَ الَْخَرِينَ 81مُؤْمِنِينَ )عِباَدِناَ الْ 

( ففَتَحَْنَا أبَْوَابَ 10فَدَعَا رَبَّهُ أنَ ِي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ ) ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 9

رْناَ الْرَْضَ عُيوُناً فاَلْتقََ 11السَّمَاءِ بِمَاء  مُنْهَمِر  ) ( 12ى الْمَاءُ عَلَى أمَْر  قَدْ قدُِرَ )( وَفَجَّ

 ( وَلقََدْ 14( تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ )13وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذاَتِ ألَْوَاح  وَدُسُر  )

 .[15ـ ـ 10: رِ مَ قَ لْ اَ ]   مُدَّكِر   ترََكْناَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ 

 مَثلًََ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُح  وَامْرَأتََ لوُط  ضَرَبَ اللهُ  ى: الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 10

 شَيْئاً وَقيِلَ يغُْنيِاَ عَنْهُمَا مِنَ اللهِ  تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانَتاَهُمَا فلََمْ    كَانتَاَ 

 .[10: مِ يرِ حْ لتَّ اَ ]  لََ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ادْخُ 

يئاَتِهِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَرًا فلََمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ   ى:الَ عَ تَ  للُ اَ  الَ قَ وَ  ـــ 11 َِ ا خَ مِمَّ

 . [25: وح  نُ  ةُ ورَ سُ ]  اارً صَ نْ أَ  اللهِ دُونِ 
 

  أقوال علماء المتشابه اللفظي:

ةُ التَّنْزِيلِ العراف ) سورة في  قال الإسكافي *** ةُ التَّأوِيلِ  دُرَّ  :( وَغُرَّ

 ( : 113ـــ  112)  الَية العاشرة منها

فَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنَِا  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ  : سَ ونُ يُ  ةِ ورَ سُ ي فِ  الَ قَ وَ ,  ( 64إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا عَمِينَ )  فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ
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فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ وَأغَْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِنَا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ 

 . ( 73الْمُنْذرَِينَ ) 

 

 

َ سْ يَ  نْ أَ  لِ ائِ لسَّ لِ   : ولَ قُ يَ فَ  لَ أ

       :هِ لِ وْ قَ بِ  ةُ يَ انِ الثَّ وَ ,  فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ  : هِ لِ وْ قَ ى بِ ولَ لُْ اَ  ةُ يَ لَْ اَ  تِ صَّ تَ اخْ  مَ لِ 

  ُيْناَه  ؟   وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ   :ايهَ فِ  ادَ زَ وَ  , مَعَهُ  وَمَنْ  فنََجَّ

 : الَ قَ يُ  نْ أَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

 لٌ صْ ( أَ  انَ يْ جَ نْ أَ : ) هُ لُ وْ قَ ، وَ افِ رَ عْ لَْ اَ  ةِ ورَ ي سُ فِ  ةَ يَ لَْ  اَ لََّ إِ  ،ايعً مِ جَ  انِ تَ يَّ ك ِ مَ  انِ تَ ورَ لسُّ اَ 

، اجَ : نَ ولُ قُ ، تَ رُ ثَ كْ أَ  وَ هُ ( وَ  تُ لْ عَ ) فَ ـلِ  لٌ صْ أَ  لِ قْ النَّ  ابِ ي بَ ( فِ  تُ لْ عَ فْ ) أَ  نَّ ، لَِ ابِ بَ لْ ا اَ ذَ ي هَ فِ 

 .هُ تُ لْ خَ دْ أَ وَ  ,لَ خَ دَ ، وَ هُ تُ بْ هَ ذْ أَ وَ  ,بَ هَ : ذَ ولُ قُ تَ  امَ , كَ هُ تُ يْ جَ نْ أَ وَ 

َ فَ   ,افَ خَ , وَ هُ تُ عْ زَّ فَ وَ  ,عَ زِ فَ  :وَ حْ ، نَ هُ دُّ عَ  نُ كِ مْ يُ  ثُ يْ حَ ، بِ ةِ لَّ قِ لْ اَ  نَ مِ فَ (  هُ تُ عَّلْ فَ ) ا مَّ أ

 نِ يْ عَ لْ اَ  يدِ دِ شْ تَ  عَ مَ  اءُ جَ  يُ لََ ، وَ هُ تُ فْ خَ أَ وَ  ,هُ تُ عْ زَ فْ : أَ الُ قَ يُ , فَ ةُ زَ مْ هَ لْ اَ  هُ عَ مَ  اءُ جَ يُ  دْ قَ , وَ هُ تُ فْ وَّ خَ وَ 

لْ دَ ، وَ هُ تُ هَّبْ : ذَ ولُ قُ  تَ لََ وَ  ,ةُ زَ مْ هَ لْ اَ   .هُ تُ لْ خَ دْ أَ ، وَ هُ تُ بْ هَ ذْ أَ  :يفِ  هُ تُ خَّ

              ىلَ عَ  اءَ جَ  آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  اءَ ا جَ مَ  رُ ثَ كْ ا أَ ذَ هَ لِ ، وَ رِ ثَ كْ لَْ اَ  لِ صْ لَْ ى اَ لَ عَ  تْ اءَ ى جَ ولَ لُْ اَ  ةُ يَ الَْ فَ 

, [72: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ بِرَحْمَة  مِنَّا : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ (, كَ  اهُ نَ يْ جَ نْ ) أَ 

فأَنَْجَاهُ   :هِ لِ وْ قَ كَ ، وَ [65: اءِ رَ عَ الشُّ ]  ى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَعِينَ وَأنَْجَيْناَ مُوسَ  : هِ لِ وْ قَ كَ وَ 

ُ مِنَ النَّارِ   .[24: وتِ بُ كَ نْ عَ لْ اَ ]  اللََّّ

 ةُ بَ اقِ عَ مُ لْ اَ  يَ ا هِ مَ نَّ إِ ، وَ ةِ رَ ثْ كَ لْ ( لِ  اهُ نَ يْ جَّ نَ  ي )فِ  ةُ دَ دَّ شَ مُ لْ اَ  ةٌ يدَ زِ مَ لْ اَ  يمُ جِ لْ اَ  تِ سَ يْ لَ وَ 

يْناَهُ مِنَ الْغَم ِ  : ونِ ي النُّ ي ذِ ى فِ الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  ةِ لَ لََ دَ بِ  ,ةِ زَ مْ هَ لْ لِ  : اءِ يَ بِ نْ لَْ اَ ]  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنَجَّ

 .اكَ نَ هُ  ةَ رَ ثْ  كَ لََ وَ , [88

، ااهَ نَ عْ مَ بِ  يءُ جِ ( تَ  نْ مَ ) ، وَ لُ صْ لَْ اَ  وَ هُ فَ  , وَالَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ  : هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ 

 لَ مَ عْ تَ اسْ ، فَ ةِ لَ الص ِ بِ  ةٌ وصَ صُ خْ ، مَ رِ بَ خْ لَ لِ  ةٌ صَ الِ ( خَ  ينَ ذِ لَّ اَ ) وَ  ,ان  عَ ي مَ فِ  نِ يْ تَ كَ رِ تَ شْ مُ  انِ ونَ كُ تَ وَ 

ى لَ إِ  ولُ دُ عُ لْ اَ  انَ كَ  رَ كَ لذ ِ ا اَ ذَ هَ  رَ رَّ ا كَ مَّ لَ . وَ ( ينَ ذِ لَّ اَ ) ( وَ  انَ يْ جَ نْ أَ : ) امَ هُ ، وَ نِ يْ ظَ فْ لَّ لْ ي اَ فِ  لَ صْ لَْ اَ 

 ةِ يقَ رِ ََ بِ  هُ بَ شْ أَ  ( نْ مِ ) وَ  ,( انَ يْ جَّ نَ : ) امَ هُ ، وَ امَ اهُ نَ عْ ا مَ مَ هُ  نِ يْ ذَ لَّ لْ اَ  نِ يْ رَ خَ لَْ اَ  نِ يْ ظَ فْ لَّ لْ اَ 

  .اءِ غَ لَ بُ لْ اَ  ةِ ادَ عَ وَ  اءِ حَ صَ فُ لْ اَ 
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 نْ عَ  رِ بَ خَ لْ ي اَ ة فِ ادَ يَ زِ  هُ نَّ إِ , فَ ةِ يَ انِ لثَّ اَ  ةِ يَ لَْ ي اَ فِ  , وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ  : هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ 

، اسً فْ نَ  ينَ انِ مَ وا ثَ انُ كَ  :يلَ قِ . وَ ينَ كِ الِ هَ لْ لِ  اءَ فَ لَ وا خُ ارُ صَ فَ  ,قِ رَ غَ لْ اَ  نَ ا مِ وْ جَ نَ  ينَ ذِ لَّ اَ  الِ وَ حْ أَ 

 .ضِ رْ لَْ اَ  لِ هْ أَ  رُ ائِ سَ  كَ لَ هَ وَ 

 ؟  هِ يْ لَ عَ  مَ د ِ قُ  فَ يْ كَ ، فَ فَ ئِ لََ وا خَ لُ عِ جُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  اقُ رَ غْ لْإِ اَ  انَ : كَ لٌ ائِ قَ  الَ قَ  نْ إِ فَ 

 ينَ ذِ لَّ اَ  ةِ فَ صِ  نْ مِ  هُ نَّ لَِ  مَ د ِ ا قُ مَ نَّ إِ وَ ,  وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ   :ىنَ عْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  زَ و ِ : جُ انَ لْ قُ 

           :ىنَ عْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  زُ وُ جَ ، ويَ يانِ الثَّ  رَ بَ خَ لْ اَ  هِ يْ لَ إِ  مَّ ضَ  كَ لِ ذَ بِ  مْ هُ نْ عَ  رَ بَ خْ ا أَ مَّ لَ ، فَ مْ اهُ جَ نْ أَ 

  َوَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِف ,  َ( اوَ وَ لْ اَ )  نَّ ى أَ لَ عَ  ,هُ دَ عْ بَ  اقُ رَ غْ لْإِ اَ  انَ كَ  مَّ ، ثُ كَ لِ ذَ بِ  مْ هُ ا لَ نَ مْ كَ حَ  :يْ أ 

 ا.هَ لَ بْ ا قَ ى مَ لَ ا عَ مً دَّ قَ ا مُ هَ دَ عْ بَ  ورُ كُ ذْ مَ لْ اَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  عُ نِ تَ مْ  يَ لََ ، وَ ايهَ فِ  يبَ تِ رْ  تَ لََ 
 

 : ( يلِ وِ أْ التَّ  كُ لََ ) مَ  سورة العراففي  قال الغرناطي ***

 : (532ـــ  529) الَية العاشرة

أنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتنَِا فَكَذَّبوُهُ فَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي  : سَ ونُ يُ  ةِ ورَ سُ  يفِ وَ ,  ( 64إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا عَمِينَ )  فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

ناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيََاتنِاَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذرَِينَ ) الْفلُْكِ وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ وَأغَْرَقْ 

73 )   . 

 .هِ ابِ وَ جَ  يفِ  هِ  بِ لًَ صِ تَّ ا مُ هَ نْ مِ  ال  ؤَ سُ  لُّ كُ  رُ كَ ذْ يُ  ,ت  الََ ؤَ سُ  عُ بَ رْ ا أَ مَ يهِ فِ فَ 

  :لُ وَّ لَْ اَ 

يْناَهُ  : ةِ يَ انِ الثَّ  يفِ وَ ,  فأَنَْجَيْناَهُ   :هَ لُ وْ قَ  َ بِ  لِ عْ فِ لْ اَ  لُ قْ نَ  فَ لَ تَ اخْ فَ ,  فنََجَّ  يفِ  ةِ زَ مْ هَ لْ ا

  .يفِ عِ ضْ التَّ بِ  ةِ يَ انِ الثَّ  يفِ وَ  ,ىولَ لُْ اَ 

 ولُ صُ وْ مَ لْ اَ  فَ لَ تَ اخْ فَ  , وَمَنْ مَعَهُ  : ةِ يَ انِ الثَّ  يفِ وَ  , وَالَّذِينَ مَعهَُ  : ىولَ لُْ اَ  يفِ وَ 

 ا.ضً يْ أَ 

 

 

 : ــ مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ  ــ نِ يْ الَ ؤَ لسُّ اَ  نِ يْ ذَ هَ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ وَ 

ا ذَ هَ  يفِ  يِ لَْ اَ  يبَ تِ رْ تَ وَ  ,ىاعَ رَ مُ  رِ وَ السُّ  يبَ تِ رْ تَ  نَّ أَ  انِ هَ رْ بُ لْ اَ  ابِ تَ كِ  يا فِ نَ حْ ضَّ وَ  دْ ا قَ نَّ أَ 

 هُ نْ مِ  فَ رَّ صَ ا تَ مَ وَ (  يذِ لَّ اَ )  ظَ فْ لَ  نَّ ا أَ ضً يْ أَ  مْ لَ اعْ فَ  ,اذَ هَ  رَ رَّ قَ ا تَ ذَ إِ ، وَ نُ يَ بْ أَ ى وَ لَ وْ أَ  مِ كْ حُ لْ اَ 

 ,ةِ يَّ ولِ صُ وْ مَ لْ اَ  نِ عَ (  يذِ لَّ اَ )  ظُ فْ لَ  جُ رُ خْ  يَ لََ  ذْ إِ  ,تِ ولََ صُ وْ مَ لْ اَ  يفِ  لٌ صْ أَ  وعِ مُ جْ مَ لْ اَ ى وَ نَّ ثَ مُ لْ لِ 
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ا ضً يْ أَ  لِ قْ لنَّ ا يفِ  لُ صْ لَْ اَ وَ  ,امَ هِ رِ يْ غَ وَ  طِ رْ الشَّ وَ  امِ هَ فْ تِ سْ لَِْ ى اَ لَ إِ  جُ رُ خْ ا تَ هَ نَّ إِ فَ  ( نْ مَ ) ا مَّ أَ 

َ بِ  ونُ كُ يَ   نْ مَ وَ  ,لِ صْ لَْ اَ  نِ عَ  ان  ثَ ا فَ مَ هِ رِ يْ غَ وَ  ,( اءِ بَ لْ اَ )  وَ  يفِ عِ ضْ التَّ بِ  لُ قْ لنَّ ا اَ مَّ أَ وَ  ,ةِ زَ مْ هَ لْ ا

َ بِ  ولُ قُ يَ  ا مَ نَّ إِ  لِ عْ فِ لْ اَ  نَ مِ  لُ قْ نَّ ال يهِ فِ  يسَ قِ مَ لْ اَ  نَّ أَ  نْ مِ  ,مْ هِ بِ اهِ ذَ مَ  فِ لََ تِ ى اخْ لَ عَ  لِ قْ النَّ  يفِ  اسِ يَ قِ لْ ا

 ,هُ لَ بْ قَ  نِ يْ بَ رْ الضَّ  عَ مَ  نِ يْ نَ ى اثْ لَ إِ  يد ِ عَ تَ مُ لْ اَ  رِ يْ غَ  عَ مَ  د  احِ ى وَ لَ إِ  يد ِ عَ تَ مُ لْ اَ  وِ أَ  ي,د ِ عَ تَ مُ لْ اَ  رُ يْ غَ  وَ هُ 

َ بِ  لُ قَ نْ ا يُ مَّ مِ  مْ هُ دَ نْ عِ  يسُ قِ مَ لْ ا اَ مَ نَّ إِ  ءِ لََ ؤُ هَ  لُّ كُ فَ  ,شِ فَ خْ لَْ اَ  لُ وْ قَ  وَ هُ وَ   لَ قْ لنَّ اَ  ونَ لُ عَ جْ يَ وَ  ,ةِ زَ مْ هَ لْ ا

 .عِ مْ ى السَّ لَ ا عَ وفً قُ وْ مَ  هِ رِ يْ غَ وَ  يفِ عِ ضْ التَّ بِ 

فأَنَْجَيْناَهُ  : هُ لُ وْ ا قَ يهَ فِ  دَ رَ وَ  افِ رَ عْ لَْ اَ  ةَ ورَ سُ  نَّ إِ  :ولُ قُ نَ فَ  ,اهُ نَ رْ كَ ا ذَ مَ  رَ رَّ قَ تَ ا ذَ إِ فَ 

             : يلَ قِ فَ  ,ولِ صُ وْ مَ لْ اَ  يفِ وَ  ,لِ عْ فِ لْ اَ  لِ قْ نَ  يفِ  لِ صْ لَْ ى اَ لَ ا عَ مَ هُ نْ مِ  لُّ كُ ,  وَالَّذِينَ مَعَهُ 

  ُفأَنَْجَيْنَاه ,   َيلَ قِ و :  َمَعَهُ  وَالَّذِين ,  َان  ثَ  وَ ا هُ ى مَ لَ عَ  سَ ونُ يُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  كَ لِ ذَ  دَ رَ وَ و 

 ا.ذَ ى هَ لَ عَ  سَ كْ عَ لْ اَ  نُ كِ مْ  يُ لََ وَ  ,يبِ تِ رْ لتَّ ا لِ يً عْ رَ  ولِ صُ وْ مَ لْ اَ  يفِ وَ  ,لِ قْ النَّ  يفِ  لِ صْ لَْ اَ  نِ عَ 

 ةِ ادَ يَ زِ بِ  , فأَنَْجَيْناَهُ   :ىولَ لُْ اَ  يفِ  دَ رَ ا وَ مَّ لَ  نِ ارُ قَ التَّ  بِ اسُ نَ تَ  يُ عْ رَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ  رَّ جَ انْ  مَّ ثُ 

 تِ الَ ََ فَ  ,ةِ زَ مْ هَ لْ اَ  ةِ كَ رَ حَ ا بِ هَ صُّ خُ يَ  قٌ َْ نُ وَ  ,ط ِ خَ لْ اَ  يفِ  فِ لِ لَْ اَ  ةُ ورَ ا صُ هَ لَ  تِ بَ ثْ مُ لْ اَ  لِ قْ لنَّ اَ  ةِ زَ مْ هَ 

َ بِ  ةُ مَ لِ كَ لْ اَ              وَ هُ  يذِ لَّ اَ  ولُ صُ وْ مَ لْ ا اَ هَ بَ اسَ نَ  ,اظً فْ لَ  ةِ زَ مْ هَ لْ اَ  ةِ كَ رَ حَ بِ  قِ َْ النُّ بِ وَ  ا,ًَّ خَ  فِ لِ لَْ ا

  .( نْ مَ )          وفِ رُ ى حُ لَ عَ  هِ وفِ رُ حُ  ةِ ادَ يَ زِ بِ  (, ينَ ذِ لَّ اَ  )

يْناَهُ  : ةِ يَ انِ الثَّ  يفِ  يلَ ا قِ مَّ لَ وَ   نَ مِ  هُ بَ اسَ نَ  ,ط ِ خَ لْ اَ  يفِ  رُ صَ خْ أَ  وَ ا هُ مَ بِ  يءَ جِ فَ  , فنََجَّ

 .رُ صَ خْ أَ  وَ هُ وَ  ,( يذِ لَّ اَ ) ى نَ عْ مَ  يفِ  دُ رَ فْ مُ لْ اَ  ( نْ مَ )    تِ ولََ صُ وْ مَ لْ اَ 

 

  :ثُ الِ الثَّ  الُ ؤَ السُّ 

 ة  فَ ائِ طَ  يفِ  ي  لِ يصِ فْ تَ  الٌ ثَ مِ  كَ لِ ذَ وَ  ,سَ ونُ يُ  ةِ ورَ سُ  يفِ  , وَجَعلَْنَاهُمْ خَلََئِفَ   :ةُ ادَ يَ زِ 

وَلقََدْ أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ مِنْ  : ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ةِ ورَ لسُّ اَ  لِ وَّ أَ  يفِ  دِ ارِ وَ لْ اَ  لِ مَ جْ مُ لْ اَ  نَ مِ  ة  نَ يَّ عَ مُ 

ا ظَلمَُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلهُُمْ بِالْبيَ ِنَاتِ  خَلََئِفَ فِي  ثمَُّ جَعلَْناَكُمْ  : هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ   قبَْلِكُمْ لمََّ

 مَّ ثُ  ,اهَ يبِ ذِ كْ تَ بِ  تْ كَ لِ هْ أُ  ة  مَّ أُ  لُ وَّ أَ   وح  نُ  مُ وْ قَ وَ ,  الْرَْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِننَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

 وَ  ,هُ نْ مِ  ع  اقِ ل وَ وَّ  أَ لًَ مَ جْ مُ  مِ د ِ قَ تَ مُ لْ اَ  نَ مِ  رَ كَ ذَ فَ  ,اهَ رُ يْ ا غَ هَ فَ لَ خَ 
ى رَ ا جَ مَ كَ  فَ ئِ لََ وا خَ لُ عِ جُ  مْ هُ نَّ أَ

 .مْ هُ دَ عْ بَ  نْ يمَ فِ 

  :عُ ابِ الرَّ  الُ ؤَ السُّ وَ 
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إنَِّا   : وح  نُ لِ  مْ هُ لُ وْ قَ  هِ بِ  لٌ ابَ قَ مُ  كَ لِ ذَ وَ  , إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْمًا عَمِينَ  : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ 

َ فَ  ,( ونَ مُ عَ  مٌ وْ قَ  مْ تُ نْ أَ  لْ بَ )  :مْ هُ لَ  يلَ قِ فَ ,  لنََرَاكَ فِي ضَلََل  مُبيِن    نَ يْ بَ  يقِ رِ فْ التَّ بِ  مْ كُ ى لَ نَّ أ

 .ةِ لَ لََ الضَّ ى وَ دَ هُ لْ اَ 

 ةِ آيَ  عَ مَ  يَ رِ جْ يَ لِ فَ ,  فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذرَِينَ  : افِ رَ عْ لَْ اَ  يفِ  هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ 

أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ  : هِ لِ وْ قَ  يفِ  مْ هِ ارِ ذَ نْ إِ بِ  يفِ رِ عْ التَّ  نَ ا مِ يهَ فِ  دَ رَ ا وَ يمَ فِ  افِ رَ عْ لَْ اَ 

 سَ ونُ يُ  يفِ  دَ رَ وَ  مَّ ثُ  ,مْ هِ ارِ ذَ نْ إِ بِ  يفُ رِ عْ ا التَّ نَ هُ  عَ قَ وَ فَ ,  لِينُْذِرَكُمْ  رَب ِكُمْ عَلَى رَجُل  مِنْكُمْ 

 ,مْ هِ ارِ ذَ إنْ بِ  نِ يْ تَ يَ لَْ اَ  يفِ  يفُ رِ عْ التَّ  لَ صَ حَ فَ ,  الْمُنْذرَِينَ    فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ  : هِ لِ وْ قَ بِ 

 .هِ ي ِ غَ  نْ عَ  عْ جِ رْ يَ  مْ لَ فَ  رَ ذِ نْ أُ  نْ مَ  ةِ بَ اقِ عَ وَ 

 82ص:  ( ) آنِ رْ قُ لْ ي اَ فِ  ارِ رَ كْ التَّ  ارُ رَ سْ أَ )  سورة العراففي  قال الكرماني ***

 :( 84ـــ 

  كِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَفَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفلُْ  : هُ لُ وْ قَ 

يْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفلُْكِ   :سَ ونُ ي يُ فِ وَ  ,[64: افِ رَ عْ لَْ اَ ]  ( انَ يْ جَ نْ أَ )  نَّ لَِ  , فَكَذَّبوُهُ فنََجَّ

وَمَنْ   :سَ ونُ ي يُ فِ  انَ كَ فَ  ,ةِ غَ الَ بَ مُ لْ اَ وَ  ةِ رَ ثْ كَ لْ ى اَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  يدَ دِ شْ التَّ  نَّ كِ لَ  ,يد ِ عَ لتَّ لِ  ( انَ يْ جَّ نَ ) وَ 

 دِ احِ وَ لْ لِ  حُ لُ صْ يَ (  نْ مَ )  نَّ لَِ  ,( ينَ ذِ لَّ اَ )  هِ يْ لَ عَ  عُ قَ ا يَ مَّ مِ  ةِ رَ ثْ ى كَ لَ عَ  عُ قَ يَ (  نْ مَ )  ظُ فْ لَ وَ  ,مَعهَُ 

 مُ لْ اَ وَ  ,عِ مْ جَ لْ اَ وَ  ةِ يَ نِ ثْ التَّ وَ 
 مُ لْ اَ  عِ مْ جَ لِ  هُ نَّ إِ فَ  ,( ينَ ذِ لَّ اَ )  فِ لََ خِ بِ  ,ثِ نَّ ؤَ مُ لْ اَ وَ  رِ كَّ ذَ

 ,بُ سْ حَ فَ  رِ كَّ ذَ

 .قَ يَ لْ أَ (  نْ مَ )  عَ مَ  يدُ دِ شْ التَّ  انَ كَ فَ 

 



 

 
 

 ة  م  ات  خ  
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 :خَاتمَِةٌ 

بعد هذه الرحلة مع كلام الله عز وجل, والعيش مع الحق في أحسن القصص, و

نا عبر آيات الذكر نصوص الوحي, فنقلت صورتهوالرجوع من الزمان الغابر الذي 

نعود أدراجنا مرة أخرى لنسطر أهم النتائج  تاريخ البشرية, مراحلأولى  الحكيم إلى

  نجملها في الآتي: يمكن أن , والتياإليهالبحث التي أوصلنا 

إن تعدد النصوص الناقلة للقصة الواحدة في القرآن الكريم له أغراضه ـــ  1

الألفاظ  أسلوب تنويعأهم هذه الأهداف نقل الأحداث والوقائع عبر من وأهدافه, ولعل 

معين مخالفا في نص جاء  ما والتعابير المتكررة في النصوص, وأن هذا التكرار

 .لنص آخر إلا بهدف تصوير المشهد من زاوية نظر مغايرة لزاوية نظر أخرى

ـــ لقد بذل العلماء جهدا عظيما في حل مشكل المتشابه اللفظي في القرآن  2

سورة التي وردت فيها النصوص, إلا أن الكريم, وتوجيه ذالك حسب السياق العام لل

التعامل مع ذلك في نصوص القصص القرآني يتطلب دقة أكثر, ومعاملة خاصة, 

تستوجب إعطاء كل لفظ حقه من الدرس, والبحث فيه, ومقارنته مع مرادفاته حسب 

سياق الحدث في القصة نفسها, وعدم الاكتفاء بتبيين المراد منه في السياق المجمل 

 رة التي ورد فيها. في السو

لغة سردية دقيقة, أدت فيها الألفاظ  القرآني ـــ استعملت نصوص القصص 3

لذلك يتوجب لزاما على والتراكيب مهمة نقل الحدث كما هو في الحقيقة الواقعة, 

المتلقي أن يمر عبر طريق فهم اللفظ ليصل إلى تكوين صورة المشاهد المنقولة في 

الفهم على ما تعرفه العرب في كلامها, وما بينته  النص, بشرط أن يتأسس هذا

 نصوص الوحي الأخرى الموضحة له.

ـــ على الباحث أن يدرك أن الوصول إلى حقيقة تشكل الأحداث في القصة  4

إذا خالف بين  التعبير القرآنييبنى على قاعدة اللفظ والتركيب في الآية, لأن 

إنما يفعل ذلك بقصد ولقصد, فيتوجب  استعمال الألفاظ في نصوص القصة الواحدة

على المتلقي أن يقف عند كل ذلك, ويعطيه حقه من البحث والدرس لكي يفهم 

, فإذا عُرف هذا علمنا أن استعمال المترادفات في نصوص مقصود التعبير في الآية
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القصة الواحدة لم يكن من باب اختلاف التنوع, وإنما جاء ليؤدي وظيفة دقيقة 

 ها.مقصودة لذات

تتشكل المشاهد في النصوص القرآنية وفق قواعد التصوير المتعددة, ـــ  5

فأحيانا تتشكل الأحداث بين عيني السامع فيراها تتحرك أمامه بكل وضوح, وكأن 

الحدث نقل عبر تقنية التصوير فتؤدي الألفاظ في ذلك مهمة كاميرات المسح 

تامة وكأنه يراها من كل زوايا  الشامل, فتتشكل المشاهد والمواقف في ذهنه كاملة

 الرؤية الممكنة.

ديد مع ـــ إن من أهم ما توصل إليه البحث هو تحصيل منهجية تعامل ج 6

قد بذل العلماء وسعهم في محاولة الوصول إلى معرفة متشابهات القصص القرآني, ف

أسرار التكرار في القرآن الكريم, وقد كان منهجهم في ذلك مقتصرا على تخريج 

المسائل, وفهم ما يتعلق بها, بناء على قراءة الآيات وفق السياقات العامة للسور 

التي وردت فيها, وكان اتفاقهم على ذلك قد أعطى قوة وسدادا لاختياراتهم 

وتخريجاتهم, وقد فتح الله عليهم في فهم ذلك, ووفقهم غاية التوفيق, إلا أن كثيرا 

قيت عالقة تحتاج إلى التدقيق والتمحيص من المسائل المتعلقة بمتشابه القصص ب

ءتها ضمن بغية تخريجها على الوجه الذي يراد منها, وقد كان لتطبيق منهج قرا

سياق أحداث القصة أثر واضح في توجيه ما تشابه منها, فيجب على الباحث إذا أراد 

حل ما أشكل لديه من متشبهات القصص أن ينطلق من قراءتها في سياق القصة 

 وذلك بالاعتماد على:  نفسها,

  ,فهم كل لفظ ورد في النص بالرجوع إلى معرفة المعنى المقصود منه

, أو شرحه من كتاب الله إن وجد, أو من سنة النبي بالاعتماد على 

العرب له في كلامها, لأن الله عز وجل قد  بالرجوع إلى أصل استعمال

 أنزل كتابه بلسانهم.

  ة, وإبراز دور كل لفظ في التفصيلية في القصمحاولة تشكيل المشاهد

, وتبيين طبيعة الوظيفة التي جاء من أجل تحقيقها في هاأحداثتصوير 

, ومكانته الخاصة في بناء المشهد, ومن هنا يجب مراعاة النص
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وعدم  ,الوظيفة التصويرية للألفاظ داخل حركية الأحداث في المشاهد

 تفاء بدلالتها السطحية.والاك ,الجمود على معانيها المعجمية

  لا يمكن نجاح هذه المقاربة إلا بعد استجماع كل النصوص السردية

للقصة الواحدة, مع التركيز على اتباع تسلل الأحداث فيها, ومحاولة 

ورسم معالم الشخصيات التي  بناء فضاءاتها الزمانية والمكانية,

وبعد ذلك يقرأ تتبع حركة الأحداث فيها بدقة, ثم  تتحرك في حيزها,

أسرار ما تشابه  في الأخير, لتنكشف ذي ورد فيهاللفظ في السياق ال

  منه. 

ـــ لا يزال مجال البحث مفتوحا على فضاءات الإعجاز القرآني, وربما تكون  7

هذه الدراسة ــ ونأمل ذلك ــ مفتاحا إلى الولوج أكثر إلى أعماق المتشابهات اللفظية 

استخراج كنوزها, والكشف عن أسرارها, نسأل الله  في القصة القرآنية, قصد

 العظيم, رب العرش الكريم أن ييسر لنا ذلك, وأن يرزقنا المعونة والسداد.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 



 
 

  س  ر  ه  ف  

 ر  اد  ص  م  ل  ا  

 ع  اج  ر  م  ل  ا  و  
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 م.1990 سنة الطبع: القاهرة, مصر, المصرية العامة للكتاب،

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي ــ تفسير القرآن العظيم،  24

هـ / 1420 , سنة الطبع:الثانية بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة

 م.1999

القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين المشهور ــ تفسير  25

، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: بتفسير ابن أبي حاتم الرازي

مكتب الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز, مكتبة نزار أسعد محمد الطيب، 

هـ / 1417مصطفى الباز, مكة المكرمة, السعودية, الطبعة الأولى, سنة الطبع: 

 م.1997

، الطبعة ةسوريعسقلاني، دار الرشيد، حلب، تقريب التهذيب، ابن حجر الـــ  26

 .هـ1406 سنة الطبع: الأولى،

تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن, جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ــ  27

بقلم: محمد بن عمر بازمول, دار الاستقامة, القاهرة, مصر, الطبعة الأولى, سنة 

 .م2010هـ/1430الطبع: 

الأزهري، تحقيق: محمد عوض ــ تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد  28

 .م2001 سنة الطبع: الطبعة الأولى،, بيروت, مرعب، دار إحياء التراث العربي

محمد بن , ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد ــ التوحيد 29

, تحقيق: علي بن محمد الفقيهي, نشر بن مندهإسحاق بن محمد أبو عبد الله ا

نة الطبع: ) ة, المدينة المنورة, السعودية, الطبعة الأولى, سالجامعة الإسلامي

 .هـ (1413هـ ـــ 1405

التوقيف على مهمات التعاريف, محمد عبد الرؤوف المناوي, تحقيق: محمد ــ  30

دار الفكر, بيروت, لبنان, دمشق, سورية, رضوان الداية, دار الفكر المعاصر, 

 .هـ1410الطبعة الأولى، سنة الطبع: 

 ــ الثقات، محمد بن حبان البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، 31

 م.1975ه / 1395 سنة الطبع: الطبعة الأولى، بيروت لبنان,
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ــ الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي (، أبو عبد الله محمد بن أحمد  32

 القاهرة، ,المصرية دار الكتبالقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 

 .م1964هـ / 1384 سنة الطبع: الطبعة الثانية، مصر,

ــ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، تحقيق:  33

 سنة الطبع: الطبعة الأولى، بيروت, لبنان, أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،

  م.2000 / هـ1420

صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ــ الجامع الصحيح المسمى  34

بيروت, لبنان, الطبعة  والنشر, صيدا,المكتبة العصرية للطباعة  النيسابوري،

 م.2001هـ / 1422الأولى, سنة الطبع: 

, المسمى صحيح البخاري, محمد بن الجامع الصحيح المسند المختصرــ  35

 سنة الطبع: ،الطبعة الأولى, مصر, القاهرة –دار الشعب إسماعيل البخاري, 

 م. 1987/  هـ1407

) سنن الترمذي (، محمد بن عيسى المعروف بـ المختصر من السنن, ــ الجامع 36

 ,أبو عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي

 .م1995, الطبعة الأولى, سنة الطبع: , لبنانبيروت

، أبو زيد عبد المشهور بتفسير الثعالبي في تفسير القرآنــ الجواهر الحسان  37

 تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود, ,الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي

هـ / 1418ولى, سنة النشر: , لبنان, الطبعة الأبيروت ,دار إحياء التراث العربي

 .م1997

المتشابهات في كتاب الله العزيز, درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات ــ  38

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي, اعتنى به: خليل مأمون شيحا, دار 

 .م2012هـ /  1433المعرفة, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية, سنة الطبع: 

دار المعارف, القاهرة, مصر, الطبعة رسائل الرافعي, محمود أبو رية، ــ  39

 .يةنالثا

ــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود  40

بيروت،  ,بن عبد الله الآلوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية

 .ـه1415، سنة الطبع: لبنان

تحقيق:  ،الجوزي بن عبد الرحمن ــ زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين 41

الطبعة الأولى, سنة الطبع:  بيروت, لبنان,دار الكتاب العربي,  عبد الرزاق المهدي,

 .هـ1422
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ــ الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق:  42

 , سنة الطبع:الأولى الطبعة , لبنان,بيروت, الضامن، مؤسسة الرسالة حاتم صالح

 م.1992/ هـ 1412

محمد عبد الله بن سنان الخفاجي، دار الكتب  والأمير أبــ سر الفصاحة،  43

 م.1982/  ـه1402 سنة الطبع: العلمية، بيروت، لبنان،

وشيء من فقهها وفوائدها, أبو عبد الرحمن  ــ سلسلة الأحاديث الصحيحة 44

محمد ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, السعودية, 

 .(م2002 م ـــ1995الطبعة الأولى, سنة الطبع:     )

ــ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ناصر الدين  45

هـ / 1412: سنة الطبع, الأولى الطبعة, السعودية ,الرياض, المعارفدار الألباني، 

 .م1992

تحقيق: محمد ــ سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،  46

 محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا, بيروت, لبنان.

تحقيق: بشار  ,القزوينيأبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة , ابن ماجة سننــ  47

, الطبعة الأولى, سنة النشر: مكتبة أبي المعاطي, كتب حواشيه: محمود خليل عواد,

  .م1998هـ / 1418

ــ سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد  48

 لبنان, بيروت،, الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية

 م.1991 / ـه1411 سنة الطبع: الطبعة الأولى،

ــ سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين  49

 الطبعة الثالثة، بيروت, لبنان, بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،

 م. 1985هـ /  1405 سنة الطبع:

العيني، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم ــ شرح سنن أبي داود، بدر الدين  50

هـ  1420 سنة الطبع: المصري، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى،

 م. 1999/ 

ــ شرح العقيدة الطحاوية، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق:  51

الطبعة الثانية, سنة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي, بيروت، لبنان, 

 هـ.1414الطبع: 
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 أبو حاتممحمد بن حبان بن أحمد , بترتيب ابن بلبان ــ صحيح ابن حبان 52

مؤسسة  ,علاء الدين الفارسي المنعوت بالأميرترتيب: علي بن بلبان  ,البسُتي

 , بيروت, لبنان.الرسالة

ــ الضعفاء والمتروكين، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيق:  53

 هـ.1406سنة الطبع: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

علم السرد ) مدخل إلى نظرية السرد (, يان مانفريد, ترجمة: أماني أبو ــ  54

سنة  سورية, الطبعة الأولى,رحمة, دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع, دمشق, 

 .م2011هـ / 1431 الطبع:

, تحقيق: محمد محيي ــ العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني 55

هـ 1401الطبعة الخامسة, سنة الطبع:  بيروت, لبنان, الدين عبد الحميد, دار الجيل,

 .م1981/ 

, تحقيق: عبد العيني الحنفيــ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين  56

هـ / 1421الله محمود محمد عمر, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, سنة الطبع: 

 .م2001

عون المعبود شرح سنن أبي داود, أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ــ  57

آبادي, تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, المكتبة السلفية, المدينة المنورة, 

 .م1968هـ / 1388الطبعة الثانية, سنة الطبع: السعودية, 

ي بن حجر العسقلاني، دار ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن عل 58 

 .ـه1379سنة الطبع: بيروت،  ,المعرفة

ــ الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، عبد الرؤوف المناوي،  59

 الرياض، السعودية.تحقيق: أحمد مجتبى، دار العاصمة، 

, حققه وعلق عليه:  العسكري أبو هلال الحسن بن عبد اللهــ الفروق اللغوية،  60

الطبعة محمد إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, 

 .م1991التاسعة, سنة الطبع: 

التفسير، محمد بن علي الدراية من علم القدير الجامع بين فني الرواية وفتح ــ  61

بيروت,  تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي, بن محمد الشوكاني،

 .هـ1422، الطبعة الأولى, سنة الطبع: لبنان

, القاهرة, مصر, الطبعة الخامسة ، سيد قطب، دار الشروقــ في ظلال القرآن 62

 م.2005هـ / 1425والثلاثون, سنة الطبع: 
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 ,محمد بن يعقوب الفيروزآباديمجد الدين أبو طاهر , المحيطالقاموس ــ  63

إشراف: محمد نعيم تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, 

العرقسوسي, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, الطبعة 

 م.2005هـ/ 1426الثامنة, 

الله بن عدي الجرجاني، دار الكتب ــ الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد  64

 م.1997هـ / 1418 سنة الطبع: الطبعة الأولى، بيروت, لبنان, العلمية،

دار الكتب  محمد عبد السلام شاهين, ــ كتاب الزهد، أحمد بن حنبل الشيباني، 65

 .م1999هـ / 1420, الطبعة الأولى, سنة الطبع: , لبنانالعلمية، بيروت

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي ــ كتاب العين،  66

  ., القاهرة, مصر, الطبعة الأولىالمخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال

ــ كتاب الكليات، أبو البقاء الكفومي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري،  67

 م.1998هـ /1419 سنة الطبع: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،

ــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار  68

سنة  لبنان, بيروت، ,، دار الكتاب العربيالزمخشريالله أبو القاسم محمود بن عمر 

 .ـه 1407: الطبع

: عبد تحقيق ,بن جماعةابدر الدين , المثانيالمتشابه من  في المعانيكشف ــ  69

هـ / 1410 :عام النشر, الطبعة الأولى, مصر, المنصورة, الوفاء دار, الجواد خلف

 .م1990

دار الكتب ــ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  70

 م.2005هـ / 1426العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, سنة الطبع: 

ابن عادل الدمشقي الحنبلي،  ي، أبو حفص عمر بن علاللباب في علوم الكتابــ  71

، بيروت ,دار الكتب العلمية ,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض

 م.1998 /هـ 1419 سنة الطبع: بعة الأولى,طال ,لبنان

ين، مكتبة كــ مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمد فواد سز 72

 .هـ1381الأولى, سنة الطبع: , القاهرة, مصر, الطبعة الخانجي

 تحقيق : عبد, أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, المجتبى من السننــ  73

سنة  ،الطبعة الثانية, , سوريةحلب ,مكتب المطبوعات الإسلامية .الفتاح أبو غدة

 م.1986 هـ /1406 الطبع:

الهيثمي، دار الفكر، ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر  74

 .م1992 / هـ1412 لبنان, سنة الطبع: بيروت،
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بن تيمية الحراني، تحقيق: أنور اــ مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس  75

 سنة الطبع: الطبعة الثالثة، الإسكندرية, مصر, عامر الجزار، دار الوفاء,والباز 

 م.2005هـ / 1426

, تحقيق: محمد باسل عيون الدين القاسمي ــ محاسن التأويل, محمد جمال 76

 .هـ1418السود، دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, سنة الطبع: 

، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن في تفسير لكتاب العزيز ــ المحرر الوجيز 77

بيروت, دار الكتب العلمية,  , تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد,عطية الأندلسي

 .م2008هـ / 1422لبنان, الطبعة الأولى, سنة الطبع: 

ــ المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق:  78

 م.2000 لبنان, سنة الطبع: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،

تحقيق: الشيخ ــ المحيط في اللغة، الصاحب أبو القاسم إسماعيل ابن عباد،  79

هـ / 1414ن، الطبعة الأولى، محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، لبنا

 م.1994

: محمود تحقيق, القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد, مختار الصحاحــ  80

 / هـ1415, سنة الطبع: طبعة جديدة , لبنان,بيروت ,مكتبة لبنان ناشرون, خاطر

 م.1995

الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق: خليل إبراهيم  ــ المخصص، أبو 81

 سنة الطبع: جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،

 م.1996/  ـه1417

ــ مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر، سامي سليمان أحمد، مكتبة الآداب،  82

 م.2006 سنة الطبع: الطبعة الثانية، مصر, القاهرة،

, الله الحاكم النيسابوري الله أبو عبد محمد بن عبد, على الصحيحين المستدركــ  83

 ،الطبعة الأولى, لبنان, بيروت ,دار الكتب العلمية, : مصطفى عبد القادر عطاتحقيق

 م.1990 / هـ1411 سنة الطبع:

تحقيق: شعيب  ,الله الشيباني أحمد بن حنبل أبو عبدبن حنبل,  ــ مسند أحمد 84

 التركي, الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون, إشراف: عبد الله بن عبد المحسن

 .م2001هـ / 1421, الطبعة الأولى, سنة الطبع: بيروت, لبنان ,الرسالةمؤسسة 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن  ,) المطبوع باسم البحر الزخار (, ــ مسند البزار 85

الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد : محفوظ قيحق, تعبد الخالق البزار
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، الطبعة الأولى, السعودية, لمدينة المنورة, امكتبة العلوم والحكم ,الخالق الشافعي

  .م2009 سنة النشر:

ين سليم أسد، ــ مسند أبي يعلى، أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي، تحقيق: حس 86

 / ـه1404 سنة الطبع: الطبعة الأولى، ,سورية دمشق، ,دار المأمون للتراث

 م.1984

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ــ  87

 المكتبة العلمية, بيروت, لبنان

ــ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر  88

 سنة الطبع: ،السعودية، الطبعة  الأولى ,الغيثالعسقلاني، دار العاصمة، دار 

  هـ.1419

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد الحكمي،  ــ 89

سنة  الطبعة الأولى، السعودية, الدمام، ,تحقيق: عمر بن محمود، دار ابن القيم

  م.1990 /هـ 1410 الطبع:

معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه:  ــ 90

سليمان مسلم الحرش، دار طيبة وعثمان جمعة ضميرية ومحمد عبد الله النمر 

 /هـ 1417 سنة الطبع: الطبعة الرابعة، الرياض, السعودية, للنشر والتوزيع،

 م.1997

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن معاني القرآن الكريم, أبو جعفر ــ  91 النَّحَّ

يونس المرادي النحوي, تحقيق: محمد علي الصابوني, جامعة أم القرى, مكة 

 .هـ1409رمة, السعودية, الطبعة الأولى، سنة الطبع: كالم

معترك الأقران في إعجاز القرآن, جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ضبطه ــ  92

شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, وصححه وكتب فهارسه: أحمد 

 .م1988هـ/1408الطبعة الأولى, سنة الطبع: 

المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن  ــ 93

 القاهرة، ,بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمينعبد المحسن  عوض الله بن محمد، 

 .ـه1415 مصر, سنة الطبع: 

حمدي  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: ,ـــ المعجم الكبير 94

  ., الطبعة الثانيةمصر, القاهرة, ابن تيميةمكتبة  ,السلفي

ــ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد  95

 .م1979 /هـ 1399طبع: سنة ال دمشق, سورية, السلام محمد هارون، دار الفكر،
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 ,دار الكتب العلمية ,فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي, مفاتيح الغيبــ  96

 .م2000 /هـ 1421 , سنة الطبع:الأولى الطبعة, لبنان, بيروت

ــ مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، حققه وقدم له  97

العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، وفهرسه: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 

 م.2000/ـه1420

ــ المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب  98

الدار الشامية،  ,دار العلم ي,: صفوان عدنان داودتحقيقالأصفهاني أبو القاسم، 

 .هـ1412 لبنان, سنة الطبع: بيروت، ,ة, سوريدمشق

التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي ملاك ــ  99

, تحقيق: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي, التنزيل

 .م2013سعيد الفلاح, دار الغرب الإسلامي, تونس, الطبعة الخامسة, سنة الطبع: 

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف ــ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  100

 .ـه1392 سنة الطبع: الطبعة الثانية،لبنان, بيروت،  ,دار إحياء التراث العربي

الموافقات, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ــ  101

بالشاطبي, تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, القاهرة, 

 .م1997هـ/ 1417الأولى, سنة الطبع: مصر, الطبعة 

ــ النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق:  102

 لبنان., السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

ــ النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  103

، المكتبة العلمية، بيروت، ي، ومحمود محمد الطناحالزاويهر أحمد تحقيق: طا

 م.1979/ ـه1399 سنة الطبع: لبنان،

 

 
 



 

 
 

  س  ر  ه  ف  

 ات  وع  ض  و  م  ل  ا  
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 فهِْرِسُ الَْمَوْضُوعَاتِ 
 

  ( ي................ ) أ ـــ ................................................................ :ة  مَ د ِ قَ مُ 
 

 الَْمَدْخَلُ 
 مِ ـــيـــاهِ ـــفَ ـــمَ ـــلْ اَ  لُ ـــيـــصِ أْ ـــتَ 

 الت شْكِيلُ وَالَْمُتشََابهُِ 
 

 الت شْكِيلُ الس رْدِيُّ ـــ  1
 ِ  02..... .............................................................. مَفْهُومُ الت شْكِيلِ الس رْدِي 

: ) الت شْكِيلُ ( لًا  أوَ 

  03 ......................................................................... الَْمَعْنَى الَْلُّغَوِيُّ  أ ـــ

صْطِلََحِيُّ  ـب ــ  05 ................................................................. الَْمَعْنَى الًَِْ

 ( ثاَنيِاا: ) الس رْدِيُّ 

 07..... .................................................................... أ ـــ الَْمَعْنَى الَْلُّغَوِيُّ 

صْطِلََحِيُّ   09..... ............................................................ ب ـــ الَْمَعْنَى الًَِْ

 09 .............................................................. ثاَلِثاا: الت شْكِيلُ الس رْدِيُّ 

 11 ...................................................... الت شْكِيلُ الس رْدِيُّ وَلغُةَُ الت صْوِيرِ 

: لًا  14......... ........ ( 2D: ادِ عَ بْ لَْ اَ  ةِ يَ ائِ نَ ثُ  ر  وَ ) صُ  ةِ حَ ط  سَ مُ لْ اَ  رِ وَ الصُّ  يلِ كِ شْ تَ  ةُ ي  نِ قْ تِ  أوَ 

وَرِ الَْمُجَس دَةِ )   3D .............. ) ...........15: ادِ عَ بْ لَْ اَ  ةُ يَ صُوَر  ثلََُثِ ثاَنيِاا: تشَْكِيلُ الصُّ

كَةِ )  دُ جِهَاتِ وَزَوَايَا الت صْوِيرِ ثاَلِثاا: تشَْكِيلُ صُوَرِ الَْمَشَاهِدِ الَْمُتحََر ِ  19..... .( ..... تعََدُّ
 

 

 الَْمُتشََابهُِ الَْل فْظِيُّ ـــ  2
 ِ  26........ ............................................................ مَفْهُومُ الَْمُتشََابهِِ الَْل فْظِي 

 28..... ...................................................................... الَْمُحْكَمُ وَالَْمُتشََابِهُ 

: الَْمُحْكَمُ  لًا  أوَ 

 28........... ............................................................... أ ـــ الَْمَعْنَى الَْلُّغَوِيُّ 

صْطِلََحِيُّ   28............ ....................................................... ب ـــ الَْمَعْنَى الًَِْ

 ا: الَْمُتشََابِهُ يا انِ ثَ 

 30............. ............................................................. أ ـــ الَْمَعْنَى الَْلُّغَوِيُّ 

صْطِلََحِيُّ   31............. ..................................................... ب ـــ الَْمَعْنَى الًَِْ
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 ِ  32............... ........................................ عِلْمُ الَْمُتشََابِهِ فِي الَْقَصَصِ الَْقرُْآنِي 

ِ فِي الَْقرُْآنِ الَْكَرِيمِ   33........... .................................... أنَْوَاعُ الَْمُتشََابِهِ الَْل فْظِي 

يَاقِ   38.........................................................  الَْمُتشََابِهُ الَْل فْظِيُّ وَنَظَرِي ةُ الس ِ

 40...... .................................................... الَْمُتشََابِهُ الَْل فْظِيُّ وَنَظَرِي ةُ الس رْدِ 
 

 قِـصَّةُ نَبِيِّ الَـلّـهِ آدَمَ 
  

 ةِ ص  قِ لْ ل اَ مَ جْ مُ 
 

لُ الَْـــــفـَــــصْـ   ــــلُ الَْوَ 
  هِ آدَمَ ـــــلَّ ـــــيِّ الَـــــبِ ـــــةُ نَ ـــــصَّ ـــــقِ 

 لُ وَّ أَ ل  اَ  ءُ ـــــز  ـــــجُ ل  اَ 
 

صِيلِيَّةُ    :الَم شَاهِدُ التَّف 

نْسَانِ  مُ لََ الس   هِ يْ لَ عَ خَلْقُ آدَمَ : لُ و  لَْ اَ  لْمَشْهَدُ اَ   50.................... ........... ـ ــ خَلْقُ الَِْْ

لُ: مَرْحَلَةُ الَْخَلْقِ   51.... ......................................................... الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

 52...... ...................................... الَْمِفْصَلُ الث انِي: مَرْحَلةَُ الت صْوِيرِ وَالت سْوِي ةِ 

وحِ    57................................ ...................... الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: مَرْحَلةَُ نَفْخِ الرُّ

 59..... ......................................................................... يُّ انِ كَ مَ لْ اَ  اءُ ضَ فَ لْ اَ 

 66..... ......................................................................... يُّ انِ مَ الز   اءُ ضَ فَ لْ اَ 

 70.... .......................... الث انِي: الَْمَْرُ بِسُجُودِ الَْمَلََئِكِةِ وَعِصْياَنُ إِبْلِيسَ الَْمَشْهَدُ 

لُ: لَحْظَةُ تلََق ِي الَْخَبَرِ   70..... .................................................... الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

 74.....................................................  قوُعِ السُّجُودِ الَْمِفْصَلُ الث انِي:لَحْظَةُ وُ 

 78..... ...................................................... الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: عِصْياَنُ إبِْلِيسَ 
 

ــــاالَْـــــفـَــــصْـــــلُ   نِـــــيالَـــــث ـ
 قِصَّةُ نَبِيِّ الَِله آدَمَ 

 ـــــثـــــانـــــيالـــــجـــــزء ال
  

صِيلِيَّةُ    :الَم شَاهِدُ التَّف 

دِ لُ و  لَْ اَ الَْمَشْهَدُ   86. .......................... : الَْحِوَارُ بَيْنَ اللهِ عَز  وَجَل  وَإِبْلِيسَ الَْمُتمََر ِ

لُ: كُفْر  وَاسْتِكْباَر  الَْمِفْصَلُ   86... ......................................................... الَْوَ 

 90.. ....................................................... الَْمِفْصَلُ الث انِي: طَمَع  فِي الَْخُلوُدِ 
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 92... ..................................................... الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: سَفاَهَةُ الت حَد ِي

ابِعُ: طَرْد  وَإِبْعاَد    94..... ........................................................ الَْمِفْصَلُ الر 

ةُ الَْهُبوُطِ إلَِى الَْرَْضِ الث انِيالَْمَشْهَدُ   95....... .................... : سُكْنَى الَْجَن ةِ وَقِص 

لُ: سُكْنَى الَْجَن ةِ وَالَْكَْلُ مِنْهَا  98................. ............................ الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

  ......................................... .107 الَْمِفْصَلُ الث انِي: وَسْوَسَةُ إبِْلِيسَ لِِدَمَ 

 113.... ............... وَتوَْبَةُ اللهِ عَز  وَجَل  عَلَيْهِ  لُ الث الِثُ: عِصْياَنُ آدَمَ الَْمِفْصَ 

تاَرِ:  ِ بِ نَ  تُ وْ مَ إِسْدَالُ الس ِ   ................................... .............120 مَ آدَ  اللهِ  ي 

 

 ثُ ـــــلِ اث  الَـــــالَْـــــفـَــــصْـــــلُ 
  مَ آدَ  ةِ صَّ ى قِ لَ عَ  يِّ ظِ ف  لَّ ل  اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ ل  اَ  اءِ مَ لَ عُ  امُ لَ كَ 

 

مَلُ الَ قِصَّةِ:  124..... ........................................................................ مُج 

صِيلِيَّةُ   :الَم شَاهِدُ التَّف 

نْسَانِ  مُ لََ الس   هِ يْ لَ عَ خَلْقُ آدَمَ : لُ و  لَْ اَ  لْمَشْهَدُ اَ   126....... ..................... ــ ــ خَلْقُ الَِْْ

لُ: مَرْحَلَةُ الَْخَلْقِ   126.......... ................................................. الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   127....... ................................................... ي 

 127.... ...................................... الَْمِفْصَلُ الث انِي: مَرْحَلةَُ الت صْوِيرِ وَالت سْوِي ةِ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   128.... ...................................................... ي 

 128... ........................ الَْمَشْهَدُ الث انِي: الَْمَْرُ بِسُجُودِ الَْمَلََئِكِةِ وَعِصْياَنُ إِبْلِيسَ 

لُ: لَحْظَةُ تلََق ِي الَْخَبَرِ   129.. .................................................... الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   130... ....................................................... ي 

 130... ..................................................... الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: عِصْياَنُ إبِْلِيسَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   131.... ...................................................... ي 

دِ الث الِثُ الَْمَشْهَدُ   130...... .................. : الَْحِوَارُ بَيْنَ اللهِ عَز  وَجَل  وَإِبْلِيسَ الَْمُتمََر ِ

لُ: كُفْر  وَاسْتِكْباَر    132... ....................................................... الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   132........ .................................................. ي 

 138........ ............................................... الَْخُلوُدِ  الَْمِفْصَلُ الث انِي: طَمَع  فِي

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   138....... ................................................... ي 

ي  141.... .................................................... الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: سَفاَهَةُ الت حَد ِ

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   142...... .................................................... ي 

ابِعُ: طَرْد  وَإِبْعاَد    146...... ...................................................... الَْمِفْصَلُ الر 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   146...... .................................................... ي 

ابِعِ الَْمَشْهَدُ  ةُ الَْهُبوُطِ إلَِى الَْرَْضِ الر   146 ........................... : سُكْنَى الَْجَن ةِ وَقِص 
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لُ: سُكْنَى الَْجَن ةِ وَالَْكَْلُ مِنْهَا  147............ ................................. الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   147.. ........................................................ ي 

 152. ............ وَتوَْبَةُ اللهِ عَز  وَجَل  عَليَْهِ  مُ لََ الس   هِ يْ لَ الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: عِصْياَنُ آدَمَ عَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   153.........................................................  ي 

 

 قِـصَّةُ نَبِيِّ الَـلّـهِ نُوحٍ 
  

ةِ   مُجْمَل الَْقِص 
 

 ـــــعُ بِ ار  الَـــــالَْـــــفـَــــصْـــــلُ 
ـــــهِ   ـوحٍ ـــنُ  قِـــــصَّـــــةُ نَـــــبِـــــيِّ الَـــــلَّ

 الـــــجـــــزء الأول
 

: مَانِيُّ  164.... .......................................................................الَْفضَاءُ الز 

لُ   167..... ..................... وَبِدَايةَُ الد عْوَةِ مُ لََ الس   هِ يْ لَ عَ رِسَالَةُ نَوحٍ  :الَْمَشْهَدُ الَْوَ 

نْ  لُ: الَِْْ    168....... ........................................ ذاَرُ بَيْنَ يَدَيِ الَْعَذاَبِ الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

 176............................. .................... إِلَى الت وْحِيدِ  دَعْوَةُ الالَْمِفْصَلُ الَث انِي: 

ةِ  :الَمَشْهَدُ الَث انِي  177.... .................................. مَجَالِسُ الد عْوَةِ وَإِقاَمَةُ الَْحُج 

 179..... ............................................... مُ لََ الس   هِ يْ لَ عَ  وحٍ نُ  ةِ ص  ي قِ فِ  ارُ وَ حِ لْ اَ 

 180. ........................................... مُ لََ الس   هِ يْ لَ مَجَالِسُ دَعْوَةِ نوُحٍ عَ            

 184... ...................................................... لُ و  لَْ اَ  سُ لِ جْ مَ لْ : اَ لُ و  لَْ اَ  لُ صَ فْ مِ لْ اَ 

 188.......................................................  الث انِي سُ لِ جْ مَ لْ الَْمِفْصَلُ الث انِي: اَ 

 203..... .................................) الَْخَِيرُ ( ... الث الِثُ  سُ لِ جْ مَ لْ الَْمِفْصَلُ الث الِثُ: اَ 

بيِنَ مِنْ قَوْمِهِ  مُ لََ الس   هِ يْ لَ دُعَاءُ نوُحٍ عَ : الَمَشْهَدُ الَث الِثُ   205... ............ عَلَى الَْمُكَذ ِ
 

  سُ ـــــمِ اخَ ـــــالَْ  الَْـــــفـَــــصْـــــلُ 
لَامُ قِصَّةُ نَبِيِّ الَِله   نُـوحٍ عَلَي هِ السَّ

 الـــــجـــــزء الــــــثـــــانـــــي
 

لُ الَْمَشْهَدُ   221.................. ................... اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَبِدَايَةُ الن ِهَايَةِ  :الَْوَ 

لُ: صُنْعُ الس فِينةَِ الَْمِفْصَلُ اَ   222.........................................................  لْوَ 

 229..........................................................  الَْمِفْصَلُ الَث انِي: بِدَايةَُ الن ِهَايةَِ 

 230..........................................................  ةِ ايَ هَ الن ِ  ةِ ايَ دَ بِ  ةُ مَ لََ عَ            
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بيِنَ  :الَث انِيالَمَشْهَدُ   235..................... ................ نَجَاةُ الَْمُؤْمِنيِنَ وَهَلََكُ الَْمُكَذ ِ

لُ: رُكُوبُ الس فِينةَِ   237... ....................................................... الَْمِفْصَلُ الَْوَ 

 245... .............................................................. الَْمِفْصَلُ الَث انِي: الطُّوفاَنُ 

 263...................................................  هِ دِ الِ وَ  يْ نَ يْ عَ  امَ مَ أَ  نِ بْ الًِ  قُ رَ غَ           

 266.... ............................................. ........ الَْمِفْصَلُ الَث الِثُ: الَْحَيَاةُ الَْجَدِيدَةُ 

ابِعُ: نَجَاةُ     270....... .................................................. الَْمُؤْمِنيِنَ الَْمِفْصَلُ الر 

 287.... ........................................................ ةِ ايَ هَ الن ِ  دَ عْ ا بَ مَ  ةُ ايَ دَ بِ            

تاَرِ:  ِ بِ نَ  تُ وْ مَ إِسْدَالُ الس ِ   ........... .....................................294 نوُحٍ  اللهِ  ي 
 

 سُ دِ اس  ـــــالَْ الَْـــــفـَــــصْـــــلُ 
ظِيِّ عَلَى قِصَّةِ  لَّف  مُتَشَابِهِ الَ    نُـوحٍ كلََامُ عُلَمَاءِ الَ 

 

مَلُ الَ قِصَّةِ:  297... ......................................................................... مُج 

صِيلِيَّةُ   :الَم شَاهِدُ التَّف 

لُ   301..... ....................... وَبِدَايةَُ الد عْوَةِ  عليه السلَمرِسَالَةُ نَوحٍ  :الَْمَشْهَدُ الَْوَ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ    301........ .................................................. ي 

ةِ  :الَمَشْهَدُ الَث انِي  309..... .................................. مَجَالِسُ الد عْوَةِ وَإِقاَمَةُ الَْحُج 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   310..... ...................................................... ي 

 316........................................................  مُ لََ الس   هِ يْ لَ عَ  مَجَالِسُ دَعْوَةِ نوُحٍ 

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   316.... ....................................................... ي 

ابِعُ الَالَْمَشْهَدُ   324.... .................................. اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَبِدَايةَُ الن ِهَايَةِ  :ر 

 325.... ........................................................ الَْمِفْصَلُ الَث انِي: بِدَايةَُ الن ِهَايةَِ 

 325.. .......................................................... ةِ ايَ هَ الن ِ  ةِ ايَ دَ بِ  ةُ مَ لََ عَ            

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   325.. ......................................................... ي 

بِينَ نَجَاةُ الَْمُؤْمِنِينَ وَهَلََكُ  :خَامِسُ الَْ الَمَشْهَدُ   326... ............................... الَْمُكَذ ِ

ِ ظِ فْ ل  لْ اَ  هِ ابِ شَ تَ مُ لْ اَ  اءِ مَ لَ عُ  الُ وَ قْ أَ   327.... ...................................................... ي 

 334 ...................................................................................... ة  مَ اتِ خَ 

 338..........................................................  عُ اجِ رَ مَ لْ اَ وَ  رِ ادِ صَ مَ لْ اَ  سُ رِ هْ فِ 

 349........ ........................................................... اتِ وعَ ضُ وْ مَ لْ اَ  سُ رِ هْ فِ 



 الَْمُلخََّصُُ

 

 

ُ:الَْمُلخََّصُُ

ُالقصصُ ُفي ُاللفظي ُالمتشابه ُبعضُأسرار ُكشف ُإلى ُالدراسة ُهذه تهدف

القرآني,ُوذلكُمنُخلالُمقاربةُنصوصهاُمنُجهةُتسلسلُالأحداثُوفقُسياقاتهاُ

ُاعتنواُ ُالذين ُوالعلماء ُالمفسرين ُتأويلات ُمن ُتقدمها ُما ُعلى ُمعتمدة السردية,

التفسيرُفيُعلومُالقرآنُبتوجيهُماُتشابهُمنها,ُلتضيفُإلىُهذاُالنوعُمنُالتأويلُو

آلياتُالكريمُنوعاُآخرُقدُيعتبرُجديداُفيُبابه,ُيحاولُقراءةُتلكُالمتشابهاتُوفقُ

ُُوإجراءات ُيالسردالتشكيل ُمواطنهاُ, ُفي ُالواحدة ُالقصة ُتكرار ُسر ليكشف

ُالمختلفةُالتيُوردتُفيها.

ُفيُ ُقصصُالأنبياء ُمن ُقصتين ُاقتصرتُعلى ُالدراسة ُأن ُمن ُالرغم وعلى

ُأنالقرآ ُإلا ُالكريم ُن ُمغلقا, ُكان ُبابا ُبها ُفتحت ُُتمكنتني ُمن ُعلى الاطلاعُخلاله

أسرارها,ُُمعرفةُُوالكشفُعنُكثيرُمنُقضاياُالمتشابهاتُاللفظية,ُوالوصولُإلى

وهذاُماُيدفعنيُوبقوةُوإصرارُإلىُإكمالُباقيُالقصصُبنفسُالطريقةُوعلىُنفسُ

ُ.المنهج

ُتشكيلُ ُفي ُمعجزة ُقوة ُالقرآني ُالقصص ُمتشابهات ُوتعابير ُألفاظ بلغت

المشاهد,ُونقلُالقراءُإلىُفضاءاتُالأحداثُالواقعةُفيُأزمانهاُالغابرة,ُمماُيجعلهمُ

بقراءتهاُكأنهمُيرونهاُرأيُالعين,ُوهذاُماُيجعلُالباحثُيتعاملُمعُنصوصهاُمنُ

يلُالمشاهد,ُوتصويرهاُحالُثبوتهاُزاويةُوظيفةُالألفاظُوالتعابيرُودورهاُفيُتشك

دراساتُالمنُنُسابقاتهاُحركيةُأحداثها,ُوهذاُماُيجعلُهذهُالدراسةُتختلفُعأوُ

ُُُُُُُُ.علمُالجليلهذاُالبحثُجزئياتُبُالتيُاعتنتبحوثُالو

 

 



Summary 

 

Summary: 

 
This study aims to reveal some of the secrets of verbal 

similarities in the Qur’anic stories, by approaching its texts in 

terms of the sequence of events according to their narrative 

contexts, relying on the interpretations presented by the 

commentators and scholars who took care of directing the 

similar ones, to add to this type of interpretation in the sciences. 

The Holy Qur’anis another type which may be considered new 

in its own. It tries to read those similarities according to the 

mechanisms and procedures of narrative formation, to reveal the 

secret of repetition of the same story in its various locations in 

which it was mentioned. 

Although the study was limited to two stories of the 

prophets in the Holy Qur’an, I was able to see and reveal many 

issues of verbal similarities, and access to knowledge of their 

secrets, and this is what prompts me with strength and 

determination to complete the rest of the stories with the same 

method. 

The words and expressions of similar Qur’anic stories 

reached a miraculous power in shaping scenes and transferring 

readers to the spaces of events that occurred in their bygone 

times, which makes them read them as if they see them with the 

opinion of the eye. This is what makes the researcher deals with 

its texts from the angle of the function of words and expressions 

and their role in shaping scenes, and photographing them if they 

are proven with the dynamics of its events. This is what makes 

this study different from the previous ones and focused on 

examining the particles of this great science. 

Keywords :  

  

The Qur’anic stories; Formalization; Narration; Similarities; 

Stories; Quran. 
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Résumé: 
 

Cette étude tente de dévoiler les secrets de quelques énoncés 

semblables contenus dans le  récitcoranique, selon une approche basée 

sur la chronologie des évenements dans leurs contextes narratifs, en 

tenant compte des différentes interprétations avancées par les savants 

intéressés par cettethèmatique, chose qui peut représenter une nouveauté 

et un plus dans ce genre de commentaire et d'interprétation au seindes 

sciences coraniques.une nouveauté qui tente à son tour de lire ces énoncés 

semblables en se basant sur les mécanismes dela configuration narrative, 

tentant de dévoiler  le  secret de la répétition du même récit dans plusieurs 

endroits. 

 

Cette étude s'est limitée uniquement à deux récits prophétiques,Et 

malgré cela, j'ai pu déverrouiller une porte qui était close, en découvrant 

et en dévoilant plusieurs types d'énoncés semblables, et en pénétrant à 

leurs secrets, ce qui me pousse à aller au bout des autres récits de la 

même façon et avec la même méthode. 

 

Les mots et les récits des énoncés semblables ont représenté une 

force miraculeuse dans la configuration des scènes, et le transfert du 

lecteur aux espaces et aux temps lointains, qu'ont connu ces évènements, 

chose qui rend celui-ci, très proche de ces derniers et le pousse à traiter 

ces textes d' un point de vue de la fonction des mots et expressions et de 

leurs rôle dans la configurations des scènes lors de leursdescription en 

état mouvant ou énerte, et c'est exactement cela quia démarqué cette 

étude des autres études qui ont traité de la même thèmatique. 

 

Mots clés: configuration, énoncés semblables, récit coranique, 

interprétation. 
 


